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بم الله الرحمن الرحم 4 
لإ يا أيها الذين آمنر أوفوا بالعقود ‏ الوفاء القيام بموجب العقد » وكذا 
الإيماء» والعقد هوالعد الموثق المشبه بعفد الخبل وأحوه وااراد بالعةود مام 
جميع ما ألزمه الله تعالى عباده وعقده عليهم من التكاليف 20 الدينية 
وماعةدوه فم 0 من عقو د الاما ا نات والمعامللات ويحوهاء ما يجب الوفاء به 
امن نا بأن حمل الأمى على معنى يعم الوجوب والندب ار بذلك أولا 
عل وجه الاجال . 
م شترع ٤‏ تفصيل الأحكام التى أس بالاياء بها وندىءه عا تعلق إضروریات 
معا شم فقيل : 
الأ حكام الى يحب الوفاء 
(أحلت 5 ت لا ا م الهيمة كل ذات " ٠‏ وإضافتها إلى الأ نعام 
ان كتوم الذر ون ادها لاراءة ا حلي 0 اک أكل البييمة من 
الأنعام > وه الأأزواج القانية المعدودة فى سورة الأنعام ٠‏ وأطق برا الظا 
وشر الوحش ووهما؛ وقيل هىالمرادة بالبهيمة هبنا لتقدم بيان حل الا 0 ' 
والإضافة لما بينهما من المشامة والماثلة فى الاجترار وعدم الأنياب » وفائدتها 
الإشعار بعلة الىك المشمنركة بين ااضافين » كأنه قيل أحلت لك البهيمة الشبيهة 
بال نعام ال نى بين إحلاطا فما سيق » الماثلة ها فى مناط الک »> وتقديم الجار 
والمجرور على القائم مقا م الفاعل ےا رر اراهن [ظيار اعناية بالمقدم . 9 فيه 
من جيل رة 1 تشويق إلى المؤحر » فإن ما حقه التقديم إذا أخر تبق 


ال عترقة إلا ورود تسكن عندها فضل کن 


سو ره ا اله 


إلاما يتلى عليكم ) استثناء من بهيمة » أى إلا حرم ما يتلى عليسكم من 
قوله عا . ١‏ حرمت ا الميتة ) ووه أو 0 م سل قن 3 ګر بمه 
لإغير على الصيد) أى الاصطياد فى البر أو أ كل صيده وهو نصب على الحالية 
ف اکم > ومعنى عدم [ حلاشم له تقر بر حرمته عملا واعتّةّادا > وهو 
شائع فى الكتاب والسئة . وقوله تعالى لإ وأتم حرم € أى حرمون » حال 
من الضمير ف على وفا اده امل إحلال ميمه الانعام عم ذکر من م إحلال 
الصيد حال الإحرام على تقدير كون المراد ا الظباء ونظائرها ظاهرة اا أن 
إحلالها غير مطلق » كأنه قبل أحل لکم اوكا نكم عبن عه 
عل إحرامكم : 

وأما على التق.در الأول ففائدته [مام النعمة وإظبار الامتنان بإحلاها 
کار احتا ef‏ له فان حدرمة الصيد ٤‏ سا الإحرام من مظان خا fz‏ 
إلى إحلال غيره حينئذ » كأنه قيل أحلت لكم الأنعام مطلةا حال كوكم 
#تنعين عن #صيل ما يغنيكم عنها فى بعض الأوقات عتاجين إلى إحلالها وفى 
إسناد عدم الإحلال لم All‏ رمم حصول المراد بأن قال غير حال 
لكم . أو عرما عليكم الصيد حال إحرامكم مزيد تريية للامتنان » وتقرير 
للا جه سان علتبا القر مه 2 فإن ريم الصيد عل م إا لو چب حاجتهم إلى 
إحلال ما يغنييم dic‏ باعتيار ريرم له عملا واعتقادا عع ماق ذلك من و صم 
3 هو اللائق ىو ( ( إن أللّه کم ما ريد من الاحكام حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم البالغة » فيدخل فيا ما ذكر من التحليل والتحريم 
دخولا أوليا » ومعنى الإيفاء بهما الجريارى على موجمما عقدا وعملا > 
والاجتناب عن تايل رمات وريم بعش الولللات کا لہحیرۃ ونظائرها الى 
ااا 

يا أما الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اله € لما بين حرمة إحلال الإحرام 
الذى هو هن شا الحج عقب ذلك بیان حورمة إحلال سار اأشعائر وإضافما 
إلى أيه عر وجل لہ شا وم#ويل الخطب ف إحلاطًا 4 وهی م شعيرة وص 


سهورة الاد 6 


سم و أن عل هادا وعدا لش يعن عر افك 3 هراض ان 
وأاطافك والميغى. و الافال الى هى علامات المج يعرف بها من الإحرام 
وااظطواف والشغى والحاق والنحر ء. وإحلاطا أن اون رمتا و تحال يشا 
وبين المتنسكين بها وبحدث فى أشهر الحج ما يصد به الاس عن الهج وقيل 
اراد ما دين الله لموله IR‏ (ومن بعظم فا اس( أى دنه وقيل حرمات الله 
وقيل فرائضه التى حدهأ لعباده » وإحلالها الاخولال مما ؛والاول لش بالمقام 
لإ ولا الشهر الحرام 4 أى لا تحاوه بالقتال فيه » وةل بالشىء» والأول دو 
الآولى بحال المؤمنين » والمراد به شير الح » وقيل الأشبر الأربعة الهرم » 
والإفراد لإرادة جنس زولا الهدى ) بأن عرض له بالغصب أو المع غ8 
بلوغ عله » وهو ما أهدى إلى الكعبة من إبل أو بقر أو شاء ٠‏ جمع هدية 
8 وجل به 0 ولا القلائد 14 ھی جمع قلادة وهی ما يقلد به اأهدى من نعل 
اا يعم به أنه هدى فلا تع رض له . والمر اد الى عزاائءرض لذوات 
القلاك من الهدى وهى|ايدن . وعطفها عل الهدى مع دخولها فيه لر رد التوصية 
أزيتها على ما عداھاء کا عطف جيريل وم کال عل Sill‏ علييم السسلام 1 
كآنه قيل والقلائد منه 5 > أو النبى عن التعرض لنفس القلائد مبالغة 
ف ای عا تعر ض لل ¢ اء على معنى لا لوا قلائدها فضلا عن ا تعلو هاء 
کا سی عن إبداء الزينة تعالى ( ولا بدن زيلترن ) مبالغة فى الى عن 
إبداء مواقا ل ولا آمين البيت المرام ) أى لا تعلوا قوما قاصدين زيارته 
بأن تصدوم عن ذلك بأى وجه كان » وقيل هناك ضاف عذوف أى قتال 
قوم أو أذى قوم آمين ال » وقرىء ولا آمى البوت الحرام بالإضافة » وقوله 
تعالى ( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) حال منالمستكن فى آمين لاصفة له 
لان الختار أن اسم الفاعل إذا وصف بطلعمله أى قاصدين زيارته حال كونهم 
طا لن أن eek‏ ال ويرطى عنم ؛ ور نضلا ورضوأأ لانفخيم > 
ومن رم مثعاق بنفس الفعل » أو مح ذوف وقع صفة لفضلا مذئية عن وصف 
مآ عطف عليه بباء أى فضلا كائنا من ريهم ورضوانا كذلك . 


. سورة المائدة 


والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضامة إل ميرم لتشر رفم والإشعار 
يحصول مبتغاهم وقرىء تشغون على الخطاب فاجتلة حينئذ حال من ضميرأ لخاطبين 
فلا#لوا ؛ على أن المراد بیان منافاة حاط هذه المنهى عنه لا تنقيد النهى اء 
وإضافة الرب إلى هين لمق الإعماء إلى افتصا ر القشرف علمم» و<رمان 
الخاطيين عنه وعن نيل الممتعى » وفى ذلك من تعليل النهى وتا كيده والمالغة 
فى أستنكار المموى عنه ما لاق » ومن هبئا قيل اراد بالامين هم المسلمورن 
غاصة وة مسك من ذهب إلى أن ا لا عة »وقة روى أن الت عله 
اصلاة والسلام قال : ه سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها 
وحرموا حرامبا » . وقال امسن رحمه الله تعالى : ليس فما منسوخ »وعن أف 
ميسرة : فوا »أن عشرة فر ية ولاس فم) مفسوخ . 
وفد قبل هم امش ركون خاصة لانم الحتاجون إلى بى المؤمنين عن إحلا 
دون المؤمنين » على أن حرمة إحلاهم ی اردق لاله الکن روبناه أن 
الآبة نزلت فى الحطم بنضبعة البسكرىوقد كان أن المديئة تقاف خيله خار جما 
فدحل على النى عليه الصلاة والسلام و-دده ووعدهء أن يأفى بأصحابه فيسلدوام 
خرج من عنده عليه السلام فر بسرح المديئة فاستاقه » فلا كان فى العامالقابل 
خر ج من العامة حاجا فى حجاج بكر بن وائل ومعه تارة عظيمة وفد قلدرا 
اهدی f‏ المسليون اد ی صل الله عليه وسل أن حل بينم وبدنه فأ باه النى 
عليه الصلاة والسلام فأنزل الله ز وجل را أما الذين آمنوا لاوا شعائر الله) 
الابة » وفس أبتغاء الفضل يطلب الرزق ؛ التجارة > واشغاء الرضوان أنهم 
کا وا بزعمون أنهم على سداد من ديهم ون المج قرعم إلىالله تعالى “فوصفوم 
لله تعالى بظنهم » وذلك اافار.ى الفاسد وإن كان بمعزل مناستنيا عرضو انه 
ال لکن لابعد فى کو نه دا 00 بعض مھ أصدهم الدنيويه وخلاصهم 
عن المكاره العا جلة لاسيا فى ضمن مراعاة حقوى الله تعال وتعظم شعائره» 
وقال قتادة : هو أن بع لمح معايشهم فى الدنيا ولايءجل لهم العقوبة فا » وقيل 
هم المسليون والمه نا روى عن أبن عباس رضى 0 ال نا اركب 


سورة الماندة 7 


سا يي سس مد وعم ب ويد سس سي ليد ام 


المسليين والمسركين كا نوا عجون عا فى الله المسلين أن عنعوا أحداً عن 
حج البيت بقوله تعالى ر لاتحلوا ) الآية ء تم نزل بعد ذلك ؛ ( إنما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) وقوله تعالى ر ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله ) وقال مجاهد والشعى لاحلوا اسح بقوله تعالى ( الا المت فين 
حيث وجدكموهم ) ولا ريب فى تناول الامين للاشركين تطعا » إما استقلالا 
وإما اشتراكا لما سيأتى من قوله تعالى ( ولا يبر منک شئآن قوم ) الخ فيتءين 
النسخ كلا أو بعضا » ولابد فى الوجه 0 من تفسير الفضل والرضوان عا 
يناسب الفريقين » فقيل : ابتغاء الفضل أى 1 ق للؤمنين والمشركين عامة 
وابتفاء ااأرضوان للمؤمئين خاصة » ووز أن بكون الفضل عل إطلاق شاملا 
للفضل الأاخروى أيضاً ؛ ومختص ابنذازه بالمؤمنين لا وإذا حللترفاصطادوا ) 
تصرح با أشير إليه بقوله تعالى ( وأتم حرم ) من التباء <رمة الصيد بانتفاء 
موجما » والأمر للإباحة بعد الحظر كأنه قبل : إذا حلام فلا جناح عليك فى 
الامطادم ور أحلئم وهو لغة فى حلى وقرىء بكر الفاء بالقاء حر كة 
همزة الو صل عليمأ| وهو ضعيف جداً . 
( ولا #رمنكم ( نی عن إحلال قوم من الامين خص وا به مع 
اندراجبم فى الى عن إحلال الكل كافة ‏ لاستقلاهم بأمور رعا يتوهمكونها 
مه دده لإحلاطم داعية إلية وجرم جار ج#رى 553 فى المعنى وف التعدى , 
إلى مفعول واحد وإلى اثنين » يقال جرم ذنیا و كسبه وجرمته ذث انك وكسبته 
إياه . خلا أن جرم يستعمل غالبا فى كسب مالآ خير فيه. وهوالسببف إثاره 
هنا على الثالى . وقد نهل الأول من كل منبما باطمزة إلى معنى التانى » فيقال 
أجرمته ذنيا وأ كسبته إياه » وعليه قراءة من قرأ يحرمتكم بض الياء لإ شنآن 
قوم ) شتح النون وقرىء بسكونم| وكلاهما مصدر أضيف إلى مفعوله » لا إلى 
فاعله ک) ة 7 > وهو شدة البغض وغاءة المقت لا أن صدوم ) متعلق بالشنان 
إضمار لام العلة أى لأن صدوك عام الديبية ( عن المسجد 1 ام )عن زربارته 
والطواف به للعمرة » وهذه أية بده 2 عوم آمین للبشر کن قطءا » وقرىءإن 


۸ سورة اسا 


صدوك على أنه شرط معترض أَغنى عن +وأبه لا رمک ٠‏ قل ارز الصد 
احقق فم سبق فى معرض المفروض لاتويح والتنبيه على أن حقه لا يكون 
وقوعه إلا على سبيل اافرض والتقد ر لإ أن تعتدوا ) أىعليهم »ولا حذف 
تعويلا على ظبوره وإعاء إلى أن المقصد الأصلى من الى منع صدور الاعتداء 
عن الخاطيين عافظة على تعظيم الشعائر » لامنع وقوعه على القوم هر اعاة لجا نهم 
وهو ثالى مفعولى جر منک ٠‏ أى لا پکسبنک شدة بغضك فم لصدهم إيا م 
عن المسجد الحرام اعتداء كم علمم واتقامك منهم للتثى » وهذا وإن كارن 
عسب الظاهر نميا للشتآن عن كسب الاعتداء للمخاطبين » لكنه فى الحقيقة 
ع عن الاعتداء على أبلع وا ایغ اساب اليه 
وصاديه الاؤدية إليه نبى عنه بالطريق "برها » وإبطال للسببية » وقد يوجه 
النبى إلى المسبب وراد الثبى عن الستب کا فى قوله:لا أريئك هرنا. ريد به نى 
مخاطبه عن الحضور لديه » ولعل تأخير هذا النبى عن قوله تعالى ( وإذا حالم 
فاصطادوا )مع ظرور تعلقه عا قله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لاتنتهى 
بالجروج عن الإحرام كالتهاء حرمة الاصطياد به ؛ بل هى باقة مالم نقطع 
لاقم عن الشعائر بالكة ويذلاك ل بدَاء رمه التدر ض. لسا الامين 
ENE‏ 

ل وتعاونوا على البر والتقوى 4ل کان الاعتداء غالا بطريق التظاهر 
والتعاون أمروا إثر ما نموا عنه بأن يتعاونو! على كل مكان ما هو من باب البر 
والتقوى » ومتابعة الأمر ومجانية الهوى , ددخل فيه ماعن بصدده من التعاون 
على العفو والإغضاء عما وقع منهم دخولا أولياء ثم نوا عن التعاون ف كل 
ما هو من مقولة الظل والمعاصى بقوله تعالى لإ ولا تعاونوا على الإم والعدوان ) 
فاندر ج فيه النبى عن التعاون على الاعتداء والانتقام بالطررق البرهاق:وأصل 
لتنا ن لااو نوا تقذ قن ينه اين الان قينا ماو[ عا آخر اى عن 
الامر مع تقدم ااتخلية على التحلية مسارعة إلى [بجاب ما هو مقصود بالذات . 


فان المقصود من إ جاب ترك التعاون على الاسم والمدوان [ءا هو تحص ل التعاون 


وو اة ۹ 

على ابر واد x‏ وى ٠‏ .ثم أمروأ بقوله ا واتقوأ ا 4 بالا تقاء ف يم 
الأمور ال ی من جلما ا له ما اذك ر من اللأواهر والذواهى فندت ور جوب الإنقاء 
فم | بالط طاريق البرهالى م علل ذا ذلك و وله ا o‏ أله شل د العقاب ) أى 
9 لا 442 قبع ابم لا 0 إن : هوه ؛ وت إظهار أله 9 م الجليل اه در م 0 
من إدخوال الروعة وار 4 اا 4 وتقوية استقلال أجل 3 رەت Sle‏ |1 4 
شروع فى بيان المرمات الى أشير إلا بقوله #عالى ا إلا مايتلى علي والمتة 
مأ فارقاه الروح من غير دع زر ( والدم اك الوه لقوله تعالى لر أ5 
مسفوحاأ وكان أهل الجاه n‏ ورو كيم 
00007 من فصد له ( وحم م الز ر وما أهل لغير ألله 4 { أى رفع 
لصوت لغير الله عند ذعه كف وهم باسم اللات والعزى بإ والمتختقة ) اك 
مانت بالحنق لا وال و e‏ ا قات Jl‏ هر ب با لشب ووه من ووذنه 
إذا ضر 00 ( والمزد 0 5 ال ردت دن علو أ وار ف ات اوا :طح ( 
0 ا لنطح والتا ء لاتقل وذرىء والمنطوحة ل وما 
أكل السبع ) أى وما أ كل منه ال بع فهات ۽ وقرىه سكوك الاس» و 
2 5 البح . 99 فيه دليل على أن 8 الصيد إذأ | كلت مما صادته ل يحل 
د هذ کم 4 0 00 ذ كانه 0 به 00 ضطرب اضطراب 

0 ۳ رع 0 الا قوم 0 0 02 د عل النصب ) 
قيل هو مفرد وقيل 8 صاب ( وفرىه مون الصاد واا مأ u6‏ فهو وأحل 
الأنضاب وه أحجار كانت متصوبة حول البيت يذكون علا ويعدون ذلك 
قرب وه 1 ه ی الاصنام ا وأ اسستفسهو انا بالأزلام 4 جمدم زم وهو القدح 
أ ا عل الث عام ٍ القداح وذ ذلك م إذا وھہل۹ رأفعلا ضربو أ لا 
قداح مکتوب على اد آم لی رف » وعلى النا” فى ما رفى » وعلى الت ا 
غفل › قإن خر ج الآم مضوا ذلك 4 وإن حرج الناهى اجتذوا عنه › 0 
خرج الغافل أجالو ها مرة أخرى » فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قم فم 


٠٠‏ سورة المايدة 


بالأزلام ؛ وقيل هو استقسام الجزور بالاقداح عل الا نصر أء المعهودة ذل ) 
إشارة إلىالاستقسام بالآزلام » ومعنى البعد فيه للإشارة إلى بعد منزلته فى الشر 
لإ فسق € كرد وخروج عن الحد ودخول فى ع الغيب وضلال باعتقاد أنه 
طر بق إليه » وافتراء على ألله سبحا نه إن كان هو المراد بقو م رف > وشرك 
وجهالة إن کان هو أصنم > وقيل ذل إشارة إلى تناول !رمات المعدودة 
لان معنى تحر ها حرم تناوطا . 

لإ اليوم ) اللام للعهد والمراد به الزمان الحاضر وما يتصل به من الآزمنة 
الماضية والآئية وقبل بوم 'زوطا؛, وقد 0 بعد عصر اجمعة لوم عرفة فى 
حرجة ة الوداع والنى صل ابه عا به وسل واقف بعرفات عل ىالعضياء فكادت عضد 
الا دق انقلا در كع هوا اها كان قرو متضوت 0 أنه ظرف لقوله تعالى 
3 اش الذن كفروا من 0 4 أى من [ بطاله ورجوءک عنه بتحليل هذه 
الخبانت أو » أو من أن يغلبوك عليه لما شاهدوا من أن الله عز وجل 
وفى بوعده حيث أظبره عل الدين كله وهو الأذسب بقوله تعالى ( فلا 0 
| ی أن يظبرواعا 0 کک وم 211 
ا _ دینک 4 بالنصر والاظبا ر عل الأديان کا أو لتنصيص على قو أعد العقائد 
والتوقيف على أصول الشرائعوقوانين اي الجار والمجرور للإيذان 
من أول الآمر بأن الإكال لنفعتهم ومصلحتهم كا فى قوله تعالى (ألم نشرح لك 
صدرك) وعليم فى قوله تعالى ل( وأتممت علیک نعم ) متعلق بأتممت لا بنعمق 
لآن المصدر لا بتقدم عليه معموله وتقديمه على المفعول الصريح ا مر هرات 


أى أنهمتها بفتح مک ودخوطًا آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكباو النهى 
عن حج المشرك وطواف العريان » أو بإكال الدين والشرائع أو بالهداة 
والتوفيق › قيل معن 5 عل تعمى أل#زت لک وءدى بقولى ولام تعمجى 
عليكم (( ورضيت دک الإسلام دينا 14 أ ی أخترته لج من بين الآديان وهو 
الد ن عند الله لا غير » عن ع ر بن الخطاب رضى اله تعالى عله انوك م 
الييود قال له : يا أمير المؤمنين آية فى كتا بك تقرؤنما لوعلينا معشر اليهود نزلت 


سورة ألائدة ۱۱ 


لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال : أى آي ؟ قال : (اليوم أ كلت لك دينك 
وأتممت عل نعمتى) الآية . قال عبر رضى الله تعالى عنهقد عرفنا ذلك اليوم 
والمكان الذى نزات فيه على النى عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفه يوم 
ا عة ؛ أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليومعيد لناء وروی آنه لا نزات 
هذه الأب بی عمر رض الله تعالى عنه فقال له الى عليه اأصلاة و السلام : 
ما کیك يا عمر ؟ قال أبكاتى آنا كنا فى زيادة من ديننا » فاذا كل فإنه لايكيل 
شىء إلا نقص » فقال عليه الصلاة والسلام OE‏ لك ل كا هاده الآية ی 
رسول الله صلى الله عليه وسل > فا ليث بعد ذلك إلا أحدا ومان بوما, 

ل فمن اضطر ) متصل بذ كر الحرمات وما بينهما اعتراض بما وجب أن 
يحتنب عنه وهو أن تناوها فسوق وححرمته!ا من جملة الدبن الكامل والنعمة 
لثامة والإسلام المرضى أى فمن اضطر إلى تناول شىء من هذه ال#رمات لإ فى 
خصة ) أى فى مجاعة حاف معا الموت أو مباديه لإ غير متجاتف لإثم © قيل 
غيرمائل ومنحرف اله ؛ بأن بأ كلها :لذذاأو مجاوزا حدالرخصة أونتزعبا من 
مضطر ا خر كةو له تعالمرغير باغ ولاعاد) فان الله غفور ر حم )لاي أخذه 
بذاك لإ يسألونك ماذا أحل لهم) شروع فى تفصيل الحللات اى ذ كر بعضما 
على وجه الإجال إثر بيان الحرمات كأنهم سألوا عنما عند بيان أضدادهاء 
ولتضمن السؤال معنى القول أوقع على اجخملة » فاذا مبتدأ وأحل لهم خبره؛ 
وضمير الغيبة لما أن يسألون بلفظ الغيمة فإنه ما بعتبر حال الك عنه فيقال 
أقسم زيد لافعلن » يعتير حال الحا کی ؛ فيقال أقسم زيد ليفعان » والمسؤول 
ما أحل لهم من المطاعم لإ قل أحل دك الطيبات © أى مالم تستخبثه الطباع 
السليمة وم تنفر عنه ک) فى قوله تعالى : ( وعل هم الطيبات وعرم علييم 
الخيانث ) 3 وما عل من الجوارح ) عطف على الطيبات بتقدير المضاف 
على أن ما مو صول والعائد #ذوف ؛ أى وصيد ما عليتموه » أو مبتدأ على أن 
ما شرطة والجواب فكلوا» وقد جوز كوا مبئدأ على تقدير كوا موصولة 
أيضا والخبركاوا ؛ و[#ادخلته العاء تشييرا للموصولبامم الشرط ومن الجوارح 
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حال منالموصول أوضميره الحذوف » وال جوارح الكواسب من سباع الام 
والطير » وقیل ميت بها انما جرح الصيد غالبا ا مكلبين ) أى معلين لما 
الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضرها بالصيدء مشتق من الكلب لان 
التأديب كثيرا ما يقع فيه » أو لأن كل سبع يسمى كبا لقوله عليه الصلاة 
السلام فى حق عتبة بن ألى طب حين أراد سفر الشأم فقال 2 عايه الصلاة 
والسلام د الهم سلط عليه كايا من كلابك > فأ كله الاد . وانتصابه على 
الحالية من فاعل علءتم وفائدتما المبالغة فى التعلم لما أن اسم المكلب لا يقع إلا 
عل التدرير فى عليه وقرىء مکامین بالتخفيف والمعنى " 0 تعلو نهن 4 
حال ثانية منه أو حال من ضمبر مكلبين أو استئناف لإا مما علمك الله ) من 
الخيل وطرق ا: نماي ا والتأدب فان العم به ام 1 الله تعالى أو مكتّسب بالعقل 
الذى هو منحة منه أو يم عرفلم أن تعلموه من اتباع ألصيد بإرسال صاحيه 
واازجاره بز جره وانصرافه بدعائه وإمسأك الصيد عليه وعدم أ كله منه ( فكوا 
ما أسكن عايكم ) قد مر فما سبق أن هذه اللة على تقدير كون ما شرطية 
جواب الشرط » وعلى تقدير كونها موصولة مرفوعة على الابتداء خر لها : 
وأما على تقدير كو لما عطفا على الطيبات فى جملة متفرعة على بيان حل صيد 
الجوارج المعلية مبينة لضاف المقدر الذى هو المعطوف » وبه بتعاق الإحلال 
حقيقة ومشيرة إلى نيجة التعام وأثره » داخلة تحت الأمرء فالفاء فما کا فى 
قوله : أمرتك اير فافعل ما أمرت به » ومنتبعيضية لما أن البعض ما لابتعلق 
به الا كل كالجلود والعظام والريش وعيرذاك وماموصولة أو موصوفة<ذف 
عائدها وعلى متعلقة بأمسكن أى فكلوا بعض ما أمسكنه عليكم وهو الذى لم 
يأ كان منه وأما ما أ كان منه فهو بما أمسكنه على أنفسبن لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعدى بن حاتم د وإن أ كل منه فلا تا كل » إنما أمسسك على فسه» 
وإليه ذهب أكثر الفقراء 


HOE Faas‏ ده SPRL‏ ويجاب PI‏ وريه بحرا + برقم ترم 


0 ل صر به ده ضر به مات منها 8 وتفاصيل المقصة فى دلائل النيوة لأى عم : 


سو رة ألأئدة ۳ 


وقال بعضهم لا يشترط عدم الا كل فى سبا ع الطير لما أن تأديها إلى هذه 
الدرجة متعذر وقال آخرون : لا يشترط ذلك مطلقاً و وى عن لمان 
و سعل بن أف وقاص وأف هريرة رضى الله تعالى 0 أنه إذا أ کل الكاب 
اله و بقى ثلثه ET‏ سم ألنّه عليه فكل لر واذ ؟ روا اسم الله عليه © 
الضمير لا علدتم أى موا عليه عند إرساله » أو لما أمسكته » أى موا عليه 
إذا أدر» درکتم ذكاته ( واتقوا الله € فى شأن محرماته إن لله سريع الحساب) 
أى سريع إتيان أنه ؛ أو سريع مامه إذا شرع فيه يلم فى أقرت ما اعون 
من الزمان » والمعنى على التقديرين أنه يؤاخذكم سريعا فى كل ما جل ودق ؛ 
وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضار لثربية المجابة وتعليل الك . 

١‏ اليوم أحل لد الطيبات ) قيل المراد بالآيام الثلاثة وقت واحدء 
وإنما كر رللتا كيد » ولاختلاف اللأحداث الواقعة فيه حسن تكريرهء والمراد 
بالطييات ما مر لإوطعام ااذين أونوا الكتاب) أى اليهود والتصارى واستثق 
على رضى الله تعالى عنه نصارى بنى تغلب » وقال ليسوا على النصرانية » ول ٠‏ 
بأخذوا مما إلا شرب الخر » وبه أخذ الشافمى رضىالله عنه » والمراد بطعاميم 
ما يتثاول ذبا ېم وغيرها ر حل لک ) أى حلال » وعن أبن عباس رضى 
لله تعالى عنهما أنه سثل عن ذبانح نصارى العرب فقال : لا بأس » وهو قول 
عامة التابعين » وبه أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه وأصمابه » وحك الصابئين 
حك أهل الكتاب عنده . وقال صاحباه : هما صافان » صاف يقرءون الزبور 
ويعبدون الاک عام السلام ؛ وصاف لاشّرؤن ك تايا » ويعبدون النجوم ؛ 
فبؤلاء ليسوا من أهل الكتاب . وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب 
فى أخيل الجر ةم دون أكل ذبا ہم ونكاح 0 > لقوله عليه الصلاة 
والسلام : د سنوا بم سنة أهل الكتاب غير نا كى سائهم » . لإ وطعامک 
حل لهم ) فلا عليكم أن تطعموم وتبيعوه منهم » ولو حرم عليهم لم جز ذلك. 

والمحصنات من المؤمنات رفع عل أنه 4 تدا حذف خره لدلالة 
ما تقدم عليه أى حل لكم أيضا » والمراد بهن الحرائر الفائف ؛ وتخصيصون 


٩ 3‏ سو ره اة 


بالذكر للبعث على ما هو الأول لا نن ما عداهن ؛ فإن نكاح الإماء المسلمات 
صحيح بالاتفاق » وكذا نكاح غير العفائف مهن > وأما الإماء الكتابيات 
فهن كاأسلمات عند أفى حنيفة رضن ألله عنه خلافا للشافعى رض الله عنه 
لإ وانحصنات من الذين أوتوا الكتاب دن قبلكم ) أى هن أيضاً حل للكم؛ 
ون كن حريات ؛ وقال إن عباس رضى الله تعالى عنهما لا حل لخر بيات 
(إذ ١‏ تيتمرهن أجورهن) أى مبورهن > وتقيد ال با بتائها لتا كيد وجوهها 
واف ث على الأول > وقيل المراد باتائها التراما ؛ وإذا ظرفية املا حل 
المحذوف ؛ وفبل شرطية - 0 ا أى إذا آتتموهن لان 
7 نين ) حال من فاعل آتيتموهن أى حال کو نکم أ عفاء بالنكاح 
وكذا قوله 0000 حال من ضمير #صنين » وقيل صفة 
خصنين » أى غير مجاهرين بالز نا لإ[ ولا متخذى أخدان ) أى ولا مسرين به 
والحدن الصديق بقع على لاذ كر والاثثى » وهو ءا مجرور عطنما على مسالخحين 
وزيدت لا لتأكيد النق المستفاد من غير » أو منصوب عطفا على غير مسالخين 
بأعتيار 0 جره 1 ومن إيكفر بالإعان 2 0 ا انع السام 
الى من جملتها ما بين هبنا من الأاحكام المتعلقة بالل والحرمة » ويمتنع عن 
قرولا a E‏ عل کک TT‏ 
الارن 4 هو مبتداً من الخاسربن خبره ؛ وفى متعلقة ما تعلق به ایر من 
الكرن الطلق + و ل “حذوف دل عليه المذ كور أى عاسر فى الآخرة ؛ 
وقيل بالاسرين على أن الالف و الام للتعريف لا موصولة > لان ما بعدها 
لا يعمل فما قبلبا ٠‏ وقيل ختفر فى الما رف مأ لا تفر فى غيره ا فى قوله : 
وه عق إذا دا کن سا اا أن اعدا 
شار الما 
3 ا اا ها الذين آمنوا )€ شروع في بان الشرائع المتعلقة بدينهم بعد بيان 
ما يتعلق بدنيام ( إذا قن إلى ااصلوة )4 أى أردتم القيام إليها يا فى قوله تعالى 
3 فإذا قرأت القرآن فا 7 الله ) عبر عن إرآدة الفحل بالفعل المسبب عا 
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r we 


مجارا للإبجاز» والتنبيه على أن من أراد الصلاة حقه أن ادر ]ليها ميث لاينفك 
عن ادا أو إذا قصدتم الصلاة طلا لاسم أحد لازمما عل لازم الآخر 
وظاهر الآية الكريمة وجب الوضوء على كل قائم [ليها وإن لم يكن بحدثا ء لما 
أن الأ للوجوب قطعا » والإجماع على خلافه » وقد روى أن النى عليه 
الصلاة والسلام صلى الصلوات الخس يوم الفتح بوضوء واحد فقال مر رضى 
الله تعالى عنه : صنعت شيًاً لم تكن تصنعه » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« عمد فعلته با عمر » يعنى بيانا للجواز ؛ وحمل الاس بالنسبة إلى غير الحدث 
على الندب ما لا مساغ له » فالوجه أن الخطاب غاص بالحدثين بقريئة دلالة 
الحال » واشتراط الحدث ف التيمم الذى هو بدله > وما تقل عن النى عليه 
الصلاة والسلام والخلفاء من أنهم كانوا توضأون لكل صلاة فلا دلالة فيه على 
أنهم کا نوا يمعاونه بطريق الوجوب أصلا , كيف لا وما روى عنه عليه الصلاة 
والسلام من قوله : « من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات » صريح 
فى أن ذلك کان منهم بطريق الندب » وما قيل من أنه كان ذلك أول الاس ثم 
نس برده قوله عليه الصلاة والسلام : «الائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا 
حلا ا وحرموا حرامباء لإ فاغسلوا وجوهک © أى أمروا عليها الماء؛ ولا 
حاجة إلى الدلك خلافا )الك قر ودیک إلى المرافق ) اور على دخول 
المرفقين فى المغسول » ولذاك قبل إلى بمعنى مع كا فى قوله تعالى لا ويزد قوة 
إلى قوتكم ) وقيل هى انما تفيد معنى الذاية مطلقاً » وأما دوا فى الحكم 
5 خرو جما منه فلا دلالة لما عليه > وما هو أمر يدور على الدليل الخارجى ؛ 
5 فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره » وقوله تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) 
فإن الدخول فى الأول والخروج ف الثانى متيقن بناء على تقق الدليل » وحيث 
ل تحقق ذلك فى الآبة وكانت الابدى متناولة للمرافق حكم بدخوطا فما 
ا<تياطا . وقيل إلى من حيث إفادتها للغاية تقتضى خروجما ۾ لکن لا م می 
الغابة هنا عن ذى الغاية وجب إدخاها احتياطيا . 
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3 وأمسحوأ رۇس( الماء مز دله وقل عيض ١‏ فا نه الفارق ان فر لك 
شرع کش المنديل و مسحت بالمنديل 5 و ققه اا تذل عل تضمين الفعل معنى 
الإلصاق » فكا نه قبل وأاصةوا المسح ,رؤسكم ‏ وذلك لا يقتضى الاستيعاب 
3 ره هأ لوقيل واەسحوا رؤسكم م فإنه کقوله تعالى (إفاغساوأ وجوهكم ) 
واختتاف العلماء فى القدر الواجب » فأوجب الشافعى أقل ما ينطلق عليه الاسم 
أخذا باليقين وا حاف بسان رسول لله صل ألله عله وسل دہ ممم 
عل نأصيته وقدرها 2 اا / ومالك مس الكل ادا بالاحتراط 
لإ وأرجلكم إلى الكعبين ) بالنصب عطفا على وجوهكم » ويؤيده السنة 
اشا عة وعەل الصدابة وقول اک الامة والتحديد ظ إذ المسح م هل تحدوداً 
وقریء بالجر على الجوار ونظيره ف القرآن 5-8 › كقوله قعاى ) عات ىام 
ألم ) ونظائره ؛ وللنحاة فى ذلك باب مفرد وفائدته التنبيه على أنه ينبخى أن 
أخواته إعاء إلى أفضلية الترتيب » وقرىء بالرفع أى وأرجلكم مغسولة 
تعليق الام بالطهارة الكبرى بالحدث الأ كبر إشارة إلى اشتراط الآمر 


اا الوق اده + 


لإ وإن كتتم مرضى © مرضا يخاف به اللاك أو ازدياده باستعال الماء 
3 أو على سفر ) أى مستقر بن عليه لإ أو اوا نكم مم :اغات أو 
لامستم النساء فل تجدوا ماء فترمموا صعيدا طيبا فامسحو| بوجو هكم وأديكم ) 
مه 4 من لابتداء الغااية وفيل للتيعيض وهى متعاقة بامسحو | وفرىء فأمو| 
صعيدا وقد مر تفسير الأ ية اللكر يمة مشبعا فى سورة الأساء فلير جع إليه» ولعل 
اشكر بر ليتصل الكلام فى أنواع الطهارة لإ ما يريد الله 4 أى ما بريد بالامر 
ر لطها رة للصلاة أو بالاامر ر تيمم ليجعل عليكم من حر 2 4 من ضوق 
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0 بريد ) ما يريد بذلك ر لیم رم ) أى لينظفكم أو لبط رک عن 
الذنوب » قإن الوضوء مكفر لما أو ليطبرى بالتراب إذا أعوزك التطبر بالماء » 
فمفعول بريد فى الموضعين #ذوف » واللام للعلة . وقلمر بدة والمعنى مأ يريد 
الله أن عل عليكم من حرج فى بأب الطرارة حتى لا برخص لك فى التيمم » 
ولكن يريد أن يطبرى بالتراب إذا أعوزء التطبر بالماء (وليتم ) بشرعه ماهو 
الس ادنو بک لا نعمته عليكم ) فى الدين » أو تم برخصه 

تعامه عليم بعرامه لا لعلم تشكر ون) نعمته ٠‏ 
ومن لطائف الاه الكرعة أنها مشتملة على سبعة أمور كلما مئنى » طبارةان 


أصل ودل والاصل اثنان مړو عب وغير مسحو عب ) وغير المستوعب باعصار 


الفعل غسل ومسح » وباعتار امحل عدود وغير محدود فيو أن ألتما ماع 
وجامد » ومو جما حدث أصغر وأ كبر » وأن البح للعدول إلى البدل مض 
وسفر » وك لأوعود علهما طبر الذنوب وإتمام النعمة (واذكروا نعمة ألله 
عل 5 بالإسلام لذ المنعم وترعم بک | ره لاوم al‏ الذئواتةم 4 
أى عبدء الو و الذى اها :5 وقوله تعالى : 

(إذ 9 ثم معز اوا طرف لوأ سم 4 5 #ذوف وقعحالامن الضمير 
ال#رور فى 0 أومن ميثاقه » أى كائنا وقت قول معنا وأطعتا » وفائدة التقبيد 
به تأ كيد وجوب مراعاته بتذكر قبوط, والتزامبم بامحافظة عليه وهو الميثاق 
الذى أخذه مل المسلمين حين بايعبم رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع 
والطاعة فى حال العسر واليسر والمنشط والمكره ؛ وقيل هو الميثاق الواقع ليلة 
العقبة وفى ببعة الرضوان » وإضافته إليه مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام 
1 ن المرجع ليه کا نطق به قوله تعالى ( إن الذين بيعو نك لما ببايعون الله ) 
وقال عأدد :هو الميئاق الذى ده الله تعالى على ع .اده دوين ا رجهم من 
صلب آدم عليه السلام ل( واتقوا الله أى فى نسيان تعمكه ونقض م ثاقه 
ما تاتون وما تذرون فيدخل فيه مأ ذكر دخولا أواء ا( إن ألله عام 
بذات اأصدور) أىضفاتها الملابسة ها ملابسة تامة مصححة لإطلاق الصاحب 


( ۲ سا و #ان ) 
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علما فیجازیک علما » فا ظنكم لات الاعبال » واجلة اعتراض لى و تعليل 
للأمر بالاتقاء وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المبابة وتعليل 
الحك وتقوية استقلال اللة . 
علاقة الانسان بخبره 
3 أيها الذين آمنوا) شروع فى بيان الشرائع المتعلقة مأ #رى بينهم وبين 
غيرثم إثر بيان ما تعلق بأ نفسوم کو نوا قوامين لله ) مقيمين لأوامره متثلين 
لما معظمين لطا مراعين لحقوقها ل شوداء بالقسط) أى بالعدل لإ ولا جر (fia‏ 
أى لا ملک زٍُ تدان قوم » أف دة بغضک لم } عل ألا تعدلوأ 4 فلا 
تشبدوا فى حقرقبم بالعدل ؛ أو فتعتدوا علم بارتكاب ما لا يحل كثلة وقذف 
وقتل نساء وصبية ونقض عبد تشفيا وغير ذلك ل اعدلوا هو ) اال 
2 أقرب للتقوى) الذى مر تم 4 صرح لهم بالامر بالعدل وبين أنه بمكان 
من التقوى بعد مأ م غنالجور »> وبين أله مفتضى الطوى > وإذا کان وجوب 
العدل فى حق الكفارممذه المثابة فا ظنك بو جو به فىحقالمسلءين او اتقوأ الله ) 
أمن بالتقوائ إثر ما بين أن العدل أقرب له اعتناء بشأنه وتنيها على أنه ملاك 
الامر لإإن الله خبير تعملون) من الأعمال فيجازيك بذلك ؛ وتكرير هذا 
ا إما لاختلاف السبب کا قل إن الأول نزل فى المشركين وهذا فى الهود 
أو مز يد الاهتام بالعدل والمالغة فى إطفاء ثائرة الغيظ م واطملة تعليل ا قبلما 
وإظهار الجلالة لما مر مرات' . 
وحديرث کان مضموها منيثأ عن الوعد والوعيد عقب بالوعد أن تحانظ على 
طاعته تعالمو بالوعيد ان لبها فقيل ل( و عد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) 
اهن خا المد ليو اتقو 
لإ مغفرة وأجر عظم) حذف ثالى مفعول وعد استغناء عذ» ببذه اجملة 
فإنه استئناف مبين له ؛ وقيل اجملة فى موقع المغعول » فان الوعد ضرب هن 


nen‏ = ا مل mal man‏ 0 0 اسيل سيا 


. أى اتربية المهابة فى القلوب‎ )١( 
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"الول فكأ نه قيل وعدم هذا القول لإ والدين کفروا وکز بوا (l,l‏ ال من 
جلما ما تلى من النصوص الناطقة بالأمر بالعدل والتةوى لإ أولئك ) 
الموصوفون ما ذ كر منالكفر وتكذيبالآيات اعاب الجحم € ملابسوھا 
ملابسة مؤبدة . من السنة السنية القرآ نية شفع الوعد بالوعيد » واجمع بين 
الترغيب والثرهيب » إيفاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار لإا أا الذين آمنوا 
أذكروا نعمة الله عليك ) تذ كير لنعمة الإنجاء من الشر إثر آذ كير نعمة إيصال 
الخير الذى هو نعمة الإسلام وما يتبعبا من الميثاق » و عليكم متعلق بنعمة الله » 
أو ذوف وقع حالا ملا وقوله تعالى ((إذ م قوم ) على الأول ظرف لنفس 
النعمة » وعلى التاق ا تعلق به علیکہ » ولا سبيل إلى كونه ظرفا لاذكروا 
التنافى زمانييما » أى اذ كر وا إنعامه تعالى عليكم » أواذ كروا نعمته كانة عليكم 
فى وقت همهم لإ أن يبسطوا إليكم أيديهم 4 أى بان ببطشوا بكم بالقتل 
والإهلاك » يقال بسط إليه يده » وبسط إليه لسانه إذا شتمه » وتقديم الجار 
والجرور على المفعول الصريم للسارعة إلى بيان رجوع ضرر البسط وغائلته 
ليم ؛ حلا طم من أول الآمر على الاءتداد بنعمه دفعة » ا أن تقديم للكم 
فى قوله عر وجل ( هو الذى خلق سكم مافى الأرض ) للمبادرة الى بيان كون 
الغلوق من منافعهم تعجيلا للمسرة ل فكف أيديهم عنكم 4 عطاف على ثم » وهو 
النعمة الى أر بد تن كيرها » وذكرأ ذم للإيذان بوقوعبا عند مز بد الحاجة [ليما 
والفاء للتعقيب المفيد لهام النعمة وكاطا » وإظبار أيديهم فىموقع الإضمار لزيادة 
التقرير » أى مع أيهم أن مد إليكم عقيب هبم بذلك . لا أنه كفا عنكم 
بعد ما مدوها [ليكم ؛ وفيه من الدلالة على كال النعمة من حيث أنها لم تسكن 
مشو به بضررالخوف والاتزعاج النىقلءايمرىعنه! لكف بعدالمد مالا خق مک نه 
وذلك ما روئ أن المشركن لما رأوا رسول الله صل الله عليه وسل وأصها به 
يعسفان فى غزوة دی أمار وهی غروة ذات الرقاع وهى السابعة من مغازيه 
عليه الصلاة والسلام » قامو! [لىالظبر معا فليا صاو! ندم المشركون ألا كا نوا 
قد أ كيرا علييم ؛ فقالوا إن لهم بعدها صلاة ھی أحب [ليهم من آبائهم وأبناتمم 
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يعنون صلاة العصر » وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلا » فرد الله ال کم 
أن اول علذة ارف 4 وشل خو ما زبوى أن رسول الله صل الله عليه وسل 
أن بنى قريظة ومعه الشيخان وعلى رضى الله تعالى عنم ستقر ضرم لد دة ملين 
قتلبما عمرو بن أمية الضمرى خطأ بحسبهما مشركين » فقالوا نعم يا أبا القاس 
إجلس حتى نطعمك و نعطيك ما سألت » فأجلسوه فى صفة وهمرا بالفتك بهء 
وعد عرو بن جحاش إلى رحا عظيمة بطر حها عليه فأمسك الله تعالى ده 
ونزل جبريل عليه السلام فأخبره » عفرج عليه الصلاة والسلام . وقيل هو 
ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نزل ملزلا وتفرق أصمابه فى العضاة پستظاو ن 
مها » فعاق رسول الله صل الله عليه وسل سيفه بشجرة » ؤاء أء راف و فأخوله 
وا فقال : من عنعك منى فقال صل الله عليه وسل : « الله تعالى . فا تكله 
جير بل عليه السلام من يده » فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : « من 
منعك منى > فقال : لا أحد > أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
واتقرا أ) عطف على اذ كروا أى اتقره فى رعابة حةوق نعمته ولاتخلوا 
بشكرها أو فى كل ما تأتون وما تذرون فدخل فيه ماذكر دخولا أولا 
لإ وعلى الله 4 أى عليه تعالى خاصة دون غيره استقلالا واشترا كا لإ فليتوكل 
المؤمنون ) فإنه يكفيهم فى إيصال كل خير ودفع كل شر » واجملة تذييل مقرر 
لما قله » وإيثار صيغة 0 الغائب وإسنادها إلى المؤمنين لإايجحاب التوكل عل, 
الغخاطين بالطرق الرها ف لادان ان ارفا 4 غد ا لطا فن وصف: 
الإعان داع إلى ما أمروا به من التوكل والتقوى » وأزع عن الإخلال بهما » 
وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتعليل الحسكم وتقوية استقلال اجهلة. 
التذبيلية . 
فى مرا ثيل 
لا ولقد أخذ الله ميثاق بنى اسر ائيل ) كلام مستا نف مشتمل على ذ كر بعض, 
ما ص در عن بى إسرائيل من اليا نه ونقض اليثاق وما أدى إليه ذلك مر 
التبعات مسوق لتقرير المؤمنين على ذ كر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاف. 
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الذى واثقهم به » وتعذيرم من نقضه؛ أو لتقرير ما ذكر من الهم بالباش ء 
وتحقيقه على تقدير كون ذلك من بنى قريظة حسما مر من الرواية ببيان أن 
الغدر والخيانة عادة لمم قدبمة توارثوها من أسلافهم » وإظهار الاسم الجليل 
التربية المهابة وتفخم الميثاق وتهويل الخطب فى نقضه ؛ مع ما فيه من رعاية 
دق الا ساف المستدعئ للانقطاع عا قيله » والالتفات فى قوله تما لل و بعشنأ 
منهم اتن عشر نقيبا ) للجرى على سنن الكبرباء » أو لآن البعث كان بو اسطة 
عوسى عليه السلام كا سيآ » وتقشدم الجار والجرور على المفعول الصريح 
ما مر مرارأ من الاهمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر . والثقيب فعيل عى 
فاعل مشتق من |انقب » وهو التفتيش » ومنه قوله تعالى ( فتقبوا فى البلاد ) ”مى 
بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله من انقب وهو 
الثقَب الوأسع . روى أن بى إسرائيل لما استقروا بمصر بعد مهلك فرعون 
مرم الله عر وجل بالمسير إلى أريحاء أرض الشام » وكان يسكنها الجبابرة 
الكنعانيون » وقال طم : نى كتبتها اك دارا وقرارا فاخر جوا إليها وجاهدوا 
من فيم وى ناصرك » وأمر موسى عليه السلام ا 
کون كفيلا على قومه بالوفاء با أمروا به توثقة عليهم » فاختار اثقباء وأخذ 
الميتاق على بنى [سرائيل وتكفل لبهم الثقباء » وسار بهم » فلا دنا من أرض 
كنعان بعث النقباء ,تجسسون فرأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة › فبابوا 
ورجعوأ وحدثوا قومهم ما رأوا » وقد باهم موسى عن ذلك» فنكئوا الميثاق 
إلا كالب بن يوقنا نقيب سبط يهوذا » ويوشع بن نون قيب سبط أفراييم 
ابن يوسف الصديق عليه الملاة والسلام > قبل لما توجه النقباء إلى أرضيم 
اللتجسس لقيبم عوج بن عنق » وكان طوله ثلاث لاف سنة »> وكان على رأسه 
حزمة حطب » فأخدم وجعلرم فى الحرمة وانطلق بهم إلى امرأته » وقال 
انظرى إلى هؤلاء الذي, يزعمون أنهم يريدون قتالناء فطرحبم بين يديها وقال 
ألا أطحنيم برجل » فةالت : لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم با رأوا . 
خفعل ؤعلوا تعر فون أحو ام .وكآن لا حمل عنقود عنم إلا خمسة رجال: 
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أو أربعة » فليا خر ج النقباء قال بعضهم لبعض إن أخبر تم بنى إسرائيل عبر 
القوم ارتدوا عن نىاقه ؛ ولكن | كتموه إلا عن موسى وهرون عايهما السلام». 
فيكو نان هما ران رأيهما » فأخذ بعضهم على بعض اليثاق ثم انصرفوا إلى 
موسى عليه السلام وكان معهم حبة من عنم وقر رجل» فنكثوا عهدم وجعل 
كل مم ہی سيطله عن قتا هم ٠‏ ورم le‏ 7 إلا كالب ويوشع > وکان 
0 موسى فرحا فى فرسخ اء عوج حتى نظر اليم ثم رجع إلى الجبل » 
فقور منه صخرة عظيمة على قدر العسكر ثم لما على رأسه ليطبقها عليهم فبعث 
الله تعالى المدهد فقور من الصخرة وسطها انحاذى لرأسه › فاتقبت فوقعت فى. 
عنق عوج ؛ وطوقته فصرعته ؛ وأقبل موسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع» 
وكذا طول العصاء فتراى فى السماء عشرة أذرع > فا أصاب العصا إلا كعبه 
وهو مصروع فقتله » قالوا فأقبلت جاعة ومعهم الخناجر حتى <زوا رأسه . 
لا وقال الله ) أى لبنی إسرائيل فقط إذ م المحتاجون إلى ١ا‏ ذكر مئ 
الترغيب والترهيب كا يفىء عنه الالتفات مع ما فيه من تريية المبابة وتا كيد. 
ما يتضمنه الكلام من الوعد لإ إلى معكم 6 أى بالعل والقدرة والنصرة ». 
لا بالنصرة فقط > فان بهم على علمه تعالى بكل م انون وما يذرون وعل. 
كرنهم نحت قدرته وملسكوته مما يحملهم على الجد فى الامتثال بما أمروا به 
و الا نت اء عانهوا عنه » كأله قبل إلى 5 مع كلامم أرق أعمالكم وأعلم 
ضمائرم » فأجازيكم بذلك » هذا وقد قبل اراد بالميثاق هو الميثاق بالإيمان. 
والتوحيدءو بالنقباء ملوك نى اسرائيل الذين ينقبون أحواطم ؛ ويلون أمورم, 
بالآمر والنبى » وإقامة العدل » وهو الآنسب بقوله تعالى لإ لن قم الصلوة. 
وآ تيتم الزكوة وآمنتم برسل ) أى يجميعهم واللام موطة لاقسم الحذوف. 
وتأخير الإيمان عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كو نهم من الفروع المترابة. 
عليه للا أنهم كانوا معترفين بوجوبهما مع ارتكابهم اتكذيب بعض الرسل, 
عليهم السلام ولراعاة المقارنة ببنه وبين قوله تعالى(إوءعزر توم )أىنصر قوم 
وقويتموم وأصله الذب وقي ل التعظيم والتوقير والثناء خير . وقرىء وعز رتوم 
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بالتخفيف لا وأقرضت اله ) بالإتماق فىسبيل الخير . أو بالتصدقبالصدقات 
المندوبة » وقوله 0 حسم | ¢ kj‏ مصدر مڑ قل داعي غير صيغة 
المصدرء کا فى قوله تءالى ( تقبلها رما بقءول حسن ونيا اتا <سنا ) 
ومفعول ثان لأقرضتم على أنه اہ سم للمال المقرض » وقوله تعالى 82 كفرن 
عنم سيآ نكم ) جو 0 للقسم المدلول عليه باللام ساد مسد جواب الشرط 
لإ ولادخانک جنات تجرى من تحتها الأنهار 6 عطف على ما قله داخل معه 
2 > اجو اب متأ خر عنه فى الحصول أ ضا ضرورة تقدم التخلية على التحاية 
لإا فن كفر ) ای نوميل أو كوه عا عدو فق ين اط والفاء لر ت بان 
حم من كفر على بيان حك من أمن » تقوية للترغيب بالترهيب لا بعد ذلك ) 
الشرط الو كد المعلق به الوعد العظم الموجب لاان قطما لإ منك ) متعلق 
بمضمر وقع حالا من فاعل كفر » ولعل تغيير السبك حيث لم يقل وإن كفرتم 
عطفا عن الشرطية السابقة لإخراج كفر الكل عن حير الاحتال » وإسقاط 
من كفر عن رتبة الخطاب » وليس المراد إحداث الكفر بعد الإعان » بل 
مأ م الاش تمرار عا ليه أ ضا , كأنه ل فمن أتصف بالكفر بعد ذلا خيلا 
أنه قصد بإيراد ما يدل على الحدوث بیان ترقهم فى مراتب الكفر » فإن 
الاتصاف بشیء بعد ورود. ما يوجب الإقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه 
لكنه بحسب العفوان فعل جديد وصنع حادث لإا فقد ضل سواء السبيل ) أى 
وسط الطريق الواضمم ضلالا بينا » وأخطأه خطأ فاحشا ؛ لا عذر معه أصلاء 
مخلاف من كفر قبل ذلك » إذ رعا يمكن أن يكون له شمة » ويتوم له معذرة 
ف قم ميثاقهم ) الباء سيبية » وما مزيدة لتأ كيد الكلام وممكينه 
E‏ اف 8 م يثاقهم موك د لا ئیء آخر استقلالا أوانضاما 
5 عنام ) طرد نام وأبعدنام من رحتنا › أو مسخنام قردة وخنازر 8 
ذل نام برب 54 4 4 عام 5 و تخصيص ال ان م ذكر مع أن ده أن سین 
بعد بيان تحةق نفس اللعن والنقض بأن يقال مثلا فنقضوا ميثاقهم فلعئاه 
ضرورة تقدم هيئة الثىء البسيطة على هيثته ال ركرة للإيذان بأن تحققهما أمر 
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جلى غنى عنالء البيان ٠‏ وا اتاج إل ذلك مأ يدهم أمناأسسية والمسيبية ( وجعلنا 
قاويهم قاسية ) بحيث لا تار من الا بات والنذر » وقيل أملينا طم ول نعاجلوم 
بالعقوبة حى 000 وخذالنام ومنعناثم الألطاف حتى صارت كك ذلك وقرىء 
قسية » وهی إما مالخة قاسية » وإما يمعنى رديثة » من قوطم درم ف أى 
ردیء » لذا کان مغشو ما له ببس وخشونة » وقریء بكسر القاف [إتباعا لها 
بألسين } رفون الكلم ن مواضعه ) استثئناى لبان مر تة قساوة قاو م 
فإنه لا مرتبة أعظم ما يصحم الاجتراء على تغيير كلام الله عر وجل والافتراء 
عليه » وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار » وقيل حال من مفعول 
0000 حظا » أى تركوا نصا واذ رالا ماذكر وابه )من التوراة 
ومن اقيا ع مد عليه الصلاة والسلام » وقيل < رفوأ رة ولا باه مها 
عن ج ؛» وعن بن مسعود رضى ألله ان عنه ول سی المرء ۾ عض العم 
بالمعصية وتلا هذه الآ ولانزال تطا لع على خائنة ملم 4 أى خا نه ة على أنما 
مصدر كلاغية وكاذبة أو فعلة عائنة ؛ أى ا أ طائفة غا وى 
شخص خائنة » على أن التاء للمبالغة » أو نفس خائنة » ومهم متعلق بمحذوف 

وقع صفة ها ء خلا أن من على الوجبين الأآولين ابتدائية أى على خيانة أو على 
فعلة خائنة كائنة منم صادرة عنهم > وعلى الوجوه الباقية تبعيضية » والمعنى أن 
الغدر والخبانة عادة مستمرة مول لاني حيث لا يكادون کرم وک 
فلا تزال ری ذلك منہم . 

3 إلا قليلا م 47 استثناء من الضمير الجرور فى ملم على الوجوه كلها . 
وقول من اة على الوجوه الثلاثة الآاخيرة > وااراد بهم اأذين افا مم 
اميل أله ن سلام وأضرابه ؛ وقيلمن انه على الوجه الثا فى » فالمراد بالقليل 
الفعل القليل » ومن ابتدائية م مر » أى إلا فعلا قليلا كاثنا منيم لا فاعف 
عنم واصفح ) أى إن برا وآمنوا أو عاهدا والأزموا الجزيية » وقيل مطلق 
نسخ بآية السيف لا إنالله بحب المحسنين ) تعليل للآمر وحث على الامتثال به 
وتنبيه على أن العفو على الإطلاق من باب الإحسان . 
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ركف قاح الخصأ ری 


لا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقيم 6 بان لقباح النصارى 
وجناياتهم [ثر بيان قبائح الهود وخاناتهم » ومن متملقة بأخحذنا » إذ التقدير 
وأغدنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم » وتقديم الجار والمجرور للاهتام به 
ولان ذكر حال [حدى الطائمتين ما يوقع فى ذهن السامع أن حال الأخرى 
ماذا ؟ فكأنه قبل ومن الطائفة الأخرى أيضا أخذنا ميتاقهم » وقيل هى متعاقة 
محذوف و فع خير | ا ذو TTT TONS‏ و مم 
قوم أخذنا ميثاقهم » أومن أخذنا ميثافهم . وضمير ميثاقهم راجع إلى المرصرف 
دوعن آنا فى الوجه الأأجه الأول فراجع إلى الموصول» وقيل راجع إلى 
نى إسرائيل » أى أخذنا من هؤلاء ميثاق أولئك » أى مثل ميثاقهم من الإعان 
باه والرسل » وها ,تفرع على ذلك من أفمل الخير » وإنما نسب لسميتهم 
تصارى إلى أنفسبم دون أن يقال ومن النصارى إيذانا بأنهم فى قوم تحن 
أنصار اله بمعرل من الصدق » وإنما هو تقول محض مهم » ولسوا من نصرة 
اله تال ف اقيم ف إظبارا اکال سوہ صنيعهم بنيان التناقض بين أقوالهم 
وأفعاهم > فان أدعاءم لنصرته تعالى يستدعى بام على طاعته تعالى ومراعاة 
ميثاقه ل فذسو 4 عقيب أخذ الميثاق من غير هئم لإ حظام وآفرا ل( > ما ذکروا 
به € فى تضاعيف الميثاق من الإعان بالله تعالى وغير ذلك حسما مر آأننا ؛ 
وقيل هو ما 53 عام 71 الإنجيل من أن يؤمنوأ محمد عليه الصلاة والسلام 
ل ثم فاخ تلفوا وتفرقوا نسطورية 
وعقوية وملكانة أنصارا للشيطان ١‏ 7 ف فأغرينا 4 أى ألزمنا وألصقنا » من 
فر ی ا إذا ولف بد وأغر ام غيرة + وميه ال ا ور جال 
0 بهم ) إما ظرف لأغرينا أو متعلق محذوف وقع حالا من مفعوله » أى 
أغرينا لإ العداوة والبغضاء ‏ كائنة بينهم » ولاسبيل إلى جعله ظرفا لها » لان 
المصدر لا يعمل في,ا قله وقوله تعالى لإ إلى يوم القيامة 4 إماغاية للإغراء أو 
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للعداوة والبغضاء » أى يتعادون ويتياغضون إلى بوم القيامة حسبما تقتضيه 
أهواؤم الختافة وآراؤم الزائغة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق اأثلاث » فضمير 
بينم طم خاصة ؛ وقيل لهم وللمود » أى أغر ينا العداوة والبغضاء بين اهود 
والتصارى 3 وسوف يلبهم ألله 5 کا نوا يصنءون 4 وعيد شديد بالجزاء 
والعذاب كقول الرجل لن بتوعده سأخبرك ها فعلت » أى يحاذيهم بما عملوه 
عل الاستمرار من نقض المثاق ونسيان الحظ الوافر ما ذ كروا به > وسوف 
لتا كيد الوعيد » والالتفات إلى ذ كر الاسم الجامل لتربية المهابة وإدخال. 
أاروعة لتشديد الوعيد » والتعميير عن العمل بالصتع للإيذان رسو خهم ف 
ذلك » وعن الجازاة بالتنبئة للتنبيه على أنهم لابعلون حقيقة ما يعماونه من 
الأعمال السيئة واستتباعها العذاب » فيكون ترتيب العذاب علبها فى إفادة الع 


عقيةة حاطا عنزلة الإخيار يرا . 
دعوة أهل الت ا الإسلام 


لإ يا أهل الكتاب ) التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب. 
جنس شامل للتوراة والإنجيل إثر بيان أ<واطها من الخيانة وغيرها من فنون 
القبانح ودعوة م ل الإمان برسول الله صلى اللهعليه وسل والةرآن وإيرادمم 
بمنوان أملية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به على ما يتعاق بالكتاب 
وللسالغة فى التشنيع » فإن أهلية الكّاب من موجبات مراعاته والعمل يمقتضاه 
وان ما فيه من الأحكام؛ وقد فعلوا من الكتم والتحريف مافعلوا وم يعلدون 
لإ قد جاءک رسولنا ) الإضافة للتشريف » والإبذان بوجوب اتباعه وقوله 
تعالى لإ بين لك » حال من رسولنا وإرثار الخلة الفعلية على غيرها للدلالة 
على تحدد البيان » أى قد جاءكم رسولنا حال كونه مبينا لكم على التدريج 
حسما تقتضيه المصلدة لإ كثيرا ما نتم تخفون من الكتاب © أى التوراة 
والإبجيل كعثة تمد عليه الصلاة وااسلام » واي الرجم فى التوراة وبشارة 
عيسى بأحد عليهما السلام فى الإنجيل وتأخير كثيرا عن الجار وايجرور لما مر 
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م نے - 


مرارامن إظهار العناية بالمقدم » لما فيه من تعجرل المسرة والتشويق إلى المؤخخر 
لآن ما حقه التقديم إذا أحر لاسي) مع الإشعار بكونه من منافع المخاطب 
تبق النفس مترقبة إلى وروده » فيتمكن عندها إذا ورد فطل تمكن »2 
ولان ف الأ حر ضرب تفصيل رما ل تقد يه بتجاذب أطراف النظم, 
الكريم 4 فان: ‏ | متعلق حذوف وقح صفة لاا 2 
وما صلم ۴ ¢ والعا؛ ل إلا عذوف ؛ ومن الكنا أب متعلق عحذوف هو 
حال من العا ند المحذوف 2 واجمع بين صفی المساضى والمستقيل لادلا عل, 
استمرارم عل الكت والاخزاء ¢ 5 دان اک کا من الذى تخفونه عل. 
اهران حال كر هن اكات الذى آم أهله > وا متمسكون به لإ ويعفو 
عن كثير 4 ا ولا يظهر كثيراً 5 مو نه إذا تدع ليه داعة دشة صا له 
لک زيادة الافتضاح كايفصح ع انعبر عن عدم الإظهار ب لعفو 3 وقيه حوث. 
فم عل عدم الإخفاء ترغيدا وترهمسا »> واججلة معطوفة على أجملة الال دأذلة 
ف حکھا وقيل اعقو عن كدير منک ولا ۋا ذه ¢ وقوله تعالى : 
لإ قد جاء تم منالله نور ) جملة مستا نفة مسو قة لبيان أنفائدةبجىء الرسول ٠‏ 

لاست محر ۵ فا ذکر من بيأن ما کا نوا دوه ٤‏ بل له منافع ل عھی ٤‏ 
وهن أنه متعلق اء ؛ ومن لاتداء الغا جازا 0 ا عحذوف وفع سالا من 
نور» وأا 7 کان فهو صر , ما لشعر به إضافة الرسول من چئه من جنا به 

عن وجل ءظ وتقديم الجار والچرور عل 1 لفاعل للسارعة ال بان 0 انجیء 
من جهته العااية > والتشويق إلى الجاى . ولان ف4 نوع تطويل خل تمده 
بتجاوب أطراف النظم الكريم » کا فى قوله تعالى ( وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذ كرى ا ونون نور للتفخيم ؛ والمر اد به وبشوله عا 
0 واكتارجع مين 4 القرآن E‏ فيه من كشف ظليات الشرك والشك وإبا ز4 
مأ حف على الناس من احق والإعجاز البين 2 والعطاف لتنزيل المغايرة بالعذوان 
منزلة المغايرة بالذات » وقيل المراد بالأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبالثان القرآن لدی ب4 ا{ أوعديك اأضمير ورور لااد المأرجع بالذات 
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أو لكونهما فى حكم الواحد أو أريد دى بما ذكر وتقديم الجار والمجرور 
للاهتام > وإظهار الجلالة لإظهار کال الاعتزاء بأمراطداءة > وعل أجملة اارفع 
على أنها صفة ثانية لكتاب» أو النصب عل الحالية منه لتخصصه بالصفة لإمن 
اتبع رضوانه € أى رضاه بالا مان به» ومن موصولة أو موصوفة ( سبل 
السلام © أى طرق السلامة من العذاب والنجاة هن العقاب » أو سبل الله تعالى 
وه شريعته التى شرعها للناس » قل هومفعول ثان ليبدى » وألق أن انتما به 
بنزع الخافض على طريقة قوله تعالى ( واختار موسى قومه ) وما يعدى إلى 
الثاتى بإلى أو باللام ک) فى قوله تعالى ( إن هذا القرآن يبدى للتى هی أقوم ) 
لا وخرجهم ) الضمير لمن » وابمع باعتبار المعنىكا أن الإفر اد فى اتبع باعتبار 
اللفظ لإ من الظلمات ) أى ظلمات فنون الكفر والضلال لإ إلى الور » إلى 
الإمان لإ بإذنه € بتسيره أو بإرادته لإ ودم م إلى صراط مستقيم ) هو 
أقرب الطرق إلى الله تعالى » ومؤد إليه لا عالة » وهذه الطداية عين الداية 
إلى سبل السلام » وإنما عطفت عليها تئزيلا للتغاير الوصفى منزلة التغاير الذاف 
كا فىقوله تعالى ( وماجاء أمرنا تحينا هودا والذين آمنوا معه برحمة مثا و ينام 
من عذاب غليظ ) . 
5-8 النصارى 
م لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم € أى لاغير »5 يقال 
الكرم هو التقوى » وهم اليعقوبية القائلون بأنه تعالى قد يحل فى بدن إنسان 
عن 2 أو فى روحهء وقيل لم يصرح به أحد منهم » لكن حيث اعتقدوا 
اتصافه بصفات الله الخاصة وقد اعترفوا بأن الله تعالى موجود, فلزمهم القول 
بأنه المسيم لاغير » وقبل لما زعموا أن فيه لاهوتا وقالوا لا إله إلا واحد» 
لمهم أن کو ن هو المي » فلسب إلهملاز م قو لم توضيحا لجهاهم؛ وتفضيحا 
لمعتقدهم لإ ةل أى تبسكيتا هم وإظهاراً لبطلان قوطم الفاسد وإلقاما بم 
الحجر والفاء فى قوله تعالى (إ فن يملك من الله شيا فصيحة » ومن استفهامية 
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للإنكار والتو بيخ » واالك الضبط والحفظ التام عن حزم » ومن متعاقة به على 
حذف المضاف » أى إن کان الأمركا تزعمون فنيمنع منقدرته تعالى وإرادته 

شنا وحقيقته فمن يستطيع أن يمسك شيا منبما زر إن أداد أن يبلك المسيح 
اا راش چ 


ومن حق من رکون اها ألا يتعاق به ولابشأن من شئونه › بل بشىء من 
الموجودات قدرة غبره بوجه من الوجوه , فضلا عن أن يعجز عن دفع شىء 
منپا عند تعلقہا پلا که » فليا کان عجزه بينا لا ريب فيه ظېر كوه ممعزل ما 
تقولوا فى حقه . والمراد بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقا . لابطريق السخط 
والغضب » وإظبار المسيح على الوجه الذى نسبو! إليه الألوهية فمقامالإضمار 
لزيادة التقرير » والتنصيص على أنه من لك الحيثية بعينها داخل تحت ره 
وملكوته تعالى ونفى المالكية لذ كورة بالاستفرام الإنكارى عن كل أحد 
مع #قق الإازام والتبكيت بنفما عن المسيح فقطء بأن يقال ذهل يعلك شيا 
من الله إن أراد الح لتحقيق الحى بنفى الالو هة عن کل‌ماعداه سبحانه.و[ثيات 
المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهالى » فإن انتفاء المالكية الستازم لاستحالة 
الألوهية متى ظبر بالنسبة إلى الكل ظبر بالنسية إلى المسيح على أبلغ وجه 
وا كله فيظن اقحال آلو هيته قطعا وتعمم إرادة الإهلاك للكل مع حصول 
مأ ذکر من التحةق بقصرها| عليه » بأن يقال فن ملك من الله ا إن أراد أن 
مبلك المسيح » لتهويل الخطب وإظرار كال العجز ببيان أن الكل تحت رة 
الو > لاإشدر أحد على دفع ما أ ريد به فضلا عن‌دفع مأ ار 
وللإيذان بأن المسيح أسوة اسائر الغلوقات فى كو نه عرضة للبلاك 5 أنهأسوة 
4ا فما ذ كر من العجر وعدم استحقاق الألوهية » وتخصيص أمه بالذ كر دقع 
اندرا جما فى ضمن من فى الأرض ز اده تأ كيد ع ز المسيح » ولعل نظمبا فى 
سلك من فرض إرادة إهلا كبم مع تعقق هلا كبا قبل ذلك لتا كيد التبكيت 
وزيادة تقرير مضمون الكلام , يححل حاها أتموذجا لال بقية من فرض 
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إهلا 5 » كأنه قل : قل فن بلك من اله شيئا إن أراد أن ملاك المسيح وأمه 
.ومن فى الآرض » وقد أهلك أمه فبل مائعه أحد» فكذا حال من عداها من 
الموجودين وقوله تعاك ل والله ملك السموات والارض وما بينهما ) أى 
.ما بين قطرى العام الجسماى لابين وجه الأرض ومقعر ذلك القمرفةطءفيةناول 
ما فى السموات من الملا عليهم ال لام وما فى أعماق الأرض والبحار من 
اللو قات تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى وملكوته إثر الإشارة إلى 
كون المعض أى من فى الأرض كذلك ؛ أى له تعالى وحده ملك جميع 
امو جو دات والتصرف المطلق فيها إيحادا وإعداما وإحياء وإماتة لا لأحد 
سواه استقلالا ء ولا اشترا كا فو :حقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر 
.بان انتفائها عن كل ما سواه . 
وقوله تعالى لا يخلق ما يشاء € جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام 
املك والألوهية على وجه بزيح ما اعترام من الشبية فى أ المسيح لولادته من 
.غير أب » وخلق الطير وإحياء الموتق وإراء الآ كه والأبرص ٠‏ أى يخلق 
ما يشاء من أنواع الخلق والإبجاد على أن ما نكرة موصوفة نحابا النصب على 
«الاصدرية » لاعلى المفعولية » كأنه قيل يخلق أى خلق يشاؤه فتارة يخلق من 
فو آمل كخلق اا اث و اوک عاو خرف وق امل کی ها هما + 
فیفشیء من أصل لوس من جاسه کخلقی آدم وكثير من الح.وانات › ومن أصل 
اسه إما من ذکر وحده كخلق حو اء أو أ وحدها › كخلق عسى عليه 
السلام » أو منهما كخلق سائر الناس » ويضخلق بلا توسط شىء من المخاوقات 
كخلق عامة المحلوقات وقد لق بتوسط خلوق آخر كخلق ااطير على يدعيسى 
عليه السلام معجزة له وإحياء الموق وإبراء ال كمه والأبرص وغير ذلك 
«فيجب أن ينسب كله إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على يده لإ والله على 
کل دير اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ما قله » وإظباد الاسم الجليل 
«للتعليل ونقوية استقلال اججلة . 


سورة المائدة ۳١‏ 
دعاوی باطلة 


2 وات البوة والتضارى صن ااه اشراساة ٠‏ ) حكاية لما صدرعن 
الفريقين من الدعوى الباطلة وبيان لبطلاما بعد ذكر ما صدرعن أحدهما وبان 
بطلانه أى قالت الود نحن شاع ابنه عزير وقالت النصارى تمن أشياع 
ابنه المسيح » يا قيل لأاشياع ألى خيب وهو عبد الله بن الزبير الخبببيون » 
وكا يقول أتارب الملوك عند المفاخرة نحن الوك » وقال أن عباس رضى الله 
تعالى عنهما إن النى عليه الصلاة وا أسلام دعا جماعة من ألهود ل دن الإسلام 
وخوفيم بعقاب الله تعالى فقالوا كيف وفنا به ون أ أبناء الله وأحاره وقبل 
إن التصارى بتاون فى الإنجيل أن المسيم قال لم [ قاد إل اناد 0 
وقيل أرادوا أن الله تعالى كالاب لنا فى الحئى والعطف » وحن كالأآبناء له فى 
القرب والمنزلة ٠‏ وبابهلة أنهم كا نوا يدعون أن لهم فضلا ومزيدية عند الله تعالى 
عل 47 رالخاق › 000 ذلك ؛ وقيل لرسول الله صلى . عليه وسل (قل) 
إلزاما ذم و n EE‏ كينا ١‏ ذ يعدبم بذأوبم ) 4 أى إ إن صح زعم فلأاى شیء 
يعدبم فى الدنيا بالة 0 والمسح »> وقد اعترفم J laî‏ ی سيعذ بک 2 
الأخرة بالنار أناما بعدد أيام 3 باد العجل » ولوكان الأمس يا 0 لا صدر 
عنكم ما صدر > ولا وقع علي ما وقع » وقوله تعالى ( بل 3 آم بشر )€ 
عطف على مقدر يتسحب عليه الكلام ؛ اع اله تم كذلك بل أ نم إنشر 3 ن 
خلق ) أى من جنس من خاقه الله تعالى من 9 Jû‏ -> 3 عفر 
أن يشا ٠‏ ) أن يغفر له من أولك المخلوقين » وهم الذين آمنوا به تعالى وبرسله 

ودلب مق اء € أن يعذيه متهم » وم الذين كفروا به وبرسله متدكم 
3 ولاه ملك السموات والأرض وما بينهما 4 من الموجودات لايلتمى إليه 
سبحانه شىء منهأ إلا بالمملوكية والعمودة والمقبورية نحت ملكوته» يتصرف 
فوم كيف ياء [جادا وإعداما ؛ [حياء وإماتة , وإثابة وتعذيا » فأ لمم 
ادعاء ما زعموا لإ وإليه المصير ) فى الآخرة خاصة لا إلى غيره استقلالا أو 
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اشترا كا فيجازى كلا من ال#سن والمموء مما رستدعیه عمله من غير صارف ,ثليه 
ولا عاطف اویه لإ يا أهل الكتاب ) تكرير للخطاب بطريق الالتفات 
ولطف ف الدءوة ا قد جا م رسوانا مین لم ) حال من رسولنا ؛ وإثاره 
على مبينا لما E‏ 1 شرأئع والاحكام الدشة المقرونة 
بالوعد والوعيد » ومن جملتها اما بين فى الآبات السابقة من بطلان أقاو بل 
الشنعاء » وما سيآلى من أخيار الآمم السالفة وإنها حذف تعويلا على ظمور 
أن مجىء الرسول لما هو لبيانهاء أو رمعل لك البيان ٠‏ وربذله لک فى كل 
ما تاجون فيه إلى البيان من أمور الدين » وأما تقدير مثل ما سيق فى قوله 
تھا لی ( كثيرا ا كنم نخفون من الكتاب )€ ۴ قل شع کو له تاق 
غير فائدة » برده قوله دز وجل على فترة من الرسل 4 فإن فتور الار سال 
وانقطاع الوحى [نما خوج إلى بيان الشرائع والاحكام اة 
وعل فترة متعلق اء على الظرفي ة كا فى قوله تعالى ( واتبعوا ما,تتلو! ااشياطين 
ع لى ملك سلمان ) كج على حي تود من الإرسال واقطاع من الوح 4 
ومز بد احتيا ج ج الى انا شرائع 0 الدينية 9 عحذوف وقع ا 
من ضمير مين ؛ أو هن ضمير لمم أ سان لكم ماذ؟ تان اه على فترة 
من الرسل » أو حال كونكم أحوج ما كنتم إلى البيان » ومن الرسل 
متعاق »حذوف و صفة لفترة ؛ أ ى كائنة من اأر 0 تدأة من جهتهم ۰ 

قو له تعالى ر أنتقولوا 4 5 حل أجىء اار سول راہ مأن أن على <ذفاأاضاف 
أى كراهة أنتقولو | معتذرين عن تفر يطكم فمراعاة أحكام الدين لا ما جاءنا 
من E‏ السابقة » وانقطءت أخيارها 
وزيادة من فى الفاعل لامبالغة فى نفى المجىء » وتشكير دير ونذير للتقليل » 
وهذا ؟اترى يقتضى أن القدر أو المنرى فا سبق هو الشرائع والاحكام 
لا كينها كانت ٤‏ بل مشفوعة . ما ذ 5 من الوعد والوعيد وقوله له نعالى ل( فقد 
جاءك بشير ونذير ) متعلق بمحذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة وتبين أنه معلل 
به وتنو بن يشير وئذس التفخيم أى لا تعتذروا بذلك فةد جاءم بشير أى بشير 
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واف نذير ل( والله على كل شى, قدير © فيقدن على الإرسال تترى کا فعله 
و مودي وعيق عليه ادلاه حيث کان بينبما ألف وسبعائة سنة وألف نى 
وعلى الان سال بعد العيرة کا فعله بينعسى ومد عليبما الصلاة و السلام ١‏ يمك 
کان نما ستانة E‏ ولسع وستو ن سنة أوخساتة e‏ بحون 
سنة وأربعة أنيباء على ما روى الكلى ثلاثة من بى إسرائيل ووأحد من العرب 
خالد بن سنان العبسى » وقيل,لم يكن بعد عيسى عليه ااسلام إلا رول الله عليه 
السلام وهو الأنسب عا فى تنوين فار ة من التفخم اللائق عقام الامتنان عليرم 
بأن الرسول قد بعث ألم عند کال حاجتهم إليه ببب مضى زمان طويل 
بعد انقطاع الوحى ليرشوا إليه ويعدوه أعظم نعمة من الله تعالى » وفتح باب 
إلى الرحمة » وتلزمهم الحجة فلا يعتلو| غدا بأنه لم يرسل إلييم من يلبهم من 
عات + 
الو د نقضون الئاق 

0 وإذ قال موسى لقومه ) جلة مستأنفة مسوقة لبيان مافعلت بنو إسرائيل 
بعد أخذ الميثاق مهم » وتفصيل كيفية لقم له وتعلقه ما قله » من حيث أن 
ما ذكر فيه من الأمور الى وصف النى عليه السلام بيانها » ومن حيث اشتاله 
على انتفاء فترة الرسل فيا بيهم ؛ وإذ نصب على أنه مفعول افعل مقدرخو طب 
به النى عليه الصلاة وااسلام بطريق تلوين الخطاب » وصرفه عن أهل الك.:اب 
ليعدد عليهم ما صدر عن بعضهم من الجنايات . أى واذكر لهم وقت قول 
مومى لقومه ناصحا هم ومستميلا هم بإضافتهم إليه ر يا قوم اذكروا نعمة 
ألله Fle‏ { وتو جه اللا بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث 
مع أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحاب ذكرهاءلما أن إيحاب ذكر 
الوقت يجاب إذ كر ما وقح فيه بالطريق اأبرهائى ٠‏ ولان الوقت مشتمل على 
ما وقع فيه تفصيلا ؛ فإذا استحضر كان ما وقع فيه حاضراً بتفاصيله » كأنه 
مشاهد عبانا » و عاي متعاق بنفس النعمة إذا جعات مصدراً » ومحذوف 

( ۳ - أبو السود س لان ) 
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وقع حالا منها إذا جعلت اسما » أى اذكروا [نعامه علي » وكذا [ذف قول 
تعالى ل إذ جعل فيكم أنبياء 4 أى اذكروا إنعامه تعالى عليك فى وقت جعله 
ا اذكروا نعمته تعالى كائنة علیک فى وقت جعله فيا بيشكم 77 أفربائنكم 
أنبياء ذوى عدد كثير وأولى شأن خطير » حيثلم يبعث من أمة من الأمم 
ما بععف من بنى إسرائيل من الأنياء ل وجعلكم ماوكا ) عطف على جعل 
فيكم 1 نکم ملركا كثيرة » فإنه قد تكاثر فم الملوك كار اللا نبياء » ونما 
حذف الظرف تعويلا على ظهور الأآمر أو جعل الكل فى مقام الامتنان عليهم 
ماوكا » لا أن أقارب الوك يقولون عند المفاخرة نحن الملوك › وما لم يسلك 
ذلك المسلك فما قبله لما أن منصب النبوة من عظم الخطر وعزة المطلب وصعوبة 
المنال ليس حيث بليق أن يفسب إليه ولو مجازاً من ليس من اصطفاه الله تعالى 
له . وقيلكانوا مملوكين فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى فسمى إنقاذمم ملكا , 
وقبل الملك من له مسكن واسع فيه ماء جار » وقيل من له بدت وخدم ٠‏ وقيل 
من له مال لا يحتاج معه إلى كلف الأعمال وتحمل المشاق وآ تام مالم ؤت 
أحداً من العالمين ) من فاق البحر وإغراق العدو وتظليل الغهام وإنزال المن 
والسلوى وغير ذلك ما تاه الله تعالى من الأمور العظام » والمراد بالعالمين 
الأمم الخالية إلى زمانهم وقيل من غالمى زمانهم . 


ر را قوم ادخاوا الأرض المقدسة ) كرر النداء بالإضافة النشريفية اهتاما 
بشأن الأمر ومبالغة فى حثهم على الامتثال به والأرض هى أرض بيت المقدس 
سمرت بذلك لانها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين . وقيل هى الطور وما 
حوله » وقيل دمشق وفاسطين وبعض الأردن > وقيل ھی الشام لإ الى كتب 
الله لكم ) أى كتب فى الاوح الحفوظ آنا تكون مسكنا لكم إن آمنتم 
وأطعتم لقولة تعالى لحم بعد ما عصوا ر فإنها عرمة عليهم ) وقوله تمالى 
لإ ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين ) فإن ترتيب الخيية والخسران 
على الارتداد يدل على اشتراط الكتب بالجاهدة المترتبة على الإيمان والطاعة 
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قطعا » أى لا ترجعوا مديرين خوفا من الجابرة فالجار والمجرور متعلق 
بمحذوف هو حال من فاعل ترتدوا » ويجوز أن يتعاق بنفس الفعل » قيل 1-| 
سيعو| أحواهم من النقباء بكوا وقالوا : باليتئا متنا صر » تعالوا يجعل لنا رأسا 
شرف بنا إلى مهس > أو لا ترئدوأ عن دشكم بالعصيان وعدم الوثوق بالله 
تعالى » وقوله لإ فتنقلبوا € إما مجزوم عطفا على ترتدوأ » أو منصوب على 
جواب الى 5 والخسرآن خسران الدين والدنيا لا سا دول ا فم 5 


ل قالوا ) استئناف مينى نشا من مساق الكلام كأنه قيل : فاذا قالوا 
مقابلة أمره عليه السلام ونبيه . فقيل : قالوا غير ممتثلين بذلك ل يا موسى إن 
فها قوما جبارين ) متغليين لا يتأنى منازعتهم ولا ينسىامناصبتهم . والجبار 
عاق الذى بر الناس ويقسرم كائنا من كان على ما ير يده كائنا ما كان › فعال 
من جبره عل الآمر أى أجبره عليه لا وإنا ان ندخلها حتى خر جوا متها © 
من غير صنع من قبلنا » فإنه لا طاقة لذا بإخراجهم ما لا فإن خر جوا منها € 
بسبب من الاسہاب الى لا تعلق لنا بها ؤر فإنا داخلون ) حینئذ » أتوا هذه 
الشرطية مع كون مضمونما مفو ما ما سبق من توقيت عدم الدخول خرو جم 
منها تمر عا بالمقصود وتنصيصا على أن امتذاعبم من دخوهًا ليس إلا لكام 
فهاء وأتوا فى الجراء باجلة الاسعية المصدرة عرف التحقيق دلالة على تقرر 
الدخول وثياته عند تحقق الشرط لا عالة . وإظهاراً كال الرغبة فيه » وى 
لامكال لامر 


لإ قال رجلان € استئناف كا سيق كآنه قبل : هل اتفقوا على ذلك أو 
غالفيم البعض ؟ فقيل : قال رجلان لإ من الذين يخافون 6 أى يخافون الله 
تعالى دون العدو وبتقونه فى غخالفه اوو > وله قرأ ان مسعود › وفيه 
تعر بض ان هن عداهها لا افو نه 6 و افون العدو . وفيل من الذين 
تخافون العدو أى منهم فى النسب لا فى الخوف » وهما يوشع بن نون وكالب 
ان يوقنا من النقباء » وقيل هما رجلان من الجدابرة أسابا وسارا إلى موسي عليه 
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السلام ؛ فالواو حينئذ امنى اسرائيل » والموصول عبارة عن الجابرة » و[لهم 
يعود العائد المحذوف » أى من الذين خافهم بنو إسرائيل ويعضده قراءة من 
قرأ يخافون على صيغة المنى للبفعول أى الخوفين » وعلى الأول يكون هذا من 
الإخافة أى من الذن خوفون من اله تعالى بالتذ كير أو رفم الوعيد لإ أ: 
لله علهما 6 أى بالتثبيت وربط الجأش والوقوف على شئونه تعالى والثقة 
بوعده » أو بالابمان وهو صفة ثانية ارجلان » أو اعتراض » وقيل : حال من 
الضمير فى افون أو من رجلان لتخصصه بالصفة » أى تالا مخاطبين هم 
ومشجعين (ر ادخلوا علهم الباب ‏ أى باب بلدم وتقديم الجار وأمجرور عليه 
للاهتام به لآنالمقصود إنما هودخولالباب وم ف بلدم أى باغتوم وضاغطوم 
فى الأضيق وأمنعوهم من البروز إلى المحراء للا يحدوا للحرب مجالا ١‏ فإذا 
دخلتموه ) أى باب بلدم وهم فيه ل فإك فالبون € من غير حاجة إلى 
القتسال فإنا قد رأيناهم وشاهدنا أن قلومم ضعيفة » وإن كانت أجسادهم 
عظيمة » فلا خش وهم وأهجمو | عل فى المضايق فام لا يقدرون فما على 
الكر والفر . وقيل : [ثما حك بالغلة لما علياها من جهة مومى عليه السلام 
ومن قوله تعالى ( كتب الله دک) أو لما علما من سفته تعالى فى نصره رسله وما 
عهدا من صنعه تعالى لوی عله السلام من قهر أءدائه » والاول انع 
بتعليق الغلبة بالدخول . 

} وع الله 6 تعالى خاصة (فتوكرا) بعد رتيب الاسہاب ولا تعتمدوا 
علا فإنها ععزل من التأثير » وما التأثير من عند الله العزيز القدير لإ إن 
كنم مؤمنين ) أى مد مئين به تعالى مصدقين لوعده فان ذلك مما پوجب الت وکل 
عليه حا لإ قالوا ) استئنای کا سبق أى قالوا غير ميالين بهما ومقالئهما 
مخاطبين لموسى عليه السلام إظهارا لإصرارهم على القول الأول وتصرعا 
مخالفتهم له عليه السلام ل ياموسى إن لن ندخلما ) أى أرض الجبابرة فضلا 
عن دخول بأبهم وهم فى بلده, لإ أبدا ) أى دھرا طويلا ل( ما داموا فها »© 
أى فى أرضيم وهو بدل من أبدا بدل البعض أو عطف بيان لإ فاذهب ) الفاء 


فصيدة أى فإذاكان الآم ركذلك فاذهب لإ أ وربك فقاتلا € أى فقاتلاهم 
إنما قالوا ذلك استهانة واستوزاء به سبحانه وبرسوله » وعدم مبالاة هما ء 
وقصدوا ذهابهما حقيقة کا رنىء عنه غاية جهلبم وقسوة قلوبهم » وقيل أرادوا 
إرادتهما وقصدهها کا تقول : کته لهب ينی » كانم قالو افا ودا تتام 
واقصدام . وقيل : التقدير فاذهب 5 وربا يعينك » ولا ساعده قرله تعالى 
لإ فقاتلا )وم يذكروا هرون ولا الرجلين كأنهم لم ي>زموا بذهابهم أو ل 
يعبأو! بقتاهم وقوله تعالى ( إنا ههنا قاعدون ) يؤيد الوجه الأول وأرادوا 
ذلك عدم التقدم لا عدم تأ خر , 

لا قال ) عليه السلام لما رأى منهم ما رأى من العناد على طريقة اث 
والحزن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القاب التى ثلا تستجلب الرحمة 
وتستنزل النصرة لإرب إلى لا أملك إلا نفسى وأخى) عطف على نفمى وقيل 
على الضمير فى إنى عل معنى إلى لا أملك إلا نفسى وإن أخى لا يملك إلانفسه 
وقيل على الضمير فى لا أملك للفصل لإ فافرق بيننا € يريد نفسه وأخاه والفاء 
لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله لإ وبين القوم الفاسقين ‏ الخارجين 
عن طاعتك الممر ين على عصيا نك بأن نحم لا ما نستحقه و عم ما ستح قو نه 
وقيل بالتبعيد بنا ويم ولصتا من صحبتهم 

(إقال فإنم| ) أى الأرض ااقدسة والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا من 
الدعاء لإ حرمة علمهم € تحريم منع لا تحريم تعبد لا یدحاو نیا ولا يملكونما 
لان كتابتها طم كانت مشروطة بالإعان والجباد وحيث نكصوا على أدبارثم 
حرموا ذلك وانقلبوا خاسرين وقوله تعالى لإ أربعين سنة 4 إن جعل ظرفا 
تحرمة يكون التحريم مؤقنا لا مؤبدا » فلا يكون عنالفا لظاهر قوله تعالى 
( كتب الله لكر ) فالمراد بتحرعها علبهم أنه لا يدخلبا أحد منبم فى هذه المدة 
لكن لا گنی أن كليم يدخاو ٣‏ بعدهأ بل بعضرم بق دسا روى أن موسى 
عليه السلام سار يمن بق من بنى إسرائيل إلى أرعا ٠‏ وكان يوشع بن نون على 
مقدمته ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبضه عليه السلام » وقيل لم يدخلما 


۴۸ شووة اا 


أحد من‌قال لن ند خلا أبد! » ولا رخلها مع مومىعليه السلام معالذواشىءهن 
ذريانتهم » فالمؤقت بالآربعين فى الحقيقة تعر مرا عللىذرياتههم ٠‏ ول عا جعل كر هما 
علييم ما بينهما من العلاقة التامة امتاخمة الاتحاد وقوله تعالى ل تهون فى 
الأرض) أى تحير ون فى البرية استئناف لبيان كيفية حرمانهم » أو حال من 
ضمير عليهم » وقيل الظرف متعلق بيتيوون فيكون التيه مؤقنا والتحريم مطلقا » 
قل كانوا ستانة ألف مقاتل » وكان طول ابرية تسعين فرسخا » وقد تاهوا 
فى ستة فراسخ أو تسعة فراسخ فى ثلاثين فرسخا » وقيل فى ستة فراسخ فى 
ای عون ف سكا ٠‏ 

روى أنهم کا نوا كل بوم إسيرون جادين حى إذا أمسوا إذا ثم عيث 
ارتحاو! » وكان الام يظلهم من حر الشمس ويطلع بالليل ود من أور ىء 
فم ٠‏ وينذل عليهم ان والسلوى ؛ ولا تطول شعورم وإذا ولد ۵م مولود كان 
عليه ثوب كالظفر يطول بطوله ؛ وهذه الإنعامات علهم مع أنهم معاقبون ا 
أن عقابهم كان بطريق العراك والتأديب . قيل كان موسى وهرون مءبم ولكن 
كان ذلك لها روحا وسلامة كالنار لإبراهيم وملائكة العذاب عليهم السلام ؛ 
وروی أن هرون مات فى نيه ومات مومى بعده فيه بسئة ودخل يوشع أريحا 
بحل فو اد أشن > ولا يساعده ظاهر النظم الكر 9 ؛ فإنه ذال دما فل 
على بى إسرائيل وعذبهم بالتيه بعيد أن ينجى بعض المدعو عام أو ذرادهم 
وبقدر وقاتهما فى محل العقوبة ظاهرا »وإن كان ذلك لها مزل روح وراحة 
وقد قيل [إنمما لم يكو 1 م فى التيه وهو الانسب بتفسير الفرق بالمياعدة» 
ومن قال بأنهما کا نا مہم فيه فقد فسر الفرق بما ذكر من الحم ما يستحقه 
كل فريق ٠‏ ظ 

افلا تأس) فلا تحزن لإ على لقوم الفاسقين ‏ روى آنه عليه السلام 
ندم على دعائه عليهم فقيل لا تندم ولا تحرن فإنهم أحقاء بذلك لفسقهم . 

رز وائل عام 4 عط ف عل مقدر تعلق به قوله تعالى (وإذ قال ۵و سی) 4 
وتعلقه به من حيث أنه تمبيد لما سيأتى من جنابات بی إسرائيل بعد ما كتب 


عام مأ 2-8 وجاءتمم الرسل ما جاءت به من البينات 3 نبأ ابی آدم 1 ها 
قابيلوها بيل » ونقل عنالحسن وااضحاك أنهما رجلان من بنى إسرائيل بقر نة 
آخر القصة ولوس كذلك . أوحى الله عر وجل إلى آدم أن يزوج كلا منهما 
توأمة الآخر وكانت توأمة قابيل أجل وأسمبا إقليما لخُسده علا أخاه وسخط 
وزعم أن ذلك ليس من عند الله تعالى بل من جبة آدم عليه السلام فقال لما 
عليه السلام قربا قربانا فن أيكا قبل ترو جما ففعلا فنزات نا رعلى قر بان ها بيل 
فأ كانه ول تتعرض لقر بان قابيل » فازدادها بيل حسدا وسخطا وفعل ما فعل 
ر لقم 000 ق محذوف وقع فة مدر دوف أى تلاز م ا 
والصحة ؛ أو حالا من فاعل اتل أو من مفعوله » أى ملتبسا أنت أو [اتل]0» 
اهما بالق والصدق حسما آقرر و ب الآولين لق إذ قر با قر بانا) منصوب 
بالنبأظرف له أى لجنا ونأمافى ذلك الوقت » وقيل بدل منه على 
حذف المضاف أى اتلعليهم نبأ هما نيأ ذلك الوقت : وردعليه بأن إذ لابضاف 
إلبها غير الزمان كو قثن وحيشذ والقربان اسم لما قرب به إلى الله تعالى من 
نسك أو صدقة كالحلوان اسم لا بحلى أى يعطى » وتو حيده ا أنه فى الأصل 
مصدر » وقيل تقديره [ذ قرب كل منهما قربانا ف فتقبل من أحدهما) هو هابيل 
قي لكان هو صاحب ضرع وقرب جلا سمينا فنزلت نار فأ كلت لولم يتقبل س 
الآخر) هو قابيل » قي لكان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عنده من القمح 
ف تتعرض له النار أصلا . 

قال ) اماف مبنى على و أل نكأ من سوق اكلام كأنه قيل : : فماذا 
قال من لم بتةبل قر بانه ؟ فقيل : قال لأاخيه لتضاعف سخخطه وحسده لما ظور 
فضله عليه عند الله عز وجل ١‏ لأقتلنك ) أى والله للأقلنك بالنون المشددة 
وقرىء بالخففة لقال استئناف ک) قبله أى قال الذى تقبل قر بانه لما رأى 
أن وسده لقسول قر بأنه وعدم قبول ة قربأ نْ نفسه 3 3 تمل ا( أى القر ؛ ران 


)۱( قات من ط ٠‏ 
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لمن المتقين) لامن غيرهم » ونما تقيل قربالى ورد قر باتك لما فينا من ‌التقوى 
وعدمه » أى ما أت من قبل نفسك لا من قبلىفلم تقتلنى » خلا أنه لم صرح 
بذاك بل سلك مساك تعر يض حذار من تبييج عضبه وحملا له على التقوى 
والإقلاع عا نواه ولذلك أسند الفعل إلى الاسم الجليل لتربية المهابة ‏ ثم صرح 
بتةو اه على وجه إستدعى سكون غيظه لو کان له عقل واز ع حيث قال بطريق 
التوكيد ل[ لن بسطت إلى يدك لتقتانى ما أنا بباسط دىلليك لأقتلك € حیف 
صدر الشرطية بأ م الموطءة 3 للقسم وقدم الجار والجرور عل المفعول الصر مرح 
إيذانا من أول الأامر برجوع ضر البسط وغائلته إليه » ولم يجعل جواب 
القسم الساد مسد جواب الشرط جلة فعلية موافقة لما فى الشرط بل اة 
مصدرة مما الحجازية المفيدة لتأ كيد لن ما فى خدبرها من الياء للمبالغة فى إظبار 
براه ته عن سط الد ببيان أستمرأره على نفى البسط 5 فى قوله اف ) وماهم 
بعؤهنين ) وقول ( وماه م خارجين مهأ ) فإن اجملة الاسمية الإيجابية کا تدل 
مهو له 3 الام عل دوام ده لا على انتفاء الدوام وذلك باعتيار الدوام 
والاستمرار بعد أعثيار النفى لا له حتى ارد الذم س على امفيك ب بالدوام فيرفع 
قله أى والله لن باشرت قت حسما أوعدانى به و#قق ذلك منك ما أا باعل 
مثله لك فى وقت من الأوقات ثم علل ذلك بقوله : 

لإ إلى أخاف الله ربالعامين ‏ وفيه من إرشاد قابيل إلى خشية الله تعالى 
على أبلغ وجه وآ کده ما لان » كأنه قال : إلى أخافه تعالى إن بسطت يدى 
إليك لاقتلك أن يعأقبى وإن کان ذلك منى لدع عداوتك عنى ذا ظانك حالك 
وأنت البادىء العادى » وفى وصفه تعالى بربوبية العالمين تأ كيد للخوف قيل 
كان ها بل أقرى منه و! كن تحرج عن قله واستلم خوفا من الله تعالى لان 
القتل للدة ع لم يكن مباحأ حينئذ ‏ وقيل تحريا لما هو اللأفضل حسما قال عليه 
السلام : :دكن عرد 0 المقتول ولا سكن عبد لله القاتل » و ر بأباه التعليل ذروفه 
ا إلا أن ادع ا عنده ميزلة المعصية فى اس تيا ع الغائلة مبالغة 
فى التاذه وقوله تعالى لإ [ أف أرك ان وة إثمى وإعك ) تعليل آخر لامتناعه 


سدورة الماندة 5١‏ 
عن المعارضة على أنه غرض متآخر عنهكا أن الأول باعث متقدم عليه . وإنما 
لم يعطف عليه تنييما على كفاية كل منهما فى العلية والمعنى إلى أريد باستسلاى 
لك وامتناعى عن التعرض للك أن ترجع بای أى بعل إثمى لو بسطت يدى 
ليك و بإثمك ببسط بدك إلى كا قوله عليه السلام «المستبان ما قالا فعلى البادىء 
مام بعتد المظطلوم ۾ أى على اليادىء عين م سیه ومثل سب صاحيه حم کو نه 
سبيا له » وقيل معنى بای م قت ومعنى بإنمك يمك الذى لاجله ١‏ تمل 
قربانك » وكلاعما نصب على الحالية أى نرجع ملتبسا بالإثمين حاملا لها ولعل 
مراده بالذات [ما هو عدم ملابسته للم لاملابسة أخيه له وقيل المراد بالاثم 
عقو بته ولاريبفجواز إرادة عقوبة العأصى من عل أنه لابرعوى عن المعصية 
أصلا ويأباه قوله تع لى (فتسكون من أصكاب النار) فإن كونه منهم إا يترتب 
على رجوعه بالا مين لاعلى ابتلاثه بعقر بتهما » وحمل العقوبة على نوع آخر 
يترتبعلما العقوبة النارية رده قوله تعالى لإ وذلك جر اء الظالمين) فإنه صرح 
فى أن كو نه من أصداب النار تمام العقوبة واا » واجلة تذييل مقرر لمضمون 
ما قيلما » ولقد سملك فى صرفه عا نواه من الشر كل ملك من العظة وااتذ كير 
بالترغيب تارة والترهيب أخرى » فا أو رثه ذلك إلا الإصرار على الغى 
والانهماك في الفساد . 

( فطو عت له نفسه قتل أخيه 4 أى وسعته وسېلته من طاع له ألارتع إذا 
اتسع » وترئيب التطوبع على ما حكى من مقالات هابيل مع #ققه قبلما أيضاً 
ا يفصح عنه قوله ( لأقتلذك ) لما أن بقاء الفعل بعد تقرر مابزيله من الدواعى 
القوءة وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر » لكنه فى الحقيقة أمر حادث 
وصنع جديد ‏ کا فى قولك وعظته فل يتعظ » أو لان هذه المرتبة من التطويع 
م 7 ن حاصلة قبل ذللك بناء عل تردده فى قد ره على القتل لما أنه کان أفوى 
مئه . واا حصلت بعد وقوفهعلى استسلام ها پیل وعدممعارضتهله والتصرريح 
بأخوته لكال تقبيم ما سولته نفسه7" . وقرىء فطاوعت على أنه فاعل بمعنى 


(1) فى ١٠‏ ماسوات له اسك 
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فعل » أو على أن قتل أيه كأنه دعى نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته » ول 
بمتنع »وله لزيادة الربط كةولك حفظات لز بد ماله 3 فقتله ) قيلم يدرقابيل 
کف رقتل هابيل » فتمثل [بلبس وأخذ طائراً ووضع رأسه على حجر ثم 
شدخرا حجر آخسر فتعل مه فرصي رأس هابيل بين حجرين وهو مستسلم 
لا يستعصى عليه ؛ وقيل اغتاله وهو نام » وكان طابيل يوم قتل عشرون سنة 
واختلف ف مو ضع قتله فقيل عند عقبة حراء » وقل باللعمرة فى مو ضع 
المسجد الأعظم ؛ وقیل فى جبل بود ؛ ولما قنله ترک بالعراء لايدرى ها رصنع 
به نقاف عليه السباع غمله فى جراب على ظبره أربعين يوما » وقيل سئة »حى 
أروح وعكفت عليه الطيور والسباع تنظر می يرى به فا كەز فأصبح من 
الخاسربن 4 ديئاودنيا 1 ٠‏ 

ل( فبعث الله غرابا يبحث ف الأارض يديه كيف يوارى سوأة أخيه ) 
دوى أنه تعالى بعت غرابين فاقاثلا فقتلأ حدهما الآخر ف رله منقاره ورجليه 
حفرة فألقَاه فا » والمستكن ف بريه لله تعالى أو للذراب » واللام على الأول 
متعلقة ببعث حا . وعلى الا ى بیبح ث » و جوز تعلقما ببعث أيضاً وكيف حال 
من مير يو أرى واجخلة ثاتى مفعولى رى » والمراد بسوءة أخيه جسده الميث 
(١‏ قال ) استئناف مبنى على سؤال نشا من سوق الكلام كأنه قيل : فاذ قال 
عند مشاهدة حال الغراب ؟ فقيل : قال ل .يأويلتى ) ھی كلة جزع وسر 
والالف بدل من اء المتكلم والمعنى ,باويلتى احضرى ء فبذا أوانك والويل 
والويلة ا لمل لإ أعجرت أن أ کون € أى عن أن أ کون لإ مثلهذا الغراب 
فاو اراق متو أ أخى ) تعجب من عدم اهتداله إلى ما اهتدى إليه الغراب وقوله 
تعالى فأوارى بالنصب عطف على أن أكون » وقرىء بالرفع أى فأنا أوارى 
ل فأصبح من النادمين € أى على قتله للا كابد فيه من التحير فى أمره ول 
عل رقبته مدة طويلة . روى أنه لا قنله اسود جسده وكان أبيض » فسأله آدم 
عن أخيه فقال ما کشت عليه وكيلا ؛ قال : بل قتاته ولذلك اسود جسدك , 
ومكث أدم بعده مائة سنة لا,يضحك وقيل : لما قتل قابيل هابيل هرب إلىعدن 
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من أرض المن » فأتاه إبليس فقال له إنما أ كات النار قربان هايل لانه كان 
دما ويعيدها ظ فإن عيدتما أرضاً حصل مقصودك / قببى بات نار فعردهأ وهو 
أول من عبد الزار . 


ڪر 2 القثل وجزاوٌه 

لا من أجل ذلك ) شروع فما هو ااقصود من تلاو النبأ من بيان بعض 
آخر من جنا بات إسرائيل ومعاصهم وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط 
قبحه أافهومين عاذ ر فى تضاعيف القصة من استعظام هأبيل له وکال اجتنا به 
عن مباشرته » وإن کن ذلك بطريق الدفع عن فة اة ن تل 
خوفا من عقأ به و بیان استقياعه لحمل القاتل 2 al‏ تول ومن كون قابيل 
عباشر ته من جل الخاسرن دنهم ودنام ومن ندأمته على فعله مح ما فيه من 
العتو وشدة الشكمة وقساوة القلب > والاجل فى الأصل «صدر أجل شرآإذا 
جناه » استعمل فى تعليل الجناياتكا فى قوم من جراكفعلته أىمن أنجررته 
وجندته › 5 اسع فيه واستعمل فى كل تعليل » وقرىء من [جل 8 أهمزة 
وهى لغة فيه . وقرىء من أجل بحذف الممزة وإلقاء فتحتها على النون ومن 
لابتداء الغابة متعلقة بقوله تعالى ( كتبنا عل بی إسرائيل ) وتقديمها عليه 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه ذا لا من شىء آخر أى إقضينا علمهم 
وبدما 3 أنه من قتل فسا 6 واحدة من التفوس 3 بخير نفس 4 أى بغير قتل 
نفس و جب الاقتصاص 2 0 فساد فى الأرض 14 أى فساد يوجب إهدار 
دمها وهو عطاف عل مأ أضيف إليه غير على معنى ذفى كلا الأمرين؛ كاف قرلك 
من صلی بغير وضوء أو تيمم بطلت صلاته » لا نفى أ<دهما کا فى قولك من 
صل بغير وضوء أو ثوب بطلت صلاته ومدار الاستعالين اعتبار ورود الذفى 
عل مأ ستفاد من كل أو من اتر د ید بين الأمرين الى عن التخيير والاباحة 
زاضان لمكن راط الاعتارى الان غال نا أحت إلة عير مق 
الأمرن حسب اشتراط نقيض الهم بتحقق أحدهاء واشتراطه بتحققهما 


5 عور انان 


ا .2 ی الأول برد اذى على الترديد الواقع بين الارن قبل وروذه فيفقك 
تفهمأ معأ وق 1 5 برد الترد: بل عل اأذفى فيك دك نفى اح رها حا | إذ لس قہل 


ورود ال ترديل حى تصور عكسة . 
وتوضيدة أن 03 > شرط بتحةق أحد شيئين مثلا فنقيضه مشروط 
را نتفاثهما ا 34 وكل > شرط بتحققهما ا 8ط مشروطل ا ناء أحدهها 
ضرورة أن تقيض كل ثىء مشر وط فض شرطه أ( ولاربب ۴ أن افيض 
الايجاب ا 5 كاف الحم الأول هو السلب - ٠‏ ولقيض الإعاب 
الكلى e‏ رفع المستلزم لا ب لطر فى » فثبت امتراظ 
دم مش الأول د رازھ ماما مهأ واشتراط م دض 0 باثتفاء أورهيا 3 57 کان 
الحم ٤‏ قو لاک من صلل (وضوم أو آم ون صلاته مشرو طا بتحفق أدرهيا 
مهمأ کان أقيضه 2 قولك من صل بير و هه أو يهم بطات صلا نه مشروطا 
بنقيض الشرط اذ كور ألبتة » وهو انتفاؤهما معا » فنعين ورود النفى المستفاد 
من غير على اأكرديد الواقع ان الوضوهء والتيهم بكلمة أو فانافى 2 شفهما 
معا ضرورة عموم النفى الوارد على الهم » وعلى هذا يدور ماقالوا إنه إذا 
قيل جالس العلياء أو الرهاد ثم أدخل عليه لا الناهية امتنع فعل ابميع » نو 
(ولاتطع متهم م أ و كفوراً) إذ الممنى لا تفعل أ ۵ ا فعله فهر أ حرهما 
وأما قولك هن صلل NT‏ صر یج ری صلاره 6 الحم فك 
مشر وطا بتحقق كلا الآهرين كان نقيضه فى قولك من صلى بغير وضوء أو ثوب 
بطلت صلاته مشروطا يتقيض الشرط المذكور وهو اتفاء أحرهها فتمين 
ورود الترديد عل النفى فأفاد نفى أحدها ولاضخفى أن إباحة ااقتل مشروطة 
بأحد ما ذ كر من القتل والفساد ومن ضرورته اشيراط حرمته بانتفاءهما معا 
فتعين ورود الذفى على |أترد بد لاعالة كأنه فل من قتل سا بغير أدرهها 
(فك ماقت الناس ج( فن قال فى تفسيره أو بغير فساد فقد أبعد عن تو فة 
النظم الكر م حقه ؛ وما فى كأنما كافة مريئة لوقوع الفعل بعدها : وجميعاً حا 
الناس أو ا كي من ») ومناط النشسيه اشتراك الفعلين ف هدك -حرمة الدماء 
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والاستعصاءعل الله تعالى وتسر الناس على القتل وفى استتباع ااقود واستجلاب 


غضب الله تعالى وعذابه العظيم : 


لإ ومن أحياها ‏ أى تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما ذكر 
من القتل والفساد فى الآرض لما بی قاتلما أو استنقاذها من ار أسياب 
الما -& وجه من الوجوه لإ فكأنما اح 9 اش نحا ) وجه النشبيه ظاهر 
والمقصود - Cra‏ بل ۳ القتل وتفخم ا الإا بصو ر 11 مما إصورة 
ا 4 ف إا ب ب ألرهية والرعية ( ولذاك صدر النظلم الكريم بهار الشآن 
المنىء عن كال شور له ونماهته وتبادره إلى الأذهان عرد ذکر الضمير الموجب 
لزيادة تقر بر مأ رده ف الذهن ظ فإن الضمير لام مك من أو الأمر شان 
مهم له خطر ببق الذهن مترقأ لا سفية فيتمكن عل فضل کن 
كأنه قبل إن الشأن الخطير هلأ 3 وأقد جاءتهم وسلا ا لمات 4 دملة 
مستقلة غير معطوفة عل كينا أكدث رال NE‏ مك القسمى وحرف د تحهيق 
كال العذابة فق مضمو م اوا يبدل ولقد أ ر سرام ا ارح بوصول 
الرسالة إلهم » فإنه أدل على تناههم ف التو والمكابرة أى وبالله ود جاءتهم 
رسلتاحسم|أرسلنامم بالآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا علهم تأ كيدا 
الوجوب مرأعانه وتأبيدا لتحم امحافظة عل مك , 


(م إن ا مهم بعل ذلك ) أى بعك ماذ ؟ رهن ال ب وكأ كيك الام 
بارسا ل الرسل تترى و درد العهد درة ردك اف د أ سم الإشارة مورحم 
اأضمير للديذان يكال ميزه وأانظامه ساب ذلك ف ساك الأمور المشأاهدة 
وما فيه من معى اليعد الديماء إن علو در جنه وبعد منز له 7 عظم الشأن وم 
لتراخى ف الرتبة والاستبعاد لإنى الأرض) متعلق بقوله تعالى لسر فون ) 
وكذا الظرف المتقدم تنكام فيه تو سط الام بده وبدلهما لا لام ألا بتداء 
وحقما الدخول عل الممتدأ > وا 3 دخوطا على الخبر کان إن فبى فى حيزها 
الأصل والإسراف فى كل أ مر التياعد عن <د الاعتدال مع عدم ميالاة به › 
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أى مسرفون فى القتل غير ميالين به > ولا كان [سر افهم فى أمر القتل مستازها 
لتفريطهم ف شأن الاحياء وجودا وذكرا وکان هو أقبح الأهرين و افْعلحَوها 
اک رذ ره 2 دقام التشليع . 


أوع م نأنواع القتل ومايتعاق به من الفساد بأل اال واظا ره و عبان هو جيه 
العاجل والآجل إثر بيان عظم شأن القتل بغير <ق وأدرج فيه بيان ما أشير إليه 
إجمالا من الفساد اليح لقتل قيل أى حار بون رسوله وذ كر الله تعالى للتمبيد 
ودره عل رفعة عه عنده عز وجل ومخارية أهل شر بعت ونا الى طر بقته 
من الس لین عار نة له عليه السلام فيعم الحم من عام ولو بعد قفار بطر ق 
العمارة دون الدلالة والقياس لان ورود النص ای بطر بق خطاب المشافهة ہی 
عص حکه بالمكافين عك النزو ل فيدتاج ف تعمي.مك لغير م ل د آخر 
وقيل جعل عاررة امس لبن عار ره لله عاك ورسوله تعظما لم والمعنى عار بون 
أولياءهما وأص لالحرب السلب والمراد هبنا قطع الطريق وقيل المكابرة بطريق 
أللصوصية وان كانت ف مصر لا ويسعون 2 الأرض 4 عطف على بحاربون 
والجار والجهرور متَعلقٌ به وقوله فا 3 فسادأ 4 إما مصدر وفع موقح الخال 
من فاعل لسعون ا مفسدين أو مفعول له أى للفساد 9 مصدر موکد ليسعون 
لابه ۴ معي بفسدون عبل ا مصدر من شد عذف الزوائد أو اسم مصدن . 
أله عليه وسل على ألا اا ولا ادان عاية ؛ ومن أذ من المسلمين فهو أمن 
لا يهاج ؛ وهنا مر بهلال إن رسول أله صل أبلّه عليه وسل فهو أمن لا يهاج 5 
فر قوم من اف كنانة بريدون الإسلام ناس من قوم هلال و 53 هلال 
وهل شاهدا نقطعوأ عام وقنلوثم وأخخذوا آمو احم 0 وقيل رلت 2 العر نين 
وقصتهم مشوورة . وقيل فى قوم من أهل الكتاب يينهم وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسل عهد فنقضوا العرد وقطعوا السبيل وأفسدوا فى الأرض »؛ ولا 
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كانت امار رة والفساد على مراتب متفاو:ة ووجوه شش من القئل بدون أن 
الال ومن القتل مع 55 وا يدون القتل ومن الاخافة بدول قل وأخذ ّ( 
شرعت لكل مرتبة من تاك ألمرائب عقو به معينة بطريق التوزيع فقيل : 


١‏ أن يقتلوا 6 أى حدا من غير صلب إن أفردوا القتل ولو عفا الآولياء 
لايلتفت إلى ذلك» لأ نه حق الشرع » ولافرق بين أن يكون القتل بآلة جارحة 
أو ا3 أو يصلبوا ) أى مع القتل إن جمعوا بين القتل وال خن بأن يصلبوا 
أحياء وتبعج بطونهم برح إلى أن يموتوا » وف ظاهر الرواية أن الإمام خير 
إن شاء اكتنى بذاك » وإن شاء قطع أيديهم وأرجليم مر خلاف وقتلهم 
وصليهم » وصيغة التفعيل فالفعلين للشكثير وقرىء بالتخفيف فيهمالا أو تقطع 
أيديهم وأرجلبم من خلاف ) أى أيديهم المنى وأرجلبم اليسرى إن اقتصروا 
على أخذ المال من مسل ا ذى وكان المقدار يحيث لو قم علهوم أصاب كلا 
منهم عشرة درام أو ما يساوما قيمته أه) قطع أيديهم فلأخذ المال وأما قطع 
أ جام فلاافه EE‏ 3 أو فوا من الآن ض ) إن ل بعلو | 
عبر الاغافه واأسعى للفساد والمراد بالف عند نا هو الجبس فا نه فى عن و جه 
الأرض لدفع شرهم عن أهلها ويعزرون أيضاً لمباشرتهم منسكر الإغانة وإزالة 
الأمن > وعند الشافعى رضى الله عنه اانفى من بلد إلى بلد لا زال يطلب وهو 
هارب فز عا » وقيل هو النفى عن بلده فقط » وکا نوا فو لهم إلى دهلك وهو 
بلد فى أقصى تبامة » وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة . 


إذلك) أى ما فصل من الأحكام والأجزية » قيل هو مبتدأ وقوله تعالى 
الهم خزى) جملة من خب مقدم على المبتدأ وقوله تعالى لأف الدنيا) متعلق 
محذوف وقع صفة لخزى أو متعاق بخرى على اظرفية واجملة فى ل الرفع على 
أنها خبر ذلك » وقل خزى خبر لذلك و هم متعلق محذوف وقع حالا من 
خرى » لأنه فى الأصل صفة له » فليا قدم انتصب حالا » وف الدنيا إما صفة 
زى أو متملق به على ما مر : والخرى الذل واافضيحة لإ وهمم فى الآخرة ) 


۸ ور ا 


غير ولأ و be‏ وواد ر ودره أخاية عظم ا ef!‏ فقول ا ) فم ) 
حبر مقدم و(عذاب) تدأ مۇخر ورف فى الأخرة) 33 #حذوف دقع حالا من 
عذاب » لأنه فى الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالا أى كاتا فى الآخرة 
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم © استثناء خصوص با هو من 
حقوق الله عز وجل کا ىء عنه قوله تعالى ل فاعلموا أن الله غفور رحم 4 
أما ما هو من حقوق الأولياء من القصاص ووه فإلييم ذلك إن شاءوا عفوا 
وإن أحموا استوفواء وإ نما سقط بالتوبة وجوب استيفائه لا جوازه » وعن 
عل رذى أله عنه أ“ ن الحرث س بدر جاءه اا بعد ما کان تقطع الطريق فقيل 
و به ا ع العو , ره . 

ااا | الذبن آمنوا اتقوا الله 4 لما ذكر عظم شأن القتل والفساد وبين 
کہ ما وأشير فى تضاعيف ذلك إلى مغفر ته تعالى لمن تاب مر جنا ته أدر 
المۇمنون بأن بتقوه تعالى فى كل ما يأتون وما يذرون بترك ما يجب اتقاؤّه من 
المعاصى الى من جماتما ماذكر من القتل والفساد و بفءل الطاعات الى من زمر تما 
السعى فى [ح<ياء النفوس ودفعالفساد والمسارعة إلىالتو بة والاستغفا رلا وابتغوا) 
أى اطلبوا لأنفسك اليه أى إلى ثوابه والرلفى منه لإ الوسيلة € هى فعيلة 
عد :ما وسل به وتقرب إلى أ ال من فمل الطاغات ورك المعاضى من 
وسل إلى كذا أى تقرب لله بثىء » وإليه متعلق بها قدم عليها للاهتام به 
وليست عصدر حى لاتعمل فيما قيلواء ولعل المراد بها الاتقاء المأمور به فإنه 
ملاك الآمر كله ا أشير اليه » وذريعة لنيل كل خير ومنجاة من كل ضير فالجاة 
حيندن جار ية ما قبلا بجرى البيان والتأ كيد » أو مطاق الوسيلة وهو داخل 
فما دخولا أوليا . وقيل الجلة الأولى أمر بترك المعاصى والثانية أمر بفعل 
الطاعات كك كان ف كل من ترك لاف اغا لانن وقد[ (اطاعات 
المكروهة لا كافة ومشةة عقب الامر مهمأ بقوله تعالی وجا هدوا ف سبیله ) 
بمحاربة أعدائه اليا البارزة والكامئة ‏ لعدكم . بثيل مرضاته والفوز 
3 راماته لإ | إن الذين كفروا ) كلام نيدأ فرق لبا کوت ا 


بالأوامر|اسابقة وترغيب المؤمنين فى المسارعة الى #صيل الوسيلة إليهءروجل 
قبل انقضاء أوانه ببيان استدالة توسل الكفار لوم القيامة بأقوى الوسائل 
إلى النجأة من العذاب فضلا عن نيل الثواب 5 


لإلوأن هم € أى لكل واحد منهم کا فی قوله تعالى ( ولو أن لكل 
نفس ظليت) الل ميعيم إذ ليس فى ذلك هذه المرئية من تمويل الآمروتفظيع 
الحال لاما فىالأرض)أى من أصنا ف آمو الها وذائر ها وسائرمافمراقاطيةوهو 
امم أن وم خبرها وعلما الرفع بلا خلاف » خلا أنه عند سيبويه رفع على 
الاريّداء ولاحاجة فيه إلى الخبر لاشتال صاتها على المسند والمسند إليه > وقد 
اختصت من بين سار هارؤول الاسم بالوقوع بعد لو » وقيل الخبر #ذوف 
ثم قیل بقدر مقدما أى لو ثابت كون ما فى الأرضهم. وقيل يقدر مؤخرا أى 
لو کون ما فى الأرض هم ثابت وعد المبرد والرجاج والكو فبين رفع على 
الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى لو ثبت أن لم ما فى الأرض وقوله تعالى 
لإ جميها ) توكيد لللوصول أو حال منه لا ومثله € بالنصب عطف عليه 
وقوله تعالى لا معه 4 ظرف وقع حالا من الممطوف والضمير راجع إلى 
الموصول وقائدنه التصر ربح بر ض كينو مما لم بطريق المعية لا بطريق 
التعاقب تحقيقا كال فظاعة الآمر مع مافيه من نوع إشعار بكونهما شيا 
واحدا وتمهيدا لإفراد الضمير الراجع [لمما واللام فى قوله تعالى لا ليفتدوا 
به ) متعلقة ما تعاق به خبر أن » أعنى الاستقرار المقدر فى طم وبالخير 
المقدر عند'من برى تقدير الخبر مقدما أو مؤخراء وبالفعل المقدر بعد لوءلى 
رأى الد ومن بحا وه » ولاريب ف أن مدار الإفتداء يمأ ذکر هو كونه 
لهم لاثبوت کونه للحم وإ ن كان مستازما له » والباء فى به متعلقة بالافتداء 
والضمير راجع إلى الموصول ومثله معاء وتوحيده ما لما أشير إليه » وإما 
لإجر اله مبجری اسم الإشارة كأنه قيل بذلك کا فى قوله . 
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أى كأن ذلك » وقيل هو راجع إلى الموصول والعائد إلى المعطوف أعنى 
مثله #ذوف ١‏ ) حذف [ بر من قيار فى قوله : 


© فإفى وقيار بها لغريب ٠‏ 


أى وقيار أيضاً غريب » وقد جوز أن يكون نصب ومثله على أنه مفعول 
معه ناصيه الفعل المقدر بعد لو تفريعا على مذهب اليرد » ومن رأى رأيه . 
وأنت خبير بأنه يؤدى إلى كون الرافع الفاعل غير الناصب للءفعول معه لآن 
المعنى على اءتبار المعية بين مافى الأآرض ومثله فى الكينونة لهم » لا فى ثبوت 
تلك الكينونة وتحققبا » ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقراز المقدر فى لمم »لما 
أن سيبويه قد نص على ( أن)“ اسم الإشارة وحرف الجر الماضمنللاستقرار 
اولان فى الل ةوان قوله هذا لك وأباك قبيح وإن جوزه بعض النحاة 
فى الظروف وحر ف الجر وقوله تعالى لمن عذاب يوم القيامة) متعلق بالافتداء 
أيضاً » أى لو أن مافى الأرض ومثله ابت طم ليجعلوه فدية لا تفسمم من 
العذاب الواقع ومذ . 

3 ماتقيل مم 4 ذلك وهو جواب لو وترتده على كون ذاك لهم لأجل 
افتدائهم به من غير ذ کر الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبول إنما 
يترتب عليه لاعلى مباديه » للإيذان بأنه أمر حقق الوقوع غنى عن الذكر » 
وإنما انحتاج إلى الفرض قدرتهم على ماذكر أو للمبالغة فى تحقيق الرد وتخييل 
أنه وقع قبل الافتداء على منواج مالى قوله تعالى ( آنا آنيك به قبل أن يرتدإليك 
طرفك فلا رآه مستقر! عنده ) حيث لم يقل فآتی به فرآه فلما الح » ومافى قوله 
تعالى ( وقالت اخرج عليرن فلما رأينه أ كبر نه ) من غير ذكر خروجه عايه 
السلام عليون ورؤ ين له واجملة الامتناعية حالما خبرإن الذن كفروا » والمراد 
ميل لزوم العذاب لبم واستحالة نيجاتهم منهيوجه من الوجوه احققةوالمفروضة 


6 سقط دن ط . 
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وعزن التق عليه الملاة والسلام J:‏ يقال الكافر ازات لو کان للك ملء الارض 
وھا کت تفتدى به » فيقول : نعم » فيقالله: قد سئات ار من ذلك وهو 
كلمة الشرادة » وقوله تعالى قير ولهم عذاب الم 4 تمرح ما أشير اليه عدم 
قبول فدرم لزيادة تقريره وبيان هوله وشدته . قيل عله النصب على الحالية ۽ 
وقيل الرفع عطفاعلى خير إن » وقيل عطف على إن الذن فلا محل له كالمعطورف 
عليه لا .ريدون أن خر جوا من الذار ) اانا مسوق ليان حالهم 2 زاء 
مكابدة العذاب مبنى على سوال نشا ما قبله » كأنه قيل : فكيف يكون حالهم ؟ 


أو ماذأ اصتدون ٩‏ فقيل : تريدون 2 ؛ وقد ان ف تضاعيفه أن عذاهم عذاب 


مسمسلاب راسم 


النارء قيل ام يقصدون ذلك ويطلبون المخرج فيلفحهم لهب الثار ويرفعهم 
إلى فوق » فبناك برريدون الخروج ولات حين مناص ؛ وقیل يكادون*ر جون 
ما لقوة النار وزيادة رفعما ايام ؛ وقيل يتمنونه ويرريدواه بقاوبهم وقوله عر 
وجل لا وهاه بخارجين منبا € إما حال من فاعل بريدون. أو اعتراض , 
ويا ما كان فإيثار اة الاسمية على الفعليةمصدرة بما الحجازية الدالة بمافى خبرها 
من الباء على تأ كيد النى لبيان كال سوء حاطم باستمرار عدم خروجهم منها ؛ 
فإن اجملة الاسمية الإعابية كا تفيد بمعونة المقام دوام ابوت تفيد السلبية أيضا 
معونة دوام الننى لانفى الدوام » كا مر فى قوله تعالى ( ما آنا بباسط ) الخ 
وعدأ يخر جوا على بناء المفعو لمن الإخراج لإوطمعذاب مقي )تصريم 
ما أشير إليه آنفا من عدم تناهى مدته بعد بیان شدته . 
أحكام السرقة 

لاو السارق والسارقة )4 شروع فى بيان > السرقة الصغرى بعد بيان 
أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الخال لإبراد ماتوسط يينهمامن القال ولا 
كانت السرقة معوودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن المعمود فى 
الكتاب والسنة إدراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق 
الدلالة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة فى از جر وهو مبتدأ خبره عند سدويه 
حذوف تقديره وفيا يتلى عليكم أو وفها فرض عليكم السارق والسارقة أى 
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حكمما وعند ا لمرد قوله تعالى لإ فاقطعوا أيديهما 4 والفاء لتضمن المبئدأمعنى 
الشرطء إذ المعنى الذى سرق والتى سرقت . وقرى” بالخصب وفضلبا سد و به 
على قراءة الرفع > لآن الإنشماء لايقع خبرا إلا بتأويل وإضار ؛ والسرقة أخذ 
مال الغير خخفية » وإتما توجب القطع إذاكان الأخذ من حرز والمأخوذيساوى 
عشرة درام فافوةا مع شروط فصات فى موقعرا » والمراد بأد مما أعانهما 3 
صح ع قرأ 00 ة أبن سعود رضى أبله تعالى da‏ : والسارقات واقطءوأ أعانهم , 
واذلاك سا غ وضع الجمع مو ضع المثنى كا فى قوله تعالى ( فقد صغت قلو بجا ) 
اكتفاء بتثنية المضاف إليه » واليد اسم لقام الجارحة ولذلك ذهب الخوارج 
إلى أن المقطع هو المنكب » والجمرور على أنه الرسغ » لاه عليه الصلاة 
والسلام أفى بسارق فأمر بقطع ينه منه . 

لإ جزاء € نصب على أنه مفعول له أى فاقطموا للجزاء » أو مصدر مؤكد 
لفعله الذى يدل عليه فاقطموا ء أى جاوزو هما جزاء وقوله تعالى لإ بما كسبا ) 
على الأول متعلق بجزاء وعلى الثالى 0 > وما مصدرية » أى يسبب كسهما 
شرلا یا كك باه من السرقة التى تباشر بالابدى » وقوله تعالى ل ذكالا ) 
مفعول له أيضاً على البدلية من جزاء لاما من نوع واحد » وقيل القطع معلل 
بالجزاء والقطع العلل معلل بالنكال » وقيل هو منصوب يحزاء على طريقة 
الأحوال المتداخلة» فإنه علة للجزاء والجزاء علة للقطع ک) إذا قلت ضربته 
تأديياً له إحسانا إليه » فإن الضرب معلل بالتأديب والتأديب معلل بالاحسان , 
وقد أجازوا فى قوله عر وجل ( أن يكفر با أنزل الله بغيا أن ينرل الله من 
من فضله على من يشاء من عباده ) أن يكون بغيا مفعولا له ناصبه أن يكفرواء 
ثم قالوا إن قوله تعالى ( أن 0 لله ) مفعول له ناصيه بغيا على أن التنزيل علة 
ر ى » والبغى علة للكفر » وقوله تعالى لإ من الله ) متعلق بمحذوف وقع 
صفة لتكالا كائنا منه تعالى 3 وألله عرز » غالب عل أمرءة ضيه كيف لشباء 
من غير ند ينازعه ولا ضد ما عه >( فى شرائعه لام إلا ما تقتضيه0) 


01 فى ط 1 تقتضيه . 
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الحكة والمصاحة » ولذلك شرع هذه الشرائع اانطوية على فنون ال کم 
والمصالح ل( فن تاب أى من السراق إلى الله تعالى ل من إعد ظلمه ) الذىا 
هو سرقته وااتصريح به 93 أن 0 لاتتصور قبله ابيان عظم نعمته تعالى 
بتذكير عظم جنايته لإ وأصلح) أى أمره بالتفصی عن تبعات ماباشره والعزم 
على ترك المعاودة إليما لإا فإن الله ,توب عليه ) أى يقيل تويته فلا يعذبه فى 
الآخرة» وأما القطع فلا تسقطه التوبة عندنا . لان فيه حق المسروق منهء 
وتسقطه عند الششافى فى ا فوليه : 

م إن الله غفور رحيم ) مبالغ فى المغفرة وأأرحمة ولذلك يبل توبته 
وهو تعليل لما قله وإظبار الاء ,اليل للإشعار بعلة الك وتأبيد استقلال 
الجملة وكذا فى قوله عر را تعل أن الله له ملك السموات والأرض ) 
فإن عنوان الالوهية مدار أحكام la‏ 0 > والجار والمجرور خبر 0 
وملك ااسموات والأرض مبتدأ . وابملة خبر لآن » وهى مع مافى حي زهاسادة 
مسد مفعولى تمل عند الور » وماقيه من تكرير الإسناد لتقوية الحم ؛ 
والخطاب ارسول الله صل الله عليه 0 اوت قل لكل أحد 
مالم للخطاب ؛ والاستفرام الإنكارى لتقرير العل والمراد به الاستشماد بذلك 
0 تعالى على ما سيأ من ااتعذيب والمنفرة على أبلغ وجه وأتمه , 
أى ألم تعم أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر الستلزمان للقدرة التامة 
على التصرف الكلى فهمأ وفما فما إجادا وإعداما وإحياء وإماتة إلى غير 
ذلك حسما تقتضيه مشيثته لإ يعذب من رشا يشاء ) أن يعذبه لإ ويغف رمن يشاء ) 
أن بغفر له من غير ند إساهمه ولا ضد ¢ وتهدم التعذيب على المخفرة 
مراعاة مابين سببيهما من الترتيب والجملة إما تقرير لكون ملكوت السموات 
والارض له سہحانه » أو خبر آخر لان لإ والله على كل شىء قدير ) 
فيقدر على ماذكر من التعذيب والمففرة؛ والإظبار فى موقعالإضار ما مر مرارا 
والجملة تدبيل مقرر لما قبلبأ . 


o£‏ سورة المايدة 


رايت س م ی و یی د م 


س 


لعز ره للنى صل أيه عليه وسل 


لإ يا آبما الرسول لا>زنك الذين يسارعون فى الكفر )4 خوطب عليه 
الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للتشريف والإشعار يما يوجب عدم 0 9 
والمسارعة فى الثىء الوقرع فيه 7 ورغية وإإثار كلدة فى على كلمة إلى 
الواقعة فى قوله تعالى ر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) الخ للويماء 
إلى أنهم مستقرون فى | کف لاسر -ونه ؛ وما ينتقلون بالمسارءة عن بعض 
فنو نه وأحكامه إلى بعض آخر منها كإظبار موالاة المشركين » وإبراز آثار 
الكيد للإسلام وعو ذلك کا فى قوله تعالى ( أواثئك يسارعون فى الخيرات ) 
فإنهم مستمرون على الخيرمسارعون ف أنواعه وأفراده ؛ والتعبيرعتهم بالموصول 
للإشارة ءا فى حير صلته إلى مدار الزن » وهذا وإن كان عساب الظاهر نميا 
الكفرة عن أن بحزنوه عليه الصلاة والسلام عسارعتهم فى الكفر لكنه فى 
الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والبالاة بهم على أبلغ 
وجه وآ كده » فان النهبى عن أسباب الثىء وماديه المؤدية إليه هى عنه 
بالطريق البرهاتى ؛ وقلع له من أصله » وقد يوجه النهى إلى المسبب ويراد به 
الى عن السبب ک) فى قوله لا أريئك ههنا بريد نهى مغخاطيه عن الحضور بين 
ديه وقرىء لا حرنك من أحزنه منقولا من حون بكسر الزأى وقرىء 
يسرعون يمال أسر ع فيه الشيب أى وقع فيه سر بعأ أى لا عزن ولا نيال 
افم فى الكفر سرعة وقوله تعالى : 


3 من لذن قالوا آمنا بأفو أههم 4 بيان للمسارءين فى الكفر »› وقيلمتعاق 
عحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون» وقيل من الموصول أى كائنين من 
الذين الخ ؛ والياء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقوله تعالى لا ولم تؤمن قلوبهم ) جملة 
حالية من ضمير قالوا وقيل عطف على قاو ! وقوله تعالى ل ومن الدين «ادوا ) 
عطاف على من الذن قالوأ الخ وه م بيان المسارعين ف فى الكفر اس يعهم إك 
قسمين : المنافقين والهود » فةوله تعالى ( ماعو نك اذب ) خبر لدا حذوف 
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داجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين » وأما رجوعه إلى الذين هادوا فمخل 
بعموم الوعيد الأنى ومباديه للكل کا ستقف عليه »> وكدذا جعل قوله : ( ومن 
الذين ) الح خبرا على أن قوله سماعون صفة لبتدأ #ذوف أى ومنهم قوم 
سراعون اخ اداه إلى اختصاص ما عدد من لقبانح ومايترتب علما منالغوائل 
الدنيوية والأخروية بهم ؛ فالوجه ماذكر أولا أى م -ماعون واللام إما لتقو ية 
العمل وإما لتضمين السماع معنى القبول ؛ وما لام كى والمفعول >ذوف والمى 
م مبالغون فى سماع الكذب » أو فى قبول ما يفتريه أحبارثم من الكذب على 
الله سبحانه و ريف كتابه » أو ماعون آخبارک وأحادشك ليكذبوا عليم 
بأن يمسخوها بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير » أو أخبار الناس وأقاويلهم 
الدائرة فما بينهم ليكذبوا فيها بأن يرجعوا بقئل الاؤمنين وانكسار سرايام 
ونحو ذلك ما يضر بهم » وأيا ما كان فاجخلة مستأنفة جارية مجرى التعليل ىء 
فإن كونهم سماعين لللكذب على الوجوه المد كورة وابتناء أمورثم على مالا أصل 
له من الا باطيل والاراجيف مايقتضى عدمالمالاة بهم وترك الاعتداد بمايأتون 
وما يذرون للقطع بظهور بطلان أ كاذيهم واختلال ما بنواعليها من الافاعيل 
الفاسدة المؤدية إلى الخرى والعذاب كاسيأتى ؛ وقرىء سماعين للك ذب با لنصب 
على الذم وقوله تعالى : 

لإ ماعون لقوم آ خرن 6 خبر ثان للمبتدأ المقدر مقرر للأول ومبين 
ماهو المراد بالكذب على الوجهين الأولين » واللام مثل ما فى مع الله لمن 
حمده فى الرجوع إلى معنى من أى قبل منه حمده » والمعنی مبالغون فى قبول كلام 
قوم آ خرين » وأما كونما لام التعليل بمعنى ماعون منه عليه الصلاة وااسلام 
لجل قوم أ خرن وجوم عيونا ليباذومم ما سمعو أ منه عليه الصلاة واأسلام ؛ 
أو كونما متعلقة بالكذب على أن سماعون الناتى مكرر للأ كيد معنى سماءون 
ليكذبوا لقوم آخرين فلا يكاد يساعده النظم الكريم أصلا وقوله تعالى : 
( ل بآنوك ) صفة أخرى لقوم أى لم حضروا مجاسك وتجافوا عنك تكيرا 
وإفراطا فى البغضاء ؛ قيل ثم وود خيبر والساعون بنو قريظه وقوله تعالل : 
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لا حرفون الكلم من بعد مواضعه ) صفة أخرى لقوم وصفوا أولاعذايرتهم 
للسماعين تنبسها على استقلالهم وأصالتهم فى الرأى والتدبير » ثم بعدم حضورم 
مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام إيذانا بال طغيانهم فى الضلال ٠‏ ثم 
باستمرارثم على التحر يف بيانا لإفراطهم ف العتو والمكابرة والاجتراء على 
الافتراء على الله تعالى وتعيينا للكذب الذى عه السماعون » أى ميلو نه 
ويزبلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فما لما لفظا بإهماله أو تغيير 
وضعه وإما معنى بحمله عل غير المراد وإجرائه فى غير مورده ٠‏ وقل اجخلة 
مستا نفة لال لما من الاعر اب ناعية علوم شا م . وقي *بر دا غذوف 
راجع إلى القوم وقوله تعالى : 
لإ يقولون ) كاجخلة السابقة فى الوجوه المذكورة وبجوز أن يكون حالا 
من ضمير وحرفون وأما تجوز كونها صفة لسماعون أو <الا من الضمير فيه 
فما لآ سبيل إليه أصلا كيف لا وإن مقول القول ناطق بأن قائله من لا عضر 
بجلس الرسول صل الله عليه وسلم وانخاطب به من عطره فكف يكن أن 
بدو له السماعو نالمترددون عليه عليهااصلاةو السلام من ڪوم حو له قطءا وادعاء 
قول السماعين لأاعقابهم ال#الطين للمسليين تعسف ظاهر مخل يحزالة النظم 
الكريم ؛ والحق الذى لاعيد عنه أن انحرفين والقائلين مم القوم الآخرون › 
ا يقولون لا تباعبم السماعين لي عند إلقائهم للجم أقاويلهم الباطلة مشيرين 
إلى كلامبم الباطل لإ إن 4 من جبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ا هذا فخذوه ) واعملوا موجبه فإنه احق ( وان إتؤتره 4 بل اوتيم غيره 
لإا فاحذروا © أىفاحذروا قبوله وإيا كم وإياه؛ وف ترتيب الآمر بالحذر 
على جرد عدم إبتاء احرف من المبالغة فى التحذير ما لا يق . روى أن شر يفا 
من خيبر زى بشريفه وهماحصنان وحدهما الرجم فى التوراة فكرهوا رجمبما 
لشرةبما فبعثوا رهطا منهم إلى بنى قريظة ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن ذلك وقالوا إن أمركم بالجلد والتحمي”2 فاقبلوا » وإن أمركم بالرجم فلا 


. أى تسويد الوجه‎ )١( 
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تقبلو! وأرسلوا الزا نيينععبم فأمرهم بالرجم ذأبوا أنيأخذوا به فقال جبديل 
عليه السلام: أجعل بيتك و ينهم أبن صوريا ووصفه أه فقال عليه الصلاة والسلام 
ده لتع رفون ابا أبي ضأعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا 5 قالوا نعم وهو 
أعل يهودى على وجه الأرض ما أنزل الله على موسى بن عمران فى التورأة ء 
قال د فأرسلو | إليه » ففعاو! فأتاه فقال له النى عليه أاصلاة والسلام د أنت ابن 
صورياء قال نعم قال عليه الصلاة والسلام د وأنت أعل اليهودءقال كذ لك يرعمون 
قال لهم « أترضون به حكاء قالوا نعم , فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل 
«أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر وأنجحا م وأغرق آل فرعون 
وظلل عليكم الغام وأنز ل عليكم امن والساوى ورفع فوقم الطور وأنزل 
عليكم الاورأة فيها فى حلاله وحرامه هل تجدون فى كنا بم ارجم على من 
أحصن » قال نعم » والذى ذكرتنى به لولا خشيت أن عرق التوراة إن كذبت 
أو غيرت ما اعترفت لك . ولكن كيف هى فى كتابك ,ا مدا ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا شبد أربعة رهط عدول أنه أدخل فما ا يدخل اميل فى 
المكدلة وجب عليه الرجم » قال ابن صور,ا والذى أنزل التوراة على موسى 
هكذا أنزل الله فى النوراة على مومى فوثب عليه سفلة الود » فقال خفت إن 
كذبته أن ينزل علينا العذاب ؛ ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
أشياء كان يعرفها من أعلامه فقال أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
انى الى العر فى الذى بشر به المرسلون وَأسن سول لله صلى الله عليه وسم 
بالزائيين فر جا عند باب المسجد . 

ومن برد الله فتاه 4 أى ضلالته أو فضت کا نا من كان فيند رج فيه 
المذكورون اندراجا أوليا وعدم التصريم بكونهم كذلك للإشعار بكال ظبوره 
واستغنائه عن ذ دره ( فلن لاك ( فان تستطيع له لإ من الله شیا df‏ 
دفعباوالة مستأنغة مقررة لما قبلمأ ومبينة أعدم Kail‏ 5 عن‌القبا امن كو رة 


)0( أخرجه الواحدى فىأساب ازول و الأجهو رى عن جماعة فى إرشاد الر من 
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بارا و 57 او الاد رن من المثافقين والموود وما فى أم م الإشا رة 
من‌معنی البعد للإيذان ببعد مزلم فى الفساد وهو مبتدأ خبره قو ل تال الین 
1 رد الله أن طهر لوبهم ) أى من رجس الكفر وخخبث الضلالة لاما كيم 
ہما إصرارهم علمهما وإعراضهم عن صرف اختا رهم إلى #تصيل أذداية 

Al‏ ¥ ىء عنه وصفهم ! بالمسارعة ة ىالكفر 8 لا ؛ وشرح فنون ضلا ام 
آحراء واجملة استثئافمبين لكون إرادته تعالىافتتتهم منوطة بسوء اختيارهم 
وقح صليعم الموجب ها لا واقعة منه عا ع عراف خزى ) 
أذ | امنافقون لكزيهم فض محقم وهدتك سترتههم بظهور تفاقهم فما بين المسلمين › 
وأمأ مأ خزى الهود فالذل والز, به والافتضا ح بظبور كذبيع فى كتمان نص 
قوراف وک خزى اللتفخم وهو مدأ 0 خبره وفى الدنيا متعاق ما 
تعلق به الخبر من الاستقرار » وكذا الال فى قوله تمالى : 

( وهم ف الاخرة )أى مه ع الخرى الدذوى ل عذاب عظيم ) هو الود 
ھک ان ا والوود جميعأ لا للهود خاصة ؛ کا 
قبل » وتكرير لم م مع أنحاد المرجع ازبادة التقرير والتأكيد » واجماتان 
اناف م 7 سۋال نشا من تفسيل أفمالهم وأحواهم الموجية للعقاب » 
كأنه قبل : فالهم من العقربة ؟ فقيل : طم فى الدنيا ء الأية . 
لإ سماعون للكذب) خبر آحر للمبتدأ المقد ر كرر تأ كيدا لما قبله وتمهيدا 

لما بعده من قو له تعالى (أكلون للحت ) وهو ا شا یر ار للبقدو وارد 
على طريقة الذم » أو بناء على أن الاراد بالكذب ما يفتعله الراشون عند 
الأكالين ؛ والسحت بضم السين وسكون الحاء فى الأصل كل ما حل كسبه , 
وفيل هو الحرام مطلقًا من سحته إذا استأصله . سمى به لاله مسحوت البركة , 
وااراد به هبنا ما الرشا الى كان بأخذها المحرفون 0 شيم وسار أحكامبم 
الزائغة وهو المشرور ؛ أو ما کان بأخذه 0-7 من أغ أغنيائهم من الال كر 
على اليهودية ما قبل » وإما مطلق المرام المنتظم ما ذكر اننظاما أوليا » وقرىء 
للسبحت بعلم السين والحاء وبقتحبمأ وبفتح ان وسكون الحاء وبكسر السين 
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اس 
TS‏ 


عمتسي مد یم ما سی 


و اء وعن النى عليه الصلاة وااسلام د کل م أنبته اشحف 
والنار أل ب4 . 
( فإن جاءوك © لما بان تفاصيل أمورهم الواهة وأحوالهم الله 
اوج 24 4 لعدم اا لا م وبأفا عيلوم حسما 0 عليه أأصلاة و السلام خوطب 
عليه اإصلاة والسلام بعس 1 لی عل A.‏ دن الأحكام 5 راف التفر يغ ( والغاء 
فصبحة » أى وإذا كان حاط 0 تحا کین إليك فيما شجر 
ee‏ من الخصومات 5 e‏ و عرض عم غير ميال م ولا عاف 
من جومم وك ظ 0 6 ری تخیر له عليه الصلاة والسلام بن الاسن 0 
فقيل هو ف ەر خاص هو ما 01 من زنا الحصن ؛ وقيل فى قتيل قتل منالموود 
ف فى قر بظة والخضير قتا كوأ إلى رسول أيه صل ألله عليه وسل فقَال غو 
قريظة : إخوانتا بنو النضير ء أبونا واحد وديفنا واحد , وإذا قتلوا منا قنيلا لم 
واوا مذا الضعف مائة وأربعين وسقا من 0 ( وإن کان القتل [مرأة قتلوأ 
5 الرجل مأ وبالرجل مم الرجلين ما وبالعيد مهم الحر ما › فأقض شأ . 
جعل عليه الصلاة والسلام الدية سواء » وقيل هو عام فى جميع الحكومات » 
م اختافوا ف وال إنه اوت وهو الأروى عن عطاء والنخعى والشعى وقنادة 
وأف بكر الأصم و ی مسل 2 وقاال إله منسوخ وهو قول ابن عباس الحسن 
1 4 قال أبن عياس ركى أله تعالى عنهما لم الس دن المائدة إلا 
أيتان قوله تعالى ( لا N E‏ تعالى ( فاقتلوا المشركين ) 
0 تاك (فإن جاءوك فاحک ef!‏ اوا عرض سما قوله ءا لى 
(وأن احم ا ما ار زل الله ) وعليه مشاخنا ر وإ إن تعرض عنم ) بیان 
8 الأمرين إثر یره عليه اأصلاة والسلام بدهما وتقديم ال الاءراض 
للسارعة إلى بيان ألاضرر فيه حيث كان مظنة الضر رما أنهم كانو الاکن 
0 عليه ااصلاة والسلام إلا لطلب اليس والآهون علمهم ؛ فإذا أعرض عنهم 
وأنى ۱ ا r‏ شق ذلك عام ء فلك ند عداو مم ومضارتهم له عليه الصلاة 
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وأسلا 3 » فأمنه الله عز وجل بقوله رز فان يروك سيا( من الضرر فرب 
الله عاصمك من الئاس . 

لا وإن حكنت فاحك ينهم بالقط )€ بالعدل الذى أمرت به کا حكت 
بالرجم لإا إن الله عب المقسطين ) ومن ضرورته أن يحفظبم عن كل مكروه 
و#ذور (وكيف عکو نك وعندهم التورأة فہاحک ا( تعجب من کیەم 
أن تشقون رركتا يو ادال أن الحم منصوص عليه فى كتابهم الذ 
يدعون ال مان به و تيه عل آم قا فووا بالتحكيم معرفة المق وإقامة الشر ع 
وما طلبوا به ما هو أهون علييم وإن لم يكن ذل حم الله على زعېم فقوله 
تعالى(وع: ندم التورأة) حال من فاعل يحكهو نك وقوله تعالى رفا >= ات حال 
من التوراة إن جعلت مرتفعة بالظرف وإن جعات متدأ فيو حال من ضميرها 
المستكن فى ابر » وقيل استئناف مسوق لبيان أن عندهم ما يغنهم عن التحکے 
وتأنيثها لكوم نظيرة ا ونث ف كلامم ؟وماة ودوداة 5 بتولون € عطاف 
على حکو نك 0 التعجيب وحم للتراخى فى ألرتمة وقوله تعالى 3 من 
بعد ذلك ) أى ی هن بعد ما کو تصريح م عل قطءا بتأ كيد الاستيعاد 
والتعجيب » أى ” م يعرضون عن حكدك ااوافق لكتابهم من بعد ما رضوا 
عکك وقوله تعالى ور وها واف بالأؤمئنين 4 تذل مقرر لفحوىما قيله 
ووضع امم الإشارة موضع ضميرم لاقصد إلى إحضارم فى الذهن ما وصفوا 
به من القباتح زماء إلى علة الحكم وإلى أنهم قد تميزوا بذلك عن غيرم أأكل 
بير حى انتظموا فى سلك اون المشأهدة » وما فيه من معنى البعد للإيذان 
ببعد درجتهم فى العتو والمكابرة أى وما أولئك الموصوفون ما ذ 01 بالمؤمئين 
ا بكتامهم > لإعراضهم عنه أولاء وعن حكمك الموافق له ثانيآ أو بهماء 
وقبل وما أوائك بالكاملين فى الإ مان تك بهم . 

مكانة التوراة والإنجيل 
( إنا أنرلنا ااتوراة) كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب 


مراعاة أحكامما وأنها لم تزلمرعية فا بين الأنيامومن يقتدى بهم كابر أعنكابى 
مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحا كين فوظة عن الخالفة والتيديل تحقيقا 
ما وصف به الحرفون من عدم امم اء وتقريراً لكفرمم وظامبم وقوله 
تعالى لإا فما هدى ونور) حال من التوراة» فإن مافجا من الشرائع والاحكام 
من حيث إرشادها لاناس إلى المق الذى لايد عنه هدى ومن حيث إظهارها 
وكشفرا نور ما استهم من الا حکام وما يتعاق : من الأآمور المستورة بظلات 
الجبل » وقوله تعالى ( يح بها النييون € أى أنبياء بنى أسرائيل » وقيل 
موسى ومن بعده من الانباء جملة مستا نفة مبينة لرفعة رتبتها وعو طبقةها » وقد 
جوز كونه حالا من‌التوراة فی کون حالامقدرة أى حكمون بأحكامرا وعملون 
لناس عليما ‏ وبه تمسك من ذهب إلى أن شريعة منقبلنا شر عة نا ما لم تنسخ » 
وتقديم الجار والجرور على الفاعل لا هر م مراراً ۵رس الاعتناء يشان لدم 
والنشويق إلى المؤخر » ولان ف المؤخر وما > به 00 رما تخل 
تقل مه بتجاوب أطراف الط N‏ وقو له تعالى لا الذين أسليوا )4 صفة 
عر بت على النبيين على سبيل المدح دون التخصيص والنوضيح » لكن لا للقصد 
إلى مدحبم بذاك حقيقة » فإن الغبوة ة أعظم من الإسلام قطعا ؛ فيكون وصفوم 
به بعد وصفيم بأ تنزلا من الأعلى إلى الأدتقى » بل لتنويه شأن الصفة فإن إبراز 
وصف ف معرض مد ح العظاء منیء عن عظم قدر الو صف لا عالة کا قوصف 
الأنياء بالصلاح ووصف اللاك بالإيمان علمم السلام ‏ ولذلك قيل 
أوصاف الآشراف أشراف الأوصاف » وفيه رفع لشأن المسلمين وتعريض 
بالمود وأنهم معزل من الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء علمم السلام لاسما 
مع ملاحظة ما وصفوا به فى قوله تعالى . 
لإ للذين هادوا ) وهو متعلق بيحم أى حكمون فيما بيهم › واللام إما 

لبيان اختصاص الحم بهم أعم من أن يكون م أو علهم » كأنه قيل لجل 
الذين هادوا » وإما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه ا بإسقاط التبعة عنه » وما 
للإشعار يكال رضأهم به وانقيادهم له كأنه أمر مر نافع لسكلا الفر بقين » ففيه 
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تعريض باغرفين » وقيل التقدير الذين هادوا وعلموم نفذف ما حذف لدلالة 
م ذكر عليه ؛ وقيل هو متعلق ر نولا وقيل دی ونور وفيه فصل بين المصدر 
ومفعوله » وقيل تعلق مجذوف وقع فة ) أى هدى ونور كائنان للذين 
هادوا لإوالر بانيون والأحبار» أى الزهاد والعلماء من ولد هرون الذين 
التزموأ طر بقّة أأخبيين وجانوا دين الهود. 


وعن ابن عباس رطى الله تعالى عنما : الربانيون الذين يسوسون الغاس 
بالعل ويربونهم بصغاره قبل کباره , والأحيار ثم الفقباء واحده حير بالفتح 
والكسر والثانى أفصم » وهو رأى الفراء » مأخوذ من التحبير والنحسين › 
فإئهم يبون العم ويذينوله وببيتونه » وهو عطف عل ( النييوون أى ثم أيضا 
يحكمون بأحكامها وتوسيط امحكوم لهم بين المعطوفين للإيذان بآن الأصل فى 
الحكم بها وحمل الئاس على ما فما م النبيون » و[نما الربانيون 00 ار ختلفاء 
ونواب هم فى ذلك كا ىء عنه قوله تعالى 4 استحفظوا © أى بالذى 
استحفظوه من جبة النبيين وهو التوراة حيث س ألو هم أن عفظو ها من التغيير 
والتيديل على الإطلاق ؛ولارسب فى أن ذلك مهم علهم السلام استخلااف 
لحم فى إجراء أحكامرا من غير [خلال بشثىء منها » وفى إبهامبا أولا ثم بيانها 
ثانيا بقوله تعالى امن كنات الله € من تفخيمبا وإجلاها ذاتا وإضافه ‏ وتا كيد 
إيجاب حفظرا والعمل بما فما ما لا يخ . وإيرادها بعنوان الكتاب للؤيماء إلى 
يجاب حفظها عن التغيير من جبة الكتابة » والباء الداخلة على الموصول متعلقة 
بیحک لکن لا على أنها صلة كالتى فى قوله تعالى بها » ليازم تعلق حرف جر 
متحدى المعنى بفعل واحد » بل على أنها سيبية أى ويحكم الربانيون والاحيار 
أيضا رساب مأ حفظو ه. ات ألله حسما ما وصاهم 208 وس ألوهم أن 
حفظوه » ولوس أ راد بسيبدته کم 57 سبييته من حديث ااذات هن 
حيث کو نه حفو ظا » فان تعليق کم بأو صول مشعر سبمية الحفظ امترتب 
لا عالة على ما فى <يز الصلة من الاستحفاظ له » وقيل الباء صلة لفعل مقدر 


معطوف على قوله تعالى ف( يحم ما النبيون ‏ عطف جملة على جلة » أى رع 
الربانيون والأحبار بحم کناب الله الذى سأطهم أنبياؤهم أن حفظره من 
النشين.: 

لإ وكانوا عليه شبداء 4 أى رقباء حمونه من أن عوم حوله التغبير 
والتبدبل بوجه من الوجوه » فتغبير الأسلوب لما ذكر من المزايا » وقيل عا 
استحفظوا بدل من قوله تعالى مرا بإعادة العأمل وهو بعيد > وکا أو و کون 
الضمير فى استحفظوا للأنياء والربانيين واللأحبار جيعا عل أن الاستحفاظ 
من جلاب الله عز وجل أ كلفرم الله تعالى أن ره ركونوا عليه شردآء 5 
وقوله تعالى وتقدس لإ فلا تخشوا الناس ) خطاب لرؤساء الهود وعابائهم 
بطر يق الالتفات » وأما حكام المسلمين فيتناوبهم انهى بطريق الدلالة دون 
0 » والفاء لترتيب النهى على ما فصل من حال التوراة » وكوما معتنى 
شأ ا فم بين الانبياء 000 ومن يقتدى بهم من ألربانيين والاحمار 
المتقدمين علا وحفظا › فا إن ذلك ممأ وجب الاجتتاب عن الإخلال بوظائف 
مرأعا 0 بأى وجه كان فضلا عن التحر يف والتغبير ولما كان 
مدآر جر رام عل ذلك خشية ذى سلطان أو رغه فى الحظطوظل الدزيو, به وا 
عن كل منهما صر عا » أى إذا کان شأئهما کا ذكر فلا تخشوا الناس كائنا من 
كان واقتدوا فى مراعاة أحكامما وحفظا يمن قبلكم من الأنبياء وأشياعم 
إواخشون) فى الإخلال عقوق مراعاتها فكيف بالتعرض لطا بسوء . 

لإولا تشتروا بآياق) الاشتراء استمدال السلعة بألمن أى أخذها بدلا منه 
لا بذل الکن لتحصيلها كا قیل ؛ ثم استعير لااخذ شیء بدلا ما كان له عینا كان 
أو مع أخذا منوطا بالرغبة فيما أخذ والإعراض عا أعطى » ونبذ کا فصل 
فى تفسير قوله تعالى (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالبدى)فالمعنى لا تستبدلوا 
بآياتى التى فما بان تخ رجوها منها أو تنركوا العمل بها وتأخذوا لأنفسكم بدلا 
منها امنا قليلا) من الرشوة والجاه وساثر الحظوظ الدنيوية » فإنه! وإن جلت 
قليلة مسترذلة فى نفسما » لا سما بالنسبة إلى ما فات عنهم بترك العمل بها » وإنما 
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عبر عن المشيرى الذى هو العمدة فى عقود المحاوضة والقصد الأصل بالمن 
الذى شأنه أن يكون وسيلة إلى #صيله وأبرزت الآيات الى حقبا أن يتنافس 
فما المتنافسون فى معرض الا بات والوسائط حت قرنت بالہاء الى تصحب 
الوسائل إيذانا مبالغتهم فى التعكيس بأن جملو! المقصدالأّقصى وسيلة والوسيلة 
الادلى مقصدا ل ومن لم يكم بما أأز ل الله ( كائنا من كان دون المخاطيين 
خاصه فإنهم مندرجون فيه اندراجا أوليا أى منم كك ذلك شا بها 
کا يقتضيه ما فعلوه من ريف أيات الله تعالى اقتضاء بينا فأو لك إشارة 
إلى من » وابمع باعتبار معناها ما أن الإفراد فما سبق باعتبار لفظها لإ هم 
االكافرو 4 لاستها نم به » و هم إما ضمير اافصل أو متداً وما بعده خخيره 
واجخلة لآوائك وقد مر تفصيله فى مطلع سورة البقرة واجخملة تذييل مقرر 
ر قيلبا أبلغ تقرير وحذير عن الإخلال به أشد ت#ذر حيث علق 
فيه ا م بالكفر جرد ترك الحكم با أنزل الله تعالى » فكيف وقد تضم 
إليه لو مخلافه لاسما مع مباشرة ما 0 عنه من تح ريفه ووضع غيره موضعه 
وادعاء أنه من عند الله لتشتىوا به ثمنا قليلا . 

(وكتبنا) عطف عل أنزلنا ال (or)‏ أ على الذين هادوأ وقرىء 
وأنزل الله على بى إسرا' بل (فيها) أ ی فى التو رأة ( أن | لنفس بالنفس ) أى 
تقاد مما إذا قتلتها بغير حق لر والعين ) تھ فقا ا ( بالعين ) إذا ف مُت بغير حدق 
( والانف ) مدع 3 بالف ) المقطوع بغير حق لإ والآذن 4 تصل 
١‏ بالأذن) المقطوعه ظلا 3 وا 4 تقلع 3 ر بالدن ) المقاوعة بغير حق 
لإوالجروح قصاص) أى ذات قصاص إذا كانت بحيث تعرف المساواة ؛ 
وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما 5 كانوا لا بقتلون الرجل بالمرأة 
فنزلت » وقرىء وإن الجروح قصاص وقرىء والعين إلى آخره بالرفع ءطفا 
على حل أن النفس لأن المعنى كتبنا علمم النفس بالنفس إما لإجراء كتبنا 
جرى قانا » وإما لان معنى الة ان هم قولك الئفس بالنفس مما يع عليه 
الكتب کا بقع عليه القراءة تقول كتبت الحمد له وقرأت سورة أتزلناها 
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لإ فن تصدق 4 اي من المستحقين ره أى الةم اص 2( أى فن عفا عنه 
والتعدير عنه بالتصديق الا له ف الترغيب فيه زر فهو 7 التصديق لإ كفارة 
له 4 أى للمتصدق دكفر أللّه تعالى 8 ذأويه 1 وقيل للجاى إذا يجاوز عنه 
صاحب الحق سقط عنه ما لزمه » وقرىء فهو كفارته له > أى فالمتصدق 
كفارته ل إستحقما ر لتصدق له ل نفص مهأ شىء وهو تعظم أ فعل كقوله 
تعالى ( فأجره على الله ) ٠‏ 

زر ومن ل {fe‏ من کان فيتناول دن ا ری قل الرجل المرأة من 
الهود تناولا بينا (( بما أنزل الله ) من الأحكام والشرائع كائنا ما دان فيدخل 
فما الأحكام المحكية دخولا أولا لإ فأولئك م الظالمون ) المبالغون فى الظم 
المتعدون لخدوده واف الواضءون اء 2 غير موضعة4 والحلة تذ سل مقرر 
لإاب العمل بالاحكام امن كورة 3 وقغمنا على أثارثم 4 شرو ف يارب 
أحكام الإنميل إثر بيان أحكام التوراة وهو عطف على أنزلنا ااتوراة أى [ ثار 
النبيين الم كورين قال مده بفلان إذا أ نيعته باه فحزف المفعول لدلالةالجار 
والمجر ور عليه أ قفيناهم م على بن ا 4 أى ا ع ) مصدقا 
لما بين بديه من التورأة 6 حال من عيسى عليه السلام ر وا تیناه الإبجيل ) 
عطف على قفتا وفرىء بعتح اطدزة 3 فر هدى رأور 134 ف التورأة وهو 
فى حل النصب على أنه حال من الإنجيل أى كاتنا فيه ذلك كأنه قيل مشتملا على 
هدى ونور وثثوان هدى ونور للافخم ويندرج فى ذلك شوأود نيو ته عليه 
اأسلام 0 ومصدقا U‏ بين اديه من التورأة 2 عطاف عليه داخل ف حّ الا لي 
وتحرر مأ ین رده من التورأة لزيادة التقربر 3 وهدى وموءظة للمتقين 4 
عطف على مص دا مننظم Aaa‏ 2 ا ا ل جعل كله هدى بعل مأ جعل 
مشتماله عليه حيث قيل فيه هدىق وتخصيص کو نه هدى وموعظة بالمتقين م 
المهتدون مهدأه والمنتفعون بجدواه 1 

لا ولیک أهل الإ جيل 5 أنزل 5 فيه 4 اف مبتدأ فم بأن عکوا 


) @ھ ~~ أبو السعود nt‏ ان ) 
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Co 


ويعملوا ما فيه من الأمور النى من جملتها دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام 
وشواهد نبوته وما قرره الشريعة الشريفة من أحكامه » وأما أحكامه المنسوخة 
فلس 0 ہما حكا ما أنزل الله فيه بل هوا بطال وتعطيل له › إذ هو شأهد 
اسما وانتهاء وقت العمل بها » للآن شبادته بصحة ما بنسخهها من الشربعة شادة 
بسحا » ور اا ما قررته تلك الشر عة التى شبد بصحنما کا سيأ فى قو له 
تعالى ( يا أهل الكتاب ل ستم على شىء حتى تقيموأ e‏ 
وقبل هو حكاية لامر وارد علبم بتقدير فدل معطوف عل آتيناه أ ی وقلنا 
ليحكم أهل الإنجيل اخ وء وأن اکم عل أن أن موصولة بالامر کا فى 
رلك 5 ته بأن قم » كأنه قيل وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن كم أهل الإنجيل 
ال وقرىء على صيغة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقة بمقدر كأنه قبل 
ولبحكم أهل الإنجيل ما أنزل لله فيه آتيناه إياه » وقد عطف على هدى 
ور على أنهما مفعول لها » كأنه قيل : وللبدىوالموعظة آتيناه إياه وللحكم 
ما ازل اله فيه . 

لإومن ل حك ما أنزل الت منكرا له مستمينا به لإا فأو لئك م الفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإعان واجخلة تذدبيل مقرر لمضمون اجملة السابقة 
ورؤكد لوجوب الامتثال بالامر » وفيه دلالة على أن الإنيجيل مشتمل على 
الأحكام و أن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشر ع مأمو را ر لعمل م فيه 
من الأحكام قلت أو كثرت » لاما فى التوراة خاصة , وحمله على معنى وليحكم 
ما أنزل الله فيه يجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر . 


مكانة القرآن وأنصاره وخصومه 
2 وأنذلنا إليك الكتاب ) أى الفرد الكامل الحقيق بأن يسمى كتابا 
على الإطلاق -لحيازته جيم الأوصاف الكالية لجنس الكتاب السماوى وتفوقه 


على بقية أفراده وهو القرآن الكريم » فاللام للعبد واجخلة عطف على أنزلنا 
وما عطف عليه وقوله تعالى 3 با جى 4 متعاق حذوف وقع حالا مؤكدة من 
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الكتاب أى ملتبسا باحق والصدق » وقيل س فاعل أنزلنا » وقيلمن الكافى 
[ليك وقوله تعالى ‏ مصدقا لما بين يديه € حال من الكتاب أى حال كونه 
مدقا دة إما من سيف أله ار ل سيا "عاق أذ هن -حيث أنه 
مراف لاق القسمن وا عو ای إل للق و نمت اا وی فين 
المع اصی والفواحش » وأما مايترامى من هخالفته له فى بعض جز ثيا تالأ حكام 
المتغيرة يسبب تغير الأعصار فليست عخالفة فى المحقيقة بل هى موافقة لا من 
حيث أن كلا من تلك الأحكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكة الى 
عليرا يدور أمر ااشربعة » وليس ف المتقدم دلالة على أبدية أحكامه الملسوخة 
حى خالفه الناسخ المتأخر 22 , وتا يدل على مشروعيتها مطلةا من غير تعرض 
ليقائها وزواطا » بل نقول هو ناطق وها لما أن النطق بصحة ما سخا 
نطق بنسخها وزواها وقوله تعالى لا من السكتاب ) بان لما » واللام للجنس, 
إذ اراد فو الات الاو وهو مدا العتوان عنس ر امه 6و إن كان ف 
نفسه نوعا مخصوصا من مدلول لفظ الكتاب » وعن هذا قالوا اللام للعبد » 
إلا أن ذلك لاينتبى إلى خصوصية الفردية بل إلى خصوصية النوعية الى هى 
أخص من مطلق الكتاب وهو ظاهر » ومن الكتاب اأسماوى أرضاً حيث 
خص با عد القرآن لإا وهبيمنا عليه ) أى رقيبا على سار الكتب الحفوظة 
من التخير لأا نه يشبد لها بالصحة والشات ويقرر أصول شرائعبا وما بتأبد هن 
فروعبا » وبعين أ-كامبا المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلاك 
الكتب وانقضاء وقت العمل بها » ولاريب فى أن مييز أحكاما الباقية على 
المشروعية أبدا عا انتهبى وقت مشروعيته وخرج عنها من أحكام كو نه مبيمنا 
عليه . وقرىء وهبيمنا عليه على صيغة المفعول أى هومن عليه وحوفظ من 
التغيير والتبديل كقوله عز وجل ( لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) 


. حق مخالف التأخر التقدم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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والحافظ إما من جبته تعالى کا فى قوله ( إنا تمن نزلنا الذ كر ونا له لحافظؤن ) 
أو الحفاظط 2 الأعصار 07 والفاء ف قوله ا : 


فا حم بم { 1 تاب ما بعده | على ماقی لما »فان کون شان الق رن العظم 
حقا مصدقا لما قبله من الكتب المنزله على الآمم يمنا عليه من مو جبات| 
المأمور به » أى إذاكان لر آنا ذكر فاحک بين أهل الكتابين عند تا کہم 
إليك لإ ما أنزل الله ) أى با أنزله إليك فإنه مشتمل على جميع الأحكام 
الشرعية اباقية فى الكتب الإهية » وتقديم بيهم للاعتناء بيان تعميم الحكم 
طم ٠‏ ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على عاية ما فى حيز الصلة للحم ( 
والالتفات بإظرار الاسم الجليل لتربية المبابة والإشعار بعلة الحك . 

لإ ولا تتبسع أهواء مم © الزائغة لإإعما جاءك من الحتق) الذى لا عيد عنه؛ 
وعن متعلقة 0 تي ع على تضمين معنى العدول ووه ؛ كأنه قيل ولا تعدل 
عا جاءك من المق افوا ءم » وقيل بمحذوف وقع حالا من فاعله » أى 
لاتتبع أهواءم عادلا عا جاءك وفيه أن ماوقع حالا لابد أن کون فعلا عاما 
ووضع الموصول موضع ضمير الموصول الأول للإيماء بما فى حين الصلة من 
بجىء الحق إلى ما يوجب كمال الاجتناب عن اتباع الأهواء وقوله تعالى . 

لإ الكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا »كلام مستأنف جىء به هل آهل 
الكتابين من معاصريه عليه الصلاة وااسلام على الانقياد كته با أنزل إليه 
من القرآن الكريم پان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره من الكتا بين » 
وإغا الذين كلفوا العمل بمما من مضى قبل نسخهما من الام السالفة والخطاب 
بطر يق التلو ن والالتفات للناسكافة لكن لا للموجودين خاصة بل للماضين 
أيضا بطري ق اتغليب » واللام متعاقة يجعلنا المعتدى لواحد » وهو إخبار يهل 
ماض لا إنشاء ء وتقد ممأ عليه لاتخصيص و 2 متعاق عحذوف و قع صفة لما 
عرض عله تنوين كل ولا ضير فى توسط جعلنا بين الصفة والموصوف 6 فى 
قوله تعالى ( أغير الله اتن وليا فاطر السموات ) الخ والمعنى لكل أمة كانه 
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من أمما الأمم الباقية والخالية جعانا أى عينا وضعنا شرعة ومنهاجا خاصين 
بتللك الآمة لاتكاد أمة تتخطى شرعيتها الى عينت ها . فالآمة الى كانت هن 
مبعث موس إلى مبعث عيسى علمما السلام شرعيتهم اتوراة والتى كانت من 
مبعث عيسى إلى مبعث الى عليهما الصلاة والسلام شرعتهم الإنجيل » وأما 
أن أما الإو جودون فشرعتك القرآن ليس إلا » فآمنوا به واعلوا مما فيه 
والشرعة والشربعة هى الطريقة إلى الماء شه ما الدين لكو نه سبلا موصولا 
إلى ماهو سبب للحياة اللأبدية » كما أن الماء سبب للحياة الفانية » واانباج 
الطريق الواضح فى الددن من نهج الآمر إذا وضح » وقرىء شرعة بفتحالشين. 
قيل فيه دليل على آنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا » وااحقيق أا متعبدون 
بأحكاما الباقية من حيث أنها أحكام شرعتنا لامن حيث أنها شرعة للأولين . 


لإ ولو شاء الله لجعلكر أمة واحدة » متفقة على دين واحد فى جميع 
الأعصار من غير اختلاف بينكم وبين منقبلكم من الأمم فشىء من الا حكام 
الدينية ولا نسخ ولا عويل ومفعول المشيئة عذوف تويلا على دلالة الجزاء 
عليه » أى ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم الح » وقيل المعنى لوشاء 
الله اجماعكم على الإسلام لاجر 1 عليه 00 , 


ل ولكن يباو ) متعاق حذوف إستدعيه النظام » أى ولكن لم يشأ 
ذلك أى أن يجحعلكم أمة واحدة بل شاء ما عليه السنة الإطية الجارية فيا بين 
الآمم ليعاملكم معاملة من يبتليكم ١‏ فيا تا ك ) من الشرائع امحتلفةالمناسبة 
لاعصارها وقرونما هل تعماون بها مذعنين ها معتقدين أن اختلافها يمقتضى 
المشيئة الإلهية المبنية على أسأس الكم البالغة والمصاليح النافعة لكمفى معاشكم 
57 معاد أو تزيغون عن الحق وتقبءون الطوى وتستبدلون المضرة بالجدوى 
وتشترون الضلالة بالهدى » وبهذا اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس 


6 فى ٠١‏ : على ذلك ٠‏ 
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جرد الابتلاء بل العمدة فى ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على مافيه 
مصلحتهم معاشا ومعادا ”ا ىء عنه قوله عز وجل 0 فاستقوا اخيرات 4 
أى إذا كان الآمر كما ذكر فسارعوا إلى ماهو خير لكم فى الدارين من العقائد 
الحقة والاعمال الصالة المندرجة فى القرآن الكرم وابتدروها انتهاذا للفرصة 
و[حرازاً لسابقة الفضل والتقدم » ففيه من تأ كيد اترغيب فى الإذعان للحق 
وتشديد التحذير عن الزيغ م لاخ وقوله تعالى ر إلى الله مر جعكم )استئناف 
مسوق مساق التعليل لاستياق الخيرات 3 فيه من الوعد والوعيد وقوله تعالى 
لإ جميعا € حال من ضمير الخطاب والعامل فيه إما المصدر المنحل إلى حرف 
مصدرى وفعل مبنى للفاعل أو مبنى للمفعول وإما الاستقرار المقدر فى الجار 
( فینیشكم بها كنتم فيه تختافون أی فيفعل بكم من الجر اء الفاصل بين احق 
والمبطل مالا ببق لكم معه شائبة شك فيا كنتم فيه تختلفون فى الدنيا » وإنما 
عبر عن ذلك با ذكر لوقوعه موقع إزالة الاختلاف التى هى وظيفة الإخبار. 
لإ وأن احكم ينهم با أنزل الله ولا تنبع أهواءم 4 عطف عل الكتاب» 
أى لتا إليك الكتاب والحكم ما فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى إباه 
لتا كيد وجوب الامتثال بالآمر » أو على الحق أى أن لناه بالحق وبأن احكم 
وحكاية إنزال الاس ذا اکم بعد ما مر من الامر اصرح بذلك تأ كيد له 
وتمبيد لما ربعةبدمنقولهتعالى(وا<ذرم أن يفتنوكعن بعضما آنزلاقه إليك ) 
أى يصرفوك عن بعضهولوكان أقل قليل بتصوير الماطل بصورة الح ؛وإظبار 
الاسم الجليل لتا كيد الأمر بتوويل الخطب وأن بصلته بدل اشتمال من ضميرهم 
أى احذر فتنتهم » أو مفعول له أى احذرم عخافة أن يفتنوك ‏ وإغادة ما أنزل 
الله لمأ كيد التحذير بتهويل الخطب . 
روى أن أحبار اليهود قالوا اذهبو بنا إلى عمد فلعلنا نفتنه عن دينه فذهيوا 
إليه صلى الله وليه وسل وقالوا يا أبا القاسم قد عرفت آنا أحبار اليرود وأنا إن 
اتبعناك اتبعنا اهود كليم» وأن بيننا وبين قومناخصومة فتتحا ك إليك فتقضى لنا 
علهم ون نؤمن بك ونصدقك › (أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
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فتزلت إفإن تولوا) أى أعرضوا عن الحسكم بما أنزل الله تعالى وأرادوا غيره 
( فاع نما يرول أله أن صا عض ذو مم 4 ا بذ اب تولهم عن کم 
أيه عز وجل 5 وإئما عبر عله بذاك إيذانا بأن فم ذنوبأ ر دزا مع کال 
عظمة واحد من جماتهاء وفى هذا الإ مام تعظيم لاو لی کہا فى قوللميدهأوبرئيط 
بعض افوس اما بريد به تفه اق فسا كير ونفسأ 5 نفس لا وإن 
كثيرا من الناس لفاسقون © أى متءردون فى الكفر مصرون عليه خارجون 
عن الخدود المعبودة وهو اعتراض یکی رر أضمون مأقيله : 

( أغكم الجاهلية پیغون ) [أكار و ایت من حاطم وأو بيخ فم 4 
والفاء للعطاف على مهدر باضه المقام 0 9 اون عن کل فبيغون حکم 
الجاهلية » وتقديم افعو ل للتخصيص المفيد لأ كيد الإنكار والتعجيب لان 
التولى عن حكمه عليه الصلاة والسلام وطلب حكم آخر منكر عجيب وطلب 
حکم الجاهلية أقهم وأعجب » والمراد بالجاهلية إما املة الجاهلية الى هى متابعة 
الحوى الموجبة الميل والمداهنة ف الأحكام فيكون تعييرا للود بأنهم م عكر بم 
أهل كتاب وعم عون حكم الجاهلية الى هى هوى وجبل لايصدر عن کاب 
ولا يلل جع إل ری ؛ وإما أهل الجاهاية وحكمهم ما كانوا عليه من التفاضل 
فيها بين القتلى » حيث روى أن بنى النضير لما | كموا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسار فى خصومة قتل وقعت بينهم وبين بنى فريظة طلبوا إليه عليه الملاة 
والسلام أن عكم ينهم ا كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل » فقال عليه 
الصلاة وااسلام :د لقتل سواءء فقأل بنو النضير: عن لانرضى بذلك فزلت » 
وقرىء برفع الحكم على أنه 07 وسغون بره والراجع زوف( دلفه 
فى قوله تعالى ( أهذا الذى بعث الله رسولا) وقد استضعف ذلك فى غير الشعر» 
وقرىء بتاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التوبيخ وإما بتقدير القول أى قل 
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) ومن أحسن من الله < ) إنكار لان يكون أحد حكمه أحسن من 
حكمه تعالى أو مساو له »> وإن كان ظاهر |اسبك غير متعرض لن المساواة 
وإنكارها > وقد مر تفصيله ف تفسير قوله تعالى ( ومن خسن ذينا من آل 
وجه لله (3 لقوم يوقنون ) أى عندهم و واللام كما فى هيت لك » أى هذا 
الاستفرام طم فإنهم الذن يتدبرون الأمور بأنظارم »فيعلمون يقينا أن حك الله 
الله عز وجل أحسن الأحكام وأءدطا . 

0 اما الذين آمنوا ج خطاب يعم حكمهكافة المؤمئين من الخاصينوغيرم 
وإن کان سبب وروده بءضاً منم كما سيأ » ووصفيم بعنوان الإيمان ابم 
من اول الامر على الاتزجار عا نموا عنه بقوله عرز وجل 3 لا تتخذوا الوود 
والنصارى أولاء € فإن تذ كير اتصافهم بضدصفات الفر رین م نأقوىالزواجر 
عن موالاتهما » أى لاتخذ أحد منكم أحدا مهم وليا » بمعنى لاتصافوم 
ولا تعاشروم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم لا ممنى لا تجعاوهم أولياء لكم 
حقيقة » فإنه أمر متشع فى نفسه لا تعلق به ای بعضرم أ لاه يعون 4 أى 
بعض كل فريق من ذيثلك الفريقين أولاء بعض آخر من ذلك الفريق لا من 
الفريق الآخر » ونا أوثر الإجال فى البيان تعويلا على ظرور المراد لوضوح 
انتفاء الموالاة بين فريق الود والنصارى رأسا » واعخلة مستأنفة مسوقة اتعليل 
النبى وتأ كيد يجاب الإجتناب عن المهى عنه أو بعضهم أواياء بعض متفقون 
على كلية واحدة فى كل مايأتون وما يذرون ومن ضرورته إجماع الكل على 
مضاد:-كم ومضارتكم نيمث يسومونکم السوء ويبغونكم الغوائل ؛ فف 
تتصور یکم وم «والاة وقوله نعالى 3 ومن توم منک فإنه منم 4 حم 
مستاتج منه » فإن الحصار الموالاة فيما بيهم يستدعى كون من يوالم منهم 
ضرورة أن الاتحاد فى الدين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكونهم 
من وام م من المؤمنين تعين أن کون ذلك کون من يواأمهم هنهم » وفيه 
زجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة هم وإن لم تكن موالاة 
فى الحقيقة وقوله تعالى : 
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لإ إن الله لامدى القوم الظامين ) تعليل لكون من بتولام منهم أى 
لادم إلى الإعان بل مخلهم وشأنهم فيقعون فى الكفر والضلالة » ولأا 
وضع المظبر موضع ضميرم تنما على أن تولهم ظل لما أنه تعر يض لا لسم 
للمذاب الخالد ووضع للثىء فى غير موضعه وقوله تعالى لز فترى الذي فى 
قاو م مرض ) بيان للكيفية توليهم » وإشعار بسيه وما يؤول ليه أمرهم ؛ 
والفاء للإيذان بترتبه على عدم اطدابة والخطاب إما لارسول صل الله عليه وسل 
بطريق التاوين ٠‏ وإما لكل أحد من له أهلية له » وفيه مزيد شيع للتشنيع ء 
أى لاممديهم بل يذرهم وشأنهم فتراهم ال.و[ءا وضعموضع الضمير الموصول 
ليشار عا فى حيز صلته إلى أن ما ارتكبوه من الثولى بسبب ما فى قلو ممم من 
مرض النفاق ورخاوة العقدفى الان وقوله تعالى لا يسارءون فييم ) حالمن 
الموصول والرؤ بة بصرية » وقول مفعول ثان والرؤية قلبية » والأول هو 
الأنسب بظرور نفاقهم ؛ أى تراهم مسارعين فى موالاتهمءو[تما قبل فيهم مبالغة 
فى بیان رغبتهم قبها وتبالكيم عليها وإيثار كلة فى على كلة إلى للدلالة على أنهم 
مستةرون فى الموالاة ؛ وإنما مسارعتهم من بعض مراتبها إلى بعض أخر منم 
كا فى قوله تعالى . 

( أولثك يسارعون فى الخيرات ) لا أنهم خارجون عنبا متوجبون لیا کا 
فى قوله تءالى ( وسارءوأ إلى مغفرة من ربك وجنة ) وقرىء ذيرى باء الغنية 
على أن الضمير لته سبحانه »وقيل .ان تصح منه الربة:وقيل الفاعلهوالموصول 
والمفعول هو اجملة على حذف أن المصدرية » واارؤية قلبية أى وبرى القوم 
الذين فى قاو ممم مرض أن يسارعوا فيهم » فلا حذفت أن انقب الفعل 
مرفوعا کا فى قول من قال : 

» ألا أمذا الراجرى أحضر الوغى ه 

والمراد بهم عبد الله بن أنى وأضرابه الذين ك نوا يسارعون فى موادة 
لبود وتمارى نجران وکا نرا يعتذرون إل ال مؤمنين بأنهم لايأمئون أنتصيييم 
صروف الزمان وذلك قوله تعالى لإ قولون نخشى أن تصببنا دائرة 6 وهوحال 
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من ضمير يسارعون » والدائرة من الصفات الغالية الى لارذ كرمعما موصو فهاء 
أى تدور علينا دائرة من دوائر الدهرودولة مندوله 1 إثقاب الامر و 
الدولة للكفار » وقيل شى أن بصيبنامكروه مزمكارهالدهر كالجدب والقحط 
فلا بعطونا الميرة والقرض . روى أن عبادة بن الصامت رضى الله الى عنه 
قال ارسول ألله صلل أبله عليه وس : [ : إن لى موالى من الود ک برا عدد موف 
أرأ إل الله ورسوله من ولايتهم ‏ وآوى”" إلى الله ورسوله . فقال عبد الله 
أبن أى: : ف رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولابة موالى وهممودبنىقينقاع 
ولعله بظر للمؤمئين أنه بريد بالدوائر المعنى الأأخير ويضمر فى نفسه المعنى 
الأول وقوله تعالى : 

لا فسى الله أن يأ بالفتح € رد من جبة الله تعالى لءللبم الباطلة وقطع 
لأطاعبم اافار i‏ والشير لو ممن | بالظفر 1 فان 0 ا سيدأ نهو عدم کو ع2 
لا أن ا لكريم إذا 0 أطعم لاعالة فا ظنك بأ کرم ال ک 0 ونا 
فى حل النصب على ا e‏ الأخفش , أو على أنه مفءدو ل ب4 
وهو داف سد و به » لملا لا لزم الإخبار عن الجئة بالحدث )ا فى قو لك عمىزيد 
أن يقوم » والمراد بالفتح فتح مك قاله الكلى والسدى , وقالالضحاك فتح قرى 
الود من خيبر وفدك . وقال قتادة ومقاتل هو القضاء الفصل بنصره عليه 
الصلاة والسلام على من خالفه وإعراز 0 أو أ مر من عنده ) بقطع شأفة 
اهود من القتل والإجلاء لإ فيصبحوا ) أى أولئك المنافقون المتعللون ا 
ذ در وهو عطف على ما بای داخل معه فى حاز خبر عسى » وان م يكن فيه 
ضمير يعود إلى أسمرا» فإن فاء السبية مغنية عن ذلك ؛ فاا تجعل اجملتين 
كجملة واحدة لا على ما أسروا ق أنفسبم نادمين ) وهو ما كانوا يكتمونه 
فى أنفسهم من الكفر والشك فى أمره عليه اصلاة والسلام » وتعليق الندامةبه 
لاا كا نوا يظبرونه من موالاة الكفرة لما أنه الذى كان حملهم على المولاة 
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ورم عليها فدل ذلك على ندمتم عليما بأصارا وسبما 
لإ وبقول الذين آمنوا 0 2 مسو ق لہ ان کال سوه حال الطائفة 
المذ كورة وقرىء بغير وأو على أنه جواب سؤال ذخا ما سيق كاله قبل فاذا 
يقول المؤمنون حينشذ » وقرىء ويقول بالنصب عطفا على يص.<وا ءوقيل على 
انی باعتبار المعنى كأنه قيل: فعمى أن يأتىالله بالفتح ويقول الذين آمنووالاول 
أوجه گن هذا القول [ءا يصدر عن المؤٌمئين عند ظبور ندامة المنافة.نلاعند 
تيان( المتم فقط , والمءنى ويقول الذين أمنوا مخاطبين لليرود مشيرين إلى 
المنافقين ااذين كا نوا يوالونهم وبرجون دولتهم ويظبرون طم غاية الحبة وعدم 
المغارقة عنم فى السراء والضرآء عند مشا هدم ةر جام و انكاس تقد ر هم 
ضد ما ا نوا يترقبو نه و بت لاون به تعجيما 0 حاط, وتعريضأ 
0 هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أما مانيم إنهم لمم ) أى بالنصروا معو نة 
كما قالوا فم حى علهم ون ن قوتاتم ا لسر أل “وام الإشارة ا وما بعده 
خيره ؛ 3 إنكار ما فعلوه واستيعاده وتخطئتهم ف ذلك »> 1 بقول بعض 
المؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضاً أهؤلاء الذين أقسموا للكفرة [نبم 
لمعك » فالخطاب فى معكم لليمود على التقديرين إلا أنه على الأول من جهة 
المؤمئين وعبل الثاتى من جبة المقسمين وهذه الل لاحل ها من الإعراب انا 
تفسير وحكاية لمعنى أقسموا لكن لا بألفاظهم وإلا لقيل إنا لمكم وجهد 
الإمان أغلظها وهو فى اللأصل مصدر ونصبه على 00 تقدر وأقسموا 
بالله جهدون جهد أ با ھم كذف الفعل 0 المصدر مقامه وال مدر رشك 
لفظا لآنه مؤول بشكرة أ مجتهدين فى أيمانهم أو عل المصدر أى أقسمرا 
إقسام اجتهاد فى المن وقوله تعالى . 
لا حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين ) [ما جلة مستأنفه مسوقة من جبته 
تعالى لبيان مآل ما صنعوه من ادعاء الولابة والإقسام على المعيه فى والمنشط 


ابسو بسيو 
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ول إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفرام الإنكارى » وإما خبر ثان للمبتداً 
عنه من جوز کونه جملة ک) فى قوله تعالى ( فإذا هى حية تسعى ) أو هو الخبر 
والموصؤل مع ما فى حيز صلته صفة لاس الإشارة فالاستفيام حينئذ للتقرير » 
وفيه معنى التعجب كانه قيل ما أحبط أعماطم فا أخسرهم » والمعنى بطلت 
عا لهم ای عملوها فى شأن موالاتک وسوا فى ذلك سعرا بلغا حيث لم تكن 
لک دولة فينتفعوأ بها صئعوا من المساعى وګڪملوامن مک بدة المشأق وفيه من 
الاستوز اه بالمنافقين والتقر بع للمخاطبين ما لاخفى » وقيل قاله بعض الم مين 
خا طا لبعض تعجبا من سوء حال المنافقين واغتباطا بها من الله تعالى عل أ تفم 
من التوفيق للإخلاص أهوٌ لاء الذين أقءوا لكر بأغاظ الأيمان أنهم أوليا ؤك 
ومعاضدو؟ على الكفار بطلت أعماهم ای کا نو! يتكلفوم! فى رأى أعينالناس 
وأنت خبير بأن ذلك الكلام من المؤمنين [نما بلق ما لو أظور المنافقون حبذ 
خلاف ما کا نو |.يدعونه ويقسمون عليه من ولاية المؤمنين ومعاضدتهم على 
الكفار فظرر كذ بهم وافتضحوا بذاك على رءوس الأشهاد وبطلت أعمالهم الى 
كانوا پتکلفو نا فى رأى أعين المؤمنين » ولا ريب ف أنهم يومئذ أشد ادماء 
وا كثر إقساما مهم قبل ذلك » فضلا عن أن يظبروا خلاف ذلك » ونما الذى 
بطر منهم |أندامة على ما صنعوا وليس ذلك علامة ظاهرة الدلالة على كفرهم 
وکن - فى ادعا er‏ > فا م لدعو ن أدسدت أدأمتهم إلا على ما أظور وه من 
موالاة الكفرة خشية إصابة الدائرة , 

3 ا أمها الذن اا من رتد منک عن دنه ) وقرىء برتدد بالفك على 
له اللجاز والإدغام أغة 3 الما ترون 3 ساف عن موالاة الود والنصارى 
ود أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدبن وفصل مصير أمر من يوالبهم 
من المنافقين شرع ف بان حال المرتدين على الإطلاق وهزأ من الک يات الى 
أخير عنها القرآن قبل وقوعبا . روى أنه ارتد عن الإسلام إحدى عشره فرقة 
ثلاث فى عبد رسول أله عليه الصلاة والسلام بثو مدي ور يسوم ذو الخار ,2 
وه-و اسوك العنبى ,2 کان كاهنا تدأ بالمن واستولى على بلاده فأخرج منهأ 
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عمال رسول الله صلى الله عليه وسل فكب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن 
جمل وإلى سادات الین فأهلك الله الله تعالى على بدى فيرو ز الديلى بنته فقئله 
وأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بقتله ليلة قل فسر به المسلدون وقبض 
عليه الصلاة والسلام من الغد وأتى خبره فى آخرشمر ربيع الأول» وبنوحئيفة 
قوم مسيلمة الكذاب تنبأ وكتب إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم من مسيلية 
رسول الله إلى د رسول اله أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك . 

فأجاب عليه الصلاة والسلام وهن درسو ل ان ال هملة الكذاكع 
أما بعد فإن الأرض لله بورثما من يشاء من عباده والعاقية للمتقين > غاربه 
أذ بكر رضى الله عنه نود المسامين وقتل على يدى وحشى قانل حمزرة رضى 
لله عنه . وكان يقول : قتلت فى جاهليى خير الناس وف إسلاى شر الناس › 
وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد » تنبا فبعث إليه أبو بكر رضى اله عنه خالد 
ابن الوليد فانهرم بعد القتال إلى الشأم فاسل وسن إسلامه » وسبع فى عبد 
أى بكر رضى الله عنه فزاره فوم عييئة بن حصن » وغطفان قوم قرة بن سامة 
اأقشيرى » و بنذو سام قوم الفجاءة بن عبد ,اليل » وبنو بربوع قوم مالك بن 
نويرة » وبعض تى قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة » الى زوجت نفسها من 
مسيلمة الكذاب » وفيا يقول أبو العلاء المعرى فى كتاب استغفر واستخفرى: 

أمت جاح ووالاها مسيلمة كذابة فى بنى الد نیا وكذاب 

وكندة قوم اشع ن فحن “وشو كر وا بالبحرين قرم الحطم 
ابن زيد » وكفى الله تعالى ممم على بد ألى بكر رضى الله عنه ‏ وفرقة واحدة 
فى عبد ر رضى الله عنه غسان قوم جيلة بن الام نصرته اللطمة » وسيرته 
إلى بلاد الروم وقصته مشوورة وقوله تعالى ل( فسوف اق الله ) جواب ااشرط 
والعائد إلى اسم الشرط محذوف أى فسوف يأف الله مكائهم بعد إهلا كيم 
لإ بقوم يحبهم © أى بريد بهم خيرى الدنيا والآخرة » ول اجملة الجر على 
آنا صفة لقوم » وقوله تعالى لإا ويحبونه © أى يريدون طاعته وبتحرزون 
عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكمر ‏ قيل هم أهل الین لما روى أن النى 


۷۸ وة 


عا اأصلاة والسلامأه شار إلا موس امرض وقال قومهذاءوقيل 3 الانصار 
رضى الله ع م وقيل ثم الفرس دا روى أنه عليه السلام ا فرب 
بيدو|| سكربمة عل‌عانق‌سلمان رضىالته عنه وقال:«هذا وذووه > : ال دلو كان 
الإيمان معلةأ بالثريا لاله رجال من ناء فارس « وقيل ثم ألفان من ا مضع 
وخمسة لاف من كندة وثلالة آلاف من أفناء الغاس جاهدوا يوم القادسية . 


لإ أذلة على ااؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول فان جمعه ذلل أن أرقاء رحماء 
متذللين ومتواضعين همم واستعاله بعلى لما لتضمين معنى العطف والهنو أوللتنبيه 
على أنهم مع لوطب 2 وفضلبم على المؤمنين خافضون طم أجن نتم »أو لرعاية 
الما بلة بوه وببن ما فى قوله تعالى لإ أعزة على / سكافرين ) أ 2 أشداء متا مان 
ا ا در أشداء على الكفار رحماء م بهم ) 
وضاصفتان أخريا ان قوم ترك العاطف لاد لالة على أستة اهم بالاتصاقف 
بكل منهما » وفيه دليل على كدة تأخير الصفة الصرحة من اجخلة والظرف › کا 
فى قوله تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) وقوله تعالى ( ما يأتيهم من ذ کر 
من ربهم حدث ) وقوله تعالى (ما يأتييم من ذ کرمن الرحمن عدث) وما ذهب 
إليه من لابجوزه من أن قوله تعالى ( يحببم وعبو نه ) كلا معترض و أن مارك 
خبر بعد خبر أو حبر لمبتداً عذوف وأن دن رمم ومن الرحمن حالان مقدمتان 
من وير عدث تكلف لا فى » وقریء أذلة وأعرة بالنصب على الحالية من 
قوم لتخصصه بالصفة . 

لإ جاهدون فى سيل الله ) صفة أخرى لقوم مترتبة على ما قبلبا مبينة 
مع ما بعدها لكيفية عزتهم أو حال من ضمير فى أعزة لإ ولا خافون لومة 
لا( عطف على بجاهدون معن آم جامعون بين الجاهدة فى سبيل الله وبين 
التصلب ف الدن وفيه تعريض بالمنافقين فإنهم کا نوا إذا خرجوا فى جيش 
المسلمين خافوا أولياءهم البيود فلا يكادون يعملون شيا يلحقېم فيه لوم من 
جهتهم ۽ وقيل هو حال من فاعل جحاهدون معنی 0 جاهدون واكم خلاف 
حال المنافقين واعترض عليه بأنهم نصوا على أن المضارع المنفى بلا أو ما 


سورة المائدة ۷4 


كالمثيت فى عدم جواز مباشرة واو الحال له واللومة المرة من اللوم ؛ وفيا 
وفى تنكير لاثم مرالغة لا تضق . 

لإ ذلك € إشارة إلى ما تقدم من الآوصاف الجايلة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلته! فى الفضل فض ل الله ) أى لطفه و[حسانه لاأنهم مستقاون 
فى الاتصاف ED‏ من ا( إتاء إناه ويوفقه لكسبه وتحصيله حسما 
تقتضيه المكة وامصاحة لإوالله ؤاسع) كثير الفواضل والالطاف عام 4 

مبالغ 2 فى الل ا الأخباء القن من جانا من هو أهل للفضل والتوفيق واجخلة 
اعتراض تذبيل مقرر لما قله ؛ و[ظبار الا م الجليل للإشعار بالعلة وتأ كيد 
استقلال اجملة الاعتراضية . 

)1 ما و[ يك الله ورسوله والذين آمنوا) ll‏ نهام الله عز وجل عن موالاة 
الكفرة وعلله بأن بعضمم أولياء بعض لا يتصور ولايتهم المؤمنين » وبين أن 
من بتولام يكون من جام » بين ههذا من هو ولم 3 قمر الولاية عليه 
كأنه قيل : لا نتخذوم أولياء » لآن بعضهم أولياء بعض وليسوا بأولبائک» 
إما أولياوم الله ورسوله والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة ولا تتخطوهم إلى 
غيرهم » ونما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله تعالى وولابته 
عليه السلام » وكذا ولابة المؤمنين بطريق التبعية لولايته عر وجل لإ الذين 
شون العلوة وة رن ة) صفة للذین آمنوا جریا نه جریالاسم أو بدل 
منه أو نصب على المدح و ع عليه لوهم ھے رأ كمون ) حال من لدي 
أى بعماون ماذ؟ رمن إقامة الصلاة و الوكاة وهم عاشعون ومتواضعون 
لله تعالى » وقيل هو حال خصوصة بايتاء الركاة 77 ركوع الصلاة؛ 
والمراد بیان کال رغبتهم فى الإحسان ومسارعتهم إليه » وروی أنها نزات فى 
على رضى الله عنه حين سأله سائل وهو راكع فطرح إليه خانمه كأنه كان 
م رجا فى خنصره غير تاج فى إخراجه إلى كثير عمل يؤدى إلى فساد الصلاة ء 
ولفظ المع حينئذ لترغيب الناس فى مل فعله رصى الله عنه » وفيه دلالة على 
أن صدقة التطوع تسمى زكاة لو من يدول الله ورسوله والذين آمنوا ) أوثر 
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الإظرار على أن يقال ومن توم رعاية لما مر من نكتة بيان أصالته تعالى فى 
الولاية کا ينىء عنه قوله تعالى : 

لا فإن حزب الله هم الغالبون ) حيث أضيف المزب إليه تعالى خاصة 
وهو أيضا من باب وضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى من » أى فام 
الغالبون لكنهم جعلوا حزب الله تعالى تعظما طم وإثياتا لغلبتهم بالطريق 
البرهاتى ٠‏ كأنه قيل ومن بتولهۇ لاء فانم حزب الله و-دزب الله هم الغاليون 
لإ با أها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دینک هزوا واعبا ) روى أن 
رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من 
المؤمنين يوادونهما فوأ عن موالا مما » ورتب النبى على وصف يعمبما وغيرهما 
تعمم| للحم وشیا على العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جدر بالمعاداة فكيف 
بالموالاة لإ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) بيان للستررئين والتعرض 
لعنوان إيتاء السكتاب لبيان كال شناعتهم وغاية ضلالتهم لما أن ليتاء للكتاب 
وازع لهم عن الاستبزاء بالدين المؤسس على الكتاب المصدق لكتابهم 
لإوالكفار) أى امثركين خصوا به لتضاعف كفرهم وهو عطف على 
الموصول الأول ففيه إشعار بأنهم ليسوا عستوزئين کا بنىء عنه تخصيص 
الخطاب بأهل الكتاب فى قوله تعالى لإ يا آمل الكتاب هل تنقمون منا ) 
الأية وقرىء بالجر عطفا على الموصول اللأخير وبعضده قراءة أف ومناللكفار 
وقراءة عبد الله ومن ااذين أشركوا فهم أيضا من جلة المستبرئين لإ أولياء © 
وجا بوهم كل أنجانية . 

لإ واتقوا الله ) فى ذلك بترك موالاتهم أو بترك المناهى على الإطلاق 
فيدخل فيه ترك موالا آم دخو او لا (إن PL‏ منین ) أى حدقا فإنقطية 
الإمان توجب الاتقاء لا عالة إ وإذا ناديتم إلى الصلوة اتخذوها) أى الصلاة 
أو المناداة ‏ ففيه دلالة على شرعية الأذان لإ هزوا ولعبا ‏ بيان لاستبزائهم 
ادبن على الإطلاق إظرارا لجال شقاوتهم . روى أن نصرانيا بالمدينة كان إذا 
مع المؤذن يقول أشبد أن مدا زسول الله يقول أحرق الله الكاذب فدخل 


عو BFT‏ ۱ 
خادمه ذات ليلة بثار وأهله نيام فتطا رت منه شرارة فى البيت فأحرقته وأهله 
جيعا لإذلك) م د (wily‏ يسبب آم لإقرم لايعقلون ) 
فإن السفه يؤدى إلى الجهل بمحاسن الح واطزوٌ به ولو کان هم عقل فى اجثلة 
لا اجترءوا على تلك العظيمة لإ قل ) أس لرسول الله صلى الله عليه وسل 
بطريق تلو ين الخطاب بعد نهى المؤمنين عن تولى امز ين بأن مخاطدهم ورين 
أن اين ميزه عما يصحح صدور ما صدر عنهم من الاستوزاء ويظهر لم سبب 

فأ انكو «ويلقمهم الحجر أى قل لأولئك الفجرة لإ يا أهل الكتاب 
وصفوا بأهلية الكتاب تهيدآ لما سيق من تبكيتهم والزاممم بكفرم تام 
لهل تنقمون {li‏ من نقم منه كذا إذا عابه انکر وكرهه يثقمه من حد 
ضرت وقرىء بفتح ألقاف من حد ء وهأيضا لى ماتعييون وماتنكرون 
منا ( إلا أن آمنا بالله وما آز ل إلينا) من القرآن امجيد لإ وما أثر ل من قبل ) 
أى من قبل [نزاله من التوراة والإنجيل المنزلين عليكم وسائر الككتب الإلهية 
(وأن أ کش م فاسقون) أى متمردون خارجون عن الإعان ما ذكر فإن 
الكفر بالقرآن مستازم للكفر با يصدقه لا عالة وهو عط على أن آمنا على 
أنه مفعول له لتنقمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثفة بدلالة ما قله 
وما بعده عليه دلالة واضحة وإن اتخاذ الدين هزوا ولعما عين نقمه وإنكاره 
والإمان يما فصل عين الدين الذى نقموه خلا أنه أرز فى معرض علة تقنهم 
له تسجيلا عليم يكال المكار ةو اتش حيث جعلوه مو چيا لنقمه مع زه 
فى نفسه موجبا لقبوله وارتضائه » فالاستثناء من أعم العلل أى ما تنقمون 
منا ديذنا لعلة من العلل إلا لآن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل من 
کتبکم و كترم متمردون غير مؤمئين بوأحد مأ دک حی لو كنتم 
مؤمنين بكتابكم ناطق بصحة كت بنا لآمنتم به ولسناد الفسق إلى أ كثرم لأانهم 
الحاملون22 لأعقابهم على الْرد والعناد » وقيل عطف عليه عل أنه مفعول 


)١(‏ فى ٠١‏ حاملون. 
(5- أبو السموه س ثان ) 
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لتنقمون E Cl lie‏ أن امس ی وع المعط وفين بل هو ف لر مما من 
الغالمة كأنه قيل ماتتقمون منا إلا الفتكم حيث دخلا الإعان دأتم 
خارجون عنه » وقيل على حذف المضاف أى واعتقاد أن أكثرم فاسقون » 
وقیل عطف عل ما أى ما تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وبأنكم 
فاسقون » وقيل عطف على علة #ذوفة أى لقلة إنصاف 0 أكثرك فاسقون 
وقيل الواو معنى مع أى ما تنقمون منا إلا الإبمان مع أن أكثريم الخ وقيل 
هو رفوع عل 5 :داء والخبر عذوف أ وفسقام معلوم ای ثابت وأجلة 
حالية أو معترضة » وقرىء بإن المكسورة واجلة مستأئفة مبينة لكون أ كثرم 
فأسقين متمردين . 

لإ قل هل أنشك بشر من ذلك © لما أمس عليه الصلاة والسلام بإلزاممم 
وانبسكيتهم بان أن مدار تقميم للدءن إنما هو اشتاله على ما يوجب ارتضاءه 
عندثم را وكفر م عا هو مس لم 0 عليه الصلاة و السلام عقييه بأن كتنهم 
بيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ما م عليه من الدين امرف وينعىعابهم 
فى ضمن البيان جنا ياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعةو اما على ع التعر دض 
للا ملم التصريح بذلك على ركوب 0 0 والعناد ويخاطهم قبل البيان 
59 ألىء عن عظر شأن الممين ويستدعى هم على تلقيه من أجملة الاستفرامية 
امشو قة إلى الخبر به والتنيئة المشعرة زه 7 خطير! لا أن النيأ هو الخبر 
الذى له شأن وخطر وحيث كان مناط النقم شرية المنقوم حقيقة أو اعتقادا 
وكان جرد النقم غير مفيد لشربته البتة » قيل بشر من ذلك ول يقل بأنقم من 
ذلك تميقا لشرية ما سيذ در وزبادة تقر بر لهأ > وقيل ما قيل ذلك لوفوعه 
فى عبارة الخاطبين حيث أن فر من الود فسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن دينه فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ زاو بالله وما أنزل إلينا إلى قوله : 
وڪن له مسلون » لين موا 1 ر عاس ع ليه السلام قالوا : لا نعم شرأ من 
د 5 > وإ تما اعتب رالشرية ة بالنسبة إلى الدين وهو منزه عن شائية الشر ية بالكلية 


جار أة مہم على ز رم الباطل المنعقد على كال شريته نلك أن ديهم شر من 
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س سک س 


كل شر › أى هل أخبر؟ ما هو شر ف الحقيقة ما تعتقدونه شرا » وإن کان فى 
نفسه خير ا حضا لإ مثوبة عند الله 4 أى جزاء ثابتا فى حکه » وقرىء مثوية 
وه لغة فما #شورة ومشورة وهى مختصة بالخير كا أن العقوبة مختصة بالشر » 
وا وضعت هبئا مو ضعا على طر يده قوله : 

٠ نحية بهم ضرب وجيع‎ ٠ 

و صما على ايز من بشر وقوله عز وجل 0 من لعئة ألله وغضب عليه 
یر ا >ذوف بتقدير مضاف قبله مناسب |_١‏ أشير زليه بكلمة ذلك أى 
دين من أعنه 42 أو بتقدير مطاف قبلا ا يشر هن أهل ذلك › 
واخلة على التقديرين استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من اجلة الاستغهباس.ة 
إما على حاها وهو الظاهر المناسب اسياق النظم السكريم » وإما باعتيار التقدير 
فما فكأنه قل : ما الذى هو شر من ذلك ؟ فقيل : هو دين من لعنه الله الل 
أوقيل ى الال مقا الذى هو شن .هن أهل ذلك تقل هر من له اء 
ووضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية اللمهابة وإدخال الروعة وتهويل 
ا اللعن وما تبعه والموصول عبارة عن الخاطبين حيث أبعدم الله تعالى من 
رحته وسخط عم بكفرم وأنهها م 2 المعاصى بعد وضوح الآيات 
وسور حَ البينات ۰ 

لإ وجعل منهم القردة والخنازير ) أى مسخ بعضهم قردة وم أصحاب 
السبت و بعضرم خناز پر وهم كفار ماندة عبس عليه السلام » وقيل كلا المسخين 
فدات الت مسخت شبانهم قردة وشي وحم خنازير وجمعالضمير الراجع 
إلى الموصول ف منم باعتبار معناه كما أن إفر اد الضمير ين الأولين باعتبار لفظه 
وإثار وضعه موضع ضمير الخطاب المناسب نک للقصد إلى إثبات الشرية 
عا عدد فى حن صلته من الامو ر اغائلة الموجية ها على الطريقة البرهاننة مع 
مأ فيه من الاحتراز عن یج جا جم 3 وعد الطاغوت 4 عطف على صلة 
من وإفراد الضمير لما مر وكذا عبد الطاغو ت على قراءة البناء للمفعول ورفع 
الطاغوت وكذا عبد الطاغرت نی صار معيودا , فالراجع إل الموصول 


عذوف على القراءنين ظ أى عل رم 5 بهم وتقديم أوصافوم المذكورة 
بصدد إثبات شرية دينهم على وصفمم هذا مع أنه الأصل المستتبع ها فىالوجود 
وأن دلالته على شريه بالذات ؛ لان عرادة الطا غوت عين ديهم ابن البطلان 
ودلالتها عليرا بطريق الاستدلال بشرية الأثار على شرية مايوجمها من الاعتقاد 
والعمل إما للقصد إلىتبكيتهم م نأول الأمر بوصفهم ا لاسبيل لهم إلى الجحود 
لا بشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما للإيذان باستقلال كل من المقدم 
والمؤختر بالدلالة على ما ذكر من ااشرية ولو روعى رتوب الوجود » وقيل من 
عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الح لربما فم أن علة الشرية هو المجموع 
وقد قرىء عابد الطاغرت وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن 
ويقظ » وكذا عبدة الطاغوت » وكذا عبد الطاغرت بالإضافة على أنه جمع 

عابد كخدم أو على أن أصله عيدة حذفت تاؤه للإضافة بالنصب فى الكل عطفا 
عل القردة وأ نازر € وقرى عرل الطاغوت أ جر عطفا على من ياء 9 أنه 
جرور بتقدير المضاف > وقد قيل إن من + رود عل أن بعلم ع عل حول 
الوجمين المذ كورين فى تقدر الضافعة انت خيير بأن ذلك ك مع اقتضائه 
[خلاء النظم الکرے عن المزايا اذ كورة بالرة ما لا سيل إليه قطعا ضرورة 
أنالمقصود الأصلى ليسمضمون الجملة الاستفرامية بل ه وكا مر مقدمة سيقت 
أمام المقصود طرؤ المخاطبين وتوجيه أذهانهم نحو تلق ما يلق [لييم عقيبما 
جملة خبرية موافقة فى الكيفية للسؤ ال الناشىء عنما وهوالمقصود إفادته » وعليه 
يدور ذلك الإارام الت حسما شرح » فإذا جعل الموصول بما فى حيز 
صلته من تنمة الخلة الاستفهامية فان الذى يلق الم عقيما جوابا عا نشا متها 
من |اسؤال ليحص به الإلزام والتك اعم و أما ال اليه قمعل ا 
اللذواق: كفت لآ ولان من موافقتة "ف الكفية ارال الناغن عن اا 
الاستفهامية » وقد عرفت أنالسوٌ ال الناثىء عنما يستدعى وقوع الشر من تتمة 
المخير عنه لا خبرا کا ف الجملة المذ كورة ( وسلةتضح ذلك مز بد اتضاح بإذن 
الله تعالى » والمراد بالطاغرت العجل » وقيل هوالكبنة وكلمن أطاعوه فىمعصية 


سورة المائدة Ao‏ 


أله عز وجل فبعم الحم دين النصارى أرضا ؛ و ضح وجه تأخير ذ كر عيادته 
عن العقوبات المذ كورة ؛ إذ لو قدمت ءارا لتوثم اشتراك الفريقين فى :لاك 
العقوبات ولا كان مآ ل ما ذكر بصدر التبكيت أن ما هو شر مما نقموه ديم 
03 أن من هوشر من من آهل ما نقموه اف بحسب مأقدر من المضافين » وکا نت 
الشرية على كلا الوجوينمن تة الموضو عغير مقصودة الإثبات لديم أولا تفم 
عقب ذلك بإئياتها لهم على وجه يشعر بعلية ما ذ كر من القباح لثبوتا غم 
جملة مس :أ فة مسوغة من جېته سبحا نه شرادة علوم بكال الشرارة والضلال ؛ 
أو داخلة تحت الامر تأ كيدا للإارام وتشديدا ت فقيل : 


١‏ أرثك: شر مكانا € فامم الإشارة عبارة عن ذكرت صفاتهم الخبيثة 
وما فيه من معنى امعد الجيذان 5 لبم فى الشرارة أى اوك امو ص 
بتلك القبانح والفضائح شر مكانهم جعل مكاذا شرا ليكون أبلغ فى الدلالة على 
شرادتهم وقيل * سر مك نا أ نصرة الإ وأضل عن سواه السبيل ) عطف على 

شر عقرر له أى ا 031 ضل لا عن الما راق اا تيم واه دلالة على کر ول ديهم 

شر أ عضا بعيدا عن الحق لان مايسلكونه من الطر ديق دنهم ؛ فإذا كانوا أضل 
کان دم ضلا لک د أ للا ع غا 4 ورأءه ( وصيعةه 4 التفض ع ف الو ضعين لازبادة 
مطلقا لا بالإضافة إلى من يشاركهم فى أصل الشرارة وااضلال . 


وا إذا جاؤ 5 قالوا آمنا) نز( ت فى ناس من الود کا نوا بدخواون عل رسول 
لله دلي الله عليه وسل ويظمرون له الإعان نفاقا . ؛ hkl‏ کک 
لله عليه وسل » والجمع للتعظيم أوله مع من عنده من المسلمين أى إذا جاؤ م 
أظبرو! الإسلام لإ وقد دخلوا 1 لكفر وم قد خر جوا به ) أى مخرجون 
من عندك ,ملتيسين بالكفر کا دخاوا ل يؤر فييم ما سمعوأ م منك ۲ والجملتان 
حالان من ذ فاعل دخلوا وح رجوأ : 

( ورى 4 خطاب ب لرسول الله صلى. الله عليه وسل أو لكل أحد من 
صلح للخطاب والرؤية بصرية ( كثيراً منم ) من الود والمنافقين وقوله 


سك 


تعالى لإا يسارعون فى الثم ) حال من كثيراً وقيل مفعول ثان والرقية قلبية 
والأول أنسب عاطم وظرور نفاقهم والمسارعة البادرة والمباشرة للثىء بسرعة 
وإثاركلة فى على كلمة إلى الوافعة فى قوله تعالى ور وسارعوا إلى مغفرة 4 الخ 
أ ذكر فى قوله تعالى ل فترى الذين فى قلوبيم مرض يسارعون فم ) والمراد 
بالإثم الكذب على الإطلاق » وقيل الحرام وقيل كلمة الشرك وقوهم عزير 
ان الله وقيل هر ما ختص بهم من الآثام لإ واعدوان ) أى لظم المتعدف إلى 
الغير أو مجاوزة الحد فى المعاصى لإ وأكلبم السحت) أى الحرام خصه بالذ كر 
مع الدراجة فى الإثم للمبالغة فى التقبيح لا لباس ماكانوا يعماون ) أى ليس 
شيا كانوا يعملونه وابجمع بين صينتى الماضى والمستقبل للدلالة على 
الامقهر ان 


لإلولا ينام الربانيون والأحبار) قال الحسن : الربانيون علماء الإنجيل » 
والأحبار علماء التوراة . وقيل كلبم فى ايرود وهو تحضيض للذين يقتدى بهم 
آفناژم وبعلمون باسح 1 م فيه وسوء مع عل ۴ی أسافلهم عن ذلاك م 1 
تو بيخ هم على 5 3 عن قوم الام وأ کلہم الف 4 ك علمم بقبحرمأ 
ومشاهدتهم اشر م شار لباس ما کانوا يصنءون € وهذا أبلغ مما قبل فى 
دق عامتيم ا أن العمل لا يبلغ درج الصنع : یدرب فيه صا حه و عصل 
فية مرأرة رام ع ولذلك ذم به خواصهم 5 ولان ا E‏ آقح من مواقعة 
المعصية ء لان النفس تلذ مرا وتميل إلا ولا كذلك ترك الإنكار علماء فكان 
ما لاعن . وعن ابن عباس رضى الله عنهها آم أشد آية فى الق رآن » وعر. 
ألضحاك : ما فى القرآن آبة أخوف عندى مما . 

} وقالت الوود 6 قال أن عباس وعكرمة والضحاك ا أن الله اکن 
قد إسط على الود حتى كانوا من أ كش الناس ءالا وأخصمم ناحية فلما عصوا 
آله بحأ نه بأن كفروا برسول ألله صلل ألله عليه وسل وکن بوه کف عنم 


ضووة المائدة AY.‏ 


ما بسط عام فعند ذلك قال فتحاص بن عازوراء 3 بد الله مغلولة 4 وحمت 
ل يكر عليه الآخرون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكل كا يقال بثو 
فلان قتلوا فلان! » ول١‏ القاتل واحد منهم وا | بذلك لعنهم لله أنه قال 
مسك يقتر بالرزق إن كلا من غل اليد وبسطها جز عن ض البخل والجود 
من غير قصد فى ذلك إلى إثشات بد وغل أو بسط ألا برى آم E‏ 
حيث لا تصور فيه ذلك م فى قوله : 
جاد الى بسط اایدین بوابل ‏ شكرت نداه تلاعه ووهاده 
وقد سلاك لبيد هذا الاك السديد حيث قال : 
وغدأة دځ قد شبدت وقرة ‏ اذ صخرت سد الشمال زمامما 

فإنه إنما أراد بذلك إثبات القدرة التامة للشمال على التصرف فى القرة كيفيا 
تشاء على طربقة المجاز من غير أن خطر ب.اله أن يثيت ها بدا ولا للقرة زماماء 
وأصله كناية فيمن وز عليه إرادة المعنى الحقيقى کا هر فى قوله تعالى ( ولا 
بنظر إلهم يوم القيامة ) فى سورة آل عران » وقيل أرادوا ما حك عنبم 
بقوله تعالى ( لقد سمع اه قول الذين قالوا إن اله فقير ون أغنياء ) 
لإ غلت أيديهم ) دعاء علييم بالبخل المذموم والمسكنة أو بالفقر والتكد 
أو بغل الإبدى حقيقة » بأن يكونوا أسارى مغلولين فى الدنيا ويسحيوا إلى 
الذار بأغلاها فى الآخرة شتسكون المطابقة حينئذ من حف الافظ وملاحفاة 
المعنى الأصلى كا فى سبنى سب الله دابره لإا ولعنو ١‏ € عطف على الدعاء الأول 
أى أبعدوا من رحمة الله تعالى لإ يما قالوا ) أى بسبب ما قالوا هن الكلمة 
الشنعاء وقيل كلاضا حير . 


لإ بل يداه مبسوطتان) عطف عل مفدر يقتضيه المقام أى كلا ليسكذلك 
بل هو فى غابة ما يكون من الجود » وإليه أشير بنثنية اليد فإن أقصى ماينتهى 
إليه هم الأسخياء أن يعطوا مايعطونه بكلتا يديهم ٠‏ وقيل التثنية للتنبيه على 


A۸‏ سورة الائدة 


منحه تعالى انعديّى الدنيا والآخرة » وقيل على إعطائه [ كراما » وعلى إعطائه 

استدراجا ل( ينفق كيف اء ) جملةمستأنفة واردة لتأ كيده يال وجودهولاتنبيه 
على سر ما ابتلوا به من الضيق الذى أغذذوه من غاي جملهم وضلالهم ذريعة إلى 
الاجتراء على آللك السكفرة العظيمة والعنى أن ذلك ليس لقصور فى فيضه » 
بل لآن إنفاقه تا بع لمشيثته المبنية على الك الى عليبا يدور أمر المماش والمعاد» 
وقد اقتضت الحمكية بسبب مافييم من شوم المعاصى أن يضيق عليهم 5 يشير إليه 
ما سآن من قوله عز وجل ( ولو آم أقاموا التوراة والإنجيل ) الاأيةء وكيف 
ظرف لبشاء والجملة فى عل النصب على الحالية من ضمير ينفق أى ينفق كا نا 
على أى حال يشاء أى كائنا على مشيئته أى مريدا وترك ذكر ما ينفقه 


لقصد العم 3 


3 وايزيدن كثيرأ مم 4 وثم علاؤ م ورۇساۇم 3 ما أنزل إليك )من 
القرآن المشتمل على الآيات وتقد المفعول للاعثناء به وتخصيص الكثير منهم 
بهذا الک لما أن بعضبم ليس كذلك لا من ربك ) متعاق بأنزل؟ أن [يك 
كذلك ‏ وتآخيره عنه مع أن حق المبتدأ أن يتقدم على المنتهى لاقتضاء المقام 
الاهتهام ببيان المنتهى لآن مدار الزيادة هو الازول إليه عليه السلام كم فى قوله 
تعالى ( وآاز ل لك من السماء ماء ) والتءرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام لذثر غه عليه اأسلام ( طغيا وكفرا) مفدول ثان لر بادة 
أى ليز دلوم طغرانا على طغرانهم وكفر اعل كفر م ألقد عبن إمامن حيث أأشدة 
والغلو وإما من ححيث اسم والكثرة » إذ كلا نزلت آبة كفروا بها فيزداد 
طغيانهم وكفرم بحسب المقدار كا أن الطعام الصالح للأصحاء يزيد 
المرضى مرضاً . 


رز وا er‏ 4 أى بن الود ¢ فان بم جير به و بعصم قدر ره 
و مر جه وم مشه 3 العداوة والبغضاء 4 فلا كاد تتوافق فلوم 
ولا تتطابق أنوامم » والجملة مبتدأة مسوقة لإزاحة ما عى توم من ذكر 


سورة المائدة ۸۹ 


مس ساس س 


طغيانهم وكفرم من الاجتاع على أمر يؤدى إلى الإضرار با مسين » قيل 
العداوة أخص من البغضاء . لآن كل عدو مبعض بلا عك س کی لإ إل يوم 
الفا م 4 متعلی لھا و فيل ر لمخضاء 5 


(١‏ كلا أوقدوا ارا للدرب افا ظا أبله ( ترح 5 أشير له من عدم 
وصول غائلة ماهم فيه إلى المسلدين أى كلما أرادوا عاربة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ورتوا ميادمها وركوا 2 ذاك مسن 8 صعب وذاول ردم أنه تعالى 
وقبرثم » أو كلما أرادوا حر ب أحد غلبوا » فإنهم لما خالفو! حك التوراة ساط 
لته تعالى علهم مخت تصر ثم أفسدوا فساط الله عليهم فطرس الروى ء ثم 
أفسدوا فاط اه علمم الوس ثم أفسدوا فسلط اتهعليهم المسلمين » وللحرب 
إما صلة لاوقدوا أ متعلق <ح_ذوف وفع صفة لزارا › أى 3 لألحرب 
لإ ويسعون فى الأرض فسادا ) أى ع>تودون فى الكيد للإسلام وأهله وإثارة 
!عرز والفتنة فا rr‏ مأ يغاير ماعبر عنه بإيقاد نار الجرب وفسادا إما مفعول 
له 0 ف موقع المصدر أى إسعولن للفساد 3 لسعول سعى فساد 3 وألله لاحب 
المفسدين € ولذلك أطفا ثائرة إفسادم واللام إما لجنس وم داخلون فيه 
دخولا أوليا 5 وإما للعسود وو المظور مقام الضمير للتعليل وبيان كرنهم 
رأسخين ف الإفساد . 

١‏ وار أن أهل الكتاب ) أى الهود والنصارى على أن المراد بالكتاب 
لجنس المنتظم للتورأة والاجيل : وإعا د روأ ذلك العنوان تأ كيدا التشفيع؛ 
أهلية الكتاب أو جب عانم ب وإفامتهم له لاعالةفكفرم به وعدمم [قامتهم 
له وثم مله أقبح م نكل قبيح وأشنع م نكل شنيع ففعول قوله تعالى . 

( آمنوا 4 عذوف a‏ بظورره 5 سيق من قوله ال ) هل همون ما 
إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليناوما أنزل من قبل وأن أ كث كر فاسقون)ومالمق 
من قوله تعالى ( ولو آم أقاموا التورأة ) ا أف ولو أنه مخ صدور مأاصدر 
عنم من فون الجنايات قولا وفعلا أمنوا 3 ی ere‏ الإعان به فيندرج 


86 سو رة ااا 


فيه فرض ا مانم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إرادة انهم به عليه 
ااسلام نواصة فيأ بأهأ المقام لان مأ 1 فيمأ سوق وهای من كفرم به عليه 
السلام ا ذکر مشفوءأ بكفرم بكتابهم أ ضا صدا ك الإلزام والتبسكيت 
بان أن الكفر به عليه الصلاة والسلام مستازم لالكفر بكتابهم فمل الإيمان 
هبنا على الإعان به عليه السلام خاصة عل بتجاوب أطراف النظم الكريم 
3 وأتقوأ 4 ماعددثا دن معا صم اى من من جلما ما لفة كتابهم 3 الكفرنا 
عنهم سيئاتهم © الى اقترفوها وإن كانت فى غاية العظم ونراية الكثرة ولم 
تواخذم بها لإ ولادخلنام ) مع ذلك (إجنات انع ) وکر بر اللام لتا كيد 
الوعد وفيه تنبيه على كمال عظم ذنوبهم وكثرة معاصهم وأن الإسلام يحب 
ما قله من اقات وإن جلت وجاوزت كل حول معرود . 

لإ ولو أنهم أقاموا ااتوراة والإنجيل © عراعاة مافهمامن الا حكام الى من 
جلما شو أهد أدوة الى صلى الله عليه وسم ومبشرات بعمتكه فان إقامتهما ا 
00 بذلك ا ٤ر‏ اعاة یح مافموما من الأ<كام لاتتساخ يعضما بز ولالقرآن 
فليست مراعاة الكل من إقامتهها فى شىء( وما اد ل إلهم من دهم )من 
الةرآن المجيد المصدق € وإبراده نذا العنوان [لديذان بوجوب إقامته 
عليوم لز وله الم 5 والتصريح ب.طلان ما کا نوا لدعو نه من عدم أزوله إلى 2 
ارال ١‏ وتقديم م ا مر من قبل 1 وف إضافة ألرب إلى ضمير ثم مز بك 
لملف بهم فى الدعوة إلى الإقامة » وقيل المراد بما أنزل اليبم كتب أنبياء بى 
[سرائيل مثل كتاب شعياء وکتاب حبقوق وكتاب دانيال فإنها علوءة بالبشارة 
ع صلل أله عليه وسل 3 لأكوا من فوم ومن ګت أرجلبم 4 3 أو مسع 
عليهم أرزاقم بان فيض علوم ركات السىاء والارض ( 5 ا کر ثمرأت 
الا وغلال الزروع أو بأن يرذقهم الجدان اليا عه الغارفيجة:وا ماتهدلمنها 
من رءوس الأشجار وباتقطوا ما تساقط منها على الأرض » وقيل المراد المالغة 
ف شرح أأسعة والخصب لا عبن الجهتين: كأله فيل لا کلوامن كل جهةومفعول 
2 دوف بقصد التعميم أو لأقصد إلى نفس الفعل كما ف قوله: فلان يعطى 


ويمع > ومن فى الموضعين لابتداء الغارية وفى هاتين الشرطيةين من م على 
ماذكر من الإيمان والتةوى والاقامه بالوعد بنيلسعادة الدارين وزجرهم عن 
الإخلال به بماذ کر بیان إفضائه إلىالحرمان عنما وتنبيربم عل أن ما أصابهممن 
الضنك والضيق إنما هومن شؤم جناباتهم لا لقصور وفيض الفياض ما لاى. 

م أمة مقتصدة )جملة مستأنفة مبنية على سوال شأ من مضمون اجهلتين 
المصدرتين عرف الامتناع الدالتين على انتفاء الإيمان والاتقاء وإقامة الكتب 
المنزلة من أهل الكتات ؛ كأنه فل هل كلهم كذللك مصر ون على عدم الإمان 
الح فقيل مم أمة مقتصدة إما على أن منهم ميدأ باعتبار مضمونه أى بعضبم 
أمة » وإما بتقدير الموصوف أى بعض کان منهم كا مى فى قوله تعالى ( ومن 
الناس من قول آمنا الله ) الآةء أى طائفة محتدلة وم الأؤمئنون مهم کید ألله 
ابن سلام وأضرابه وثمانية وأربعون من النصارى » وقيل طائفة حاط, أمم فى 
عدار رسول الله صل الله عليه وسل 3 وک e‏ ( م تدأ لتخصصه بالصفة 

خبره لإ ساء ما 7 14 أى مقول فى ةم هذا اقل أى ينها نعماون وفية 
مف لعجت أن ما أ.وأ علمهم منالعناد وال مكابرة و ريف المق والإعراض 

عنه » والإفراط فى العداوة وم الأجلاف المتعصيون ككعب بن الأشرف 

وأشياهه والروم . 

30 ا أا ما الرسول ) تودى عليه السلام بعنوأن الرسالة تشر يفا له و[يذافا 
أنها من موجيات الإتيان عا أمر به من تبليغ ما أوحى إليه لإ بلغ ما أزل 
ليك ) أى جمیع ذا اول لمق الاحكام وما شلق ما كثناعا کان وق 
قوله تعالى ل من ربك ) أى مالك أمورك ومماغك إلى كالك اللاثق بك عدة 
ضمنية بحفظه عليه السلام وكلاءته»أى بلغه غير مراقب فيذلك أحدا ولاغائف 
أن ينالاك مكروه أبدا ( وإن ل تفعل ) امت به من اتبأيغ يع بالمعنى 
المنكور کا ينىء عنه قوله تعالى لإ فا بلغت رسالته) فإن ما لاتتعاق به الأحكام 
أصلا من الأسرار الحفية ليست ما يقصد تبليغه إلى الناس ء أى فا بلغت شر 
من رسالته وانساخت ما شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة لما أن بعضبا 
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یل بالأداء من بعض فإذا لم تود بعضما فكأنك أغفلت أداءها جميعا کج 
أن من لم يؤمن ببعضبا کان كن ل يؤمن بكلبا لإدلاء كل مما ا يدليه غيرها 
ركنا لذلك فى حم شىء واحد ولاريب فى أن الواحد لایکون مبلذا غيره بلغ 
دؤمنا به غير مؤهن به ولان كنّان بعضما إضاعة لما أدى مثا كترك بعض 
أركان الصلاة فإن عرض الدعوة تقض بذلك وقيل فكأ نك ما بلغت شيئاً 
منها كقوله تعالى (فكاأها قتل الذاس جميعاً) من حيث أن كان البعض والكل 
سواء فى الشناعة واستجلاب العقاب وقرىء فا بلغت رسالاتى وعن أبن عباس 
رضى أله عنهما إن كتمت أبة :0 تبلغ رسالا وروی عن ل ا صل الله 
عليهةو سل «بعثنى الله برسالاته فضقت بها ذرعا فأو حوالله إلى إن لم تبلغ رسالا 
عذبتك وضمن لى العصمة فقويت » وذلك قوله تعالى : 

ل والله يعصمك من الناس ) فإنه )ا ترى عدة كرية بعصمته من لوق 
ضررم بروحه العزيز باعثة له عليه السلام على الجد فى تحقيق ما أمر به من 
التبليغ غير مكتر ث بعدواتهم وكيدهم وعن أنس رضى اله عنه أنه عليه اأسلام 
کان رس حتى نزلت فأخرج رأسه من قبة أدم فقال انصرفوا يا أيبا الناس 
فد عصمن الله من الئاس وقوله تعالى ( إن الله لا دى القوم لاسكافرين ) 
تعايل لص ته تعالى له عليه السلام أى لايمسكنيم ما بريدون بك من اللأضرارء 
وإيراد الآية الكرعة فى تضاعيف الآيات الواردة فىحق أهل الكتاب لما أن 
كل قوارع يسوء الكفار سماعها » ويشق على الر سول صلى الله عليه وسل 
مشافهتهم 7 و حصو صا ما يدلوها من النص الغا عى عايهم 3 ضلااتهم ولذلك 
أعيد الامر فقيل : 

لإ قل يا أهل الكتاب € مخاطبا للفريقين لإا استم على ثىء ) أى دين 
يعتد به ويليق بأن يسمى شا لظوور بطلانه ووضوح فساده » وفىهذا التعبير 
من التحقير والتصغير ما لاغاية وراءه لإ حتى تقيموا التوراة والإنجيل » أى 
تراعوها وتحافظوا على ما فما من الأمون الى من جلما دلاثل رسالة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وشواهد نبوته فإن إقامتهما ما تتكون بذلك ؛ وأما مراعاة 


أحكانهما انعر هة فلمتع من [ قامعا في اله تعط ل ها وزد فاد 
ليها ۳ هدأن سرا وانتہاء ووت العمل ممأ لان شبادتبما (صعدة مأ اها 
ش,ادة بأسخمأ وحرو جا عن اپا من أحكامهما و أن اا مأ ر ره النى 
الذى اشر فما عك وذکر 2 تضاعيفهما عو ته فإذن إقامت ما ران شوأهد 
الغيوة والعمل عم قررته الشربعة من الأحكام 3 صح ds‏ قوله تعالى:: 

وما أنزل ادم من رک )أى القرآن انید بالإعان 2 فإن إقامة ایح 
لا ا فى بغير ذلك وتقديم إقامة I‏ بین عل [قامته معام اا ما المقصودة بالذات 
لرعاية حدق الشهادة وأستنز الله عن را 45 ة الشقاق وإراده 2 نوآن الإار زأل 1 عا 
ا رهن آل مر بآم مأمورون بإقامته والإعان به 0 از #ون ري 
اختصاصه بالعرب ( وف إضافة أرب إل ضهيرثم أ شير أيه هن اللطف ف 
الدعوة 3 وقيل اراد ما أنزل لهم اك أنبياء !ی إسرائيل کا در »6 وقبل 
التب الإطية فاا بأسرها أمرة بالايمان ل رل قت المعجزة تأطفة دو جوب 
الطاعة له . روى عن أن عباس رط الله عنهما ا جاع من امود قالوا لرسدول 
الله صلى الله عليه وسل : الست 1 أن التورأة حق من عند الله تعالى ؟ فقال 
عليه السلام : بى » فقالوا فإنا مؤمنون ما ولا نؤمن بغيرها فنرلت وقوله تعالى 
لإ وليزيدن كثيراً منهم ا إليك من ربك طفيانا وكفرا ) جملة مستأنفة 
ممن اشدة شكيمتهم وغلرهم ف المكايرة والعنا د وعم [فادة 4 تبليغ فعا » 
i‏ بالقم تأ كيد 0 وتقيق مدلو طا وار أد 1 ا مال امذكور 
علاؤهم ورؤساؤهم ونسبة الإنزال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
نسبته فما مر [ليهم للإناء عن [فسلاخهم عن تلك الفسبة لإ فلا تأس على القوم 
الكافرين )أى لاتتأسف ولاتحرن عليه لإفراطهم ف الطغيان والسكف ريماتيلنه 
اليم » فإن غائلته آيلة إلييم وتبعته حائقة "© لاتتخطاهم وف المؤمنين مندوحة 
لك عنهم ووضع المظهر موضع المضمر للأسجيل عليهم بالرسوخ فى الكفر , 


(1) ف ٠١‏ نازلة مم . 


4 سورة المائدة 


١‏ إن الذين | منو ) كلام مستا نف مسوق اترغيب من عدا اذ كورين 
فى الإيمان والعمل الصالح. لح أى الذين آمنوا بالسنتهم فقط وم المنافقون وقيل 
أعم من أن يواطتها فلوم أولا لإ والذين هادوا ) أى دخلوا ف البهودية 
والصا شون وال ارى ) جع أصرأن وقد مر نفصيله فى سورة البقرة 
وقوله تعالى والصابئون رفع على الابتداء وخبره خذوف والنية به التأخر عا 
ق حز إن والتقد ر إن الذين آم | وان هادوا واانصارى حکہم ليت كيت 
والصارئون كذلك كقوله . 
2 ف 2 وقبار م لغريب + 
وقوله : 
وإلا فاعليرا أن وأتم كاذ ها يكنا فى وف 

خلا أنه وسط بين اسم إن وخبرها دلالة على أن الصابئينمع ظبور ضلا طم 
وذ لوم عن الاديان كابأ ححديث قيأت أو بهم إن صح ممالا مان والعمل الصاح 
فغيرم أولى بذاك وقيل الجملة الآنية خبر للمبتدأ المذ كور وخبر إن مقدر کا 
ف قوله : 

حن ا عنديا وأنت عا عندك راض والرأى تاف 

وقيل انصارى مرفوع على الابتداء كقوله تعالى والصابئون عطفا عليه 
وهو مع جره عاف عل الجملة المصدرة بان ولا مساغ لعطفة وده على عل 
إن واسمها لاشتراط ذلك بالفراغ عن الخبر وإلا لارتفع الخير بإن والابتداء 
معا وأعتذر عنه بأن ذلك إذا كان لمك کر خيراً 7 وأما إذا کان ار 
المعطوف #ذوفا فلا محذور فيه ولا على الضمير فى اا لعدم الا کيدوالفصل 
ولاستازامه كون الصابئين هودا وقرىء والصابيون بياء صر حة بتخفيف اطهرة 
وغفرىء والصابون وهو من ص 5 باصيو لانم صيو ١‏ إلى باع اهوى والشروات 
ف ديهم وقرىء والصابئين وقرىء , | ما الذين د نوأ والذين هادواوالصائون 
وقو له تعالى لز من آمن ‏ بأللّه واليوم الآخر وعمل صاكا € ما فى حل الرفع 


على أنه ميرد | “ديرم . 
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لإ فلا خوف علهم ولام يحزنون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرططل 
وجمع العنمائر الأخيرة باعترار معنى الموصول 5 أن إفراد ما فى صلته باعتيار 
لفظه » والجملة خبر إن والعائد إلى اما ذوف » أى من آمن منهم » وما فى 
حل النصب على أنه بدل من أسم إن وما عطف عليه › والخبر قوله تعالى ( فلا 
خوف ) والفاءما فى قوله عز وعلا ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثملم 
يتوبوا فليم عذاب جيم ) الآية » فالمعنى على تقدم كون امراد باأذين ا 
المذافقين وهر الأظرر أىمن أحدثمنهذء الطوائف لمانا خالصا بالمءدأ والمعاد 
على آلو جه اللائق لا کا 0 أهل ال الكتاب فا فان ذللك معزل من أن بكرن 
إيمانا مهما وعل عملا صا لحا حسما يقتضيه الإ ان مهما فلا خوف علبهم حين 
يخاف الكفار والعقاب ولاهم عز نون حين عزن المقصرون على ا ار 
وتفويت الثواب » والمراد پان دوام انتقائما لابيان انتفاء دواممما کا بو همه 
كون الخبر فى الجملة الثانية مضارعا لما مر مرار لآن الى وإن دخل على ننس 
الضارع فيد الدوام والاستمرار بحسب المةام » وأما على تقدير كون المراد 
بالذين أمنو مطلق التدينين بدين الإسلام المخاصين مم والمنافقين فالمراد 
من آمن من اتصف منهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 
کان ذلك بطريق الثيات والدوام عليه ک) هو شأن المخلصين أو بطريق إحدائه 
وإنشائه کا هو حال من عدأهم من المنافقين وساثر الطوائف وفائدة العم 
اليخلصين المالخة فى ترغيب الباقين فى الإعان ببيان أن :أ رهم فى الاتصاف 
به غير عل بكرنهم أسوة لأولئتك الأقدمين الإعلام ( ف أها ماقيل المعنى م نكن 
منهم فى دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه بالميدأ أو المعاد عاملا بمقتضى شرعه فيا 
لال إلنة أصلا كا مر #نضيله ى وة اة 

هن جنايات بنى إسرائيل 

3 قد أشنا مياق بنى اسر انيل 4 كلام مبتدأ مسوق لمان بعض آخر 
من جناياتهم المنادية باسقيعاد الإيمان منهم أى بالله لقد أحذنا ميثاقهم باتو حيد 
وسائر الشرائع والأحكام المكتوبة علهم ف التوراة . 


(١‏ وأرسلا ]لهم رسلا ) ذوى عدد كثير وأولى شأن خطير ليقرروهم على 
مرأعأة <قوق ألمئافق ويطلعوه عل مأ اتون ويذرون فى ديهم وبتعبدوهم 
بالعظة والتذكير وقوله تعالى لإ كلما جاءهم رسول يما لانہوی أنفسهم ) جملة 
شر طية فا وقہت جو ابا عن سوال زیا من الإخبار باعل امتاق وإرسال 
الحا غ ر كانه قل ق شل كنا 
جاءهم رسول من أولثك الرسل با لابه أنفسم امك فى الغى والفساد ٠ن‏ 
الأحكام الحقة والشرائع عصوه وعادوه وقوله تعالى . 

فر با كذبواوفريقا يقتاون ) جواب مستأتف عن استفسار كيفية 
ما أظبروه من آثار المخالفة المفبومة من الشرطية على طريقة الإجمال كأنه 
قیل :كيف فعلوا بهم ؟ فقيل: فريقا منهم كذبوثم من غير أن ,تعرضو| طم بشىء 
آخر من المضار وفريقا آخخر مم لم بكتفوا بتكذيمم بل قتلوهم أيضا » وإنما 
أوثر عليه صيخة المضارع على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتما الهائلة 
للتعجيب منها وللتنبيه على أن ذلك يدنم المستمر وللمحافظة على رؤس الآى 
لكر يمة وتقديم فريةا فى الموضعين للاههام به وتشويق السامع إلى ما فعلواأ به 
لا القصر هذا وأما جعل الشرطية صفة لرسلا كا ذهب إلبه الجمرورفلا يساعده 
امقام أصلا ضرورة أن الجملة الخبرية إذا جعلت صفة أوصلة ينسخ ما فما من 
الح وتجعل عنوانا لمو صوف تتمة له فى إثبات أمر آخر له ولذلك يجب أن 
يكون الوصف مملوم الانتساب إلى الموصوف عند السامع قبل جعله وصفا له 
ومن هونا قالوا إن الصفات قبل العم بها أخبار » والأخيار بعدالعل مها أوصاف» 
ولا ريب فى أن ما سبق له النظم ٤ا‏ هو بیان آم جعلوا كل من جاءهم من 
رسل الله تعالى عرضة لاقتل أو التكذيب حسما يفيده جعلبا استثنافا على أبلخ 
وجه وآ کده » لابيان أنه تعالى أرسل امم رسلا موصوفين بكون كل منم 
كذلك کا هو مقتضى جعلرا صفة ل( وحسبوا ألا تكون فتنة € أى حسب 
بثو إسرائيل أن لايصبيهم من الله تعالى يما أتوا من الداهية الدهياء والخطة . 
الشنعاء بلاء وعذاب » وقرىء لاتنكون بالرفع على أن أن هى المخففة من أنء 
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واسمها ضمير الثآن الحذوف » وأصله أنه لا تكون فة وتعليق فعل 
الحسبان بها وعى للتحقيق لتنزيله منزلة العم لال قو ته وأن ما فى حيزها ساد 
مسد مفعو ليه » 


فعموا ) عطف عل حس.وأ والفاء للدلالة عل ترتب ما بعدهأ عل 

ما قبلها أى أمنوا بأس الله تعالى فادوا فى فنون27 الفى والفساد وعوأعن 
الدبن بعد ما هدام الرسل إلى معالمه الظاهرة وبوا م متاهجه ألو أضحة 
(١‏ وصموا ) عن استاع الحق الذى ألقوه عليهم ولذلك فعلو! بهم ما فعلوا 
وهذا إشارة إلى المرة الأولى من مرق إفساد بنى [سرائيل حين خالفوا أحكام 
التورأة وركوا حارم وقتلوا شعياء وقيل يسوا راء 0 علهما السلام 
لا إلى عبادتهم العجل ک) قيل » فإنها وإن كانت معصية عظيمة ناشئة عن كال 
العمى والصمم کنیا فى عصر موسى عليه السلام ولا تعلق لا بما حى عنوم 
ما فعلوأ بالرسل الذين جاؤوم بعده عليه السلام بأعصار م م تاب اه علم م 4 
حين ابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعد ما کا نوا بيابل دهر! طويلا 
تحت قهر خت نصر أسارى فى غابة الذل والمهانة فوجه الله عر وجل ملكا 
عظيا من ملوك فارس إلى بيت المقدس ليعمره ونجى بقايا نى [سرائيل من 
ا يت صر بعد مهلك وردھ , لوطم وراجع من تفرق ٣م‏ فالا كناف 
فعمروه ثلاثين سنة فكاثروا واا كأحسن ها کا نوا عليه وقيل ا ورث 
جمن ان اسفنديار الملك من جده كستاسف أل الله عر وجل ف قلبه شفقة 
علهم فردم إلى الشام ومللك عليهم دانيال عليه الا » فاس ولوا عل من کان 
فبا ف نا تباع تخت نصر فقامت فم اللأننياء فرجعوا إلى أحسن ما کا توأ عليه 


ae uan ا ا‎ FEY rr a olur 


(۱) فی ٠١‏ فى ضروب . 
(r)‏ بل حدسوه لھ ذا قل خراب أورشام لزه أندرم رابها › أنظر را 


أرم.اء الس (ء مار ) 


۹۸ سورة المائدة 


من الال 4 وذلك قوله تداك / 2 ردد أ م الكرة علوم 2و أما ماقيل من 

أن المرأد قبول توبتهم عن عبادة العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام 
: يسند التوبة [لييم كسائر 00 من الحسبان والعمى والصم تجافيا عن 
ار 7 ع4 ا (f J‏ وما أشير لما ىضمن بان و نك ا عام مهدأ 
ل قم اھا بشوله a‏ أن : 

ل( ثم وا ودعوا ) وهو إشارةٌ إلى الأرة الأخرة من صف إفسادم 
وهو اجتراؤم على , تلن کر يأو حى وقصدم قتل عوسی عام مهم السلام لا إلى 
طلم أأرؤٌية کا قبل | 5 عرفت ەر 0 فان فون الجذارات له أدرة عنم لا كاد 
تتناهى خلا أن اعصار ما حى عنم ههناأ 1 رثين وريه على >5 مافءلو أ 
بالرسل عايهم السلام الى بأن المرأد م ذكرناه والله یله عم الكمتاب 
وقرىء وأ وصموأ بالضم على هدر عام ألله وصعوم أى رماهم وضربوم 
بالعمى والصمى کا يقال نز كته إذا ضر بته بالنبزك وركيته إذا ضر بته ر كبتك 
وقوله تعالى 3 ن م 4 يدل هن اأضمبر ف الفعلين وقيل حير ميتدأ 
حذوف أى أولك كثير مم 

ل وال بصير ما يعملون ) أى عا علو | وصيبغة المضارع لجكابة اغا 
الماضية استحضار! لصورتها الفظيءة ورعابة للفواصل وال جملة تذيل أشير به 
إل بطلان حس يانم الور ووفوع العذاب من ححييث لم حتسيوا شارة 
إجمالية | کت بها تعو يلا عل ما فصل نوع تفصيل فى سورة ا ا وال 
وال فى حسيوأ أن 0 ا عذاب ففدلوأ مأ فع_لوأ من الجنايات العظيمة 
المستو جه 4 | العقّو بات صر بتفاص يلها فكيف لا يۇ اخذهم مأ وهن 
أن لهم ذلك الحسيان الباطل ولقد وفع ذلك ف المرة الأولى حيث سلط الله 
تعالى 5 کت صر عامل 0 ان على بابل و9 قل جالوت الجزرى وقيل 
E‏ من آهل نینوی و الأول هو الأظهر فاستولى على بيت المقدس 


)١(‏ بل الدلائل البلاغية واللفظية والتار ةؤ كد أن هذه اللكرة ما هوحادث 
الآن . فایس فى هذه الكرة السابفة علو كير ولا تفير كثير کا لوا صل الأن والله آل . 


سورة المائدة ۹4 


فقتل من أهله أربعين ألا بمنية رأ التوراة وذهب بالقية إلى أرضه فبقوا هناك 
على أقصى ما يكون من ااذل والنكد إلى أن أحدثو | توبة صحيحة فردهم الله 
عز وجل إلى ما حکی عنهم من حسن الحال م عادوا إلى المرة الآخرة من 
الإفساد شبعث أله تعالى عام الفرس فغزاهم ملك ب ل منملوك إأطوائف اسيه 
خږدرود » وقيل <يدروس › ففعل م مأ فعل › قيل دخل صاحب الجش 
مذ قرا بم فو جل فيه دمأ غل فسأطم فقالوأ 2 قر بان م قبل ما ¢ قال 
ما صدقو لى » فقتل عليه ألو فا منم » ثم قال : إن لم تصدقو لی ما تركت مذ 
أحدا فقالوا : إنه دم عى عليه السلام » فقال ثل هذا ينتقم الله منكم , ثم قال : 
| کی فل عم رف وربك مأ أصاب قومك دن أ جلاف فاهدأ باذن 5 تعالى قبل 
ألا أبق خا مم فهدأ . 
قات لنصارى وعاسنهم 

3 قد كفر الذن قالوأ إن ألله هو المسيح أن مریم ) شروع ف تفصيل 
قيائح الاصارى وإبطال أقواهم الا سدة بعل تفصيل قاح الود 0 وھۇلاء م 
الذين قالو| إن مريم ولدت إلا قبل م الملكانية والمار يعقوبية مم » وقيل مم 
اليعقو بية خاصة ؛ قالوا ومعنى هذا أن الله تعالى حل فى ذات عسى واد بذاته 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

3 وتال اسح 4 حال من فاعل قالوا تقد ر قدهفيدة ادك تشبيح اهم 
.ببيان دم امسج وعدم ازجارم عم اوا عليه ا أو عدم به › أى 
قالوأ ذلك وود قال المسيح اطا طم $ يابىلسرائيل أعيدوا رف ودبم 4 
فإلى عمد مر روب ملک ٤‏ فاعيدوا خا لق وخالقم 3 إنه 4 أى الشان ر من 
يشرك بالله 4 أى ا فى عبادته أو فما ختص به من صفات الألوهية رز فقد 
حرم الله عليه الجنة ‏ فلن يدخلبا أبدا ء ا لاإيصل إليه الحرم عليه أنحرم » 
فإنها دار الموحدين 4 وإظبار الاسم الجليل ف و الإضار لو ال الآأمر 
وتربية الما بة لإ ومأواه النار 6 فإنجار هى المعدة للمشركين وهذا بيان لابتلاممهم 
بالعقاب إثر بيان حرمانهم الثواب . 


0 سورة المائدة 


) وما للظالمين من أنصار ) أى مالم من أحد يمرم بإنقاذم من النار 
ما بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة » واجمع اراعاة المقابلة بالظالمين » واللام. 
ما للعبد وال مع باعتبار معنى من ك أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار لفظهاء 
وإما الجنسوم واخلون فيه درل ارلا ؛ ووضعه على الأول موضع الضمير 
التسجيل عايهم بأنهم ظلوا بالإشرك وعدلوا عن طريق الحق واجخلة تذييل. 
مقرر لما قله » وهو إما من مام كلام عسی عليه السلام وأما وأردمن جېته 
تعالى تأ كيدا لمقالته عليه السلام » وتقر يرا لمضموتما » وقد قيل إنه من كلامه. 
عز وجل على معنى آم ظلمو | وعدلوا عن سبيل المق ف ولوا على غائ 
عليه السلام » فلذاك لم يساعدم عليه ول ينصر قوم ؛ ورده وأنكره » وإن. 
کا نوا معظمين له بذلك » ورافعين من مقداره . أو من قول عسى عليه السلام, 
على معى لاینصرک أحد فيا تقولون ولا يساعدكر عليه لاستحالته وبعده عن 
المعقول » وأنت خبير بأن التعيير عماحك عنه عليه السلام من مقابلته لقو هم 
الباطل بصریح الرد والإنكار »والوعيد عرمان الجنة ودخول الثار “جرد 
عدم مساعدته على ذلك › و نفى نصرته له » مع خلوه عن الفائدة تصوير للقوى. 
بصورة الضعيف وتهوين للخطب فى مقام مويله » بل ريما يوم ذلك بحسبه 
الظاهر مالا يليق يشمأ نه عليه السلام من توثم المساعدة والنصرة » لاسيما مع 
ملاحظة قوله » وإن كا نوا معظمين له الح » إلا أن عمل الكلام على ال 
“er‏ وكذا الخال على تقدير کو نه دعن مام كلامه عليه السلام » فإن زجره عليه 
السلام ایام عن قرم الفاسن ما ذکر من عدم الناصر والمساعد بعد زجره. 
ابام 5 مر من الرد الا كيد والوعيد الشديد ععزل من الإفادة والتأثير . 
ولا سبيل هبنا إلى الاعتذار بالك . 


) لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلا ) شروع فى بیان كفر طائفة 
أخرىمنهع ؛ ومعنىقوهم ثالثثلائةورابع أربعة وأعو ذلك أحد هذه الأءداد. 
مطاةا لا اثالث والرابع خاصة ؛ ولذلك منع اپور أن ينصب مابعده بأن. 


سورة المائدة ۱۰۱ 


يقال ثالث ثلاثة ورابع أربءة » ولا ينصبه إذا كان مابعده دونه رة( 
کا فى قولك عاشر تسعة وتاسع تمانية ‏ قيل إنهم يقولون إن الإطية مشتركة 
بين اله سبحانه وتعالى وعيسى ومريم ؛ وکل واحد من هؤلاء إله » ويؤكده 
قوله تعالى ( أأنت قلت للئاس اتخذوى وأى [طين من دون الله ) فقوله تعالى 
ر ثالث ثلاثة ) أى أحد ثلاثة آ هة" وهو المتبادر من ظاهرةوله تعالى لا وما 
من اله إلا إله وأحد 4 أى والحال أنه لبس فى الوجود ذات واجب مستحق 
اللعادة من حيث أنه ميدأ مدع الموجودات إلا إله موصوف بالوحدانية متعال 
عن قبول الشركة » ومن مزيدة للاستغراق » وقيل : el‏ قولون الله جوهر 
و إحد ثلاثة اتان أقنوم الأب وأقنوم الان وأقنوم روح القدس » ولمم 
يريدون بالاول الذات وقيل الوجود : وبالثانى العمل > وبالثالث الحياة » فعنى 
قوله تعالى ( وما من إله إلا إله واحد ) إلا إله واحد بالذات » منزه عن شائبة 


التعدد ډو جره من الوجوه ٠‏ 


اانا ينتهوا عما يقولون) من الكفر الشنيع ولم يوحدوا وقوله تعالى 
١‏ سن الذين كفروا) جو أب قم عذوف ساد دك جوابالشرط 5 أىوبالله 
.إن : نموا لوسنهم وإما وضع وم ضميرثم الموضول لتسكرين الشبادة عام 
بالكفر فق قوله تعالى (e)‏ با 5 مش أى لهسن الذين بقوأ مهم علىما كانوأ 
عليه من الكفر فمن تبغيضيه » و إئما جىء بالفعل المنىء ع نالحدوث تليها على 
أن الاستمرار عليه بعد ورود ما ينحى عليه بالقلع عن قص عيسى عليه السلام 
وغيره كفر جديد وغلو زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفر لا عذاب 
١‏ آلا يتو بون إلى الله ويستغفرونه ) لإنكار الواقع واستبعادة لا لإنكار 


. آلمة ثلاثة‎ ٠١ فى‎ )0( N 
. فى ط من الألم من العذاب‎ )( 


۱۰۲ سورة المائدة 
الوقو 8 وفيه تعجيب من إصر ارم > والفاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام, 
أى ألا ينتهون عن تلك العقائد الزائغة والأقاويل الباطلة فلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عما نسبوه إليه من الاتحاد والخلول » فدار 
الإنكار والتعجيب عدم الانتهاء وعدم التوبة معا أو أيسمعون هذه الشهادات. 
المكررة والتشديدات المقررة فلا يتوبون عقب ذلك » فدارها عدم ألو به 
عقيب كقق ما يوججهها من ماع تلك القوارع الطائلة وقوله عز وجل لإ والله. 
غفور رح م ) جملة حالية من فاعل يستغفرونه مؤكدة الإذكار والتعجيب من 
سرادم ع الكفر وعدم مسأرعتيع إلى الاستغفار » أى والحال أنه تعالى 
. ميالغ ف المغفرة فيغفر فم عيذ استغفارمم و نهم من فضله . 

3 ما المسيح أبن مم إلا رسول 4 اتناف مسوق لتدقيق الق الذى, 
لا عرد عنه » وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إلى 
اعرف اا سن قوت الول الى ضارا من رة أ كل اراد امسج 
وآخرا إلى الوصف المشترك بينبما وبين جميع أفراد البشر » بل أفراد الحيوان 
استنزالا ھے بطريق الندرج عن ر اہ الإصرار على ماتقولوا عليهما”"© وإرشادا 
هم إلى التوبة والاستغفار أى هو مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها وقوه 
ذال } قد خات من قله الرسل 4 صفة لرسول منيئة عن أتصافه يما ناف 
الألوهية . فإن خلو الرسل السالفة عليرم السلام منذر خلوه المقتضى لاستحالة 
ألوهيته أى ما هو إلا رسول كالرسل الخالية من قبله خصه الله تعالى يبعض 
من الآبات کا س كلا متم بمعش آخر منما ٤‏ فإن أحى ال موف على 
بده فقد أحى العصا فى رد موسى عليه ااسلام وجعلت حية تسعى » وهو أعجب. 


)0( إنسكار الواقع عى أنه وقع بالفعل واستيكر عام . وإذكار الوقوع يمنى أنه 
لم يقع معإنكار أن يقع . ومثله شمول النفى ونفى الشمولالق ترد كثيرا فىالكتاب . 
فنفی الشمول معناه أنه وقع من البعض دون البعض وشمول النفىيعنى عدم وقوعه البتة 
(0) أى على المسيح وأمه . 


منه » وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب منه 
وکل ذلك من جنابه عز وجل »وما موسى وعسی مظاهر لشُونه وأفعاله 
( وأمه صديقة 4 أى وما أمه أيضا إلا كسائر النساء اللاى يلازمن الصدق 
أو التصديق » ويبالغن فى الاتصاف به ؛ فا رتنتبما إلارتبة بشرين أحدها 
نی والاخر صحاف » فمن أن لک أن تصفوهها . ما لا بوصف به سائر الا ثبياء 
وخواصهم لا كانا يأ كلان الطعام) اعات مان لا ا ن ا 
ا أفراد البشر فى الاح تاج إلى ما عتاج إليه كل فرد من أفراده بل من 
أفراد الحيوان وقوله عر وجل لا انظر كيف نبين لهم الايات ) تعجيب من 
حال ااذين يدعون للها ااربوبية ولا برعوون فى ذلك بعد ما بين هم حقيقة 
-الها يانا لا عوم حوله شائءة ررب » وكيف معمول لنبين والحلة فى حيز 
النصب معلقة لأنظر » أى أنظر كيف نين م الآيات الباهرة المنادية بيطلان 

ما تقولوا عليهما نداء يكاد يسمعه صم الجا بال لإا ثم ای يؤفكون € أى كيف 
يصرفون عن استاعما والتأمل فم اوالكلاء فيه کا فيما قبله وتكرير الأمر 
بالنظر المبالغة فى التعجيب » وثم ثم لإظبار ما بين العجبين من التفاوت أى إن 
اننا للآرات أمى بديع فى بابه بالغ لأقاصى الغايات القاصية من التحقيق 
والإيضاح وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه باارة وتعاضد ما وجب 
قدو طا عبن وأبدع : 


قل 4 أمر له عا به الصلاة والسلام بالزاميم وتبكيتهم إثر تعجيبه من 
أحوافم ف( أتعبدون من دون الله ) أى متجاوزين إباه وتقديمه على قوله 
تعالى لا ما لااك ل ضرا ولا فعا ما فل راا من الاهتام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر » الموصول عبارة عن عسى عليه السام > وإيثاره على 
كلمة من لتحقيق ما هو المراد من كونه معز لمن الالوهية رأساً » بيان انتطامه 
عليه السلام فى سملك الأشياء انى لا قدرة لا على شىء أصلا » وهو عليه السلام 
وإن كان لاك ذلك بتملہک تعالى إباه لكنه لا ملک من ذاته » ولا ملك 


ع٠‏ سورة اائدة 


مثل ما بطر به ألله i‏ من اليلايا والمصا أب 04 وما تفع 4 من الصدة . وتقد م 
الضرر على النفع لان التحرز عنه أ من رى النفع» ولان أدق درجات 
من فاعل أتعيدون مو درل الإنكار والتو بيخ 2 ومهرر للإلزام والتتكيب 0 
والرابط هو الواو أى اتش رکون ‌بالته تعالى ما لا يقدرعلى شیء من ضرم و نفک 
والمال أن انه تعالى هو الختص بالاحاطة التامة یح المسموعات والمعلومات 
الى من جملتها ما تم عليه من الأقوال الباطلة» والعقائد أازائخة > والاعمال 
الس 2( و,القدرة الماهرة على م المقدورات الى ص جماتها مضارم ومنافعم 
فى الد نا والاخرة 

0 قل با أهل الكتاب 14 تلوين للخطاب وتوجيه له إلى فريق أهل 
کات > بطريق الالتفات على اسان أنى عليه |اصلاة والسلام بعد إبطال 
مساك كل ممما ؛ للمبالغة فى زجرم عما سلكوه من المسللك الباطل ء وإرشادهم 
إلى الأمم المثتاء9؟ ل لا تغلوا فى دینک ) أى لا تتجاوزوا المد ؛ وهو ی 
للنصارى عن رفع عسى عن رت الرسألة إل م تقولوا ف دوه من العظيمة ¢ 
وللوود عن وضعيم له عليه السلامعن راه العلية 9 ماتقولوأ عليه من الكلمة 
الشنعاء"“ وقيل هو حاص بالنصاری ک) فى سورة النساء فذ كرم بعنوان أهلية 
الكتاب لتذكير أن الإنعيل أيضاً ينهاثم عن الغلو وقوله تعالى لإا غير الحق ) 

)١(‏ ومن هنا ذهب التابعون إلى القول بأن التطمر هن الآثام أفضل من عمل 
النوافل » وقالوا : إن قليل الثمر وكثيرة سواء وإذا خالط الثير ابر صار اير شرا 
كاه » أنظر باب معرفة النفس من آداب النفوس لاحارث بن أسد الحاسى. خط 

(۴) معنى الأمم للثناء أى الطريق الذى ؤلى كار الرضا والحب من الله تعالى . 

(ع) هى قوم إنه ابن غير شرعى ليوسف النجار . ولا زال اليهود إلى الآن 
دن مطبوعات جاعة شود م اليهودية العامة 2 
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نصب عل أنه نعت أصدر عذوف أى لا تغلوا فى دینک غلو ا غير المق ٠‏ أى 
غلوا باطلا أو حال من ضمير الفاعل أى لا تغلوا مجاوزين الحق » أو من دين 
أى لا تغلوا فى دينك حال كونه باطلاء وقيل نصب على الاستثناء المتصل وقيل 
على المتقطع لإ ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ) م أسلافيم وتم 
الذين ضلوا من الفريقين ‏ أو من النصارى على القولين قبل مرحت النى عليه 
الصلاة والسلاة فى شريعتهم . لإا وأضلوا كثيرأ ) أى قوما كثيرا عن شايعهم 
فى اازيغ والضلال » أو إضلالا كثيرا والمفعول حذوف لا وضاوا ) عند 
بعنّة أأنى عليه الصلاة والسلام وتوضيح حجة الحق وتبيين مناهج الإسلام 

عن سواء السبيل ) حين كذبوه وحسبوه وحسدوه وبغوا عليه » 
وقيل الأول إشارة إلى ضلاهم عن مقتضى العقل والتاق إلى ضلالهم عما 
جاء به الشرع . 


لعن أهل الكتات واساة 


لعن الذين كفروا ) أى لعنهم الله عز وجل وبناء الفعل الفعول 
للجرى على سان الكبرياء لإ من بى إسرائيل ) متعلق ءحذوف وقع حالا 
هن الموصول أومنفاعل كفروا وقوله تعالى لعل لساندأود وعيسى ابن «ريم ) 
متعلق بلعن أى لعنهم الله تعالى ف الز بور والإنجيل على لسانهما » وقيل : إن 
أهل أيلة لا اعتدوا فى السبت دعا علمهم داود عليه السلام وقال اللهم العنهم 
واجعلرم آية فسخبم الله قردة » واب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه 
السلام اللبم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابا ل تمذيه أحدا من 
العالمين » والءنهم يا لعفت أصتاب ااسيت » فأصبدوا خنازير وكانوا خمسة 
آلاف رجل مافهم امرأة ولا صى لإذلك) إشارة إلى اللعن المذ كور وإيثاره 
على الضمير للتنبيه على کال ظبوره وا‌تیازه عن نظائرء وانتظامه وسبه فى سلك 
الأمور المشاهدة » ومافيه من معنى البعد للإيذان بال فظاعته و بعد درجته فى 


الشناعة » وهو مبتدأ خبره قوله تعالى لا ا عصوا وكا نوا عتدون 4 وال 


مستأنفة واقعة موقع الجواب عا نشأ من الكلام كأنه قيل بأى سدب وقعذلك؟ 
فقيل : ذلك اللعن الهأ أل الفظيع اسوب عصيانهم وأعتد ام المشتفر کا فده 
الجمع بين صيةتى الماضى والمسةةبل » وينىء عنه قوله تعالى ل( کا نوا لا يتناهون 
عن مشكر فءاوه ) فإنه استئناف مفيد بعبارته لاستمرار عدم التناهى عن 
المدكرء ولا يمكن استمراره إلا باستهرار تعاطى المنكرات » ولس المراد 
بالتناهى أن يهى كل واحدمنهم الأخرعما يفعله من المتسكر كا هو المعنىااشبور 
لصيغة التفاعل » بل جرد صدور النهى عن أشخاص متعددة » من غير اعتبار 
أن يكون کل واحد منهم ناهيا ومئهيا0©معا ک) فى تراءو! الهلال» وقيل التذاهى 
معنى الانتهاء يقال تناهى عن الأمر والتهى عنه إذا امتنع عنه وتر > فالجملة 
حملن مفسرة لما قبلها من المعصية والاعتداء » ومفيدة لاستمرارههما صرحا » 
وعلى الأول مفيدة لاستم رار انتفاء انهى عن المنكر » بآن لا يؤجد فما بينهم 
من يتولاه فى وقت من الأوقات ؛ ومن ضرورتةه أسثم رأر فعل انكر حسما 
عق وهل كن a EN NEA‏ 
فلا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به » لما أن متعلق الفعل إا هو 
فرد من أفراد مابتعلق بهالنبى » والانتهاء من“ مطلق المنكر باعتبار تققه 
فى ضمن أى فرد كان من أفراده ؛ على أن المضى المعتبر فى الصفة عا هو بالنسبة 
إلى زمان اانزول لا إلى زمان الى حتى يلوم كون النهى بعد الفعل » فلاحاجة 
إلى تقدير المعاودة أو امل أو جعل الفعل عبارة عن الإرادة ؛ على أن المعاودة 
6 للق باتك المفعول فلا ردمن امير إلى أذ ماد كر من الو جين 
أو إلى تقدر الئل أو إلى جعل الفعل عبارة عن إرادته وفى كل ذلك. 
تعسف لا مخف . 


ل( لباس ماکانوا يفعلون ) تقبيح لسوء عاطم وتعجيب منه بالتوكيه 


60 أى لا بأخذون على هل فاعل النكر أيا كان فاعله , وأ.اكان الأحد على بده . 
1 (۲) فى ط :عن مطلق . 
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القسمى كيف لا وقد أدامم إلى ما شرح من اللعن الكبير وليس فى تيه بذلك 
دلالة على خرو ج کفر م عن السيبية ؛ مع الإشار ة إلى سبييته له فيما سيق من 
قوله تعالى ( لعن الذين كغروا ) فإن إجراء الىك على الموصول مشعر بعلية 
مافى حيز الصلة له » لما أن ما ذكر فى حيز السببية مشتمل على كفرثم أيضا . 
لإترى كثير | منهم ) أى من أهل الكتاب ككمب بن الأشرف وأضرايه. 
حيث خر جوا إلى مش رک مكة ليتفقوأ على حاربة النى عليه الصلاة والسلام » 
والرؤية بصرية وقول تعالى لإ يتولون الذين كفروا )حال من کشیرا لكو نه 
موصوفا 95 بوألون اة ر بغضا ار سول الله صل الله عليه وسم والمؤمنين. 
وقيل من منافق أهل الكتاب ولون ألوود . وهو قول أبن عباس رضى الله 
تعالى عنما ومجاهد والحسن » وقيل ,والون المشركين ورصافو م ر ليس, 
ماقدمت طحم أنفسم ) لبئس شيا قدموا ليردوا عليه يوم القيامة لإ أن سخط 
الله عليمم) هو الخصوص بالذم على <ذف المضاف وإقامة المضاف [ليهمقامه» 
تنبا غل كال اشا والارقاط .ينيدا انرما شىء واحد . ومبالغة فى الذم أى 
أ مو جب سخطه تعالى . و عله الرفع على الابتداء واجملة قبله خبره . والرابط. 
عند من يشترطه هو العموم . أو لاحاجة إليه . لآن الخلة عين الممتدأ . أو على. 
أنه خير لمبتدأ محذوف ينىء عنه الخلة المتقدمةء كأنه قبل : ماهو 1 وأ شىء 
هو؟ فقيل: هو او اعا وقيل | صوص بالذم عذوف 2 5 م ام 
معرفة فى عل رفع بالفاعلية لفعل الذم » وقدمت ظط م تسم جملة فى حل ارقم 
على آنا صفة الخصو ص | بالذم قائمة مقامه » والتقدير ليس الشىء شىء قدمته. 
د م ألفسيم ؛ فقوله تعالى : أن سخط أله عليهم بدل من شىء الحذوف» وهذ! 
مذهب سلو به 3 وفى العذاب )أى عذان جبنم 3 هم خالدون )بد الأ بدن 
لإ ولو كا نوا ) أى الذين يتولون المشركين من أهل الكتاب ر ا 
والنى ) أى نبييم لإ وما أنزل إلبه ‏ من الكنتاب أو لوكان المنافةون يؤمنون 
اوا | مانا ڪيا لإ ما اتخذوهم ) أى المشركين أو اأمهود ( أولياء 14 
فإن الإيمان بما ذكر وازع عن تولیہم قطعا لا ولكن كثيرا منهم فاسقون ) 


١ °۸‏ سمو رة اادة 


خارجون عن الدبن والإيمان بالله ونبہم وكتابهم أو متمردون فى النفاق 
عفر طول فيه. 
لتجدن أشد ااناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ) جملة 
مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلا من قباتح الوود وعراقتهم فى الكفر » وسائر 
أحواهم الشنيعة التى من جلما موالاتهم لتر قز 1 كدت ال كذ ال 
عتناء بببان نحقق مضمونها » والخطاب لما لرسول أّه صلى الله عليه و سل 5 
أو لكل أحد صالح له ٠‏ [يذانا بأن حالهم ما لاضضفى على أحد من الناس . 
والوجدان متعد إلى اثئين » أحدهما أشد الناس ؛ والثاقى اليبود وما عطف عليه 
وقيل بالمكس لأتهما فى اللاصلمبتدأ و خير ومصب الفائدة هو ا بر لاالميتداً 
ولا ضبر ف التقديم والتأخير إذ دل علىالترتب دليل » وهنا دليل وأضحعليه؛ 
وهو أن المقصود بيان كون الطاتمتين أشد الناس عداوة للمؤمنين » لا كور 
أشدهم عداوة لي الطائفتين المذ كورتين » وأنت خبير بأنه بمعزل من الدلالة 
على ذلك » كيف لا والإفادة فى الصورة الثانية آم وأكل مع خلوهاعنتسف 
التقديم والتأخير » إذ المعنى أنك إن قصدت أن تعرف من أشد الناس عداوة 
للمؤمنين وتقبعت أحوال الطوائف طرا وأحطت بما لديبع خبرا » وبالغت فى 
تعرف أحواهم الظاهرة والباطنة » وسعيت فى تطلب ما عندهم من الأأمور 
البارزة والكامنة » لتجدن الأشد تينك الطائفتين لا غير فتأمل . 


وأللام الداخلة على الموصول متعاقة بعداوة مقوية لعملبا ولايضر كوا 
مؤنئة بالتاء مبئية علمما » كا فى قوله : ورهبة عقابك » وقل متعلعة بمحذوف 
هو صفة لعداوة » أىكائنة للذين آمنواء وصفهم الله تعالى بذلك لشدة شكيمتهم 
وتضاعف كفر م وانهما م ف اتباع الهوى » وقر مم إلى التقليد » و بعدم عن 
التحقيق » وتمرنهم على القرد والاستعصاء على الأأنبياء؛ والاجتر اءعلى تك ديهم 
و منأصبتهم .وف تقديم الوود عل المشركين بعد لوههما فى قرن واحد [شعار 
بتقدمهم عليهم فى العداوة » ک) أن فى تقدعهم عليهم فى قوله تعالى ( ولتجدنهم 
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أحرص الناس على حيوة ومن الذين أشركوا ) إيذانا بتقدههم عليهم فى الخرص 
لإ ولتجدن أفرم مودة للذين آمنوا € أعيد الموصول مع صلته روما لزيادة 
التوضيح والبيان لإ الذين قالوا إنا نصارى ) عبر عنم بذلك إشعاراً بقرب 
مودتم حيث يدعون أنهم قاد الله وأود أهل احق وإن م يظرروا اعتقاد 
حقية الإسلام » وعلى هذه الندكنة مبنى الوجه الثانى فى تفسير قوله تعالى ( ومن. 
الذين قالوا إنا نصارى أخيزنا ميثاقهم ) والكلام فى مفءولى لتجدن وتعلق اللام 
كالذى سبق » والعدول عن جعل ما فيه التفاوت بين الفريةين شيا واحدا قد 
تفاوةا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً ولتجدن أضعفهم 
عداوة ال : أو بأن يقال ولا لتجدن أبعد الناس مودة الح للإيذان بكال تبان 
ها بين الفر يقين من التفاوت ببيان أن أحدهما فى أقصى مراتب أحد النقيضين» 
والآخر فى أقرب مراتب النقيض الآخر. 
( ذلك € أى كونهم أقرب مودة للمؤمنين لإ بأن مهم ) أى بسبب أن 
مم 3 فسان )وم علماء الفصارى وعبادم ودؤساهم ( والقساس صيغة 
ما له من تقسس الشىء إدا عه و صله بالليل, “موأ به ليا لغتهم ف تلبع العم 5 
قله الراغب 7“ وقيل القس بفتح القاف تنيع الثىء ومنه “مىعا النصارى قسيسا 
لتتبعه العم . وقيل قص الآثر وقسه بمعنى » وقيل : إنه أيحمى » وقال قطرب : 
القس والقسيس العام بلغة الروم وقيل : ضيعت النصارى الإنحيل وما فيه “وبق 
هنهم رجل يقال له قسيس لم يبدل دينه » فن راعى هديه ودينه قيل له قساس . 
(١‏ ورهبانا ) وهو جمع راهب كرا كب وركيان وفارس وفرسان» وقيل : 
إنه يطلق على الوا<د وعلى ام وأنشد فيه قول من قال : 
لوعايذت رهبان در فى قلل لاقل الرهبان يعدو وزل 
والترهب التعبد فى الصومعة ؛ قال الرأاغب : الرهيانية الغلو فى عمل التعيد 
من فرط الخوف » والتشكير لإفادة الكثرة » ولا بد من اعتبارها فى القسبسين 


. هو الراغب الأصفهاف فى كتاب مفردات القرآن . والكتاب مطبوع‎ )١( 


11۰ ةا 


أيضاً ء إذ هى الى تدل على مودة جنس التصارى لليؤمنين.؛ فإن اتصاف أفراد 
كثيرة لجنس عخصلة مظنة لاتصاف الجنس ما ٠‏ وإلا فنالمودأيضاً قوممبتدون 
ألا برى إلى عبد الله بن سلام وأضرايه » قال تعالى ( من أهل ال-كتاب أمةقامة 
تلو ن آيات اله آناء اليل وهم يسجدون ) ال لكنهم لما لميكونوا فالكثرة 
كالذين من النصارى معد حکېم إلى جنس اليوود 3 وأنهم لاسةكبرون 4 
عطف على أن منهم » أى و بأنهم لايستكبرون عن قبول الحسق إذا موه » 
.ويتواضعون ولايتكبر ون كالمود » وهذه الحصلة شاملة يع أفراد الجنس 
«فسببيتها لاقر بيتهم مودة للمؤمنين واضحة؛ وفيه دليل على أن التواضع والإقبال 
على العم والعمل والإءراض عن ااشہوات مود وإن كان ذلك من كار . 

3 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ) عطف على لايستكبرون أى ذلك 
جسيب أنهم لايستكبرون » وأن أعينهم تفيض من الدمع عند ماع القرآن › 
.وهو بيان ارقة فلو مهم وشدة خشيتهم » ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم[ بام 
0 ترى أعينهم تفيض من الدمع ) أى تمتلىء بالدمع فاستعير لهالفيض الذى 
هو الانضياب عن أمتلاء مأ عه » أو جعلت أعينهم من فر طاليكام كأنها فيض 
يا فقسا 3 مماعرفوامن الحق ) من الآولى لابتداء الخاية » والثانية لتبيين 
«الأوصول ا الفيضص ونشأ من معرفه الحق وحصل من أجله وإسييه . 
أن تكون الثانية تبعيضية » لآن ما عرفوه بعض الق وحيث أبكاه, ذلك فا 
.ظنلك مهم لو عرهوا كله » وقرءوا القرآن » وأحاطوا بالسنة. وقرىءترىأعينهم 
على صيغة المبنى للءفعول لا يقولون ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكابة 
حاط عند ماع القران كانه قيل : ماذا يقولون فقيل يقولون لا ربنا آمنا ) 


هذا أو من أنزل هذا عليه أو مما : وقيل حال من الضمير فى عرفوا أو من 


(١)‏ حل کر الود ف قوهم : من شوب الله الختار ¢ ورفضوا دن لدس متك 
أسياطهم ولو كان على دن احق وقد شد عم بولس دابع اسح » ونادى نظرية 
.مها كسة اتم هذا . وهن هذا الكير كانت اة 5 هم . 


سورة اائدة ۱۱۱ 


الضمير الجرور فى أع.: 0 > لا أن المضاف 9 ۋە › ا فى قوله تعالى ( وتزعنا 
ما فى صدورهم من غل [خو انا ) لإا فا کتبا 7 ع الشاهدين ) أى الذين شمدوا 
اکا لوقه أو مع أمته الذين هم شرداء على اله م وم القامة » و اما 
قالوا ذلك لأنهم وجدوا ذ كرهم فى الإجيل كذلك . 

لإ وما لنا لانؤمن بالله وما جاءنا من المق ) كلام مستأنف قالوه تميقا 
لإعانهم ؛ وتقريراً له بإنكار سبب اتفائه ونفيه بالكليه ‏ على أن قوله تعالى 
لاثومن حال من الضمير فى لناء والعامل ما فيه من الاستقرار أى أى شىء 
حصل لذا غير مؤمئين على تو جيه الإنكار والنق إلى السبب والمسيب جيعا ء 
کا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ااذى فطرآی ) ونظائره لا إلى السبب فقط مع 
كدق ال كا ف ال 1 فا هم لايؤمنون ) وأمثاله فإن همرةالاستفبام 
كا تتكون تارة لإنكار الواقع كما فى أتضرب أباك وأخرىلإنكار الوقوع 
كا فى أأضرب أن كذلكما 5 ية قدنكو نلا نكار سبب الو ت ونه 
فقط يا فى الآية الثائية » وق له تعالى (م ال لارجون لله وقاراً ) فيكون 
مضمون اللة الحالية عقا » فإن كلا من عدم الإءان وعدم الرجاء أمر حقق 
قد أنكروانق سيه » وقد يكون الإنكار سبب الوقوع ونفيه » فيسربان إلى 
المسبب أيضاً كما فى الآية الأولى . فيكون مضمون الجملة الحالية مفروضا 
قطعا » فإن عدم العيادة أمر مفروض حتّ) وقوله تعالى لإ ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصالحين ) حال أخرى من الضمير أذ كور بتقدر مبتدأ » 
والغامل فا هر املق الأول :ةقاعا أى أى شي سل لنا غر مرن 
ونحن نطمع فى صحبة الصالحين » أومن الضمير فى لا تؤمن على معنى أنهم 
أنكر وا عل أنفسهم عدم یمام ٤م‏ آم اطمعو ن ف مدر المؤمنين 'وقيل 
معطوف على نؤمن على معنى ومالنا تجمع بين برك الإيمان وبين الطمع 
المذكور. 

لإ فأثابهم الله بما قالوا 4 أى عن اعتقادء من قولك هذا قول فلان أى 
معتقده » وقرىء فا تاهم ألله جنات تجرى من تما الانهار الدين فيبا 


۱۲ سورة الا دة 


وذلك جزاء امحسنين ) أى الذين أحسنو! النظر والعمل أو الذدن اعتادوا 
الإحسان فى الأمور » والايات الأربع روى. أعا نالك ف التجاعى وأا به 
بعت اليه رسول الله صلى الله عليه وسل بکتابه فق رأه ثم دعا جعفر نأف ‌طالبه 
والمواجرين معه و أحضر القسيسين والرهبان » فأمر جعفر أن يقرأ عليهم, 
القرآن فقرأ سوره مرم › فبکوا وآمنوا بالقرآن » وقيل نزلت فى ثلاثين 
أو سبعين رجلا من قومه وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسل فق رأعليهم 


سدورة 01-1 فكوا وا )1( ٠‏ 


والذن كفروا وكذبو! بآراتنا أولئك عاب الحم ) عطف التكذييه 
بآبات الله على الكفر مع أنه ضرب منه لما أن القصد إلى بيان حال الك ذ بين 


وذ کرم عا بلة المصدقين 7 5 امل الترغيب والترهيب . 


9 يا أما الذين آمنوا لا عرموا ما أحل الله لک € أى ماطاب ولذ منه » 
کا نه لما تضمن ما ساف من مدح النصارى على الترهيب ترغيب الۇم نین ف 
كسر النفس ورفض اشبوات » عقب ذلك بالنهى عن الإفراط فى الباب » أى 
لا تمنعوها أنفسك كنع التحريم أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منك 
فى العم على تركبا تزهدا منم وتقشفا . وروى أن رسول الله صلى الله عايه 
وسل وصف القيامة لأصحابه يوما فالغ وأشبع الكلام فى الإنذار فرقوا 
واجتمعوا فى بیت عمان بن مظعوں واتفقوا على آلا يزالوا صائمين قائمين وألا 
يناموا على الفرش › ولا يأكاوا المحم والودك , ولا .شّربوا النساء والطيب »> 
ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح » ويسيحوا فى الآرض » ويحبواهذا كيرثم » 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل فقال م : 0 أوس بذلك » إن 
لأنفسك عليم حقا فصو موا وأفطروا وقوموا ونامواء فإ ىأقوم وأنام وأصوم 


)0( أخرحه ابن جر ر وان کشر دن طرقهما المتعددة ف قصضة طويلة 8 وكذاك 
السوطى فى الدر لأنثور . 


شور اا اة 1۳ 


وأفطر وآ كل اللحم والدسم وآ تی النساء فن رغب عن ستتى فليس منى , © 
فز لت : 

١‏ ولا تعتدوا ) ألا درا خروم أجل اک إلى ما حرم علیک» 
أو ولا تسرفوا فى تناول الطيبات ‏ أو جعل حرم الطيرات اعتداء و ظلا فنهى 
عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته التهمى عن تحر مها دخو لا أوليا لوروده عقسه ؛ 
أو أريد ولا تععتدوا بذك لإ إن الله لا حب المعتدين ) تعليل لما قبله وکوا 
عا رزفكم اله حلالا طيبا ) أى ما حل ا وطاب ما رذ نكم اله > غلاا 
مفعول كاوا » وعا رزقكم إما حال منه تقدمت عليه لكونه نكرة؛ أومتعاق 
بكلواء ومن ابتدائية » أو هو المفعول وحلالا حال من الموصول » أو من 
عائده امحذوف » أو صفة لمصدر عذوف » أى أكلا حلالا » وعلى الوجوه 
كلها لو ل بقع الرزقعلى الحرام لم يكن لذ كر الحلال فائدة زائدة ل واتقوا اله 
الذى أتم به مؤمئو ن( توكيد للوصية ما أمى به » فان الإيمان به تعالى بوجب 
المالغة فى التقوى وألا ناء عما نى عله , 

من آشریع ااقرآن 

١‏ لايؤاخذى الله باللغو فى أعانكم ) اللغو ف الهين السافط الذى لابتعاق 
به حلم وهو عندنا أن علف عل شىء طن أنه كذلك ولس ک) بظن ؛ وهو 
قول ماهد قيل كانوا حافوا على حرم الطبيات على ظن أنه قربة » فلما نزل 
النبى قالوأ : كيف بأيما ننا ؟ فثرات » وعند الششافعى ره الله تعالى2© مأ يبدو 
من المرء من غير قصد كةوله : لا والله وبلى واه » وهو قول عائشة رضى الله 


تعالى عا » وق Gla‏ صلة بو أ خذ أو اللقو انه مصدر أو حال مله 
7 ا نحم صلة ل 


(1) أخرجه البخارى والواحدى فى أسباب اليزول والسيوطى من طر قفي لباب 
الثقول . وخلاصة الرأى أن السلم مكلف بوطع الانيا فى يده وإخراجها من قابه » 
وبأن ستعملها فى قوام حياته دون إسراف ء وبإنفاق الفضل فى سبيل اله . 

(۲) فىط : تعالوا خطأ . 
( ۸ س أبو السعود ‏ ثان ) 


114 د سورة المائدة 


3 و لكن 50 م عقدتم الأمان ) أى بتعة يدم الأممان وتوثيقها عليه 
ر صد والغية و المعنى و اکن 00 خن 7 3 عهدتمو 0 إذا حنلم أو کف 
مأ عردب 520 للع به وفرىء بالتخفيف وفرىء عاقدم بمعى عونل 
لإ فكفارته ) أى فكفارة نكئه وهى الفعلة التى منشأنما أن تكفر الخطيئة 
وتسترهاء واستدل بظاهره عن جواز التكفير قبل الحشث » وعندنا لا جوز 
ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : « من حلف على مين ورأى غيرها خيرا 
فليأت الذى هو خير م ليكفر عن عينة » ( إطعام عشرة ممأ كين من 
أل 7 تطعهمون أهليكم) أى من اة ف النوع أ المقدار ¢ وهواصف 
صاع من بر لكل مسكين » وله النصب لانه صفة مفعول هذوف تقديره أن 
تطعمو| عشرة مسا كين طعاما كائنا من أوسط ما تطعمون » أو الرفع على أنه 
بدل من إطعام ُ وأهلون حم أهل رفون ع أرض واریء أها یکم 
سكون الياء على لغة من يسكنها فى الحالات الثلاث كالالف » وهذا أيضا جع 
أهل کالاراضی فى جع أرضن والليالى فى جع ليل وقيل جمع أهلاة 7 0 
کسوتم 4 عطاف عل [طعام 3 عل کل من اوت عل تقد ر کر di‏ ردلا من 
إطعام وهو ثوب يغطى العورة وقيل وب جامع قرس أو رداء أو إذار ¢ 
وفرىء بم الكاف وی لغة كةدوة ف قدوة وة ف إسوة 3 وفریء ا 
كأسوتهم على أن الكاف فى عل الرفع تقل بره أ إطعامهم كأسوتهم دی أو 
کل مأ تطعهو ن أهليسكم سر 5 و بر 1 أو انو ن ers!‏ و نهم إن ل تطعمو 3 
الأوسط ر أو رر رقية 4 أى 0 إعتاق ادا كيف کان 4 وشرط الشافعى 
رضى أله تعالى عنه فيه الإ مان قياسا على كفارة القتل» ومعنى أو جاب إحدى 
I‏ لكاي 

3 ن جل )أى شیا من الامور المذ كررة } قصيام 4 أى فكفارته 
صيام ( ثلاثة أيام ) والتتا بع شرط عند نا لقراءة ثلا نه يام متنا بعات ُ 
والشافعى ركى ألله عه لابرى للشواذ د 3 ذلك ) أىالذى ذكرلا كفارة 
أيمانكم إذا حلفم € أى وحنثم لآ واحفظوا أعانكم ) بآن تضنوا بها 


سدورة المانده 116 


ولاتيذلوها کا يشعر به قوله تعالىل( إذا حلفت ) وقيل بأنتبر وأ فما ما استطعتم 
ول يفت ما خير » أو بأن تكفروها إذا حنثم » وقيل احفظوها كيف حلفم 
عا ولاتسوها تماونا ا ا كذلك ) إدارة إلى مصدر اافعل الانى لا إلى 
تبيين آ خر مفهوم-ما سبق والكاف مقحمة لتا كيد ما أفاده اسم الإشارة من 
الفخامة : وعله فى الأصل النصب عل أنه نمت لمصدر حذوف وأصل التقدر : 
بين الله تببينا كائتأ مثل ذلك التبيين » فقدم عل الفعل لإفادة القصر» وأعتبرت 
الكاف دمحمة للنكتة المذكررة ‏ فصأر نفس المصدر لانعتا له وقد مس تفصيله 
فى قوله تعالى ( وكذلك جعلنا کر أمةاوسطا ) أى ذلك البيان البديع لإ بين 
الله لک أياته ) أعلام شربعته وأحكامه لا برانا أد فى منه ٠‏ وتقديم لكم على 
المفعول لما مر مرارا ل لعلكم تشكرون ) نعمته فيا يعلسكم ويسبل 
عليكم الرج. 

2 يا ما الذين آمنوا إبما اخر والميسر وال نصاب © أىالأصنام المنصوبة 
للعبادة ل والأزلام ) زلف وا أل السورة الكرمة لإ رجس ) 
قذر تعاف عنه المقول » وإفرأده لآنه خبر الجر وخر المعماوفات عذوف ثقة 
بالمذكور » أو المضاف عذوف أى ثأن الخمر والميسر . ال لإ من عمل 
اشيطان ) فى عل الرفع على أنه صفة رجس» أى كائن من عله لانه مسبب 
من تسو يله واز انه 3 فاجتل.وه 4 أىالر جس أو م E‏ ( لعلكم فاجو ن( 
أى رأجين فلاحكم > وقيل لك تفلدوا بالاجتئاب عنه وقد من تحقيقه فى 
تفسير قوله تعالى ( لعلنكم تنقون ) واقد أ كد ري الخمر والميس فى هذه 
الآبة الكرعة بفنون التأ كيد حيبت صدرت اللة بإنما وقرنا بالأصنام 
والآزلام ؛ وسميا رجسا من عمل الشيطان تنبا على أن تعاطها شر بحت » 
وأمر بالاجئئاب عن عيئهما وجعل ذلك سبيا يرجى عنه الفلاح » فيكون - 
ارتكابهما خيبة وحقة, ثم قرر ذلك ببيان ما فيهما من المغاسد الدنيوية والدينية 
المقتضية للتحريم فقيل ل نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 

٠‏ فى ار والميسر) وهو إشارة إلى مفاسدهما الدنيرية لإ ويصدم عن ذكر الله 


۹ سورة الاش 


وعن الصلاة ) إشار ة إلى مفاسردهما الدرنة وتخصيصما بإعادة الذكر وشرح 
مل فما من الوبالللتنبيهعلى أن المقصود بيان حاطما » وذ كر الأصنام والأزلام 
للدلالة عل أنهما مثلبما فى الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاةوالسلام « شارب 
الجر كعابد الوثن» وتخصيص الصلاة بالإفراد مع دخوطًا فى الذكر للتعظم 
والإشعار أن الصاد عا كالصاد عن الإا مان لما 5 عاده ۰ 5 أعيد الث 
على الانتهاء بصيغة الاستفرام متها على ما تقدم من أصناف الصوارف فقيل 
فل أتم منتبون © إيذانا بأن الأمر فى الزجر والتحذير وكشف ما فما 
من المفاسد والشرور قد بلغ ااغاية وأن الأعذار قد انقطعت بالكلية . 

2 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) عياف على اجتليوه أى أطيعوهما فى 
٣یع‏ ما أمرا به ونيا عنه لإ[ واحذروا ) أى- عالفتهما فى ذلك فيدخل فيه 
حالفة أمرهما ونما فى الجر والميسر دخولا أوليا (إفإن توايتم ) أى أع رضت 
عن الامتثال عا أمرتم به من الاجتناب عن الجر والميسر وعن طاعة الله تعالى 
وطاءة رسوله عليه الصلاة والسلام والاحتراز عن غذالفتهما إر فاعل.وا أما 
على رسولنا البلاع ان 4 وقد فعل ذلك ما لامز يد عليه وخرج عن عودة 
الرسالة أى خروج ؛ وقامت عليكم الحجة وانتبت الأعذار وانقطعت العلل » 
وما بق بعد ذلك إلا العقاب . ؤفيه من عظم اللبديد وشدة الوعيد مالا خق › 
وأما ماقيل من أن المعنى فاعلمو! أنكملم تضروا بتوليكم الرسول لانه ما كلف 
إلا البلاغ المبين بالآيات وقد فعل ۽ ونما ضررتم أنفسكم حين أعرضت عما 
كلفتموه فلا يساعده المقام » إذ لايتوم مهم ادعاء أنهم بتولييم يضرونه عليه 
الصلاة والسلام حتى برد عام efi‏ لايضرونه ؛ وما يضرون أنفسهم 5 

2 ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح € أى [ثم وحرج لا فبا ' 
طمعوا ) أثى تناولوا أكلا أو شر با فإن استعاله فى الشرب أيضاً مستفيض منه 
قوله تعالى ( ومن لم ,نطعمه فإنه مى ) قيل : لما أنزل الله تعالى تحريم الجر 
بعد غروة الأحراب قال رجال من أصحاب النى عليهالصلاة والسلام: أصيب 


فلان يوم بدر وفلان يوم أحد وم يشربوتما » وحن نشد أنهم فى الجنة » وفى 


وا اة ١١‏ 


رواية أخرى: لبا نزل رم الجر والميسمر قالت الصا بة رضى الله تعالى عنبم: 
يار سول الله فكيف بإخحواننا الذين ماتوا وغ يشر بون الجر ويأكلون الماسرء 
وف رواية أخرى قال أبوبكر رضى الله تعالىعنه : يارسول الله كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وقد شريوا الجر وفعلوا القهار » فنزات » ولست كلية ما فى ما 
طعموا عبارة عن المباحات الخاصة » وإلا لزم تقييد [باحتها باتقاء ما عداها 
من المحرمات لقو له تعالى 3 إذا ما اتقوا 4 واللازم منئف بالذرورة ؛ بل هى 
عل وما 0 كانت 1 موصوفة » وإ عا تخصصت بذلك القيد الطارىء 
عللها والمعنى ليس عا علييم ج اح فيا تناولوه من المأ كول والمشروب6” نا ما کان 
إذا اتقوا أن رکون فى ٠‏ ىء من امحرمات » ولا لم يكن نى الجناح فى كل 
ما طعموه بل فى بعضه ولا عذور فيهء إذ اللازم منه تقيد إباحة الكل بأن 
لا يكون فيه عرم لا لا تقيد إباحة بعضه باتقاء بعض أ خر منه کا هو اللازم من 
الأول( وآمنوا وعملوا الصالحات ) أى واستعروا عل الإمان والأعمال 
الصالحة وقوله تعالى لإ ثم اتقوا) عطف عل اتقوا داخل معه فى,حيز الشرط ؛ 
أى اتقراما حرم علهم بعد ذلك مع كونه مباحا فما سبق لإا وآمنوا ‏ أى 
تحر مه . وتقديم الاتقاء عليه إما للاعتناء به أو لانه الذى يدل على التحريم 
الحادث الذى هو المؤمن به » أو واستغروا على الإعان 9 ثم انقوا ) أى 
ما حرم علهم بعد ذلك ما كان مياحا من قبل » على أن المشروط بالاتقاء فى 
كل مرة إباحة كل ما طعموه فى ذلك الوقت لا إباحة كل ما طعموه قبله ؛ 
لاتتساخ [باحة بعضه < يذ( وخا )أى عملو! الأعمال الحسنة اجمماة 
اة لجميع ما ما ذÇ‏ رمن الأعمال الما ية وأأقالبية » ولس تخصيص هذه 
المرات بالك كر لتخصيص الحم م و 0 او بالغا ما بلغ » 
والمعنى أنهم إذا اتقوا الحرمات ا على ما م عليه من الإءان والأعمال 
الصالحة » وكانوا فى طاعة اله ومراعاة أوامره ونواهيه عيث كلما حرم علييم 
شیء من المماحات أنقوه › وم › فلا جناح عم فيا طعموه فى كل مرةٌ من 
المطاعم والمشارب » إذ ليس فيم شىء حرم عند طعمه . 


۱۱۸ سو رةالأئدة 


وأنت خير بأن ما عدا اتقاء !رمات من الصفات ال جميلة ا من كورة 
لا دخل ذا فى انتفاء الجناح وما ذكرت فى حيز إذا شبادة باتصاف الذين 
سكل عن حاطم بها ؛ ومدحا لحم بذلك وحدآ للأحواهم »وقد أشير إلى ذلك 
حيث جعلت تلك الصفات تيعا للاتقاء فى كل مرة تمييز! بينها وبين ما له دخل 
فى الحم » فإن مساق النظم الكريم بطر يق العبارة وإن كان لبيان حال المتصفين 
ما ذكر من النعوت فيما سيأ بقضية كلبة : إذا ماء لكنه قد أخرج مرج 
الجواب عن حال الماضين لإثبات الك فى حقهم فى فمن النشريع الكلى على 
الوجه اابرهالى بطريق دلالة الدص > بناء على كال اشتهارثم بالاتصاف بها ء 
فكأنه قيل ليس علهم بناح فيما طعدوه إذ کانوا فى طاعته تعالى مع ما هم 
من الصفات الحيدة » حيث كلا أمروا بثىء تلقوه بالامتثال . واثما كانوا 
يتعاطون الجر والماسر ف حياتمم لعدم تحر ببا إذ ذاك » ولو <رما فى عصرم 
لاتقوهما بالمرة. 
هذا وقد قيل ال سکرز | عتما رالأوقات اثلاث ء أو باعتہار الجا لات الثلاث : 
استعال الانسان التقوى ببنه وبين نفسه » وببنه وبين الناس » و بينه وبين الله 
عر وجل . ولذلك جىء بالإحسان فى الكرة الثالثة بدل الإيعان إشارة إلى 
ما قاله عليه الصلاة والسلام ى تفسيره > أو باعقار ال رأث الثلات :. الميداً 
والوسط وانتهى » أو باعتبار ما بق » فإنه ينبغى أن يترك المحرمات توقيا 
من العقاب » والشمبات توقيا من الوقوع ف الخرام » ولعض المماحات طا 
النفس عن الخسة وتهذبيا ها عن دنس الطبيءة”"2 وقيل التسكر ير لمجرد الَأ كيد 
کا فى قوله تعالى ( كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) ونظائره وقيل 
المراد بالأول اتقاء الكفر » وبالثاتى اتقاء الكبائر » وبالثالث اتقاء الصذائر. 


0 هله ی مراب الزهد . فترك الحرام زهد مفروض » وترك الشبة ورع عنبا 
عخافة الوقوع فى ارام وارك بعض المباح سلوك نبوى كرم . والراد به التقال ؛ أوعدم 
التعلق به كطيبات الرزق › أو ترى كالجلوس فى الطرقات . 
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ولا ريب فى أزه لا تعلق هذه الاعتيارات المقام فأحسن اتأعل ر واه عب 
محسنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قله أبلغ ا 

لإ يا آما الذين آمنوا ل دن لله € جواب قمم ذوف أى والله 
ل منک معاملة من برك ليتعرف أحواا 30 من الصيد ) أى من صيد 
البر مأ كرولا أو غير ما كول ما عدا المستثنيات من الفواسق ؛ فاللام العهد ؛ 
زلت عام اد وة اتلام الله تعالى بالصيد وم عرهون كانت الوحوش 
تغشام فى رحاطم بحيث كانوا متمكنين من صيدها أخذا بأيدم وطعنا 
برماحهم وذاك قوله تعالى ر تناله أبده 3 ورماحكم ) فوا با بأخذها فنؤات › 
وروى أله عن طم حار وحش مل عليه أبو لسر بن عرو فطعنه بريه 
وقتله » فقيل له : قتلته وأنت حرم ؛ فأ رسول الله صلى الله عليه وسل وسأله 
عن ذاك فأاز لامعال الا 53 فالتا كيد القسمى فى ليلو نكم إا هو لتحقيق 
أن ما وقع هن عدم تو حش أأصيد erie‏ ليس إلا لا تلام لا لتحقيق وقوع 
الميتل به ) لو كان النزول قبل الابتلاء » وتنكير شىء للتحقير المؤذن بأن 
ذلك ليس من الفتن اطائلة التىتزل فما أقدام الراسخين كالابتلاء بقتل الا نفس 
وإتلاف الاموال » وإنما هو من قبيل ما ابتلى به أهل أيلة من صيد البحر » 
وفائدته التنبيه على أن من لم يتثبت فى مثل هذا كيف يتثبت عند شدائد انحن » 
فن فى قوله تعالى ( من الصيد ) بيانية قطما أى بشىء حةير هو الصيد وجعلها 
تبعيضية يقتضى اعترارقلنه وحقارته بالنسبة إلى كل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم 
اليلايا فيعرى الكلام عن اليه المذ كو 2 


لإا ليعل الله من يحافه بالغيب ) أى ليتميز الخائف من عقابه الأخروى 
وهو غائب مترقب لقوة إمانه » فلا يتعرض للصيد من لا عاف كذلك لضعف 
اعا نه فيقدم عليه » وإما عبر عن ذلك بعل لله تعالى اللازم له إيذانا عدار 
الجراء ثوابا وعقابا أدخل فى حملهم على الخوف : وقيل المعنى ليتعلق عليه 
تعالى يمن, تخافه بالفعل » فإن علمه تعالى بأنه سيخافه و إن کان متعلة! به قبل 
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خوفه لكن تعاقه بأنه عاف بالفعل وهو الذى يدور عليه أمر الجزاء [ما 
يكون عند تحقق الخؤف بالفعل » وقيل هناك مضاف عذوف والتقدير ليعل 
أولياء الله ؛ وقرىء لیعل من الإعلام على حذف المفعول الأول أى ليعل الله 
عباده الح والعل على القراءتين متعد إلى واحد » وإظهار الاسم الجا 1 فى موقع 
الاضمار لتر بيه 1 اة وإدخال الروعة 0 ين | مدى قعل ذلك 14 ی بعل ! بیان 
أن م وقح ابتلاء من 44 ا 1 0 من المسكة لا بعل 2 رمه أ و اى 
aie‏ كا قاله بعصم 6 إذ الى والتحريم ا ۸س 1 دادما سنب عليه الشرطي مه 0 
بالفاء 2 ولا بعد الا لاء کا اختاره آخرون 4 لان نفس الا بتلاء لا يصلح مدارأ 
شد بد العذاب ٤‏ بل رما توم کو له عذرا مسو غا لمخحفيفه ظ و[ما الموجب 
للك د بد بان کو له أبتلاء ' ن الاعتداء بعل ذاك مكارة صر عة 5 وعدم 
مالا بعد بير أله ال 1 وروج عن طاعته » وانخلاع عن خوفه وححشدنهة 
بالكلية . أى : فن تعر ض للصيد بعد ما ينا أن 8 وقع من كثرة |اضيد وعدم 
زو شه r‏ أبتلاء مود إلى ييز المطيع من العا ص ) له عذاب ألم 4 لما 
8 مهن أنه مکا رة ڪه و من ل علاك زمام اسه ولا براعى حک ألله 
تعالى فى أمثال هذه البلابا المينة لا يكاد براعيه فى عظاتم المداحض . والراد 
بالعذاب الال عذاب الدارين ۽ قال أبن عباس رضى الله ا عنما : وضع 
ظهره واطنه جادا وزع ا به . 


57 أا الذين آمنو ا) شروع فى بیان ما تدارك به الاعتداء من‌الاحکام 
إثر بيان ما يلحقه من العذاب » والتصريح بای فى قوله تعالى 3 لا تقتلوأ 
1 بد وام حرم ) مع كونه معلوما لا سيما من قوله تعالى ل( غير حلى الصيد 

e‏ آ کیا مه وتر توب مأ بعقبه عليه ؛ واللام فى الصيد للعهد 
0 ساف ؛ وحرم جمع حرام » وهو المدرم وإن کان فى الحلء وفى حكنه 
من فى الحرم وإن كان حلالا ٠‏ کردح مع رداح » والجملة حال من فاعل 
لا تقتلواء أى لا تقتاره وتم بحرمون لا ومن قله € أى الصيد المعهود وذكر 
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القتل فى الموضعين دون الذبح للإيذان بسكونه فى حك الميتة لإ منك ) متعلق 
مدذوف وقح دالا من فاعل وله أی کا i‏ 3 


تعمد( حال منه أيضا أى ذاكرا لإحرامه عالما حرمة قتل ما رقتله ؛ 
والتقييد بالتعمد مع أن حظورات الإحرام يستوى فما العمد والخطأ لما أن 
الآية نزات ف المتعمد كا مر من قصة أن اليسر » ولان الأصل فعل التعمد 
والاطا لا دق .به فاط وغن اهر :زل الكتاية المت وواردف اة 
اطا + وعن سكن جر رك ان عه + لا أي فى إلا فا أخيذا 
(اشتراط التعمد فى الآبة » وهوقول داود عن مجاهد والحسن: أن المراد بالتعمد 
هو تعمد القتل مع سيان الإحرام ».ما إذا قتله عدا وهو ذاكر لإحرامه 
فلا حك عليه وأمره إلى الله عر وجل » لآنه أعظم من أن يكون له كفارة , 
(جزاء مثل ما قئل» برفعما » أى فعليه جزاء ماثل لما قتله » وقرىء برفع 
الأول ونصب الثانى على إعمالالمصدر » وقرىي رالثانى عل إضافته إلى منمعوأه 
وقرىء لخزأؤُه مثل مأ قثل على الابتداء والخبرية » وقرى بتصما على تقدير 
الكو جوا أو تلقل أن طروي عر نمثل ما ل وار اده هيل أ نة 
و أت وساف رطضى الله عنهما الال بأعتبار القيمة > قوم أأصيد حك صيل 
أو فى أقرب الاما كن إليه » فإن بلغت قيمته قيمة هدى تخير الجانى بين أن 
يشترى بها قيمة الصید فهديه إلى الحرم . وبين أن یشتری بها طعاما فيعطى كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره » وبين أن يصوم عن طعام كل 
مسكين روما ؛ فإن فضل مالا بلح طعام مسكين تصدق به 5 صام عنه وما 
كاملا إذلم يعرد فى الشرع صوم ما دونه فيكون قوله تعالى ل .من النعم ) 
بيانا للردى المشترى بالقيمة عل أحد وجره التخيير نإن من فعل ذلك ,يصدق 
عليه أنه جزى مل ها قتل من النعر وعن مالك والشافعى رحمبما الله تعالى ومن. 
رى رأسما هو المثل باعتيار الخلقة واطيئة لان الله تعالى أوجب مثل المقتول 
مقيدأ بالنعم 


فن أعتبر المثل بالقيمة فد خالف النص ؛ وعن الصحاية رضى الله 


۱۲۲ سورة المائدة 
عم آم أوجيوا فى الثعامة بدنه » وفى الظى شاة » وفى حمار الوحش بقرة ؛ 
وى الأارنب عناقا » وعن اأنىعليه الصلاة واأسلام أنه قال « الضبع صيد وفيه 
شاة إذا قتله الحرم » ولنا أن النص أوجب الئل وال المطلق فى الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة والمعقول براد به إما المثل صورة ومعنىء وإما الثل معنى 
وأما الل صورة بلا معنى فلا اعتيار له فى اأشرع افا و إذا ل کن إرادة 
الأول إجماعا تعينت إرادة الثاتى لكو نه معرودا فى الشر ع ) فى حقوق العباد؛ 
ألا رى أن الماثلة بين أفراد نوع واحد مع كوا فى غاية القوة والظمور 
لم العتير هأ الشرع ( ول بجعلا يوان عند الإتلاف مضمو ا برد آخر من أوعه 
#ائل له فى عامة الأوصاف بل مضمو نا بقيمته مع أن المتضوسن ليد أمثاله 
إا هو المثل E‏ ( فاعتدو | عليه عثل ما اعتدى علي ( ف ل عار 
تلك الماثلة القوبة مع تسر معر فبا وسمولة مراعاتها فلألا تعتبر ما بين أفراد 
أنواع مختلمة من المائلة الضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها وتعسر امحافظة 
عامها أولى وأحرى » ولآن القيمة قد أريدت فما لا نظير له إجماعا فلم ببق غيره 
مرادا › إذ لا وم للمشترك ف مواقع الإثبات »والمراد بالاروى إجاب النظير 
باعتبار القيمة لا باعتيار العين » ثم الموجب الأصلى للجناية والجزاء الماثل 
لللقتول نما هوقيمته لكن لاباعتيار أن بعمد الجا لىإ لما فيصرفها [لىالمصارف 
ا ا ا ر :لض الال اثلاث فقا 
مقامما » فقوله تال ( مل ما قثل ) وصف لازم للجراء , غير مفارق عنه بحال 
وأما قوله تعالى ( من النعر ) فوصف له معتبر في ثالى الحال بناء على وصفه 
الأول الذى هو المعيار له ولا بعده من الطعام والصيام » خقهما أن يعطفا على 
الوصف المفارق لا على الوصف اللاز م فضلا عن العطف على المودوف کا 
سيأ بإذن الله تعالى. وما برشدك إلى أن المراد با الهو القيمة قوله عز وجل 
Key‏ 4( اف مثل ما قتل لا ذوا عدل منک ) أىحكان عادلان من المسلبين 
لكن لا لآن التقوم هو الذى يحتاج إلى النظر والاجتباد من العدول دون 
الأشياء المشاهدة الى يسئوي فى معرفتها كل أحد من الناس » فإن ذلك ناشىء 
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من الغفلة عما أرادوا ما به الماثلة » بل لآن ما جعاوه مدار المائلة بين الصيد 
وبين النعر من ضرب مشا كلة ومضاهاة فى بعض الاو صاف واليدٌات مع نمق 
التياين بينهما فى بقية الأحوال ما لا تدى إليه من أساطين أئمة الاجتواد ‏ 
وصناديد أهل الطداية والإرشاد » إلا المؤيدون بالقوة القدسية » ألا يرى أن 
الإمام الشافعى رضى الله عنه أوجب فى قتل المامة شاة بناء على ما أثيت بينهما 
من الماثلة من حيث أن كلا منهما يعب ودر » مع أن النسبة بينهدا من سار 
الشات کا بين الضب والنون“ فكيف يفوض معرفة أمثال هذه الدقائق 
العويصة إلى رأى عداين من آحاد الناس ؛ على أن الك بهذا المعنى [ما يتعلق 
بالأنواع لا بالأشخاص » فبعد ما عين يمقابلة كل نوع من أنواع الصيد نوع 
مق أنواع لنعم ؛ م الحسكم ولا ببق عند وقوع خضوصيات الهوادث حاجة إلى 
أصلا 00 م به ذو عدل عل إرادة جنس العادل دون الو-دة ؛ 
وقيل بل على إرادة الإهام > واخخلة صفة خر أذ أو ال مه اتخصهنة بالصفة 
وقوله تعالى (le)‏ حال مقدرة من الضمير فى به is‏ فى جزاء لادک من 
تخصصه بالصفة » أو بذل منمثل فيمن اا أو مق غ فن ره او اض 
على المصدر ؛ أو هده هديا » وأجخلة صفة ة أخرى لجراء . 


بالخ ا 4 صفة هدا لان الاضافة غير حقيقية ية ( أو كفارة6عطاف 
عل 000 الاك مق اع رق رجه علئة ثانة طواء ١‏ ا 
إليه وقوله تعالى لإا طما م ام فشكن 14 عطف بيان للكفارة عند من لا خصصه 
بالمعارف 3 أو بدل هيرك أو حر 4ہ دا ع#لوف ¢ أئ م طعام مسأ كين وقوله 
تعالى زر أو عدل ذاك ص صياما) عياف عل طعام ال ك أله قيل : فعليه جزاء 
مائل للبقتول هو من النعم أو طعام مسا كين أو صيام أيام بعددم » لينل 
ااا 1 للجزاء يقدر به المدىوالطعام والصيام ؛ أما الأولان 


(1) النون هو الحوت . 


فبلا واسطة » وأما الثالت فواسطة إذانى » فيختار الجاني كلا منها بدلا من 
الخ رين ؛ هذا وقد قبل : إن قو ا عطف على + جز اء فلا 
ببق حينئذ فى النظ م الكر م ما يدر به الطعام والصيام » والااتج اء إلى القياس 
عل أطدى 0 شق »هذا على قراءة جزاء بالرفع وعلى سار القراءات ؛ 
ذقَوله تعالى لا أوكفا ارة ) خبر میت تدا #ذوف واجخلة معطوفة على جلة هو من 
ا معدم .وقرىء أوكفازة طعأم مسا كين بأ لإضافة لتبيين أوع الكفا فارة 1 ؛ وقرىء 
صد م ام مسكين على ن 1 لبيين عصل بالوأحد الدال على لجنس ؛ وقرىء أوعدل 
ا العين ؛ٍ والفرق يمأ أن عدل الثىء ما عادله من غير جدلسه كالصوم 
والإطعام ۽ وعدله ماعدل به فى المقدار ؛ كأن المفتوح تسمية بالمصدر 
والمكدور بعنى المفعول ؛ وذلك إشارة إلى الطعام وصياما ييز للعدل 
والخبار فى ذلك للجانى عند أن فة واف بوسف رحههما الله ولاحکین 
عند مد رحمه الله . 
لا ليذوق وبال أمره ‏ متعلتق بالاستقرار فى الجار والمجرور ؛ أى فعليه 
جراء ليذوق الخ . وقيل بفعل يدل عليه الكلام » كأنه قبل : شرع ذلك عليه 
ليذوق وبال أمره أى سوء عاقبة هتك هرمة الإحرام والوبال فى الأصل 
المكروه والضرر الذى ينال فى العاقية من عمل سوء] لثقله ومنه قوله تعالى 
( فأخذناه أخذا ويلا ) ومنه الطعام الوبيل وهو الذى لاتستمرئه المعدة 
لإ عفا الله عما سلف ) من قتل الصيد محرما قبل أن يسألوا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وقيل عا سلف منه فى الجاهاية , ل نهم کا نوا متعيدين بشرائع 
من قبلوم وكآن اأصہد فا بحرما ( ومن عاد 4 إلى و 0 ألص م يعد ال ع 
وهو حرم( فيلتقم ألله مله ) حبر مب تدأ عذوف تقد ره فمو تفم ألله منه › 
ولذلك دخات الهأ کقوله ال :فن يؤمن ر به ولا عاف کہ اولاردةا 
أى فذلك لاضا أف ا وقوله تعالى لإ ومن كفر فأمتعه 6 أى فأنا أمتعه وام راد 
الاتتقام التعذزيب فى الآخرة وها الكقارة فمن عطاء وإبرأهم وسعيد بن 


جړر ا نا واجبة على العائد » وعن أبن عياس رضى الله عنهما وش ررم 
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أنه لاكفارة عليه تعلةا بالظاهر (إوالله عزيز» فالب لايغالب اذو انتقام) 
شديد فيلتقم من أصر على المعصية والاعتداء . 

3 أحل لك ) الخطاب للمحرمين لا صيد البحر ) أى ما يصاد فى مياه 
کہا بحرا کان أو نہرآ أو غد را وهو مالا يعيش إلا ف الماء مأ كولا أوغير 
ا , وطعامه 4 أى و م بطع من صيده وهو ##صرص بعد لمهم والمعنى 

حل لک التعرض بميع ما يصاد فى المياه والانتفاع به » وأ کل ما يؤكل منه 
وهو السمك عندنا » وعند ابن أفى لبلى جميع مايصاد فيه على أن تفسير الآبة 
عله أل ل صيد بحيو أن البحر وان تطعموه » وقرىء وطعمة وقيل صيد 
البحر ما صيد فيه وطعامه ماقذفه أو نضب عنه 3 مّاعا لم 4 نصب على أنه 
مفعول له مختص بالطعام ک) أن نافلة فى قوله تعالى ر ووهينا له أسحق ويعقوب 
اقلة ) حال مختصة بيعقوب عليه السلام » أى أحل لك طمامه تمتيع| للمقيمين 
منک يأ كلونه طريا لا وللسيارة ) منک يتزودونه قديدا ؛وقيل أطب على أنه 
مصدر مو كد لفعل مقدر » أىمتعكر به متاعاء وقيل م كد لمعنى 5 لكمفإنه 
فى قوة متعكم به تمتيعا ؟قوله تعالى ( كتاب الله عليكم ( } وحرم عليكم صول 
ار 2 وقرىء على ياء الفعل للفاعل ونصب صيد البر » وهو مأ يغرخمفيهوإن 
کاں يعيش ف الماء فى بعض الأوقات كطير المماء ( مادمتم حرما ) أىمحرمين 
وقرىء بكسر الدال من دام يدام » وظاهره بو جب حرمة ما صاده الحلال على 
الحرم وإن ل يكن له مدخل فيه ٠‏ وهو قول عر وابن عباس رضى لله عنهم ٠‏ 
وعن ای هر رة وعطاء ويجاهد وسعيد بن جبير رطی الله ere‏ أنه للها كل 
ما صاده الخلال ون صاده لأجله إذالم يشر إليه ول يدل عليه وكذاما ذيحه 
قل إ[حرأمه وهو مذهب أ فى حنيفة > لآن الخطاب للمحرمين فك نه قبل : 
وحرم عليكم ما صدم ف البر فيخ رج منه مصږد غير م ؛ وعند مالك والشافى 


وأحمد لابراح ما صيد له ف( واتقوا الله ) فما نماكم عنه أو فى جميع المعاصىأنى 


. الغدر ماغادره السيل من الاء فى الأما كن المنشفضة‎ )١( 


۱۳ سو رة المائدة 


من جما" نا ذلك ( النى إ لبه نحشرون ) لا إلى غيره حی يشوم الخلاص من 
اة تعالى بالالتجاء إليه . 
( جعل أله الكحبة ) قال مجاهد : ميت كعية لكونها مكعية مربعة ؛ 
وقيل لانفرادها من المزاء ؛ وقيل لارتفا مما من الأرض وشوا وقوله هال 
لإ ابت الحرام ) عطف بان على جبة المدح دون التوضيح کا تجىء الصفة 
كذلك» وقيل مفعول ثان لجعل وقوله تعالى لا قياما للناس 4 نصب على الال 
ورده عطف ما بعلم على المفعول الأول كا سيحجى ه؛ بل هذا هو المفعو لالا ى 
وقيل الجعل گنی الإنشاء والخاق وهو حال کا ص . ومعنى کو اه قيامأ طم أنه 
مدار لقيام آم ديئهم ودنيام إذ هو سبب-لانتعاشبم فى أمور معاشهم ا 
يلوذ به الخائف ويأمن فيه ااضعيف ورم فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج 
والهار » وقرىء قبا على أنه مصدر على وزن شبع أعل عينه بما أعل ف فعله 
لإ ولثور أل رام 4 أى الذى يؤدى فيه الحم وهو ذو الحجة ؛ وقيل جنس 
الشہر | رام زهو وما عله عماف على / عة » فافعو ل اللا فى عذوف تفه 
با مر » أى وجعل الشبر الحرام لا والهدى والقلائد ) أيضآتياما هم» واا راد 
بالقلائد ذوات ااقلائد وهى البدن » خصت بالذكر لآن الثواب فما أ كش » 
وماء الحج مها أظهر لإ ذلك ) إشارة إلى الجمل ا مذ كور خاصةأو مع ماذكر 
من الآمر عفظ حرمة الإحر ام وغيره» وله الخصب بفعل مقّدر ,يدل عليه 
السياق وهو العامل فى اللام بعده أى شرع ذلك . 
لإ لتعلموا أن الله يعل ما فى السموات وما فى الأرض ) فإن تشريع هذه 
الشرائع المستقبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعبا وجاب الم افع 
الأولوية والاخرورة“ ف أوضح الدلائل على حكة الش شارع؛ وعدم *روج 
شىء عن عليه الط وفو له تعالى ر وأن الله بكل شىء علم )تعمم إثر تخصیص 
للأ كيد > ولجوز أن راد ماف ٠‏ والارض الان ا موجودة فنيمأ › 


(۱) فی 1 : فى الأولى والأخرى وها مەن . 


سورة المائدة ¥ 


وبكل شىء الأمور المتعلقة بتلك الموجودات من العوارض والآدوال الى هى 
من قبيل المعانى لإ إعلموا أن الله شديد العقاب ) وعيد ای التبك عارءه 
أو أصر على ذلك ۽ وقوله تعالى ‏ وأن الله غفور رحم ) وعد ن حافظ على 
مراعاة حرماته تعاى أو أقلع عن الانتهاك بعد تعاطيه »> ووجه تقديم الوعيد 
ظاهر2© لإ ما على الرسول إلا البلاغ ) تشديد فى إيحاب القيام ما أمر به 
أى الرسول قد أنى يما وجب عليه من التبليغ عا لا مزيد عليه وقامت عليكم 
الحجة وازمتكم الطاعة فلا عذر لكم من بعد فى التفر بط لا والله يعإماتبدون 
وما تكتمون ) فيؤ اخذك بذلك نقيراً وتطميرا . 

لإقل لايستوى الخبيث والطيب ) حكم عام فى ننى المساواة عند الله تعالى 
رہن الردىء من الأشخاص والاعمال والأم وال وبين جيدها » قصد به الترغيب 
فى جيد كل منها والتحذير عن ردا وإن کان سيب الزؤل شري بن ضيعة 
البسكرى الذىمرت قصته فى تفسير قوله تعالى (ياأما الذين آمنوا لانحلوأ شعائر ˆ 
لله ) الم وقيل:'زات فى رجل سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام : إن الجر 
كانت ارق » وإ اعتقدثٌ من بيعبا مالا فېل بنفعنى من ذلك المال إن عملت 
فيه بطاعة الله تعالى ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام : د إن أنفقته فى حج 
أو جهاد أو صدقة 0 رعدل جما حم بعوضة إن الله لايقيل إلا الطيب »وقالعطاء 
والحسن رضى اله عنهمأ : الحميث والطيب الخرام والحلال ؛ وتقديم الخيثق 
الذكر للإشعار من أول الآمر بأن ااقصور الذى ينىء عنه عدم الاستواء فيه 
لا فى مقابلة » فإنه مغهوم عدم الاستواء بين الشيثين المتفاوتين زيادة ونقصانا 
وإن جان اعتاره بحسب زبادة الزائد » لكن المتمادر أعتياره بحسب قصور 
اقاصر ک) فى قوله تعالى ( هل يستوى الأعبى والبصير ) إلى غير ذلك » وأماقوله 
تعالى ( هل يستوى الذين يعملون وأاذين لايعلمون ) فلعل تقديم الفاضل فيه لا 

(۱) هو وال آعم لراسة حدود الله أن تنك مهدا أواستهانةها » وتأخير المغفرة 


للاشارة إلى أنها لير التعمدن الستترين محدود الله . 


۱۶۸ سوره المائدة 


أن صلته مک لملة المفضول ل ولو املك رة الخبيث ) أى وإن مرك 

كبرته , والخطاب لکل واحد من الذين أم ر النى صلى الله عليه وسل مخطابهم 
والواو ا لما المقدر » وقيل للحال وقد مو أى لوم :ميك 
كثرة الخييث ولو أعجبتك > وكاتاهما فى موقع الحال من فاعل لايستوى » 
۰ أى لاب تويان کين على کل حال مغروض کا فى قولك 00 إلى فلانوإن 
أساء إليك أى أحسن إليه وإن ل يسىء إليك وإن أساء إليك أى كائنا على 
كل حال مفروض » وقد <ذفت الآولى حذفا مطردا لدلالة اأثانية علا دلالة 
وأضحة ‏ فإن الثىء إذا نحقق مع المعارض فلن يتحقق بدونه أولى » وعلى 
هذا السريدور مافى لو وإن الوصليتينمن المالغة والتأ كيد » وجوابلوعذوف 
فى املتين لدلالة ما قہلہما عليه » وسيأى ام قيقه فى موقع عديدة بإذن الله 
عز وجل . 

لإ فاتقوا الله يا أولى الألباب » أى فى تحرى الخبيث وإن كثر » وآثروا 
عليه الطيب وإن قل ؛ فان مدار الاعتيار هو الجودة والرداءة لا الكثرة 
والقلة فاأحمود القليل خير من الكنين» إل کا کاش کن اعت 
١‏ لعدم تفلحون ) راجين أن تنالوا الفلاح . 
إا ما الذين أمنوا لا تسألوا عن أشنا م جمع على رأى الخليل 

وسيبويه وور البصر سن كکطر فاء وقصراء صله شه اء مز این مما ألفه ٠:‏ 
فقليت الكلمة قدي لامها على فائها فصار وز نما ناء ؛ ومئعت الصرف لاف 
اأ زف الممدودة » وقيل هو جمع شىء على زه خف من شىء كين فف من 
هين ؛ والاصل أ۵ اء اھر اء بز نة : أفعلاء . فاجتمءت همز تان لام الكامة. 
والى للتأن » إذ الالف كا همز ة نقففت الكلمة بأن قلبت الممزة الأول راء 

لانكسار ماقبلها فصارت أشنياء ؛ فاجتمعت باءان اھا الكامة غذفت 
تخفيفا فصارت أشياء وزنها أفلاء » ومنعت الصرف للف التأنيث » وقيل : 
. ا حذفت من أشبباء الياء المنقلبة من الهمزة الى هى لام الكلمة وفتحت الياء 


اة لقتسم آلف الجمع فونتما أذعاء وقوله a‏ ل ( إن آمك اک سۇم 4 


مهو رة اة 1۳4 


r mem mmm i ra 


صف ا م اء داع 4 إلى الانتهاء ۾ عن السو ال عا 4 و مث ف 6ك المساءة ف وله 
اشر ط. du‏ 4 معاقة باد اما لك بالسؤ أل عا عست شر طہ da‏ 5 أخرض اط باس تلزام 
السؤال عا لإبداتها الموجب المحذور قطعاً فقيل : 


وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تيد )ای (عن) 0 :الك اللاشياء 
الموجية المساءة ة بال و حى 3 ىء م عنه اميد السؤال بحين التنزيل » والمرآد ما 
ما يشق عام ويغمهم من التكا ل يف الصعبة التى لا يطيقوها9» والأسرار الخفية 
الى يفتضسون بظهورها . ونحو ذلك مما لا خير فيه » فك أن السؤال عن 
الأمور الواقسة مستقيع لإبدالما كذلك السؤال عن تلك التدكاليف مستابع 
لاا ا عليهم بط ا ل سامتهم الأدبءواجتر ام عل المسألة والمراجعة 
وتجاوزم ع( وہ 2 ھا ef‏ ف الاستسلام هر أله عز وجل من غير حث فيه 
ولا تعرض لكيفيته وکیته » أى لا تسكثروا مساءلة رسول الله صل الله عليه 
وسل عا لا عنیک من حو تكاليف شافة ة عليم | ن فنا م ما وکلک | إيأها | حسما 
اا اليه لم طب قو ھا" و عو يفن أمون وة کر هرن رذ اوداك 
مثل ما روى عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال : خطينا رسول الله صل اله 
عليه وسل خمد الله تعالى وأئنى عليه ثم قال: دإن الله تعالى كب عا ليم الهج 
0 رجل من بنى أسد يقال له عكاشة بن عصن ؛ وقيل: هو سراقة بن مالك» 
ل : أفى کل عام پارسول الله ؟ فأعرض عنه حتى أعاد مسألته ثلاث مرات» 
0 رسول لله صلى الله عليه وس : وحك وما يؤمنك أن أقول نعم ؟ والله 
لو قات ولو وجبت ما استطعتم » ولو ترک م لكفرتم ؛ فا رکو ی 
ا کے . ف ما هلك من كان قبل-كم 0 سام واختلافهم على أنبيائهم , 


د 


۰ سقطت دن الأصل‎ )١( 
فى ط. : يطيقون باه‎ (0 
5 5 فى ط الم تطيةوا‎ (۳) 
) س أبو السعود س ثان‎ ٩ ( 


¥ وة الماادة 


فإذا مرک بأمر نخذوا منه ما استطعتم » وإذا یتک عن ثىء فاجتابوه ». ومثل 
ما روى عن أنس وأفى هريرة رضى الله عنما أنه أل لتاس رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن أشياء حتى أحفوه فى المسألة » فقام عليه الصلاة والسلام, 
نقضا عطنا خم ات كال وا علية روقال رماو ى فو اها ال کن 
شىء مادمت فى مقامی هذا إلا بينته لک فأشفق أعواباانى عليه الصلاة والسلام 
أن يكون بين ,بدى أمر قد حضر » قال أنس رضى الله عنه لخمات أاتفت كينا 
وال فوا اجن وه اوهو لأف اة فى ثوبه سی . فقام رجل عن 
قريش من بنى سہم يقال له عبد الله بن حذافة وكان ذا لادی الرجال پدعی 
إلى عير أبيه وقال :ر فی ألله » هن أف ؟ وهال عليه الصلاة والسلام : أوك 
اف بن قد و وتام آخر كال :أن أفى ؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
فى الثار. ثم قام عمر رضى الله عنه فقال : رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دنا 
و عحمد رسولا نبياء نعوذ باه تعالى من الفئن» إنا حدرئو عهد جاهلية وشرك 


ذاعف عا 5 رسول ألنه فسكن غضيه عليه الصلاة والسلام < . 


لعفا الله عنها) استئناف مسوق ابيان أن نيهم عنما لم يكن نجرد صيا تم 
عن المساءة » بل لاما فى نفسها معصية مستتيعة للم اخذة وقد عا عنها . 
و4 من حم على الجد 2 الانتهاء غلا مأ لاخو 4 و طم رر عنمأ أا المدلول 
عليبا بلا تسألوا » أى عفا الله تعالى عن مالك السالفة حيث لم يفرض عليك 
الح فى كل عام جزاء مس لک : عن عقو بتک الأخروية سار 
ن اتلك ُ فلا تعودوأ ل لا ما جعله صف وا لاا 2 عل اچ 
الضمير 0 دی لا تسألوا و أك شا 0 ألله عا د م يكافسكم اها عه ا مل 
إليه أصلاء لاقنضائه أن يكون المج قد فرض أولا فى كل 0 نسم بطرريق 


n.‏ سي سس n e e e r‏ لصي لصي ريعي e‏ س و بصملا 


(1) لأنها من باب #قدم الرأى بين يدى رسول اث صلى الله عليه وسم ضمنا وقد 
r‏ اه ع4 فى قوله تعالى و لا تقدموأ بان د الله ورسوله 4 أ عم . 


العفو وأن يكون ذلك معلوما للبخاطبين ضرورة أن حق الوصف أن يكون 
معاوم 3 شوت الموصوف عند الخاطب قبل جعله وصفا له » وكلاهه| ص ضرورى 
الانتفاء قطعا » على أنه يستدعى اختصاص انى عسألة الحج ونحوها إن سس 
وقوعها » مع أن النظم الكرم صرح فى أنه مسوق للنهى عن السؤال عن 
الأشياء انى يسوؤم [ بداؤها سواءكا نت من قبيل الأحكام والتكاليف الموجية 
سام بانشا ما وإ جام | سيب السو ال عقوبة وتشديدا كسألة الم ج ولا عفوه 
تعالى عنمأ 3 من یل امور الواقعة قبل السؤال الموجءة للمساءة د 5 
كسألة من قال أ.: ن أى 
إن قلت تلك الاد ا چ ا ل تة بل هى حتملة لإاب المسرة 
أيضاً » لان بجا ببا الأول إن كانت من ححيث وجودها فی من ححرث عنمي 
موجہ ل ى قطءا » ولوت إحدى الحيئيتين عققة عند الساثل و[ ءا غرضه 
من السو ال ظهورها كيف كانت بل ظهورها حيثية تجا بها للبسرة > فلم عبر 
lis‏ با حيلية [! اها للساءة ؟ قلت لتحفيق الى ع 5 ستعر فه مع هأ فيه من 
تأ كيد النهمى و تشد رده » ري تلك الحيثية هى الموجمة للا ناء والانزجار › 
لا سحا جا با للسرة ولا -حيثية ترددها بين الإيجابين ٠‏ إن قيل : اأشرطية 
الثانية انات بأن السؤال عن تلك الاشياء ارهد للمساءة مسدازم لإبدائا 
آل هامر ف تخلف الإبداء عن الس ال فى مسملة المج ٹف ل يفرض ف كل 
عام ؟ قلنا , ؛ لوقوع السؤال قبل ورود اللهى وماذ فى الشرطية إا هو 
السؤال الواقع بعد ورودهء إذ هو الموجب للتغليظ والتشديذ ولاتخلف فيه , 
أن قيل ما ذكرته [نما ما شمشى فيا إذا کان السؤال عن الأمرر المترددة بين 
الوقوع وعدمه ک) ذكر من الت-كاليف الشاقة وأما إذا كان عن الأمور الواقمة 
قبله فلا يكاد يقسنى » لان ما يتعلق به الإبداء هو الذى وقع فى نفس الأمر 
ولامرد له ؛ سواء كان السؤال قبل الى أو بعده » وقديكون الواقع مايوجب 
المسرة کا فى مسدلة عبد الله بن <ذافة > فيكون هو الذى تعلق به الإبداء 
لاغير » فيتعين التخاف ح] » قلنا : لا احتال للتخاف فضلا عن التعين » فإن 


۳۲ سورة المائدةٌ 


سال 


المبى عنه فى الحقيةة ما هو السؤال عن الأشراء الموجبة للمساءة الواقعة فى 
نفس الأمر فل السؤال كسؤال من قال أن أن ء لاعما مما وغيرها مما ليس 
بواقع » لكنه تمل للوقوع عند الكلفين حتى يلرم التخلف فى صورة عدم 
الوقوع . 

وجلة الكلام أن مدلول النظم الكريم بطريق العبارة [ما هو الى عن 
السؤال عن الأآشياء الى بو جب إبداؤها المساءة ألبتة > إما بأن تكون تلك 
الأشياء بعرضية الوقوع فتبدى عند السؤال بطريق الإشاء عقوبة وتشديدا 
کا فى صورة كو نما من قبيل التكاليف الشاقة » وإما بأن تنكون واقعة فى 
نفس الأمر قبل السؤال فتبدى عنده بطريق الإخبار بها » فالتخلف متنع فى 
الصورئين معا » ومنشأ توهمه عدم الفرق بين المنهى عنه وبين غيره بناء على 
عدم ار مأ هو موجود أو بعر ضيه ا جود ن ت ا ف لمن الآمر 
وما ليس كذلك عند المكافين وملاحظهم لكل با<تال الوجود والعدم 
وذائدة هذا الإبهام الا لاء عن السو ال عن الات اشا على الاطلاق حذار 
إبداء المكروه لإ والله غفور حلم © اعتراض نذیبلی «قرر لمفوه تعالى أى 
مالغ فى مذفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصى ولذلك عفا عنك ولم يؤاخذم 
بعقوبة ما فرط من 

لإ قد سأطا قوم أى سألوا هذه المسألة سكن لاعينها بل مثلم فى كونما 
عظورة ومستتبعة لاو بال وعدم التصريم بالمثل للمبالغة فى التحذر ‏ من 
قبلك € متعاق بسأطا لا ثم أصبحوا ما € أى بسا أو عر جوعبا لإ كافرين ) 
فإن بنى إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءم فى أشياء فإذا أمروا بما تركوها 
فكوا . 

لإ ما جعل اله من بحيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولا-حام ‏ رد وإبطال لما 
ابتدعه أهل الجاهلية حيث كا نوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذ كر 


روا أذنها أى شقوها وحرموا ركوما ودرها » ولا تطرد عن مأء ولاعن 


سورة الماندة ۳ 


مركي وكآن نشول اتدل اذا قدت من درق اور تت ف درش ا 
سائية » وجعلها كالبحيرة فى ترم الانتفاع بها » وقيل كان الرجل إذا أعنق 
عبدا قال هو سائبة فلا عقل بينهما ولاميراث » وإذا ولدت الشاة أثى فى هم 
وإن ولدت ذكرا فهو لأهتمم » وإن ولدت ذكرا وأنى قالوا وصلت أخاها 
ف بذ عوا الد کر لاهم »> وإذا نتجت من صلب الفدل عشرة أبطن قالوأ قد 
حمى ظهره فلا يركب ولا حمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعی . ونی 
ماجعل مأشر ع وما وضع ٠‏ وأذاك عدى إلى مفعول وأحد هو حيرةوماءطف 
عليها » وهن دز بده 8 a‏ النفى » فإن الجعل الکو ib‏ بجىء ثارة متعديأ 
إلى مفءواين وأخرى إلى واحد كذلك الجل ااتشربعى يجىه مرة متعديا إلى 
مفعو لین ک) فى قوله تعالى ( جعل الله الكمبة البيت الحرام قياما للناس) وأخرى 
إلىواحد ۴ فالآية اللكر ية لإوا-كن الذين كفروا يفترون عل الله الكذب) 
حيث افعلون مايفعلون ويةولون الله أمر نا ذا و إمامهم عرو بن لحىء فإنه 
أول من فمل هذهالأفاعيل الباطلة » هذا شأن رؤسائهم وکر انهم لاوأ كثرم) 
وم أراذهم الذن ليع ونم کک مول الله صلى له عليه وسكا يشهد 
به سراق اظ ك م ( لابعقاون ) أ نه افتراء باطل حتى يخالفومم ومبتدوأ 
إلى الحق بأنفسهم فيبقون ۳ ا التقليد » وهذا ان أقصور عقوطم وعجزم 
عن الاهتداء بأنفسم وقوله عز وحل : 

کک أ للذين عبر علوم بأكثرهم على سبيل الدايةوالإرشاد 
لإا تعالوا إلى ما أنرل الله ) من الكتاب المبين للحلال والحرام ردالار سول) 
الذى أنزل هو عليه اتقفوا على حقيقة الحال وتميزوا المحرام مى الحلال 
: قالو| <سينا ما وجدنا عليه أباءنا 14 بيان لعذا دهم ا 0 الحادى 
إلى الحق وانقیادهم للداعى إلى ااضلال لإا أولوكان آباؤهم لا يعلدون شيا 
ولا مبتدون ) قيل الواو للحال دخلت علها الحمزه للإنكار واتعجيب » أى 
أحسبهم ذللك ولو كان آباؤهم جهلة ضالين : وقيل للعطف على شرطية أخرى 
مقدره قباها وهو الأظهر ‏ والتقدير أحممم ذلك أو أيقولون هذا القول 


E:‏ سورة المائدة 
لولم يكن آباؤهم لا بعقلون 4 من الدن ولا دون للصواب 3 ولو كانوأ 
لاب لون الح . وكلتاهما فى موقع الحال أى أحسهم ما وجدوا عليه أباءهم 
كائنين على كل حال مفروض ٠‏ 


وقد حذفت الأول فى اللاب حذفا مطردا لدلالة الثاية علا دلالة واضحة 
كيف لا وأن الثىء إذا عة عند المسانع ذلآن يتحقق عند عدءه أولى ک) فى 
قولك : أحسن إلى فلان وإن أساء إليك أى أحسن إليه إن لم سىء ليك وإن 
أساء أى أحسن لابه كائنا على كل حال مغر وض » وقد حذفت الآولى لدلالة 
لثانية علها دلالة ظاهرة إذ الاحسان حيث أهر به عند انع »فلآن ژمر به 
عند عدمه أولى » وعلى هذا السر يدور ما فى إرى وما الوصليتين من المبالغة 
وااتأ كيد وجواب لوعذوف إدلالة ما سبق عليه أى لو کان آ باوم لايعامون 
شيا ولامتدون <سبهم ذلك أو يقو لون ذلك وما فى لومن معنى الامتناع 
والاستبعاد إنما هو بالنظر إلى زعم لا إلى نفس الامر وفائدته المالغة فى 
الإنكار والتعجيب بيان أن ها قالوه موجب الإنكار والتعجيب إذا 
كان کون 1 باهم جولة ضالين فى حين الاحتال البعيد» فكيف إذا كان ذلك 
واقما لآررب فيه » وقيل مآ ل الوجبين واحد » لآن اخلة المقدرة حال فكذا 
ما عطف عاما وأنت خير بأن الهأل على الوجه الآخير جموع الاين 
لا الأخيرة ةط وأن الواو للءداف لا لاحال وقد مر الاحقرق فى قوله تعالى : 
0 أو لوكان آباؤمم لايعقاون شيا ولاييتدون ) فتدبر . 


27 يا أبها الذين آمنوا علي نفس ) أى الزموا أمر نفك وإصلاحما 
وقرىء بالرفع على الابتداء أوواجية عليك أنفسكم وقوله عزوجل ل لايضرم 
من ضل إذا اهتديتم € إما جزوم على أنه جواب الأمر أو نمی مؤكد له » 
ولا ضمت الراء إتباعا لضمة |اضاد اللقولة إلا ءن الراء المذغة » إذا الأصل 
لاي ررك ويؤيده القراءة بفتح الراء وقراءة هن قراءة هن قرأ لاير يكس 


سورة المسائدة 0 


ما ةك 


الضاد وضمم| من ضاره يذيره وإما مرفرع على آنه کلام ات فى موقم 
التعليل لما قبله . ويعضده قراءة من قرأ لا يضيرم ضلال من ضل إذا كنم 
مشن » ولابتوهمن أن فيه رخخصة فى رك الآمربالمءروف واللهى عن المنسكر 
مع استطاءتهما » كيف لا ومن جلة الاهتداء أن ينكر على انکر حسما تن به 
الطاقة » قال عليه ااصلاة والسلام : ٠‏ من رأى مك منكرا فاستطاع أن يغيره 
فلمخيره بيده ۰ فان لم م ستطع فبلا نه ؛ فإن لم إستطع فيقلبه روس أن 
ااصدبق رضى الله 07 عنه قال يوما على امثير : يا أا الناس نك تقرءون 
هذه الاه وتضعونها غير موضعبا ولا تدرون ماهى » وإلى معت رسول الله 
على الله عليه وسل تقول 2ن إن اناس إذا رارا يكرا فلم بغيروه 2پم اله 
بعقأب » فأمروا بالمعروف واأنمواعن انر ۾ ولا تختروأ قول الله عر وجل 
( يا أمبا الذين 0 ) ال . فيقول 00 لى نفسى ء والله لتأمين بالمعروف 
NT‏ لله علیک شرارم فيسومو كم سوه العذاب ؛ 
6 م أيدعون حم يار ذإ ست جاب فم . وعنه عليه اأصلاة والسلام : :دما من قوم 
عل فوم ف ف فم قبيح فلم يغيروه ول سکره إلا ودق على الله تعالى 
(e^ ١ 0‏ بالحقو بك ة جميعأ ” 3 لاستجاب د ماو ال 3 5 زات اکان ا مذو ل 
تسر ون على الكفرة وكانوا ,تمنون عانم وم من الضلال بحيث لايكادون 
برعوون عنه يا لمر والنهى .١‏ وقيل :کن الرجل إذأ سل لاموهوةالوأ سفت 
آباءك و ضلامم أى أسبتهم إلى السفاهة واضلالء فنزات تسلية له بأن ضلال 
اا إلى الله )لا | لی أ<د سواہ لا مرجعكم ) رجوعمم 
بوم القيامة CE‏ عيث لايتخاف عنه أحد دن الموتدين وغیرم فی ۳ 


3 فى موطع‎ Ne ف‎ )١( 
(؟) وعليه يكون العني : إذا أمرتم ونم ما استطءتم فليس علي ضُرر يعد‎ 
ضلال الال » وعودوا على انس فاحفظوها هن اليل إلى الباطل ,2 ومن إمال‎ 


ا ااام ا ی 


۳7 سورة الما a‏ 


ام ا ی کہ ےہ ہمہ ہے مسرم ریک تمہ اچچ انیت سے 


کم تعملون 4 فى الدنيا من أ #ال الطداية والضلال فبو وعد ووعيد للفريقين 
mE)‏ على أن اا لايؤاخذ بعمل غيره . 


من أحكام الوصية 
لإ يا أيها الذين آمنوا ) استثئاف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور 


دنيام إثر بيان الآحوال المتعلقة بأمور دينهم وتصديره عرف النداء والتنبيه 
لإظبار کال العا رة كضمو نه وقوله عز وجل 3 شرادة i‏ 4 بالر فع و الإضافة 
إلى الظرف توسعا إما بآعتبار جر انا بينهم » أو باعتبار تعاقها ا جرى بينهم 
من الخصوءات مبتدأ وقوله تعالى لا إذا حضر أحدك الموت 4 أى شارفه 
وظررت علائه2!؟ ظرف ‏ ها وتقديم المفعول لإفادة کال كن الفاعل عند 
النفس وقت وروده عليها » فإنه أدخل فى تهوين أمر الموت وقوله تعالى لإ حين 
الوصية € بدل مته لا طرف الوت 5 توم ولا الحضوره کا قیل » فإرن ف 
الإبدال تنبما على أن الوصية من الممات المقررة الى لاينبغى أن يتهاون ا 
امس ويذهل عنها وقوله تعالى ل( اثنان ) حير لله ا 0 ال مأضاف أى شہادة 

پیک حر نشد شبادة أثنين »› أو فاعل شبادة بي على أن يرما #ذوف أى فا 
بزل لك أ ل ت Si,‏ اثنانوقرىء شرادة بالرفع والتئوين والإعراب کا سيق 
وقرىء شبادة بالقصب والتنوين على أن عاملما المضمر هو العامل فى اثنان أرضا 
أن ليقم شمادة i‏ اثنان لذو أعدل 52 أى من أقار بک لانم أعر بأحوال 
اميت وأنصح له » وأقرب إلى ترى ماهو أصلح له . وقيل من الم لين وهما 
صفتان لاثنان . 


أو كران ) عطف على اثنان تايع له فما ذكر من البرية والفاعلية 
أى أو شبادة آ خر ن ا لش بین آخر اا أيقم شهادة بین آخران 


)۱( فى ,مع : علاماته ٠‏ 


وقوله ال امن i‏ §( صوة لاخراة أى كائنان من غير ا من‌الا جا نب» 
وقيل من أهل الذمة ¢ وقد كان ذلك 2 بل و الإسلام رة وجود امس لين لاسا 
فى السفر» ثم نسخ . وعن مكدول أنه سخا قوله تعالى لإ وأشهدوا ذوى 


عدل م {. 


لإ إن أتم € مرفوع عضمر يفسره مابعده تقديره إن ضر بت » فلياحذف 
الفعل اتفصل الضمير »وهذا رأى جهر ر المصر «نوذهب ال أ+فش والكوفيرن 
إلى أنه مینداً بناء على جواز و قوع المنتداً بعد إن الشر طيةُ كجو أز وقوعه بعد 
إذا » فقوله تعالى لإ ضربتم فى الآرض) أى سافرتم فما لاحل لمن الإعراب 
عند الأولين لكو نه مفسرا » ومرفوع على الخبرية عند الباقين . وقوله تعالى 
0 فأصابتكم مصيبة اموت ) عطف على الشرطية وجوابه عذوف لدلالة ماقهله 
عليه » أى إن سافرتم فقار بک الا جل حينئذ ؛ وما مەکمن الأقارب أو منأهل 
الإسلام هن بتولى أمر الشهادة ا هوالغالب المعتاد فى اللأسفار. فليشهد آدران 
أو فاستشهدوا آخرين أو فالشاهدان آخران كذا قيل . والانسب أن يقدر 
دين ماسيق . أى فار ان عل معنى شهادة بنك شهادة آخرين ؛ أو فإن شد 
آخران على الوجوه المذ كورة نة » وقوله تعالى ل( تحبسونبما) استئناف وقع 
جوابا ها نشمأ من اشتراط العدالة2© كأنه قيل : فكيف نصنع ای انتينا 
بالشاهد بن ؟ فقيل : تبسونهما وتصبرونهما اتحليف لإ من بعد الصاوة) و قل 
هو صفة لاخران والشرط جوابه ا محذوف أعتراض فائدته الدلالة على أن 
الاثق إشهاد الأقارب أو أهل الإسلام » وأما [شهاد الآخرين فعند الضرورة 
اللجثة إليه » وأنت خبير بأنه يقتضى اختصاص الهبس بالآخرين مع ثموله 
للأولين أيضا قطءا » على أناعتبار اتصافهما بذلك يأباه مقام الأمر بإشهادهماء 
إذ مآ له فآحران شأنهما الحبس والتحليف » وإن أمكن [تهام التقريب باعتبار 


ree r e‏ أن ألا ak‏ بست يا سوج 


, من شرط العدالة‎ : ٠١ فى‎ )١( 


۴۸ سورة المائدة 


قيد الار تاب ہما ک) يفده الاعتراض الالى » والمراد بالصلاة صلاة العصر 
0 ا | ا عندم بالتحليف بعدهأ لا زه وفع أجتما ع الم اس وفت 
5 ادم ملا تك الال وملا که النهار »ولان ج بع أهل الاد ران عظمو نه و تبون 
فيه الف الكاذب وق نادف أن الى قل السلاة والسلام و قل حاف کا 
ساق »> وقيل بعد أى صلاة كانت لاا داع إلى النطق بالصدق . وناهية عن 
اللكذب واازور إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) . 

ل ف تقسمان بألله 4 عماف على #سبونهها وقو ال إن ارتبتم» شر طم 4 
عذووة الإواب للا ماس مق من أبس وا لاقام أم عليه » سيقت من جھتهتعالی 
معترضة بين القسم وجوابه اتبيه على اختصاص ابس والتحليف عال 
الارتياب » أى إن ارتاب بهما الوارث منك يخيانة وأخذ شىء من ترد 
فاحسوهما وحلفوثما بالله وقوله تعالى (ر لانشترى به بنا € جواب لقم 
ولیس هذا من قبيل ما اجتمع فيه قسم وشرط ؛ فا كتفى بذكر جو اب سابقهما 
عن جواب الأخركا هو الواقع غالباء فإنذلك ما يكونء:د سد جواباسابق 
وات الى لا عاد مت مرا كا ف فاك والله إن ان لا رفاك 
ولا ربق استدالة ذلك ههنالان اقم وجوابه كلاهما وقد عرفت أن الأشرط 
من جبته تعالى » والاشتراءهو استبدالالسلعة بالأن أى آخذها بدلا منه لابذله 
لتدصياها کا قيل » وإن كان «ستاوما له »فإن المعتبر فى عقد الثمراء ومةه وهه هو 
الجلبدون الساب اللمءتبر فعقد أأبييع. م أستعير لاخذشىء بإزالة ماعنده عينأ 
كان أو معن على وجه ارغية فى المأخوذ والإعراض عن اازائل» كما هو المءتبر 
فى ااستعار هنه <سيما مى تفصيله فى تفسير قوله تعالى ( أواثئك الذين اشتروا 
الضلااة باهدى ) وااضمير فى به لله > والمدنى لا تأخذد لانفسنا بدلا من الله ؛ 
أى هن حرمته عرضا من الدنيا بأن نرتكها ونزيلها بالحاف الكاذب » أى 
لعلف بالله كاذبين لجل الال » وقيل الضمير لقم فلا بد من تقدير مضاف 
ابتة » أى لانستبدل بصحة القسم باه أى لاناخذ لانفسنا بدلا منها عرضا هن 
الدة.| بأن زيل عنه وصف اام دق واصفه بال ت ۾ أى لعا e‏ 


سو رة ال أئدة ۱۳۹ 


ول ولامياف المع ا په القسم المادق أو الكاذب , 
أما إن أريد به الكاذب هللانه يفوت حينذ ماهو المعثر فى الاستعارة من كون 
ازائل شيئاً مرغو با فيه عند الحالف كحرمة أسم الله تعآلى ووصف الصحة 
والصدق فى القسم ولاريب فى أن القسم الكاذب ليس كذلك » وأما إنأريد 
به الصادق فلانه وإن افا أن متوسل باستعماله إلى عرض الد نا کا[ سم 
الكاذب لكن لاعذور فيه ؛ وأما التوسل إليه بترك استعاله فلا إمكان له ههنا 
حی رصح التبرؤ منه ؛ وما يتوسل إليه باستعال القسم الكاذبوليس استعاله 
من لوأزم ترك استعمال الصادق ضرورة جواز تركهما معا <تى بتصور جعل 
ما أخذ باستعماله مأخو ذا بترك استعمال ااصادق کا فى صوره تقدير المضاف؛ 
فان إذ زالة وضف الصدق عن القسم مع بقاء الوصو ف مستازمة لتبوت و صف 
الكذب له ألبتة فتأمل : وقوله تعالى : 
ولو کان) أى امقس له المدلول ل عليه یوی اكلام( ذا قرف ف( أ 
قر ہا منا تأ كيد لتبرمّهم من الحلف كاذبا ومالغة فى التنزه عنه كأنمما قالا 
لا نأخن لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جاب 
الأقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفس,ما وإن كانت أم من رعاية 
الأقرباء لكا ليست ضميمة لهال بلهى راجعة [ايه » وجواب أو ذوف 
ثقة بدلالة ما سيق عليه » أى لا نشترى به ثمنا » واجالة معطوفة على أخرى 
مثلہا ما فصل فى تفسير قوله تعالى ( ولو أعجيك ) الح وقوله عز وجل 
ولا نک تم شبادة ا أى اأشرادة ای أمسنا الله تعالى بإقامتها » معطوف على 
لا نشترى 0 داخل معه فى اله سم وعن اأشعى 4 وقف على شمادة 3 ثم أبتدأ 
آله بالك عل حزف درف اقم ولعو بض حرف الاستفهام مه و بغير مد 
كقوطم الله لأفعان (إإنا إذا ان الاين ) أى إن كتمناها» وقرىء لملاثمين 
عذف اهمزة والقاء حركتها على اللام وإدخال اون فما 


60 في ٠‏ اوس ت دام امال 5 
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(فإن (e‏ أى أطلع بعدالتحليف لإعل أنهما استحقا إما) حسما اعترفا 
به بقوط) إنا إذا ان الا كين أى فعلا ما وجب إثما من #ريف و کم بأن ظبر 


treme r ens ma enna ye 


بأيديهما ٹیء من اترک وادعیا استحقاقما له بوجه من الوجوه ک) وقع ف 
سيب النزول حسما سیآ ی ل فآ ران ) أى رجلان آخران وهو میتداً خبره 
(ريقومان مقامبما ) ولا عذور فى الفصل بابر بين المبتدأ وبين وصفه الذى 
هو الجار والمجرور بعده أى بقومان مقام الاذين عثر عل خيا نتهها ولاس اهراد 
عقامبما مقام أداء الشہادۃ ااتى تولياها ول يؤدياها کا هى بل هو مقام الحبس 
والتحليف على الوجه المذكور لإظبار الق وإبراز كذيبما ف ادعيا من 
استحقاقهما لما فى أيديهما لإ من الذين استحق © على البناء للفاعل على قراءة 
على وابن عباس وأفى رضى الله عنم » أى من أهل الميت الذين استحق 
لإ عام الأوليان ) ٠ن‏ ينهم أى الأقربان إلى اميت الوارثان له الأحقان 
بالشبادة أى بالاين کا ستعر ع قز انق كدو قد ان استدقا عام ا 
بحردوهما للقيام بها » لآنها حقبما ويظبروا بهما كذب الكاذبين » وهما فى 
الحقيقة الآخران اقامان مقامالأولين على وضع المظبرهقام المضمر ؛ وقرىء 
عل البناء للفعول وهو الأظهر ‏ أى من ااذين استحق علہم الإثم أى جنى 
علمهم وم أهل الميت وعشيرته » فالأوليان مرفوع على أنه خبر لمبتدأ #ذوف 
كأنه قيل : ومن هما ؟ تقيل : الأوايان » أو بدل من الضمير فى بقومان اومن 
آخران وقد جوز ارتفاعه باستدق على عدن [اضاف: + أى سدق علهم 
انتداب الآواين منهم للشبادة » وقرىء الأولين على أنه صفة للذين ال مجرور 
أو منصوب على المدح ومعنى الآواية التقدم على الأجانب ف الشرادة اسكو نهم 
أحق بها » وقرىء اللآواين على التثنيه وانتصابه على المدح وقرىء الأولان. 

ل( فيقسان (al,‏ داف على يقومان 3 شاد تنا 6 اراد بااشبادة العين 
يا فى قوله تعالى (نشرادة أحدم أر بع شبادات أله ) أى يننا على أنهما كاذبان 


. ف | الكذب فا ادعيا‎ (١) 


اسع يسيع n‏ 


ف ادع ما هن الاستحقاق ف ا حدة صادتة ف زسم أ3 بال مول 
(إمن شبادتهما) أ ی من کہ هنهم ع ربا | كاذية ف أفسبأ 8 له قل ضر 
لد تج ةأقبما الم وعيننا هنز هة عن اردب وار مه فصمعه | #مضيل م 
لا حقية فى بميئهما رأسا ما هى لإمكان قبوطا فى اجخلة باعتمار احال 0 
فى ادعاء تملمكبما ها ظهر فى أ يديهم (زوما اعتدينا) عطف على جواب القسم 
أى ما تجاوزنا فما الحق أو ما اعتدينا علهما بإبطال حقهما ( إنا إذن من 
الظالمين) استئناف مقرر لما قبله » أى إنا إن اعتدينا فى بميننا لمى الظالمين 
أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم اله تعالى؛ 
3 لمن الواضعين احق ف غير مو ضعه › ومعى الط م الكريم أن | لے ا ی 
أن 2 على وصيته د من ذوى سه أو دينه » فان 1 رها بأن کان فى 
سفر فخ ران من غير هم » ثم إن وقع ارتياب بهما أقما على أهما ما كتما من 
الشبادة ولا من التركة شيشا / تغليظ ف الوقت » فإن اطلع بعد ذلك على كما 
بأن ظېر باد ما0 شىء دن ا واعا ملک من جه المت حاف الورثة 
ول بام ولعل تخصص | لا ثنين لخصوص الواقعة فا زه روى أن تم بن أوس 
الدارى وعدى بن يزيد حرجا ل الشام للتجارة و حم نص رأنبين ومعرمأ 
يديل بن ف ميم فول مر بن العاص وان ديا م اجرأ » فليا دمو أ الا 1 
مرض بديل فکتب كنا E e‏ 
وأوصى لما , بأن يدفعأ Ac‏ إلى أدله وما ت ففتشأه فو جدوا فيه إا ء من فضي 
وز نه ة ا 4 4 مقال 0 بالذهب فغييأه ودفء | المتاع إلى أهله فأصا بوا فيه 
الكتاب فطلبوا منهما الإناء فقالا : ما ندرى » إا أوصى إلينا بثىء وأمرنا 
أن تدفعه إلیک ففعلنا لنا بالإناء من عل ؛ فرفعوهمآ إلى ردول الله صل الله 
عليه وسل فيز ل 7 ا 8 ما الذين آمنوا) الاب 00 بعد صلاة العمر عدل 
ا مير بأللّه الذى للا إله إلا هو ا نا ا شا ما دفع ولا 5-3 خلفاعلى ذلاك 


)1( فى + : فى أيدهما 
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فل عليه الصلاة والسلام سبيلهما » ثم إن الإناء وجد بمكة فقال من بيده : 
اشتريته من م وعدى27 وقيل لما طالت المدة أظهراه فبلغ ذلك بى بم 
فطليوه منہما فقالا : كنا اشتريناه من بديل » فقالوا : ألم نقل لکا هل باع 
صاحينا من متاعه شیا فقلتما لا ؟ قالا : ما کان لتا بيئة فك ر هنا أن نقر به ؛ 
فرفعوهما إلى رسول اله صلى لله عليه وسلم فنزل قوله عز وجل ( فإن ع( 
الآبة فقامعمرو بن العاص والمطاب بن أفى وداعة السبميان خلفا بالله بعد العصر 
أنهما کنبا وخانا » فدفع الإناء لما وف ووا ة إل أولياء الميت:: 

واعم اها إن كانا وارثين لديل فلا سخ إلافوصفالدين » فإن الوارث 
لا عاف على البئات وإلا فهو منسوخ ر ذلك ) كلام فنا فب يق لان أن 
ما ذكر مستنيع للمنافع وارد على مقتضى المكة والمصلحة أى السك الذى 
تقدم صله إأدف أن بأتوأ بالشبادة عل وج( أ 5 أنيؤدى الد 
الشہادة عن وجهرا الذى عملوها عليه من غير ريف ولا خيانة خوفا من 
العذاب الاخروى وهذهكا ترىحكه شرعية التسليف بالتغايظ المذ كور وقوله 
تعالى أو يخافوا أن “رد أيمان بعد أعانهم) بان لحكمة شرعية رد الهين على 
الورثة معطوف علىمقدر ينىء عنه المقام كأنه قيل ذلك أدق أن يأتوا بالشرادة 
على وجهبا وخافون عذاب الآخرة إسبب الهِين الكاذبة أو يخافوا الافتضاح 
على رءوس الأشراد بإبطال أيمانهم والعمل بأيمان الورثة فينز جروا عن الخيانة 
المؤدرة إليه » فأى الخوفين وقع حصل المقصد الذى هو الاتيان بالشہادة على 
وجهها . وقل : هو عطف على يأتوا على معنى أن ذلك أقرب إلى أن يأتوا 
بالشبادة على وجهرا أو إلى أن افوا الافتضاح بردالهين على الورثة فلا حلفوا 
عل مو جب شاد er‏ إن ا يأو | ہا على وجهبا فيظهر كذ er‏ شك شم ا 
ما قيل من أن المعنى أن ذلك أقرب إلى أحد الأمرين الاذين أيهما وقع كان فيه 


)١(‏ الر وايتان أخرجهما ان الأثير فى أسد الغالة » والحافظ الأصفماق فى سير 
الساف خط ( 


“ال 001111111 


ننورة اا اة 4¥ 


الصلاحوهو أداء الثمرادة على الصدق » والامتناع عن أدائها على الكذبء فيأباه 
امقام » إذ لا تعلق له بالحادثة أصلا ضرورة أن الشاهد مضطر فما إلىالجواب 
فالامتناع عن الشبادة الكاذبة مستازما للاتيان بالصادقة قطعا ‏ فلبس هناك 
أمران أيبما وقع كان فيه الصلاح حت توسط بينهما كلمة أو وإنما يتأن ذلك 
فى شود ل يتبموا يخيانة » على أن إضافة الامتناع عن الشرادة الكاذبة إلى 
خوف رد الهين على الورثة ونسبة الإتيان بالصادقة إلى غيره مع أن ما قتف 
أحدهمأ يقتضى الآخر لاعالة ت بحت فتأمل ( واتقرا لله ) فى الفة 
أحكامه النى من جملتها هذا الحم لا واجمعوا ) ما تؤمرون به كاثنا 
ما کان مع طاعة وقول اروا لادی القوم الفاسقين ) الخارجين عنا'طاعة 
فإن م تقو اوم لسمعوأ كدت فاسقين وال لا تی قوم | الفاسقين أي 0 
طريق الجنة أو إلى ما فيه تفحهم 


الرسل وعهدة الرسالة 
وم حسم ألله الرسل 4 صب على أنه بدل اال من مفعول اتقوأ 


ا ونما من الملا بسة 7 مدار المداية ايس ملابسة الظرفية وااظروفية وغوها 
فط » بل هو تعلق ما ا لانتقال الذهن من المدل منه إلى اليدل بوجه 
جال کا فما لتدن فيه ٠‏ فان کو نه تعالى خالق الاشياء كاذه مالك يوم الدن 
اف كاك فى الباب » مع الأمر بتقوى الله تعالى ,تادر منه إلى الزهن أن 
التو ٠‏ أى شأن من شمو نه وأى فعل من أفعاله . وقبل هناك مضاف عذوف 
به يتحققق الاشنال ؛ أى اتقوا عذاب الله یذ جوز أتصابه منه بطريق 
الظرفية » وقيل منصوب مضمر معطوف عل أتقوا وما عطف عليه » أى 
واحذروا أو اذكروا يوم الح» فإن تذكير ذلك اليوم الطائل ما يضطرم إلى 
تقوى اله عر وجل وتلق أمره إسمع الإجابة والطاعة وقيلهو ظرف لفوله 


e e Coal 


)١(‏ فى ۳٤۰‏ : أن التقوى 
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تعالى لا مبدى ا لا م يومئذ إلى طريق الجنة م مبدى إليه ا ومين » 
وقيله: سوب بهو له تعالى وامعوا ذف مضاف 0 ا ہوا حبر ذا ذاك اليوم 
وقيل مدوب بفعل مر قد حذف للدلالة على ضيق العا ر عن شر اه وسا di‏ 
لکل فطاع ميقع فيك من الأطامة التامه والدواهى العامة ) كأنه قيل اوم تمع 
انه الرسل فيقول الخ يكون من الاحوال والاهوال ما لاینی ببیانه (نطاق) 9> 
الال ¢ وإظهار الس 2 الجليل ف م الاضار ا تر بم 4 المها , ر ولش د اد التموويل 
وص يص ألر سل بالذ كر ل ر لس لوا تصاص اح مم دون‌الامم ¢ کف لا وذلاك 
يوم مجموع له النأس وذلك يوم مشمرود وقد قال الله 01 بوم ندعو كل 
اناس بإمامهم ( بللايا 4 شرفهم وَأَضَال مم » والايذان إغدام الجا جة إلا هسم 
فيح عيرم ياء على ظهور کو تېم تاعا طم 6 ولاظهار سوط ما ام وعدم 
لاق م بالا نظام 2 ذلك عع 0 3 لاوم le‏ السلام عدون عل 
وج الاجلال ( ووفك إسعديون على وجو هي 0 غلال . 


( فيقو ل ( ھم مشار أ إلى شر 8 جهم عن عهدة الو سال "ا اہی حسمأ 
لعرب عنه ص دمر السؤال جوابالاهم إء رايأ وأضمما 2 وإلا أصدر الخطاب 
بأن يقال : هل بام E‏ ف وماذأ 2 قوله عن وجل (ماذا جنم ) 
ع بارة عن مصدر الفعل فهو صب على المصدر ر ره ۳ ا جا رة اد مم هن جهة 
e‏ | إحدا به قبول أو إجابة رد EL‏ يل عيارة عن الجر اب فهوقغل الخصب بعك 
دزف اجار اله أى رأ ی جو اب | م وعللى 2 تقد رن فن لو سر A‏ السؤال عا 
صہلر ere‏ لام وود إلى اارسل ءام اسلام كسؤال ألموءودة مدر من الوا ا 
والعدول عن إسناد علو أب لل و بأن شال ماذا أذ بو من آلا ثيأء عن كال 
قير * شأنهم و دة لذ 1-5 د 0 م للا کی 0 الوا اس اف می 


0 سقطت من ٠١‏ 


سورة المائدة jio‏ 


هئالك ؟ فقيل : بقولون لاع ل( وصيغة الماضى للدلالة عل النقّرر 
والتحقق ک) فى قوله تعالى : ( وذادى أصحاب الجدة ) ( ونادى أصحاب 
الاء راف ) ونظائرهما » وما ولون ذلك لفو بط | الام إلى عليه تعالى 
وإحاطته ما اعترام من جهتهم من مقاسأة 00 ومع انأة اموم والأوجال 
وعرضا لعجرم عن يانه ا 3 وفظاعته لإ إنك أنت علام یوب ) ا 
لذلك أى قعل ا ابو | اورا لنا ومالم للش فنا اموه فى قلوبهم؛ 
وفيه [إظهار للشكأة ورد الأآمر إلى عليه تعالى عا لقوا من قبلهم من الاطوب » 
وكابدوا من الكروب » والتجاء إلى ربمم فى الاتقام منهم » وقيل المعنى لا ۴ 
نا ما أحدثوا بعدناء ونا الحك للخاتمة ورد ذلك بآم عرفوتهم يسام 
فكيف خن عا عام أمرم ات خمير بأن مرأدثم حي أن بعضهم کا نوا ق 
زمائهم على ا : وعن أنن عباس وجاهد والسدى رضى الله 
ا الامر ويذهلون عن أل واب می مون بعدما ا بت 
اہم عة م بالشم ادة على أعيم » ولا يلائمه التعليل المذ كور . وقيل : اراد 
به 0 1 حقيق فضيحتهم › وقرىء علام الغيوب بالنصب على النداء أو 
الاختصاص بالمدح » على أن الكلام قد تم عند قوله تعالى ر أنت ) أى إنك 
5 المنعوت بعوت لك المعروف يذلك 1 


(١‏ إذ قال الله يا عيسى ابن مرم ) شروع فى بیان ما جرى ببنه تعالى وبين 
واحد من اأر سل ألمجموعين من المفاوضة على التفصيل أن بیان ما جرى پينه 
تعالى وبين الكل على وجه الإجمال ليكون ذلك كلا موذج لتماصيل أحوال 
الداقين 3 خصرص شأن عسى عليه اأسلام بالسيان فصلا من بين شعو ن ا 9 
اارسل erie‏ السلام مخ دلااتها على كال هول ذلك الوم وناي سو ء حال 
المكذبين بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من ا 
ا ثاب | اين نعيت عام فى السورة الكرعة جنا يانهم » فتفصيله أعطا م عام 

واجلب لسر e‏ وأدامهم فا فى أعضادم وأدخل ف 0 عن م 


) عدأيوا لسعود س ثان‎ ٠١( 


أ سورة الماد 


وعد ERE‏ الاح بوي الماضى ا أذ كر من الدلالة 
عل يحقق الوقوع وإظهار الاسم الجا ول فى مقام الإضار لما مر من المبالغة فى 
انمويل [ وترية المهابة ] > . وكلدة على فى قوله تعالى لإ اذ كر نعمتى عليك 
وعلى والديك ) متعلقة بنفس النعمة إن جعات مصدرا أى أذكر إنعای 
علي أو محذوف هو حال ما إن غات انا أى اذ کر تعهتى e i‏ 
ولس المراد بأمره عليه يه السلام اوم 0 النعمة المنتظمة فى سلاك التعديد 
تكليفه عليه السلام ث 4 ها والقيام ا ولات <ين تكليف » مخ رو جه 
عليه السلام عن عهدة الشسكر فى أوله أى خروج بل إظهار أمره عليه السلام 
بتعداد تلك النء م حسما بينه الله تعالى اعتدادا بأ وتلذذا بذ کر هأ 1 رءوس 
الأشياة: لت اد | أنيأ عنه اانظم ل م توبيخا ومزجرة 
للكفرة الختلفين فى شأنه عليه السلام إفراطا 0 1 9 لقولحا جميعا . 

إذ أيدتك ) ظرف انعمتى أى أذكر إنعاى 27 عليكما وقت تأييدى لك 
حال مهأ | أى اذكر ها كاثنة وقت تأبيدى لك وقرىء أبدتك والمعنى وأحد 
أى قويتك لا بروح القدس ) يبيل عار يه السلام لتثبيت الحجة أو بالكلام 
الذى عى به الدين وإضافته إلى القدس لاه سبب الطهر عن أوضار الاثام 
أو حى به اموق أو الافوس حياة ا وقيل الأرواح تلفة الحقائق فنها 
طاهرة نورانية وما خبيثة ظلءانية ومنها مشرقة ومنها كدرة ومنها حرة وما 
نذلة » وكان روحه عليه الصلاة والسلام طاهرة مشرقة نورانية علوية , 
وأيا ما كان فو نعمة عليهما < تكلم الئاس فى المهد وكهلا 6 استئئاف 
مبين لتأبيده عليه السلام أو حال من الكاف وذ كر تكليمه عليه السلام فى حال 
الكهولة اسان أن كلامه عليه السلام ف د نك الحالتين کان على نسق وأا<د 
بدیع صادرا عن كال العقل مقارنا لرزانة الرأى والتدبير » وبه استدل عل أنه 
عليه يه السلام سے دان لمق لاء لا أنه عليه السلام رفع قبل الكل قال أنء 5 
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رضى الله عنبما » أرسله الله تعالى وهو أبن ثلاثين سنة ومكث فى رسالته ثلاتين 
را 9 رفعه الله تعالى إليه زر وإذ عليتك الكتاب 4 عطف على قوله تعالى : 
( إذ أبدتك ) منصوب ما نصبه » أى اذكر نعمتى عليكا وقت تعليمى لك 
الكتاب ل والحكمة € أى جنسهما لإ والتوراة والإتجيل € خصا بالذكر ما 
تناوله الكتاب والحكمة إظهارا لشرفهها » وقيل الخط والجكة الكلام 
اك الصواب . 


لإ وإذ تخلق من الطين كي الطير ) أى تصور منه هيد مائلة لهيئة الاير 
لإ بإذف € بتسبيل وتسيرى » لاعلى أن يكون الخلق صادرا عنه عليه السلام 
حقيقة » بل على أن يظبر ذلك على يده عليه السلام عند مباشرة الأسباب مع 
كون الخلق حقيقة لله تءالى کا بنىء عنه قوله تعالى م فتنفخ فيا 4 أى فى 
الميئة المصورة لإ فنسكون € أى تلك الهيئة لإ طيرا بإذنى ) فإن إذنه تعالى 
لولم يكن عبارة عن تكو ينه تعالى للطير بل عن محض تيسيره مع صدور الفعل 
حقيقة عما أسند إليه لكان هذا تكو نا من جرة الطيئة وتكرر قوله بإذلى فى 
الطير مع كونه شيئاً واحدا للتنبيه على أن كلا من التصوير والنفخ أمى معظم 
بدبع لاينسنى ولا بيترتب عليه شیء إلا بإذنه تعالى ا وتبرىء الا کهوالا برص 
إذف ) عطف على تاق . 


لإ وإذ تخرج الموتى بإذى ) عطف على إذ تخاق أعيد فيه » إذ لسكون 
إخراج الو لى من قبورثم لاسا بعد ما صارت رما معجزة بأهرة وذعمة 
جليلة <قيقة بتذكير وقتهآ صر عا ء قيل أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
وجارية » وتر ر قوله بإذنى فى المواضع الآربعة للاعتناء بتحقيق اق ببيان 
أن تلك الخوارق ليست من قبلعيسى عليه الصلاة والسلام بل من جم:ةسبحانه 
قد أظبرها على يديه معجزة له ونعمة خصما به » وأما ذكره فسورة آل عران 
مرتين لما أن ذلك موضع الإخبار » وهذا موضع تعداد انعم لإ وإذ كففت 
بنى إسراثيل عنك ) عطف على إذ تخرج أى منعت الهود الذين أرادوا بك 


م4١‏ سورة الما ئدة 


الوم عن امرض لك ور إذ جنم بالبيثات 4 بالمعجزأت الواضحة 5 ذکر 
ومالم یذ کر › كالإخبار ما بأ كلون وما دخرون فى بوتهم وعو ذلك » وهو 
ظرف لكففت لکن لا باعتمار المجىء بها فقط بل باعتبار ما يعقيه من قوله 
تعالى لا فقال الذن كفروا مهم إن هذا إلا سحر مين 4 فان قوشم ذلك 
ما يدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام الموج إلى الكف » أى كففتهم 
عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك ابام بالبينات » وإ ما وضع موضع ضميرم 
الموصول اذم ما فى حيز الصلة » فكامة من بيانية . وهذا إشارة إلى ما جاء 
به » والتذ كير لان [شارتهم الها دارة هو تقس الى فق كقفو اون 
حيث هو سحر لامن حیث هو مسمى بالبينات » وقرىء ( إن هذا إلا ساحر 


مین ( فرذأ یال إشارة إلى عسى عليه الام : 


لإ وإذ أوحيت إلى المواربين ) عططف عل ما قبله من أخوانما الواقعة 
ظروفا للنعمة التى أمر بذ كرها وهى وإن كانت فى الحقيقة عين ما يفيده اجمل 
انى أضيف إلا تلك الظروف من التأبيد بروح القدس وتعلم الكتاب 
والمكية وسار “الو ارق المعدودة » لكا لمغايرتها لها بعنوان منىء عن غانة 
الإحسان أمر بذ كرها من تلات الحيثية » وجعلت عاملة فى تلك الظاروف 
لكفاية المنايرة الاعتيارية' فى تحقيق ما اعتبر فى مدلول كءة إذ من تعدد 
النسبة » فإنه ظرف موضوع لمان نسيتين ماضيتين واقعتين فيه إحداهما 
معلومة الوقوع فيه للمخاطب دون الأخرى» فيراد إفادة وقوعها أيضا له , 
فيضاف إلى الخلة المفيدة للنسية الآولى » وبجعل ظرفا معمولا للنسبة الثانية ؛ 
ْم قد تكون المغايرة بين الفسبتين بالذات كا فى قولك اذكر [حساى إليك 
إذ أحسنت إلى تريد تنبيه الخاطب على وقوع إحسانه إليك وهما نسبتان 
متذايرتان بالذات وقد تكون بالاءتبار کا فى قولك اذكر إحسالى [ليك إذ 
منعتك من المعصية » تريد تلبيبه على كون منعه منها [<سانا إليه لا على إحسان 
آخر واقع حيلذ » ومن هذا القديل عامة ما وقع فى التنزيل من قوله تعالى : 
( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ) الاية. 
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وقوله تعالى ( يا أا الذين آمنو! اذكروا نعمة الله عليكم إذ م قوم أن بب طوا 
[ليكم أيدييم فكف أيديهم عنكم ) إلى غير ذلك من النظائر . ومعنى إصمائه 
تعالى [لييم أمره تعالى ليام فى الإنجيل على لسانه عليه السلام . وقيل [طامه 
تعالى باهم ا فى قوله تعالى ( وأوحينا إلى أم مومى ) وأن فى قوله تعالى ( أن 
أمنوا 4 ورسولى ) مفسرة ما ف الإعاء من معنى اقول وقيل مصدر به 
وإبراده عليه ااسلام بعذوآن الرسالة لأتنبيه على كيفية الإيمان به علية أأسلام 
كأنه قيل آمنوا بوحدانيتى فى الألوهية والربوبية وبرسالة رسولى ولاتزياووعن 
حيزه حطا ولا رفعاوقوله تعالى( قالوا) استئناف مبنى على سال نأ من سوق 
الكلام كأنه قبل فاذا قالوا حين أوحى اہم ذلك فقيل قالوا لإ آمنا ‏ أى با 
ذکر من وحدائيته تعالى وبرسالة رسوله كا يؤذن به قوطم لإ وأشبد بأننا 
مسلون 4 أ لصون فىإعا تنا هن اسل وجبه لله وهذا اقول مهم تى 
وجه تعالى ا فم بذك تعمة جاءلة کا اڈ أأغانضة عليه عليه اأصلاة 
والسلام وكل ذلك نعمة على والدته أا ٠‏ رزى أله عليه اأسلام لا عل أنه 
سيوؤهر 1 هائيك إلى العظام جعل بلاس اأشعر و 0 13 اأشجر و لا در 
ا عد يقول لكل م رزقه ( م يكن له بات فيرب ولا ولد فمهدوت أنه 


سی بات . 
مأ دة عوسی 


لا إذ قال الحواريون ) كلام مسأنف مسوق لبیان بعض ما جرى بينه 
عليه السلام وبين قومه منقطع ع قله کا إلى ه عنه الإظبار فى هو فع الإضمار 
وإذ منصوب عضمر خوطب به النى عليه الصلاة واادلام بطريق تلوين 
الطاب والالتفات ( كن لا لآن الطاب السابق لعيسى عليه السلام ذإنه لبس 
يخطاب وإعا هو حكاية خطاب بل لآن الخطاب لمن خوطب بقوله تعالى 
(واتقوا الله الآ به فتأمل كأنه قيل لن صلى الله عليه وسل عقيب حكايةماصدر 
عن الحواريين من المقالة المعدودة من نعم الله تعالى الفائضة على عيسى علي هالسلام 
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اذ كر للناس وقت قوم الح وقيل هو ظرف لقالوا أريد به التنبيه على أن 
ادعاءهم الإمان والاخلاص کن عن قق وإيقان ولا إسأعده النظم 
الكريم 3 يأعسى ان a‏ هل يستطيع ربك أن زل علينا مائدة هن الس( 
اختلف فى آم هل کا نوا مو مين أو لا؟ فقيل : كانواكافر.ن شا كين ف قدرة 
لله #عالى على مأ ذكروا ٠‏ وف صدق عيسى عليه السلام كاذبين ف دعو الإعان 
والإخلاص . وقيل: كانو |مؤمنين وسواهم للاطمئئان والتثبت لا لإزاحة 
الشك وهل إستطيع سؤأل عن الفعل دون القدرة عليه تعييرا عنه بلازمه وقيل 
الاستطاعة على ماتقتضيه الحسكمة والإرادة لا على ماتقتضيه القدرة وقيل المعنى 
هل بطیع © ربك گی هل يبك واستطاع بمعنى أطاع کا ستجاب کی احا 
وقرىء هل تستطيع ربك أىسؤال ربك والمعنى هل تسأله ذلك من غي رصارف 
يصرفك عنه وهی ؤراءة عل وعائشة وان عماس ومءاذ رضى الله عم وسعيد 
رن جبير فى آخربن والمائدة الخوان الذى عليه الطعام من ماده إذا أعطاء 
ورفده كأممها 5 هون تقدم له وأظيره قرطم شجرة مطعمة وقال أ عوك 
ھی فاعلة دی مفعولة كيشة رأضية 2 قال ) اشناق وى على سؤال زاشیء 
ما قله كأنه قيل فاذا قال عيسى عليه السلام حين قالوا ذلك فقيل قال 
3 اتقوأ 0 أى من أمتال 4 الموال } إن كنت مو مذين اى بڳال قدرته 
خا و رصحه فمو لى أو إن صدهم ی أدعام الإيمان والإسلام فان ذلك مارو چپ 
اأتقرى والاجتناب عن أثال هذه الاقتراحات وقيل أمرهم | لتقوى أمصير 
ذلك ذريعة مول لمعتو ل كاه تعالى (وهن شق ألله بعل أ4 خر جاو رزقه 
من حوءوثكث لا عاسب ) وقو له تعالى زا 5 الذين أمنوا اتقوأ اله وابتغوا أله 
الو سيل ) ( قالوا) استئئناف کا سبق ( رید أن نا کل ما ) تمبيد عذر وبیان 
لما دعاه, إلى السؤال أى لسنا نريد بالسؤال إزاحه شيتنا فى قدرته سيصانه 
على تنزيلبا أو فى صحة نبوتك حى يقدح ذلك فى الإمان والتقوى بل نريد أن 


(١)فى‏ ۹۰ : هل إاستطيع . 
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أ كل منها أى أكل تبرك وقيل أكل حاجة وتمتع ل وتطمين قاو بنا € بکال 
قدرته تعالى وإن كنا مؤمنين به من قبل فإن انضمام ءل المشاهدة إلى العلم 
٠‏ الاستدلالى ما يوجب اردياد الطمأنيئة وقوة اليقين لا ونع ) أى علا يقينيا 
لاعوم حول شائية شهة أصلا وقرىء ابعل على البناء المفعول لإ أنةدصدقتنا) 
أن هى الخففة من أن وضمير الثمان حذوف أى ونعل أنه قد صدا فى دعوى 
النبوة وأن الله جيب دعو تنا وإن كنا عالمين بذلك من قبل ل وننكون علمامن 
اأشاهدين 4 ا علما عندالذين ا بحضروها من بی إسرائيلليزداد المؤمنون 
م بشبادتنا طمانينة و رقنا ويؤمن بسيرا كفار هم أو من الشاهدين للءيندون 
السامعين للخير وعلها متعاق بالشاهدين إن جمل الام للتعريف وبان لما 
إشبدون عليه إن جعات موصولة كانه قبل على أى شىء يشردون ٠‏ فقيل علا 
فإن مايتماق بالصلة لاينقدم على الموصول أو هو حال من اسم كان أوهومتعلق 


مذو ف بفسره هن الغا هدين . 


0 قال عيسى ابن مریم € لما رأى عليه السلام أن م غرضا جیا فى 
ذلك وأنهم لايقلعون عنه أزمع على استدعائها واستنز الها » وأراد أن ازم 


روى أنه عليه الصلاه والسلام اغتسل وابس المسح وصلى ركعتين نطأطأ 
رأسه وغض بسر ءثم قال ١‏ الهم )ربنا نأداه سحانه وتعالى مر تين مره بوصف 
الألوهية الجامعة يع الكالات » ومره بوصف الربوبية المنيئة عن التربية 
وإظهار الغابة التضرع ومبالخة فى الاستدعاء لإ أنزل علينا 6 تقد الظطرف 
عل قوله (ila)‏ لما مر مرأرا من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر 
وقوله ف( من السماء ) متعلق بأأزل أو بمحذوف هو صفة مائده أى كانه من 
السماء نازلة منها ٠‏ 

وقوله لإا تدكون لنا عبد ) فى محل النصب على أنه صفةلمائدةواسم تكون 
ضمير المائدة وخبرها إما عيداً ولنا حال مله » أو من ضمير تكون عند من 
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يجوز إعماا فى الال » وإما لنا وعدا حال من الضمير فى لناء لآندوقع خبرا . 
فحمل طا أو من ضمير ا ن عاد هن ری ذلك أ ی یکو ل اوم نزوطا 
شرا . 
وقيل العيد السرور العائد ولذلك سمى يوم العيد عيداً وقرىء نكن بالجرم على 
جواب الأأمر كا فى قوله ( فهب لى من إدنك وليا برثنى )خلا أن قراءة الجزم 
هناك متوائرة وهنا من الشواذ و لأولنا وآخرنا ) بدل من لذا بإعادةالعامل» 
أى عيدآ لمتقدميزا ومتأخرينا . روى أنها نزلت يوم الأحد » واذلك اتذذه 
النصارى عيدا ؛ وقيل لارؤساء منا والأتباع » وقيل يأكل ما أولنا وآخرناء 
وقرىء لأولانا وأخرانا ۽ يمعنى الآمة والطائفة(وآية)عطفعىعيدالإمنك ) 
متعلق بمحذوف وهو فة لآية أى كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة 
وق( وارزقنا ) أى المائدة أو الک علا لإ وأنت خير الرازقين ) 
تذل جار رى التعليل ا و يززق لانه عالق الارزاق ومعطمأ 
بلا عوض » وف [قباله عليه السلام على ا بكر بر النداء )ىء عن كال 
الضراعة والا أل وز ادته ما خطر بمال الا لين من ا الداعية إلى 
الإجابة والقبول دلالة واضحة على أنهم كانوا مؤمئين وأن سواط كان 
لتحصيل الطمأنينة » | فى قول إراهم عليه السلام . 

ا قال الله € استكناف ا سبق جر [ نى منزطها عل ) ورود الإجابة منه 
تعالى بصيغة التفعيل المنيئة عن التكثير ممع ص ن الدعاء مه عليه السلام ره 
الإفمال لإظبار كال اللطف والإ<سان كا فى قوله تعالى ( قل الله ينجيكم منها 
ومن کل كرب ) ا لے ء بعد قوله تعالى ( ان جانا من هذه ) الخ » مع ما فيه من 
مراعاة ما وقع فى عبارة السائلين وفى تصد ر ال بكلمة التحقيق وجعل برها 


عيداً زعظمه ¢ و1 £ س كل ذلاك 5 اا اله ة لان شرف ايوم بيد تعار دن 


سا قق لأاو عد وإيذان يانه تعالى منجز له لا اة دن غير صارف يه 
ولا مانم يلوبه » وإ[شعار بالاستمر ار | ی اف منزل الما دة عاك م مرأت 
كثيرة» وقرىء بالتضفيف وقيل الإزال والد: زيل E‏ ا يكفر 


بعل 4 أى بعل تشز بلا 3 منکم 4 متعاق ؛<ذوف وفع حالا من فاعل يكفر 


o E سو رة‎ 


( فإى أعذبه ) بسبب كفره بعد معاينة هذه الآية الباهرة لإ عذابا ) اسم 
مصدر ععنى التعذيب وقيل مصدر عذف الزوائد » وانتصابه عل المصدربه 
بالتقديرين المذ كورين » وجوز أن يكون مفعولا به على الانساع وقوله تعالى 
( لا أعذبه ) فى عل النصب على أنه صفة له ذابا ء والضمير له أى أعذبه 
تعبا لا أعذب متل ذلك التعذيب لإ أحداً من العالمين 4 أى من عالمى زمانهم 
و من العا ين جميعأ قىل 8 موا هذا الوعيد الشد افر | أن بكفر عضوم 
فاستعفوا ؤقالوا لا بر دها ل تنزل » وبه قال جاهد والحسن رحهبما الله : 
والص«ميح الذى عليه جاهير الأمة ومشاهير الامة أا قد نزات 
OTT‏ 
زات بين غمامتين ؛ عمامة من فو قا وعمامة من تتا » وم ينظرون إلا حى 
سقطت بين أيدمهم » فبكى عيمى عليه الصلاة والسلام وقال : الم اجعانى من 
الشا كرين » اليم اجعلما رحمة للعالمين » ولاتجعلبا مثلة وعقوبة . ثم قام وتوضاً 
وصل وبى 5 كشف الماديل وقال بم الله خير الرازقين » فإذا بعك نشوية 
اا وارك تسل د ودا ماح وعئد ذاها خل »و حو ها 
من ألوان المقول ما خلا الكراث . وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتونء 
وعل الثانى عسل » وعللى المأ لف سمن ؛ وعلى الرابع جين » وعبل الخامس قديد: 
فقال شمعون رأس الحو اربين يا روح الله أمنطعامالدنيا أم من طعام الآخرة 
قال : ليس منهما ولسكنه شىء اخترعه الله تعالى بالقدرة العالية » كلوا ما ألم 
. واشكروا مدد الله وزد من فضله ‏ فقالوا پاروح الله لو أريئنا من هذه 
الأب ة آية أخرى ؟ فقال : NE‏ 
5 نت » فعادت مشو ره 6 ع طارنق المائدة » ثم عصوا فسخوا قردةوخنازر 
وقيل كانت تأتهم أر بعين فا ۽ : تمع عا |الفقراء والأغناء ا 
والكبار ,أ كلون حتی إذا فاء الىء طارت وم ينظرون فى ظلم! . وم بأ كل 


(1) أي بلا قشر 


١65‏ سورة المابدة 


ملا فقير إلا غی مده مره 1 ولاس ضالا ری“ ول عرض بد ثم أوحىالله 
تعالى إلى عيمى عليه أاصلاة والسلام : أن اجعل ماندق فى الفقراء والرضىدون 
الأغنيا 95 اذو اوا 7 فاضطارب | از [ز للك سخ م دن سح فأصيدوأ 
خنازر يسعون فى الطرقات والكناسات » وأ كاون العذرة فى ا لش وش “فلم 
رأى | اف ذلك فزعو | إلى علدى عليه 1 أسلام وبكوا الممسو بن فلا أبصرت 
ك5 أزر عسی ع1 da‏ يه اأسلام 525 وجعلت ص ہف 4 0 وجعل دعوم ايا ef‏ 
ا بعل وأحد ف واشيرول م 2 ولابقدرون عل 1 كلام 2 
فعاشو الاه أيام * 3 هلكو ا 
وروی عر و أن عماس رای لله عنهومأ : أن علسى عليه اأسلام قال طم 
صوموا ثلاثين پو ما ثم سلو الله ما يعطكم » فصاموا فلا فرغوا قالوا : إا 
کہم لحد فقضينا ع ا > وس لله بم دة ؛ فا قات $ 
لو عمانا لا | عله لاط ألوا الله تعالى الم اقات الا 
عمائدة e‏ 0 لهه da.‏ 000 و ده ة أحوات تی و ران ين أيدييم : 
1 ا الد $ باك 0 0 3 03 ام 5 ام ۰ وقال قادة :کان 
علا كر من 5 ر انه ( وقال عط 4 ا 0 أن أت من لاء Ge‏ یپا طحم 
كل شىء . وقال السكلى ومقاتل : نزات مك وخسة أرغفة فا كوا ما شاء 
أ ا وال 1 الك واف 4 7 رجز | إلى إلى قرام ولشروأ اد وت ضح 
من لم يشهد وتالوا » وبحكم إا تحر أعينكم » فن أراد الله به الخو ثبته على 
رر د ؛ رودن أراد ده رجع إل كفره سوا ار فكوا كذلك 
ثلاثة أيام ثم هلسكوا لم ؛ ترا ول يأكاواوم شروو كنك كل عسو . 
(وإذ قال أيه بأعسى أن در ري عل إذ قال أ واربون منتصوب 
ما أ مه من 0 الخاطب 4 النى ص ألله عا مه وسم + أو مدر مسقل 
معطوف على ذلك › أى 6 ر للئاس وقت قول الله عز وجل له عليه اأسلام 


)0 هى مجتمع القمادات . 


سورة المائدة ها 


فى الآخرة توبيخا الكفرة وتمكيا طم فإتراره عليه السلام على رؤس الأشهاد 
را لعيودية » و 5 0 فم بعمادتة عز وجل » وصيءة الماضى داقن من الدلالة 
على التحقق والوقو ع( أأنت قلت للناس انخذو ى وأى إطين)الإتخاذ إما متعد 
إل مغر ان اشن اا وما إلى واج فور جال من انر ل ولان هدار 
أصل اكلام أن القول متيةن والاستفرام لتعيين القائل هو المتبادر من إيلاء 
الحمرة الميندأ © على الاستعال الفاثى وعليه قوله تعالى : ( أأنت فعات هذا 
٠‏ - بالطتنا ) ونظائره بل على أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفرام لتعيين أنه بأمره 
عليه السلام أو من تلقاء أنفسهم كا فى قوله تعالى : ( أت أضلام عبادى هؤلاء 
أم ثم ضلوا السبيل ) وقوله تعالى لمن دون الله ) متعلق بالاتخاذ وعله النصب 
على أنه حال من فاعله أى متجاوزن الله » أو محذوف هو صفة لاهين أى 
کان هق دونه سال فز وأا ما کان قار اد ادا بطريق شرا كما به عا نه 
كان قوله تال ومن الاي من د من :دون الله أدادا) و قرا عر وجل 
( ويعيدون من دون الله ما لا اضرم ولا بتفعهم وشولون هؤلاء شفعاۇ نا 
عند الله ) إلى قوله سبحانه وتعالی : ( عا بشركون ) إذ به يتأن التوبيخ وينسى 
التقريح وااتبكيت ٠‏ ومن توم أن ذلك بطريق الاستقلال شم اعتذر عنه بأن 
النصارى يعتقدون أن المعجزات الى ظرت على يد عبسى ومر عليبما الصلاة 
والسلام ل ضلقها لله تعالى بل هما خلقاها فصم آم اتخذوهما فى <ق بض 
الأشياء إطن مستقاين » ولم يتخذوه تعالى إا فى حق ذلك البعض فقد أبعد 
عن الحق ب راحل , وأما من تعمق فقال : إن عبادته تعالى مع عبادة غيره كلا 
عمادة » فن عنده تعالى مع عيادتهما كأنه عيدهما ؛ و من يعرده تعالى فقد غفل 
عا يحديه واشتغل ما لايعنيه كد أب من قبله » فإرن تو بيخهم غا عصل 
ما يعتعقدو نه ويعترفون به صر ا ء لا ما بلرمه برب من التأويل ؛ وإظباد 


الاسم الجليل لكونه فى حيز القول المسند إلى عيسى عليه السلام . 


٠ ؛ من توالى الهمزة والمبتدأ‎ ١١ فى‎ )١( 


١ 0 5‏ سوره ااك 


ان س 


( قال 4 استثئاف مينى على سؤال شأ من صدر اكلام كأنه قبل : فاذا 
يقول عيسى عليه السلام حينئذ ؟ فقيل : يقول » وإيثار صيغة [أاضى لما مر 
هرارأ 0 سحا نك 6 سبحان ع التسبيح > وانتصابه على المصدرية » ولا يكاد 
یذ کر ناصيه . وفيه من المالغة فى ااتئزيه من حيث الاشفاق » من السبح الذى 
هوالذهاب والإبعاد فى اللأرض » ومن جهة النقل إلى صيغة التفعيل » ومن جه 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة المشير إلى الحقيقة اة 
فى الذهن » ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل ما لا يخنى » أى أنزهك 
ا لائقا بك من أن أقول ذلك أو من أن يقال فى حقك ذلك » وأما تقدير 
من أن يكون لك شريك فى الالوهية فلا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه 
وقوله تعالى ر ما يكون أن أقول ما لس لى عق 4 استئناف مقرر لاتئز به 
ومبين للمئزه منه وما عيارة عن القول ال اذكو و اما متسر وها يلعل لى أن 
أقول قولا لا >ق لى أن أقوله؛ وإثار ليس على الفعل امن لظهور دلالته على 
استمرار اتفاء ال قية وإفادة الا كيد ما فى ديزه من البأء » فإن امه ضميره 
المائد إلى ما وخبره عق والجار والنجرور فما بنهما للتبيين يا فى سقيا للك 
ا ٠‏ 

وقوله تال لاان كنت قلته فقد علمته € استئناف مقرر لعدم صدور القول 
الأذكورعنه عليه السلام بالطريق البرها لی فإن‌صدوره عنه مستلزم لعليه تعالى به 
قطعا غیت التق عليه تءالى به التق صدوره عنه حتما ضرورة أن عدم اللازم 
مسةأزم لعدم الملزو م تع ما فى تفسى )استئناف جار جر ى التعليل لما قله كأنه 
قيل : لأنك تمل ما أخفيه فى نفسى » فكيف ا أعلنه » وقوله تعالى لإ ولا أعل 
ما فى نفسك )بيان للواقع وإظيار ضور أى ولا عل اتفه من معلوماتك: 
وقوله ( فى نفسك) للها كلة . وقيل: المراد بالنفس هو الذات واسية المعلومات 
إليها لما أنها مرجع الصفات التى من جملتها العلم لمتعلق بها » فلم يكن كنسبتها إلى 
الحقيقة . وقوله تعالى([نك أنت علام الغيوب 6 تعليل لمضمون اجملتين منطوقا 
ومفبوما وقوله تعالى لا ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به ) استئناف موق ليان 


سورة الماد 10¥ 


3 


ماص در عنه فل درج و A‏ عليم صدورالقول ال عه على أبلغ وجه وا 
حيث حم بأتفاء صدور ”کہ چ الأفوال المغايرة لم -أمور 4 فد ل فيه أنتفاء 
صدور القول المذكوو دخولا أولياء أى ما أمرتهم إلا ١ا‏ أمرتنى به » ولا 
فل 4 ما قرت لم م نزولا على قضيه حسن الادب»وەر أعاة ا ورد الاس تفرم . 
وقوله تعالى أن أعيدوأ ألله رف ودبم) تفسير لليأمور" 4 وقيل ءاف بان 
للضمير 2 به ¢ وقيل بدل ممه ) وأبس من شرط اليدل جواز طرح الميدل م 
مطلقا لياز قاد الو فصول لذ عائد أ وقل ين شمن أو مفهوله فل هو أو 

أعنى . لإ وكنت عليهم شبيداً ) رتيبا أراعى أحوامم وأجملهم على العمل 

بموجب أمرك » وأمنعهم عن الخالفة أو مشاهدا لأحواهم من كفر وإعان 
3 دهت فم ( 7 ما مصدر ډه ذ ظرفية 555 عصدر مطاف اليه زمان ودهت 
صاتها أى 5-7 شبيدأ عم مدة دواى اہ فما rr‏ 3 فليا وة عأئى 4 بالرفع 

إلى السماء يا فى قوله تعالى ( إلى متوفيك ورافءك إلى ) فإن التوف أخذ الثىء 
وأفنا وألموت أوع مه قال تعالى (ألله توف الانفس حرين مو تبأ والى لم : عت ف 
منامها ) لإ كنت أنت الرقيب م ( لاغيرك فأنت ضمير الفصل أو تأ كيد 
وقرىء الرقبب بالرفع على أله خبر أنت واخلة خر ١‏ كان وعليهم متعلق به 
أ أنث كنت الحافظط لعافم وار اقب شعت من أروة عصمتة عن الما لة 
١‏ إل الدلائل اله علا بارضا اسل وإنوال الات وذ اشع 
خذلت من الضالین فقالوا ما قالوا لإ وأنت على كل شىء شہید ) اعتراض 
تذبيل هرر 8 قله فياه 4 إيذان بأنه ال کان هو اش 55 على الكل حين کر نه 
عليه السلام فا et:‏ وعلى متعاقة لمل وا يم لراعاة الفاصلة (إن تع 
فم عبادك 4 وقد استحقوأ ذلك رريثك عدوا شارك 2 وإن 0 لم فإنك 
الك العزيز)أى القوى القادر على جيع المقدورات ومن جملا النواب واأعقاب 
3 ا لحك 4 الذى لا يربك ولا بشعل إلا ما فيه حكرة ومصاحة فإن المغفرة 
ف لکل کرم فإن عل بت فعدل وإن عفرت ففضل وعدم غفران الك 
[:ما هو يمقتضى الوعرد فلا امتناع فيه لذاته لهنع الترديد وقيل اازديد بالنسبة 


RT 
2 ود‎ ١ مذ‎ 


a 7‏ ظط ا ھر 
م RN J‏ ی ۸ں 
51 رشتين والمعنى إن تعذبهم اھر EE‏ م وإن ظ رهم 
آم | 
0 00 ألله کا نتا ف 2 ب4 کا ما حک ممأ اشع ادم مع 9 
) الصلاة ١‏ ل أشير إلى لمعته وما a‏ أى قول ألله ا اومءل 
ا 0 9 E OT 1 ٠‏ ان حال الصادقبن 
4 > أن عسى عليه اأسلام شير إلى صدقة ف صمن يمان 4 
0 0 و ١‏ | 3 فا الماضى ا دن 2 نظا بره مرارأ وقوله تعالى 
eT‏ ا كينها نه ای هذا الوم ااذ 
هذا 4 إشارة إل ذلك ايوم وهو ميدأ عجره ما بعله اى 2 
0 | بقع فيك إجالا ل تعصدك Yh‏ ) لوم المع الصادقين 4 بالرفع 
دی بعض ما تمع فيك ل 1 : 4 ١‏ 

5 0 5 الصادقين 1 بلىء عه الاسم المستمرون ف الدارين عل 
e‏ ۴ 1 0 | التوحيد الى تن بصدده والشرانع 
صدق 3 اله فة 1 معظمما التو حيد أ / م 
008 3 1 نأطقين بالحق والصدق الداعين إلى ذلك وبه 
لاما المتعاقة به من ار سل الناطقين بالحق و 
BRT‏ لسلام ومن الآمم المصدقين طم المقتدين بهم 
صل أشبادة بصدف عيسى عليه م ومن : 

1 تحقق المقصود بالحكاية من ترغيب السامعين فى الإعان 

عقدأ وتملا وبه حدق المعصود باد به من ر 00 10 
أن صل لاسا دوم 1 كن من صدق فى أى شىء ن ضرور 

الجر المعترف ف الديا ناته لا ينفعه ومین اعترافه وصدقه ر صدقهم 4 

1 0 17 من او الدن فى الدنيا إذ هو المستتبع نع اوممل 

0 3 1 فى الدارين , 1 4 لا حا ج 3 إله كا | عرفت. ولا دحل له 

اءة هى التى أطبق علما ٩2‏ 

فى استتياع الذفع والجراء ما لا وجه له وهذه القر ھی 

الال اف انها الكر ل وس .اق وقد فرىئه ا ر 5 5 

اور وی 2 2 | 00-0 إما ع 

نظا ف لقال فبذا حيلول إش شارة إلى قوله تعالى أا قلت خو 

1 ُ ا ل إشادة 9 00 عنسى عليه السلام 5 هنا الو أب 

)4 0 0 3 و شفع الم وإ 1 لوال واجو أب معأ وقيل هو حار 

- 1 فك الاه اه كاف أل فک 

ولكنه بنى على الفتح وليس بصحيح عند البصريم 


(1) فى ٠١‏ : افق عليها امور . 


سورة المائدة ۹ه 


وقریء لوم اعرا نون كقوله تغالى واتقو اوغا لا وى الآية : 

فم جنات ری من تتا 0 نهار خالد.ن فما | ادا 4 أستئئاف مسوق 
لبان النفع المذ كور كأنه قيل ما هم من ال فع فل د م ام دام وثوأب 
الد وقوله تع ای لإ رضى أله 00 آخر لمان عز وجل 
أفاض علمهم غير ما ذ كر من الجنات ما لا قدر ها عنده وهو رضوانه الذى 
لاغابة وراءه ها ىء عنه فو له تعالى ل( ورضوأ لا شىء أعز منه 
حتى مد ليه أعناق ا إشازة إلى نل رضواتة لوقل إلى 
يل الكل لإ الفوز العظم ) لا أن عظم شأن الفوز تابع لظم شأن المطلوب 
ااذى تعلق به الفوز . وقد عرفت 7 مطلب وراء ذلك أصلا وقوله تعالى 
( لله ملك السموات والاأرض وما ن( حقيق لاحق وتلءيه على دن 
اانصارى وفساد ما زعموا فىحق المسبح وأمه أى له تعالى خاصة ٠لك‏ السموات 
والارض وما فما من العقلاء وغيدثم تصرف كيف يشاء إبحادا وإعداما 
أا لما وار ا وه امن ع أن كرن ىء من الاشا دل فى ذالك» 
وفى إثار ما عل من اغتصة بالعقلاء على تدر تنأو ذا لکل مرأعا ة للاصل 
وإشارة إلى تساوى الفر يقبن فى استحالة الربوبية حسب تساو مما فى تحةق 
المريوبية ول تتقدير اختصاصما بغير العقلاء ثلبيه على كال قصورم عن رتبة 
الألرهية وإهابة بهم بتغليب غيرم عليم زر وهو على كل شىء ) من الأشياء 
لإ قدير )بالغ فى القدرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسل : دمن قرأ 
سورة الأئدة أعطى ê‏ الاجر عار حسئات ؛ و گی عنه عشر سات ١‏ ورفع 
له عشر درجات ؛ بعدد كل موودى ونصراق فس ف الدنيا ¢« 


كس م 


1 سورة الأنعام 


م9 سورة الأندام 8 
مكية غير ست آنات أو ثلاث من قوله تعالى ( قل تعالوا أتل ) 
وهى مائة وخمس وستون أية 
( بم الله أل رمن ارم © 
لا المد ته ) تعليق الجد المعرف بلام الحقيقة أو لا باسم الذات عليه 
يدور كافة ما يوجبه من صفات الكال . وإليه يؤول جميع نعوت الجلال 
والجمال » للابذان بأنه عر وجل هو المست<ق له بذاته لما م من أقتضاء 


اختصاص الحقيقة 4 سيدأ اه لاقته ار جميع أفرادها عليه ر لطريق البرهاىق» 
ووصفه ال 1 5 يم ىء عن تفصيل بعضص موجماته المنتظامة ساك الإجال 
من عظائم الأثار وجلائل الافعال ؛ هن قوله عرز وجل (اذى خاق السموات 
والأرض ) للتنبيه على استحقاقه تعالى له واستقلاله به باعتبار أفعاله العظام » 
وآلائه الجدام أيضا . وتخصيص خلفبما بالذكر لاشتاه) على جل الآثار 
العلوية والسفلية وعامة الآلاء الجلية والخفية » التى أجلها فعمة الوجود الكافية 
ق يجاب هده تهالى على كل مو جود › فكيف : ۹ | تفر ع علما من ة فون النء 
الأنفسية والآذاقية » الوط بها مصالم العباد فى المعاش والمعاد ؛ أى أنشاهما 
على ما هما عليه من الط الفاق والطراز الرائق منطويتين من أنواع البدائع 
واقاف الروائع 1 1 لحار ف العقول والافكار ؛ من تھا جہب اأعير 
والأثار 4 سره وذ ری لول الا رصا ار وج السمواث لظهور اعدد 
دما" 1 وأخ تلاف أثارهأ وحركاتم أ وقد مما لشرفرا وعلو 2 نبا وتقدممأ 
وجودأ على الأرض کا فى . 

3 وجعل الظلبات والذور 4 عطف على خحاق م ترب عليه أ ون جعلما 
مسوقا اق ماش مما ومحلبما داخل معا ف حم الإشعار بعلة الود ف أن 
خاق السموات والارش وما يليما لک 4 أ عظ) و اعم جل مو جب 
لاختصاص الخد يخالقبما جل وعلا كذلك جعل الظلمات والنور لكونه أمرا 
خطيرأ ولعمة عظيمة مفتض لاختصاصه ياعابما والجعل هوالإنشاءوالإبداع 


ضورة الائمام ١54‏ 
حب ع ا ر 


كالخاق خلا أن ذلك مختص بالإنشاء التسكوينى وفيه معنى التقدر والتسر به 
وهذا عام له يا فى الآية الكرعة والتشريعى أيضاً كم فى قوله تعالى ( ما جعل 
ألله من عيرة ) الأية وأياً ماکان فهر ناء عن ملانسة مفعو اه بثىء حر بأن 
كرون فيه | له أو مزه أو عو ذلك ملاسة مصححة لان وط سما كه 
من الظروف لغوا كان أو مستقرا للكن لا على أن يكون عمدة0© فى الكلام 
بل قيدا فيه ا فى قوله عز وجل (وجعل بينهما برزخا) وقوله تعالى (وجعل فا 
رواسى ) وقوله تعالى ( واجعل لنا من لدنك وليا ) الآبة فإن كل واحد من 
هذه الظروف إما متعاق بنفس الجعل أو بمحذوف وقع حالا0 من مفعوله 
تقدمت عليه لكوله نكرة وأا م کان فهو قيد فى اكلام حتى إذا اقتضى 
الخال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثنين هو انما کا فى قو له تعالى 
( بجعاون أصأ بم فى أذانهم ) ور ما يشتبه الامر فيظن أله عمدة فيه وهو فى 
الحقيقة قيدبأحد الو جين کا سلف فى قوله تعالى (إتى جاعل فى الأأرض خليفة) 
حيث قيل إن الظرف مفعول ثان لجاءل وقد أشير هناك إلى أن الذى يقضى به 
الذوق السام وتقتضيه جز الة النظ السكريم انلق ال ار حذوف وقع 
حالا من المفعول وأن المفءول الثاى هو خليفة وأن الأول حذوف على ماص 
تفصيله وجمع الظليبات اظهو 1 أشابا وعاها عند الناس و مشا هد تم 
ها على التفصيل وتقديما على النور اتقدم الأعدام على الملكات مع ما فيه من 
رعاءة حسن المقا بلة بين القر يتين وقوله تعالى . 

لا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) معطوف على الجملة السابقة الناطقة 
ا مر من مو جات اختصاصه تعالى با مد المستدعى لاقتصار العبادة عليه کا 
حقق فى تفسير الفاتحة الك ر مة مسوق لإنكار ما عليه الكفره واستبعاده من 
مخالفتههم مضمونما واجترائهم على ما تقضى ببطلانه بديهة المقول . والمعنى أنه 
تعالى مختص باستحقاق المد والعياده بأعتيار ذاته وباعتيار ما فصل من شو نه 


(١)فى‏ .مغ : لاأنه عمدة . (۲) فى ٠١‏ : هو حال . 
۱١ (‏ س اپو السود س نان ) 


4 سورة العام 


العظيمة الا صة به الموجبة لقصر الخد والعيادة عليه 5 هو لاء الكفر ةلا بعملون 
مو جبه ويعدلون به سيحائه أى يسوون به غيره فى العبادة التى هى أقصى غايات 
الشكر الذى رأسه المد مع كون كل ما سواه خلوقا له غير متصف يثىء من 
مبادى الخد . وكلمة ثم لاستبعاد الشرك بعدوضوح ماذكر من الآياتالتكوبنية 
القاضية بطلائه لا بعد بيانه بالايات اا تنزيلية » والموصول عيارة عن طائفة 
الكفار جار بجرى الاسم مم من غير أن يحمل كفرم ا يحب أن يؤمن به 
كلا أو بعضا عنوانا الموضوع > فان ذلك مخل باستبعاد ما أسند إا مهم من 
الإشراك » والباء متعلقة بيعدلون ووضع الرب موضع ضميرء تعالى لزيادة 
التشنيع والتقبيح والتقدم لزيد الاهتام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإذكار 
والاستبعاد والمحافظة على الفواصل ورك المفعول اظروره أو لتوجيه الإذكار 
إلى نفس الفعل بتذز يله مئزلة اللازم [يذانا بأنه المدار فى الاستبعاد والاستنكار 
لا خصوصية المفءول هذا هو الحقيق جزالة التنزيل والخليق بفخامة شأنه 
الجليل وأما جعل الباء صلة لكفرو! على أن يعدلون من العدول ٠‏ والمعنى 
أن الله تعالى حقيق بالمد على ما خلقه نعمة على العباد ثم الذين كفروا 
به يعدلو ن فيكفر ون لعمته فبرده أ كفر م به تغالى ل ا اتاو 
ربو يته تعالى لحر أشد شناعة وأعظم جناية من عدوم عن حمده عر وجل 
لتحققه مع [غفاله أيضا عل ا رين عمدة فى الكلام مقصود الإفادة 
وإخراج أعظمبما خر ج القيد المفروغ عنه مما لا عبد له فى اكلام السديد 
فكيف بالنظم التنزيلى هذا وقد قيل إنه معطوف على خلق السموات والمعنى 
أنه تعالى ل ما خاق عا لا بقدر عليه أحد سواه عم يعدلون به سيحانه 
مالا يقدر على شمه لمكن لا علي قصد أنه صلة مستقلة اک عازن له أن 
يقال المد لله الذى عدلوا به بل على أنه داخل نحت الصلة حيث يكون الكل 
صلة واحدة كآنه قيل امد لله الذى كان منه تلك النعم العظام ثم من الكفرة 
الكفر وأنت خبير بأن ما ينتظم فى سلك الصلة المنبئة عن موجبات حمده 
عر وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنباء ولو فى الجلة » ولا ريب فى 


سورة الأنمام ْ م١‏ 


أن كفرم معز ل منه وادعاء أن له دخلا فيه لالدلته على کال الجود كانه قيل : 
الجد لله الذى أنعم عثل هذه النعم المظام على من لا بحمده تعسف لا يساعده 
لنظام وتعسكيس ,أباه المقام كيف لا ومساق النظم السك ريم تفصمعنه الآبات 
الانية شما بیان غاية اشا ٣ r‏ ايه إحسانه ا 

الم لا ا 55 أنه تعالى 7 عا 4 4 إساءتهم ى ديه اك قدصم 4 
الادعاء المذ وم-ذا اتضح أ لاسبيل إلى جعل الممطاوف هن روادف 
المحطوف عليه لما أن حق الصلة ا ن غير مقصودة الإفادة فما ظنك ما 
هو من روادفها وقد عر فت أن المحطوف هو الذى سيق له الكلام فتأمل وكن 
على الحق المبين . 


خلال ششكرى المت 


( هو اذى خلقك من طين ) استاناف مسوق لبيان بطلان كفرم 
بالبعث مع مشاهدتهم لما يوجب الإان به إثر بیان بطلان شرا کہم به تعالى 
مع معا رام أوجيات تو يده وتخصرص حلم بالذ ؟ رمن بين 00 أل 
تة البعث مع أ عاد كن دمن خلق ارات وال رش من اوها رادها 
کا ورد فى قوله تتعالى (أو 1 الذى خلق السموات والأرض بقادر عل أن 
لق مثلبم) لما أن حل النزا ع بعثهم فدلالة بده خلةبم على ذلك أظور وم بشئون 
أنفسهم أعرف والتعامى عن الحجة النيرة أقبح › NI‏ تفات اند 5 
وال: تو بيخ E‏ ل منه » فإنه المادة الأولى لكل لما أنه منشأ آدم الذى 
هو أبو البشر » وإنما نسب هذا الخاق إلى المخخاطبين لا إلى آدم عليه السلام 
وهو المخلوق منه حقيقة بأن يقال هو الذى خاق أبام ال مع كفاية علهم 
يخلقه عليه السلام منه فى [يحاب الإعمان بالبعث و بطلان الامتراء لتوضيحمنواج 
القياس » والمبالغة فى إزاحة الاشتباه والالتباس » مع مافيه من تحقيق الحق 
والتنبيه على حدكمة خدفية هى أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشا تهعليه 
السلام منه » حيث لم تسكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه بل كا فت أنموذجا 


۹4 سورة الأنعام 


منطويا على فطرة سائر آحاد الجنس انطواء إجماليا 0 لجريان آ ثارها على 
الكل » فكأن خلقه عليه السلام من الطين خلةا لكل أحد من فروعه منه ء 
ولما كان خلقه على هذا الٌطالسارى إلى جميع أفراد ذرءته أبدع من أن يكون 
ذلك مقصورا على نفسه کا هو المفروم من أسسمة الخلق المذ كور إليه و ول على 
عظم قدرة الخلاق العلم ول عله و كته وان ادا تال المخاطيين أولى 
بأن معداراً لانتهائها فعل مافءل ولله در شأن التنزيل » وعلى هذا السرمدار 
قوله تعالى ( واقّد خاقنا 3 صورنا 1 ) الخ ؛ وقوله تعالى ( وقد خلقتك من 

من قبل وم 52 | ) کا س الى » وقيل : المع فى خخلق أبا کم منه على حذف 
المضاف . وقيل : الممنى 5-5 من اانطفة الحاصلة من اللأغذية المتسكوة من 
الأرض ( وأا ما كان ففيه من وضوح الدلالة على کال قدر ته تعالى على العف 
مالا نی ؛ فان منقدر على [حياء مام نشم راكة الحياة قط كان على إححياء ماقار نما 


مله ظر فدرة 4 


0 3 فی 4 أى کہ ٣ب‏ موت كل و ول 1 آل 4 خاصأ رادا 
معنأ من اومان بھی عند دلوله لاعالة وكية © ّم للإيذان بتفاوت ما بين خلقهم 
وين تقدير أجاطم حسم| 2 تيك الحم |[ بار وأجل مسعى ( ات حد معان 
ع جميعا وهو مبتدأ لتخصصه بالصفةكا فى قوله تعالى (ولعبد مؤمن) ولو قو عه 
ف موقع التفصيل کا فى قول من قال : 

إذا ما بى من خلفها انصرفت له بشق وشق عن دنا2©لم حول 
وتنويئة 3 NE‏ واذلك أو ثر مدمه على ابر الذى هو 
م عزده ) مع ن أن الشائع المستفيض هو التأخير كا فى قولك عندى كلام حق 
وی كثات ا 0 : 0 أجل مسحى مثبت معين فى عليه لاا شغير 
ولايقف على وقت حلوله أحد لاملا ولا منصلا وأما أجل الموت فعلوم 


(1)ف الد.وان : وى شما ٠‏ 


سورة الانعام ۱160 


إجالا وتقريما بناء على ظهور أماراته أو على ماهو المعتاد فى أعمار الإنسان 
وتسميته أجلا [نما ھی باعتبار کو نه غاي اد لبهم فى القبور ؛ لا باعتيا ركو نه 
مبدأ لمدة القيامة »كا أن مدار القسمية فى الأجل الأول هو كر نه آخر مدةالحياه 
لاكونه أول مدة الات لما أن الأجل ف اللغة عبارة عن آخر المدة لا عن أوطا 
وقبل : الأجل الأول مابين الحياة والموت » واثانى مابين اموت والبعث من 
البرزخ » فإن الأجل؟ يطلق على آخر المدة يطلق على كلها وهو الأوفق2© , 
1ا روى عن أبن عباس رطى الله عنهها : أن الله تعالى قضى لكل أح دأ جلين 
أجلا من مولده إلى موته » وأجلا منهوته إلى مبعثه » فإن كان برا تقیا وصولا 
لارحم زيد له من أحل البعث فى أجل العمر » وإن كان فاجرا قاطعا نقص من 
أجل العمر وزيد فى أجل البعث » وذلك قوله تعالى ( ومأبعمر مر معمر 
ولا يفقص من عمره إلا فى كتاب ) فمعنى عدم تغيير الأجل حینئذ عدم تغير 
آخره ؛ والآول هو الاشبر الآليق بتفخم الأجل الما نى المنوط باخ تصاصه عله 
تعالى » والا نسب بتهويله المبنى على مقارتته لاطامة الكبرى» فإن كون بعضه 
معاوما للخلق ومضيه من غير أن قع فيه شیء من الدواھی کا يستارمه امل على 
المعنى الثالى مخل بذلك تطعا . ومعنى زيادة الأجل ونقصه فما روىتأخير الاجل 
الأول وتقدعه . ۰ 

١‏ ثم أنتم ترون استبعاد واستنکار لامترائهم فى البعث بعد معاينتهم 
مسا ذكر من الحجج الباهرة الدالة عليه » أى ترون فى وقوعه وتققه فى نفسه 
مع مشاھدتک فى انف من أأش واد ما رقع مادة الامتراء بالكاية » فإن من 
قدر على [فاضة الحياة وما يتفرع علما من العم والقدرة وسائر الكالات البشرية 
على مادة غير مستعدة أشىء هنبا أصلا كان أوضم اقتدرا على إفاضتها على مادة 
قد استءدت ۵| وقار نتا مدة » ومن ههذا ثرين أن مأ قيل هن أن الأجل الأول 
هو النوم والثانى هو الموت أو أن الأول أجل الباقين أو أن الأول مقدار 


(۱) في ٠‏ وهو ااوافق لا روي 1 


۱٦1‏ سورة الأنعام 
م مى من عر كل عد والثانى مقدار م ف مئه ما لا وج له أملا ا 50 
من أن مساق النظم الكر م استبعاد امترامهم فى البعثالذى عبر عن وقته بالا جل 
المسسى ف مث أريد ر آل مأ ذ؟ رمن الاو الثلاثة فى أف شىء رول 
ووصفهم بالامتراء الذى هو الك ونوجيه الاس معاد [ليه ھ آم جازهون 

بأنتفاء 1 دعث دهر ون على إنكاره كا ىء مم نقوطم: :أنذا n‏ اوكنا 52 | باوعظاما 
1 | 1 معو اون .و نظاره للدلالة على أن جزههم المذ كور فىأقصى مرا تبالاستيعاد 
والاسة نكار وقوله تعالى . 


لإا وهو الله ) جملة من ميتدأ وخبر معطو فة على ماقيلهاهسوقة لبيان شول 
أحكام إلاهيته تعالى جميع المخلوقات وإحاطة عليه بتفاصيل أحوال العباد 
وأعماهم المؤدية إلى الجزاء إثر الإشارة إلى تعةق المعاد فى تضاعيف بيان كيفية 
خلقهم وتقدير آجاطم وقوله تعالى لإ فى السموات والأرض € اق ا 
الوصن اذى يفىء عنه الاسم الجليل » ما باعتبار أصل اشتقاقه وكونه علءا 
الود الاق ا وهو المعبود فهماوإما باعتيار أنهاسم اشتهر عا اشرت 
به الذات من صفات الكال فلو حظ معه مئها ما يقتضيه المقام من الم لسكيةاللكلية 
والنصرف الكامل حسما تقتضيه المشيثة الممنية على الحم البالفة » فعلق 
القارف من تلك ال ا أله قيل وهو المالك أو المتصرف ألدير 07 
كما فى قوله تعالى ( وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله ) وليس المراد ما 
ذكر هن الاعتيارين أن الاسم الجليل يمل على ممناه اللذوى أو على معنى 
المالك أو امرف أو و ذلك بل جرد ملاحظة أحد المءانى المذكورة فى 
ضمنه كما لوحظ مع اسم الأسد فى قوله أسد على الخ ما اشتهر به من وصدف 
الجراءة الى اشتہر بها مسماه » فجرى مجرى جرىء على » وبهذا نبين أن ما قيل 
بصدد التصوبر والتفسير أى هو المعروف بذلك فى ااسموات وفى الأرش > 
أو هو المعروف المشتهر بالصفات الكالية » بالإهية فما أو نحو ذلك معزل 
من التحقيق فإن المعتبر مع الاسم هو نفس الوصف الذى اشر به إذ هو الذى 
رقتضيه المقام حسما بين آنفا لاشتهاره به ألا بري أن كلمة على فى المثال المذ كور 


سورة الأنعام 1۷ 


لمكن تعليقه! باشتهار الاسم بالجراءة قطما وقيل هو متعاق بما يفيده ال ركيب 
المصرى من التو حد وااتفرد كأنه قيل وهو المتوحد بالالاهية فما وقل 
5 تقرر عند |ادكل هن إطلاق هع ذأ الاسم عليه خاصة كأنه فل : وهر 
الذى يقال له اله فب أ لأشرك د فق فا الاسم على الوجه الذى 
سبق ١‏ من اعبار معنى التوحد أو القول فى وى الكلام بطريق الاستتباع , 
لا على حمل الاسم الجليل علىمعنى الت وحد بالإلاهية » أو على تقدر القول وقد 
جوز أن رکون الفارف خبراً انیا على أن کو نه سبحانه فوما عبارة عن كو نه 
تعالى ميالغا فى الم يمسا فهما بناء علىتنزيل عليه المقدس عن حصول الصور 
والاشباح أسكوته حضو را منز له کو نه تعالى فما وتصويره به على طريقة 
القثيل ااينى على آشببه حالة عله تعالى »سا فما عالة كونه تعالى فما فإن 
العالم إذا کان فى «كان کان ءالما به و ما فيه لو جه لاعن عليه منه 5 قعل 
هذا يكون قوله عر وجل . 


١‏ يعم سرک وجبركم ) أى ما أسرركوه وما جهرتم به من الأقوال أو ما 
أسررموه وما أعلنتموه كاننا ما كان من الأقوال والاءعبال بيانا وتقريراً 
اضمونه وتحقيقا المعنى اباراد منه وتعليق عله عز وجل بما ذ كرخاصةمم شعوله 
جمبع مافهما حسما تفيده اجملة السأبقة لانسياق النظم الكريم إلى بیان حال 
الغاطبين وكذا على الوجه الثانى فإن ملاحظة الاسم الجليل من حيث امالكية 
الكلية والتصرف السكامل الجارى على الفط الذ كور مستتبعة للاحظة عله 
الحيط حتا فيكون هذا بيانا وتقريراً له بلاريب وأما عل الأوجهااثلاثةالباقية 
لل شيل إل كر شرنانا لكان له ل من أن لادلالة لادترااء التو والجهر 
فى عليه تءالى على مأ اعتبر فهما هن المعبودية » والاختصاص ذأ الاسم إذرما 
بعيد و ختص به هن ليس له كال العم فإنه باطل قطعأء إذ اراد ما ذ كره هو 
العبودية بالحق والاختصاص بالاسم الجليل » لاريب فى أنبما ما لابتصور 
فيمن ليس له كال العم بدمهة ٠‏ بل لان ما ذكر هن العلم غير معتبر فى مدلول 


۱۸ سورة الأنعام 


شىء من المعيودية باحق والاختصاص بالاسم ہی کون وذا 5 نا له ومذا 
رین أنه اس بانع ألو جه |( أمث أيضاً ؛ لما أن التوحد لإطية لا اعتبر ف 
مدهو مه العم الكامل کون هذا با نا له بل هو معدير فما صدق عليه التو حد 
وذلاك غير كاف ق اليا ليه : وقيل :هو جر بعد حار عند من #وز کون لار 
الئان جملة ما فى قوله تعالى ( فإذا هى حية تسعى ) وقيل هو الخبر والاسم 
الجليل يدل هن هو 2 وه شعاق الارف المتقدم E‏ 2 ف ذلك كون المعلوم 
فما كا فى قولك : رمت أصيد فى ال رأم؛ » إذا کان هو فيه ا خارجه 2 
جعل م وجهرثم فما اوضع الداثرة شور ل لا لعزب عن عليه 

وء ما ف أى مكان کان 4 لا ما ول 053 نان ف e‏ افا 4 وي 
الطاب كمايا ف لا 

) و مأ الكبيون 4 ای مأ تفعلو زه لجاب تفع أو دع ەر من الاعال 
المكتسبة بالقلوب أو بالجوارح سرا أو علانية وتخصيصبا بالذكر 
اندراجما فيمأ سدق عل اأتفسير اللا فى لاش والجبر لإظبار كال الاعتناء و 1 
لأا الى يتعلق بها الجزاء وهو اأسر فى إعادة بعل لإ وما تأتتهم من آية منآبات 
د 6 كلام 20 وارد مان كفرم بآبات ألله وإعراضيم عا بالكالية 
روک مأ رن ف الا الأولى إشرا کم بألله سيدا نه وإعر أضهم عن عض آنات 
اأتوححيد 4 وف الاب |( 3 امتراوم ف ألبعث وإعر أضهم عن عض أياته 8 
والالتفات الإشعار بأن ذکر 55 بام قل اقتضى أن ارب عنم الطاب م مدا 
و اعدد جناا م خیرم ذما م وآ 5 اهم › قم | افيه ( وصريعة ه المذارع 
لجكاية الخال الماضية » أو لاله على ل تمرار التجددى » ومن الأولى 
مز بده للاستغراق 2( وألا ية ا يضية واقعة مع جرورها صف لا 2 و ضاف 
الآيا ت إلى أ دم الرب المضاف إلى م لتفخم شار 1 المستتبع لتبويل مأ 
أجترأوا عليه فى حدقا . والمراد ما إما الآيات ال a:‏ فإتيائما نزوطا والمعنى 
مابئرل ام أ من الآيات لق رآنية الى من ^ جلما هأ تيك الات ااناطقة 3 
فصل من بدائع صلع ألله عز وجل المنة عن جر بان أحكام ألوهيته تعالى على 


كافة الكائنات وإحاطة علءه ميم أحوال الخاق وأعباطم الموجية الإقبال 
علها والإيمان مهأ 3 إلا کا نوا عنها معرضين ) عن على وجه ي 
والاسوز ا 3F‏ سوقاف عليه 3 11 ۱ الايا رات ويه الک ملة المعجز أت وغيرها 


من جيب المصنوعات فم 1 8 ظرورها م 


والمعنى . ما ظهر طم ية هن الآيات ا انی من جملتها ما ذ كرمن 
جلائل شمو نه تعالى الشاهدة بوحدانيته إلا كانوا عنما معرضين #اركين للنظر 
الصحيم فيبا . المؤدى إلى الإيمان بمكونها . وإيثاره على أن يقال إلا أعرضوا 
عا كنا وقع مثله فى قوله تعالى ( وإن بروا أية يعرضوا ويقولوا حر مستمر) 
للدلالة على استمرارم على الإعراض حسب استمرار إتيان الآبات ؛ وعن 
متعلقة بمحر ضبن قدمت عليه مراعاة للفواصل ؛ واللة فى عل النصب عل أا 
حال مك 0 ل تأق أو من فاعله المتخصص2 بالوصف لاشتماها على ضمير 
كل هنيما . وار وأيا ما كان قفيبا دلالة بينة على كا ل مسارعتهم إلى الإعراض › 
وإيقاعبم له فى آن الإتيان کا يفصح عنه که لما فى قوله ال : 


لإ فقد كذبوا بالق لما جاءم © فإن الاق عبارة عن القرآن الذى 
أعرضوا عنه ين أعرضوا ع نكل آرة منه , عبر عنه بذلك إبانة لجال 
قبح ما فعاو ابه فإن تكذيب المح مما لابتصور صدوره عن أحد ؛ والفاء 
لترئيب ما بعدها على ماقيابا ن لاعلى أ نما شىءمخار له فة 4 وأقع عقي A.‏ 
أو حاصل بس به » بل على أ الول هو عين اناق حقيقة » وإنما ارتب 
عسب الغا الاعتيارى » وقد اتحقيق ذلك المعنى فى قوله تعالى ( فقد جاؤا 
ظلما وزوراً ) بعد قوله تعالى (وقال الذين كفروا إنهذا إلا [فك إفتراهوأعانه 
عليه قوم آخترون ) فإن ماجا ياك فعاوه من الغال واازور عينق رطم امح » 
لكنه لما کان مغايراً له مفبوما وأشنع منه حالا رتب عليه الا 5 


nner‏ من 


. الخصص‎ ١١١ فى‎ )١( 
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االاذم على الملزوم مويلا لآمره » كذلك مفروم التكذيب بالق حيث كان 
أشنع من مفروم الإعراض اذ كو ر أخرج مخر ج اللازم البين البطلان فر تب 
عليه بالفاء [ظباراً لغاية بطلانه ء ثم قيد ذلك بكونه بلا تأمل تأ كيدا لشناعته 
وتمبيداً لبان أن ما كذبوا بهآثر ذى أثير له عواقب جليلة ستيدو طم ألبتةء 
والمعنى . أنهم حيرث أعر ضوا عن تلك الآبات عند تماما فقد كذبوا بما 
لا مكن تكذبيه أصلا هن غير أن يتديروا فى حاله ومآ له » ويقفوا على ما فى 
تضاعيفه من الشواهد الموجبة لتصديقه » كقوله تعالى ( بل كذبوا ا لم عيطوا 


بوبه و ام تأويله 1 إأىء ی قوله کا : 


لإ وف م أنياء ما كانوا يستهزئون »4 فإن ما عبارة عن الحق 
أذ کو ر عنه بذاك یور بلا لاه بأسامه » وتعليلا للحم ما فى حير الصلة 
وأنباؤه عبارة عاسيحیق مهم من الةو بات العاجلة الى نطقت بها آيات الو 7 
وفى لفظ الإنباء إيذان بغاية العام لما أن انبأ لا يطاق إلا على خبر عظ 
الوقع » وحملها على العقوبات 19 أو على ظهور الإسلام وعلو كلءته 71 
5 الأتية» وسوف لتا كيد «ضمون اجملة وتقريرهء أ سيا يهم أليتة 
وإن تأخر مصداق أنباء الثىء الذى كانوا يكذبون به قيل من غير أن بتدبروا 
فى عواقبه» ونما قيل يستورؤن إيذانا بأن تكذيهم كان مقرونا بالاستهزاءيا 
أشير إليه . هذا على أن براد بالآآيات الآبات ااقرآ نية وهو الأظهر ؛ وأما إن 
أريد بها الآيات التدكورنية فالفاء داخلة على علة جواب شرط عذوق » 
والإعراض على Aaa‏ كا قيل إن كانوا معر ضين عن تلك الآيات فلا 
دجب فد فعلوأ 3 هو أعظا م منم مأ هو أءظا م هن الاء راض » حيث كذبوا 
0 النى هو أعظلم 8 » ولامساغ 0 الآبات فى هذا الوجه على كلها 

أما ماقيل من أن الى أنهم لما کا نوا معرضين عن الا بات كلها كذبوا بالقرآن 
1 يفبغى تنزيه التنزيل عن أمثاله . 


١‏ أل روا م أهلكنا قبلهم من قرن 6 استاناف مسوق لتعبين ماهو 
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المراد بالانياء انى سبق بها الوعيد» وتقرير إتياما بطريق الاستشماد » وهمرة 
الإكار لتقرير الرؤية » وهى عرفائية مستدعية لمفعول واحد » وك استفهامية 
كانت أو خبرية معلقة ها عن العمل مقيدة للتكثير سادة مع ما فى حيزها مسد 
مفعو ها » منصوبة بأهلكنا على المفعولية على أنب| عبارة عن الأشخاص » ومن 
قرن ميز لها على أنه عبارة عن أهل عصر من الأعصار موا بذلك لاقترانيم 
رهة من الدهر كا ف قوله عليه الصلاة والسلام د خير القرون قرلى م الذين 
يلو نهم » الحديث . وقيل : هو عبارة عن مدة من الزمان والمضاف عذوف »> 
أى من آهل قرن » وأما انتصايها على المصدرية أو على الظرفية على أا عبارة 
عن الم در أو عن الزمان فتعسف ظاهر » ومن الأولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا 
أى ألم يعرفوا بماينة الآثار وماع الأخبار ك أمة أهلكنا من قبل أهل مك ؛ 
أ من قبل خلقهم » أو من قبل زهانبم على حذف المضاف » وإقامة المضاف 
لبه مقامه . كعاد و مود وأضرابيم وقوله تعالى : 


لإ مكنام فى الأرض ) استئئاف لبيان كيفية الإهلاك وتفصيل مباديه 
مبنى على سؤ ال أشأ من صدر اكلام » كأنه قيل : كيف كان ذلك ؟ فقيل : 
مكنا الخ وقيل : هو صفة أقرن لما أن النكرة مفتقرة إلى مخصص , فإذا 
ولا مايصاح مخصصا ها تعين وصفيته ها » وأنت خير بأن تنو يله التفخيمى 
مغن له عن‌استدعاء الصفة على أن ذلك مع اقتضاته أن يكون مضمونه ومضمون 
ما عطف عليه من اال أمرا مفروغا عنه غير مقصود إسياق النظم » مؤد 
إلى اختلال النظم الكريم , كيف لا واامنى حيائذ أل روا کر أهلكنا من 
قبلبم من قرن موصوفین بكذا وكذا , وبإهلاكنا إياثم بذنوبهم 2 وأنه بين 
الفساد . وكين الثىء فى الأرض جمله قارا ذباء ولما ازمه جعلها مقرا له 
ورد الاستعال بكل منهما فقيل تارة مكنه فى الآر ضء ومنه قوله تعالى (ولقد 
مكنام فيما إن مكنا م فيه ) وأخرى مكن له فى الأرض ومغه قوله تعالى : 
( إنا مكنا له فى الأرض ) حتى أجرى كل منهما مجرى الآخر , 


ومنه قوله تعالى لا مالم سکن لم ) بعد قوله تعالى مكنا فى الأرض » 
كأنه قبل فى الأول : مكنا هم » وف الثالى : ما نمكنكم . وما نكرة موصوفة 
عا بعدها من اجخلة لائفية » والعائد عذوف لها النصب على المصدرية » أى 
مكنام كينا لم كه لك , والالتفات لما فى مواجهتهم إضعف الحال مزيد 
بيان لشأن الفريفين » ولدفع الاشتباه من أول الآمر عن مرجعى الضميرين 
١‏ وأرسلنا السماء ) أى المطر أو السحاب أو المظلة لأنها ميدأ المطر لإعلمهم ) 
متعاق بأرسلنا لإ مدراراً ) أى مغزاراً حال من اامماء ل وجعلنا الآنمار ) 
أى صير تاها فقوله تعالى لإ رى من تتم مفعول ثان لجعانا » أو أتشأناها 
فهو حال من مفعوله » ومن تم متعاق بتجرى وفيه هن الدلالة على کونم) 
مسخرة لم مستعرة على الجر يان على الوجه المذكور ما ليس فى أن يقال وأجرينا 
الأنهار من هم ٠‏ ويس اراد بتعداد هاتيك انعم العظام المانْضْة عليهم بعد 
ذكرتمكينهم بیان عظم جناءتهم فى كفر انما واستحقاقهم بذلك للأعظمالعقو بات» 
بل بیان حازتهم يع أسباب نيل المآرب ومبادى الآمن والنجاة من المكاره 
والمعاطب ٠‏ وعدم إغناء ذلك عنهم شيا . والمعنى : أعطينام مر البسطة 
فى الأجسام والامتداد فى الأعمار والسعة من الأموال والاستظهار بأسباب 
الدنيا فى استجلاب المنافع واستدفاع المضار ما لم نعط أهل ٠ك‏ ففعلو! ما فعاوأ 
(فأهلكنام بذنوبهم) أى أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما صم 
من الذنوب » فا أغنى عنهم تلك العدد والأسباب » فسيحل برو لاء مثل ما حل 
e‏ من العذاب:وهذا كا ترى آخر ما به الاس تشاد والاعتبار وأما قوله سحا نه 
١‏ وأنشانا من بعدم € أى أحدثنا من بعد إهلاك كل آرن لإا قرنا آخرین € 
بدلا من اطا لكين فابيا نكال قدرته تعالى وسعة ساطانه وأن ها ذكر من إهلاك 
الآمم الكثيرة لم ينقص من ملك شيأ بل كلا أهلك أمة آنآ بدها أخرى . 


مدى [نكار الكفار لنبوته صلى الله عليه وسل 


لإولو نزلنا عليك ) جلة مستأنفة سيقت بطريق تلوين الخطاب لبان شدة 
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شكيمتم فى المكابرة وما يتفرع عليها من الأقاويل الباطلة إثر بيان إعراضهم 
عن آيات الله تعالى وتكذيهم بالحق واستحقاقهم بذاك انزول العذاب» ونسبة 
التزيل هبنا إليه عليه السلام مع نسبة إنيان الآرات ويجىء الحق فیما سيق لبهم 
الإشعار بقد حم ف ىو ته عليه السلام E‏ قد حم فيما تزل عليه صرحا , 
وقال الكلى ومقاتل : نزلت ف النضر بن الحرث وعبد الله بن أفى أمية ونوفل 
ابنخويلد حيث قالوا ارسول أله صلى الله عليه وسل : ان نؤمن لك حتى تأتينا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملا يشمبدون أنه من عند الله تعالى : 
وأنك رسوله ( کا ب( إن جعل | مما كالإمام فقوله لا فى قرطاس ) متعان 
عحذوف وفع صفة له, أى 3 ابأ 6 ف فة . وإن جعل مصدرأ بمعى 
< :“وب فهو متعلق بنفسه لإا فامسوه ) أئ الكتاب وقيل القرطامن :ور له 
تعالى لإ بأيديهم € من ظرور أن اللس لا يكون عادة إلا بالأيدى از بادة التعيين 
ودفع احتمال التجوز الواقع فى قوله تعالى ( وأنا لمسنا السماء ) أى تفحصنا › 
أى فسوه بأيديهم بعد ما رأوه بأعينهم » بحيث ل ربق طم فى شأنه اشتباه ‏ ول 
بقدروا على الاعتذار بتسكير الأبصار لإ لقال الذين كفروا ) أى لقالوا ؛ 
و[نما وضع الموصول مو ضع لض مير للتنصيصس على اتصافهم بما فى حين الصلة 
من الكفر الذى لاعزق حسن موقعه باعترار مفهومه اللغرى أيضا((إن هذا 
أ ما هذا مشيرين إلى ذلك اكه تابر إلا رھ :ین( أ بين کو نه تحر اعانا 
وعنادا للدق بعد ظبوره كما هو ذأ الب م الغجوجء » ودردن الک براللجوج . 
( وقالوالولا أأزل عليه ملك ) شروع فى قدحهم فى نبوته عليه السلام 
صر عا بعد ا اش إل قد حرم فا ضمنا . وقيل : هو معطوف على جوأب لو ؛ 
وليس بذاك » لما أن تلك المقالة الشنعاء ليست ما يقدر صدوره عنهم على 
تدر تذز بل الک 5 المذكرر > بل ھی من أراطا باهم احقوة ؛ وخرافا م 
الملفقة » الى يتعلاون بها کہا ضاقت عل 3 الخيل 2 ا ت بوم الملل » أى هلا 


سے 


(۱) فی : طافت م الحرل . 


اي يس 
أنزل عليه عليه السلام ملك بحيث تراه ويكلمنا أنه نی حسيما نقل عنم فيما 
روى عن الكلى ومقاتل » ونظيره قو هم : لولا أنزل إليه ملك فيسكون معه 
نذيرا ء ولما كان مدار هذا الاقتراح على شيئين : إنزال الملك كما هو وجعله 
معه عليه السام نذيرا . أجيب عنه بأن ذلك ما لا يكاد يدخل تحت الوجود 
أصلا » لاشتماله على أمرين متباينين لا تمعان فى الوجود : لما أن إنزال 
الملك على صورته يهتضى انتفاء جعله نذيرأ ؛ وجعله نذيرأ إستدعى عدم [نزاله 
عل صورته لاعالة . وقد أشير إلى الأول بقوله لإ ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ) أى لو أنولنا ملكا عل هيثته حسبما اقترحوه والحال أنه من هول 
المنظر بحيث لا تطيق بمشاهدته قوى الآحاد البشرية . ألا يرى أن الأنياء 
عليهم الصلاة وااسلام كانو | يشاهدون اللائكة ويفاوضونمم على الصو ر البشرية 
كضيف راهم ولوط › وخصم داود عام السلام وغير ذلك . وحيث کان 
شأنهم كذلك وثم موٌ يدون بالقوى القّدسية نفاظنيك بمن عدام من العوام 5 
فلو شاهدوه كذلك لقضى أمر هلا كبم بالكلية . واستحال جعله نذيرا ء 
وهو مع کو نه حلاف مطلو بهم مستازم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا 
والآخرة من إرسال الرسل ؛ وتأسيس الشرائع » وقد قال سبحانه ( وما كنا 
معذبين جى لبعث رسولا ) وفيه كما ترى إبذان ام فى ذلك الاقتراح 
كالماحث عن حتفه بظلفه . وأن عدم الإجابة إليه لبقا عليهم » و بناء الفعل 
الأول ف الجواب للفاعل الذى هو نون العظمة مع كو نه ف السؤال مينيا للمفعول 
يا الأمر وتربية المهابة » وبناء الثاتى للمفعول لاجرى على سأن السكبرياء »> 
وكلمة ثم فى قوله تعالى : 

وم لانغارون ) أى لا مهاون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أنينذروأ 
به كما هو المقصود بالإنذار لاله على تفاوت ما بين قضاء الآمر وعدم 
الإنظار » فان «فاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق . وقيل فى سبب 
إهلا كيم أنهم إذا عاينوا اللاك قد نول على رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
صورته وهی آله لاشیء أبين ما 3 م يۇمنوا م يكن بد من هلا 5-1 » وقيل : 


هورة الانعام (Vê‏ 


لهم إذا رأوه بزو لالاختيار الذى هو قاعدة التكليف » فيجب إهلا كبم؛ وإلى 
الثالى بقوله تعالى : 

ر ولو جعلناه ملكا لجملناه رجلا ) على أن الضمير الأول للتقدير المفهرم 
من غوى الكلام معو نة امقام » وإ نما جهل للملاع المذ كور قبله بأن يعكس 
ترتوب المغعو اين ويقال ولو جعلئاه نذيرا لجعلناه رجلا مع فهم المراد منه أيضا 
لتحقيق أن مناط إراز الجعل الأول فى معرض الفرض «التقدير » ومدار 
استلدامه الثانى لما هو ملكية النذير ء لا نذيرية اللاك وذلك لان الجعل حقه 
أن يكون مفعوله الأول مبتدأ والثانى خبر ا لكونه بمعنى التصيير المنقول من 
صار الداخل على الميئدأ والخبر . 

ولا ريب فى أن مصب الفائدة ومدار الازوم بين طرفى الشرطية هو مول 
المقدم لا موضوعه » غيت كات امتناعية أريد بها بيان انتفاء الجعل الأول 
لاستازامه الحذور الذى هو الجءل الثانى وجب أن يحمل مدار الاستارام فى 
الأول مفعولا ثانيا لاعالة »> ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثاتى كذلك إبانة 
كال التنافى بينهما الموجب لانتفاء المازوم ؛ والضمير التالى للملك لا لما رجع 
إليه الأول . والمءنى : لو جعلنا الاير الذى اقترحوه ملكا لمانا ذلك الاك 
رجلا 1أ مس من عدم استطاعة الأحاد لمعايئة المللك على هكله. وف إشار رجلا 
على شرا [يذان بأن الجعل بطريق العثيل لا بطريق قاب الحقيقة » وتعيين ا 
شع يه لمشيل وقوله 0 , وللبسنا egle‏ ( عماف على جو أب لر همی على 
الجواب الأول » وقرىء عذف لام الجواب | كتفاء ا فى المعطوف عليه ؛ 
يقال : ابدت الاس على القوم ألبسه إذا شهته وجملته مش_كلا عام ا 
السثر بالثوب » وقرىء الفعلان بالتشديد للمبالغة > أى ولخلطنا عليهم بتمثيله 
رجلا لا ما يلبسون ) على أنفسهم حيلةذ بأن يقولوا له إما أنت بشر ولست 
ملك » ولو استدل على ملكيته بالقرآن المعجز الناطق بها أو بمعجزات أخر 
غير ملجئة إلىااتصديق كذ بوه کا كذ بوا النىعليه الصلاة وااسلام ؛ و أظهر 


7 سورة اللأنعام 


هم صورته الآصلية لزم الآمر الأول » والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس 
ها 0 مسووة امسن و و سيبا للبسهم ؛ أو لوقرعه فى صميته 
بطر بق المشا كلة » وفيه تأ كيد لاستحالة جعل الذذ ر ملكا أنه قل : لو فعائآه 
لفعلنا ما لابليق بشأننا من لبس الآمر عليهم » وقدجوز أن يكون المعنى وللبسنا 
عليهم حينئذ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة فى كفرم بآنات الله البينة . 

ل( ولقد استهزىء برسل من قبلك ) تسلية لرسول الله صل الله عليه وسم 
عما يلقأه من قومه » وفى تصدير أجملة بلام الق و<رف التحقيق من الاعتناء 
به ما لا خن » وتنوين رسل للتفخيم والتكثير » ومن ابتدائية0© متعلقة 
#حذوف وقع فة أرسل: أ وبات لقد اتيزئء برعل اول شان خطين 
وذوى عدد 2-1 کا نین من زمان قيل زمانك عل حدق لضاف وإقامة 
أضاف إليه مقامه ل فاق )عقيبه أى أحاط أو نزل أو حل أو نحو ذلك » 
فإن معناه يدور على الشمول وألازوم: ولابكاد يستعمل إلا فى الشر » واليق 
ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله وقوله تعالى لإ بالذين سخروا هنهم ) 
أى استهرأوا بهم من أولئك الرسل عليهم ااسلام متعاق بحاق » وتقديمه على 
فاعله الذى هو قوله تعالىلا ما كانوا به يستبزؤن © للءسارعة إلى بیان هوق 
اشر بهم ؛ وما إمامو صولة مفيدة للتهويل؛ أى فأحاط بهم الذى كا نوا يستهزوّن 
به حيث أهلكوا لأجله ‏ وله مصدرية أى فنزل بهم وبال استوزائهم » 
وتقديم الجار والجرور عل الفعل ارعاية الفواصل . 


العبرة فى توادييخ الأقدمين 


لإ قل سيروا فى الأرض ) بعد بيان ما فعلت الآمم الخالية وما فعل بم 
جوب دول أله صلل أله عليه وسل بإنذار قو مه 2( وتذ كيرم بأحواهم 


٠ فى 1۰ الامتداء‎ (١) 


الفظيعة تحذيرا فم عا هم عليه » وتسكلة للتسلية بما فى ضمئه من المدة اللطيفة 
بأنه سيحيق بهم مثل ما حاق بأضرايهم الأولين » ولقد أنجر ذلك يوم بدر أى 
إتجازة) أى سيروا فق الارضن افر ارال أو ائك الآمم لاثم انظروا) 
أى تفكروا ( كيف كان عاقبة المكذبين ) وكلة ثم إما لآن النظر فى آثار 
الهالكين لاينسنى إلا بعد انتهاء السير إلى أما كنهم » وإما لإبانة ما بينهما من 
النفاوت فى مرأتب الوجوب وهو الأظرر > فإن وجوب أسير لاس إلالكرنه 
وسيلة إلى النظر کا يفصم عنه العطف بالفاء فى قوله عر وجل ( فانظروا ) 
الآية . وإما أن الأمر الأول لإباحة السير للتجارة ونحوها , والثانى لإيجاب 
النظر فى آثارثم وم اتبا عد ما بين الواجب والمباح فلا يناسب المقام › وكيف 
معلقة لفعل النظر وعل اجملة النصب بنرع الخافض أى تفسكروا فى ألم كيف 
أهلسكو| بعذاب الاستتئصال » والعاقية مصدر كالعافية ونظائرها » وهى مى 
الام“ وم له » ووضع المكذبين موضع المستهرئين لتحقيق أن مدار إصابة 
ما أصابهم هو السكذيب إينزجر السامعون عنه لاعن الاستهزاء فقط » مع 
مع بقاء ااتكذيب اله بناء على توم أنه المدار فى ذلك . 


لإ قل ) هم بطريق الإلجاء والتبسكبيت إن ما فى السموات والأرض) 
من العقلاء وغيرم أى ن الكائنات جا خاقا وماکا وتصصرفا وقوله عا 
2 قل لله 4 تقرير هم وتلبيه على أنه المتعين لاجواب بالاتفاق عست لاتاق 
ال أن كيب بعيره 3 أطق به قوله تعال ) وان سألتهم من خاق السموات 

, كانت عواقب الأمم السالفة هى الإهلاك بالحسف أو الرجف أو الصعق‎ )١( 
وما كان في بدر لم يكن استئصالا بل هو هزغة متكرة وجب ملاحظةأن النظر إما‎ 
. هو لإفناع الكفار بأن الله تعالى لاتعجزه قوة أبدا‎ 

(۲) فى ط : لتعرف ٠‏ 


(۴) فى ١١‏ : نماية الأمر ٠‏ 
( ۱۲ س أبو اعود س ثان ) 


۱۷۸ سور الأنعام 


والأرض ليقولن الله ) وقوله تعالى لا كتب على نفسه الرحمة ) جملة مستقلة 
داخلة تحت الأمر ناطقة بشمول رحمته الواسعة يع الخلق شعول ماک وقدرته 
الكل موق4 لمان أنه تعالى روف بع.اده ele‏ بالعقوبة بل la‏ 
مم التوبة والإنابة وأن ماسبتق ذكره وما لمق من أحكام الغضب ليس 


مقتضيات ذاته تعالى » بل من جبة الخلق » كيف لا ومن رحمته أن خلقم 
على الفطرة السليمة وهدام إلى معرفته وتوحيده بنصب الايات الأانفسية 
والآفاقة » وإرسال الرسل » وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات 
رضوانه » والتحذير عن مقتضيات سخطه » وقد بدلوا فطرة الله تبديلا » 
وأعرضوا عن الآيات با رة » وكذبوا بالكتب واس زأوا بالرسل ؛ وماظاءيم 
الله وللكن کانوام الظالمين » ولو لاثمول رحته لسلك يبؤلاء أيضا مسلك 
الغاير بن . ومعنى 1 تب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاعا وأوجما بطر بق 
التفضل والإحسان على ذاه لإقدسة الات ی اطا وونل ی 
ادى e‏ لته صلی الله عليه وسل قال : 
دما قضى الله تعالى الخاق كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش» إن رحمى 


غليت غضى € . 


وعن عر رطى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال للكعب ٠‏ 
ما أول شیء ابتدأه الله تعالى من خلقه » ؟ فقال كعب :كتب الله كنابا لم 
يكتبه بقل ولامداد كتابة 'ز بر جد والاولءٌ والياقرت: إنى أنا الله لا إله إلا أنا 
سبقت رح غضى ومعنى سيق ال رحمة وغليتها أا أقدم تعلقا بالخلق وأ كش 
وصولا ام مع أا من مقتضيات الذات المفيضة لاخير وفى التعبير عن الذات 
بالنفس -دجة على من ادعى أن لفظ. النفس لايطلق عل الله تعالى وإن أريد به 
الذات إلا مثا كلة لما ترى من انتفاء المشا كلة هنا بنوعما وقوله تعالى . 


FY Papa UT ١ 


لا ليجمعدم إلى يوم القيامة 4 جواب قم محذوف ؛ وال استئناف 
مسوق للوعيد على [شرا كبم وإغما لهم النظر » أى والله ليجمعن.كم فى القبور 
ون أو عشورين إلى يوم القيامة فيجازيم على شرکک وسائر معاصيكم 
وان آم وجب رحمته ول يعاجلكم بالعقوبة الدنيوية وقيل : إلى منى 
اللام » أى ليجمع ك فى يوم القيامة كقو له تعالى : 


( انك جامع النامن ليوم ر فيه 4 وقيل م ا ف 5 ليجمعتم 

لإا لذن خسروا أنفسهم ) أى بتضبيع اش ماهم وهو الفطرة الأصلية 
والعقل السليم والاستعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول عليه الصلاة 
والسلام 1 واسماع الوحى وغير ذاك مق أ ان |أ رحمة 2 2 وضع لصب أو 
اارفع على الذم أى أعنى الذين ال أو هو مبتدأ والخبر قوله تعال ل یم 
لايؤمنون 4 والفاء لتضمن البتدأ معنى الشرط ؛ والاشعار بأن عدم م 
بسبب خسرائهم ؛ فإن إبطال العقل باتباع الحو اس والوم والانہماك فى 
التقليد » وإغفال النظر أدى بهم إلى الإصرار على الكفر > والامتناع من 
الإءان والجملة تذييل مسوق من جېته تعالى لتقييح حاطم غير داخل حت الأاص. 


لإ وله ) أى لله عر وجل خاصة لإ ما سكن فى اليل والهار 4 لزل 
الملوان20 منزلة المكان فعبر عن نسبة الآشياء الزمائية إلهما بالسكنى فما » 
وتعديته بكلمة فى فى قوله تعالى ( وسكتتر فى مساكن الذين ظلموا اسم ) 
أو السكون مقابل الحركة والراد ما سكن فبما أو تحرك فاكتى بأحد الضدين 
عن الآخر لإ وهو السميع ) المبالغ فى سماع کل مسموع لإ العلم ) المالغ 
فى العم بكل معلوم فلا مخ عليه شىء من الاقوال والأفعال . 

لإ قل ) لمم بعد ما بكتهم ا سبق من الخطاب لإ أغير الله 


, اللو‎ ۳٠ فى‎ )١( 


A۰‏ سورة الانعام 


أتخذ وليا) أى معبودا بطريق الاستقلال أو الإشتراك وإغا سلطت الممزة 
عل المفعول الأول لاعلى الفعل إيذانا بأن انكر هو اتخاذ غير الله وليا ء 
لا اتخاذ الول مطلقا ؟ا فى قوله تعالى م غير الله أبغى رء | ) وقوله تعالی 
فقي الله تأمر وى أعيد ) 4 0 فاطر السموات والأارض 6 أ معد عا 
بالجر صفة لاجلالة مؤكدة للإدكار لآنه معنى الماضى واذلك قرىء فطر 
ولا بطر الفصل ينهم | el‏ لاا ست بأجنبية إذ ھی عاملة فى عامل 
الموصوف أو بدل فإن اافصل ينه وبين المدل منه أسبل لان البدل على نية 
تكرير العامل وقرىء بالرفع والنصب على المدح وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما ما عرفت معن الذاطر حتى اختصم إلى أعرابيان فى بر فقال أحدهما أنا 
فطرتها أى ابتدأما ل وهو يطعم ولا يطعم ) أى يرزق الخلق ولايرزق 
وتخصيص الطعام بالذ كر لشدة الحاجة إليه أو لأنه معظم مايصل إلى'|أرذوق 
من الرزق وعل الجملة النصب على أن الضمير لغير الله والمعنى أاشرك ين هو 
فاطر السموات والآرض ما هو ازل عن رئية الحيوانية و ببنائهما للفاعل على 
أن الثانى إمعنى يستطعم أو معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أحرى كقوله تعالى 
( يقبض ويسط ) . 

( قل ) بعد بيان اتخاذ غيره تعالى ولا ما يتعضنى بمطلانه بديرة العقول 
( اف أمرت ) من جنابه عز وجل لآ أن أكون أول هن أسل ) وجبه لله 
مخلصا له لان النى إمام أمته فى الإسلام كقوله تعالىر و بذلك أمرت وأنا أول 
المسليين) وقوله تعالى رسيحانك تبت اليك وأنا أول 00 م ولاتكونن ) 
أى وقيل لى ولا د كوئن لإا من الث ركين € أى فى أمر من أمور الدين ومعناه 
أمرت بالإسلام 3 عن الشرك وقد جوز عطفه على الأمر ل قل إفأعاف 
إن عصيت ر )أ ی مخخالفة 9 وميه أى عصيان کان فيدخل فيه ما ذ كر 
دخو لا أوليا وفيه بيان لكل اجتنابه عليه السلام عن المعاصى على الإطلاق 
وقوله تعالى (إعذابيومعظم) أى عذاب يوم القيامه مفعول حاف والشرطية 


معترضة ببنهما والجواب عذوف لدلالة ماقبله عليه وفيه قطع لأطاعبمالفارغة 
وتعر يض آم عصأة مستو جمون لاءذاب العظيم 

3 من صرف عنه »على اليئاء للمفعول أى العذاب » وقرىء على الغاء 
للفاعل والضمير له سبحانه » وقد قرىء بالإظهار والمفعول عذوف وقوله 
تعالى قر يومئذ ) ظرف للصرف » أى فى ذلك اليوم العظم وفك جوز أن 
بكون هو المفعول على قراءة البناء للفاعل عذف المضاف أى عذاب ومذ 
لإ فقد ر حه ) أى يجاه وأنع عليه وقيل فقد أدخله الجئة کا فى قوله تعالى 
( فن زحز ح عن النار وأدخل ال جنة فقد فاز ) واجلة مستأنفة مؤكدة لتهويل 
العذاب » وضمير عنه ورحمه لن » وهو غيارة عن غير العاصى لا وذلك ) 
إشارة إلى الصرف أو الرحة » لما .ؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معن البعد 
للديذان بعلو 00 > وبعد مكانه فى الفضل > لاقو فقا بره قوله تعالى 
١‏ الفوز المبين أ ی الظاهر کو زه فوزا وهو الظفر بالبغية والآلف واللام 


أقصر 0 على ذلك . 


( دإن 00 أللّه بضر أى بلية كرض وفقر وو ذلك ( فلا 
كاشف له ) أى ى فلا قادر على كشفه عنك رز لاهو ) وحده لإا وإ ن بك 
خير ) من صمة ونعمة وو ذلك ل فہو على كل ثىء قدير ) ومن جملته ذلك 
فيقدر عليه فيمسسك به وحفظه عليك فق فين أن مدر على دنه أو على 
o‏ 5 > كقوله تعالى لإ فلا راد لفضله ) وحمله على تأ كيد الجوابين 
بأباه الفاء . 

تڏذڪرة 

روى عن أنن عباس رضى الله عنهما أنه قال : أهدى للنى صل الله عليه 
وسل بغلة أهداها له كسرى » فرکما بل من شعر ثم أردفنى خلفه ثم سار فى 
ميلا ٠‏ ثم التفت إلى فقال : « يا غلام » فقلت لبيك يا رسول الله . فقال : 
د احفظ الله حفظك » احفظ الله #ده أمامك » تدرف إلى الله فى الرخاء 
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يعرفك فى الشدة » وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن ,الله » فقد 
مضى الل بما هو كان » فلو جهد الخلا'ق أن ينفعوك با لم يقضه الله لك لم 
يقدروا عليه ؛ ولو جبدوا أن يضروك ما لم يكتب الله عليك ما قدروا عايه ء 
فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل » فإن لم تسنطع فاص بر » فإن 
فى الصبرعل ماتدكره ير كثيراً » واعل أنالنصرمع الصبر » وأن مع الكرب 
فرجا » وأن مع العس يمرا ء 0©. 

ل( وهو القادر فوق عبأده 4 تصوير لقره وعلوه بالغلية والقدرة ل( وهو 
الحكي € فی کل ما يفعله ويأمر به لإ الخبير ) بأحوال عباده وخفايا أمورهم 
واللام فى المواضع الثلاثة للقصر . 

رد ل ھر فراش 

لإ قل أى شیء أ كبر شبادة € روى أن قريثها قالوا لرسول الله صل الله 
عل يه وسل , را مد اقد سالا | عنك الود والنصارى فزعموا أن لس لك عندثم 
ذكر ولا صفة فأرنا من شد زك أنك رسول الله فنزلت . فأى مدا وأ کر 
خبره وشبادة نسب على القيين وقوله تءالى لإ قل الله ) أس له عليه الصلاة 
والسلام بأن دول اطوات فة + إا للإيذان بتعينه وعدم قدرتهم على أن 
ا و لأنهم ربا يتلمثمون فيه لا لترددم فى أنه أ کر من كل شىء ؛ 
بل فى کو نه شبيدا فى هذا اله شأن » وقو له تعالى شید ) خخير هم ا دو 
أ فور اى و لل -5 ) ووز أت اون لله شود بای ويشم. هو 
الجواب ء لا نه إذا کان هو ألم د بينه وبيهم كان كبر شىء شہادة 7 زه 
عليه الصلاة والسلام » وتكرير لبين لتحقيق المقابلة ‏ وأوحى إلى ) أى من 
جنه تعالى لإ هذا | القرآن اأشاهد بصحة رسا اى ل لانذرم به ) ما فيه من 
الوعيد والاقتصار على ذ كر الإنذار لما أن الكلام مع الكفرة لإومن بلغ » 


0 أخرده أحمد فى لأسند » وجوه البخارى عن ألى هريرة . 


سورة اك نعام ا 


عطف على ضمير الخاطہیں أى لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه هن 
الوذ والآأحمر أو من القلين أن "نذرم به ہا الموجودون ومن س.وجد إلى 
يوم القيامة . وهو دليل على أن أحكام القرآر تعم الموجودين يوم نزوله ومن 
سيو جد بعد إلىيوم القيامة » خلا أرذلك بطريق العبارة فى الكل عند الحنابلة؛ 
وبالإجماع عندنافى غير الو جودن وفغير المكلدين ومد کا م فى أول سورة 
النساء ١‏ أ: 3 لنقم‌دون أن مع الله اة أخرى ) تقرير طم مع إنكار 
واستبعاد ا فل لا أشبد € ذلك وإن شهدم به فاته باطل صرف ل قل € 
دكين للأمر للتأ كيد 3 إما هو إله وأحد 4 أى بل عا اشد انه ا لا إله 
إلاهر( ونی برىء ها لشركون ‏ من الأصنام أو من شر اكك . 

0 الذين آتينام الكتاب ) جواب عسا سبق من قوم لقد سألنا عنك 
أأعود والنصارى أخ خرعن نعيين |اشبيد مسارعة إلى لرام بالجواب عن كم 
بقوطم فأرنامن يشبد لك الخ؛ وااراد بالمودول المود والاصارى ؛ وبالكتاب 
لجنس المنتظم للتورأة والإيجيل » وإيرادم بعنوان ياء الكتاب للإيذان 
اسه [لهم بقوله تعالى لا يعرفونه ) أى بعرفون رسول الله صل الله 
عليه وسل من جهة الكتابين عليه ونعوته المذكورة فهما لإ كا يعرفون 

أبناءم ) حلام بحيث لا رن E AG‏ 

الله عليه و سل )ا قدم المديئة قال عر رضى الله عنه لعيد الله 0 ؛ أدل 
الله تعالى على نبه هذه الآبة وكيف هذه المعرفة ؟ فقال : ,يا عر » لقد عرفته 
فیک دان رأنته 5 | أعرف ابی 1 liy‏ اشد مدرفة 8 ھی ابی ( لای 
لا أدرى ما دمع النساء » وأشيد أنه من حق من الله تعالى . 

0 الذين خسروا أنفسبم ) من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا 
فطرة الله التى فطر الناس عليها وأعرضوا عن المبنات الموجبة الإعان بالكلية 


الابتداء وخبره اجملة المصدرة بالفاء اشبه الموصول بالشرط ؛ وقل على أنه 
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خبر مبتدأ #ذوف » أى ثم الذين خسروا الخ » وقيل على أنه نعت للموصول 
الأول » وقيل النصب على الذم » فقوله تعالى لإ فهم لا يؤمنون © على الوجوه 
الأخبرة عاف على جل 3 الذين آ تبناهم الكتاب 4 الخ ٤‏ 

لإومن أظل من افترى على الله كذبا ) بوصفههم النى الموعود فى الكتا بين 
بخلاف أوصافه عليه الصلاة والسلام فإنه افتراء على الله سبحانه وبقولهم 
الملا بنات الله » وقوطم هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وأعو ذلك » وهو ]نكار 
واستيعاد لان رکون أحد أظلم من فعل ذلك أو مساويا له » وإنكان سبك 
التزكيب غيرمتعرض لإنكار المسأواة ونفيها يشبدبه العرف الفاشى » والاستعهال 
المطرد » فإنه إذا قبل : من أ كرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به 
حتا أنه أ کرم من كل كريم » وأفضل من كل فاضل ٠‏ ألا يرى إلى قوله عز 
وجل لإ لا جرم أنهم فى الأخرة ثم الأخسرون ) بعد قوله تعالى اومن أظل 
من افترى على الله كذبا ) الح والسر فى ذلك أن النسبة بين ااشيئين إا تتصور 
غالبا لا سما فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يسكن أحدهما أزيد 
يتحقق النقصان لا عالة نر أو كذب بآياته 6 كأن كذبوا بالقرآن الذى من 
جلته الآية الناطقة بأنهى يعرفونه عليه الصلاة والسلام كنا يعرفون أبناءم > 
وبالمعجرات وموها سرا » وحرفوا التوراة وغيروا نعوته عليه الصلاة 
وااسلام » فان ذلك تكذيب بآياته تعالى . وكلمة أو للإيذان بأن كلا من 
الافتراء والتكذيب وحده بالغ خاية الإفراط فى الظم فكيف وم قد جمعوأ 
بينهمأ فأثبتوا ما نفاه الله تغالى ونفوا ما أثبته » قاتلبم الله ألى يؤفكون . 

(4l)‏ الضمير لاان ومدأر وضعه موضعه أدعاء شهر ته المغنية عن ذكره 
وفائدة تصدير اخلة به الإيذان بفخامة مضموما مع ما فيه من زيادة تقر ره 
فى التهن فإن الضمير لا يفهم منه من أول الآمر إلا شأن مبهم له خطر فيبق 
الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن فكأ نه قيل إن الشأن 
الخطير هذا هو لا يفلح الظالمون ) أى لا ينجون من مكروه ولا يفوزون 
بمطاوب وإذا كان حال الظالمين هذا فا ظنك من فى الغاية القاصية من الخال . 
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ار يوم حشرم جميعا 6 منصوب على الظرفية عضمر مؤخر قد حذف 
إيذانا بضيق العدارة عن شر حه وبيانه » وإغاء [لمعدم استطاعة السامعين اسماعه 
لجال فظاعة ما بقع فيه من الطامة والداهية التامة» كأنه قيل : ويوم شرم 
جميعا لإا ثم نقول ) لهم ما تقول كأن من الأحوال والأهوال ما لا حيط به 
دائرة المقال » و تقدير صيغة الماضى ادلالة على التحقق ولحسن موقع عطف 
قوله تعالى ( ثم لم تكن ) ال عليه » وقيل منصوب على المفعولية بعضمر مقدم ؛ 
أى واذكر طم للتخويف والتحذير يوم نحشرم الح » وقيل وليتقوا أوليحذروا 
بوم کر م 2 والضمير للكل وجيعا حال منه وقرىء حشرم جميعا 5 
يقول بالياء فما (ر للذين أشركوا ) أى نقول لهم خاصة للتو بيح والتقربع 
على رموس الاشہاد 3 أن - كام 4 أى اک الى جءاتموهأ شركاء لله 
سبحانه » وإضافته! [لهم لما أن شركتها ليست إلا بنسميتهم وتقوهم الكاذب 
کا ينىء عنه قوله تعالى لإ الذين كنم تزعمون ) أى تزع ونما شركاء» ذف 
ا مفعولان معا » وهذا السؤال المنىء عن غيبة الشركاء مع موم الحشر ها لقوله 
ا ) أحشروأ الذين ظلبوأ وأذواجبم وماكانوا بعبدون من دون الله ) وغير 
ذلك من النصوص [ها بقع بعد ما جرى ينما وبينهم من اتبرؤ من ال جانبين» 
وتقطع ما بينهم من الأسباب والعلائق حسما يحكيه من قوله تعالى ( فزيلنا 
ينهم ) ال » ونحو ذلك من الآيات الكرعة » إما بعدم حضورها حينئذ فى 
الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف ٠‏ وإما بتازيل عدم وھا وان ا 
والشفاعة مبزلة عدم حضورها فى الحقيقة » إذ ليس السؤال عنها من حيث 
ذواتها . بل إا هو من حيث آنا شركاء کا يعرب عنه الوصف بالموصول ؛ 
ولا ريب فى أن عدم الوصف يوجب عدم الموصوف من حيث هو موصوف 
فی من -حيث ھی شركاء غائية لا عالة وإن كانت حاضرة من حيث ذواتما 
أصناما كانت أو غيرها » وأما ما يقال من أنه حال پيا وبينهم فى وقت التوييخ . 
ليفقدومم فى الساعة التى علقوا بها الرجاء فيا فيروا مكان خزيهم وحسرتمم 
فرعا شەر بعدم شعورم حقيقة الال وعدم انقطاع حمال رجاهم عنها بعل 


كملا سورة اللأنعام 


وقد عرفت آم شاهدوه1 قبل ذلك وأنصرمت عروة أطاعيم عنها ا لكلة / 

عل ہا معلومة لم ون یں اموت والابتلاء بالمذاب ق اأبرزخ 6 وإما 

الذى يحصل يوم اله الانكشاف الجل واليقين القوى » المترتب على 

المحاضرة والمحاورة . 

غ تک نتمم € بتأنيث الفعل ورفع فتلتهم على أنه اسم له والخبر 
إلا أن قالوا € وقریء بنصب فتلتهم على آنا لبر والاسم إلا أن قالوا . 
والتأنيث للخبر م فى قو لم : من کا زت أمك وقرىء بالتذ كير مع رفع الفتنة 
وتصمهأ ورفعبا ات كسيب المعنى 2 وأخلة عطاف عل مأ قدر عامل" ف وم 
عشرم 6 أشير إليه فما سلف » والاستثناء مفرغ من أعم الآشياء وفتلتهم » 
إما كفرم مادا بد عاقيته أئ ل تكن عاقية كثرم الذنى زموه مدة أعمارمم 
وافتخروأ ره شا من الأشاء إلا ج<وده والصرقٌ مده بأن شولوا ( وال ريثأ 
ب بو په ط للہا له ف التترؤٌ من لارا وقرىء را عل النذاف غ و 
لإظبار الضراعة والابتهال 2 أستدعاء قول المعذرة 5 وما شولون ذلك فخ 
علبهم بأنه معزل من النفع اا من فرط الميرة والدهش > وحمله على معنى 
ما كنا مشركين عند أنفسنا وما علمنا فى الدنيا أنا على خطأ فى معتقدنا ممالا بشيغى 
أن اتوم أصلا ٤‏ فاه مم وھ أن م عذراآً ما » ول طم قدرة على الاعتذار 
فى اللة » وذلك مخل بكال هول اليوم قطعاً » على أنه قد قضى ببطلانه 
قوله تعالى . 

0 أنظر كيف كيل او أ على أنفسهم 4 فإله تعجيب هن كذيوم الصر ج | نكار 
صدور الإشراك عنهم فى الدنياء أى انظار كيف كذبوا على أنفسهم فى قوم 
ذلك › فإله أ عجيب ف الغاية : واا هله عل کم ق الدنہا فتمحل جب 

۽ زه ساح ااتنذيل عا وقوله ا 3 وضل عنم ما کا نوا يفترون 4 عطف 


. من الشرك‎ : ١ فى‎ )١( 


سورة العام ۱A۷‏ 


على كذبوا داخل معه فى حك التعجيب » وما مصدرية أو موصولة قد حذف 
عائدها » والمعنى أنظر كيف كذ بوا باليين الفاجرة المخلظة على أقسيم بإنكار 
صدور ما صدر عم . وكيف ضل عنهم أى زال وذفت افر او هم أو ماكانوا 
يفترونه من الإشراك <تى نفوأ صدوره عنهم بالكلية » وتبرأوا منه بالمرة . 
وقيل ما عبارة عن الشركاء » وإيقاع الافتراء علا مع أنه فى الحقيقة واقع على 
أحوالها من الاهية والشركة واشفاءة ونحوها للببالغة فى أمرها كأنما نفس 
المفترى » وقيل اجخلة كلام مستا نف غير داخل فى یز التعجيب و منهم من 
يستمع إليك ) كلام مبتدأ مسوق للجكاية ماصدر فى الدنيا عن بعض ا اشركين 
من أحكام الكفر » ثم بيان ما سيصدر عنهم يوم الحشر تقر يرا ما قله وتحقيقا 
لمضمو نه والضمير للذن ارا :وغل الط ف الرفع على أنه تدأ باعتار 
فهر له اذ بتقدير المأوصوف > کا فی قوله تعالى ( ومنا دون ذلك ) أى وجمع 
مئا الخ ومن موصولة أو موصوفة محلها الرفع على الخبرية » والمعنى وبعضهم 
أو وبعض مهم الذى يستمع إايك أو ريق إستمع إليك على أن مناط الإفادة 
اتصافيم ا فى حيز الصلة أو الصفة لا كونهم ذوات أولئك المذ كورين وقد مر 
فى تفسير قوله تعالى ( ومن الئاس من يقول ) الخ . 

روى أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جبل 
وأضرأبهم يستمعون تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا النضر وكان 
صاحب أخبار ياأبا قثيلة ما بقول تمد فقال والذى جعلها ببته ماأدرى مايقول 
إلا أنه عرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثدكم من القرون الماضية 
فال أبو سفيان إلى لأراه حقاً فقال أبو جبل كلا فنزلت . 

لإ وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 من الجعل بعمنى الإنشاء وعلى متعلقة به 
وضمير قلوبهم راجح إلى من وجمعيته بالنظر إلى معناها کا أن إفراد ضمير 
إستمع بالنظر إلى لفظا وقد روعى جانب المعنى فى قوله الى (ومنهم من 
يستمءون إليك ) الآبة وال كنة جمع مان واف ها سكن ره الى و ت ا 
لتفخ والجملة إما مستأئفة للإخبار بما تضمنه من الحم أو حال من فاعل 


إستمع باضار قد عند هن بقدرها قبل الماضى ألو أقع حالا أى إستمعون إليك 
وقد ألقينا على قلوموم أغطية كثيرة لا يقادر قدرها غارجة عما يتعارفه الناس 
لإ أن يفقبوه ) أى كراهة أن فقوا ما يستمعونه من القرآن المدلول عليه 
بذ کر الاستماع و جوز أن يكون مفعولا لما ينىء عنه الكلام أى منعناهم أن 
أن يشقبوه لإ وی٣‏ ذانہم وقرا ) صما وثقلا مانماً من سماعه والكلام فيه يآ 
فى قوله تعالى ( على قلويهم أكنة ) وهذا تمثيل مع ربعن كال جباهم بشو ن النى 
عليه الصلاة والسلام وفرط نبوة قاوبهم عن فيم القرآن الكريم ويج أسماعيم له 
وول مر ت#قيقه فى أول سؤرة البقرة وقيل هو حكاءة ا قالوا ( قلو بنا فى أ كنة 
ما تدعو ا إليه) (وفى آذاننا وقر) الأبة وأنت خبير بأن مرادهم بذلاكالإخبار 
م أعرود وه ف دی القرآن وال عليه الصلاة والسلام ج وكفراً من اتصافهمأ 
بأوصاف ۴ عه من التصديق والامان ككون القرآن u‏ وشعراً اظ 
الاولين وفس على مأ خاو ه ق حدق انی صلى أيه عليه وسل لا الاخيار بأن 
هزاك أمرا وراه ذلك قل حال er‏ و بان ادرا 3 حال من قيلهم حدى يمكن 
حمل النظم الكريم على ذاك , 

وان روا کل أبة)من الآبا تالقر أ أى رشاهدوها اعرا (لايؤمنوا 
ممأ 4 عل وم الى لا على ۳ الوم أى فوا بكل وأحورة منهأ لعدم 
اجتلاتهم lal]‏ 1 م ل ھر من داهم حى إذا خا بادلونك ) ھی 
حتى التى تقم بعدها امل واجملة هى قوله تعالى ( إذا جاءوك ) لإ يقول الذين 
كفروا وما نما حال من فاعل جاءوا وإعا وضع الموصول مو ع الضمير 
ذا طم ما فى حيز الصلة وإشعارا بعلة الحك أى بلغوا من التكذيب0© 
والمكابرة إلى أنهم إذا جاءوك مجادلين لك لا يكتفون مجرد عدم الإعان بم 
سمعوا من الآيات الكرعة بل يقولون لا إن هذا أى ما هذا لإا إلا أساطير 
الاولين 4 فإن عل اشن الد رف وأصدقه الذى انيه الباطل من بان بذيه 


٠١ 0‏ ؛ من الإنكار . 


سورة الأنعام ۱۸4 


ولا من خلفه من قبيل اللأباطيل والرافات رتبة من الكفر لاغابة وراءها » 
ويحوز أن تكون حتى جارة وإذا ظرفية معنى وقت ججيئهم وجادلونك حال 

كا سيق وقوله تعالى (يقول الذين كفروا) الخ تفسير لليجادلة والأساطير جمع 
أسطن اشا جمع أسطان وهو جمع سطر بالتحريك و أصل الكل 
السعار معنى الخط . 


لإ وهم نون ie‏ { الضمير أل رفوع للمذ كورين والمجرور للقرآن أى 
لا بقتفعون ما ذ کر من کل بره وعده من ف قبيل اللأساطير ٠‏ بل بون الناس 
عن أستاعه لكلا يفوا على حقيته فيؤمنوأ به لا وينأون عنه 4 أى شاعدون 
عنه بأنفسهم [ظهار! لغاية نفورم عنه وتأ كيدا لمم عنه , فإن اجتناب الناهى 
عن الى عنه من متيرات النبى ولعل ذلك هو السر فى احير الناى عن النهى 
وقبل الضمير المجرور للنى عليه الصلاة والسلام وقيل المرفوع لای طالب › 
ولعل جعيته باعتيار استتیاعه‌لا تباعه » فإنه كانينهى قر يشا عنالتعرض ارسول 
الله صلى الله عليه ويسل » ونای عنه فلا يؤمن به ؛ وروی أنهم اجتمعوا إليه 
وأرادوا برسول الله صل الله عليه وسل سوءا فقال : 
والله لن يصاوا إليك يجمعهم حى أوسد فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر مه عيونا 
ودعوتنى وزعت أنك ناضمى ولقد صدقت وكنت م أمينا 
وعرضت ديا لا عالة إنه؟ من خير أديان البربة دينا 
لولا اللامة .أو حذارى سبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 
نزات (و! 1 کن( أىمايبلكون بمافعلوا منالهىوالتأىلر إلاأنفسهم) 
بتعر يضما لأشد العذاب وأفظعه عاجلا وآجلا وهو عذاب الضلال والإضلال 
وقوله تعالى لإوما يشعرون) ل فصر كرون أى بقصرون الإهلاك 


0 فى روابة أخرى : ولقد عاءدت بأن دان ۆل . 


۹° سورة الأأنعام 


عل أ اسم مم وألال أ مها يشءدرون أَى لا بإهلا كهم أنفسهم ولا باقتصار 

ذلك علما من غير أن روا يذلاك شا هن القرآن والرسولعايه الصلاةوااسلام 
والمؤمنين و[ما عبر عنه بالإهلاك مع أن الى عن غيرم مطاق الضرر إذ غاية 
ما يؤدى [ليه ما فعاو من القدح ف القرآن الكريم المائعة ىشى حكامهوظهور 
أمر الدين للإيذان بأن ما يحيق بهم هو اللاك لاالضرر المطلق عل أنمقصدم 
م يكن مطلق المانعة فما ذ <i‏ بل كانوا سغون الغوائل لرسول الله صلى الله عليه 
وسل وللؤمنين ويجوز أن يكون الإهلاك0© معتيرا بالنسبة إلى الذين يضلونهم 
بالنهى فقصره على أنفسرم حينئذ مع شعوله للفريقين مبنى على تنزيل عذاب 


ااضلال عند عذاب الإضلال منزلة العدم . 


لاور ترى إذ وقفوا على النار) شروع فى حكاية ما سيصدر عنهم بوم 
القرامة من القول المناقض لما صدر عنهم فى الدنيا من الق ك کو نه 
كذبا فى نفسه والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسل أو لكل أحد من 
أهل الشاهدة والعيار قصدا إلى بيان كال سوء حاط و بلوغها من الشناءةوالفظاءة 
إلى ححرث لا دس استغراها راء دون راء من أعدّاد مشاهدة الأمون العجيية 
بل كل من يتأ منه الرؤية بتعجب من هوا وفظاءتها وجواب لو عذوف 
ثفة بظهوره وإيذانا بقصور العبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى لدلالة 
ما فى حيز الظرف عليه أى لو ترام حين يوقفون على النار حتى يعاينوها اريت 
مالا يسعه التعبير وصيةة الماضى للدلالة على التحقق أوحين يطلءون علا اطلاعا 
وهى تحتهم أو يدخاو نها فيعرفون مقدار عذابها من قوم وقفته على كذا إذا 
فهمته وعرفته وقرىء وقفوا على المناء للفاعل من وقف عليه وقوفا . 

ل فقالوا يا ليقنا نرد ) أى [ إلى الدنيا ما لا رجوع والخلاص وهات 
ولات حين مناص لإ ولا نكذب بایاتنا ربنا) أ ى بآياته الناطقة بأحوال النار 


)01( فى .مع . الملاك . 


سورة الأنعام ۱4۱ 


وأهو اطا الآمرة باتقائما إذ هى الى تخطر حينثذ يبام“ ويتحسرون على 
ما فرطوا فى حقها أويجميع آياته المنتظمة لتلك الأياتانتظاما أوليالونكون 
من المؤمنين) بها العاملين يمقتضاها حتى لا نرى هذا الموةف الائل أو ذ.كون 
من فر بق أمؤمنين الا جين من العذاب الفا زين سن الاب » وتصب الفعلين 
على جواب الأنى بإضمار أن بعد الواو وإجرائها مجرى الفاء ويؤيده قراءة 
ابن مسعود وابن إسحق فلا نكذب والمعنى أن رددنا لم نكذب ونكن من 
المؤمنين وفيل سىك من أنالمصدر به ومن الفعل بعدها مصدر ويقدرقيله مصدر 
متوثم فيعطف هذا عليه كأنه قيل ليت لنا ردا والتفاء تكذيب وکونا من 
المؤمنين وقرىء برفعبما على أنه كلام مستا نف كقوله دعنى ولا أعود أى وان 
لا أعرد ترک تنى أو لم تتركنى أو عطف عل رد اال من ضميره فيكرن 
داخلا فى حك الى كالو جه ال خير للنصب وتلق التسكذيب الآتى به لما تضمنه 
من العدة بالإيمان وعدم التكذيب كن قال ليتنى رذقت مالا فأ كافئك على 
صنيعك فإنه متمن فى معنى الواعد فاورزق مالا ول يكافىء صاحبه يكون مکذبا 
لاغالة وقرىء برقع الأول ولصب المأ لى وقد مر وجبهما . 

59 بدأ طم ما کا نوا خفون من قبل ) إضراب ع( ىء عنه الى هن 
الوعد بتصديق الآنات والإعان بم أى ليس ذلك عن عر مه صادقة ناشئة عن 
رغبة فى الإيمان وسوق إلى تحصيله والاتساف به بل لآنه ظهر لم فى موقفهم 
ذلك ما كا نوا يخفو نة ف الدنيا من الداهية الدهياء وظنوا أنهم مواقموها فلخوفبا 
وهول مطاما قالوا ماقالوا والمراد بها النارااتى وقغو ا علما إذ هىالىسيق اكلام 
لتهويل أمرها والتعجب من فظاعة حال الوقوفين عليها وبإخفاتها تكد يهم با 
فإن التكذيب بالثىء كفر به وإخفاء له لا عالة وإرثاره علصرع التكذيب 
الوارد فى قوله عر وجل هذه جيم التى يكذب با ألجرمون وقوله تعالى : هذه 

النار الى ؟ ل f‏ ادون مع کوان ما قيله من قوشم ولا لكذب 


)١(‏ فى ۳۰ : على باهم 


4 سورة الانعام 


بيات ربا لمراعاة ما فى مقا لته من البدو هذا هو الذى تستدعيه جزالة النظم 
الكريم وأما ما قيل من أن المراد با يخفون كغرم ومعاصيهم أو قبابم 
و فضا ېم ای کا نوا N‏ ما من الناس فتظبر فى صحعفهم وبشمادة جوأر حبم 
علوم أو شر 3-3 الذى جحدون به فى بعض مواقف القيامة بقر هم : 

( والله رينأ 58 مشر بن ) . 3 يظهر : ما ذ 5 ر من شهادة الجوا دح عم 
أو ما أخفاه رؤساء الكفرة عن أنياعهم من أمر البعث والنشور أو ما كتمه 
علماء أهل السكّابين من صحة نيوة النى عليه الصلاة والسلام ونعوته الشريفة 
عن عوأمهم على أن الضمير الجرور للعوام والمرفوع اخراص أو كفرم الذى 
أخفوه عن المؤمنين والضمير لجرو ر للرؤمنين والمرذر عالمنافقين فبعد الإغضاء 
عا فی كل منها من الاعتساف والاختلال لا سبيل إلى شىء من ذلك أصلا لما 
عرفت من أنسوق النظم الشريف لتهويل أمرالنار وتفظيع <الأهلبا وقد ذكر 
وقوفهم عليما اشد إن أنه أعترام عند ذلك من الخوف والشية والديرة 
والدهشة ما لا حيط به الوصف ورتب عليه تمنييم المذ كور باافاء القاضية 
لسددية ا قيلها لا بعدها فإسقاط أأثار بعد ذلك من الات اأسيبية وهى فى نفسما 
أده الدواهى وأزجر اازواجر وإسنادها إلى شىء من الامور المذ كورة الى 
دونها فى امول واازجر مع عدم جريان ذكرها ثمة أمر يحب تنزيه ساحة 
التنزيل عن أمثاله وأما ما قيل من أن المراد جزاء ما كانوا خفون فمن قبيل 
دخول البيرت من ظهورها وأبوابها مفتوحة فتأمل » 


ل ولوددرا مأ ى هن موتفهم ذلك إلى الدنيا حسما موه وغاب efe‏ 
ماشاهدوه من الآهوال لا لعادوا لما نهوا ie‏ ( من فون 0 الى من 
جلا التكذسب المد كود وسوا ما عاب وھ بال ية 2 تصار أنظارم على 
الشاهد دون" الغائب ل وإنهم لكاذبون € أى لةوم ديدنهم الكذب فى كل 


5 . عى الشهود‎ : ٠١ فى‎ )١( 


سورة اللأنمام 4۳ 


ما بأتون وما يذرون لا وقالوا ) عطف على عادوا داخل فى حيز الجواب 
وتوسيط قوله تعالى ( وهم لكاذبون ) بينبما لآنه اعتراض مسوق لتقرير 
ما أفاده الشرطية من كذبهم الغصوص ولو أخر لوم أن المراد نكذببهم 
2 إنكارم البعث والمعنى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نموا عنه وقالوا ُ إن 
هى) أى ما الحياة لإ إلا حياتنا الدنيا وما ونحن بمبعوثين » بعدما فارقنا هذه 
الحياة کان ل بروا ما رأوا من الأحوال الى أو البعث والنشور لإ ولو ترى 
إذ وقفو على ربمم ) الكلام فيه كالذى م فى نظيره » خلا أن الوقرف ہنا 
باز عن الجنس للاوبيح والسؤال ؟! يوقف العبد ال جا بين يدى سيده للعقاب 
وقبل عرفوأ رهم حق التعريف » وقيل وقفوا على جزاء رهم وقوله تعالى 
لإ قال ) استئاف مبنى على سوال نشأ من الكلام السابق كأنه قبل : فاذا 
قال طم ربهم إذ ذاك ؟ فقيل : قال لإ أليس هذا ) مشيرا إلى ما شاهدوه من 
البعث وما يقبعه من الأمور العظام لإا بالحق ) تقريعا لهم على تسكذيبهم لذلاك 
وقوطم عند سماع ما يتعلق به ما هو بحق وما هو إلا باطل (قالو | ) استئناف 
31 سبق ور إلى ودبنا 4 كدوا اعترافهم بالهين إظاراً کال يفريم عقيته 
وإبذانا بصدور ذلك عم بالرغة والنشاط طمعا فى نفعه . 


لإ قال ) استئناف کا مر لا فذوقوا العذاب © الذى عاينتمره والفاء 
رتيب التءذريب على اعترافهم عقية ما كفروا به فى الدنيا لكن لاعلى أن 
مدار التعذيب هو أعترافهم بذلك بل هو كفرم السابق ما أعترفوا عقيته 
الان 0 نطق به قوله عر وجل ر ما کم كق ون 4 أى رساب ر 1 2 
الدنيا بذلك أو بكل ما يجب الإرمان به فيد حل كفرثم به دخولا أوليا ولعل 
هذا التوبيخ والتقريع إا بقع بعد ما وقفوا على النار فقالوا ما قالوا إذ الظاهر 
أنه لابيق بعد هذا الأمر إلا العذاب . 

لإ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 ثم الذين حكيت أحواطم لكن 
وضع الموصول هو ضع الضمير للإيذان سيب خسر انهم ما فى ديز الصلة من 


٠ 44‏ سورة اللأنعام 


التكذرب بلقائه تعالى بقيام الساعة وما شنب عليه من البعث وأحكامه المتفرعة 
عليه واستمرارم عل ذلك فإن کامه ہی ف قوله تعال 3 حی إذا جاءتهم 
اساعة ) غاية لتكذيهم لا رانيم فإنه أبدى لاحد له لإا بغتة © البغت 
والبغتة مفاجأة الثىء بسرعة من غير شعور به يقال بغته بغتا وبغتة أى خأة 
وانتصابها [ما على أنها مصدر واقع موقع الحال من فاعل جاءتهم أى مباغتة أو 
من مفعو له أى مع وین وإما على أنها مصدر مو كد على غير الصدر فإن جاءتهم 
ف می e‏ كقو هم أتبته ر .كضا أو مصدر مو كد لفعل دوف وقح حال 
من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة تبغتهم بغتة . 


١‏ قالوا € جواب إذا لإ ياحسرتنا ) تعالى فبذا أوانك والحسرة شدة 
الندم وهذا التحسر وأن كان يعتريهم عند الموت للكن لما كان ذلك من ميادى 
أأساعة مى باسمم) ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :من مات فقد قامت قيامته 
أو جعل مجىء الساعة بعد ا موت كالو اقع بغير فترة أسرعته 3 على هافرطنا 
فيا 4 أى على تفر يطنا فى شأن الساعة وتقصير نا فى مراعاة حقبا والاستعداد 
ها بالإيمان مها وا كتساب الأاعمال الصالحة ¥ فى قوله تعالى (على ما فرطت فى 
جنب الله) وقيل الضمير للحياة الدنيا وإنلم بحر ها ذكر لكوم معلومة 
والتفر بط التقصير فى الشىء مع القدرة على فعله وقيل هو التضييع وقيل الفرط 
السبق ومنه اافارط أى السابق ومعنى فرط خل السبق لغيره فالتضعيف فيه 
لالب کا فی جلدت البعير وقوله تعالى . 

(دم بحملون أو زارم على ظبورم ) حال من فاعل قالول فائدته 
الإيذان20 أن عذاهم لس مقصورأ عل ماذ كر من الدسرة على مافات وزال 
بل يقاسون مع ذلك تعمل الآوزار الثقال والإيماء إلى أن تلك الحسرة من 


الشددة ليث لازول ولا تفسی بم كاندونه من فون العقو بات والسر ف ذلك 


ا 


٠ الاشعار‎ ١٠ ف‎ )۱( 


سورة الا نعام 146 


ا E‏ 
أن العذاب الروحاى 5 من الجسماف نعود رجه أله عزن وجل منومأ والوزر 
فى الأصل امل الثقيل مى به الام والذنب اغاية ثقله على صاحبه وذكر 
ااظہور کذ کر الأإبدى فى قوله تعالى لإ فا كسبت أيديم ) فإن المعتاد حمل 
الأثقال على الظهر ر أن الألوف هو الكسب بالايدى والمعنى أنْهم بتحسرون 
على مالم بعملوا من الحسئات » والحال آم حماون أوزار ماعملوا من السيئات 
لإ آلا ساء ما يزرون ) تذ يل مقرر للا قب له وتكيلة له أى بس شيئا 

بزرونه وزرم ٠‏ 

لإ وما الحيوة الدنيا إلا لعب وهو ) ا حقق فما سيق أن وراء الحياة 
الدنيا حياة أخرىيلقون فما من الخطوب ما يلقون بين بعده حالتينك اليا تین 
2 اا عل اللعب عمل رشعل نفس و يفترهاأ عا التفع به ؛ واللهو صر فم 
عن الجدال واول( ٤‏ والمعنى مأ على حاف ضاف 1 على جعل الجياة 

الدنيا نفس اللعب واللبو مبالغة كا فى قول الخنساء : 
ه فإنما هى إقبال وإدبار ه 

أ وما أعال الدنيا أف الاعال اة ما من مث هى هى 1 وما مو 
من حيث إنها عل كسب تلك الأعمال إلا لعب يشخل الناس ويليهم با فيه 
من مندعة سر لعة الزوال ولد وشک الاضملال ع( يعقوم منفعة جاءلة ياقية 
واذة حقيقية غير متذاهية من الإا والعمل الصاح ر وللدار الآخرة )الى 
هى محل الحياة الأخرى ور خير الذين يتقون ‏ الكفر والمعاصى لأن منافعبا 
عالصة عن المضار ولذاتها غير منخصة بالألام مستمرة على الدوام ر أفلا 
تعقلون ) ذلك حى تتقوا ما ثم عليه مر الكفر والعصيان والفاء للعطف على 
مقدر أى أتغفلون فلا تعقلون أو ألا تتفكرون فتعةلون وقرىء يعقلون 
على الغيية . 

( قد نعل أنه ليحر نك الذى شولون ( سكاف موق أقسلية رسول 
اللدصلى التهعليه وسل عن الحرن الذى يعتريه ما حكى عن الكفرة من الإصرار 


(()فىط :عن الجدال المزل ٠‏ خطأ . 
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على التكذيب والمبالغة فيه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله عر 
وجل وأن ما يفعلون فى حقه فهو راجع إليه تعالى فى الحقيقة وأنه ينتقم منهم 
لا عالة أشد انتقام وكلمة قد لتا كيد العلل ما ذكر المفيد لتا كيد الوعيد كا فى 
باخراجها إلى معی التكثير حسما ترج إليه رما ف مثل قوله : 
وإن كس جور الفئاء فر ما أقام به بعد الوفود وفود 

جر 5 عل سل العر ب عمد قصد الافر اط ف اکر تقو ل عض قو اد 
الحا ا عندك من الفرسان فيقول رب فارس عددى وعنده مقأ أب جه يريك 
ذلك القادی فى تكثير فرسانه واکنه بروى إظهار براءته عن التزيد وراز 
أنه من يقال کر ما عزده فضلا عن كا القليل و عليه فو له عر و جل د 5 
لوك الذن كفروا لو کا نوا مسین ( وھ ذه طر رقه 3 تساك ع 3 الآمر 
من الوضوح ليث لا وم حوله شا ہے ربب حقيقة كا ف الارات الكر عة 
المذ كورة أو ادعاء كما فى البيت وقوله : 

جه قل أترك القرن مصفرأ أنامله م 

وقوله : م ولكته قد ملك الال ناله ه 

والمراد بكثرة عليه تعالى كثرة تعلقه وهو متعد إلى اثنين وما بعده ساد 
مسدها وأسم إن مير الشأن وخبرها ا+لة المفسرة له والموصول فاعل كز نك 
وعائده محذوف أى الذى يقولونه وهو ما حى عنم من قوطهم إن هذا إلا 
أساطير الأولين وو ذلك وقرىء ليحز نك من أحرن المنقول من حزن 
اللاذم وقوله نال 3 

ڍ فم لا يكذ بونك 4 تعايل ا يشعر به اكلام ااا بق هن اہی عن 
الاعتداد ما قالوا لكن لا بطريق التشاغل عنه وعده هينا والإقبال التام على 
مأ هو آم ميك من استعظام جحودم بآبات ألله عر وجل کا قيل فإنة م کو زه 
بمعزل من التسلية بالكاية ا يوم کو ن حز نه عليه الصلاة والسلام لخاصة نفسه 
بل بطر دق الفسلى 3 بفيده من بلوغه عليه الصلاة والسلام ف حلالة القدر 
ورفعة امحل والزلى من ألله عر وجل إلى رثك لا غار ورأءه حيث لم قەر 
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على جعل تكنذيبه عليه الصلاة والسلام كديا لأباته سبحائه على طر يقة قوله 
تعالى ( دن بطع الرسول فقد أطاع الله ) بل نفى تكذيمم عنه عليه الصلاة 
والسلام وأثبت لآباته تعالى على طريقة قوله تعالى ( إن الذين يبايعونك إنما 
داعون الله ) اذا يكال القرب وأضحلال شتُونه عليه الصلاة والسلام فى 
أن أله عر وجل تعنم فيه استعظام ا ef‏ منىه عن عظم عقو نم كأنه قل 
لا تعتد به وكاه إلى الله تعالى فإنهم فى نكذ,بهم ذلك لا يكذبونك فى المقيقة . 

لإ ولكن الظالمين بيات انه جحدون ) أى وللكنهم بآياته تعالی يكذبون 
فوضع المظبر موضع المضمر آسجيلا عليهم بالرسوخ فى الظل الذى [يمتبر ]2 
جحو دم هذا أنمن فار له ؛ والااتفات الالام الجايل لتربية الها بةواستعظام 
ما أقدموا عليه من جدود آباته تعالى » وراد بالجدود في مورد الشكذيب 
للإيذان بأن آباته تعالى من الوضوح حف إشاهد صدقا كل أحد وأن من 
شكر ها فاا ينكرها بطريق الج<ود الذى هو عبارة عن الإنكار مع العل 
خلافه ک) فى قوله تعالى ( وجحدوا با واستيقنتها أنف.م ) وهو المعنى بقول من 
قال : إنه نفى ما فى القاب إثباته » أو إثيات ما فى القلب نفيه » والماء متعلقة 
بيجحدون ويقال جحد حقه وعقه إذا ا وهو يعلبه وقيل هر لتضمين 
الجحود معنى التتكذيب وأيا ما كان فتقديم ال جار والمجرور للقصر وقيل المعنى 
فإنهم لا يكذبو نك بقلوبهم و للكنهم دون بألستهم » ويعضده ما روى من 
أن الأخنس بن ششريق قال لآبى جبل ياأبا الك أخبرتى عن مد أصادق هو 
أم كاذب فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له والله إن مدآ لصادق وما كذب 
قط ولكن إذا ذهب بنوقصى باللواء وااسقاءة والحجا بةواانيوة فهاذا يكون لسار 
قريش › فازلت . 

وقد روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليهرسلم 
کان يسمى الأمين فعرذوا أنه لا ركذب فى ثىء ولكنهم كانوا مجحدون وقيل 


م ا ص تا ل ی 


0 سقعات من ط ٠‏ 


فانم لا كذبونك لاك عندم المادق الموسوم بالصدق ولكاهم #حدون 
بيات الله ک) يروى أن أبا جبل کان يقول رول الله صلى الله عليه وسل 
مادك ونك دا ادیو کا ركذي ها تا يدافو لت و کان 
صدق الخير عند الخبيث مطابقة خبره لاعتقاده والاول هو الذى تستدعيه 
الجرالة التنزيلية وقرىء لا يكذبونك من الإ كذاب فقيل كلاهما بمعنى واحد 
0 وكثر ل وازل وهو الاظر وقمل معنى أكذيه وجده ككآذيا ونقل 
عن الاق أن الخو تقول eS‏ انالف كدت ادرو كوه 
أى نسبت الكذب إلى ما جاء به لا إله وقوله تعالى . 

لإ واقد كذبت رمل من قباك © افتنان فى تسليته عليه الصلاة والسلام 
فإن عوم البلية رما يوون أمرها بض توبن وإرشاد له عليه الصلاة والسلام 
إلى الاقتداء من قبله من اارسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فى الصبر على 
ما أصابهم من أممهم من فنون الآذية وعدة ضمنية له عليه الصلاة والسلام ثل 
م| منحوه من النصر وتصدير الكلام بالقسم لتا كيد التسلية وتنوين رسل لفح 
وار ون إها ل كذ نت أو بمحذوف وقع صفة لرسل أى و باللّه لقد 
كذبت من قبل تكذيك رسل أولو شأن خطير وذوو عدد كثير أو كذبت 
رسز کا نوا هن زمان قل زمانك لا نصيروا على ما كذبوا ) ما مصدية وقوله 
تعالى لا وأوذوا € عطف على كذبوا داخل فى حکه فانسبك منهما مصدران 
من المبنى لامفعول أى فصيروا على تكذ يهم وإيذائهم فتأس بهم واصطبر 
على مابالك من قومك والمراد بإيذائّم لما عين تكذ يهم وإماما يقارنه من 
فون الإإيذاء ل يهم ح به أقَةَ باستلزام التكذيب إباه غالا وأيا ماكان ففيه 
تأ كيد لاقسلية وقيل عطف على دبروا وقيل على كذبت وقيل هو استئناف 
وقوله تعالى لإا حتى تام نصرنا ) غاية للصبر وفيه إيذان بأن نصره تعالى ليام 
أس مقرر لا مرد له وأنه متوجه [ليبم لابد من تيانه البتة والالتفات إلى نون 
العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصر وقوله تعالى : 

ولا مدل لكات الله 4 اعتراض مقرر لما قله من تان نصره اام 
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والمراد بکلاته تعالى ما ينىء عنه قوله تعالى ( ولقد سہقت كلءتنا لعبادنا المرسلين 
نهم لهم نوات جندنا لحم الغالبون ) وقوله تعالى (كتب الله لأغلين 
أنا ورسلى ) من المواعيد السابقة لار سل عليهم الصلاة والسلام الدالة على نصيرة 
رسول الله أيضا لانفس ال يات المذ كورة ونظائرها » فإن الإخبار بعدم تبدها 
إما فيد عدم نيدل الموأعيد الواردة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل خاصة 
دون المواعيد السابقة للرسل عليهم الصلاة والسلام ووز أن يراد بكلماتهتعالى 
جيع كلماته التى من جملنها تلك المواعيد الكريمة ويدخل فيا المواعيد الكريمة 
وبدخلفيها المواعيد الواردةفى-قه عليهاصلاة والسلامدخولا أوليا والالتفات 
إلى الاسم الجارل الإشعار بعلة الح فإن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه 
أحد فى فعل من الأفعال ولا بقع منه تعالى خلف ف قول من الأقوال 
رفو له تعالى : 

١‏ ولق اة هن نا المرسلين 4 جملة قسمية ٠‏ جىء مأ لتحقيق مامن<وأ 
من النصر وأ كيد ما فوضمنه من الوعد ار سول الله صل الله عليه وسل أولتقرير 
جميع ما ذكر من تكذيب الأمم وما ترتب عليه من الأمور والجار والمجرور 
فى عل اأرفع عل أنه فاعل [ما باعتيار مضمونه أى بعض ذأ المرسلين کا مر 
فى تفسير قوله تعالى زومن الناس من قول آمنا بالله ) الآبة وأيا ما كان فالمراد 
نهمعليهم السلام على الأول نصره تعالى إياهم بعد اللتيا والى وعلى اتا فجميع 
ما جرى ينرم وبين آمهم على ما پنیء عنه قوله تعالى ( أم حسبتم أن تدخاوا 
الجنة ولا باتک مال الذن خلوا من بكم مس البأساء وااضراء وزارلوا ) 
الآبة وقيل فمل النصب عل الخحاليةمن (الضمير)9؟ المستكن فىجاء العائد إلى 
مايفهم من اجخلة السابقة أى ولقد جاءك هذا الب ركان ٠ن‏ نبأ ا لمر سلين ل( وإن 
كان كبر عليك إعراضبم كلام مسنأ تف مسوق لتأكيد إيعاب الصبر المتفاد 
من التسلية بيان أنه أمر لاحيد عنه أصلا أى إن كان عظم عليك وشقإعر أضهم 
عن الإمان يم جت به من القرآن الكريم حسما بفصح de‏ ما حى عنم من 


س 


(۱) في جملة قىم , (۲ ) سقطت من ط , 


ميتم اا الأو لين وتنائيهم عنه ونميهم ااناس عنه : وقيل إن الحرث 
أن عامر بن وفل بن عيد IE‏ زسول الله صل الله عليه وسلم فى عضر 
من قر يش»فقال: يامد اننا بآية منعند الله كا كانت الآنبياء تفعل و أناأصدقك 
فألى الله يأتى بآبة ما اتترحوا ؛: فآعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فشق ذلك عله لا أنه عليه ااصلاة وااسلامكان شديد الحرص على إيمانقومه» 
فكان إذا سألوا آبة يود أن ينزطا الله تعالى طمعاً فى إيمانهم فنز ات فقولهتعالى 
إعر اضهم مر تفع بكبر وتقديم الجار والمجرور عليه لا مر مرارا من الاهتام 
بااقدم والتشويق إلى المؤخر ؛ واجملة فى عل النصب على أنها خبر لكان 
مفسرة لاسما الذى هو ضمير ااشأن ولا حاجة إلى تقدير قل وقيل سم 
كان إعراضهم وكير جلة فعلية فى محل النصب على أنها خير لحا مقدم على اسما 
لا نه فعل رافع لضمير مستتر كا هو المشبور وعلى التقديرين فقوله تعالى . 
لإفإن استطعت) الح شرطية أخرى محذوفة الجواب وقعت جواباللشدرط 
الأول والمعنى إن شق عليك إعراضبم عن الإيمان بما جمت به من البينات 
وعدم وعدم ها من قبيل الآيات وأحيبت أن تجيبهم إلى ما سألوه اقتراحا فإن 
استطعت ل أن تبتغى نفقاً 14 أى سربا ومنفذا ف فى الأرض ) تنفذ فيه إلى 
وفها 3 ا 4 أى مصعدا 0 فى السا © تعرج به فيرأ م فتأتيهم 4 متهأ 
لإ بآية 4 | اقتر<وه فافعل وقد جوز أن يكون ابتغاؤهه) نفس الإتيان بالاية 
الفاء فى فتأتييم حيلئد تفسيرربة وتنوين آبة لاتفخيم أى فإن استطعت أن تبتغيهما 
فتجعل ذلك آبة م فافءل وأاظر فان متعلقان بحذوفين هما نعتان لنفةا وسلما 
والآول لمجرد التأ كيد إذ النفق لا يكون إلا فى الأرض أو بتبتغى وقد جوز 
تعلقهما به.حذوف وقع حالا هن فادل تبتغى نفقا كائنا أنت فى اللأرض أوسا 
lT‏ فى اأسماء وفيه من الدلالة على بالخ حرصه عليه الصلاة واأسلام على 
إسلام قومه وترأميه إلى ديث لو قدر على أن بأ بأبة من عت الأر ضأوهن 
فوق أساء لفعل رجاء لإإيمانهم ما لا خفى وليثار الابتغاء على الاتذاذ و نوه 
للإيذان بأن ما ذكر من النفق وااسل ما لا يستطاع ابتخاؤه فكيف باتخاذه , 
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ل ولو شاء الله لجمعهم على الحدى » أى ولو شاء الله تعالى أن ممم على 
ما أت عليه من الطدى لفعله بأن يوفةبمالإتيان فيؤمنوا معكم ول-كن ل يشا لعدم 
صرف اختيارم إلى جانب ادى مع مكنم الام منه فى مشاهدتهم 
للآبات الداعية إليه لا أنه تعالى لم يوفقهم له مح توجهم إلى تحصيله وقيل 
و شاء الله جمعهم عليه بأن يأننهم بآبة ملجثة إليه ولكن لم يفعله لخروجه 
عن المكة . 


وقوله تعالى لا د وانمن الجاهلين ) هى لرسول اللصلى الله عليه وم 
عا كان عليه هن احرص الشديد على إسلامهم واايل إلى إتيان مايقترحونه من 
الآيات طمعاً فى إعانهم » مرتب على بيان عدم تعلق مشيثته تعالى هدايم » 
والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم شأ هدايتهم و[عانهم بأحد الوجهين فلا تتكونن 
احرص الشديد على إسلامهم أواميل إلى نزول مقترحاتهم من الجاهلين بدقائق 
شمو نھ تعالى التى من ج تیا ماذكر من عدم تعاق مشيئته تعالى بإمانهم » أما 
اختيارا ملعدم تو جههم إليه > وأما اضطرارا فلخر و جه عن المسكمة التشر بعية 
المؤسسة على الاختيار » ووز أن راد بالجاهلين على الوجه الثالى القترحون 
وبراد بالنبى منعه عليه اصلاة وااسلام من |اساعدة على اقراحهم » وإبرادهم 
بعنوأن الجهل دون الكفر ووه لتحقيقمناط الهى الذى هو الوصف الجامع 
ينه عليه الصلاة والسلام وبييم . 


ر ل١‏ يستجيب الذين يسمعون » تقرير لما مس من أن على قلوبهم | كنة 
مانعة من الفقه » وفى آذانهم وقرا حاجزا من السماع » وتحقيق لكونه بذاك 
م قبيل الموقى لايتصور ممم الإعان البته والاستجابه الإجابه المقارنهللقبول؛ 
أى إما قمل دعوتك إلى الإعان الذدن سمدون مايلقى [أعم ماع تفم وتدبر 
دون اموق الذين هؤلاء منهم كةوله تعالى ( إنك لاتسمع الموبى ) 


(1) فى ۳۰ : باسرار شئوله . 


وقوله ا 3 والأوى erz‏ أله 4 33 ل لے اص ا بالقدره 
على و م اعمان باخ تصاصه تداك بالقدره على بعنث الأول من 3 0 
و فمل سان 0 را على الكفر وعدم م إقلاعيم ع4 أ اذ على أ ا 
من القمور ؛ 
وقيل : بيان مستعار لالكفره راء على اشام rf, erer‏ 5 أى وهو لاء 
الكفره fz,‏ ألله ا من قبورهم ر م إليه برجءدرك 4 لاجر أء یش 
اا مول وما | قل ذلك ولا سييل ابه وقریء برجعون عل الناء لماعل من 
زجع رجوعا واأثرور أوفى عق المقام 1 أمأأه ع 8 مر م إليه تعالى 
5 ريق الاضطر أو 


(١‏ وقالوا لولا زل عليه آية من ربه )4 حكاية لبعض أخر من أباطيلوم 
بعد حكابة ما قالوا فى <ق القرآن | 00 ان ما تماق به و الما ئلون روساء 
قريش وقيل الحرث بن عامر بن نوفل وأكابه ولقد بلغت بهم الضلالةوالطفيان 
إلى حيث 1 بقتنعوا با شاهدوا من البينات اى تخر طا صم الل بالحتى اجترأوا 
عل اغا نا ليست من قبيل الايات وإعا هى ما 0 من الخو ارف الماجئة 
أو العقية مداتا قالوا ( الام إن كان هذا هو الق ءن عندك فأمطر علينا 
حجارة من اأسماء ) الأبة وااتذرريل معنى الإز ال کا ىء عنه القراءة بالتخفيف 
ف سای وما فده 0 لءذوان ر ډو بنته قا 0 عليه الصلام والسلام من 
الإشعار بالعاية إنما هو بطريق ال 00 الم دن جرتم وإدلاق الألة فى 
قو له تعالى لإ آل إن الله قادر عل أ ن ازل al‏ ( مع أن المراد ماما هو من 
الخوارق المذ كورة لا أيه ما من الأيات لفساد المدنى مجاراة معبم على ز ا 
و#ون أن راد با آي 00 نزال ملاک العذاب ووه على أن 
تنوينم) للتفخم واتبويل ا أن إظبار الاب 0 مع مافيه من 
الإشعار بعلة القدرة الباهرة والاقتصار فى ل واب على بان قدرته تعالى على 
كز يلما مع ألم | لست فى حبر الإثكار الإيذان أن عدم 07 اها مع آدرته 
عليه دة بالغة يحب م رفم| وم عنما غافلون ك يفىء عنه الاستدراك بقوله 


سورة الأ نعام ۳ 


تعالى ‏ ولسكن أ كثرهم لابعلدون ) أى ليسوا ءن أهل لعل على أن المفعول 
مطروح بالكلنة أو لاسلون شا على أنه حذوف مدلول عليه بيقر نه الما 
والمعنى أنه تعالى قادر على أن ينزل آية من ذلك أو آية أى آبة ولكن | كثرهم 
لايع لون فلا يدرون أن عدم تنزيلها مع ظهو ر قدرته عليه 1-| أن فى تنزيلما 
قلما لاس التكليف المبنى على قاعدة الاختيار أو استئصالا هم بالكاية 
فيقترحونم! جهلا ويتخذون عدم تنزيلها ذريعة إلى الكتذيب وتخصيص عدم 
العم بأ كثرهم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال ونا يفعلون مكارة 


وعنادأ ٠‏ 
شمول الما الإلحى 


وقوله تعالى لإ وما من دابة فى الأرض ) الح كلام مستأنف مسوق ابيان 
کال قدرته عز وجل ومول عليه وسعة آل بيره 06 كالدليل عل أنه تعالى 
قادر على تفز يل الآية و إنما لايذزطا عافظة على الك الالغة وزيادة منلتأ كيد 
الاستغراق وهى متعلقة بمحذوف هو وصف أدابة مفيد لزيادة التعميم كأنه قيل 
ومافرد من أفراد الدواب يستقر فى قطرمن أقطار اللأرض وكذا زبادة الوصف 
فی قوله تعالى لإا ولا طائر يطير يحناحيه )€ مع مافيه من زيادة التقرير أى 
ولاطائر من الطيور يطير فى ناحية من تواحى الجو يجناحيه کا هو المشاهد 
المعتاد وقرىء ولا داثر بالرفع عطفا على عل ااجار والجرور كأنه قيل ومادابة 
ولا طائر في إلا أمم 4 أى طوائف متخالفة والجمع باعتبار المعنى كأنه قيل 
وما من دواب ولا طير إلا مم ١‏ أمثالم »4 أىكل أمة منها مثلكم فى أن 
أحو اطا حفوظة وأمورها مقئنة ومصالحها مرعية جارية على سان السداد 
ومنتظامة فى لك اتقديرات الإهية والتدبيرات الربانية ل مافرطنا فالكتاب 
من شىء € يقال فرط فى الشىء أى و وترگ » قال ساعدة ابن <وية : 


ه معه دقاء لا فرط “يله ه 


°4 سورة الانعام 


أ لات 5 ولا شارقه وبمال ف فرط الثىء أى همل مأ يشيغى أن كرون 
فيه وأغفله فقوله تعالى ف الكتاب ا ف القرآن على الأول ظرف لو وقوله 
تعالى من شىء مفعول لفرطنا ومن مز بده للاستغر اق أى ما تر کا ف القرآن 
دكا عن الاشياء لمهم الى من جملنم| بيان أنه تعالى مراع لمصالح جميع عاو قاته 
على 7 عى ( وعلى ااثالى ممعو ل للفعل وەن شىء 2 و المصدر :أىماجمانا 
الكتاب مفر طا فيه ا من التغر رط بل ذكرنا فيه كل ماللا بد من ذکره 1 
مأ کن فال أعءتراض مقرر أضمون م رايا ( ويل الات الوح ء فالمرأد 
بالاعتر اض الإشار, إلى أن أحوال الام مستقصاة فى الاوح المحفوظ غير 
مشهدورة على هذا القدر المجمل وفرىء فرطئا بالتخفيف . 


وقوله تعالى ل م [ل دعم حشرون ) يان لوال الأمم الذكورة فى 
الاخره رول مان أو !| ق الدنما وإبراد ذمير هأ على صمغة 2 العقلاء 
لإجراثها بجرأهم 5 والتهمير عنها الام أى إلى مالاك أمورهم عشروك 
دم القيامة كد أ بم لا إلى غيره فيجاز ممم فيتصف بعضهم حتی يلغ من عدله 

1 أن بأخل للجاء من القر ناء وقيل حشر ها مومأ ويأياه مقام مويل الخطب 


وقوله تعالى : لإ والذين كذبوا ابات 4 متعاق بقوله تعالى ما فرطنا فى 
الكقات من شىء والموصدول عبارة عن المعهودين فى قوله تعالى ومنهم من 
يستمع إارك الآيات وعله الرفع على الإبتداء خبره هابعده أى أوردنا فى 
القرآن جميع الاه ور المبعة و أزحذا به العال والا'عذار والذينكذبوا بآياتنا الى 
هی منه (٥)‏ لذ انوا مع تدر وأهم ذلك سرا أساعايز الاواين 
ولا مد ونما دن الآءات وايشتردون غير ھا ١‏ و بک )لا يقدرون عل ا 
ينطقوا بالق ولذلك لايستجي.بون دع وتك با وقوله تعالى : ( صم بكم ) 


. عنهم بالأهم‎ : ١١ فى‎ )١( 
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إما متعلق محذوف وفع حالا من المستکن فى ابر كأ أله قيل ضالون کا نين فى 
الظلبات أو صفة لبك أى 59 كاثنون فى الظلمات والمراد به بیان کال عراتتهم 
فى الجبل وسوء الحال فإن الآصم الآ بک ذا كان بصيرآ رما يغبم شا بإشارة 
غيره وإن 2 مه بعبارته 1 شيع ر غيره 5 فی ضميره بالاشا رة وإن کان 
معزولا عن العبارة وأما إذا كان مع ذلك أع ی أو كان فى الظلمات فينسد عليه 
باب الفيم والتفبيم بالكلية وقول تعالى ل من يشأ الله يضلله ) تحقيق للحق 
وتقرير لما سبق من حاطم بيان آم من أهل الطيع لا يتأت مهم الإيمان أصلا 
ف دا خبره مأ بده ومفءول المد مه عحذوف عل القاعدة المى: تەر ة من 
وقوعبا رطا وكون معو را مضمون الجزاء وانتفاء الغرابة فى تعلةها به أن 
من يشمأ الله إضلاله أى أن تخلق فيه الضلاليضلله أى عخلقه فيه ولكن لا ابتداء 
a‏ له دخل ما فى ذلك بل عند صرف اختياره إلى 
کسه وتحصيله وفس عليه فول تعالى م ومن رشا عله على صراط مسنم 4 
لا ,يضل من ذهب إليه ولا زل من ثبت قدمه عليه , 
حجة وعاقية 
م قل اراک 4 أ لرسول الله صلى اله عليه وسل بأن یکرم ويلقموم 

الحجر ما لا سيل هم إلى الندکیر والكاف حرف جیء به لتا كيد الخطاب 
لا عل له من الاعراب ومينى التركيب وإن كان على الاستخبار عن الرؤية 
قلبية كانت أو بصرية لكن اراد به الاستخبار عن «تعلقبا أى أخبروى ر 
9 ك عذاب الله )م حسم| ای الم السابقة من أنواع العذاب الدنيوى لإ أو 
اتک الس اعة ) ألى لا ف علهأ ابر أغير الله تدعون ) هذا مناط 
الاستخيار وعط التسكيت وقوله تعالى لآ إن نتم صادقين ) 8 أرأيتكم 
مؤكدة للتبكت كاشف عن کذجم وجات رط محذوى ثقة بدلالة المذ كور 
عليه أى إن كنم صادقين فى أن أصناء 35 آلمة م نبا دعرا 7 المعروفة أو إن 
كنم قوما صادقين فأخبر وق أغير الله تدعون إن آتا کم عذاب الله الح فإف 
صدقهم بأى معنى کان من موجبات أخبارم بدعائهم غيره سبحانه وأما جل 
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ا لجواب ما يدل عليه قوله تعالى أغير الله تدعون أعنى فادعوه على أن الضمير 
لغير الله فخل بحزالة النظم الكر بم كيف لا والمطلوب مهم لما هو الإخبار 
بدعامم غيره تعالى عند 7 مأ 0 لا فس دعام اه قو له تعالى ر بل ااه 
تدعون 4 عطف على جملة منفية يلىء عا اله الى تعلق بها الاستخمار [نباء 
جليا كأنه قيل لا غيره تعالى تدعون بل إراء تدعون وقوله تعالى ( فيسكشف 
| تدعون إليه 4 أى ل كشفه عطف على تدعو ع فكشفه 5 دعاتم 
وقوله تعالى ( إن شاء ) أى إن شاء كشفه ليان أن قبول دعائهم غير مطر د 
بل هو تا بع لمشيئته المبنية على حك خفية قد استأثر الله تعالى بعلمها( فقد 
يقبلهيا فى بعض دعواتهم المتعلقة بكشف العذاب الدنيوى وقد لا يقبلهكا فى 
بعض آخر منها وفى جميع ما بتعلق بكشف العذاب الآخروى الذى من جملته 
الساعة وقول تعالى لإ وتنسون ما تشركون € أى تتركون ما تشركو نه په تعألى 
شن 0 تركا كايا عطف على تدعون أيضاً وتوسيط الكشف بنهما مع 
ا ها وا غر 5 عنبما لإظهار كال العناية بشأن الكشف والإيذان 
بتر تبه على الا خاصة وقو له تعالى لإ و لقد أرسانا )كلام دروكا فت ممق 
لبيان أن منم من لا يدعو الله تعالى عند [ تيان العذاب أيضا لقاديهم ف الغى 
ااال لا ارون اواج الشكرينة 6 ل ارون الوا الله 
وتصديره بالجملة القسمية لإظهار ميد الاهتام ضمونه ومفعول أرسلنا 
محذوف لما أن مقتضى المقام بيان حالالمرسل [ليهم لاحال المرسلين أى وباق 
E‏ 3 إل أمم 4 1 0 من قيلك 4 أى كائنة من زمان قبل 
E‏ ا وا رسلهم فأخ. ام ا بالا ساء ‏ أى باأشدة 
والفقر لإ والضراء ) أى الضرر والآفات وهما صيغتا تأنيث لا مذ كر لهما 
3 اعام بتضرعون 14 ا لک يدعوا الل تعالى فى كشفها بال تضرع والتذلل 
وتو بوا إليه من كفرم ومعاصييم لإ فلولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا ) أى فلم 


(۱) فى ۱۱ : قد اسكأثر الله ما . 
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تضرعوأ ملك هخ ڪقق م اساد يه 4 و فسات قلو وم 4 استدزاك ع( 
قله 5 فل لر وا إل dd‏ شا رقه 4 اقاب و 6 فق ما يدهو م إليه 
ول ن ظهر مم أقيضه حيث قسدت فلو بم أ أستمرت على ۵ا هى عليه من 
القساوة | وازدادت قساوة كقولك م سكرمق إذ جنتاه وکن أها ی 3 وز ل 
هم الک يعلان م كآنوا يعملون )من الكفر والممادى ف يخطروا , 15 ان 
م امراف من البأساء ولاضراء ما اعتراه [ إلا لأجله وقيل الاستدراك لبيان ا 
م يكن م ف ترك اله مضرع فلن سو ی فس وة ة قلى بهم والا جاب بأعماطهم الى 
زا الشيطان لم وقوله تعالى . 


لإ فلما نسوا ما ذكروا به عطف على مقدر ينساق إلبه النظم اکر 7 أى 
فانېمکوا فيه ونسوا ما ذ كروا به من البأساء وااضراء فلما نسوه ل فتحنا علييم 
أبوات كل شی“ ب من فنون اانعاء على ماج الاستدراج لماروى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « مسكر بالقوم ورب الكعبة » وقرىء فتحنا بالتشديد 
سكيم وفى ترتيب الفح على الفسيان المذ كور إشعار بأن التذكر فى الجملةغير 
خال عن الشفع e‏ تعالى ل حى | إذا فر <وا بما أوتوا ) ھی الى 
يبدأ بها الكلام دخلت على الجملة الشرطية کا فى قوله تعالى ) اجا 
اا ( الا ونظاره وهى مع ذلك غابة لقوله تالز ف ا لا دل هو 
عليه كأنه قبل : ففملو | ما فعلو! حتى إذا اطمأنوا ما أنيم طم قروا واا 
3 أخذنام ِحْدَة 3( أى زل pt‏ عذابنا خأ ة ليكون اشد عليهم وفوا وأفظع 
دولا زر فإذا م مباسون) متحسر ون غَابة الحسرة أيسون من کل خير وأجمون 


وفى الجملة الاسمية دلالة على استقرارم على الك االة |افظيعة . 


7 فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) أى أخرم يث لم دق منم أحد من 
درره دبرا أى تبعه وو الظاهر وضع ألضمير الإشهار بعلة الحم 
فإن هلا کہم بسبب ظلمېم الذى هو وضع الكفر موضع الشسكر وإقامة 
المماصى مام الطاعات 0 والحمد لل زب العالمبن 4 عل ا *ری علييم دن 
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الا كال » فإن [هلاكالكفار والعصاة من حيث أنه تخليص لاهل الأرض من 
شوم عقائدم الفاسدة , وأعاطهم الخبيثة نعمة جليلة مستجلبة لاحمد ء لاسا 
مع ما فيه من إعلاء كلءة الحق الى 8 ا رسلهم علهم السلام . 
لإ قل رأ م € أمر ارسول الله صلى الله عليه وسل كين اکت علهم 

وتثنية الإلرام بعد تكملة الإلزام الأول ببوان أنه أمر مستمر لم بزل جاريا فى 
الآمم » وهذا أيضاً 0 متعلق الرؤية وإنكان عسب‌الظاهر استخمارا 
عن نفس الرؤية لإ إن أخين له سمعكم واا دگ ( أن اک وأعما کم بالمكلية 
( وخم على قأو ؛ ({ ران غطى عليبا ا دق لخ معه عقل وفهم آل 
وتصيرون جا نين2 "© ووز أن کون الم عطها تفسيرءا للخل الم كور فان 
السمع والبعر طريقان لاقلب منهما برد م ارده من المدركات فأحدهها سد 

ابه بالكلية وهو السر فى تقد أخذهما على ختمرا : وأم ما تقديم السمع على 
الابصار فلآانه مورد الآنات ت القرالء ة» وإفراده لما أن اس مصدر وقوله تعالى 
من لله ) مبتدأ وخر ومن استفرامية وقوله تعالى 3 غير الله 4 صفة لخر 
وقوله تعالى لإر اتیج +( أى بذاك على أن الضمير مستعار لاسم الإشارة » 
أو ما أخذ وخم عليه صفة أخرى له واخلة متعلق الرؤية ومناط الاستخيار 
أى أخبروق إن الت ا مشاع رك من لله غيره تعالى يأتي-كم بها وقوله تعالى 
00 كيف تصرف الآيات » تعجيب لرسول الله صلى ا عليه وسل من 
عدم لدم 5 عانوا هن الآيات ااماهرة أى أنظر كيف کر رها ونقررها 
تعد وفة من امات إلى اسب ارو ركنت ادمات المقلية ار ةط يق 
الترغيب والترهيب وتارة بالتنيه واتذ كه رمم يصدفون ) عطف على 
نصرف داخل فى حكمه وهو العمدة فى ال تعجيب وم لم لاستيعاد صدوفهم ف 
3 عراضم عن تلاك الأرات بعد صر ضا على هذا العط البدينع الو جب 
للإقبال علير! . 


(١)فى ١‏ : حتق تصيروا يجانين . 
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OO ا‎ LL A EOD 
لإ قل أرأيتم 4 تبسكيت آ خر م باجام ك الاعتراف باختصاص‎ 
العذاب بهم لإ إن آنا کر عذاب الله ) أى عذابه العاجل الخاص بک كا أنى من‎ 
قبلك من الأمم بختة € أى أ من غير أن يظهر منه ايل الإتيان وحيث‎ 
تضمن هذا معنى الخفية بقوله تعالى لا أوجبرة © أى بعد ظهور أماراته وعلائمة‎ 
وقیل ليلا أونمارا ک) فى قول تعالى ( بات أو هارا )لما أن الغالب فا أ ليلا‎ 
لبغتة وفيا أتى مارا الجهرة وقرىء بِعنةَ أو جهرة وهما فى موضع المصدر أى‎ 
إتيان بفتة أو إتيان جهرة ؛ وتقديم البغتة الكونا أهول وأفظع وقوله تعالى‎ 
اهل يباك » متعلق الاستخبار » والاستفهام النقرير أى قل لهم تقريرا هم‎ 
اختصاص الاك بهم أخبروق إن أنا 5 عذابه تعالى حسما تستحقونه هل‎ 
ملك بذلك العذاب إلا أثتم أى هل يهلك غيركم من لا يستحقه ونما وضع‎ 
موضعه (ا [لاالقوم الظالمون ) تسجيلا علبهم بالظم وإيذانا بأنمناط إهلا کم‎ 
طلم الذى هو وضعهم الكفر موضع الإيمان وقيل المراد بالظالمين الجنس وم‎ 
داخلون فى الم دخولا أوليا قال الزجاج هل يبلك إلا تم ومن اشک ويأباه‎ 
تخصيص الإتيان بم وقيل الاستفرام عمنى انق فتعاق الاستخيار حي حذوف‎ 
كأنه قبل أخبروق إن أنا م عذابه تعالى بغنة أو جهرة ماذا يكون ال حال ؟ ثم‎ 
قيل بيانا لذلك ما لاك إلا القوم اظالمون أى ما ااك ذلك اأمذاب الخاص‎ 
ع إلا أت فن قد الاك ببلاك التعذيب وااسخط لتحقيق الحصر بإخراج‎ 
غبر الظالمين لما أنه ليس بطريق التعذيب والسخط بل بطريق الإثابة ورفع‎ 
الدرجة فشد أهمل ما يحديه واشتغل ما لا يعنيه وأخل ي>رالة النظم الكرم‎ 

وقر ىء هل يبأك من الثلالى . 
وظائف الرسالة 
او ما نرسل المرسلين ) كلام مستأئف مسوق لان وظائف منصب 


( ۱4 = بو أأسعود ع .أن ( 


الرسالة عل الإطلاق وت#قيق ما فى عهدة الرسل عليهم السلام وإظهان أن 
ما يقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس ما تعلق بالرسالة أصلا وصيغة 
المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه العادة الإلهية وقوله تعالى : 
١‏ إلا مبشرين ومنذرن ) حالان مقدرتان من المرسلين أى ما نرسلهم إلا 
مقدرا تبشيرم وإنذارجم ففهما معنى الملة 0 ية قطعا أى ليبشروا قومهمبالثواب 
على الطاعة وينذروم بالعقاب على المعصية أى ليخبروم بالخبر السار والخسبر 
ردنو ناوغرا من غ أن کن م دخل ما فى وقوع أنخبر 
به أصلا وعليه يدور القصر وإلالزم أن لا يكون بيان الشرائع والأحكام من 
وظائف الرسالة والغاء فى قوله تعالى لإ فن أمن و أصلح 4 رترب مابعدها عل 
ما قرلا ومن مو صولة والفاء فى قوله تعالى 3 فلا خوف عام ولام * ګر زنون) 
لشبه ا موصول بالشرط أى لا وف علمم من العذاب الذى أذروه دنيويا 
کان أوأخرويا ولام : حرنون بقوات هاإشروا به من الثواب العاجل والا جل 
وتقديم ق الخوف على ق الزن اراعاة حق المقام ومح الضائر الثلاثة 
الراجعة إلى من اعتيار معناها كا أن أفراد الضميرين السابقين باعتيار لفظهما 
أى لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنه يعتريهم لكنهم لا يخافون ولا يحز اون 
والمراد بیان دوام انتم ہما لا بیان انتفاء دوامهما كنا يوهمه کون ابر فى 
الخلة التانية مضارعا لما تقرر فى موضعه من أن الننى وإن دخل على نفس 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام ألا يرى أن اجملة الإسمية تدل 
معو نة المقام علىاستم رار الوت فإذا دغل علباحرف النئى دات على استمر ار 
الانتفاء لا على انتفاء الاستمرار كذلك المضارع الخالى عن حرف النفى يفيد 
استمرار الثبوت فاذا دخل عليه حرف النفى يفيد استمرار الانتفاء لا أنتماء 
الاستمرار ولا بعد ذلك : فإن قولك ما زيدا ضربت مفيد لاختصاص النفى 
لا نفى الاختصاص ٠‏ كما بين فى له ؛ وقوله عر دحل ل واي کنا ) 
عطف على من آمن دال فى حکه وقوله تعالى :3 رابا تتا € 1 شاره إلى أن 

ما ينطق به الرسل ele‏ السلام عند البشير والاإنذار وساغونه إلى الأمم انه 


سورة الأنعام ۳١‏ 


تعالى » وأن من آمن به فقد آمن بآبانه تعألى » ومن كذب به فقد کلب ما › 
وفيه من الترغيب فى الإيمان والتحذير عن تكذيبه مالا مخفى والمءنى ما ارسل 
المرسلين إلا ليخيروا أمهم من جتنا ما سيقع منا من الأمور السارة والضارة 
لاليرقعوها استقلالا من تلقاء أنفسهم» أو استدعاء من قبائا » حتى يقترحوا, 
فإذاكان الأمر كدلك فن آمن ا أخبروا به من قبلنا تبشيراً أو إنذارا فى ضن 
ا أصلح ما يجب إصلاحه من أعاله » أو دخل فى اصلاح فلا خوف 
علهم ولا م حر نون . والذين كذبوا باياتنا التى بلغوها عند التبشير والإنذار 
لإ يمسم العذاب © أى العذاب الذى أنذروه عاجلا » أو آجلا أو حقيقة 
العذاب وجنسه المنتظم له انتظاما أواءا لإ يماكانو يفسقون ) أى إسبب فسقوم 
المستمر الذى هو الإصرار على الروج عن التصديق والطاعة . 

لإ قل لا أقول لک عندى خرائن الله ) استئئاف مبن على ما أسس من 
السنة الإلية فى شأن إرسال الرسل وإنزال الكتب مسوق لإظرار تبره 
صل الله عليه وسل عا يدور عليه مقترحاتهم » أى قل لللكفرة الذين يقتردون 
عليك تارة تنزيل الآبات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن خرائن مقدوراته 
تعالى مفوضة إلى تصرف فما كينها أشاء استقلالا أو استدعاء » حى تقتر<وا 
عل تنزيل الات أو إنزال العذاب » أو قلب الجمال ذهنا » أو غير ذلك عا 
لا يليق شأ » وجعل هذا تبرؤاً عن دعوى الإلهية ما لا وجه له قطعا وقول 
ال ولا أعل الغيب ) عطاف على عل عندى خزان لله › أى لا أدعى 
أيضا أ أعلم الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألونى عن وقت الساعة أو وقت 
تقول الات او نحوهما لإ ولا آقول لک إنى ملك ) حتى تكلفوق من 
الآفاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق“ البشر من الرق فى السماء ووه 
أو تعدوا عدم اتصافى بصفانهم قادحا فى أمرى كا بنىء عنه قوطم (ما لهذا 
الرسول يأ كل الطعام ويمشى فى الآسواق ) والمعنى إلى لا أدعى شيئًا من هذه 


۱۲ سورة الانعام 


الأشياء الثلاثة حتى :قتر حواعلى ما هو من آ ثارها وأحكامها وتجعلوا عدم 
إجابتى إلى ذلك دليلا على عدم وة ما أدعية من أأرسالة التى لا تعلق ها بشمىء 
اذ ر قطعا بل [ ما هى عيارة عن : اق الوحى من جبة اله عز وجل » والعمل 
مقتضاه كسب » حسما يفبىء عنه قوله تعالى 

(إن ن أتبع إلا 0 لا عل معنى تخصيص اتباعه صلى الله عليه وسل يما 
دو حى إليه دون غيره بتو جيه القصر إلى المفءول بالقياس إلى مفعول آخر 
كا هو الاستعال الشائع الوارد على توجيه القصر إلى ما يتعلق بالفعل باعتبار 
النفى فى الأصل » والإثبات فى القيد » بل على معنى تخصيص حاله صلى الله عليه 
وسل باتباع ها يوحى إليه بتوجيه القصر إلى نفس المعل بالقياس إلى ما بخره 
من ٠‏ الافعال ؛ سکن لا باعتمار النفى وألا ات مءا فوخصوصية » فان ذلك غير 
ممكن قطعا » بل باعتيار الذفى فما يتضمنه من مطلق الفعل والإثبات فا يقارنه 
عن الى اوی لأ كل ا ا کر بحل .علا 
التحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل وإلى معنى حاص يقومه0© فإن 
معناه فعل النصر برشدك إلى ذلك قر فم معنى فلا يعطى وينع يفعل الإعطاء 
والمنع : فورد القصر 0 الحققة ما تعلق الفعل. بتوجيه. النفى إل الاصضل 
والاثبات إلى القيد » كأنه قبل : ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى من غير أن 
رکون لى مدخل ما فى الوحى أو فى الموحى بطريق الاستدعاء » أو بوجه آخر 
فق ادا 

3 قل هل يستوى الأعنى واأيصير 4 مثل للضال والمبتدى عل الإطلاق 
والاستفبام إنكارى والمراد إنكار استواء من لا ل ما ذ كر من الحقائق ومن 
يعلمبا وفية من الإشعار يكال ظرو رها ومن التنفير عن الضلال والترغيب فى 
الاهتداء ما لا خفى » وتكرير الآمر لتثنية التبكيت وتأ كيد الإلزام وقوله تعالى 
ألا تتفسكرون) تقريع وتو بيخ داخل تحت الأمر ٠‏ والفاء للعطف على 


() فى ١١‏ : قوم به 


سورة الانعام 1۳ 


مقدر يقتضيه المقام » أى ألا تسمعون هذا الكلام المق فلا تتضكرون فيه 
أو أنسمعون فلا تنفكرون فيه » فناط التوبيخ فى الأول عدم الأمرين معاء 
وف الثالى عدم التفسكر مع نحقق مأ يوجبه . 

لإ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى دبهم ) بعد ماحى لر سول اله 
صلى الله عليه وسل أن مى الكفرة قوما لا يتعظون بتصريف الأيات الباهرة» 
ولا بتأثرون عشاهدة المعجز اتالقاهرة . قدأرفت مشاعرم بالكلية » والتحقوا 
بالأموات ورد ذلك بأن كرر علهم من فنون التبكيت والإلزام ما يلقمهم 
الحجر أى إلقام فأبوا إلا الإباء وااشكير > وما مجع فم عظة ولاتذ كير 
وما أفادم الإنذار إلا إصرار على الإنكار ظ فل عليه الصلاة والسلام بتو جنه 
الإنذار إلى من 0 منهم التأثر فى اجخلة وم الجوزو ن منهم للحشر على الوجه 
الآ » سواه كانوا جازمين بأصله كأهل الكتاب وبعض المشركين المعترفين 
بالبعث » المترددن فی شفاعة أباهم الا ياء ple‏ الصلاة والسلام كالآولين 
أو فى شفاعة الأصنام كالآخرين أو متردين فمما معا كبعض الكغرة اين 
عل من حاط آم إذا سمدو| عدت البعث افون ن ان عا دراب 
المنكرون لاحشر رأسا والقائلون به القاطءون بشفاءة آبائهم أو بشفاعة 
الأصنام فهم خارجون عن أمر ٠‏ بإنذارم وقد تيل مم المفرطون فى الأعال 
من المؤمئين » ولا يساعده ساق النظر لكر يم ولاسياقه » بل فيه ما يقضى 
باستحالة صمته كنا ستقف عليه والضمير الجرور ما يوحى أو لما دل هو عليهمن 
القرآن والمفعول اثانى للإنذار إما العذاب الأخروى المدلول عليه ما فى حيز 
الصلة وإما مطاق المذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض اعنو انال ربوبية المنيئة 
الماللكية المطلقة والتصرف الكلى لترية المبابة وتقيق الخافة وقوله تعالى . 

ل ليس هم من دونه ولى ولا شفيم ) ف 000 على الخالية من ضمير 
بحشروا ؛ ومن متعلقة “دذوف وقع حالا من اسم لبس ؛ لانه فى الأصل 


س 


0 فى ط : من أص : 


11 سورة العام 


صفة له فلما قدم عليه انتصب حالا » خلا أن الحال الأولى لإخراج الحشر 


الذى ل يقيد بها عن حيز الخوف » وتحقيق أن مانيط به الخوف هو الحشر على 


تلاك الال لا الحشر كيفها كان » ضرورة أن المعترفين به الجازمين بنصرة غيره 
تعالى منزلة المدكرينله فىعدم الخوف الذى عليه يدور أمر الإنذار » وأماالحال 
الثانية فليست لإخراج الولى الذى ل يقيد بها عن حير الانتفاء لفساد المعنى 
لاستازام ثبوت ولابتة تعالى لم ک) فى قوله تعالى ( وما م من دون الله من 
ولى ولا تصير) بل لتحهيقمدار خوفهم وهو فقداآن ماعلقوا به رجاءثم؛ وذلاك 
نما هو ولابة غيره سبحانه وتعالى فى قوله تعالى ( ومن لا يحب داعى الله فایس 
بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء ) والمعنى أنذر به ااذين افون أن 
عشروا غير منصورن من جبة أنصارم على زعمهم » ومن هذا اتضح ألاسبيل 
إل كو ن المراد بالخائفين المفرطين من المؤمنين ٠‏ إذ ليس م ولى سواه 
تعالى ليخافوا الحشر بدون نصرته وما الذين مخافون الحشر بدون نمر ته 
عز وجل وقوله تعالى لإ لعلهم يتقون) تعليل للأمر أى أنذرم لک يتقوا(©» 
الكفن الا أو هال من ضير امن ان أنذرم راجيا تقوام أو من 
الموصول أى أنذرمم مرجوا منهم التقوى . 
لإ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ) لا أمر صل الله عليه 
وسل بإنذار المذ كورين لينتظموا فى سلك المتقين نى صلى الله عليه و 
عن كون ذلك بحيث يؤدى إلى طردم . روى أن رءوساء من المشركين قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسل : لو طردت هؤلاء الأعبد وأرواح جبابيهب9) 
يعون فقراء المسليين كمار وصبيب وخباب وسلمان وأضر er‏ رضى الله تعالى 
عنهم جلسنا إليك وحادثناك . فقال صل الله عليه وسل : د ماأنابطاردالمؤمنين» 
فقالوا : فأقهم عنا إذا جئنا » فإذا فنا فأقمدم معك إن شئت » قال صل الله عليه 
)0( فى ٠١‏ :وأو لتقوا 
(r)‏ أرواح جع دع" وحءاب جم حبة:وااراد التأذى دن دوا ملا إسهم لفهرثم. 


سورة الأنعام ۲10 
وس : «لعم» صعمأ فى إعانهم قرف ان 2 مر رضى الله تعالى عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام : لو فعلت حتى ننظر إلى ما يصيرون ؟ وقيل : إن عتية نر بيعة 
وشدة بن ر عه ومطعم بن عدى والحرث بن نوفل وقرصة بن عبيد وععرو 
ابن نوفل وأشراف بنى عمد مناف من أهل الكفر أتو! أبا طالب فقالوا : 
يا أبا طالب لو أن ابن أخيك مدا يطرد مواينا وحلفاءنا وم عبيدنا 
وعتقاؤ ناكان أعظم فى صدورنا ؛ وأدق لاتباعنا إياه , فأتى أبز طالب إلى 
انی صلى الله عليه وسل فده بالذى كلوه ؛ فقال عمز رضى اله عنه : لو فعلت 
ذلك حتى ننظر مأ الذى بريدون » وإلى ما بصيرون ؟ وقال سلمان وخياب 
فيئا نزلت هذه الاب > جاء الأقر عبن حابس التميمى وعيينة بن حصنالفزارى 
وع عاس إن م مردأس وذووم من الو افة فو جدوأً الى صلى الله عليه 
وسل جالسا مع أناس منضعفاء المؤمنين » فلءا رأوم حوله صلى الله عليهوسام 
حقروم فأثوه عليه الصلاة 00 فقالوا : بأرسول الله لو جلست فى صدر 
المسجد . ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم خؤالسناك وحادثناك وأخذناعنك 
فقال صلى امه عليه وسام : ما أنا بطارد المؤمنين » قالوا : فإنا يحب أن نجعل 
انا معك يجلسا تعرف لنا به العرب فضانا فإن وفودالعرب تأتيك فنستحى أن 
رانا مع هؤلاء الأعيد » فإذا نحن جئناك فأقهم عنا ء فإذا نحن فرغنا فاقعدمعمم 
إن شثت قال صل الله عليه وسلم د نعم » قالوا فا كتب لنا كتابا فدعا بالصحيفة 
وبعل رضى الله تعالى عنه ليكتب وحن قعود فى ناحية » فنزل جبريل عليه 
السلام بالا ية ( فری عليه السلام 0 الصحيفة ودعاأ ا فأ ذأه وجاسنا عیده ) 
و ادنو منه حتى نمس رکا © ركيته » وكان قوم عنا إذا أراد القيام 
وز أت ( وأصبر تفسك مع الذين بدعون دهم ) فترك القيام عنا إلى أن قوم 
عنه وقال : و الحمد لله الذى می حت افر أن هين تفءى مع قوم من أهتى 
ae‏ الحيا ومع كرا مات > والمراد بذ كرالوقنين الدوام وقيل صلاة اافجر و العصر 
وقرىء بالغدوة وقوله تعالى . 


(۱) فى ط ؛ ركيتنا . 


۲۱٦‏ سورة ال نعام 


ل بريدون وجبه ) حال من ضمير يدعون أى دعو نه تعالى مخلصين له 
فيه وتقبيده به لتأ كيد عليته للنهبى » فإن الإخلاص من أقوى موجبات الإ كرام 
الاضاد لاطرد وقوله تعالى ما عارك من حسام من شىء 4 اعتراض وسط 
بين النهىوجوابه تقر یرآ له ودفعا لما عسى بوهم کو نه مسوغا لطردم م نأقاويل 
الطاعنين فى دينهم » كدأب قوم نوح حيث قالوا ( ما نراك اتبعك إلا الذين ثم 
أراذلنا بادى الرأى ) أى ما عليك شىء دا من حساب [عانهم وأعمالهم الباطنة 
حى تتصدى له وتبنى عل ذلك ما تراه من الأحكام ٠‏ وما وظفتك حسم هو 
شأن منصب النبوة اعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجها» وأما 
بواطن الأمور كساما على العليم بذات الصدور كقوله تعالى ( إن حسابهم إلا 
على ر ) وذ کر قوله تعالى لاوما من<سابك عليهم من شىء ) مع أنالجواب 
قل 9 عا قله للہا لغة فى بان انتفاء ن حسام عليه صل الله عليه وس 
بنظمه فى سلك ما لآ شمة فيه أصلاء وهو انتفاء كو ن حسايه عليه السلام 
علهم على طريقة قوله تعالى ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وأما ما 
قبل من أن ذلك لتنزيل اجملتين منزلة جلة واحدة اتأدية معنى واحد على منج 
قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) ففير حقيق يحلالة شأن الننزيل > 
وتقديم عليك فى الل الأولى للقصد إلى إيراد النفى“ على اختصاص <سابهم 
به صلى الله عليه وسل إذهوأ الداع إلى تصديه عليه اأصلاة واأسلام حسام , 
وقبل الضمير للمشركين » والمعنى : أنك لا تؤاخذ حسابهم حتى همك انهم 
ويدعوك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين » وقوله تعالى لا فتطردم € جواب 
لننى وقرله تعالى لإ فتسكون من الظالمين ) جواب النهى وقد جوز عطفه على 
فتطر دم على طريقة التسيب ولس بذاك , 

لإ وكذلك لتنا بعضهم ببعض ) استئناف مبين لا نشأ عنه ما سبق من 


الى 51 ذلاك إشار 5 إلى مصدر مأ إعذه من الفعل الذى هو عار 5 عن تقدعمه 


. لإبراد النفى‎ : ۳٤١ فى‎ )١( 


سورة الأنعام 1 


تعالى لفقراء المؤمنين فى أمر الدين بتوفيقهم للإءان مع مام عليه فى أمر الدنيا 
من كال سو م الحال )وم افيه من م۶ی ل للإيذان در رج 4 مشار إليه 34 
و بعل م مز لته 2 || كال 3 والكاف مقدمة [ لاأ كد مأ أا ده ا مم الإشارة #رن 
الفخامة »> ولا 2 الأصل الخصب عل أنه عت أصدر مو دل 
وتنا إعضوم معش فتو 1م ا مثل ذلك الفتو ل“ 5 قدم على الفعل لإفادة القصص 
مید اعدم القصور فقط 2 وأعتبرت الكاف محم فصار هس اأصدر الم 39 
لا نعتا له . والمعنى ذلك الفتون الكامل البدبع فتنا » أى ابتلينا بعض الاس 
ب لافتونا غيره ١‏ حدرث دما الأخرينفق أمر الد.ن على الآأولين المتقدمين 
عليهم فى أمر اهنيا تقدما كليا . واللام فى قوله تعالى لإ ليقولوا © للعاقبة » أى 
ليقول البعض الأولون مشير بن إلى الاخرين حمر بن طم نظرأ إلى مأ دتما هن 
التفاوت الفاحش الدنيوى . وتعاميا عا هو مناط التفضيل حقيقة لإ أهؤلاء 
من ألله ere‏ من شنأ 4 بأن و م لاصا 7 اق و ا سعد ثم عله تعالى من 
دوا » ون المقدمون والرؤساء : وم المد والفقراء 2ش وغر ضرم يذلاك كار 
دقوع المن رأسا على طريقة قوم ( لو كان خيرا ما سبقونا إليه ) لا تحقير 
الممنون علوم م الاءتراف بوقوعه بط رافق الاعتراض عا تعالىوقو له ال 
( ألس أله بأء عم بالشا كرين )رد اقوهم ذلك وإبطال زه وإشارة إلى أن 
مدار أستحواق الإنعام معر ف4 شان النعمة والا غراف عق المنعي وا تفهام 
تقر ر عليه البالغ بذاك 5 ان ألله اع ا لھا رن م ی اسا 8 
إنعامه ele‏ وفره من الاشا ره ل أن أواغك الضعفأء عارفون عق لعم الله 
تعالى فى تنن بل الق ر آن والتوفيق للإعان شا كرون له تعالى عل ذلك ممع التعريض 
بأن القائلين ععزل من ذلك كله ما لا نی . 
( وإذا جاءك الذن بو مذون ,ياتتا م الذين می عن طردم وصفوأ 

بالإعان بآبات ألله عن وجل کا وصفوا بالمداومة على عاد ته ال بالااخلاص 


. يق الشكر‎ : ٠١ فى‎ )١( 


۲۸ سورة الانعام 


تذبيها على حر ازهم لفضياتى العلل والعمل » وتأخير هذا الوصف مع تقدهه على 
الوصف الأول لا أن مدار الوعد بالرحمة والمغفرة هو الإعان بها كا أن مناط 
لنبى عن الطرد فما سبق هو المداوءة على ااعبادة وقوله تعالى ( فقل سلام عليكم ) 
أمر بتشيرم بالسلامة عن كل مكروه بعد إنذار مقا بلهم » وقيل بتبليغ سلامه 
تعالى اہم » وقيل بأن ,بدأم بالسلام » وقوله تعالى لإ كتب ربكم على نفسه 
الرحمة ) أى قضاها وأوجما على ذاته المقسدسة بطريق التفضل والإحسان 
الذات لا بتوسط شىء ما أصلا تبشير لهم بسعة رحمته تعالى » وئيل المطالب 
ثر تبشيرم بالسلامة من المكارة وقبوله التوبة منهم وف التعرض لعنوان 
الربوية مع الإضافه إلى ضميرم [ إظهار اللطف م والإشعان بعلة الحم 
وقيل : إن قوما جاءوا إلى النى صل الله عليه وسل فقالوا : إنا أصبنا ذئوبا 
عظاما » فم برد عام شا فانصرفوا > فنزلت وقوله تعالى أ أنه فى ل ia‏ 
r ale‏ إنه على أنه تفسير الرحمة بطر بق 
الاستئناف وقوله تعالى ١‏ بالة »4 حال من فاعل عمل أى عله وهو جاهل 
يحقيقة ما ينبعه من المضار^ والتقييد بذاك للإيذان بأن المؤمن لا يماشر ما 
بعل أنه يؤدى إلى الضرر » أو عله متلبما يجهالة ‏ ثم تاب من بعده 0 أ هع 
عله أو رود سفيه لا وأص أى ما أفسده 0 وعزما على أن لا بعود 
[أيه أبداً (فأنه غفور دح( أى فأمره أنه غفور رحے فأ زه الک 
على أنه استئناف وقع فى صدر ابخلة الواقعة خبرآ لمن على أنما موصولة أو 
جوابا فا عن أنها شر طبة 0 وكذلك نفصل الآيات 4 قد مر آ نفا ما فيه من 
الكلام أى هذا التفصيل البديع نفصل الآبات فى صفة أهل الطاعة وأهل 
الإجرام المصرين منهم والأولين لإا ولتستبين سبيل المجرمين ) بتأنيث الفعل 
بثاء على تأنيث الفاعل وقرىء بالتذ كير بناء على تذ كيره فإن السبيل ما بذ كر 
)١(‏ فى ط . عن اللكارة . 
)ا أو اجهل عا لله تعالى من مهابة وايس الراد جهالة حرمة العمل ؛ فلا جهل 
فى دار الإسلام ٠‏ 


سورة الانعام ۲4 


ويؤنث وهو عطف عل علة حذوفه للفعل ٠‏ يقصد عا يله ما يعيئواو ]ما 
قصد الإشعار بأن له فوائد جمة من جلما ما ؟ اوغ ا هو عبارة 
عن امن كور فيكون مستأنفا أى ولتستبين سبيلهم نفعل ما نفعل من التنصيل 
وقرىء بنصب السبيل على أن الفعل متعد وتاؤه للخطاب أى ولتستوضح أنت 
با مد سبيل الجر مين فتع امام عا بليق er‏ 
عو د إلى مزاقشة المشر کین 

3 7 “4 أ عليه الصلاة 0 بالرجوع إلى خاطبة المصرين 
على اشر اص بمعاملة من عدام من أهل الانذار والتبشير ا بلق عا 
أى 1 00 لأطاعبم الفارغة عن ركونه عليه الصلاة والسلام إلهم وبوانا 
لكون مام عليه من الد.ن هوى محضا وضلالا بدا » إلى صرفت وزجرت ما 
e‏ وأنزل على من الآبات فى أمر ال توحيد ل أن أعبد الذن 
تدعون ‏ أ ی عن عبادة مأ تعبدونه ل من دون أللّه 1 اا كات : 

لإ قل » كرر الآمر مع قرب العهد اعتناء بأن الأمور به 39 رانا 

باختلاف المةواس من حيث أن الأول حكاية لما من جهته تعالى من الى 
والثاتى حكاية لما من جهته 4# لله عليه وسل من الانتهاء ا ذكر من عبادة 
مابعيدونه و إا ة قيل ١‏ لا أتبع E‏ عل أنهم فما 
م ف يه تابعون لاهواء باطلة وليسوا هلى شىء ما ينطاق عليهالدن أصلاو[شعارا 
ما بوجب النهى والانتهاء وقوله توالى ل قد ضلألت [ لذ استشناف مو كد 
لانتهائه عمسا نى عله مقرر لكونهم فى غاية الضلال والغوابة أى إن اتبعت 
أهواءك فقد ضالت وقوله تعالى لإ وما أنامن البتدين »4 عطف على ما قبله 
والعدول إلى اخلة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار أى دوام الث 
واستمراره لانق الدوام والاستمرار يا م مارا أى آنا فى شیء من 0 
حن أ کون فى عدادم وقوله تعالى . 

قل إلى على بيزة ) عحقيق للحق الذى عليه رسول الله ضلى أله عليهو سل 
وبيان لاتماعه إباء 1 إثر [بطال الاطل الذى عليه الكغرة و بان عدم اتياعه له 


۲۲۰ سورة الأنعام 


noes 


والبينة الحجة الواصحة التى تفصل بين الحق والباال والمراد مأ القرآن وألو حى 
وقيل هى اجج | العقاءة أو ما بعمبا ولايساعده المقام و وان للتفخم وقوله 
0 0 من رلى 4 متعلق ع<ذوف هو صفة لبينة مؤ دة لما أفادء اله تذون من 
مخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وفى التعرض لعنوان الر بو بيةمع الإضافة إلى 
ضميره صلى الله عليه وسل من التشريف ورفع المذرلة مالا خفى وقو تعالى 
( وكذيم ب € }| ج مستا قاو حالية تقد ر قد أو بدونه جىممالاستقياح 
مضموما واستبعاد وقرعه مع تحقق ما يقتضى عدمه من غاربة وضوح المينة 
والضمير الجرور للمينة والتذكير باعتمار المعنى اراد والمعنى إلى على ببئة عظيمة 
كائنة من رف وكذبت ا وا فيها من الأ حبار الى من جملتها الوعيد “جىء 
العذاب وقوله تعالى لإ ما عندى ما تستعجلون به ) استثناف مبين لخطنهم فى 
فان ا غار غا ل er‏ م وهو عدم بجىء مأ وعد فيبا من العذاب الذى 
کا نوا إستعجار نه بقو م می هذا الوعد م صادقين بطريق الاستوزأء 
أو بطر ق الإلزام على زعمهم أى ليس ما تسعجاونه من العذاب اأوعود فى 
القرآن و#علون تأخره ذريعة إلى :كاذه کک زار ي اة 
وأظبر لك صدقه أو ل س أمره بمفوض إل لإ أن الحم ) أى ما اجک فى 
ذلاك تعجہ يلا وتأخيراً 5 ا م 2 جميع الآشياء فيد خل فيه ماذ أذ كر دخولا 
أوليا ( إ إلا لله ) وحده من غير أن يكون لغيره دخل ما فيه 0 
وقوله تعالى لا يقص الاق ) 0 شبعه بیان لشو نه تعالى فى ال -ك المعروداً وف 
جميع أحكامه المنتفامة له انتظاما أوليا أى لاك إلا مما هو حق فيثبت حقيقة 
التأخير وقرىء يقضى فانتصاب 0 حينئذ على اسلو بة أى يقضى القضاء 
الحق أو عل المفعولية أى يدنع الح ويديره من قو فى قضى الدرع إذا صنهها 
وأصل القضاء الفصل بام الاس وأصل الجسم المنع فكا نه يمنع الباطل عن 
مكار فيه اق ا الخصم عن التعدى على صاحبه و وهو خير الفاصلين ) 


اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقبله مشير إلى أن قص المقهرنا بطريق خاص 


هو الفصل بين الحق والماطل هذا هو الذى تستدعيه جز اله التيزيل20 وقد قيل 
إن المعنى إلى هن معرفة رلى وأنه لامعبود سواه على<جة واضحة وشاهد صدق 
وكذبتم به ثم حيث أشركتم به تعالى غيره ونت خبير بأنسسأقالنظم الكرم 
ف سق وما لق على وصفهم تكديه اب الله تعالى بسبب عدم بجىء 
العذاب الموعود فيما فتك ديهم به سبحانهفى أمر التو حيد ما لاتعلق له بالمقام 
أصلا لا قل لو أن عندى ) أى فى قدرتی ومکتتی لإ ما تستعجاون به 6 من 
العذاب الذى ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوضا إلى من جهته تعالىل لقمنى 
الآمر ہنی و پیتک € أى بأن زل ذلك علي؟ إثر استعجالك بقولكمتى هذا 
الوعد ونظائره وف بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتءين الفاعل الذى هو الله 
تعالى وتهوبل الأمر ومراعاةحسن الأدب مالايخفى فا قيل فى تفسيره لأ ما کتک 
عاجلا غضبا الى ولتخلصت منك سريعا معزل من توفية المقام حقه وقوله تعالى 
لإ وا أعلم الظالمين ) اعتراض ءقرر لما أفادته اجملة الامتناعيه من ا نتفاء 
كون أمر العذاب مفوضا إليه صلى الله عليه وسل المستنيع لانتفاء قضاء الآمر 
وتعليل له والمعنى والله تعالى أعلم حال الظالمين وبأنهم مستحةون للإه,البطريق 
الاسندراج لقشد يد العذاب وادلك لم يفوض الآمر إلى فم يقض الآمر بتعجيل 
العداب والله أعل . 


لا بع الغب إلا الله 
3 وعنده فاح الغيمب 4 بيان لاختصاص المقدورات الغمبية به 9 من 
حف العم ا بان اختصاص كلمأ 4 تقال من حسث اأقدر ەر الماح اما جوع 
مفتح بفتح اليم وهو الزن ر شقا کان الغيب كأنها غازن خز ات فا 
الأمو ر الغيبية بغاق عليها و تح و إما جوع معتح بک م وهو المفتاح 


ويؤيده قراءة من قرأ مفاتيح الذيب فهو مستعار لما يتوصل به إلى تلك الور 


)۱( فى ٤۳۰‏ : حزالة النظم 1 
(r)‏ فى .مع : حلول ااعذاب . 


۲۲ سورة الأنمأم 


ناء على الاستعارة الأولى أى عنده تعالى عاصة خزالن غيوبه أو ما توصل 
به إلما وقرله عز وجل لا لايعلا إلا هو € تأ كيد لمضمون ما قبله وإيذان 
بأن اراد هو الاختصا ص من حيثالعل لامنحيثالقدرةوالمعنى أنما تسعجاو نه 
من العذاب ليس مقدوراً لى حتى ألزمم بتعجيله ولا معلوما لدی لاخبر؟ وقت 
نزوله بل هو مما مختص به تعالى قدرة وعلءا فينزله حسما تقتضيه مشيئته الميلية 
على الحم والمصالح وقوله تعالى لإ ويعلم ما فى البر والبحر ) بيان لتعلق عله 
تعالى بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغييات تكملة له وتنببها على أن الكل بالنسية 
إلى عليه الحيط سواء فى الجلاء أى بعل ما فهما من الموجودات مفصلة على 
اختلاف أجناسها وأنواعبا وتك أفرادها وقوله تعالى لا وما تسقط من 
ورقة إلا يماما 4 بيان لتعلقه بأحواها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتها فإن 
تخصيص حال السقوط باذ 5 ليس إلا بطر یق الا كتماء بذ كرها عن ذكر 
فاش الاخوال 6 أن ذكر حال الورقة وما عطف علها عاصة دون أحوال 
سائر مافهما من فنون الموجودات الفائتة للحصر باعتبار أا أتموذج لأحوال 
سارها وقوله تعالى . 

لإ ولا حبة ) عطف على ورقة وقوله تعالى وإ فى ظلءات الأرض) متعلق 
بمحذوف هو صفة لحبة مفيدة لجال نفوذ علمه تعالى أى ولاحبة كائنة فى 
بطون الارض إلا بعلم وكذا قوله تعالى ل ولا رطب ولا بابس ) معطوفا 
علمها داخلان فى حكبا وقوله تعالى لإ إلا فى كتاب مبين) بدل من الاستثناء 
الأول بدل الكل [من الكل ]|7 على أن الكتاب المبين عبارة عن عليه تعالى 
أو بدل الأشتال على أنه عبارة عن اللوح الحفوظ وقرىء الأخيران بالرفع 
عطفا على عل من ورقة وقيل رفعبما بالابتداء والخبر إلا فى كتاب ميين وهو 
الأنسب بالمقام لشمول الرطب واليابس حينثذ لما ليس من شأله السقوط وقد 


نقل قراءة الرفع فى ولا حبة أيضاً . 


)۱( طت من الأصل 5 


0 


3 وهو الذى توف بالليل 4 أى نیمک فيه على أستعارة التو فمن ألام تة 
للإنامة لا بين الموت والنوم من المشاركة فى زوال الإحساس والقييز وأصله 
قبض الثىء بامه لا ويعلم ما جرتم بالنهار ) أى 7 کسام فيه والمراد بالميل 
وانهار الجنس المتحقق فى كل فرد من أفرادهما إذ بالتوفى والبعث الموجودن 
فما تحقتق قضاء الأ جل المسمى المترتب عليها لا فى بعضها والمراد بعلبه تعالى 
ذلك علمه قبل الجرح كا يلوح به تقديم ذكره على البعث أى يهل ما ت#جرحون 
بالنهار وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وتخصيص التوفى بالليل وال جرح بالنهار 
مع تحقق كل منبما فا خص بالا خر للجرى على سنن العادة لإ هم بيعم فيه ) 
أى يوقظك فى امار عطف على يتوفا م وتوسيط قوله تعالى وهل الخ ينما 
بيان ماف بعثهم من عظي الإحسان إلمم بالتنبيه على أن ما يكتسبونه من 
السيئات مع كونها موجبة لإبقائهم على التوفى بل لإهلا كيم بالمرة يفيض علوم 
الحياة وبلهم کا يذىء عنه كلمة التراخى كأنه قيل هو الذى بتوفا كم فى جنس 
اللیالی ثم یک فى جنس النبر مع علمه ا ستجرحون فيا لا ليقضى أجل 
مسعى 4 معين لكل فرد فرد حيث لا كاد يتخطى اح ما عبن له طرفة عبن 
لإ ثم إليه مرجمكم € أى رجوعكم با موت لا إلى غيره أصلا ل ثم ينيشكم جا 
كنم تعملون € بالمجازأة بأعمالكم الى كخم تعملوتها فى تلك الليالى والأيام 
وقيل الخطاب مخصوص بالكفرة وام أنكم ملقونكالجيف بالليلكاسبون 
للآثام بالنبار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعشكم اله من القبور فى شأن 
ماقطعتم به أعمارم من النوم بالليل وكسب الاثام بالثوار ليقضى الا“جلالذىسماه 
وضربه لبعث الموتى وج زام على أعمالمم وفيه مالا ذفىمنالتكلف والإخلاء 
لإفضائه إلى كون البعث معللا بقضاء الأجل المصروب له . 

( وهو القاهر فوق عياده ) أى دو المتصرف 2 أمورم لا غيره قعل 
بم ما يشاء إيحادا وإعداما وإحياء وإماتة وتعذيها وإثابة إلى غير ذلك 
لإا ويرسل عليم ) خاصة أيها المكافون لإ حفظة ) من الملائنكة ومالكرام 
الكائيون و علوم متعلق بيرسل ا فيه من معنى الاستيلاء وتقدمه على المفعول 


۲۲٤‏ سورة الأ نعام 


الصريح للا مر مرارأ من الاعتناء والتشويق إلى الو خر وقيل متعاق 
محذوف هو حال من حفظة إذ لو تأخر لكان صفة أى كائنين علي وقيل 
متعاق بحفظة والحفوظ #ذوف على كل حا ل E:‏ ملاك حفظون 
عا لككائنة ماكانت وف ذلك حكمة جميلة ونعمة جليلة لما أن المكلف إذا عر 
أن أعماله تحفظ عليه و تعر ض على رءوس الاشماد کان ذلاك از له عن نعاطى 
المعاصى والقباح وأ العيد إذا ولق باطف سيده وأعتهد على عفوه وستره ل 
يحتشمه احتشامه من خدمه الواقفين على أحواله وحتى فى قوله تعالى لا حى 
إذا جاء أحدكم الموت ) هى الى يبتدأ بها الكلام وهى مع ذلك تجعل ما بعدها 
من الل الشرطية غاية |١‏ قبلها كأنه قيل ويرسل عليك حفظة يحفظون اعمال 
مدة حيانكم حتى ذا انتهت مدة أحدكم كائنا من كان وجاءه أسباب الموت 
ومباديه لإ توفته رسلنا) الأخرون المفوض[لهم ذلك وم مللك الموت وأعوانه 
وانتهى هناك حفظ الحفظة وقرىء 9 ماضيا أومضارعا بطر ح [حدى التاءين 
)€ أى الرسل ١‏ لا يفرطون ‏ أ ی ر لتواى والتأخير وقرىء غفا من 
الإفراط. أى لا ياوزون ماحد مز ادة أونقصان واللة حالمن رسلنا وقيل 
تأ فة سيقت ليان اعتناتمم ما أمروا به وقوله نعالى 0 م ردوا ) عطاف 
0 توفته والضمير لكل المدلول عليه بأحدكم وهو السر فى ييئه بطر بق 
الالتها ت تغلمماً وار اد أولا واجمع آخرا لوقوع التوف على الانفراد والرد 
على الاجتماع أ ی م ردوا بعد العيث بالحشر e‏ أى إلى حكه وجزائه 
فى موقف الحساب لإ مولام ) أى مالكبم الذى يلل أمورثم على الإطلاق 
لا ناصرم ک) فى قوله تعالى ( وأن ن الكافرين لا مولى لمم ) لالح ) الذى 
لا يشقضى إلا بالعدل وقرىء بالنصب على المدح 3 ألا لهال 4 يومةصورة 
ومعنى لا لاحد غيره بوجه من الوجوه 9 سرع الحاسين ( عاسب 
جع الخلائق فى أسرع زمان وأقصره لا يشغله حساب ولا شأن عن شأن وى 
الحديث د إن الله تعالى عاسب الكل فى مقدار حلب شاة » . 
لإ قل من ينجيكم من ظلدات البر والبحر.) أى قل تقريرا لهم اطاط 


سورة اللأنعام o‏ 


شركائهم عن رتبة الإطية من ينجيكم من شدائدما المائلة التى تمطل الهواس 
وتدحض العقول ولذلك استعير لها الظلمات المءطلة اة البصر يقال لليوم 
الشديد بو م مظل ووم ذو كواي أو من الخسف ف البر والغرق فى المحر 
ينجيكم من الاجا ا تعالى ل تدعو نه ) e‏ 
مفعول باج 7 والضمير لمن أى من نج a:‏ حال کو نګ داعین له أو من فاعله 
0 0 تعالى لإ تضر ءا وخفية ) 
إما حال من فاعل تدعو نه و مصدر 6 له أى ادعو نه متضرعين جهارا 
ومسرين أو تدعو نه دعاء إعلان 0 وف فة كير اموق لال 
3 لن اتسينا |> حال من الفاعل أ با على تقدير القول أى تدعو نه قائلين لان 
5 يتنا لإ من هذه ) الشدة والورطة التى عبر عنها بالظلمات لا لك وان من( 
الشا کر ن ( أى ألر أسخين فى الك ر المدأومين عليه لاجل هذه الذعمة 3 أو جميع 
النعهاء التى من جملتها هذه وقرىء لثن نانا مراعاة لقوله تعالى تدعو نه ( قل الله 
ينجيكم منها ومن كل كرب € أمر صل أللّه عليه وسل واب مع کو له 
من وظا هم للإيذان بأنه 1 تعين عندهم ولءناء قوله تعالى 50 أنتم تش رکون ) 
عليه أى انث تعالى و حده ما تدعو نه إلى كشفه من الد رة 
وغيرها من الغموم والكر بم أ م بعد مأ تشاهدون هذه النعم الجليلة تشر کون 


لإ قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا ) استئئاف مسوق لبيان أنه 
تعالى هو القادر عل إلقامهم ف الميالك إثر بان أنه هو المنجى طم ملأو فر 0 
ضمنى بالعذاب لإشرا كم المذ كور على طريقة 1 له عز وجل ) 0 
خسف 0 ا تعالى ( أم أستم أ ن تارة. 0 
الاب وعليم متعاق بسعث وتقدعه على مفعوله اصرح للاعتناء به والمسارعة 
الى بيان كون المبعوث ما يضرم ولنبويل أمر المؤخر وقوله تعالى لإ من 
فوقكم ) متعلق به أيضا أو حذوف وقع صفة لمذابا أى عذاباكائنا من جرة 

٠١ (‏ س أبو السموده ‏ لان ) 


م سورة الأثمام 


الفوق كا فعل يمن فعل من قوم لوط. وأصتاب الفيل وأضرابهم ا و من نحت 
أرجا سس 14 أو من جبة السفل كافعل بفر عون وقارون وقيلمن فوقك أ كابركم 
ورؤسا 2 ومن نحت أرجا-م سف -کوعبید کم و شع الخلو دون امح 
فلا منع لماكان من الجبتين معا ) فعل بقوم توح و[ أو يلسم شيعا ) أى 
نخاطمذ رقا متحز بين على أهواء ء شتی كل فرقة مشابعة لإمام فيأشب سك 
القتال فتختلطوا فى الملاحم كقول الجاسى : 

وكتبية ‏ لبستما بكتية حتى إذا التبست نفضت ها دى 

لاو دیق بعضك بأس بعضص 4 عطف على بسعث وقرىء بنون العظمةعلى 
طر بقة الالتفات لتهويل الأمر والمبالغة فى ااتحذر والبعض الأول الكفار 
والآخر المؤمنون ففيه وعد ووعيد عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال 
عند قوله تعالى عذابا من فو قم أعوذ بوجبك وعند قوله تعالى أو من تحت 
أرجلك) أعوذ يو جك وعند قو له تعالى (أو لبس شيعا وبذيق بعک بأس 
بعض) هلأ 1 هذا أيسر وعنه صل الله عليه وس أله قال اف أث 
لا معث عل أ متی عذايأ من فوقهم و9 مق تحت أن جلهم فأعطاق ذلك وسألته 
أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنى ذلك» لإ أنظر كيف نصرف الآيات من حال 
إلى حال لإ لعلهم يفقبون ) كى يفقبوا ويقفوا على جلية الآمر فيرجعوا عام 
عليه من المسكارة والعئاد 8 

1 4 أى بالعذاب الموعود أو القرآن الجيذ الناطق مجيثه 

3 2 ى المعاندون منهم ولعل رادم بهذا العنوان للإيذان بكال سوء 
-الهم فإن تكذيمم بذلك مع كونهم من قومه علبه الصلاة والسلام ما يقضى 
3 5 عتوم ومكابرتهم وتقدي الجار وامجرور على الفاعل لما مر مرارامن|ظبار 
الاهتام بالمقدم والنشويق إلى المؤخر وقوله تعالى ر وهو احق 4 حال من 
الضمير المجرور أى كدذبوا به وا لال أنه الواقع لاعالة أو أنه الكتاب الصادق 
ف کل ما نطق به وقيل 3 استئناف وأياما كان ففيه دلالة على عظم جنابتهم 
ونما نة قبحها رز قل ) 5 لهم متها على ما يؤول إأيه أمرم وعللى 7 قد ادت 


سورة الأنعام ؟ 


ما عليك من وظائف الرسالة لإ لست عليك بوكيل € عفيظ وكل إلى مرك 
لا نع من أ 5-6 واخ 5 على التصديق إعا ازا مزذر وقد حرجت عن 
العيدة حيق أخير ت ما سترونه 3 لحكل ل 4 أ لكل شیء يبأ به من 
الآنياء اتی من جملا عذا بكم أو لكل خبر من الا خبار التى من جماته! خر جيئ 
ل مستقر )أى وقت استقرار ووقوع التة أو وقت استقرار بوقوع مدلوله 
لإ وسوف تعلدون ) أى حال بک فى الدنيا أو فى الآخرة أو فما معا 
وسوف للتأ كد کا فى قوله تعالى ولتعلين نيه بعد حين . 
الى 

لإ وإذا رأيت الذین مخوضون فى آياتنا ) أى بالتتكذيب والاستهزاء بها 
والطعن فما کاهودأب قرش وديدهم لإفأعرض عم ) بترك +الستهم والقيام 
عنهم وقوله تعالى لإ حتی خوضوا فى حديث غيره) فابة للإعراض أى استمر 
على الإعراض إلى أن خوضوا فى حديث غير أياتنا والتذ كير باعتبار کونہا 
حديثاً فإن وصف الحديث عغابرتها مشير إلى أعتيارها بعنوان الحديئية ويل 
باعتبار کو نما قرآ ذا . 

لإ وإما ينسينك الث 00 أن يشذلك فتنسى النهى 0 دا 
أو بقاء وقرىء سينك من التذس ية ل فلا تقك بعل ااذ كرى ) 0 
اہی( مع القوم الظالمين ) أى معهم فوضع المظور موضع المضمر تعياً علمهم 
أ بذلك الحوض ظالمون واضعون للتكذيب والاستيزاء أموضع التصديق 


عن جالسة الخائضين ف الله 


والتعظيم راسخون فى ذلك لاوما على الذين بنةرن) روى عن ان عباس رطى 
الله عنهما أن المسلمين حين هوا عن +الستهم عند خوضبم فى الايات قالوا لان 
كنا نقول كلها استهزوا بالقرآن لم نستطع أن مجلس فى المسجد الحرام ونطوف 
البيت فئزات أى ما على الذين يتقون قباح أعمال الخائضين وأحواطهم لإ من 
حساہہم ‏ أى ما يحاسبون عليه من الجرائر لإ من شىء ) أى شیء ما على أنه 
ف محل الرفع على أنه مبتدأ وما تميمية أو و امم لا وهى حجازية ومن مزيدة 
للاستغراق ومن حسابهم حال منه وعلى الذين يتقون فى عل الرفع على أنه 


۲A‏ سورة الأنعام 


خبر للمبتدأ أو لما الحجازية على رأى من لا بجيز إعاها فى الخبر المقدم مطلقاً 
أو فى عل التصب على رأى من يجوز إعماها فى الخبر المقدم عند كونه ظرفا 
أو حرف 00 
(ولكن ذکری) استدراك من الب السا بق أى ولكن علبهم ان وم 
ويمنعوهم عما مم عليه من القباح ا أ 8 من العظة والتذ كير ويظبروا هم 
لكر أهة وال :كير وغل د ری إما النصب على أنه مصدر مو د للفعل 2 
أى علوم أن رذ کروم کا 0 عل أنه مم متدأعذوف ابر او 
علهم ذكرى ل لعلهم بتقون ) أى جتنبون الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم 
وقد جوز كون ااصمر اوا بنذ کروم رجاء 51 توا عل تقو ام 
أو بزدادوها . 
( وذر الذين انوا دهم الذى كلفوه افوا بإقامه مواج A‏ زر 8 
ولهوا ) حيث سخروا به واستهزأوا أو بنوا أمردينهم على مالا يكاد يتعاطاه 
الءأ قل بطر بق الود وما للاة عن لأوصدر بط رراق المبواللهو كمبادةالأصناء 
وترم البحاثر والسوائب22© وعو ذلك والمعنى أعرض عنهم ولا تيال بأفعاطم 
وأقوالهم وفيل هو تجديد كم كةوله تعالى ( ذرثم بأكاوا وتمتعوا )591 
( وغرتهم الحيوة أله نيا ) واطلمانرا ها حتى زعموأ أن لا حياة بعد ھا ادا 
وذکر يله 4 أى بالق رآن من صح || ٿڏ كبر : أن تسل فس £ SA‏ 4 
أى للا تبسل كقوله تعالى أن تضلو ا الآبة أو مخافة أن تبسل أو هة .أن 
تبسل فان رة کا ف تعال ۳ لی( علدت فس مأ أحضرت )ورهن اسوه 
عملبا وأصل الإبسال والبسل المنع ومنه أسد باسل لان فريسته لا تفات منه 
أو اانه س وا امل الشجاع لام :اع من فر نه وهزا فشن عليك أف حرام 
عدو وقد ون كون أأضمير الجرور ق 4 راجعا [ لی الا سال مع عدم 
جر ران ذ کرہ کا فى ضير الشأن وتكون ال بدلا منه مسرا له فى الإبهام 


. سبق تفسيرها . (؟) فى مغ : مفسسرة له‎ )١( 


سورة الانعام ۳۹ 


5 لا والتفسير انا | تفخم وز٫ادة‏ تقر ر م قوله على جو ده لضن بالماء 
حاتم ګر حاتم على أنه بدل من ضمير جوده فالمءنى وذ كر بأرتهأن النفوس 
وحبسما ما كسبت وقوله تعالى ى 3 لس لطا من دون لله ولى ولا شفيع ) 
امسكئاقف مسوق الاخ ار بذلك وقيل فى عل النصب على أله حال من ضمير 
كسبت وقيل فى محل الرفع على أنه وصف لنفس والأاظبر أنه حال من نفس 
فإنه فى قوةاف سكافرة أو فوس كثيرة کا فىقوله تعالى(علمت نفس ماأحضرت) 
ومن دون الله متعاق محذوف هو حال من ولى 5 بين فى #فسير فوله تعالى 
( وأنذر به) الآبة وقيل هو خبر للبس فيكون ها حينئذ متعلقا بمحذوف على 
على البيان لإ وإن تعدل ) أى إن تمد تلك النفس لإا كل عدل € أى كل فداء 
على أنه مصدر مؤ كد لا لايؤخذ ما ) على سناد الفعل إلى ال جار والمجرور 
لا إلى ضمير العدل کا فى قولهتعالى (ولاروخذ منها عدل)فنهالمفدى بدلاالمصدر 
كا ن فيه لإ أولئك ) إشارة إلى لوصول باعتبار اتصافه با فى حيز الصلة 
وما فيه دن معنى البعد الايذآن ببعد درجم فى سواء الخال وعل الرفع على 
الابتداء والخبر قوله تعالى لإ الذين أبساوا ا كسبو! ) وابللة مستأئقة سيقت 
إثر تحذيرم من الإبسال المذ كور لبيان أنهم المبتلون بذلك أى أولئكالمتخذون 
دينهم لعبا وطوا المخترون بالمراة الدنيا م الذين ياوا ما كبوا وقوله تعالى 
ر , م شرأب من يم 4 أسئئئاف آخر مین اک فة ا لا بسا ل اذ كوروعاقيته 

5 سؤال نشا من الكلام كأنه قبل ماذا لهم حين ا إا كسبوا فقيل 
ھم شراب من ماء مغلى تج ر جر فى بطو م و ا به أمعار شاد ءذاب أ( 
1 ش2 ل بأبداتهم ل ما كانوا بكفرون 4 أى الست كفرم المستمرق ادنا 
وقد جوز أن کون م شراب الخ حالا من ضمير أبسلوا وارآیب ماذ كر من 
العذابين على كفر ثم مع آم معذيون بسار معا صم أا حسما ينطق به قوله 
تعالى با كسبوا لأنه العمدة فى [يماب العذاب والام فى باب التحذر أو أريد 
بکفرم ماهو أعم منه ومن مسلتيعاته من المعاصى وااسيئات هذا وقد جوز أن 


كون أولئك إشارة إلى النفوس المدلول علما تفش مله الرفع بالابتداء 


5 سورة الا نمام 
والموصول الثالى صفته أو بدل منه وم شراب الخ خبره واجملة مسوقة ليان 
تبعة الإسال . 

ووا او الله مالا ينفعنا ولا بضر نا € قبل رلت ف أفبكر 
رضى الله عنه حين دعاه اينه عل ار ہن إلى عبادة ام فتو جه ا إلى 
رسول الله صلى أله عليه وسل بل الإيذان يم انما من الاتصال والاغعاد 
ذو ما بشأن الصديق رضى الله تعالى عنه أ أتعيد متجاوزين عبادة الله الجامع 
يح صفات الآلوهية الى من جلت ااقدرة على اانفع والضر رمالا يقدر على تفعنا 
إذا عيدناه ولا على ضيرنا إذا تركناه وأدلى مراتب المعو درة القدرة على ذلك 
وقوله تعالى لإ ولرد على أعقا بنا ) عطف على ندعوا داخل فى حك الإنذكار 
والنق أى ونرد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد على الاعةاب ازيادة تقبيحه 
بتصو بره بصورة ما هو عل فى القبح مع ما فيه من الإشارة إلى كون‌الشرك حالة 
قد تركت وابذت وراء الظهر وإيثار نرد على رتد لتو جیه الإا نكارإلىالارتداد 
ر د الغير تصسريحا مخالفة المضلين وقطعا لأطاعبم الفارغة وإيذانا بأن الارتداد 
من غير راد ليس فى حن الاحتال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره وقوله تعالى لإ بعد 
إذ هدأنا الله )أى إلى الإسلام وَأَلْقدُ نا من الشرك متعاق بنرد مسوق ( ا 
اكير لا لتحقيق ممنى الرد وتصو ره فقط وإلا لسك أن يقال بعد إذ اهتدينا 
كأنه قبل ورد إلى الشرك بإضلال اقل بعد إذ ln‏ الله الذى لاهادى سواه 
وقوله تعالى : 

ل كالذى استووته الشياطين » فى عل اانصب على أنه حال من مرفوع 
ود أى أرد على أعقابنا دشم بن بالذى اسو ته مردة الجن وأستغوته إلىالممامه 
والمبالك أو على أنه نعت لمصدر عذوف أى أترد ردا مثل رد الذى استهوتها لخ 
والاستهراء استفعال من هوى فى الأرض إذا ذهب فما كاتا طليثك هويه 
وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف مالة وقوله تعالى لإ فى الأرض © إما 
متعلق باستهونه أو زوف هو حال من مفعوله أى کنا فى الارض وکذا 
تعالى ( حير ان € حال منه على أنها بدل من الأأولى أو حال ثانيهعندمن يحيزها 


أو من اذى أو من ااستكن فى الظرف أى تاها ضالا عن الجادة لابدرى 
ما يصنع وقوله تعالى لا له أصداب ) جلة فى حل النصب على أنها صفة ليران 
أو حال من الضمير فيه أو مسدّأنفة سيقت ليان <اله وقوله تعالى قير بدعوله 
إلى الهدى » صفة لأصحاب أى لذلك المستووى رفقة بهدونه إلى الطريق 
المستقم نسمية له بالمصدر ممالغة كأزه نفس الحدى لإ اتنا 4 على إرادة القول 
على أنه بدل من يدعو نه أو حال من فاعله أى يقولون ائقنا وفيه إشارة[ لم 
مبتدون ثابتون على الطريق المسّقم 20 وأن يدعو نه ليس من يعرف الطريق 
الستقم لدي إلى افةو غا درك سمت الداعى ومورد النعيق فقط لإ قل 
إن هدى الله 4 الذى هداا إليه وهر الإسلام زر هو ادى )و حده وماعداه 
ضلال عض وغى بحت كقوله تعالى فاذا بعد الحق إلا الضلال ونحوهوتكرير 
الام الاعتناء بشأن المأمور به ولأن ما سيق الوججر عن الشرك وهذا ح شعل 
الإسلام وهو توطتثه لما بعده فإن اختصاص الطدى مهدأه تعالى 4-أ رو جب 
الامتثال بالاوامر الواردة بعد ا وأمرنا ) عمف على أن هدى الله هوا هدى 
داخل تحت القول واللام فى( لسار لرب العالمين ) لتعليل الأمر السك وتعيين 
ما أريد به من الأوامر الثلاثة ما فى قوله تعالى ( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا 
الصلوة وينفةوا ) الأب كأنه قيل أمرنا وقيل لنا أسليو ١‏ الأجل أن نسل وقيل 
ھی من الباء أى أهرنا بأن نسل وقيل زائدة أى أمرنا أن نسل على حذف الباء 
وقوله تعالى : 

لإ وأن أقيموا ااصلوة واتقوه € أى الله تعالى فى مخالفة أمسه عطف على 

نسل على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وصلت بالامر يتجرد هو عن 

محئى الآمر و برد أأصلة الفعلية عن معنى المضى والاستق.ال فالمعنى عل الأول 

أمنا أى قبل لما أسلموا وأقيموا الصلاة واتقوا الله لاجل أن نسل ونقم 

الصلاة ونتقيه تعالى وعلى الأخير بن أمرنا أن نسم ونقم الصلاة و نتقيه تعاللى 


)01( في ١١‏ : ثاباون علي الجادة , 


سے 


۲ سم ره اللأنعام 


والتعرض أو صف ربو د شاف للعا اين لتعليل الآمر ونأ 1 وجوب الامئثال 
هك أن قوله عا لا وهو الذى ليه #شرون 4 جلة تا ا مو جر للامثال 
عا أمر به من الآمور الثلانة . 


ل( وهو الذى خحاق السموات والآرض 4 أريد خلهبمأ خاق ف فما 
أيضأ وعدم التصريح بذلك لظهور اشتاه) على جميع العلويات وااسفليات 
وقوله ا 3 بالحق ) متعلق بمحدذوف هو ال من فاعل حاق ا معن مفعو له 
ا صف أصدره اؤ كد لَه أى فاا بالق 5 متلا باحق أو مدلسة به وقو له 
تعإلى ( وروم قول ک ن فيكون قوله الح استئناف ا يان أن خلقه تعالى 
1 ذکر من |أسهوات وا ض لاس ممأ ارقف على هادة ا مده ل ا حش 
الأمر التسكوبنى من غير تونف على شىء آخر أصلا ون ,ذلك الأمر المتعلق 
کل رد رد دن أفراد اللو قات ف دين معان من أفراد الاحيان دق ف نفسه 
ممن الک ووم رف لمأضهون جملة قوآه الحق والوأو ' لاسب المعنى 
داخل علم | ونقد: 46 علا للاعتناء به من حيرث ا مدار اة وترك ذ کر 
اقول له اة x!‏ ا وار أد بالقول كلة كن عة ا 23 ا هو 
المشبور فالمءنى واد هره المتعاق 03 شىء لراك al‏ من الأش.ا ف فى دين تعلقه به 
لا قله ولا بعده من أفراد الأحيان الحق أى المشرود له بالقية المعروف ممأ 
ونأ وقد قل قو له تدا واأق ص ا ولوم قول ارو مقدما عايه كقولك 
اع القتال وأنتصا ب4٩‏ ھی الاستق رار : 

وحاصل المعنى قوله الحق كان دين يقول لثىء من الأأاشياء كن فیکون 
ذلك الثىء وقيل يوم منصوب بالعطف على السموات أو على الضمير فىواتقوة 
9 عحذوف دل عليه باحق وقوله المق ندا iT‏ ا فاعل بكون عل معی 
حين يقول لقوله الحق أى لقضائه الحق كن فيكون والمراد حين -كون 


, ونصبه‎ ١ ىف)١(‎ 


الأشياء ويحدثها أو حين تقوم ااقيامة فيكون السك و بن حشر الا جداد وإحيامما 
فتأمل حدق التأمل . 

3 وله الماك اوم قح ٤‏ الصور 4 ايك اختصاص الملك به تعالى بذاك 
أيوم مع عموم الاختصاص يع الاوقات لغاية ظبور ذلك بانقطاع العلائق 
امجازية الكائئة فى الدنيا اللصددة الال كية الجازية فى اجلة كقوله تعالى رن 
الك اليوم لله الواحد القبار . 

لإ عال الغيب والشهادة 4 أى هو علمهما لإ وهو اکم ) فى كل مايفعله 
(ak)‏ #ميع اا 4 A‏ ة وألخفية . 

بين [برأهم ألا يل وأبيه 

(١‏ وإذ قال براه )مارب عل شرلة دمر عوط :ه اذى عليه 

الصلاة واسلام مءطوف على قل أندعوا لا على أقيموام قبل لفساد الع أى 
وأذكر فم بعك ما 2 رت عام عمادة مالا هدر عل أفع وضر و حفوت أن 
- هو هد ی ألله و 3 بعك ون به شو له وا ی وقتقول إبرأهم الذى الذعون 

نمم على ماه مو كا } لابه أند) على عيادة الآصنام فإن ذلك ما يكتبم 

E‏ 3 بفساد طرِ ريشم وأو جيك الآأمر بالذكر إلى الو قت دوك مأ وفع فيه من 
الحوادث مع أا ا اقصودة لا مر مرارآ من المبالغة فى إيحاب ذكرها وآزريزنة 
آدم وعار وعازر وفالخ وكذلك تارح ذكره ل سن اي والضحداك والكلى 
وكانهن ١‏ ر ەن سو اد المكوفة ومشع صر فه العجمة والعلہ و مل امه ,ال ! مر | 1 4 
تارح ور لقم او وه قيل اسم ص .لفت هو به لأر وهه عيادته ېو عطف 

بیان لا بيه أو دل منه وقال الضحاك معد مناه اأشيخ ارم وقال الرجاج الخطىء 
وقال الفراء وسلمان التيعى المعوجفبو نعت له كا إذا جعل مشتّقا من الأزر أو 
الوز أو أريد 4 عاد 0 على دزف المضاف وإقامة لماه ف اله مامه وقرى”ء 
انق على الاذا وهو دل العليية [ذ لا ذف حرف اداه إلا من الأعلام 
ل أتتخذ )متعد إلى مفعولين هما لإ أصناما آ هة أى أتجعلها لنفسك آطة 
عل توجيه الانكار إل ااذ الجن من فير اغتبار اة وإغا إإرادضينة 


الجع باعتبار الوقوع وقرىء أزرا بفتح اشمزة وكسرها بعد همزة الاستفوام 
وزاء سا که وراء منولة منصوبة وهو أسم صم ومعناه أتعبد أزرا ثم قلتتتخذ 
أصناما ‏ هة تثيتاً لذلك وتقريرا وهو داخل تت الإنكار لكونه بيانا له 
وقيل الأزر القوه والعنى ألاجل الةوة والمظاهرة تتخذ أصناما آطة إنكارا 
لتعززه بها على طريقة قوله تعالى أيبتغون عندم العرة لإ إلى آراك وقومك ) 
الذين تيعو نك فى عبادما 3 ٤‏ ضلال ) عن احق (١‏ مبين 4 أ ر 
ضلالا لا اشتباه فيه أصلا والرؤية إما علبية ذالظرف مفعو ها الثاىوإما بصرية 
فهو حال من المفعول واجيلة تعليل للإنكار والتوبيح 

لإ وكذلك نرى إبراهي ) هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة 
للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفناه وبصرناه وصيغة الاستقيال حكاية للحال 
الماضية لاستحضار صورتا وذلك إشارة إلى مصدر نرى لا إلى إراءة أخرى 
مفرومة من قوله إلى أراك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلودرجة المشار إليه 
وبعد منراته فى الفضل كال ميزه بذلك وانتظامه بسبه فى سلاك الامور 
المشاهدة واادكاف (:أ كد ما أفاده اسم الإشارة هن الفخامة وعلها فى الأصل 
النصب عل أنه نعت لمصدر محذوف وأصل التقدير ترى إبراهي إراءة كائنةمثل 
تلك الإراءة فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة لانكتة 
المذ كورة فصار المشار إليه نفس المؤكد لا نمت له أى ذلك التبصير البديع 
نبصره عليه اسلام لإ ملسكوت السموات والارض € أى ربوبيته تعالى 
ومالكتيه لما وسلطانه القاهر عليهما وکو نیما عا فما مر بويا وملوکا له تعالى 
لاتير ا ار أن عدو | ملكو مدر غا 85 ال|لغة 6( هبوث اورت 
ومعناه الملك العظي والسلطان القاهر ثم هل هو مختص لك الله عر سلطا نه 
أو لا فقد قيل وقيل والاول هو الأظهر وبه قال الراغب وقيل ماكو تما 
يحائهما ووا ادون اه كشف له عليه ااسلام عن |اسموات والارض حى 
افرش واسفل رفوتل ااا وق ملكوث السات الق يوار 
والنجوم وملكوت الآرض الجبال والأشجار والبحار وهذه الاقوال لاتقتضى 


سورة إلا نمأم o‏ 


أن € E‏ الآر أءة بصريةٌ إذ لس اراد بإراءة ما 1 فق ألا مور الحسية جرد 
تمكينه عليه ااسلام من إبصارها ومشاهدتم! فى أنفس,ا بل اطلاعه على حقالق) 
وتعريفها من حيث دلالتها على شئونه عز وجل ولا ريب فى أن ذلك ليس 
عا يدرك >| ىء ع اس الإشارة المفصح رن الشار إليه مو بديعاً 
فان الاراءة البصرية المعتادة معزل من تلك المثابة وقرىء ترى بالتاء وإسناد 
الفعل إلى الوت أى تبصره عليه السلام دلائل الربوية والام فى 
قوله تعالى : 

لإ ولييكون من الموقنين ‏ متعاقه »حذوف مؤخر واجخلة اعتراض مقرر 

لا قابا أى وليسكون من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين درجة عين اليقين 

من معرفة الله تعالى فعلنا ما فعلنا من التبصير البديع المذ كور لا لامر آخر فإن 
الوصول إلى تلك الغاره القاصيه كال مترتب على ذلك التبصير لاعينه وليس 

القصر لبان ا##صار فائدته فى ذلك كيف لا وإرشاد الخلق وإلرام المشركين 
کا سأفى من فوائده بلا مريه بل لبيان أنه الأصل الأصيل والباق منمستتبعاته 
وقل هى متعلقه بالفعل السابق واجخلة معطوفه على علة أخرى عذوقه ينسحب 
علما اكلام أى ليستدل ہما وايكون الل فيفيغى أن يراد يملكوتهما بدائعبما 
وآناتهما لان الاستدلال من غايات إراءتما لا من غايات إراءة نفس الربو بيه 
وقوله تما فلا جن عليه اليل على الأول وهو الق البين عطف علىقال 

إبراهم داخل تت ما أمر بذكره بالأمر بذ کر وقته وما بوم ما اعتراض مةرر 

لما سيق ومالحق .فان تعر يفه عليهالسلام ربو بيته وما کته لادمواتوالارض 
وما فما وكون الكل مقبورا حت ملكوته مفتقرا إليه فى الوجود وسار 
ما رترب عليه من الکالات » وکو نه من الراسخين فى معرفه شتُونه تعالى » 

الواصلين إلى ذروة عين البقين ما يقضى بأن ع عليه السلام باستحالة إطية 

ماسواه سبحا نه من الأصنام والكو اكب ؛ وعلى الثانى هو تفصيل لا ذ كرمن 
إراءة مالكوت السموات والأرض » وبيان لكيفيه استدلاله عليه الملام ؛ 

ووصوله إلى رئبه الايقان » ومعنى جن عليه اللل ستره بظلامه وقوله تعالى 


عورم ١‏ سورة الانعام 


0 رأى کو کا » جواب لما ء فإن رؤيته إا تتحق بزوال نور أشمس عن 
الحس » وهذا صريح فى أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع ؛ بل كان غيبته عن الحس 
بطر بق الاضمحلال بنور الشمسءوالت-قيق آنه کان قرا من الغروب5 ستء رفه 
قبل :كان ذلك الک نهو اھ ةوقل ھی ار 

وقو له تعالى لا قال هذا رلى) استئناف مبنى على سؤال نشا من [ا+لة]2٩‏ 
الشرطية ااسابقة ااتفرعة على بيان إراءته عليه ااسلام ملكوت السموات 
والأرض فإن ذلك ما حمل السامع على استكشاف ما ظهر منه عليه السلام 
من آثار تلك الإراءة وأحكامرا » كأنه قيل : فاذا صنع عليه السلام حين رأى 
الكو كب ؟ فقيل : قال على سبيل الوضع والفرض هذا رف مجاراة مع أبيه 
وقومه الذين ك نوا يعبدون الأصنام والسكوا كب » فإن المستدل على فساد قول 
يحكيه على رأى خصمه » ثم بكر عليه بالإبطال » ولعل ساوك هذه الطريقة فى 
بان استحالة ربو بية اللكوا كب دون بيان استحالة إطية الأصنام لما أن هذا 
أخق بطلانا واستحالة من الأول » فلو صدع بالحق من أول الاس ا فعله فى 
حق عيادة الأصنام لقادوا ف المكابرة والعناد » ولجوا فى طغيانهم يعمبون . 
وقيل قاله عليه السلام على وجه النظروالاستدلال » وكان ذلك فزمان مراهقته 
وأول أوان بلوغه » وهو مب عل تفسير المللكوت بآنائهما » وعطف قوله 
تعالى لبسكون على ما ذكر من العلة المقدرة » وجعل قوله تعالى فلا جن الخ 
تفصيلا لما ذكر من الإراءة وبيانا ل-كيفية الاستدلال » وأنت خبير بأن كل 
ذلك ما حل ب زالة النظم الجليل »> وجلالة ماصب الخليل عليه اأملاة والسلام. 

١‏ فلا أفل 6 أى غرب لإا قال لا أحب الآفلين ‏ أى الآرباب امنتقلين 
من مكان إلى مكان » المتغيرين من حال إلى حال » المحتجبين بالاستار > فام 
بمعزل من استحقاق الربوبية قطعا لإ فلما رآى القمر بازغا ) أى مبتدما فى 
الطلوع إثر غروب الكوكب ( قال هذا رى ) على الأساو ب السا بق ١‏ فليا 


)١1(‏ سقطت دن ظ. 


سورة الأنعام ۳۷ 


أفل € أفل النجم لا قال أن ل يداف 00 جنابه الذى هو الق الذى 
د س( ربس ق دای فان شل أما رأته لا باق بالر بو ية 
وهذا ميالغة منه عليه يه أأسلام فى إظهار النصفة » ولعله عليه السلام كان إذ ذاك 
فى موضع کان فى جافبه الغر فى جبل شاخ يستتر به الكوكب والقمر وقت الظور 
من النهار أو بعده بقليل » وكان الكوكب قريبا منه وأفقه الشرق مكشو فأولا 
ولا فطاوع 0 بعد أفول الكوكب ثم أفوله قبل طلوع اأشمس کا يفىءعنه 
قوأه تعالى ر ذلأ 58 الشمس بازغة 4 ای 7 اق 7 اال نكاد 
يتصور لا قال 6 أ ى على النبج السابق لإ هذا رف € وإما لم ينث لما أن 
المشار اليه وا محكوم عليه بالربوبية هو الجرم المشاهد من بث هو لا من 
حيث هو مسمی بأل سم من الأساى فضلا عن حيشة تسميته بالشمس؛ أذ 
لتذكير الخبر وصيانة الرب عن وصة التأنيث وقوله تعالى لإ هذا أكبر) 
تأ کید ا رامه عليه الام من إظهار النصفة 8 إشارة خفية إلى فساد ديهم 
من جبة أخرى » ببيان أن الآ كبر أحق بالربوبية من الأصغر لا فلما 00 
هى أيضاً كا أفل الكوكب ا لامكل صادعا بال 
أظبرم ( ہا قوم لی برىء ما تش ركون )€ أى من الذى تشر کو نه من ا 0 
المحدة التغيرة مر حالة إلى أخرى المسخرة لمحدثها ٠‏ أو من إشرا كك ؛ 
وترئسب هذا الكو ونظير به على الأذول دون الذوغ والظرور من ضروريات 
سوق الاحتجاج على هذا المساق الحكم » فإن كلا منهما وإن كان فى نفسه 
انتقالا منافيا لاستحةاق معروضه للربوبة قطعاء لكن لا كان الأول حالة 
موجمة ة لظهور الاڈ ار والأحكام ملائمة لتوم الاستحقاق فى اة رتب علب | 
الحم الأول عل لطر ةة لمن ؟ ورة وحم ہے کان الثافى -دالة مقتضيه لانطاس 
الآثار وبطلان الاحكام المنافقين للاسة يحفاق المذكور منئافاة بينه بكاد يعترف 
بها كل مكابر عنيد رتب علا ما رتب » ثم لما تبرأ عليه السلام منهم تو جه إلى 
هيداع هدى المصنوعات ومنشتها فقال : 
١‏ ى وجبت وجهى للذى فطر السو ات ) الى ف 


A‏ مون الأنعام 


تعيدونها من أجوراء نا ا والارض ) الى تغيب ھ 0 4 أى مائلا 
عن الاديان الباطلة والعقائد الزائغة كاها } وما أ من المشر كين 54 ف ثىء هن 
الأفعال والأقوال لا وحاجة قومه ای شرعوا ف متااتة ق أمر التوحيد . 
} قال 4 اناف وقع جوابا عن سؤال شأ من کا ب اجنم ۾ کاله 
قيل : فاذا قال عليه السلام حين حاجوه ؟ فقيل : قال منكرأ لما اجترأوا عليه 
من محاجته مع قصورم عن تلك الرتبة وعزة المطلب وقوة الەم 10 
ف الله )2 إدغام اول اع ف اون الوقارة و فریء عذف الاو وفو له تعالى 
} وقد هدأن 4 حال من ضمير الک م مؤكدة لل كار ( فان کو زه عليه به السلام 
مهدا من جهة الله تعالى وموٌ بد منعنده مما رو جب استحالة عا جته عليه السلام 
أ أتهاذلواى ف كان وال وح انيه الال آله تعالى: اق إل الق بود 
52 طريقتك بالفرض والتقدير وتبين بطلانها02© تبينا تاما کا شاهدكره 
وقوله تعالى ل ولا أخاى ما تشركون به ) جواب ۶| خوفوه عليه ااسلام 
فى أثناء امحاجة من إصابة مكروه من جهة أصنامبم كا قال هود عليه اأسلام 
قومه ( إن نقول إلا اعتراك بعض آ هتنا إسوء ) ولعلبم فعلوا ذلك حين فعل 
عليه السلام بآطتهم ما فعل » وما موصولة اسمية حذف عائدها وقوله تعالى 
( إلا أن بشاء ری شیا ) استثناء مفرغ من آعم اللأوقات ؛ أى لا أخاف 
ما تشركو نه به سبحانه من معبوداتكم فى وقت من الأوقات إلافى وقت مشيئئه 
تعالى شيئاً من [صابة مكروه فى من جهتها . وذلك [نما هو من جهته تعالى من 
غير دحل لآهتك فيه أصلا » وف التعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام إظهار منه لانقیاده که سيدانه وتعالى . واستسلامه 
لامره واعترافه؟ کو نه تحت ملكوته وربوبنته وقوله تعالى ل وسع ری 


كل شیء علا € كأنه تعليل للاستثناء ؛ أى أحاط بكل شیء علما فلا يبعد أن 


(1) ف 1١‏ واتبيين بطلاتها . 
0( فى ط : واسةلام . واعترافا. 


سورة ألا عام ۳4 


کون فى عليه تعالى أن بحيق الى مكروه من قبلها بسبب من الأسباب » وفى 
الإظبار فى موضع الإضمار تأ كيد للمعنى المذكور ؛ واستلذاذ بذ كره تعالى 
0 أفلا تتذكرون € أى أنءرضون عن التأمل فى أن تدك جمادات غير قادرة 
على شىء ما من نفع ولا ضير ء فلا تتذ كرون أنما غير قادرة على إضرارى ؛ 
وف إيراد التذكر دون التفسكر ونظائره إشارة إلى أن أمر أصنامهم مركوز فى 
العقول لا بتوقف إلا على التذكر » وقوله تعالى : 

وكيف أخاف ما أشركتم ) استئناف مسوق لننى الحوف عنه عليه 
السلام بحسب زعم ال كفرة بالطريق الإلراى كا سيق بعد نفيه عنه بحسب 
الواقع ونفس الآمر ‏ والاستفرام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية »كا فى قوله 
تعالى ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله) الآية , لا لإنكا رالواقع واستيعاده 
مع وقوعه . كا ى قوله ( كيف ترون الله ) الخ وف أو جيه الإ نكار إل 
كيفية الخوف من المالغة ما ليس فى توجيهه إلى نفسه بأن يقال أأعاف لما أن 
كلمو جود جب أن كون وجوده على <ال من الاحوال وكيفية من السكيفيات 
قطعا » فإذا التنى جيم أحواله وكيفراته فقد اتن وجوده من جميع الجهات 
بالطريق ابر هالی وقوله تعالى (إولا تخافون اندم أشركم باق حال من 
ضمير أعاف بتقدير مبتدأ والواو كافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
اأعائد إلى ذى الال » وهو مقرر لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام ومفيد 
لاعترافهم بذلك » فإنهم حيث لم يخافوا فى محل الخوف فلآن لا عاف عليه 
السلام فى محل الآمن أولى وأحرى › أىكيف أحاف أنا ما ليس فى حيز 
الخوف أصلا وأتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم الغلوقات وأهرطا » وهر 
إشرا كك بالله الذى ليس کله شىء فى الأرض ولا فى السماء ما هو من جملة 
عخاوقاته » وإنما عبر عنه بقوله تعالى لآ مالم ينزل به 6 أى بإشرا ک ا عليكم 
سلطانا ‏ على طريقة اللهك مع الإيذان بأن الامور الدينية لا يعول فما إلا 
على الحجة المئرلة من عند الله تعالى » وفى تعليق الخوف الثانى بإشرا کہم من 
المبالغة ومراعاة حسن الادب ما لا يق . 
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هذا وأما ما قل من أن قوله تعالى ولا تخافون الخ معطوف على أخاف 
داخل معه فى حك الإنكار والتعجيب فيا لا سبيل ليه أصلا ٠‏ لإفضائه إلى 
فساد المعنى قطعا ‏ كيف لا وقد عرفتك أن الإذكار معنى الئق بالكاية فيؤول 
المعنى إلى ننى الخوف عنه عليه الصلاة والسلام » ونفى افيه عنهم > وأنه بين 
الفساد » وحمل الإنكار فى الأو ل على معنى نفى الوقوع وف الدانى على استبعاد 
الواقع ما لا مساغ له » على أن قوله تعالى لإفأى الفر يفين أحق بالامن ‏ ناطق 
ببطلانه حا » فإنه كلام متب على إنكار خوفه عليه الصلاة والسلام فى محل 
الخحوف مسو ف اهم إلى الاعتراف را سدقا وه عليه الصلاة والسلام لا 
هو عليه من الأمن ؛ و يعدم استحقاقهم ال م عليه » و[ ما جىء بصيغة التفضيل 
المشعرة باستحةاقهم له فى اجلة لاستز اهم عن رتبه المكايرة والاعتساف 
بسوق الكلام على سنن الإنصاف » والمراد بالفريقين الفريق الآمن فى 
الأمن والفريق الآمن فى عل الخوف ٠‏ فإيثار ما عليه النظم الكريم على أن 
يقال فأينا أحق بالامن أنا أم أتم TS‏ 1 لتنبيه على 
علة الحم . والتفادى عن ال تصرح رہ م لا جرد الاحتراز عن:ز 1 َه النفس 
0 لا إن ؟: م م تعلمون 4 المفعول إما عذوف تعويلا على ظهوره ععونة 4 المقام ١‏ 
أى إن كنم اوسن اق برذ للك او قصدا إلى التعميم أ ن كنتم ل 
شيا نو إها وك ارم أ إن كنتم فق أو العم ؛ وجوابالشرط عذوف 
أى فأ مرول 

(الذين آمنوا) استئناى من جهته تعالى مبين لاجواب الق الذى لامحيد 
عنه أى الفريق الذين آمنوا لاوم يلبسوا إعانهم) ذلك أى ل يخلطوه ( بظل ) 
أى بشرك کا يفعله الفريق المشركون حيث از مون أنهم يؤمنون بالله عر وجل 
و أن عبادتهم الأصنام من تات م و أحكامة لكو ا لاجل التقر ببس 
والشفاعة ما قالوا ( ما تعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وهذا معنى الخاط 
(أولئك) إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه بما فى حيز الصلة > وفى 
الإشارة إليه بعد وصفه ا ذ كر إيذان بأنهم مير وا بذلك عن غيرمم » وانتظموا 
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فى سلك الأمور المشاهدة » ومأ فيه من معنى امحل للإشعار بعلو درجم و بعد 
منزلتهم فى الشرف » وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى لإ طم الآمن ) جلة هن خبر 
مقدم ومبتدأ مؤخر وقعت خبرا لأولئك » وهو مع خبره خبر للمبتدأ الأول 
الدى هو الموصول » و>وز أن يكون أولثك بدلا من الموصول أو عماف 
بيان له ؛ وهم خيرأ الموصول » والامن فاعلا للظرف لاعتهاده على الممتدأً 1 
و يجوز أن يكون هم خبرا مقدما » والامن مبتدأ والجلة خيراً للموصول » 
ووز أن بكون أولثك مبتدأ ثانيا هم خبره والآمن فاعلا له » والجله خير! 
الوضولء أى اولك ار صن 1 ذكر من الإمان الخالص عن شوب 
الشرك هم الأمن فقط 9 ثم مېتدو (i‏ إلى ای » ومن عدام فى ضلال مین 
روى أه لا نزلت الاية شق ذلك على الصحابة رضوان الله علهم وقالوا : أينا 
0 نفسه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ليس ما تظانون » ما هو ما قال 
لقان لابنه : يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظم > ولیس الإعان به أن 
يصدق بوجود الصانع 1+ کے وتخاط بهذا التصديق ال مراك به » ولس من 
قضية ة الخلط بقاء الأصل ا حقيقة » وقيل المراد بالطل المحصية الى 
تفسق ص احما » والظاهر هو الأول لورودههورد ال ا 
إرتلك) | رة إل ها احتج ر4 اهم عليه السلام من قرله تءالى : 
(فلما جن) وقيل من قوله ( أتحا اجوف) إلى قوله زمبتدون ) وما فى اسم الإشارة 
من معنى أأبعد لو شان لغار والاشعار بعلو طيقتة ومو مره فالفضل 
IT‏ تعالى لا حجتنا ) بره E‏ ل AN‏ 
ن التفخم ما لا فى ٠‏ وقو ر تينا إبراهم 6 أى أرشدناء إلا 
أد علتاة زام > فى مل اأنصب على أنه حال من ججتنا » والعامل فما معنى 
الإشارةيا فى قوله تعالى ( فتلك وتم خاوية 0 أو فى عل الرفع على 


حار أن أو" هو الجر ود تنا بدل أو [ عطف ٩‏ ] ب أن لك تدأ 4 وراه 


)0( فى ٠١‏ هدى إراهم . 
( ۱۹ س أبو ااسعود سه ثان ) 


E3‏ سورة الانعام 


مفعول أول لآتينا قدم عليه الثاتى لكو نه ضميرا ؛ وقوله تعالى (( على قوم ) 
ن عيضا إن حمل غ لثلات > أن تعدو إن ل عدلة 6 أى ١‏ تنا 
3 حجة على قومه وقيل بقوله [ تيا رز ع بون العظمة وقرىء بالياء 
على طريقة الالتفات وكذا الفعل الاق درجات € أى رتا عظيمة عالية 
من العم ١‏ وانتصامءها على المصدرية أ الظرة.ة 3 أو عل زع الخافض » أى إلى 
NE E CS‏ 
على الثلاثة الأخجيرة لما مرمن الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الاؤخر » ومفعول 
المشيثة عذوف » أى من نشاء رفعه حسما تقنضيه الحكمة وتستدعيه المصاحة 
وإثار صيغة الاستقبالللدلالة على أنذلك سنة مستمرة جارية فما بين المصطفين 
الأخيار غير مختصة باراھے عليه السلام > وقرىء بالإضافة إلى من » وأخخلة 
مستأنفة مقررة لما قبلبا لال 0 من الإعرأب . فا ھی فى عل النصب عل 
أنها حال من فاعل آتینا أى حال کو ننا رافمين الخ . 


ل ) فى كل ما فعل من رفع وخفض لإا عليم 6 محال 
من برفعه وأستّحداده ا متفاوتة » واملة تعليل اا قبلا / وف 


وضع الرب مضافا إلى ضميره عليهالسلام هر ص شح بون العظامة بطر بق الالتفات 
فى #ضاعيف بیان أحوال براه عليه ااسلام إظبار لزيد لطف وعناية به 
عليه الام : 

3 ووهينا لهإسدق ويعقوب 4 عطف على قوله [ تھا ) وتلا حجتنا) 
الج فإن عطف كل من اجخلة الفعلية والاسية على الاخرى ما لا راع ف 
جوازه ولامساغ أعطفه عل أتيناها له علا من الإعر أب لصء ا ورفءأ 
حسما بين من فيل » فلو عطف هذا عايه به لكان فى حكه من الخالية والبربة 
المستدعيتين للرابط ولاسبيل إليه هبنا ١‏ كلا 4 مفعول لما بعده وتقد مه عليه 
للقصرء لكن لا بالنسية إلى غيرهما مطلةا » بل بالنسية إلى أحدهما أى كل 


2 1 
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.وا<د منهما م هديا ( اهاوق الآخر ورك ذد ر المدى إليه لظبور 
أنه الذى أو إبراه 62 7 مقتديان به لا ونوسا 4 منصوب مضمر 
رشره ور هدينا من قبل ) أى ى من قبل راهم عليه السلام عد هدأه نعم على 
راهم عليه | السلام لان شرف الوالد سار إلى الولد لر ومن ذريته © الضمير 
لإبراهم » لان مساق النظم الكر بم لبيان شو نه العظيمة من [يتاء الحجة ورفع 
الد رجات وهه ألا ولاد 1 0 وإبقاء هله الكر أمة ق أسله إلى 2 القيامة 
كل ذلك لإلزام من ينتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين والمود » وقيل 
لنوح لاأنه أقرب » ولان يونس ولوطا لسا من ذرية إبراهيم ٠‏ فلو كان 
الضمير له لاختص بالمعدودين فى هذه الآبة والتى بعدها » وأما المذ كورون فى 
الي الثاثثة فمطف على ( نوحا ) وروى عن أبن عباس أن هلام الا" نبياء ك 
مضافون إلى ذرية 4 إبرأه. وإن کان مهم من لم باحقه بولادة منقبل ا 00 
لاٴن لوطا أبن أخى [براهم ؛ والعرب تجعل العم آبا » كا أخبر الله 0 عن 
أبناء يعقوب أنهم قالوا ( الك وإله آبائك إبراهيم وإععيل وإسجق ) 
مع أن [معيل ء عم لحقوب . 
لا داود وسلمان 4 منصو بان مضمر مفو م ا ی وكذا ماعطف 
علمهما وبه تعلق من ذريته وتقدعه على المفءول الصصر 42 للاهتمام 7 ما 
المغاعيل هن نوع طول ريما ضفل تأخيره 00 لظم الكريم » أى وهدينا 
من ذريته داود وسلمان ر وأبوب )هو ان أ موص من شاط عيص أبن 
0 وإوساف وموسى وهرون 4 أو محذوف 0 حالا من المذ كورين 
أى وهدينام 0 من ذريته لا وكذلك 14 شارة إلى ما ينهم من النظم 
الكريم من جز اه ا برأهم عليه أأسلام + وغل كاف ا صب على 0" وٹ 
لمصدر محذوف » وأصل التقدير ا تجزى انين 4 جزاء مثل ذلك الجراء , 
وال تدم للقصر ؛ وقد مس نحقيقه مرارأ ٠والمراد‏ بالمحسنين لجنس ٠‏ وكائلة 


)1( فی ٠٠‏ هدى إداههم 
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سد 


جراتم ل+زانه عليه ااسلام مطاق المشابية فى مقابلة الإحسان بالاحسان 
والمكافأة بين الا عمال والا جزية من غير س لاالماثلة من كل وجه » ضرورة 
أن الجواء يكثرة الا“ولاد الا“ نبياء مأ اخقص به إبراهيم عليه السلام ؛ 
والا'فرب أن لام امحسنين للعبد » وذلك إشارة إلى مصدر افعل الذى بعده 
وهو عبارة عما أو ال مذ كورون من فنون الكرامات » وما فيه من معنى البعد 
للؤيذان بعلو طبقته ‏ والكاف لتا كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة ؛ 
وتحلا فى الا'صل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف مقحمة لانكتة المذ كورة 
فصار المشار إليه تفس المصدر المؤكد لانعتاله » أى وذلك الجراء البديع نيمرى 
الد سین المد کورن لاجزاءآ خر ادف منه » والإظبار فى مو ضع الاضمار 
للكزاء ele‏ بالا حسان الذى هو عبارة عن الاثيان بالا عمال المسنة عل ألو جه 
اللاثق الذى هو حستها الوصئ المقارن حسما الذاتى » وقد فسره عليه الصلاة 
والسلام بقوله : « أن تعبد اله كأنك تراه » فإن لم تسكن تراه فإنهيراكء واجخلة 
أعتراض مقرر لما قيلبا . 

( وذكريا )وهو ابن آذن ل ويحى ) ابئه ل وعيسى ) هو أبن مريم 4 
وفيه دليل على أن الذرية تنناول أولاد ابات لإ وإلياس ) قيل هو إدريس. 
جد توح › فيسكون البيان خصو صا يمن فى الاية الأولى ؛ وقيل هو من أسباط 
هرون أخى موسىعلمءا السلام لإ كل أى كل واحد من أولئك المذ كورين. 
ل من الصالحين € أى من الكاملين فى الصلاح الذى هو عبارة عن الإتيان. 
عا يذبغى » والتحرز عما لاشغى . واجخلة أعتر اض جیء به لاثناء علہم بالصلاح, 
لإ وإ معيل واليسع ) وهو ابن أخطوب بن العجوز » وقرىء واللبسع وهو 
على القراءتين عل يمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له » ويقال إنه بوشع 
أبن نون » وقل إنه مثقول من مطارع وسح واللام کا فى يزيد فى قول. 
دق كال : 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعياء الخلافة كاهله 

} ووس )ردو أبن می 3 ولوطا 4 هو ابن هارون بن أخى إبراهييم 


عليه السلام لإ وکا ) أى وکل واحد من اوك المذكورين لا نضانا ) 
النبوة لا بعضهبم دون بعض ( على العالمين € على عا مى عصرم » والجملة 
اعتراض كأختها وقوله تعالى ل ومن أبائهم وذرياتهم و[خوانمم € إما متعاق 
5 تماق به من ذربته » ومن ابتدائية » والمفعول #ذوف » أى وهدينا من 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات كثيرة » وإما معطوف عل كلا ومن تبعيضية 
أى وفضلنا بعض آبائهم الح لا واجتبينام ) عطف على فضلنا أى اصطفينام 
لإ وهديتام إلى صراط مستقم ) تکر بر للتأكيد وتمبيد لبيان ما هدوا إليه . 
ذلك ) إشارة إلى ما غم من النظم السكريم من مصادر الأفعال المذ كورة 
وقيل مادانو! به » وما فى ذلك من معنى البمدلما مر مرارا لا هدى الله ) 
الإضافة التشريف لإ مدى به من يششاء من عباده 4 وم المستعدون للهداية 
والإرشاد » وفيه إشارة إلى أنه تعالى متفضل باهداية لإ وأو أشركوا ) أى 
دؤلاء اذ كورون ا لبط عنهم ) مع فضلهم وعلو طبقاتہم لإ ماكانوا 
يعملون ) من الأعمال المرضية الصالحة » فكيف من عدام وهم هم وأعافم 
أعماهم ( أوائك) إشارة إلى المذكورينمن الا نبياء القانية عشر »والمعطوفين 
علوم erie‏ الام باعشيار اتصافوم عم ذکر من الهداية وغيرها من الندوت 
الجليلة ااثابتة هم > وما فيه من معن البعد لما مر غير مرة من الإيذآن بعلو طبقتهم 
وبعد منزاتهم فى الفضل والشرف » وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : 
لإ الذين آتيناهم الكتاب ) امغر الكنان تدقع ق طن اى رد 
كان من أفراد الكتب السماوية » والمراد بإتاته التفيم التام » ما فيه“ من 
المقائق والفكين من الإحاطة بالجلائل والدتائق أعم فن أن كون :ذلك 
بالإنزال ابتداء » أو بالإيراث بقاء » فإن المذ كورين لم يشزل على كل واحد 
مم كتاب معين لا والحكم )€ أى المكية أو فصل الأمر على ما ,فتضيه الحق 
وااصواب ل والنبوة ) أى الرسالة لإ فإن يكفر بها € أى بهذه التلاثة أو 
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صل أله عله وسل وما أزل عليه من الق رآن كافرون 3 د قه جميعاً 1 وتفدم 
الجار والغججرور عل الفاعل ا ٥ر‏ مرارأ من الاههام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر لإ فقد وكلنا بها 4 أى أمرنا بمراعاتها ووفقنا للإمان بما والقيام عقو قها 
( قوما سوأ مأ بكافرين ) 5 ف وقت من الأوقات 0 بل مهرون على 
الإعان بها » فإن الجملة الا عة الإجابية کا فمك دوام الوت كذلك الس ية 
ہک دوام الذفى معو له المقام ,للا فی الدوام ا حفق مامه » قال ابن عاس 
وجاهد ركى أله تعا لى يها : 3 الفا وأهل المديئة ( وقيل داب الب 
صلى الله عليه وسل » وقيل :كل مؤمن من بنى آدم » وقيل : الفرس » فإن كلامن. 
هؤلاء الطوائف موفقون ايان بالآنياء وبالكتب المارلة إلهم » عاملون 
ع فأ من أضوال الشش راع وفروع,ا الماقية 2 شربعتنا ¢ وبك حدق الخروج. 
عن عردة التو كل و الشف دون المنسو م مرا 6 فإنهأ ر اسا خا غار جه عن 
كونها من أحكامرا » وقد مر تحقيقه فى تفسير سورة المائدة . وقيل : م ال نبياء 
المل اد د بالتوكيل الم عا هو أعم من إجراء آحكامم-ا 
الى 07 من جماتها 0_7 الكريم 2 وة قبل م الملائكة فالتوكيل هو الأمر 
بإنزالها وحفظبا واعتقاد أحدقيتها » و 0 ما کان فتنكير قوما للتفخم . والباء 

الأول صلة الكافرءن قدمت عليه عا فظة على الفواصل 3 وأ ذية ا الى 
والتشويق إلى المؤخر 2 ن ق أوع طول رما اؤدى قل عه إلى الإخلال. 
بتجاوب النظم الكريم » أو إلى الفصل بين الصفة والموصوف » وجوابالشرط 
عذوف يدل عليه المذ كور 6 ی فإن كفر 3 هو لاء قلا أعتداد 4 أ عاذ ل 
وفقنا للها © 5 قوما عذاما لسوا بكافر ن 5 0 بل مستهمرون على الإيمان 
بها والعمل م فمأ ٠‏ فف ی اا نهم 5 ملو اه ا ھؤلاء : ومن هذا مين 
أا ان كر المراد بالقوم [حدى الطوائف المذكورة » إذ بإكانهم 
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بالقرآن والعمل بأحكامه 0 الغنية عن إ مان الكفرة به والعمل بأحكامه 

وأما الأنبياء وا للاك علهم السلام فإيمانهم به ليس من قبيل يمان آحادالآمة 
كا أشير إايه . 

أو لك ) إشارة إلى الأآنبياء المذ كورين » ومافيه من معنى 7 للإيذان 

بعلو رتبتهم وهو i‏ خيره قوله تعالى ( الذى هدى اله 4 ی إل احق 
و المج المستقيم والالتفات إلى الاسم الجايل للاشعار بعلة أطداية 3 فہدام 
اقتده € أى فاختص هدام بالاقتداء » ولا تقتد بغيرمم والمراد بهدام طريقتهم 
فى الإيمان بالله تعالى وتو حيده وأصول الدين دون الششرائع القابلة للنسخ» فإنها 
بعد النسخ لا تب هدى واطاء فى اقتده لاوقف حقما أن تسقط فى الدرج » 
واستحسن إثباتها فيه أيضا إجراء له جرى الوقف واقتداء بالإمام » وقرىء 
بإشماعرا على أنها كناية المصدر . 


لإ قل لا أسألك عليه € أى على القرآن أو على التبليغ » فإن مساق 
الكلام يدل عليهما وإن ل جر ذ كرهما ) أجرا )من جک کا ل يس 
الآنبياء علهم السلام » وهذا من جلة ما أمر صلى الله عليه وسل بالاقتداء 1 
ف4 4 إن هو 4 أى ما ما القر آن إلا ذ كرى للعالمين € ی عظة قنك قراط 
كافة من جېته سپا نه فلا عختص بقوم دون آخرين . 


التوبيخ على كفر ان النعم 
لإ وما قدروا الله )لما بين شأن القرآن العظيم وأنه نعمة جليلة منه تعالى 
عل 13 الأمم حدما اطق به قوله تعالى ( وما ارماك إلا رهه للعالمين ) 
عقب ذلك ببيان غمط, م بأهأ ¢ وكفرم بهأ عل وجه سرى ذا ك لك إلئ الكفر 
يجميع الكتب الإطية » وأصل القدر السبر والحزر » يقال قدر الثىء يقدره 


بالغ قدرأ إذا سيره وحزره ليعرف مقداره 3 أستعمل ف معرفه ه الذىوء ف 
مقداره وأ<واله وأوصافه . 


+A‏ سورة الأنعام 


وقوله الملا حق قدر 4 نصب عل المصدرية وهو فى الاصلصفة البصدر 
أى قدره الحق » فليا أضيف إلى موصوفه انتصب عل ما كان ينتصب عليه 
دوضوفه ) آئ ما عرفوه تعالى حق معرفته فى اللطف بعباده والرحة علهم » 
وم براعوا حقوقه تعالى فى ذلك › بل أخلوا بها إخلالا لإا إذ قالوا € مسكرين 
لبءثه الرسل وإنزال الكتب كافرين بنعمته الجليلة فيهما لإا ما أنزل الله على 
إشر من شىء € فذق معر تم لقدره سبحانه كناية عن حطهم لق-دره الجليل 
ووصفهم له تعالى بنقيض نعته اليل ) أن نفى الحبة فى مثل إن الله لا يحب 
الكافرين كنابة عن البغض والسغط » و إلا فنمى معرفة قدره تعالى يتحقق مع 
عدم التعرض لحطه » بل مع السعى فى تحصيل المعرفة كا فى قول من يناجى 
مستقصرالمعرفته وعبادته : سيحانك ما عر فئاك حق معرفتك › وما عيدناك 
حق عبادتك . أو ما عرفوه حق معرفته فى السخط على الكفار وشدة بطشه 
تعالى 00 نطق به ألقرآن حين اجترأوا على التفوه مهذه العظيمة الشنعاء » 
فالنفى معد اه الحقيق والقائلون ثم الود وقد قالوه ممالغة فى إكار [نزال القرآن 
على رسول الله صل الله عليه وسل فألرموا عا لاسبيل إلى إنكاره أصلا 


سوييركل قيل . 


ل قل من أنزل الكتاب الذتى جاء به موسى ) أى قل طم ذلك على طريقة 
التببكيت وإلقام الحجر وروى أن مالك بن الصيف من أحيار اليهود وؤسائهم 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « أنشدك الله الذى أنزل التوراة عل 
موسى هل تعد فما أن الله يبغض الخبر السمين » فأنت ابر السمين» قد منت 
من مالك الذى تطعمك اليهود » . فضحك القوم فغضب ثم التفت إلى عدر رضى 
اله عنه فقال : ما أنزل الله على بشر من شىء فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن 
الأشرف ٠‏ وقيل :م المشرو ن وإلرامم إنزال التوراة لا أنه كان عندثم من 
المشاهير الذائعة » ولذلك كا نوا يقولون (لو أنا أأزل علينا الكتاب لكا أهدى 
منهم ) ووصف الكتاب بالوصول [ليهم لزيادة التقربع وتشديد التبكيت » 
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وكذا مھ بقوله وای رز ورا وهدى 4 فان کو نه بدنا يسه ومدئأ لغيره 
4| كد الإلرام ا 3 و نتصاممأ عل الما لية من لكات 4 والعامل 
أنزل أو من |اضمير فى به » والعامل جاء واللام فى قوله تحالى لا لاناس € إمامتعلق 
مدىء أو محذوف هو صفة له » أى هدى كائنا الناس وليس اراد بوذا بجرد 
لرام بالاعتراف بإنزال التوراة فقط؛ بل إنزال القرآن أيضاًء فإن الاعتراف 
بإنزاه] مستلزم الاعتراى بإنزاله قطءأ ِ ار فا من لش و أهد الناطقة به 2( وقل 
نعی علوم مأ فدلوأ مأ من التدر ف والتغيير حدث فل رز ولو نه قرأطيس ) 
7 ضعو نه 2 قر أطيس مقط ٠‏ وورقات مف رقَة 4 عذف الطخار راء على أشييه 
القراطيس بالظرف الهم . أو تجعلو نه نفس القراطيس المقطعة » وفيه زيادة 
و طم إسوء صليعم كانم أخرجوه مو جنس الكتاب ونزلوه منزلة 
القراطس الخالية عن ااسكتابة 2( واجلة جال 3 سيق وقوله ال } :دوه { 
صفة لقراطيس وقوله تعالى ل وتخفون كثيراً » معطوف عليه »> والعائد إلى 
لوصول #ذوف 1 أى 1 ملأ ١‏ وقيل كلام ا لا عل اه من الاءعرأب» 
والمراد ر لر عدوت انی عليه الصلاة والسلام وسار فا ت من أحكام 
التو رأة وفریء الأفهعال الملا 4 بالماء Da‏ على قالوأ وما دروا ۰ 

وقوله تعالى لا وعلتم مالم تعلدوا اتم ولا آباوم ) قيل هو حال من فاعل 
تجعلو نه بإضمار قد » أو بدو نه على اختلاف الرأيين . قلت : فينبغى أن بجعل 
ما عبارة عا أخذوه من الكتاب من العلوم وااشرائع ليسكون التقييد با لال 
مفیدا لتأ كيد التو بيخ وتشديد التشليع > فإن ما فاو الات من افر 
والتقطيع لما ذكر من الإبداء والإخفاء شناعة عظيمة فى نفسها » ومع ملاحظة 
کو نه ا 02 لعلو ميم ومعارفيم أشئع وأعظ م عر اوه من ج الى 
صلى أبله عليه وسل زيادة على مأ ق التورأة وأ زا ا اليس عام وعل ابام 
من مشكلاته! حسمأ ينطق به قوله تعالى ( إن هذا القرآن بقص على بى إسرائيل 
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أكثر الذى مم فيه ختلفون ) كا قالوا لان تلقيهم لذلك من القرآن الكريم ليس 
£ -ا زجر م عا صنعو ا بالتورأة ا مأ ورد فيه زادة على ما فا فلا نه لا 00 
له مها تفا ولا إثياتا وأما ما ورد بطريق البوان فللآن مدار ما فعلوا بالتوراة0© 
هن ادال والتدر يف ليس مأ وشع فا من التماس الأاص واشتياه الخال ہی 
بقلعوا غ داك بإيضاحه وبا زه فك ون اجلة سول خا ل4 عن د التو ع 3 
فلا تستحق أن تقع موقع الال بل الوجه حينئذ أن تكون استئنافا مقررا لمأ 
قلا هن ىء الكت أب بطر اق الكل والاستطراد والعبيد لما AA)‏ من کی 
القرآن 1 ولا سييل لل جعل ۴ عبارة عم کو من أحكام التورأة 3 يصح 
عه قوله اذا (قد جام رسولنا سین ل a‏ 5 كنم فون من الكتاب) 
فان ظروره وإن کان مز جرة هم عن الك عاف الافتضاح قا لوفوع 
الجلة فى موقع الخال لكن ذلك ما عليه الكاتمون حتما هذا وقد قيل الطاب 
لن أمن من فراش E‏ ق قو له تعالى ) لتر قو ما ما أنذر آباؤم ) وقوله وال 
لإ قل الله ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وم بأن جيب عنهم إشعارا تعين 
ارات ححيث لا حيد عنه وإيذانا بأنهم أخموا ولم يقدروا على التكلم أصلا 
ثم ذرم فى خوضهم € فى باطليم الذى بخوضون فيه ولا عليك بعد لر زام 
0 وا لقام الحجر ر بلع .وك 4 حال من الضمير الأول والظارف صلة للفعل 
المقدم ا المؤخر أ م تعلق عحذوف هو عاك ھن مفعول الل 8 من فاعل 
اأثاتى أو من الضمير الا نى لانه فاعل فى الحقيقة والظرف متصل بالأول . 
لإوهذا كتاب € عقي لنزول القران الكر ريم بعد إنزال ما پشر به 
من التورأة و لذبب فم ف كلتم الشئعاء 5 5 .ذب 3 بارك) 5 عير 
الفواند وجم امنا فع }3 مص_دق الذى ين ند به € من الور أو ( لنزوله سا 
وصف فا 1 التب ال له وا ند مصدق الكل ف إثيات الو حك والاهن A‏ 
و نفى الشرك والنهبى عه وف سائر أصول الشرائع التى لا تفسخ لا ولتنذر 
آم القرى ) عطف على ما دل عليه ميارك أى لابركات ولإنذارك أهل مك 


(١)ىط:‏ بها .وما أخذناه أوضح . 
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ونما ذ کرت ياسمبا المنبىء عن کون أعظم القرى شأنا وقيلة لأهلبا قاطية 
إيذانا بان إنذار أهلها أصل مستنبع لإنذار أهل الأرض كافة وقرىء لينذر 
بالياء على أن الضمير للك تاب لإومن حوها) من أهل المدر والوبرفى المشارق 
وا مغارب (ر والذين يؤمئون بالأخرة ) وما فما من أفانين العذاب لإيۇمنون 
به ) أى بال-كتاب لأنهم مخافون العاقبة ولا يزال الخوف >ملبم على النظر 
والتأمل حتى يؤمنوا به لا وه على صلواتهم يحافظون ) تخصيص عافظهم 
على الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات التى لاد للمؤمنين من أدائها للإيذان 
بإنافتها من بين سار الطاعات وكونها أشرف العبادات بعد الإعان. 


( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) فزعم أنه تعالى بعته زبيا كسيلية 
الكذاب والأسود العنسى أو اختاق عليه أحكاما من الحل والحرمة كدمرو بن 
لحى ومتابعيه أى هو أظل من كل ظالم وإن كان سبك التركيب على م ى الأظر 
وا تر تدر من نغ المساوى وإتكاره فان الاستعمال الفاثى فى 
قولك هن أفضل من زيد أو وم أفضل من كل فاضل وأكرم 
م نکل كريم وقدمر عا 00 فم يه لا أو قال أ وحى ل ى )من جبته تعالى 
١‏ دايرح إليه ) أى والحال أنه 1 بوح إليه لا ٹیء) أصلا كعيد لله ن سعد 
ابنأ سزح كان يكتب للنبى صل الله عليه وسلفلما نزات ولقدخلقنا الإنسان 
من سلالة من طين فليا بلغ ثم أنشأناه خلا آخر قال عمد الله تبارك الله أحسن 
الخالقين تعجيا من تفصيل خلق الإنسان ثم قال عليه الصلاة والسلام اكتما 
كذلك فشك عبد الله وقال لن كان تمد صادقا فقد أوحى إلى کا أوحى إأيه 
وتن كان كاذبا فقد قلت كك قال ل وسن قال ها ذل هاا ل الله )كالذين 
قالوا لونشاء لقلنا مثل هذا . 

١‏ ولو ری اذ لظا مون ) حذف مفعول ترى الدلالة الطرف عليه أى 


ولو ری الظالمن [ذثم 3 E‏ ی غمرات اموت 4 أى شدائده من غەره ذا غشيه 
١‏ وا مر أ أيهم ) فض أرؤاحهم كالمتقا ضى الماظ. املح بسط بده 


Yor‏ سورة الانعام 


إلى من عليه الحق ويدنف عليه فى المطالية من غير [مبال وتنفيس أو باسطوها 
بالعذاب قائلين ل( أخرجوا أنفسكم ) أى أخرجوا أرواحكم إلينا من أجساد كم 
أو خاصوا أنفسكم من العذاب ر اليوم ) 4 أى. وقت الإماتة أو الوقت الممتد 
بعده إلى مالا نجابة له لإا #درون عذاب ل أى العذاب المتضمن لشدة 
وإهانة فإضافته إلى ا مون وهو الهوان لعراقته فيه لإ ا كنتم تقولون على الله 
غير الحق € 6د الولد له ونسية الشريك إليه وادعاء 7 ة والوحى كاذيا 
( وکتم عن أياتة تست كرون € فلا تتأملون فيا ولا هرن ا 


لإ ولقد جثتمونا € للحساب لإفرادى) منفردين عن الاموال والأولاد 
وغير ذلك ما ! ثرتموه من الدنا أو عن الاعوان والاصنام التى كنم تزعمون 
3 أنها شفعاؤم وهو جمع فرد والأآالف لتا نت ککسالی وقرىء فر ادا كر جال 
وفرادكثلاث وذ ردى كسكرى لر کا خلفناكم أول مرة 6 بدل من فرادى ‏ 
ا على اطيئة ا2 ہی ولدتم عليمأ ف فى الأنفراد أو حال ا ية عند من جوز تعددهاأ 
أو حال من اضمير فى فر ادى أى مشبمين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلا ا 
أو صفة مصدر جثتمو نا أى جر ا الكم أولهرة ة وت ركم ا (e‏ 
تفضلناه عليكم فى الدنيا قشخلتم به عن الآخرة لإ ورا لالد 
007 2 قرا ل ومائرى معكم شف اءكم 0 أنهم 0 
شرکاء 4 أي شركاء اال ف الر و بية 1 حداف العسادة ةل[ أقد تقطع (i,‏ 
أى وقع || تقطع باذ كم | يقال ف بين الشرئين أى ا أ نع با وقریه 
بيشكم بالرفع " ناد الفعل إلى الارف كا يقال قوتل أما وخلفکم 
أو 1 أن البين اسم للفصل والوصل أى تقطعوصلكم وقرىء ما بيذكملإوضل 
ا ب لا ما كنتم تزعمون © إنم| شفعاؤكم أو أن 


لا بعت ولا جزاء . 


(1) فى الأصل : رخال خطأ . 


سورة الأنعام Yor‏ 


کال العم الإلفى 


7 إن الله فالق ا لحب والنوى ) شروع فى تقرير بعض أفاعيله تعالى الدالة 
عل كال عله وقدرته واطف صنعه وحكنته أثر تقرير أدلة التوحيد والفلق 
الشى بابانة أى شاق الحب بالنبات والنوى بالشجر وقيل المراد به الشق الذى 
فى الحبوب والنوى أى خالقهما كذلك يا فى قولك ضيق فم الركية ووسع 
أسفلما وقيل الاق عنى الخلق قال الواحدى ذهبوا بالق مذهب فاطر لإ يخرج 
الى هن ألمت 4 4 و مأ نمو من النطفة والحب واجلة مسا نه ميلد 
لما قبلا وقيل خبر ثان لان قوله تعالى لا وعخرج الميت ) كالنطفة والحب 
( من ای )کا یوان والنيات عطاف على فالق الحب له عل ر ج عل الوجه 
الأول لان [خراج الميت من الحى لبس من قبيل فلق الحب والنوى إذلم) 
القادر العظيم الشأن هو } لله ) المستدق للعبادة وحده ( فاق فكو 22 
فكيف تصرفون عن عمادته ل غيره ولا سبيل ليه أضاة : 


١‏ فالق الإصباح ) خبر آخر لان أو تدأ #ذوف والإصياح مصدر 
می به الصبعم وقریء بفتح الهمرة على أنه جمع صبح أى الق عبود الفجر 
عن بياض النبار وإسفاره » أو ذالقظلة الإصباح وهى الغبش الذى يلىالصيح 
وقرىء فالق بالاصب على المدح ل وجعل الليل سكنا ) يسكن إليه التعب 
بالهار لاستراحته فيه من سكن اليه إذا اطمآن إليه استئناسا به أو يسكن فيه 
الخلق من قوله تعالى لتسكنوا فيه وقرىء جأعل الليل فانتصاب سكنا بفعل 
دل عليه جاعل وقبل بنفسه عل أن المراد به الجعل المستمر فى الأزمنة المنجددة 
حسب تجددها لا الجعل الماضى قط وقيل امم الفاعل من الفعل المتعدى إلى 
اثنين يعمل فى الثانى وإنكان معنى الماضى ل نه لما أضيف إلى الأول تعين نصبه 
لاتا ى لتعذر الإضافة بعد ذلك ر والشمس والقەر 4 معطوقان على الليل وعلى 
القراءة اللأخيرة قبل هما معطوفان على عله والاحسن قصمما حيفثذ بفعل مقدر 
وقد قرا بالجر وبالرفع أيضا على الابتداء والخبر محذوف أى يعولارن 


Tot‏ سورة الا نعام 


لإ حسبانا ) أى على أدوار مختافة يحسب بها الأوقات الى نيط ما( العبادات 
والمعاملات أو حسو بان حسيانا والحسيان بالضم مدن ت 6 أن الات 
بال کسر مصدر دسب 2 ذلك ) إشارة إلى جعلبما كذلك وهافيه من معنى 
البعد للإيذان بعلو رتبة المشارإليه وبعد منزلته أى ذلك التسيير البديعلآ تقدير 
العزيز ) الغالب القاهر الذى لا يستعصى عليه شىء من الآشياء الى مق جلما 
تسييرهما على الوجه المخصوص ( العام ) يم المعلومات الى من جلما 
عافى ذلك النسيير من المنافع والمصالح المتعلقة بمعاش الخاق ومعادم لإ وهو 
الذى جعل لک النجوم » شروع فى بیان نعمته تعالى فى الكواكب أثر بيان 
تمده تعالى فى الثيرين والجعل متعد إلى واحد واللام متعلقة به وتأخير المفعول 
الصر يعم عن الجار والهرور لما مر غير مرة من الاههام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر أى أنشأها وأبدعبا لجاک فقوله تعالى لإ لتهتدوا بها )€ بدل مف 
ايجرور باعادة ,العامل بدل اشهال کا فى قوله تعالى لجعلنا لمن بكفر بال حمن 
لبيوتهم سقفا والتقدبر جءل لک النجوم لاهتدائكم لكن لا على أن غاية 
خلقما اهتداؤم فقط بل على طرقة أفراد بعض منافعها وغاءاتا بالذ كر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز 3 کن ماعو لا ا ل وهو ع الاضيين 
اا ا كائنة لاهتدائكمفى أسفارم عند دخولكم المقاوز أو البحار كاينبىء 
عنه قو له نه ار فى ظلءات اير والمجر 4 أى فى اك الليل فى اأبر 
وإضافتها إلهما للملابسة فإن الحاجة إلى الاهتداء با نما تتحةق عند ذاك أو فى 
مششهات الطرق عبر عنما بالظلمات على طريقة الاستعارة لا قد فض لا الات( 
أى با الات الثلوة المد ك لنعمه التى هذه النعمة من خلا أو الانات 
< وينية الدالة على شو نه تعالى مفصلة لإ لقوم يعلمون ) أى معالى الآيات 
المذكورة وبعملون موجما أو يتفكرون فى الآيات التكوينة فيعلمون حقيقة 
الحال وتخصيرص التفصيل بهم مع مومه الكل لانم المنتفعون به . 


)0( فى "4 : نيطت بها العيادات . 


سورة الأنعام Yoo‏ 


لإ وهو الدى أنشأ کر من نفس واحدة ) کر ی من نه 
تعالى دالة عل عظم قل رته واطيف صم do;‏ وک أى أنتمأ م مع كرتم من 
نفس أدم عليه ااسلام 3 فستةر و )أى فلك استقرار فى الأصلاب 
أو فوق الأرض واستيداع فى الأرحام أو حت الارض أو »وضع استقرار 
وأسد داع فماذ كر والثء دعن كونهم ف الاصلاب ا فوق الأرض بالاستقرار 
لاما مقرم الطبيعى کا أن التعبير عن كونبهم فى الأرحام أو نحت الأرض 
بالاستيداع i‏ أ كلد منهما لس عقر م اا وقد حمل الامتداع عل کر ef‏ 
فى الأصلاب وليس بواضح وقرىء فستقر بكسر القاف أى فنك مستقر 
7 م مستودع فإن الاستقرار منا خلاف الاستيداع ذا قد فصلا الآيات ) 
الميبئة لتماصيل خلق البشر من هذه الا رة بة ونظائرهالا قوم يفقبون ) غوامض 
الدقائق باستعال الفطنة وتدقيق النظر فإن لطا؛ أف صنع الله عر وجل فىأطوار 
ليق بی أدم ما تحار فى فهمه الألراب وهو السر فى ابتار يشفعوون على بعلمون 
کا وزد فى شان النجوم : 
لإ وهو الذى أن ل من السماء هاء € تذ كير لتعمة أخخرى من تعمه تعال 
مئئة عن كال قدرته تعالى وسعة رحمته أى أأزل من السحاب أو من مت المياء 
ماء خاصا هو المطر وتقديم الجار واليجرور على المفعول الصريح لما مس مراراآ 
3 فأخر جنا به ) التفت إلى التسكلم إظرار! لسكال العناية بشأن ما أنزل الماء 
اج أى فار جنا بدظهنا ذلك لماء مع وحدته لإ نبات کل شىء ) من 
الأشياء الى من أا الو من أصناف النجم”“ والشجر وأنواعبا الحتافة فى 
/ 7 والكيف2» والخواص والاثاى 8 متفا وتافى مر انب الزيادة والنقصان 
حسمأ رصح عنه قوله تعالى سق عاء وأحد ونفضل بعضم ا على بعض فى الا كل 
وا تعالى 0 فأخر جنامنه 0 4 شروع فى تنفصيل ما أجل من الإخراج 
وقد بدىء بتفصيل سوال اله جم أى فأخر جنا من ابات الذى لا ساق له شا 
غضا أخضر يقال شیء أخضر وخضر كأءور وعور وأ كثر ما يستعملالخضر 


٠. الم صغار البات . (5)الي القدار ء والكيف القرمة‎ )١( 


كنم سورة الانعام 


ومس عست mar‏ 


فما تكون خضرته خلقية وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الب 
وقوله تعالى 3 رج لمكن 4 صفة ل4ضراء وصيغة المضارع لاستحضار الصورة 
لما فها من الذرابة أى خر ج من ذلك الخضر لا حبامتر! كبا ) هو السفيل ا نتظم 
موب المتراكة بعضهأ فوق بعش على هشه صو صا وقریء م من حب 

( ومن التخل ) شروع 2 تفصيل ا الشجر ر يبان حال النجم 
فقوله تعالى من التخل ار ددم وقوله ا لز من طلعها 4 دل مه باعادة 
العامل ک) فى قوله تعالى ( لقد كان لک فى رسول الله أسوة حسنة أن كان .رجو 
اللّه) 4 والطلع شىء ف م من النخل كأنه نعلان مطيقان وال ينمأ ونصود 
وقوله ا 3 قنوآن 74 أى وحاصالة ھن طلع الذخل قذوأآن وګول أن 
کون الاير لوا لدلالة ارا عليه أى ور جه من طاح انحل قنوأنوەن 
وهن قرأ ع مده حوب فیا كي كان فزوان عله معطو فا على حب وقيل ای 
وأخر جنا من النخل نخلا من طلعها قنوآن أو ومن النخل شىء من طلعبا قنوأن 
وذبان وبفتحها أيضا على أنه اسم جمع لان فعلان ليس من أبنية المع (إديانة» 
سبلة المجتنى قر ية من القاطف فإِمما و إن كانت صغيرة بناطا القاعد تأنى بالغر 
لا ينتار الطول أو ملتفة متقاربة والاقتصار على ذكرها لدلالتها على مقا بلها 
كقوله تعالى سرابيل تقیک الحر وازيادة النحمة فما لا وجنات من أعناب € 
عطاف عل ات كل شیء أى وأخرجنا به جنات کا يه من أعناب وقریء‌جنات 
بالرفع على الابتداء أى ولک أو ثمة جنات وقد جوز عطفه على قنوان كأنه 
قيل وحاصلة أو خر جه دن الفخل قنوان وجنات من يات أعذاب ولعل زادة 
الجنات ھہنا من غير | كتفاء بذ كر ام الجس کا ف تقدم E Sa‏ 
الانتفاعيهذا ا لجنس لا تى غالبا إلا عند اجت) ع طائفةمن أفراده لإ والزيتون 
والرمان 4 منصوبان على الاختصاص لعرة هذين الصنفين عندم 7 على 
العطف على نيات وقوله ا 3 مشةما وغير مشا 4 4 حال من الربتونا كتف 


و ال نعام roy‏ 


به عن حال ما عطف عليه ا يكتفى ضير المعطرف عليه عن خبر المعطوف فى 
نحو قوله تعالى (والله ورسوله أحق أن يرضوه) وتقديره والزيتون مشتم| وغير 
ماش أبه والرمان كذلك وقد عوة أن 8 دالا من الرمان قر به وكين 
الحذوف حال الأول والمعنى بعضه متشاما وبعضه غيرمةشابه فى اهيئة والمقدار 
وااللون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كال قدرة صانع| وحكة 
اشا ودا 0 نظروا إلى ثمره إذا أثمر » أى انظروا إليه نظر اعبار 
واستيصار إذا أخرج 3 مره كيف رجه ا لا بكاد ر تفع ' به وقرىء إلى 
مره ل وينعه )€ أى ولل حال نضجه کف يصير إلى كاله اللائق. به ويكون شنا 
جامعاً نافع جمة والينع فى الأصل مصدر ينعت الكرة إذا أدركت وقيل جمع 
يان كتاجر وتجر وقریء بالضم وهی لغة فيه وقرىء رانعة لإ إن فى ذلكم ) 
إشارة إلى ما أمر بالنظر إليه وما فى اسم الإشارة من معنى البعد لالإيذان بعلو 
رتبة المشار إليه وبعد منزلته لإ لآيات لقوم يؤمنون ‏ أى لآبات عظيمة 
او دال عل وجود القادر الک وو حدته فان ودوثك هاتك الاجا 
الحتله وة الا نواع المتشعبة من أصل واحد واتقاها من حال إلى حال على مط 
دیع تحار فى فېمه الألباب لا يكاد يكون إلا بإحداث صانع مل تفاصياها 
ورجح ما تقتضيه حكمته من ن الوجوه الممكنة على غيره ولا عوقه عن ذلك 


صل شاوئه أو 5 بقاويه ولذلك عقب ادو ا من أشرك 4 والرد عليه 
مث قيل . 

ل( وجعاوا لله شركاء 4 أى جعلوا فى اعتقادم لله الذى كا )4 ما فصل ۲ 
تضاع.ف هله الاية الجليلة شرکاء 3 الجن 4 أى 00 یٹ ع بدوم وقالوأ 
الملا كه ينات ألله وسمواجناً 7 (r‏ تحقيراً لشأنهم س da‏ 4 إلى مقام الألرهة 4 
أو الشياطين حيث أطاعوم كما أطاعوا الله تعالى 5 2 الأوثان بنسويلهم 
وتحريضهم أو قالوا الله عالق الخير وكل نافع والشيطان الق الشر وكل ضار 
كا ورای انو ية ومفع ولاجعلوا قولهتعالى (شركاءالجن) قدمثا نهما على الأول 


( ۱۷ -— أ السعود - ان ) 


oA‏ سورة الا نمام 


لاستعظام أن يتخذ به سبحا نه شريك ما كائنا ما کان ولله متعلق بشركاء قدم 
عليه للنكتة المذ كورة وقيل هما لله شركاء والجن بدل من شركاء مفسر له نص 
غا الق اموا سن او منصوب ضمر وقع جوابا عن سؤال مقدر لهأ 
من قوله تعالی (وجعاوا لله شركاء) کا نه قبل من جعاوه شركاء نله تعالى فقيل الجن 
أى جعلوا الجن وب ردهقراءة ألى حيوة ويزيد بن قطيب ال جن بالرفع على تقدير م 
الجن فى جواب من قال من الذين جعلوثم شركاء لله تعالى وقد قرىء بالجر على 
أن الإضافة للتبيين 3 وخلقبع 4 حال من فاعل جعاو | بتقد ر قد أو بدونه على 
اختلاف الرأبين مؤكدة لا فى جعلهم ذلك من كدال القباحة والبطلان باعتبار 
علبهم بمضمونها أى وقد علموا أنه تعالى خالقبم عاصة وقيل الضمير للشركاء أى 
والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يحعلون لوقه شريكا له تعالی‌وقریء خلقيم 
عطفا على الجن أى ومانضخلةونه من الأصنام أوعلى شركاء أى و جعلو اله اختلاقهم 
الإقك حيث نسبوه إليه تعالى . 
لإوخرقوا له أى افتعلوا وافتروا له يقال خياق الافك واختلقهوترفه 
واخترقه ععبى'وقرىء خرقوا بالشديد لیر وقرىء و-درفوا له أى زوروا 
بنين وبنات 4 فقالت الهود عز ر ان الله وقالكن النصارى المسيح بن أله 
وقالت طائفة من العرب الملا كه بنات الله لإ بغير علم ) أى يحقيقة ما قالوه من 
خطأ أو صواب رميا بقوله عن عى وجرالة من غير فكر وروية أو بغير عل 
عرتية ما قالوه وأنه من الشناعة والطلان بحيث لا يقادر قدره والراء متعلقة 
بمحذوف هو حال من‌فاعل خرقوا أونعت اصدرمزكد له أى خرقواماتسين 
بغير علم أو خرةاكائنا بغير عل ل سبحانه ) استثناف مسوق لتنزيهه عز وجل 
عه سوه اليه وسا نه عل اسبح الذى هو التمعيد عن السوء اعتقادا وقولا 
أى اعتقاد البعد عنه واله-كم به من سبح فالا رض والماءإذا أبعد فما وأمعن 
ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر 
ناصبه أى اسبح سبحانه أى أنزهه عا يليق به عقد أو عملا تذزيها عاصا بهحقيةا 
بشأنه وفيه ميالغة من جهة الاشتقاق من السبح ومن جبة النقل إلى التفعيلومن 


سورة الأنعام بف ؟ 


جبة العدول عن المصدر الدال على الجاس إلى الاسم الموضوع له خاصة , 
لاسيما الع المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته مقام 
المصدر مع الفعل وقبل هو مصدر كغفر أن لاه ا له قعل من اأغلاى 
كا ذكر ف القاموس أريد به التنزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالغة من 
حيث إسناد التنزه إلى ذاته المقدسة أى تنوه بذاته تئرها لاا به وهو الا نسب 
بقوله سبحانه ‏ وتءالى ) فإنه معطوف على الفعل المضمر لا محالة ولا فى 
السبحان والتعالى من معنى التباعد قیل لا عا يصفون ) أى تباعد عما ,صو نه 
من أن له شر كا أو ولدا لإ بديع السموات والأرض) أى مبدعهما ويخترعبما 
بلا مثال يحتذيه ولا قانون يشتحيه فإن البديع يا يطلق على المبدع ( بكس الدال) 
يطلق عل المبدع ( بفتح الدال ) نص عليه أنمة اللغة كالصريخ معنى المصريخ وقد 
جاء بدعه 0 كعنى أنشأه کا بتدعه على ما ذکر فى القاموس وغيره و نظيره 
لسميع معن المسمعفى قوله ٠‏ أمن ريحانة الداعى السميع» وقيل هو من إضافة 
الصفة المشيبة إلى الفاعل للتخفيف بعدنصيه تشبما ها باسم الفاعل هوا لمش رر 
أى بلع سمواته وأرضه دن بدع إذا کان على مط عيب وشكل فائق وحسن 
رائق أو إلى الارف5 فى قوم ثبت العذر بمعنى أنه عدم النظير فهما والأآول 
هو الوجه والمعنى أنه تعالى مبدع لقطرى العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل 
عل الاطلاق مئزه عن الا نفعال بالمرة والوالد عنصر الولد متفعل بانتقال مادته 
عنه فكيف يمكن أن يكون له ولد وقرىء بديع بالنصب على المدح وبالجر 
على أنه بدل من الاسم الجليل أو من الضمير الجرور فى سبحانه على رأى من 
يحيزه وارتفاعه فى القراءة المشبورة عل أنه خبر ميتدأ محذوف أو فاعل تعالى 
وإظباره فى موضع الإضمار لتعليل الحم وتوسيط الظرف بينه وبين الفعل 
للاهنام ببيانه أو مبتدأ خبره قوله تعالى لا أنى يكون له ولد ) وهو على 
الا'ولين جملة مستقلة مسوقة كا قبلها ليان استحالة ما نسيوه إإيه تعالى وتةرير 
تز هه عله وقوله تعالى } ول تكن له صاحية ) حال مؤكدة للاستدالة 
المذ كورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى صاحبة مستازم لانتفاء أن يكون له ولد 


٠‏ سورة الانعام 


ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وأن أمكن 8 بلا والد وانتفاء 
الأول ما لاريب فيه لحد فن ضرورته انتغاء الثانى أىمن أبن أو كيف بكون 
له ولد يا زعموا والحال أنه ليس له على زعمم أيضا صاحبة 1 الولد ما 
وقرىءلم يكن بذ كير الفعل للفصل أو لان الاسم ضميره 1 والخبر هو 
الظرف وصاحبة م تفع به عل الفاعلية لاعتتاده على المبتدأ أو الظرف خبر 
“مقدم وصاحبة مبتدأ مؤخر واجملة خبر للكون وعلى هذا الوجه يوز أف 
کو ن الاسم ضمير الشأن لصلا-ءة الخلة حينئذ لان 00 ن مفسرة أضمير 
الكآن لاعلى الو جه الأول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لايفسر إلايملة 
صرحة وقوله تعالى لوخ لق كل ثىء) [ماجملة مستأنفة أخرى سيقت لتحقيق 
ما ذكر من الاستّحالة أو حال أخرى مقررة لها أى أفى بكرن له ولد والمال 
أنه خاق كل شىء اتتظمه التسكوين والإيحاد من الموجودات التى من جلا 
ل سوه ولدآ له تعالى فكيف يتصور أن يكون الحاوق ولد لخالقه لإ وهو 
بكل شىء ) من شأنه أن بعل كائنا ما کان عخاوتا أو غير محلو ق کا شىء عنه 
ترك الإضار إلى الإظرار لا علم )مالغ فى العم أزلا وأبدا حسما يعرب 
عنه العدول إلى الجملة الاسية فلا نى عليه ما کاں وما سيكون مر 
الذوات والمف أت والاحوال | هن ماما م کول علية لع الى وما 


لا جوز من الحالات التى ما زعموه فردا من أفرادها والجملة استثناف مقرر 
أضمون ما قيلما من الدلائل القاطعة ببطلان مقالتهم الشنعاء التى اجترأوا علا 
بعير عم ٠‏ 


ل ذا € إشارة إلى المنعوت با ذكر من جلائل النعوت وما فيه من 
معنى البعد للإبذان بعلو شأن المشار إليه وبعد منزلته فى العظمة والخطاب 
المثير کن المعهودين بطر بق الالتفات وهو م سد وقوله تعالى 0 أللّه ربک 
لا إله إلا هو خالق كل شىء ) أخبار أر بعة مترادفة أى دلك الموصوف بالك 
الصفات العظيمة هو اله المستحق للعبادة خاصة مالك أمرك لا شريك له أصلا 
عالق كل ثىء مما كان وما سيكون فلا نكرار إذ المعتبر فى عنوان ااأوضوع 


سورة الانعام ۲۳۹۱ 


إعا هو القيته اا كان فقط کا نىء عنه صيذة الماضى وقيل الخير هو الأول 
واامواق أبدال وقيل الاسم الجايل بدل من الابتدأ والبواق أخبار وقيل يقدر 
لكل من الأخبار الثلاثة ميتدأ وقيل تجعل الكل عنزلة اسم واحد وقوله تعالى 
3 فاع.دوه 4 > متر اب عل مضمول أل فان من ضع هزه الصفات کان 
هو المسستدق للعمادة خاصة وقوله تعالى 3 وهو عل شی و ) عطف عل 
13 شىء وکیل ) عطف على اخلة التقدمة ای دو مع ما فصل من الصفات 
الجايلة فول أفور: جميع لو قاته ایا ۹ من جملا فكاوأ مورک إليه وتوسلوأ 
بعدادته ی باح ماربک الدئيوية والآاخروية 2 


لإ لاتدر الأبصار ) البعمر حاسة النظر وقد تطلق على المي من حيث 
أنها لها وإدراك الثىء عيارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تصل إليه 
الا بصار ولا #يط به کا قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كلت أبصار الخاوةين 
عن الإحاطة به فلا متمسك فيه نكري الرؤية على الإطلاق وقد روى عن 
ابن عباس ومقاتل رضى الله عنهم لا تدر الأبصار فى الدنيا وهو يرى فى 
الآخر قلا وهو يدرك الأبصار ) أى حيط با عليه إذ لا تخفى عليه خافية 
وهو اللطيف الخبير ) فيدرك ما لا تدرك الأبصار ويجوز أن يكون تعليلا 
للحكدين ااسابقين على طريقة اللف أى لا تدرك الا بصار لا نه اللطيف وهو 
يدرك الا بصار لا”نه الخبير فيكون اللطيف مستفادا من مقا بل الكثيف لمأ 
لايدرك بالحاسة ولا ينطبع فيم| وقوله تعالى : 


لإا قد جاءم بصائر من ربكم ) استئناف وارد على لدان النى عليه الصلاة 
والسلام والبصائر جمع بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفس کا أن ابر 
نور به تبعسر العين واأراد بها الآية الواردة ههنا أو جميع الاي المنتظمة ذا 
انتظاما أوليا ومن لابتداء إلغاية ممازا سواء تعلقت جاء أو محذوف هو صفة 
لبصائر واتعرض اعنوان الربوبية مع الإضاءة إلى ضمير الاطير لإظبار 


كال الاطف ہم أى قد جاءم من جهة ما Kia‏ ومبلغكم إلى اکر اللائق بم 


YY‏ سو رة الا“ نعام 


من الوح ى اا طق بالق وال واب م 0 للقاوب أو قل جا م بصائر 
a6‏ من ارت أبصر »4 أى أ دق تأت || يصائر ومن 4 ( فلنفسه € 


آي تسه أبصر أو ف بصاره Ee‏ ل افو صوص ا 3 ومن ھی € 
5 ومن امقر اق بعك ف هر 4 ا يلاك اليصائر ظهورأ با وضل ع وا" ع 


حسمي ص سي ع ع سح لس ا لا 


عبر عنه بالعمى تقبيدا له وتنفير! عنه لا فعاما | عى أو فعماه عا 
0 وبال عله لاوا ا & حفيظ 14 3 07 هو الذى حفظ. 
أع.ال لم ويجازيم عليها لا وكذلك نصرف الا بات 6 أ ى مثل ذلك التصر شف 
البديع نصرف الآيات الدالة على العالى الرائقة اة د عن الطقائق الفائقة 
لا تعر يفا أدق منه وټوله تعالى رز ول قولوا درست 6 علة لفعل قد حذف 
تع ورلا على دلالة ااسياق عليه ا وايةولوادرست نفعل ما تفعل من التهريف 
اا واللام للعاقية والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة علىعلة عذوفة 4 واللام 
متعلقة صرف أى مل ذلك التعمريف نصرف الايات لنازمهم اللحجة 
وليقولوا الخ وقل اللام لام الآمر وتنصره القراءة بسكون الام كآنه قيل 
وكذلك نصرف الايات وليقولوا هم ما يقولون فإنه لا احتفال بهم ولا اعتداد 
بقوطم وهذا أمر معنأه الوعيد وأأحهد؛ بد وعدم الا كتراث بق وهم ورد عليه بأن 
ما بعده بأباه ومعبى درست قر أت وتعلمت وقرىء دارست 5 دارست العلياء 

ودر ست 5 فدهت ذه الا رات وعفت کا قالوأ أسأطير الا" وان ودرست بعلم 
الراء مبالغة ف درست أى اشتد دروسها ودرست عل اليثاء للفعول بمعنى 
قن لنت أو عفءت ودارست وفسروها بدارست امود را صل الله عاہه وسلم 
وجاز الإضار لاشتهارم بالدراسة وقد جوز إسناد الفعل إلى الآيات وهو فى 
الحقيقة اهلها أعدارس أهل الاأبات وح اتا دا صلى اله عا يه ول وم أهل 
e 1‏ ودرس أى درس تمد ودارسات أى هی دارسات أىقديمات أوذات 
درس اكعرشة راضية وةوله نعالى ل ولنبينه 4 ععاف على امقولوا واللام عل 
الأصر لأن التبيين غاية التصريف وااضمير للآبات باعتبار المعنى أو للقرآن 
وان لم اك أو اهنك ا ولنفعل التيين واالام فى قواه تعالى لإ لقوم 


سورة الأنعام ۳ 


يعلمون € متعاقة بالتبيين وتخصيهه بهم لا أمم المنتفعون به قال ابن عباس م 
أولاوه الذينهدام [المسيل الرشاد ووصةهم العم للإيذان بغاية جهل الا وان 
وخلوم عن العم الم 


إرشادات للنى صلى أيه عليه وسل 


لإ اتبع ما أوحى إليك من ربك ) لما حكى عن المشركين قد <هم ف تصرف 
الآبات عقب ذلك بأمره عليه السلام بالثبات على ما هو عليه و بعدم الاءتداد 
بهم وبأباطیلہم أى دم على ما أنت عليه من اتباع ما أوحى إليك من الشرائع 
والا أحكام الى عمدتها التو<يد وف التءعرض اعنوآن الربويية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام من إظهار اللطف به ما لا خفى وقوله تعالى إلا لا إله إلا 
هو ) اعتراض بين الا مرين المتعاطفين مؤكد لإيحاب اتباع الوحى لاسا 
فى أه ر أأتوحديد وقد جوز أن بكرن غالا من ريك أى منفردا فى الآلوهية 
لإ وأعرض عن المشركين ‏ لا #تفل بهم وبأقاويلهم الباطلة التى من جملتها 
ما حى عنهم 1 نفا ومن جعله منسوخا بآبة السيف حمل الإعراض على ما يعم 
الكف عنهم 
لإ ولو شاء الله ) أى عدم إشرا كم حسما هو القاءدة المستمرة ف حذف 
مفعول المشيئة منوقوعها شرطا وكون مفءوط| مضمون الجزاء (ر ما أشركوا) 
وهذا دليل على أنه تعالى لا بريد كان الكافر نكن لا معنى أنه تعالى عنعه عنه 
من توجهه إليه بل يعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجر 
نو الإمان وإصراره على الكفر واللة اعتراض مؤكد للإعراض وكذا 
قوله تعالى لإ وما جماناك عليهم حفيظا ) أى رتيبا مهيمنا من قبلنا تحفظ 
علييم أعاطم وكذا قوله ت#الى لإ و ما أأت عابهم بوكيل )4 من جرتهم تقوم 
بأمورم وتدر مهأ ام وعليهم فى الموضعين «تعاق عا بعده قدم عليه به للاهخام 


أو ارعابة الفواصل , 


ولا تسيوا الذين يدعون من دون اله ) أى لا تشتموم من حيث 
عبادتهم لام کان تقولوا تبأ اسک ولا تعبدونه مثلا لإ فيسبوا الله عدوا ) 
ت#اوزا عن الحق إلى الباطل بأن يقولوا لك متل قولحم هم لإ بغير عل ) أى 
هال بالقه22 تعالى ويا يجب أن يذكر به وقرىء عدوا يقال عدا يعدو عدوا 
وعدواوعداء وعدوانا. روى أنهم قالوا ارم ول الله صلى الله عليه وس عند 
ازول قو له تعالى (! 1 وما تعبدون من دون الله حصب جهم ) لتامين عن سب 
هتنا أو انبجون لمك وقي ل كان المسلدون يسب ونم فنبوا عنذلك للا يستتبع 
سم سبه سمحانه وتعالى وفيه أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
تركها فإن م' يؤدى إلى الشر شر كذلك ) أى مثل ذلك اتزيين القوى 
١‏ زیا لكل أمة عماهم ) من الخير والشر بإحداث ما مكنم منه وحماهم 
عليه توفيقًا أو تخذيلا وجوز أن راد بكل أمة أمى الكفرة إذ الكلام فيم 
وبعملهم شرم وفسادم والمشبه به تزيين سب الله تعالى هم ( ثم إلى دم © 
مالك أمرهم اھر ج( أى رجوعهم وهو البعث بعد الموت لإ يلیم © من 
غير تأخير 3 عا كانوا يعملون ) فى الدنيا على الاستمرار من السيئات المز ية 
لهم وهو ويد بالجزاء والعذاب كقول الرجل لمن يتوعده سأخبرك عا فعلت 
وفه نكتة سرية مبنية على حكة أبية وهو أن كل ما يظهر فى هذه النشأة من 
الاأعيان والا أعراض فإما يظهر بصورة مستعارة خالفة لصورته الحقيقية الى 
بها يظهر فى النشأة الآخرة فإن المعاصى موم قاتلة قد برزت ف الدنيا بصورة 
ما تستحسئها نفوس العصاة جا نطقت به هذه الال الكرمة وكذا الطاعات 
فإنها مع كونها أحسن الأحاسن قد ظررت عندم بصورة مكروهة ولذاك قال 
عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات فأعمال الكفرة قد 
برزت م ف النشأة بصورة مزينة يستحسما الذواة ويستحبها الطغاة وستظور فى 
النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المدكرة اطائلة فمند ذلك يعرفون أن أعبالهم 


(۱) فى ١١‏ على جهل بقدر الله . 


سوره الانعام ۲o‏ 


مادا فعبر عن إظبارها بصو رها الحقيقية بالاخيار 8 !ا أن كلا مما ساب 


لعل يقتا 3 شض فایتدر فو له تعالى 


لإ وأقسموا الله € روى أن قريشا اقترحوا بعض آيات فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسل فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقوانى فقالوا نم 
و اقسموا لبن فملته ليؤمنن جميعا فسأل الأسلمون رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن تزا طمعا فى انهم فم عليه الصلاة والسلام بالدعاء فنز ات وقوله تعالى 
(١‏ جهد عانم مصدر فى موقع الخال أى أقسموا به تعالى جاهدين فى عانم 
, ن جام أي 4 من مقتر امم أو هن جس الآيات وهو لالس عاطم 
ف المكابرة والعناد وترااى أمرم فى العتو واافساد حيث كانوا لا يعدون 
ما يشاهدو نه من المعجزات الماهرة من جس الأ رات 3 ليؤمئن ما 1 ماکان 
مرف عرصم فى ذلك إلا التحم على رسول الله صلى آم عليه وسل ف طالب 
المعجزة وعدمالاعتداد عاشاهدوا مه دن ألبينذات الحقيقة بأن تقطع ممأ وض 
وتسير بها الجبال لإا قل نما الآیات € أىكابا فيدخل فما ما اقترحوه دخو لا 
أوليا لإ عند الله © أى أمرها فى حكنه وقضائه خاصة يتصرف فما حسب 
مشيئته المبلية على الحم اأبالغة لا تتعاق ما لكك ةيا قرو أن 
ولا مشيئته لا استقلالا ولا اشتر اک پو جه من الوجوه <تى مکی اا 
لاستتزاطا بالاستدعاء وهذاما ترى سد ابا بالاقتراح على أ بلغ وجه وأ-حسنه 
ببيان علو شأن الأبات وصعوبة مناطا وتعالمها من أن تكون عرضة السؤال 
والاقتراح وأما ما قيل من أن المعنى [ما الآآبات عندالله تعالى لا عندى فكيف 
أجيكم إلا أو آتیک بها وهو القادر علما لا آنا حتى تیک بها فلا مناسية له 
المقام كيف لا ولوس مقترحوم محجيئها بغير قدرة الله تعالى وإرادته حتى جا بوا 


ذلك وقوله تعالى : 


( وما شە رک أنها إذأ جاءت لا هنون )كلام ا غير داخل 
0 الآمر مسوق كن جنه تال أميان المكة الداعية 4 مأ ا 4 الجواب 


١‏ سورة الأنعام 


السابق من عدم جىء الات خوطب به المسلمون إما خاصة بطر يق الالوين 
لا کا نوا راغين فى نزولا طمعا فى إسلاميم وإما معه عليه الصلاة والسلام 
بطر رق التعميم لا روى عنه صل الله عليه وسل من الم بالدعاء وقد بين فيه أن 
أمانهم فاجرة وإعانهم ما لا بدخل تحت الوجود وإن أجيب إلى ما سألوه وما 
استفبامية إنكارية لكن لا على أن مرجع الإنكار هو وقوع اأشعر به بل 
هو نفس الإشعار 3 حقق امشعر فاق ف وای شىء بعلم أن الات 
التى ةرح وما إذا جاءت7©لابؤمئون بل مقون على ماكا نوا عليه من الكفر 
والعئاد أى لا تعلهاون ذلك فتتمنون مجيئها طمعا فى إعانهم فكأنه بط عذر 
من حبة المسلمين فى ثم نزول الآيات وقيل لا مزيدة فيتوجه الإنكار إلى 
الإشعار به جیا أى أى ٹیء عله اعام عند بجىء الآبات حتى تتمنوا 
مجيتها طمعا فى [ءانهم فيسكون تخطئة لرأى المسلدين وقبل أن معنى لعل يقال 
أدخل الو ق أنك r)‏ اللحم وعنك وعلاك ولعلك كلبا معنى ویو ده أنه 
قرىء لعلها إذا جاءت لا يؤمنون على أن اكلام قد تم قبله والمفعول ااثانى 
ليشعرم حذوف؟ فى قوله تعالى (وما يدرك لعله بزک) واجملة استئئاف لتعليل 
الإنكار وتشربره أي أى شىء يعلمم حاطم وما سیکون عند جیء الآنات 
لعلبا إذا جاءت لا يؤمنون ما فا دک تنمئون جیما فإن تمنييم لما يليق بما إذا 
کان إ لا ا حقق الوجود عند مجيئها لا مرجو ااعدم وقرىء نها بالمكسر 
على أنه استاناف حسما سبق مع زيادة تحقيق لعدم إعانهم وقرىء لا تؤمنون 
بالفوقانية فالخطاب فى ومايشعرک لامة 1 وقرىء ومايشعرم أنها إذا جاءتهم 
لا يؤمنون فرجع الإنكار إقدام الاشركين على الإقسام ال كور مع جهلرم 
حال قاوبهم عند مجىء الآآيات وبكونها حینئذ کا ھی الان . 

3 0 ب شتی و أبم ارم ) عماف على لا يؤهنون داخل فى حم 
ما رشع ¥ مقيد عأ قيد به 8 وها يشعرم أنا قاب 1 دم عن إدراك الحق فلا 


(1)ى ١٠‏ : إذا جاء تم 


سورة الانعام ۲۹۷ 


يقبو نه 0 ع اجتلائه فلا پبصرونه لک لا مع توجهها إليه 
واستعدادها لقيرله بل لل نبوا عله وإعرأضما بالكلية ولذلك أخرذكره 
عن ذ كر عدم إعانمم إشعاراً بأصالتهم فى الكفر وحسا لتوم أن عدم | ا 
ناٹیء من تقلييه تعالى مشاعرم بطريق الإجبار لإ كلو يؤمنوا به € أى ما 
جاء من الأيات م 9 مرة ( أى عند ورود الأبات السابقة والكاف فى ل 
النصب على أنه عت أصدر محذوف منصوب بلا يؤمئون وما مصدرية ة أى لا 
يؤمئون بل يكفرون كفرا كائنا ككفرم أول مرة وتوسيط تقليب الأفئدة 
والأبصار بينهما لأنه من متمات عدم عانم إو نذرم ) عطف على لايؤمنون 
داخل فى حم 5 الا تفا م الإنكارى دقيد عأ قيد به مين لا هو أأراد بِتقليب 
الأفئدة والأبصار ومعرب عن حقيقته بأنه ليس على ظاهره بأن يقاب الله 
سبحا نه مشاعرهم عن اق مع توجهرم ليه واستعدادثم له بطريق الإجبار بل 
بأن حلم وشأنهم بعد مأ e‏ فاا تعدادم وفرط فورم عن احق وعدم 
تأثير اللطف فم أصلا ويطبع على قاوبهم حسما يقتضيه استعددم كا أشرنا 
إليه وقوله تعالى لإ فى طخر ا E‏ 
من الضمير المنصوب ف أذرمم 5 ندعم فی فى طغيانهم متحير بن لا ry‏ هدار 
ااؤمنين أو مفعول ثان لنذرم أى نصيرم عامبين وقرىء يقاب ورذر بالياء 
على إسنادها إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء للمفءول على 
إسناده إلى أفتدتهم . 
( ولو أننا رلا لمم اا تمرح »ا أشعر به قوله عز وجل وما 
إشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون من المكمة الداعية إلى ترك الإجابة إلى ما 
اقترحوه من الآيات إثر بيان أنها فى حكه وقضائه المبنى على الحم الالغة لا 
مدخل لأحد فى أمرها بوجه هن الوجوه وبيان 00 فى أعانهم الفاجرة 
على أبلغ وجه وأ كده أى ولو أننا ل تقتصر على إيتاء ما اقئر<وه هبنأ من 
آية واحدة من الآيات بل نزلنا [لمهم لکا الو ه بقو هم لولا آنل علينا 
ملام وفوطم لوما تأتينا | Sil‏ 3 وکام ألموى 4 وشهدوا حقية الامان 


۲۹۸ سورة الانعام 


يع أن أحيينام حسما أقتر<وه بقو م ا و ی چا 
3 علوم كل ٹیء قبلا 4 اتان وغرىء سكو ن الباء أى كفلاء بصحة الامر 
وصدق النى صلی اه عليه وسل على أنه جمعقبيل بمعنى اللكفيل کر غیف ورغف 
وقضيب وقضب وهو الا نسب بقوله تعالى ( أو تأت بالل واملاتكد 0 
لو نقتصر على ما اقترحوه بل زدنا على ذلك بأن احبر نا لدم كل 0 
أتى منه الكفالة والشمادة ما ذ كر لا فرادى بل بطر رق المعبة أو 
1 جع قبيل وهو جع قبيلة وهو الأونق لعموم كل شىء وشموله الأنواع 
الا فاق آنا کل في و غا نوها وصيئنا وصتقا وف اف جاو تاه 
على الحالية وجعيته باعترار الكل المج وع اللازم الكل الإفرادى أو مقابلة 
وعبا لا على أنه مصدر كقيلا : 
وقد قرىء كذلك وانتصابه على الوجرين على أنه مصدر فى موقع الحال 
وقد نقل عن المبرد وجاعة من أهل اللغة أن الاير عدنى الجهة كا فى 
قولك لى قبل فلان حق وأن التصابه على الظرفية لإ ما كانوا ليؤمنوا ) 
أى ما صح وما استقام هم الإبمان لادم ف العصيان وغلوهمفى الةردوالطنيان 
راا ما سيق القضاء عليهم بالكفر فن الاأحكام اللثرتبة على ذلك حسما يفىء 
عنه قوله عز وجل (وتنرم فى طغيا دانم يعمهون) وقوله 5 0 ن يشاء alal‏ { 
أسقئناء مر من أعم الا وال والالتفآت إلى الاء م لتر بية ة ألمبابة وإدخال 
الروعة أى ما کا نوا ليؤمنوا بعد اجتماع ٠١‏ ذكر من 35 مور الاوجية للإعان 
فى حال من الا <وال الداعية إليه المتمءة موجياته اذ كورة إلافى حال مشيثته 
تعالى لإيمانهم أو من أعم العال أى ماكانوا ليؤمنوا لعلة عن العال المعدودة 
وغيرها إلا اشيئته تعالى ١‏ وأياما كان فلاس اراد بالا اء بيان أن ن إيمانهم 
على خطر الوتوع بناء على رن مشيأته تعالى رضأ كذلك ةيل .نيان استدالة 
وقوعه بناء على استحالة وقوعبا كأنه قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن رشاء ال 
وهات ذلك وحاطم <اطم بدايل ماسرقءن قوله تعالى (و نقاب أفدممم)الاية 


(١)في‏ ۰ : لهم كل شىء . 


كيف لا وقوله عز وجل (إولكن أكررم ,لون اس دراك من مضمون 
الشر طءة بعل ورود الافشاء لا قله ولا ریب فى أن الذى ېلو نه سوآء أريد 
f‏ المسليون وهو الغلاه 0 المقسمون له سس عدم عام م بلا مم م ألله ا 
کا هو اللازم من حمل النظم || م الكريم على المعنى اول فإنه ليس عا عتقده 
الأولون ولا عأ د بل £( هو عدم إا r‏ لعدم مشه اعام 
وهر جعك إلى جبلوم 0 أن حاط م کا شرح واسکن ا 
المسليين لون عدم [عا ef‏ عل ہی 8 الات 15 eh‏ مشسته غا اعام 
فيتمنو نجاط معا اف لا کو ن ذاخلة مقررة لمضمونقوله تعالى (وما اشع ر) )أ 
على القرأ 6 5 المشرورة ا و اکن أكثر امش ركن يلون عم ما 0 عيد کیہ 
الأبات + 0 عدم مشه 3 ا لام س لكل ل مول اانه ول أعانهم عل 
مألا كاد و يذون فال عل القرأء ة السابقة 4 يانم تدأ لمنشأ خطأ الةسمبن ومغاط 
إقسامم وتقربر له على 00 ەة لا تؤهذون الما ء الفوقانية وکذا على قرأءة 
وما يشعر م آم | إذا إذا جاءتهم لا بؤمئون . 
اة لار سول صلل ألله عليه و سل 

لإ وكذلك جعلنا لكل نى عدوا كلام مبتدأ مسوق لتسلية رسول الله 
صل ايله عليه يه وسل ع( کان شه شأهده من عدأوة فر لش له عليه الصلاة واأسلام 
ا كه عبل با يان أن ذلك ليس مختضا 
بل هو أه ١‏ رات به کل من سوك من الانيا 0 علي الصلاة والسلام وغل 
الكاف النصب عل أنه نعمت لمصدر عحذوف أشير إليه بذلك منصوب بفعله 
المحذوف مو كل لما بول ه وذاك إشارة إل م ,م مأ قبله أى (ila‏ الكل اہی 
عدوا والتقديم على الفعل الد كور للقصر المغيد للمبالغة أى مثل ذلك الجعل 
الذى جعلنا ف حقك ك عدوأ ر ضادونك ويضارونك ولا يؤمئون وسغونك 
الغوأ 5 وید رون قف ل [إبطال ل أمرك ما بد جع اا لكل ای تقدمك عدوأ فعلو | 

بهم مأ 3 ك أعداؤك لا سدعلا أنقص می وف 4 دليل عل أن عدأوة الكفرة 
انيا ف علءهم السلام مخلقه تعالى لار لاء ل( شیا طبن الإس والجن ) أى مردة 


¥ سورهة الأنعام 


الفريقين على أن الإضافة ععنى من البيانية وقيل هى إضافة الصفة إلى الموصوف 
والآصل الإنس والجن والشياطين وقيل هى يمعنى اللام أىالشياطينالتى للإنس 
والى للجن وهو بدل من عدوا والجعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول 
مفعوليه قدم عليه الثالى مسارعة إلى بيان العداوة واللام على التقديرين متعلقة 
بالجعل أو #حذوف هو حال من عدوا وقوله تعالى 9 خی بعصم إلى بعض ) 
كلام مستأنف مسوق لميان أحكام عداوتهم وتحقيق وجه الشبه بين المشيه 
والمشيه به أو حال من الشءاطين أو نعت لعدوا وجمع الضمير باعتيار المعنى فإنه 
عيارة عن الاعداء کا فى قوله . 
إذا أنا : أنفع صديق بوده فإن عدوى : بر هموا بغعضى 

والوحى عبارة عن الإيماء والقول السريع أى يلق ويوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الس أو بعض کل من مفريقين إلى بعض آخر 3 زرف 
القول) أى المموه منه المزين ظاهره الباطل باطئه من زخرفه إذا زينه 
لإغرورا) مفعول له ليوحى أى ليغرومم أو مصدر فى موقع الخال أى غارين 
أو مصدر وا لفعل مقدر هو حال من فاعل اوحی أى رون غرورأ 
لا ولو شاه ربك ) دجحوع ل بان الشمُون الجارية بدنه صل الله عليه وسال وبين 
ومو من ا به ما جرى بين الا نبیاء عليهم السلام وبين أعبم کا ينىء 
عنه الالتفات والتعرض لوصف الربوبية مع الإضاقة إلى ضميره صل الله عليه 
وسل المعر بة عن كال اللطفف التسلية أى ولو شاء ربك عدم الامور اذ كورة 
لا إعانهم م قيل فإن القاعدة المستمرة أنمفعول المشيئة [نما ذف عند وقوعبا 
شرطا وكون مفع لها مضمون ال لجز اء وهو قوله تعالى لاما فعاوه ) أى مافعلوا 
ما ذكر من عداوتك وإبحاء بعضهم إلى بعض مز خرفات الاوقايل الباطلة 
المتعلقة بأمرك خاصة لا ما بعمه وأمور الانبياء عليه مالسلام أيضا كا قيل فإن 
قوله تعالى ل فذروم وما يفترون) صرح فى أن المراد بهم الكفرة المعاصرون 
له عليه الصلاة والسلام أى إذا كان ما فعلوه من أحكام عداوتك من فنون 
الفاسد عشيئته تعالى فا ركم وافتراءم أو ما يفترونه من أنواع المكايد فإن 


سورة الانمام ۲۷۱ 


هم 2 ذلك عقوبات شديلة ولك عراقب حولة لابتناء مشاه تعالى على الحم 
امالغ البثة . 


(إولتصغى إليه) أى إلى زرف القول وهو عل الوجه الأول علة أخرى 
إذ الغرور فعل الموحى وصغو الأفئدة فعل الموحى إليه أى يوحى بعضوم إلى 
بعض زخرف القولليغررم به ولقيل[ليه ( أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة) 
3 حص بالذكر عدم مام بالأخرة دون مأ عداهأ من الأمور ۴ الدب 
الإيمان بها وم بها كافرون إشعارا بما هو المدار فى صخو أَفئدتهم إلى ما يلق 
[لهمفإن لذاتالأخرة عفوفة ففهذه النشأة بالمكاره وآ لاما مزينة بالشبوات 
فالذين لا يؤمنون بها وبأ<وال ما فما لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات 
ودون هذه الشروات لاما وا ينظرون إل و داهم ف الد نيا بادیء الرأى 
فم مضطرون إلى حب الشبوات الى من جلما مز خرفات الأقاويل ويموهات 
الا" باطيل وأما المؤمئون بها ليث كا نوا واقفين على حقيقة الخال ناظرين إلى 
عواقب الا مور ل مصور f‏ اميل ی تلاك المرخرفات() لعل بطلا نا 
ووخامة عاقيم| E‏ على الوجبين الأخيرن ېر ale‏ أفعل عذوف يدل علءه 
المقام أى ولكون ذلك جعلنا ما جعلنا والمعتزلة جعلوا اللام لام العاقبة أو لام 
القسم أو لام الآمر وضعك ف غار الظوور ( وليرضوه) لا تفم بعل م مأ أت 
إليه أدتبم إوليقترفوا) أى يكتسبوابموجبارتضاتهم له لإا مام مقترفون) 
له من القبانح ا يميق ذکر ها. 

(أففير أللّه 5 حم ) كلام مستا اف وأرد عل إرادة القول واطو.زة 
للا ذكار والغاء للعطف عل مقدر ته اكلام أ قل هم أأميل ل زخارف 
الشياطين فَأببََى > غير اله e‏ با ويفصل الوق مد من الممطل وقيل إن 
مشر فريش قالوا لرسول الله صلى ألله عليه وسل أجعل با وبدنك حك من 
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أحبار اليرود أو من أساقفةالنصارى ليخبر نا عنك ما فى كتابهم من أمركفنزلت 
وإسناد الابتغاء انكر الى نفسه صل الله عليه وسل لا إلى المشركين ) فى قوله 
غا 0 دين اللمبيغون) مع أنهم الباغو نلإظباركال النصفة أو لمراعاةقو هم 
اجعل بيننا وبينك حك وغير إما مفعول أبتغى وحكا حال منه وإما الك 
وأيا ما كان فتقديه على الفعل الذى هو المعطوف بالفاء حقيقة كا أشير إلمه 
للإيذان بأن مدار الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى < لا مطاق الابتغاء وقيل 
حك ييز ما فى غير من الإبهام كقوطم إن لنا غيرها إبلا قالوا وا الحم أبلغ من 
الحا كم وأدل على الرسوخ لما أنه لايطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه 
الحم بخلاف الما كم وقوله تعالى . 

لإ وهو الذى أنزل إليكم الكتاب ) جملة حالية مؤكدة لإنكار ابتذاء 
غيره تعالى حا ونسبة الإنزال إلييم خاصة مع أن مقتضى المقام [ظبار تساوى 
نسبته إلى لمحا كمين لاستهالتهم نحو المنرل واستنز الهم إلى قبول حکه بإيهام 
قوة فسبته الهم أى أغيره تعالى أبتخى حك والحال أنه هو الذى أنزل إليكم 
وأنم أمة أمية لاتدرون ماتأتون وماتذرونفإن القرآن الناطق بالحق والصواب 
الحقيق بأن خص به اسم 2 ( مفصلا ) أى مبينا فيه الاق والماطل 
والخلال وال 0 ذلك من الاحكام بحيث لم بق فى أمور الدين شیء من 
التخليط والإبرام فأى حاجة بعد ذلك إلى الحكم وهذاما ترى صريم فى أن 
القرآن الكر- 2 كاف ف أمر الدين مغن عن غيره ببيانه وتفصيله و أما أنيكون 
لعا زه دخل فى ذلك كم | قيل فلا وقوله تعالى , 

( والذين اتنام الكتاب يعليون أنه منزل من ربك بالق كلام 
ا اف غير داخل س الهو ل القدر مسوق من جهته سيدأ زه لتدفيق ق 
الكتاب الذى نيط به أمر ألسكية وتقر بر كونهمئز لا من عنده عر وجل ببيان 
أنالذين وثقوا بهم ورضوا ميتم حسما نقل آ نفا من علماء اليهود والنصارى 
عالمون بحقيته و زوله من عنده تعالى وف التعبير عن التورأة والايجيل باء 
الكتاب إماء إلى مابيتهما وبين القرآن من المجانسة المقاضية للاشتراك فىالمقية 


والنزول من عنده تعالى مع مافيه من الإ>از وراد الطائفتين بعنوان إرتاء 
الات الإيذان آم علءوه من جه كتابهم حيرث وجدوه حسما عت أله 
وعابنوه موافقا له فى اللأصول ومالا يختلف من الفروع ومخبرا عن أمور 
د عرق أل معرفتّا سوى الوحى والراد بالموصول إما علباء الفريقين وهو 
الظاهر فالإيتاء هو التفبيم بالفعل ذإما الكل وم داخلون فيه دخولا أوليا فهو 
أعم ماذ كر من التفبيم بالقوة ولا ريب فى أن الكل متمكنون من ذلك وقيل 
اراد مؤمنوا أهل الكتاب وقرىء منز [من الإنزال والتعرض لعنو ان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وم لتشر يفه عليه الصلاة والسلام والباء 
فى قوله تعالى بالحق متعلق محذوف و قع حالا من الضمير ال فى منزل 
أى ملسا الق 

لا فلا تنكو أن من الممترين ) أى فى أنهم يعلبون ذلك لما لاتشاهد مم 
ثار العلل وأحكام المعرفة فالفاء لترتيب النبى على الإخبار بعل أهل الكتاب 
بشأن القرآن أو فى أنه منز ل من ربك بالحق فيسكون من باب التهييج والإطاب 
كةوله تعالى (ولا نكونن من المشركين) وقيل الخطاب ف الحقيقة للثأمة وإن كان 
له صلى الله عليه وسل صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معى أن الأدلة قد 
تعاضدت وتظاهرت فلا يليغى لاحد أن رى فيه والفاء على هذه الوجوه 
لتر تيب النهى على نفس علمم حال القر أن( و عت كلة ربك ) شروع فى 
يان كمال الكتاب المذ كور من حيث ذاته إثر بیان كماله من حيث إضافته 
لبه تعالى بكو نه منز لا منه بالدق وحقيق ذلك بعل أهل الكتاب به وا ما عبر 
عنه بالكلمة لامآ الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدل وما تظبر الاثار من 
الحكم وقرىء كلءات ربك لإا صدقا وعدلا € مصدران نصبا على الحال وقيل 
على العييز وقيل على العلة وقوله تعالى زر لاميدل لكلماته 4 إما ادئئاف مرين 
لفضلبا على غير ها إثر بيان فضلا فى فسا وإما حال أخن ی من فاعل نمثت 
على أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمعنى آنا بلغت الغاية القاصية صدةا 
فى الإخبار والمواعيد وعدلا فى الأفضية والاحكام لا اخ يول شنا عق 


)۱۸ د 5 السعود سل أن ) 
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ذلك عا هو أصدق وأعدل ولا ما هو مثله فكيف تصور أبتخاء کے غيره 
تعالى لإ وهو السميع ) لكل مارتعلق به السمع لا العليم € بكل مايمكن أن 
يعم فيدخل فى ذلك أفوال المتحاكين وأحواهم الظاهرة والباطنة دخولا أوليا 
هذا وقد قيل المعنى لا أ-حد يقدر على أن عرفا كما فعل بالتوراة فيكون ضانا 
ها من التهعز وجل بالحفظ كقوله تعالى (إنا نحن نز لنا الذكر ونا له لحافظون) 
أو لا فی ولا کتاب بعدها ينسخها . 

لإ وإن تطع أ كش من فى الأرض )لما تحقق اخته.اصه تعالى بالحكية 
لاستقلاله ما بو جما من ارال الكتاب الكامل الفاصل بين الحق والباطل 
وتمام صدق كلامه وكال عدالة أحكامه وامتناع وجود من دل شيأ منها 
واستبداده تعالى بالإحاطة التامة مجميع ( المسموعات)22 والمعلومات عقب 
ذلك ببيان أن الكفرة متصفون بنقائض تلك الكالات من النقائص الى هى 
الضلال والإضلال واتبا ع الظنون الفاسدة الناثىء من الجبل والكذب على 
الله سبحا نه وتعالى إبانة لكال مباينة حالهم | برومونه وتذيرا عن الركون 
لم والعمل بآزائّهم والمراد يمن فى الأرض الئاس وبأ كثرم الكفار وقيل 
أهل م وا رض أرضبا أى أن تمم بأن جعلت منهم >| 3 ضاوك عن 
سبيل الله ) عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة التى شرعبا لعباده لإا إن 
يتبعون إلا اظن وهو ظنهم أن آباءم كانوا على الحق فهم على آ ارم يم :دون 
أو جهالاتهم وآزائهم الباطلة على أن المراد بالظن ما يقابل العلل وايلة استثناف 
مبتى على سال نشا من الشرطية كأنه قيل كيف يضلون فقيل لا يتبعون فى 
اھ ديهم إلا القن وإن الظن لايذنى من الحق 2 فيضلون ضلالا ا 
ولا ريب ف أن الضال المتصدى للإرشاد إنما يرشد غيره إلى مسلك نمسه فهم 
ضالون مضلون وقوله تعالى (وإن م إلا يخرصون) عطف على ماقبله دال 
فى حکمه أى يكذ بون على الله سبحانه فا يفسبون إليه تعالى كاتذاذ الولدوجعل 


. {e Ye سقطت من‎ )١( 


سورة اللأنعام Ye‏ 


عبادة الأوثان ذريعة إليه تعالى وتحليل المبئة وتحرم البحائر ونظائرها أو 
أو يقدرون أنهم على شىء وأ طم ذلك ودونه مناط العيوق وحقيقته ما يقال 
عن ظن وتحخمين : 
لإ إن ربك هو أعل من يضل عن سبيله وهو أعل بالموتدين ) تقرير 
لمضمون الشرطية وما بمدها وتأ كيد لما فيده منالتحذير أى هو أعل بالف ريقين 
عاحذر أن تكون من الاولين ومن موصولة أو هوصوفة فى محل النصب 
ليع أعل فإن أفمل التفضيل لاينصب الظاهر فى مثل هذه الصور بل بفعل 
دل هو عليه أو اسفوامية مرفوعة 0 والخير بضل واجلة معلق عنما الفعل 
المقدر وقریء يضل بم ألياء ا فاعل ليضل ومفعوله عذوف و علا 
النصب ما ذ كر من الفعل المقدر أى هو آعل مل عل من يضل الناس فيكون تأ كيدا 
اللتحذر عن طاعة ة الكفرة وإمأ أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة عم أذكر 
أى بعل من يضله أو مجرورة بإضافة أعلم إلا أى أعل المضلين من قوله تعالى من 
.يال لله أو من قولك أضلا ته إذا وجدته ضالا فلا يساعده السراق والسءاق 
والتفضیل ف الع بکشته و[حاطته بال وجوه التى يمكن تعلق العل بها ولزومه وکو نه 
بالذات لا بالغير . 


وجوب عدم اتباع المضلين فى تحر 5 الحلال 


لإ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) أمر مترتب على الى عن اتبا ع المضلين 
الذين من جملة إضلاهم تحليل الحرام وع رج الحلال وذلك نهم كانوا ولون 
للسلين نک تعبدون " فا قتله الله أحق أن تأ كلوه ما قتا آم فقيل للمسلدين 
كلوا ما ذكر امه تعالى خخاصة على ذعه لا ما ذكر عليه اسم غيره فقط أو 
اجه تعالى أو مات حتف أنفه ( إن كتتم بآباته) الى من جملتها الاريات الواردة 
فى هذا الشأن لإ مؤمنين) فإرنف لمان ما يقتضى استباحة ما أحله أله 
والاجتئاب عما حرمه وجواب الشرط عذوف لدلالة ماقيله عليه . 


ل وما لک أن لاتأكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) إنكار لان يكون طمثىء 
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يدعوم إلى الاجتناب عن كل ما ذ كر عليه اسم اللهتعالى من البجائروالسوائب 
وحوها وقوله تعالى 3 وقد فصل 5 4 اخ جملة حالة موٌ كدة للإتكارما ف 
قوله تعالى (وما لنا أن لانقاتل سبيل الله وقد أخر جنامن ديارنا وأبناننا)أى. 
وآ سر ام لك فى ألا تأکلوا ما ذكر اسم الته عليه أو وأى غرض 
ملك على أن لاتأكاوا وعنمكم من أكله والحال أنه قد فصل للكم 
لا ماحرم عليم ) بقوله تعالى رقل لا أجد فما أوحى إلى عرما) ال فب قماعدا 
ذلك على الحل لا بةوله تعالى(حرمت عليكم الميتة) الم لأممامدنية وأما التأخر 
فى التلاوة فلا وجب التأخر ف الازول وقرىء الفءلان على المناء للمفعولء 
وقرىء الأول على البناء للفاعل والثاتى للافعول ١‏ إلا ما اضطررم إليه © 
ما حرم فإنه أيضاً حلال حينئذ قر وإن كثيرا ) أى من الكفار لإا ليضاون) 
الئاس بتحر م الحلال وليل الحرام كعمرو بن احى وأضرابه وقرىء يلون 
} بأهواتهم € الز ائغة وشبواتهم الباطلة ( بغير { مقتبس من أأشر بعة 
الشريفة مسة:د إلى الوحى زر إن ربك هو أعل بالمعتدن 4 المتجاوزين أحدود 
الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام . 


3 وذروا ظاهر الم وباطنه ) أى ما علن من الذئوب ومأ قير اوها سمل 
مهأ بالجوارح ومأ بالقاب وقيل أن |i‏ 1 الحو أ نرت وأتطاذ الأخذان[ إن‌الذن 
يكسبون الإثم € أى يكتسبونه من الظاهر والباطن لإا سيجزون ما كانوا 
يقترفون ¢ i5‏ ماکان ولا بدك من اجتنامما واخلة تعليل لامر . 


لإ ولا تأكلوا مالم يذ كر اسم الله عليه ) ظاهر فى تحر متروك النسمية 
عدا کان ا ذسيانا وليه ذهب داود وعن أحمد بن حنیل مله وقال مالا 
والشافعى خلافه لقوله عليه السلام د ذبيحة المسلم حلال وإن لم إن کر اسم الله 
عليه وفرق أبو حنيفة بين العمد والنسيان وأوله بالميتة أو بما ذكر عليه اسم 
غيره تعالى لقوله ل وإنه لفسق ) ذإن الفسق ما أهل به لغير الله والضمير إا 
و>ون أن بكون الأكل المدلول عليه بلا تأكلوا والجلة مستأنفة وقيل حا لي 


سورة العام اراس 
ومح ع ی ی ی ی چو رھ ج کے ت ر د 


لإ وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) المراد بالشياطين إبلاس وجنوده 
فإعاؤم وسوستهم إلى المشركين وقيل مردة الجوس فإعاؤم إلى أوليائهم 
ما أنهوا إلى قريش بالكتاب أن دا وأصحابه يزعمون أنهم ينبعون أمر الله 
ثم يزعمون أن ما يقلو نه حلال وما يقتله اللهحرام (ليجاداوم) أى بالوساوس 
الشيطانبة أو مسا نقل من أباطيل الجوس وهو يويد التأويل باليتة ب( وإ 
أطمتموم ) فى استحلال الحرام وساءدتموم على أباطيلوم ( 1ك لمشركرن ) 
ضرورة أن من ترك طاعة الله إلىطاعة غيره واتبعه فی دنه فقد أشر ک به تعالى 
بل 1 ثره عليه سحا زه . 

3 أو من کان ميت 4 وآریء ميت على الأصل 3 ف حيبناه ) ميل مسؤق 
لتنفيرالمسلمين عن طاعة المشركين إثر تحذيرم عنها بالإشارة إلى آم مستضيئون 
بأنوار الوحى الإلهى والمشركون خا بطون فى ظلات الكفر والطفيان فكيف 
يعقل إطاعتهم هم والهمزة للإنكار والنفى والواو لعطف اجملة الاسمية على مثلما 
الذى يدل عليه الكلام أى أأنتم مثليم ومن كان ميتا فأعطيناه الحياة وما يبعا 
من القوى المدركة وامحركه (وجعلنا له مع ذلك من الخارج لإنورا) عظما 
3 کسی به 4 أى إسببه واجخلة أستئناف مبنى على سوال نشا من الكلام كأنه 
قبل فاذا يصنع بذلك النور فقيل يمثى به لإ ف الناس ) أى فا بيهم آمنا من 
جهتهم أو صفة له لإ كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأ وقوله تعالى 
لإ ف اأظلمات ) خبره على أن اراد هما اللفظ لا المعنى كا فى قولك زيد صفته 
مر وهذه أل صلة لمن وهى بجرورة بالكاف وهى مع بجرورها خبر لمن 
الأول وقوله تعالى لإ ليس حارج منها 4 حال من المستكن فى الظرف وقيل 
فن لوول أ غير خارج منها بعال وهذا کا ترى مثل أريد به من بق فى 
أضلالة بحيث لا يفارقه! أصلا م أن الأول مثل أريد به من خلقه الله تعالى 
على فطرة الإسلام وهداه بالآنات الببنة إلى طريق الحق يسام كيف راء 
لكن لا على أن يدل على كل واحد من هذه المعالى ما يليق به من الالغاظ 
الواردة فى امثلين بواسطة تشبيبه ما يناسبه من معانيهافإن ألفاظ المل بافية فى 
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معائيها اللأصلية بل على أنه قد انترعت من الأمور المتعددة المعتبرة فى كل وأحد 
من جانى الاين هيئة على حدة فشبيت هما الآوليان ونزلتا متر كما فاستعمل 
فما ما يدل عل الآخربين بضرب من التجوز وقد أشير فى تفسير قول تعالى. 
(ختم الله على قلوبهم) الأبة إلى أن القثيلقسم رأسه لاسبيل إلى جعله من باب 
الاستعارة حقيقة وأن الاستعارة المَثِيلية من عباراتالمتأخرين. نعم قد #رى 
ذلك على سان الاستعارة بأن لا بذ كر المشبه كبذين القثبلينو نظا رهما وقد جر ىه 
على منهاج التشبيه م فى قوله : 
وما اناس إلا كالديار وأهلبما 
م لوم اوها وغدواً بلدقع 

لإ كذلك € أى مثل ذللك التريين البليغ لإ ذين © أى من جبة الله تعالى. 
بطر رق الخلقعند إعاء الشياطين أو منجبة الشراطين بطريقة اازخرفة والنسويل 
( للكافر بن) التابعين للوساوس الشيطانية الأخذين بالمزخرفات الى يو<وتما 
العم لآ ما كانوا يعملون ) ما استمروا على عمله من فنون الكفر والمعاصى 
انى من جملتها ما حك عنهم من القباتح فإنم! لو ل تسكن مزينة م لما أصروا 
علما ولما جادلوا مما الاق وقيل الآية نزلت فى حمرة رضى الله عنه وأف جبل. 
وقيل فى عبر أو عمار رضى الله عنهما وأفجبل لإ وكذلك) قيل معناه کا جملنا 
فى مكة أكابر رما ليكروافيها لإا جعلنا فى كل قرية 4 من سائر القرى. 
((أكابر بجرميها ليسكروا فا ومفعولا جملنا أكابر بجرميها على تقد المفعول. 
الثاتى والظرف لذو أو هما الظرف وأكابر على أن يرميها بدل أو مضاف [ليه. 
فان أفعلاتفضيل إذا أضيف جاز الإف راد والمطابقة ولذلك قرىء أ كبر مجرميها 
وقيل أكابر جرمما مفءوله الأول والثالى لي كروا فما ولا خفى أن أى معنى, 
براد من هذه العا فى لا بد أن يكون مشبور التحقق عند الناس معهودا فا بيهم 
حتى يصلح أن تصرف الإشارة عن سباق النظم الكريم وتوجه إليه ويجعل 
مقياسا لنظائره بإخراجه خر ج المصدر التشبهمى وظاهر أن ليس الام كذلك. 
ولا سيول إل توجمها ال مام منقو له تعالى ( كذلاك زين للكافر بن مأ کا نوا 
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بعملون) وإن كان المراد بم أكابر مک لان مآ ل المعنى -حيلدن بعد اللتيا رال 
كا جعلنا أعمال أهل مكة مزينة هم جعانا فى كل قرية أكار جرا الح فإذن 
الأقرب أن ذلك إشارة إلى!! -كفرة الم ودين باعتأ راتصافهم بصفاهم والإفر أد 
بتأوبل الفريق أو المذكور ويل الكاف النصب عل أنه المفءول الثانى لجعلنا 
5 عليه لإفادة التخص ا قو له زه ال( کذا لك كنم من قمل) الاب والأول 
أكار بجرمها و!اظرف لهو أى ول أوائك || ا الذين م صناديد مك 
وبجرهوها جعلنا فى كل فر به اکا رها الجر مين أى عر متصفين بصفات 
المذكورين مزينا هم أعاطم مصرين على الباطل مجاداين به الحق لممكروا فيه 
أى ليفعلوا المكر فما و 5 تسلية لرسول أن صلى الله عليه وسل وقوله تعالى 
وما كرون إلا بأنفسهم )اعتراض عل سبيل الوعد لرسول الله عليه ااصلاة 
والسلام والوعيد للكفرة أى وما تحيق غائلة مكرم إلا بهم لإ ومايشعرون ) 
حال من ضهير يمكرون مع اعتيار ورود الاستئناء على الننفى أى عا كرون 
بأنفسهم والحال أنهم مايشعرون بذاك أصلا بل بز عون آم كرون بغيرثم . 
عود إلى حال كفار مک 

وقواه تعالى لإ وإذا جام al‏ ( دجوع | إلى بیان حال بجرى أهل مك 
بعد ما بين بطريق النسلية أن حال غيرم أيضاً كذلك وأن عاقبة مكر الكل 
ما ذكر فإن العظيمة المنقولة إا صدرت عنهم لا عن سائر الجرمين أى إذا 
0 آية بواسطة الرسولعليه الصلاة والسلام لإ قالوا ان تمن حتىتؤق مثل 
ذا أو فوسل لت تال أبنعياس رضى ألهعنهما حى بو حی إليذاو اتنا جر یل 
عليه السلام فيخبر با أن دا صادقكاقالوا أو :أت بالل اللائ قبيلا ؤعنالحسسن 
البصرى مثله وهذا كا ترى صريح فى أن ما علق بإيتاء ما أوتى الرسل عليهم 
الصلاة والسلام هو [عانهم برسول الله صلى الله عليه وسل ويا أنزل [ليه إيمانا 
حقيقياً 1 هو المت ادر مله عزد الإطلاق نوا أنه إستدعى أن عمل 7 أو 3 
دسل الله على مطلق الومتى وعاطبة جبريل عليه السلام فى اللة وأن تمرف 
الرسالة فى قوله تعالى : 
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0 الله أعل حيث يجعل رسالته € عن ظاهرها وتحمل على رسالة جبديل 
عليه اأسلام بالوجه اذ كور وراد حملا تبليغها إلى المرسل [إيه لا وضمم! فى 
موضعبا الذى هو الرسول لیتاتی کو نه جوابا عن اقتراحبم ورداً له بأن يكون 
معن الاقتراح ان تمن بكون تلك الآبة نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول 
حتى يأتينا بالذات عياناا يأتى الرسول فيخبرنا بذلك ومعنى الرد الله أعلم من 
يلبق بإرسال جبريل عليه السلام إليه لام من الآمور إيذانا بأنهم بمعزل من 
استحقاق ذلك النشر بف“ وفيه من القحل مالاضخفى وقال مقاتل نزلت فى أف 
جبل حين قال زاحنا بنى عيد مناف فى الشرف حى إذا صرنا كفرسى 
رهان قالوا مثا نی بوحی إليه والله لا نرضى به ولا تتبعه أبدا حى يأتينا 
وی 1 رتیه : 

وقال الضحاك سال كل واحد من القوم أن خص بالرسالة والوحى كا 
أخير الله تعالى عنهم فى قوله ( بل يريدكل امرىء منہم أن روت صدفا منشرة ) 
ولا خفى أن كل واحد من هذن القولين وإن كان مناسبا للرد المذكور (-كنه 
يقَتَضى أن ر اد بالإعان المعلق بإيتاء ما أو الرسل مجرد تصديقهم برسالته 
عليه الصلاة والسلام فى الخلة من غير ثهول لكافة الناس وأن تكون كلبهحتى 
فى قول اللمين حتى يأتينا وحى كا بأتيه الخ غاية لعدم الرضا لا لعدم الاتباع 
فإنه مقرر على تقديرى إيتاء الوحى وعدمه فالمعنى لن تؤمن برسالته أصلاحقى 
انى نحن من الوحى والنبوة مثل ما أوق رسل الله أو إيتاء مثل إيتاء رسل الله 
وأما ماقيل من أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسل لوكا نت 
النبوة حقا لكنت أولى بها منك لا لى أ كبر منك سنا وأ كثر منك مالاوولدا 
فنزلت فلا تعلق له بكلامهم المردود إلا أن يراد بالإمان المعلق ءا ذكر مجرد 
الإمان بكون الآية النازلة وحياً صادقا لا الإمان بكونما نازلة إليه عليه 
الصلاة والسلام . 


فينكون المعنى وإذا جاءتهم آية نازلة إلى الرسول قالوا لن نؤهن بنزوطامن 
عند الله حتى يكون نز وها إلينا لا إليه لازا عن المستحقون دونه فإن ملخص 
37 قوله لو كانت النبوة حمّاً الخ لو كان ماتدعيهمنالنبوة حقا لكنت أا النى 
لاأنت وإذالم يكن الأمر كناك تابنك فق وما أ تلاق لمان فة ال 
55 ن نفسه نبا ومثل ف أو فى نصب على أنه زعت لمصدر مذوف وما مصدرية 
أى حتى نؤتاها إيتاء مثل إيتاء رسل الله وإضافة الإيتاء إلييم لانم منكرون 
لإيتانه عليه الصلاة والسلام وحيث نصب على المفعولية توسعا لابنفس أعلم 
لماعرنت مر أنه لابعمل فى الظاهر بل بفعل دل هر عليه أى هو 
أعل يعر ا الذاق ضما فة الاق أن مضت ار اة ل ن غا فال بكر 
امال والولد وتعاضد الأسياب والعدد ولا ينال بفضائل نفسانية خصما الله 
تعالى بین شاء من خاص عباده وقرىء رسالاته ل سيصيب ااذين أجرموا ) 
استئناى آخر ناع عليهم ما سيلقو نه من فئون الشر بعد ما نعى عليهم رمام 
ما أملوه والسين للتأ كيد و لوول 00 الضمير للإشعار بأن إصاءة 
.ما ص لاجر ام المستقيع بم بيع الشرور وألة ام أ ی إصيموم اليئة مکار 
ما تمنوه وعلقوا به أطاعبم الفارغة من عزة النبوة وشرف الر 3 صغار € 
أى ذلة وحقارة بعد کرم ل عند الله ) أى ى يوم القيامة 0 عزد الله 
لإ وعذاب شديد ) فى الآخرة أو فى الدنيا لإ بماكانوا .كرون ) أى يسبب 
مكرم المستمر أو عقابلته وحيث كان هذا من معظم مواد إجرامهم صرح 
ةه . 

لفن رد الله أن ن مديه ( أى بعرفه طريق احق ويوئقة للاعاری 
لإ شرح صدره للإسلام € فينسع له وينفتتح وهو كثاية عن جعل النفس 
قابلة لاحق مبيأة لحاوله فما مصفاة عما منعه ويتافيه و[ له أ شار عليه الصلاة 
والسلام حين سل فقال نور يقذفه الله فى قلب امن فینشر ح لوب تح فقالوا 
هل لذلاك من أما مأرة بعرف م فهَال نعم الآنابة إلى دار کک 
دار الغرور والاستعداد لوف قل ا برد أن أن يضله ) أى كلق 
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فيك الال اصرف اختياره إليه رز بجعل صدره ضةا حرجا 4 ايرث موعن 
قول الق فلا يكاد بدخله الإيمان وقرىء ضيقا للتخفيف وحرجا بكسر الراء 
ى شاد ول الضيق والآأول مصدر وصف به مہا لك . 


( كأعا يصعد © ما هذه مبيئة لدخول كأن على امل الفعلية فى السماء »4 
شبه للسبالغة فى ضيق صدره من يزاول مالا كاد يقدر عليه فان صعود السماء 
مل فم هو حار جم عن داثرة الاستطاعة ويه تله على أن الإيمان تلع مزه 

3 ماع منه الصعود ويل اا تھ اعد إلى لاء دوأ عن الحق وتاعدا 
فى اطرب منه إصعد تصعد وقد قر یء به وقرىء رصاعد و صله يتصاعد 
کک 4 ى متل ذلك الجعل الذى هو جعل الضدر حرجا عل الوجه 
الم كورلا يجعل الله الرجس € أى المذاں أو الحذلان قال مجاهد الرجس 
مالا خير فيه وقال اد الرجس اللعنة فى الديا والعذاب فى الآخرة 
( على الذين 0" ى علهم ووضع المفعول موضع المضمر للإشعار 
بأن جمله تعالى معال , ماف حبر الصلة من كال : بوم عن الإيمان و [صرارم 
على الكفر . 

3 وهنا 4 ی الان الذى جاء به به القرآن أو الإسلام اوا سيق من التوفيق 
والخدلان ل 8 ربك ) أى طريقه الذى ارتضاه أو عادته وطريقته الى 
اققضتا حكمته وف التعرض لعنوان ار بو بية إيذان بأن تقوم ذلك الصراط. 
للتربية وإفاضة الكال } م( لاعوج فة أو عادلا مط ر دا وهو ال كدة 
كقوله تعالى زوهو الحق مصدقا) والعامل فما معنى الإشارةلاقد فصلنا الآ 5 
ببناها «فصلة لإ لقوم بذ كرون 4 , تذكرون مافی تضاعيعها فيعلدون أن کل 
ما حدث من الحو ادت خيراً كان أو شرآ فإ ما حدث بقضاء الله تعالى وخلقه 
انه تعالى ءال بأحو ال العبا ادحکم عادل فما يفعل مهم و تخصيص القو م المذكورين. 
بالد کر لانم القن فسا 9 بات م کک ا 

دار السلامة من كل المكا اره وهى الجنة ل عند رمم ) أى فى ضانه أو ذخيرة 
طم عنده لايعل كلها غيره تعالى لا وهو ولهم »4 أى مولام وناصرم لا ما 
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کا نوا يعماون ) يسبب اعام الصالحة أو متولمهم جز انما يتولى إيصاله إلهم 

لاویوم حشرم جیا ) منصوب عضر إماعلل المفعر ليةأو الظرفيةوقرىء 
بنون العظمةعل الالتفات اتهويل الآمر وااضمير المنصوب أن حشر من النقلين 
أى واذ کر ا ڪشر اتابن قاتلا } ا معشر الجن 4 أو ودم حشرم شول 
بامعشر الجن أو ووم شرم وشول بأمعشر الجن یکو نالا حوالوالاهرال 
مالا ساعده الوصف لفظاعته والمعشر الجاعة والمراد معشر الجن الشياطبن 
لإ قد استكثرتم من الإنس ) أى من إغوائهم وإضلاطم أو منهم بأنجعلتمومم 
أتباءم خشروا معكم كقوطم استكثر الآمير من الجنود وهذا بطريق النوبيخ 
والتقربع لإ وقال أولياؤم ‏ أى الذين أطاعوجم ومن فى قوله تعالى لإ درن 
الإس || 8 ليان الجنس أ ئ يأؤهم الذن هم الس أو متعاقة عحذوف 
هو ل من أولما يأؤّهم أى كاثنين من الإنس م ر اد | اس“ د بعضتا معش 4 
أى اتفع اا بالجن بأن دلوهم على الشہوات وما توصل ب4 ا ما وقيل بأن 
ألقو | إلهم من الأراجيف والسدر والكهانة والجن والإنس بأن أطا عوهم 
ااا ىأدهم بقمول م | ألقوه ا وقيل و ع اشن نا نهم كنوا 
بعوذون et‏ ف المفاوز والخارف وأستمتاع.م بالإنس أعترافهم بام قادرون 
على إجارتهم ل ويلفنا اجا ان اجات انا ) وهو يوم القيامة قالوه اعترانا 
عا فعلوه دن طاعة العنيا طين واتباع ألطوى وتكذيب ألمعث وإظباراً لاإزدامكه 
علما و سرا على حاطهم واستسلاما لربهم ولعل الاقتصار على حكاية كلام 
الضالين للإيذان بأن المضلين قد أغموا بالمرة فل يقدروا على التكلم أصلا . 

لا قال ) استئناف مبنى على سؤال نشا من حكاية كلامهم كأنه قيل اذا 
قال الله تعالى حینئذ فقيل قال لإا النار مثواكم ) أى منزلكم أو ذات واک 
3 أن دار السلام موی اؤ منين 3 غالد.ن فما 4 ال والعأ مل مثوا م إن جعل 
مصدراً ومعنى الاضافة | إن جعل مكانا ل | إلا ماشاء الله ) قال ان عراس ركى 
الله عنهما استثنى الله تعالى قوما قد سيق فى علبه أنهم سلبون وتبصدقئون النى 
عليه الصلاة والسلام وهذا مبنى على أن الاستثناء 0 من امک وما معنى من 


YAS‏ سورة الانعام 
وقيل المعنى إلا الأوقات الى ينقلون فما من الثار إلى الزممر بر فقد روى أنهم 
ید لون وأديا فيه من اأزممرر مأ عيز بعض أوصاطم من بءعض فیتعاووری 
ويطلبون اارد إلى الجحيم وقيل يفتح هم وم فى النار باب إلى الجنة فيسرعون 
وه حتى اذا صاروا اله سد علهم الباب وعلى التقدرين فالاستثناء تمكم م 
وقيل إلا ما شاء لله قبل الدخول كأنه قيل النار مثواكم أبدآ إلا ما آمل 
ولامخفى بعده لإ إن ربك حكير € فى أنا عيله لإ علي بأحو ال الثقلين و أعباهم 
وما ليق 5 من الجزاء . 
لإ وكذلك 4 ای کل ا شرق عن كن الجن منإغواء الإنسوإضلاطهم 
لإ نولى بعض الظالمين ) من الإنس لا بعضا ‏ آخر منم أى مجعليم يث 
ةو لونم بالإغواء والإضلال أو جعل بعضهم قرناء بعض فى العذاب ک) كانوا 
كذلك ف لديا عن افر اف ةا ۇدى اله من القباح 3 عم انوا لون 4 
بسبب ما کا نوا مستمرين على كسيه من الكفر والمعاصى لإا يا معشر الجن 
والإأس ) شروع فى حكاية ما سياون من تو بيخ المعشرينو تقر بعرم بتفر يطهم 
فما يتعلق مخاصة أنفسهم إثر حكاية توبيخ معشر اسن باغواء الإنس وإضلالهم 
وبيان مك ل آر هم( آم باتک أى ف الدنيا لإ رسل ) أى من عند الله عر 
وجل للكن لاعلى أن يأف كل رسول كل واحدة من الأمم بل على أن يأفكل 
أمة رسول خاص ہا أى ألم يأت كل أمة منم رسول معينوقولهتعالى ( منم ) 
متعاق بمحذوف وقع صفة لرسل أى کائنة من جماتكم لكن لاعلى آم ف 
جنس الفر يقبن معاً بل من الانس خاصة و اغا جعلوا مهما ما لدأ كيد وجوب 
اتباعہم والإيذان بتقارمما ذاتا وات#ادهما تكليفا وخطابا کا نما جذسو احد 
ولذلك تكن أحدههما من إضلال الآخر وإما لان المراد بالرسل ما يعم رسل 
الرسل وقد ثبت أن ان فنا استمعوا القرآن وألدز وا به قومهم حيث نطق به 
قوله تعالى (وإذ صرف إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ) إلى قوله تعالى 
(ولو إلى قومهم منذربن). 
وقوله تعالى لإ يصون عل آ ياتى صفة أخرى لرسل عحققة لما هو 
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الم أد من إرسال الرسل من أل بليغ والإنذار وقد حصل ذلك بالنسية إلى الثقلين 
ل وبنذرونك م € ا فى تضاعينها من ار لقاء بوم م هذا ) يوم 
الحشر الذى قد عابنا فيه ما أعد لمر من أفانين العقو بات اطا ١‏ قالوا 4 
استثناف مبنى على سؤال نشأ من الكلام السابق كانه قيل فاذا قالوا عند ذلك 
التو بيخ الشديد فقيل قالوا لإ شبدنا على أنفسنا 6 أى إتيان الرسل وإندارهم 
وعقابلتهم إيام بالكفر واتكذب وباستحةاقهم بسبب ذلك للعذاب الخاد 
رو ام عن سوال خر نة الذار حيث قالوا بل قد جاءفا 
ندر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شیء إن تم إلا خلال كير وقد أجل 
هنا فى الحكاية ما أجمل فى حكاية جوابهم حيث قالوا بل ولكن حون كله 
العذاب على الكافرين وقوله تعالى لإ وغرتهم الحيوة الانيا ) مع ما عطاف 
عليه اعتراض ابيان ما أداهم فى الدنيا إلى ارتكامم للقبائح التى ارتكبوها 
ولل جام بعد ذلك فى الآخرة إلى الاعتراف بالكفر واستيجاب العذاب وذم. 
لهم بذاك أى واغتر ': فى الدنا بالحياة الدنيئة والإذات الخسسة الفانة 

وأغراضوا عن النعبم المقم الذى بشرت به الرسل واجترأوا عل ارتكاب 
ما بحرم إلى العذاب الم بد 5 أنذروم إباء ) وشبدوا ) فى الآخرة لر على 
أنفسهم إنهم كانوا » فى الدنيا ل كافرين © أى بالآآيات والنذر التی أتى بها 
الرسلعل الافصيل ا مذكور أنفا واضطروا إلى 00 لآشد العذاب کا يذىء. 
عنه مأ کک عنهم بق وله وای (وقالوا لو كنا سمح أو تعقل 52 اف امعان 
أأسعير ) وفيه من ت#سيرهم و#ذير السامعين عن مثل صنيعوم ما لا مزيد ل 5 

لإ ذلك 2 إشارة إلى ما ذكر من شرادتهم على أنفسيم بالكفر واستيجاب 

العذاب والخطاب لارسرل صلى الله عليه وسل تطريق التاوين وغو ما ره 
وقوله تعالى لإ أل يكن ربك مهلك اقرى ) ذف اللام على أن أن مصدرية 
۴ غه من أن وضمير الشان الذى هو اسمها حذوف وقوله تعالى ١‏ بظ 
متعلق إما مهلك أى ببب ظل أو بمحذوف وقع خالا من القرى: أئ مك 
بظل فإنملابسة أهلها للظم ملابسة للقرية له بواسطتهم وأماكونه حالا منربك. 


A“‏ سورة الانعام 


أو من ضميره فى مهلك كا قيل فيأباه أن غفلة أهلها مأخوذة فى معنى لظم 
.و حقيقته لا غالة فلا حسن تقييده بقوله تعالى : 

ل وأهلها غافلون » والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون ربك أو لان ااشأن 
لم يكن ربك مهلك القرى بسبب أى ظلٍ فعلوه من أفراد الظلم قبل أن هوا عنه 
وینوا على بطلانه برسول وكتاب وإن قضى به بدمة العقول وينذروا عاقة 
جناياتهم أىلولا انتفاء كو نه تعالى معذيا لحم قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب 
لما أمكن التوبيض يما ذ كر ولما شودوا على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب 
ولا اعتذروا بعدم إتيان الرسل کا فى قوله تعالى ر ولو آنا أهلكنام بعذاب من 
قله قارا يها ولا أرسات إلينا رسولافنتبع آياتنك من قبل أن نذل وخزى) 
وإما علل ما ذ كر بانتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قب لالإنذار 
مع أن التقربب فى تعليله بانتفاء مطلق التعذيب من غير بعث الرسل أتم على 
ما نطق به قوله تعالى ( وما كنا معذبين حنى نبعث رسولا ) ليان کال نزاهته 
سيدأ نه وتعالى عن كلا التعذ ين الديوى والاخروى معا من غير إنذار عل 
أبلغ وجه وآ كددحيث اقتصر على نف التعذيب الدنيوى عنه تعالى ليثبت نفى 
التعذيب الاخروى عنه تعالى على الوجه اإبرهاتى بطريق الأولوية فإنه تعالى 
حيث لم يعلبهم بعذاب يسير منقطع بدون إنذار فلألا يعذبهم بعذاب شديد 
علد أو لى وأجلى ولو عال بما ذكر من نفى التعذيب لانصرف سب المقام إلى 
ما فيه الكلام من نفى التعذيب الأخروى ونفذ التعذيب الد وى غبر متعرض 
له لاصريحا ولا دلالة ضرورة أن نفذ الأعلى لا يدل على نفذ اللأدنى ولان 
ترتب التعذيب الدنيوى على الإنذار عند عدم تأثر المنذرين منه معلوم مشاهد 
عند |أسامعينفسةدلون بذلك على أذاتعد ب الأضزوئ أ ضا كذلك فيئزجرون 
عن الإخلال بمواجب الإنذار أشد انزجار هذا هو الذى تستدعيه جزالة 
النظم الكريم 57 جعل ذلك إشارة إلى إرسال الرسل عليهم السلام وإتذارم 
وخبر الميتدأ ذوف 5 أطيق عليه الهو ر فبمعزل منمقتضى المقام و اله سسا نه 
أعل لإ ولكل ) أى من المكلفين من الثقلين لإ درجات ) متفاوتة وطبقات 


سورة الانعام YAY‏ 


متباينة لإ ما عملو| ) من أعاطم صالمة كانت أو سيئة فإن أعماطهم درجات 
فى أنفسها أو من جزاء أعاهم فإن كل جزاء مرتبة معينة هم أو من أجل 
أعاطم ا و ما ربك بغافل عا يعماون € فيخفى عليه عمل من أعراطم أو قدر 
ما يستحقون ما من ثواب أو عقاب وقرىء بالتاء تغليبا للخطاب على الغيية » 


( ودبك الغنى € مبتدأ وبر أى هر الممروف بالغى عن کل ما سواه 
کنا من كان وما کان فيدخل فيه غناه عن العياد وعن عاد م وق التعرض 
لوصف الربوبية فى الموضعين لا سما فى اثالى لكونه موقع الإضار مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الملاة والسلام من إظهان اللطف به عليه اأسلام 
وتز به سا حه عن وم مول الوعيد الآ 7 ها مألا فی وقوله تفای ٤‏ 
لا ذو أأر جه 4 ار ان أو هو ابر والخنى صفة ى شرح علييم لتكايف 
كيلا م و lg‏ عل المعادى و سیه على أن ما ساف ف ومن ألإر سال 
لاس لنفمه بل ترجه على العياد و هید لقوله ا م أن شأ هيم 4 أى 
ا 4 نذا جه 0 إن رشا يذهيم أا العصاة وف تلو ین الطاب من اشد بد 
الوعيد ۶ لاعف 3 وإستخاف دن بعد 4 أى هن بعد إذماأ بک 3 مأ وشاء 4 
من الاق وإثار مأ على من لإظبار کال ال كبر باء وإسةا طهم عن رة الععلاء 
(ك أنشأ م من ذرية قوم آخرين ) أى هن نسل قوم آ خرین لم کو نوا على 
مل صف و م أهل سفيئة أو 6 عليه الصلاة و السلام لكنه أبقا 1 5 جا عليم 
وما فى كا مصدرية وعل الكاف النصب على أنه مصدر تشعيى على غير المصدر 
فإن ستخاف ف معی طثىه كأنه قيل و شىء إنشاء کا كا زیا 2 اا 
لمصدر الفعل المذكور أى يستخاف استخلافا كائنا كانقانكم ال والشرطية 


اس تناف مقرر أضهون 9 0 من العنى وأا رحمة 5 


ر إن مأ أوعدون 4 أى الذى (وعدونه من البيعث وما تفرع عليه دن 
لقوق إطائلة وصيغه الاستقمال للدلالة عل الاستم رار التجددى ور لأت 4 
لواقع لاعالة كقوله تعالى (إن ما توعدون لواقع) وإثاره عليه لسيان مال سرعة 


AA‏ سورة الانعام 


وتوعه بتصويره بصورة طالب حثيث لا فوته ه ھارب حسم بعرب عنه قوله 
تعالى ( وما أتم بمعجزبن ) أى بفائتين ذلك وإن ركبتم فى المرب مان کل 
صعب وذلول كا أن إثار صيغة الفاعل على المستقبل للإيذان بال قرب 
الإنيان والمراد بيان دوام انتفاء الإتجاز لا بیان انتفاء دوام الاعجار فإن اخلة 
الامعية كا تدل علىدوام الثبوت تدل معو نة لاقام إذا دخل علما حرف النفذ 
على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام كما حقق فى موضعه » 

3 قل يا قوم أعملوا على مكاتشم € إثر ما بين هم حالم وما لهم بطريق 
الخطاب أس رسول الله صلى الله عليه وسل بطر بق الذلوين بأنيواجههم بش د رد 
الهديت وتكرير الوعيد ويظهر لهم ما هو عليه من غابة النصاب فى الدين ونهاية 
الوثوق بأمره وعدم الميالاة بهم أى اغلوا على غاية يكنم وا تظاعتكم يقال 
مكن مكانة إذا کن أبا غ اکر ن أو على جھتک وحالتک ال ۴ عليها من 
قوطم مكان ومسكانة ان قم ومقامة وقرىء مكاناتكم والمعنى أثبتوا على كفرك 
Js 9 1‏ نی عامل € ما أمرت به من التبات على الإسلام والاستمر ار على 
الأعمال الصالحة والمصايرة ة وار أد الهديد بصيغة ة الامر ممالخة فى الوع مك کان 
المهدد يريد تعذيه جمعا عليه فيحمله بالأمر على ما يؤدى إليه وتسجيل بأن 
مدد لا تأتى منه إلا الشر كالذى أمر نه حيث لا جد إلى التفصى عنه سبيلا 
2 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) سوف لتأ كيد مضمون اجملة 
والعل عرفا ومن إما استفهامية معلقة لفعل العم علها الرفع على الابتداء وتكون 
يامعها وخيرها ير ها وهى مع خبرها محل نصب ادها مسد معو ل تع لون 
أى فسوف تعلمون أينا تسكون له العاقية الحسنى التى تلق اله تعالى هذه الدار 

ها وإما موصولة فحلها النصب عل أنها مفعول لتعلدون أى فسوف تعلدون 
الذى له عاق 4 ة الدار وقيه 5 الانذار إنصاف ف المقال و اه على كال ولوق 
المنذر بأمره وقرىء بالا , لان نيق العاقية غير حفيق و 4 ( ا الان 
١‏ لايفلح الظالمون 4 وضعالظل موضع الكفر إيذانا بأنامتناع الفلا حيترتب 
على أى فردكان من أفراد الغا فما ظنك بالكفر الذى هو أعظم ا ١‏ 


سوره الأنعام ۲A۹‏ 
ن ا ا ا ل 


لإ وجملوا ) شروع فى تقبيح أحوالهم الفظيعة بحكاية أقوالهم و أفاقم 
الشنيعة وممشركوا العرب کا نوا عونل أشياء من حر ث ونتاج لله تعالىواشاء 
منهما لاهم فإذا رأوا ماجعلوه لله تعالى زا كيا ناميا ريد فى نفسه خيرا رجعرا 
لخعلوه لاهم وإذا زک ما جعاوه لا لهم تركره معتلین بأن الله تعالى غنى 
وما ذاك إلا لحب أ هم وشار | والجعل اما ممول إلى وأ<د فال جاران ف 
قوله ال الله مماذرأً 4 متعاقان 4 ومن قو له تعالى TD,‏ والآنعام 4 
بيان لما وفيه تذيه على فرط جهالتهم حيث أشركوا الخالق فى خخلقه جمادا 
ا در عل شىء 5 روه عا بأن جدلوأ الز ى له أى عنوأ له تعالى 5 
حاقه من ا رث والأنعام ل( نصيا) اتر فو نه ا الضيفان والمسا كين وتأخيره 
عن الجرورين 1 هر مرارأ من الاهتام بالمقدم والنشويق إلى الأ وخر وإما إل 
مفعو لين أو 7 درا على أن دمن لبعيضية أى جماوأ عض ما خداقه نصا 1 
وما قيل من أن الأول نصييا والثانى لله لا يساعده سداد المعنى وكا َه جعلهم 
له تعالى نصيبا تدل على أنهم جعلو! لشركاتهم أيضا نصييا ول يذكر اكتفاء 
بقوله تقال : 


ل( فقالو | هذا لله زعم و هذا لشركائنا )و قرىء بض الزاء وهو لغة فيه 
ونما قيد به الأول للتنبيه على أنه فى القيقة ليس بجحل لله تعالى غير مستت 
لثىه من الثواب كالتطوعات أل بيتغى بها وجه الله تعالى لا لما قبل من أله 
للتنبيه على أن ذلك ما اخترعوه ول يأمرثم الله تعالى بهفإن ذلك مستفاد مین 
الجعل ولذلك ل يقيد به الثانى ووز أن يكون ذلك تمهيداً لا بمده على معنى 
أن تو ذم هنأ لله جرد زعم مم لا يعملون عقتضاه الذى هو اختصاصه به 
تعالى فقوله تعالى لا فا کان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما کان لله فهو يصل إلى 
شركا مهم 4 ببأن وتفصيل له أى فا عينوه اشركائهم لا هسرف إلى الوجوه الى 
صرف الا ما عينوه لله تعالى من قرى الضيفان والتصدق على الما كين وما 

اعينوه له تعالى إذا وجدوه زا كيا يصرف إلى الوجوه الى يصرف [لم-ا ما 
ر ۱۹ س أبو العود س ثان ) 


۳۹ سورة الأنعام 


سوه لاهم من إنفاق علما وذ نسائك عندما والاجراء على سدم ادر 
ذلك( اة م حكون 4 ف فعلو أ من ل عار ثار أطتهم على أله تعالى وعمليم , 1 
م يشر ع د 0 وما نی اذى والتقدر ساء الذى عكون حکېم فيكون 
ميدأ وما قيله الخبر وحذف لدلالة عكهون عليه . 


لإ وكذلك ) ومثل ذلك از بين وهر زان الك ف قسمة القر بان بان 
الله تعالى وبين [لهتهم أو مدل ذلك التريين البليغ المعهو د من الشیاطین لإا زین 
لسكثير من المشركين قتل أولادم ) بوأدم ونحرم لطم .كان الرجل علف 
فى الجاهلية اتن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدم كا حلف عبد الطاب وهو 
مشېوز (إش ركام ) أى أولياؤم من الجن و هن السك 7 وهو فاعل ربن أخر 
عن الأرف والمفعول ll‏ در غير مرة وقرىء عل البناء المفءول الذى هو اقل 
و صب الأولاد وج الشركة بإضافة |! |[ فقتل إلبه مفصو لا بدنهمأ عفعو له وثترى 
على اليغاء لقعو ل ورفح 8 قال وجر أولادم ورفع ۳ شركاؤهم بإضيار دل 
عليه 0 قيل زان م هم قتل أولادم قيل من زيه 0 زمه شركاوْم 
0 ليردومم أ ن يلكوم بالإغواء ل وليلبسوا علهم ديهم € وليخاطوا 
علوم ما كانوا عليه من دين سیه 1 عليه السلام 1 7 وجب علوم أن يتدينوأ 
4 0 للتعليل إن کان أل زان م لأشماطين وللعاق A.‏ ە إن کان من أأسد 00 

اء الله ( ا 2 فعليم ذلك , هأ فولوه 4 أى ها فعل لمر وك مأ زين 
من القتل .ا الشركاءمن التز يبن أو الارداء واللبس 7 الفر قان یح ذلك 1 
.إجراء الضمير أرى اسم الإشارة ( فذرم وما يفترون ) الفاء فصيحده ة أى إذا 
كان ما فعلوه بمشيئة الله تعالى فدعبم وافتراءهم أو وما يفترونه من الإفاك فإن 
فم شاء الله تعالى > ا إا كل هم ل.زدادوا 59 وخم عذاب مبين وشه 
من شسّدة الوعيد مالا ف ١‏ 

E‏ الكفر 


لإ وقالوا ) حكاية لنوع آخر من أنواع كفرم لا هذه ) إشارة إلى 


سوره ال نعام ۲۹۱ 


ما جعاوه لالهتهم والنأنيث للخير لإ أنعام وحرث حجر ) أى حرام فعل 
ععنى مفعول كالذبح يستوى فيه الواحد والكثير والذكر والا لان أصله 
الصدر ولذلك وقع صفة لأنعام و<رث وقرىء حجر بالضم و بضمتين وحرج 
أ ضاق ااه حرج وقيل هو مقلوب من حجر ل لا يطعمها إلا من نشاء) 
يعئون خدم الاوثان من الرجال دون الفساء واجخلة صفة أخرى لا نعام وحدرث 
لإ بزعمهم ) متعلق بمحذوف وهو حال من فاعل قالوا أى قالوه ماتبسين 
بذهم الباطل من غير حجة لإ وأنعام 4 خبر ميتدأ حذوف واجللة معطونة 
على قوله تعالى هذه أنعام الح أى قالوا مشيرين إلى طائفة أخرى من أنعاميم 
وهذه أنعام لا حرمت ظبورها ) يعنون بها البحائر والسوائب والحواى 
لإ وأنعام ) أى 9 أنعام کا مر وقواه تعالى : 
( لايذكرون اسم الله علها ) صفة لانعام لكنه غير واقع فى کلامم 
امک ين ه بل مسوق من جوته تعالى تعيينا لالدو صوف وتمييز أله عن غيره 
؟ا فى قوله تعالى (وقوطهم إنا قتلنا المسيح عيسى أبن مرم رسول الله) على أحد 
التفاسير كأنه قيل وأنعام ذيحت على الأصنام فإنها التى لا يذكر علا اسم الله 
وإ نما دد کر علمما اس الآصنام و قبل للا عجون علا فإن الحج لا تعرى عن 
01 لته تعالى وقال مجاهد كانت لهم طائفة من أتعاميم لا بذ کرون اسم الله 
عاما ولا فى شیء من شأنها لا إن ركيوا ولا إن لبوا ولا إن نتجوا ولا إن 
ا ولا إن حملوا لإ افتراء عليه € نصب على المصدر إما على أن ما قالوه 
تقول على الله تعالى وإما على تقدر عامل من لفظه أى افتروا افتراء والجار 
متعلق بقالوا أو بافتروا المقدر أو محذوف هو صفة له لا بافتراء لأن المصدر 
المؤكد لا يعمل أوعلى الخال من فاعل قالوا أى مف رين أوعل العلة أى الافتراء 
فالجار متعلق به لز سيجزيهم ,عا كانوا يفترون ) أى بسيبه أو بدله وف إبام 
الجزاء من التبويل ما لا يخ . 
لإ وقالوا ) حكاية لفن أخرمن فنون كفرم لاما ف بطون هذه الأنعام )4 
هنون به أجنة البحائر والسوائب لإ خالصة إذكورنا ) حلال هم خاصة 
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والتاء للنقل إلى الاسمية أو للبالغة أو لآن الخالصة مصدر كالعافية وقع موقح 
الخالص مبالغة أو عذف المضاف أى ذو خالصة أو للتأنيث بناء على أرن. 

ما عبارة عن الاجنة والتذكير فى قوله تءالى ورم على أزواجنا) أى جنس 
أزواجنا وهن الإناث باعتباراللفظ وفيه )ا ترى حمللانظم الكريم على خلاف 
المعهود الذى هو المل على اللفظ أو لا وعلى المعنى ڈ ا فقوله تعالى (ومنهم 
من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم) اخ ظا ةوام الك فود فاا | 
لا نظير له فى القرآن وهذا الحم مهم إن ولد ذلك حيا وهو الظاهر المعتاد 
( وان يكن م ) أى | إن ولدت م تة لا فهم) أى الذكور والإناث (فيه) 
أى فها فى فى بطون ن الا نعام وقيل المر أد با مته ما م اذ ؟ E‏ فغلب الأول 
على ال فى لا شركاء ٠‏ يأ كلون منه جیہ E J| e‏ 
م کد وال بر لدكورنا أو حال من الضمير الذى فى الظرف لا من الذى ف 
ذكورنا ولا من الذكور لانه لا يتقدم على العامل المعنوى ولا على صاحبه 
المجرور وقرىء خالصة بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل م 
ا ى تدأ ان . 

(١‏ سيج زم وصفم € أى جزاء وصفبم الكذب على الله تعالى فى أمر 
التحليل والتحريم من قوله تعالى متا ستتهم الكذب) ((إنه حك م (le‏ 
تعليل للوعيد بالجزاء فإن الحكيم العم ا صدرعتهم لا يكاد برك + 1 زاءم الذى 
هو من مقتضيات المكة : 

ل( قد خسر الذين تلوأ أولادم ) جواب قم #ذوف وقرىء بالتشدبد 
وم ربيعة ومضر وأضرابهم هن العرب الذين كا نوا رشدون بناتهم عخافة السى 
والفقر أى خسروا دنهم ودنياهم لإسفما بغير عل ) متعلق بقتلوا على أنه علة له 
أى فة عام وجھام بأن ن الله هو الرزاق لم ولأولادم ا نصب على الال 
وبؤنده | مضلان ا وحرموأ ما رزقهم الله ) من اليحائر 

واو ا وهنا إراشراء على الله )) نصب على أحد الوجوه المذ كورة وإظبار 
ا2 م الجليل فى موقع الإضار لإظہار کال عتوم وطغيانهم لا قد ضلو ا ) عن, 
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الطريق التق وما كانوا مرتدرين 4 إليه وإن ھدوا بفئون اطدابات أو وما 
کا نوا مبتدين من الآصل اسوء سيرتهم فالجملة حينئذ اعتراض وعلى الأول 
عطف على ضلوا . 


ارال الأنعام 


لو هو الذى أنشأ جنات معروشات ) بيد لما سیآ من #فصيل أحوال 
الأنعام أى هو الذى أنشأهن من غير شر 5 لأحد فى ذلك بوجه من الوجوه 
والمعروشات من الكرو م المرفوعات على ما يحمابا لإوغير معروشات) وهن 
الملقيات على وجه الأرض وقيل المعروشات ما غرسه الناس وعرشوه وغير 
المعر وشات ما نبت فى الہ وأدى والجا ال (روالنخلوالررع ) عطاف على جزات 
أى أنشأها (إعتلفا أ که وقرى أ کله بسكون الكاف أى ثمره الدى يؤكل 
فى اليئة والكيفية والضمير إما للخل و ازدع داخل فى حكه أو لزرع والياق 
مقس عليه أو للحم بع على قدير كل ذلك أو كل وأحد مہ ٠‏ | حال 
مقدرة إذ اشر کا وقت الإنشاء ء لوازي 00 00 أى أ نشأعما وقوله 
تعالى (متشابها وغير متشا به ) نصب على الهالية أى تابه بعض أفرادها فى 
اللون والحيئة أو الطعم ولا يتشابه عضا( کلوا من كر © أى من كركل واحد 
من ذلك )ا توا حقه يوم حصاده ) أزيد به ما کان تتصدق ب4 بوم الخصاد 
بطريق الواجب من غير تعيين المقدار لا الركاة الاقدرة فإنها فرضت بالمديئة 
والسورة مكية وقيل الركاة والآية مدنية و الأمر بإتامها يوم الحصاد لمتم به 
حينئذ حتى لا يؤر عن وقت الآداء وليعل أن الوجوب بالإدراك لا بالتصفية 
وقرىء اوم حص اده بک الحاء وهو لذة يەز ولا تسرفوا 4 أى فى التصدق 
کا روی عن ثابت بن قاس أنه صرم خمسوانة نخلة ففرق مرها كارا ولم بدخل 
منه شا إلى منزله كقرله تعالى ( ولا تبسطبا كل البسط ) الآية بإ إنه لا عب 
المسرفين) أى لا يرتضى إسرافهم . 

لإ ومن الأانعام <ولة وفرشا ) شروع فى تفصيل حال الأنعام وإبطال 
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ما تقولوا على أله تعالى فى انبا ا م والتحايل وهو عطف على مفعول 
أنشأ ومن متعلقة به أى واا من الأنعام ما حمل عليه الأاثقال وما يفرش 
لاد أو ما يفرش المصنوع من شعره وصوفا ووبره وقيل الكيار الصالحة 
للحمل والصغار الدانية من الارض 5أنمها فرش مفروش علا ل کلوا عا رزقحم 
لله) ما عبارة عا ذكر من الجولة والفرش ومن تبعيضية أى كلوا بعض, 
ما رزقك الله تعالى أى حلاله وفيه تصرح بأن إنشاءها لاأجلهم ومصلحتهم 
لإولا تنبعوا» فى أمر التحليل والتحريم بتقليد أسلافك الجازفين فى ذلك من. 


ثلقاء أ تسم المفئرين عل الله سمحانه ( خطو أت الشيطان 4 فإن ذلك منهم 


باغو ائه واستتياعه اھ (إنه لم عدو مبين ) ظاهر العداوة . 

(مانية أزواج) الزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه وعصل منهما 
النسل والمر اد مما الا'نواع الأربعة وإبرادها بهذا العنوان وهذا العدد تمبيد لما 
سيق له الكلام من الإ نكار المتعلق بتحريم كل واحد هن الذكر والاثى وعا 
فى بطنها وهو بدل من حمولة وفرشا منصوب ١ا‏ نصمهمأ وجعله مفعولا لكلو 
على أن قوله تعالى ولا تتيعوا الآبة معتّرض ينما أو حال من ما ععنى عختافة 
أو متعددة يأ باه جز الة النظم الكريم لظرور أنه موق لتوضيح حال الأأنعام 
بتفصيلبا أو لا إلى حدولة وفرش م فصب | إلىئمانية أنداج حاصلة من تفصيل. 
الأول إلى الإبل والبقر وتفصيل الثاى إلى ا ضأن والمعر م تفصيل كل من 
الأقسا م الأربعة إلى الذ ك وا فل ذاك لتحربر تی تقولوا فا عليه 
سيدأ 1 و 00 

الإرمن | ضأن اثنين) بدل من ثمانية أزواج منصوب بناصيه وهو العامل فى 
من أى 0 من الضأن زوجين الكش والنعجة وقرىء اثنان على الابتداء 
والضأن اسم جنس کا لإ بل وجمعه ضئين كأمير أوجمع ضائن كتاجر و#روقرى.. 
بقتح اطمرة زو من المعز انين ) عطف على مثله شر يك له فى حکه أى وأنشآ 
من المءز زوجين التس وااعاؤ وقریء بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحيه 
وصحب وحارس وحرس وقرىء ومزالمعزى وهذه الأزواج الآربعةتفصيل 
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للفرش ولعل تقدعا فى التفصيل مع تأخر أصلها فى الإجال لكون هذين 
اللوعين عرضة لل كل الذى هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمة وهو السر فى 
الاقتصار على الآمر به فقولهتمالى( كاوا ما رزقك الله) منغيرتعرض للانتفاع 
بالجل والركوب وغير ذلك مما حرموه ف السائية وأختواتها . 

ل قل) تلوين للخطاب 00 له إلى رسول الله صل الله عليه وسل إثر 
تفصيل أنواع الأنعام الى أنشأها أى قل تيكيتا لهم وإظهارا لانقطاعهم عن 
الجواب9 إن" رين ) من ذينك النوعين وهما الكبش والتيس لإا حرم ) أى 
الله عر وجل م : آز ون أنه هو الحرم آم الانشين € وهما للنمجة والعنز 

لقا رين وال نشین 0 وهو مور علهها كسب المعنى وإن :وسط 
ينما صورة وكذا قوله تعالى لإ أم ما اشتملت عليه أرحام الآنثيين ) أى أم 
ما حملت إناث النوعين حرم ذ كرا كان أو أن وقوله تعالى لإا نبو ای بعلل ) 3 
تكربر للإلزام وتثنية للتبكيت والإغام أى 8 بأمر معلوم من جهة 
الله تعالى من الكتاب أو أخبار ا يدل على أنه تعالى حرم شیا ما ذكر 
3 نو فى تاه ملئبسة بعل صادرة عنه }ا ن كنتم صادقين ) أى فى دعورى 
التحريم عليه سحا زه وقو له تعالى ل( ومن الإبل اثئين ) عطف على قوله ا 
من الضأن ائنين أى وأنشاً من الإبل انين هما اجمل والناقة 0 من البقر انين ) 
ذکر و أثى ل قل ) إل خاما هم فى أمر هذين النوعين أيضا ( آلذ كرين ) 
هه ام حرم أم الاين أم ما أشتملت عليه أرحام الآنثيين ) من ذينك 
الثوعين والمعنى إنكان أن الله سبحانه حرم علہم شا من الآنواع الاربعة 
وإظار كذيهم فى ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما فى بطوما 
للمبالغة فى الرد علهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افتراتهم فإنهم كانوا 
EEN‏ نمام تارة وإنائا تارة وأولادها كفا كانت تارة أخرى 
مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه وإنما عقب تفصيل کل واحد من أو a‏ 
ونوعی الكبار ما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار مع حصول التيكيت 
بإيراد الآمر عقيب تفصيل الأنواع الأوبعة بأن يقال قل آلذ كور حرم أم 


الإناث أم ما أشيتملت دا 4 أرحام الإناث لا ف الد م به وأ تحر بر من الال 
فى التبكيت والإلزام وقوله تعالى : 

3 أم كنتم شبداء ) تكرير للإخام كقواه تعالى ( یشوی بم( وأم منقطعة 
ونی الهمزة الإنكار وا “و بيخ ومدئى بل الإضراب عن التوبيخ عم و ك 
أ و او جه آخر أ ل أ" 3 م حاضرين مشاهدين ور إذوص | کر الله بهذا 
اا وصاك بهذا التحريم إذ تم لا 'ؤهمذون بى فلا طريق لک حسما 
0 إليه مذه 7 إلى معرفة ت أمثال ذلك إلا المشاهدة وا( سماع وفيه من تركيك 
عوط 0 وال (r.‏ م لا کن 3 م ن أظل ين 91 حر ی على أله كذيا | ) فنسب 
إل 0 اد کراؤم المقررون ذلك أو مرو بن ی بن قعة 
وهو المؤسس هذا الشر أو الكل لاشترا كيم فى الافتر أم عا ليه سحا نه وتعالى 
أ فأى فريق أظل من فريق افتروأ ٤‏ ولا .يقدح فى أظلمية 00 بعضوم 
ر رع له و بعصم مھ دن (f‏ والفاء لج ر لاب أ بعد ھا على م ا 2 من 55 (f?‏ 

وإظها د كلهم وأ رام أى هو 7 من كل طا وإن کان المنى صر ا 
فى اللاظلء 4 دون المساوأة جامر غير مرة لآ ليضل 1 ناس متعاق بالافتر أء ا بغير 
عم 4 ۵ تعلق عحذوف وفع دالا من فاعل افثرى ا أ ٣ری‏ عليه عا جأ هلا 
بص دور التحريم LH‏ ا و[ما وصفو | بعدم العم ذلك مع أنهم لون بعد م 
ص دوره عه عا دافا کرو م ى الغا طم عن الدود وال | بات فإن من افترى 
عايه تعالى بعر عل لصدوره عنه زم ا احهال الصدور عنه إذا كان أظل 
کان أظم من كل ظالم فا ظنك عن افترى عليه تعالى وهو يعل أنه لم يصدر عنه 
ووز أن کون دالا ه ن فاعل يضل أى ما عار ع ما اژدیى rt‏ إا 4 
3 إن الله لادی القوم الظالمين 4 كائنا من کن إل ما فيه صلاح حاهم 
عاجلا أو آجلا وإذا كأن هذا حال المتصفين , بالظام فى الجملة فا ظنك عن هو 
ق أقصى غاياته . 

لا قل ) آم رسولاقه صل اه عليه وسل و 
وبیان أن ما يتقولونه فى أمرالتحريم افتراء بحت لا أصل له قطعا بأن يبين هم 
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ما حرمه عليهم وفى قوله تعالى لإ لا أجد فيما أوحى إلى محرما € إبذان بأن 
مناط. الال والحرمة هو الوحى وأنه صلىالل عليه وسل قد تتبع جميع ما أوحى 
إليه وتفحص عن الحرمات فل جد غير ما فصل وفيه ميالغة فى بيان اتحصارما 
فى ذلك وحرما صفة لحذوف أى لا أجد ريما تصفحت ما أوحى إلى طعاما 
محرما من المطاعم الى حرموها لإ على طاعم € أى أى طاعم کان من ذ کر أو 
أنثى رداً على قوطم حرم على أزواجنا وقوله تعالى لإا يطعمه © لزيادة التقرير 
١‏ إلا أن يكون € أى ذلك الطعام لإ میتة 4 وقریء کون بالتاء لتأنيث 
ابر وقرىء ميتة بالرفع على أن كان تامة وقوله تعالى لإ أو دما مفسوحا € 
حينئذ عطف على أن مع ما فى حيزه أى إلا وجود ميتة أو دما مسقو حا أى 
صو با كالدماء التى فى العروق لا كالطحال والكيد لا أو لحم خنزير فإنه € 
أى المتزير لا رجس ) أى جه قذر لتعوده أ كل النجاسات أو خبيث لإا أو 
فسقا ) عطف على لحم خنزير وما هما اعتراض مقرر رمه زر أهل لغير 
الله به ) صفة ا ذبح على اسم الأصنام وإنا سمى ذلك فقا 
لتوغله فى الفسق ووز أن يكون فسقا مفع ولا له لأهل وهو عطف على يكون 
والمستكن راجع إلى ما رجع إليه المستكن فى يكون . 

لإا فن اضطر ) أى أصابته الضرورة الداعية إلى أكل الميئة بوجه مي 
الوجوه المضعارة زر غير باغ ) فى ذلك على مضطر آخر مثله ا ولا عاد € 
قدر الضرورة ا فإن ربك غفور رحم ) مبالغ فى المغفرة والرحمة لا يؤاخذه 
بذاك ولوس التقيبد بال حال الأولى لبيان أنه لو لم يو جد القيد لتحققت الحرمة 
المبحوث عنها بل للتحذر من حرام آخر هو أخذه حق هضطر آخر فإن من 
أذ لحم احيئة من بد مضطر آخر فأكله فان حرمته ليست باعتبار کونه لحم 
اميثة بل باعتبار كو نه حةا للمضطر الآخر وأما الحال الثانية فلتحقيق زوال 
الحرمة المبحوث عنها قطعا فإن التجاوز عن القدر الذى يسد به الرمق حرام 
من حيث أنه لحم الميتة وفى اتعرض لوصف المغفرة والرحمة إيذان بأن المعصية 
باقية لككنه تعالى يغفر له وبرحمه والآية عيكمة لآنها تدل على أنه صلى الله عليه 
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وسلم يحد فيما أوحى إليه إلى تللك الغاية غيره ولا يذافيه ورود التحريم بعد 
ذلك فى شی آخر فلا اصح الاستدلال ہا على لسع الكتات ذبر الوأحد ولا 
على حل الأشياء النى هى غيرها إلا مع الاستصحاب . 

0 وعلى الذين هادوا ) خاصة لا على من عدام من الاولين والاخرين 
لإ حرمنا کل ذى ظفر ) أىكل ما له أصبع من الإبل والسباع والطيور وقبل, 
كل ذى مخلب وحافر وسمى الحافر ظفرا بجازاً والمسبب عن الظل هو تعمے 
التحريم حيث کان بعض ذوات الظفر حلالا طم فلا ظلہو اعم التحريم كلها 
وهذا تحقيق لما ساف من حصصر الحرمات فيما فصل بإبطال مأ ذالفه من فرية. 
الهود وتسكذ يهم فى ذلك فإنهم كانوا يقولون لسنا أول من حرمت عليه وإنما 
كانت عرمة على نوح وإبراهم ومن يعدا توق الى :الان لتا : 

ډو من البقر والغنم حرمنا عام شحو مما 6لا لخومهما فإنها باقية على. 
ا لحل والشدوم الثروب وشحوم الكلى والإضافة ازيادة الربط لا إلا ما حلت 
ظبورهما 4 استئناء من الشحوم مخرج لما علق من الشحم بظھو رهما 
عن حم التحر م . 

١‏ أو الحوايا) عطف على ظهورهما أى ما لته الخوايا وهى جمع حاوية 
أو حاوياء كقاصعاء وقواصع أو حواية كسفيئة وسفائن لإ أو ما اختلط 
بعظم ) عطف على ما حملت وهو شحم الآلية واختلاطه بالعظم اتصاله بعجب. 
الذنب وقيل هو كل شحم متصل بالعظم من الأأضلاع وغيرها ذلك( إشارة 
إلى الجزاء أو التحريم فهو على الأول نصب على أنه مصدر مؤكد لما بعده وعلى 
الثنى على أنه مفعول ثان له أى ذلك التحرے لا جز ينام يبغوم € يسبب 
ظلمهم وهو قنلهم الأنياء بغير حق وأكلهم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال 
اناس بالباطل كقوله تعالى ر فبظل من الذين هادوا <رمنا عليهم طيبات أحلت 
هم) وكانوا كلا أتوا بمعصية عوقبوا بتحربم شىء ما أحل لهم وم شكرون. 
ذلك ويدعون أنها لم تزل عرمة على الأمم فرد ذلك عليهم وأ كد بقوله تعالى 
2 وإنا لصادقون ) أى فى جيم أخبارنا الى من جماتها هذا ا لبر ولقد لقم 


الحجر قوله تعالى( كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عل 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين) روى 
أنه صلل لله عليه ول لما قال لهم ذلك هتوا ول جسروا أن يخرجوا التوراة 
کف وقد بين فما جميع ما ذرون أوضح ا 

١‏ فإن كذبوك ) قيل الضمير لاود لانم أقرب ذكرا ولذ كر المشركين. 
بعد ذلك بعنوان الإشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الأول إن كذبتك الهود 
ف الك المذكور وأصروا على ماكانوا عليه من ادعاء قدم التحريم لإ فقل ) 
ملا ربک ذو رحمة واسعة ) لا يؤاخذ کر بكل ما تأتونه من المعاصى وعهل.م. 
على بعضما ل ولا برد بأسه € بالكاية لإا عن القوم الجرمين ) فلا ت کروا 
ما وقع منه تعالى من تحر بءض الطيبات علي عقوبة وتشديداً وعلى الثاق 
فإن كذبك المشركون فما فصل من أحكام التحليل والتحريم فقل طم ربكم ذو 
رحة واسعة لا يعاجلك بالعقوبة على تكذيك فلا تغتروا بذلك فإنه إمبال 
لا [همال وقيل ذو رحمة للطيعين وذو بأس شديد على المجرمين فأقم مقامه 
قوله تمالى (ولا برد بأسه) الح لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة 
على أنه لا حق بهم ألبتة من غير صارف يصرفه عنهم أصلا . 

لإ سيقول الذبن أشركوا ) حكاية لفن آخر من كفرم وإخباره قبل 
وقوعه ثم وقوعه حسما أخبر به كا بحكيه قوله تعالى عند وقوعه ( وقال الذين 
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء) صريح فى أنه من عند الله تمالی 
١‏ لو شاء الله ما أشركنا ) أى لو شاء حلاف ذلك «شيئة ارتضاء لما فملنا 
الإشراك عن لإ ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء € أرادوا به أن ما فعلوه حق 
مرضى عند الله تعالى لا الاعتذار من ارتكاب هذه القباح بإرادة اللهتعالى إياها 
منهم حتى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ألا يرى إلى قوله تدالى لإ كذلك كذب. 
الذين من قبلهم ‏ أى مثل ما كذ بك هؤلاء فى أنه تعالى منع من الشركو>رم 
ما ح رموه كذب متقدموهم الرسل فإنه صريح فيمافلنا وعطف أباوٌنا على الضمير 
للفصل بلا لإ حتى ذاقوا بأسنا € الذى أتزلنا علهم بتسكذيهم لإ قل هو عندم, 


e»‏ سورة العام 
من ع 4 ف اش محلو م رصح الاحتجاج به على ما زعم 3 خر جوه لا 4 
أى فتظهروه انا ( إن عون إلا الظن ) أى ما تنبعون فى ذلك إلا الظن 
الباطل الذى لا يخنى من الحق شيئًا لإ وإن أتتم إلا #خرصون ) تكذبون على 
الله عز وجل وليس فيه دلالة على المنع من اتباع الظن على الإطلاق فيما 
يعار ضه قطعى . 

لا قل فلله الحجة البالغة » اافاء جواب شرط >ذوف أى وإذ ةد ظرر أن 
لاحجة لك فته الحجة البالغة أى البينة الواضحة الى بلغت غارة المتانة والثبات 
أو بلغ بها صاحما عة دعواه والمراد با الكتاب والرسول والبيان وهى من 
الحجيج عع القصد كام تقصد إثمات الک وتطله 3 فلوشاء 4 هدا تک جمیعا 
لا لخدام أجممين € بالتوفيق | والمل علماولكن ل يشا هداية الكل بلهداية 
البعض الصارفين شرمهم إالمسلوكطريق الح وضلال آخر ن صرفوأ اختيارثم 
إلى خلاف ذلك من غير صار ف يلويهم ولا عاطف شنم . 

لاقل هلم شوداءم) أى أحضر وثم وهو اسم فعل لا يتصرف عل لغة أهل 
الحجاز وفعل يؤنث ويجمع علىلغة بنى م على رأى اور وقد خاافهم البعض 
فى فعليته وليس بشىء وأصله عند البصريين هالم من لم إذا قصد حذفت الألف 
لتقدير السكون ف اللام فإنه الأصل وعند الكونيين هل أم غذفت اطمزة 
بإلقاء ح ركتها على اللام وهو بعيد لآن هل تدخل على الأمر وبكون متعديا 
کا فى الاب ولازما کا فى قوله تعال هل إلينا لإ الذين يشبدون أنالته حرم هذا4 
وم قدوتهم الذين ينصرون قولحم وإنما أمروا باستحضارم ليازمهم الحجة 
وإظرر بانقطاعبم ضلالتهم وأنه لا متمسك هي كمن يقلدهم ولذلك قيد الشبداء 
بالإضافة ووصفوا ا بدل على أنهم شبداء معروفون بالشرادة م وبنصرة 
مذهههم لإ فإن شبدوا ) بعد ما حضروا بأن لله حرم هذا لإا فلا تشہد مہم € 
أى فلا تصدقهم فإنه. كذب بحت وافتراء صرف وبين طم فساده فإن تسليمه 
منهم موامقة لطم فى الشبادة الباطلة لإ ولا تنيع أهواء الذين كذبوا بآياتنا € من 
وضع المظهر مقام المضمر للدلالة على أن من كذب بآبات الله تعالى وعدل به 
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غيره فهو متبع للهوى لا غير وأن من اتبع الحجة لا يكون إلا مصدةا با 
لإوالذين لا ۇەغون الأخرة) كعيدة الاوثان عطف على الموصول الول 
بطر بق عاف أاأصفة على ألم ةة هع اتحاد الموصوف کا 2 قوله : 


إلى الماجد القرم وابن الما م وليت الكتائب فى المردحم 


فإنمن يكذب ابات تعالىلايؤمن بالآخرة و بالمكس لوم بربهم يعدلون ) 
أى جعلون له عديلا عطف على لا وؤمنون والح فى لا تقبع أغواء الذن #معون 
بين كديب آنات الله وبين الكفر بالآخرة وبين الإشراك به سيحانه سكن 
لا عل أن کون مدأر النوى اح الك كن بل عل 3 أو لك جامعون ف 
متصفون بكلها لر قل قل تعالوا ) لما ظبر بطلان ما ادعوا من أن إشرا كيم 
وإشراك ابام وريم ه ما حرءوه بأمر الله تعالى ومشيئته بظهرر عججزثم عن 
إخراجثىء بتمسك بهؤذلك وإحضار شبداء يشهدون عا أدعوا ثىأمر التحر 9 
بعد ما كلفوه مرة بعد أخرى عجزا بيئا أمر رسول الله صل الله عليه بأن سيت 

لحم من الحرمات ما يقتضى الحال بيأنه على الأساوب المحكى إيذانا بأن -حقيم 

الاجتناب عن هذه امحرمات وأما الأطعمة المحرمة فقد ببنت بقوله تعالى قل 
لا أجد) الأية وتعال 5 من التعالى والاصل اہ أن شرله منمكان عال أنهو 

ف أسفل منه ثم اتسع فيه بالتعمى )ا أن الغنيمة ف الأصل إصابة الغنم من العدو 
ثم استعمات فى إصابةكل ما يصاب منهم اتساعا ثم فى افون بكل مطلب من 
غير مشقة وإ أتل 4 جواب الامر وقوله تعالى ر ا حرم ربک € منصوب به. 
على أن مآ موصولة والعاند #ذوف أى أثرأ الذى حرمه ربک أى الآنات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الآبات المشتملة على ترجه أو بحرم على أا 
استفبامية واجخلة مفعول لأتل لآن التلاوة من باب القول كأ نهقيل أقل أى شىء 
حرم ربک ل علیک ) متعاق ګرم على كل حال وقيل بأئل والآول أنسب عقام 
الاعتناء بايجاب الاتهاء عن المحرمات اذ كورة وهو أأسر ف التعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميرم فإن تذ كير كونه تعالى ربا لحم ومالكالآمرهم 


ب سورة الانعام 
على الإطلاق من أقوى الدواعى إلى انتبائهم عا نام عنه أشداتهاء وأن فقوله 
تعالى لإا أن لا تشركوا به ) مفسرة عل التلاوة المعاق بما حرم ولا ناهية کا 
ىء عنه عطف ما بعده من الاوامر والنواهى عليه وليس من ضرورة كون 
ا ا ا ف المداونات اها 
كذلك حتى يمتضع انتظام الأوامر فى سلك العطف عليه بل فى فى ذلك كونما 
تفسي را لا باعتيار لوازهها التى هى النواهى اللمتملقة بأضداد ما تعاقت هى به 
فان الامر بالثىء مستازم لى عن ضده بل هو عينه عند البعض كأن الاوامر 
ذ كرت وقصد لوازمها فإن عطف الأوامر على النواهى الواقعة بعد أن المفسر 
لتلاوة المحرمات مع القطع أن المأمور به لا يكون عرما دايل واضح على أن 
التحريم راجع إلى الأضداد على الوجه المذكور فكأنه قيل أتل ما حرم ربک 
أن لا تشركوا ولا تسيدوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج رج الآمر 
بالإحسان الما بين البيين المكتنفين له للميالغة فى يجاب مراعاة <قوقهما 
نان ر در ك ا لاسا لا عير كاف فق قاد حفر ف ارادا عقي ابی 
عن الإشراك الذى هو أعظم المحرمات وأكير الكبائر هنا فى سائر المواقع 
وقيل أن ناصية وعلها النصب بعليكم على أنه للإغراء وقيل النصب على البدلية 
ما حرم وقيل من عائدها المحذوف على أن لا زائدة وقيل الجر بتقدير اللام 
وقيل الرفع بتقدير المتلو أن لا تشركوا أو المحرم أن لاتشركوا بزيادة لاوقبل 
والذى عله التعويل هو الاو لاف ر من جماما أن SE‏ اج المفسر علىصورة 
الى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالى لا شيئًا ) نصب على المصدرية أو 
المفعولية أى لاتشركوا به شيدًا م نالإشراك أوشيئًا من الأشياء ا و بالوالدين )4 
أى وأحسنوا بهما لإ إحسانا )4 وقد مر تحقيقه ولا تقتلوا أولادم ) 
اكليف متعاق قوق الأولاد عقب به التتكليف المتعلق يحقوق الوالدين أى 
لا تقتلو م بالوأد من إملاف) أى منأجل فق رك ىقو له تعالى (خشية[ملاق) 
.وقيل هذا فى الفقر الناجز وذا فى المتوقع وقوله تعالى لإ نحن نرزقكم وإياثم ) 
.اتناف مسوق لتعليل النهى وأبطال سببية ما اذوه سيا ياشرة الى عنه 
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وضمان منه تعالى لأرزاقهم أى من رزق اافريقين لا أت فلا تخافوا الفقر 
بثاء على عجرم عن حصيل الرزق وقوله تعالى : 
زولا تقر ہوا الفواحش ‏ كقرله تعالى (ولا تقر ہوا لزنا إنهكان فاحشة) 
الآية إلا م ىه هبنأ بصيعة الجمع تصدا إلى الى عن أو اء, ا واذلك 
أبدل عنها قو 00 لا ماظبر هنما وما بطن ) أى ما عل منها علانية فى 
الوادت کا هو د ا ب أراذهم وم أ فعل سرا با اذ الأخدان كاهو عادة أ2 راف 
وتعليق الى بقر بانما إما للبالغة فى الرجر عنما لقوة الدواعى إلا وإما لان 
قربائم! داع إلى مہاشرتہا وتوسيط النهى عما بين اہی ء عن قتل الأولاد والهى 
عن اتل اه وق فى وره ل ا نما مع کو نپا e‏ 
جار 4 عظيمة ف f>‏ قل الاولاد فان أولاد الوا E‏ ل م الأمرات وقد قال 
صلى الله عليه وسل فى حق الحزل إذ ذاك وأد خنى ومن هنا تبين أن حمل 
المواحش على الكيائر مطلةا وتفسير مأ ظبر منها ومابطن ما فسر به‌ظا هر الام 
وباطنه فما ساف من قبيل الفصل بين الش جر ولخحائه ل ولا تقتلوأ النفس الى 
حرم الله ) أى حرم قتلها بأن عصمبا بالإسلام أو بالعبد فيخر ج منها المرلى 
وقوله تعالى لإ إلا بالحق ) استثناء مفرغ من أعم الأحرال أى لا تقتلوها 
فى حال من الآ<وال إلا حال ملا یتک بالحق الذى هو 2 اأشرع بقتلها 
وذلك بالكفر بعد الإعان والزنا بعد 00 وقتل النفس المعصومة أومن 
أعم الات باب ای لا تقتلوها سيب من ألا سا ب إلا إسإب احق وهو ماذ کر 
ارف أعم المصادر أى لا تقتاوها قتلا ما إلا تلا کا بالحق وهو القتل بأحد 
لانور الذكورة لذ ذل € إشارة إلى ما ذكر من الك كاليف الښسة وما فى 
ذلك من ممنى البعد للا يذان 1 طبقاتها بين التكاليف الشرعية وهو ستدأ 
وقوله تعالى لا وصا ک 4 1€ ع م به ربک را كتا شرو وال 
استثناف جىء به 78 للد 51 لإاب المحافظة على ما كلفوه ولاكا نت 


(۱) ف ۰ :ای عن أنواعها . 


الأمور المنهى عا ما تقضى بدة العقول قمحا فصلت الآية الكرعة بقوله 
تعالى لإ لعلكم تعقلون ) أى تستعماون عةولكم الى تعقل نفوسكم وتحبسما 
عن مباشرة القبانئم المذ كورة . 
لإ ولا تقربو مال البقم ) توجيه النبى إلى قر بانه من المبالغة فى الى عن 
أكله ولإخراج القربان النافع عن - اللهى بطرق الاستثناء أى لا تتعرضوا 
له بوجه من الوجوه ١‏ إلا بالتى هى أحسن ) ا شاه ال هن | تيده 
ما يكون من الحفظ والتثمير و#وذلك والمطان الولياء واوا «القرله تال 
لإ حتى يبلغ أشده ) فإنه غاية لما يغبم من الاستثناء لاللنهى كأنه قيل احفظره 
ی بصير الغا رشيدا ند سوه إليه کا فقو له تعالى (فٍ أن ١‏ ڏس نم م وكيد 
فادفعوا إل pt‏ أمواطهم) الاك جم E‏ ة وأنعم أو شد ك کا وأ كلب 
أو شد كصر وأصر وقيل هومفرد كأ نك (وأوفوا الكل والميزآن ب بالقط) 
أى بالعدل والنسوية لا لا نكلف نفسا إلا وسعها ) إلا ما يسما ولا بعر 
علا وهو اعترأض جىء به عقيب الاس بالامر للإيذان بأن مراعاة العدل کا 
هر عسير کا نه قيل عليم E‏ را عدم ( وإذا قام 4 
قولا فى حكومة أو شهادة أو وها لا فاعدلوا ) فيه 1 كان ) أى اقول 
له أو عليه لإ ذا قرلى ) أى ذا َر ابة منک ولا تيلوا 0 00 
معنى لو فى مدل هذا اوضع مرارا ل وبعود الله أوفوا ) أى ما عبد الیک من 
الأمور المعدودة أو أى عبد كان فيدخل فيه ما ذك 00 أوليا أو 0 
ته عليه من الإمان والنذور وتقدعه للاعتناء بشأنه ١‏ (إذلحم »| 0 
ما فصل من أأتكاليف ومعنى الہعد al‏ ر فما ة قبل ١‏ 2 به )4 أمرى 
أ رامؤكدار لک ل رون ) تتذ رون ما فى تضاعيفه وتعملون 0 
وقرىه بتشد رد ألذال وهذه أحكام عشرة م للاختاف باختلاف امم والاءمار 
عن ابن عباس رضى الله عنهما هذه آبات کات م يأسخون شىء من ججميع 
الكتب وهن رمات على بنى آدم کا بم وهن أم الک يان مق ل چن دحل 
الجنة ومن تركبن دخل النار وعن كب اا والذى نفس كعبت بيده أن 
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هذه إللابات لأول شىء فى الاتورأة اسم الله اأرجرن. الرحم قل تعالوا 
الآبات . 
وأن هذاصراطى ) إشارة إلى ما ذكر فى الآبتين من الأمر والنهى قال 
مقاتل وقيل إلى ما ذ كر فى السورة فإنها بأسرها فى إثبات التوحيد والنيوةوبيان 
الشر بعةو قریء صراطى بفتح ألياء ومعنى إضافته إلى ضمير معليه الصلاةو السلام 
انتسابه ااه عليه ااصلاة والسلام من حيث السلوك لا من حيث الو ضع كا فى 
0 الله والمراد بيان أن ما فصل من الأوامر والنواهى غير مختصة بالمتلو 
م بل متعلقة بهعايه الصلاة والسلام أيضا وأنه صل الله عليه وسل مستمر 
ا مھا وهراعاتها وقوله تعالى ر 20 حال مه كدة وحل أن مع 
م ف دبز ها الجر ذف ١‏ العلة أى ولان هذا صراط أى ایی مستا 
3 فا تہحو ہ کقوله تعالى وأن المساجد له ةا لاتدعو مع لله أحدا وتعليل انباعه 
بكو نه حير أطه عليه الصلاة والسلام لا بکو نه صراط اله تعالى مع أنه فى نمسه 
كذلك من ححيث أى ا صلى الله عليه وسل فيه داع للخاق إلى الاتباع 
إذ يذلاك «ض 0 عز وجل وقرىء بک سر اطمزة عل 
الاسةتئناف وقرىء أن هذا غففة من أ على أن إسمرا الذى هو ضمير الشأن 
حذدوف وقرىء صراطى وقرىء هذا صراطى وقرىء وهذا صراط ربکوهذا 
صراط ربك } ولا تتبعوأ السبل ) 04 ؛ الأديان الختافة أو طرق الدع وااضلالات 
3 فتفرق بک € عذف إحدى امن والباء للتعدية ٤‏ و تة رق حسب تفرقبأ 
أيادى سيأ فرو كا ترى أبلغ » من تفر قک كا قيل من أن ذهب به مافيه منالدلالة 
عل الاستصحاب أبلغ هن أذه مه 34 عن سملم 4 اى سيل أله الذى لا عرج 
فيه وللا حر ج وهو دين الإسلام الذى ذ ؟ ر بعض أحكافة وشل هو اتباع 
الو حى و اقتماء البرهان وفيه ن 0 أن صراطه عليه الصلاة وااسلام عين 
سبيل الته تعالى ¥ ذل 1€ إشارة إلى ما مر من اتياع سبيله تعالى وترك اتباع 
سائر السيل ا وصاى به لعلكم تنقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة . 


ر.؟ مسابو السعود سد يان ) 


۳۰ سوزه الا عام 


القرآن مهيمن على الكتب 

لإا ثم آتينا مومى الكتاب ) كلام مسوق من جهته تعالى تقر برآ لأوصية 
وتحقيةا ها وتبيداً لما بعقية هن ذكر القرآن المجيد ما بنىء عه قير | لل اوت 
بالالتفات إلى التكلم معطوف على مقدر يقتضيه المقام , إستدعيه نظام كأنه 
قبل بعد قوله تعالی ( ذا-كم وصاك به ) بطريق الاسنئناف تصديةا له وتقريرأ 
اضمو نه فعانا ذلك ٹہ [تينا لوكا أن قوله تعالى (و نطبع على قلوبم ) معطوف 
على مأ يدل عليه معنى (أو (3-e‏ الح كأنه فيل يغفلون عن اغداية و تطبيع اخ 
وأما عطفه على ذلك وصا کر به ونظمه معه فى سلاك الكلام الملقن کا أجمع 
عليه الور فما لا يليق يجزالة النظم الكريم فتدبر وثم لاتراخى فى الإخبار 
كا فى قولاك بلغنى ما صنعت اليو م ثم ما صنت أمس أعجب أو للتفاوت فى 
الرتبة كأنه قبل ذل-كم وصام به قديما وحديا ثم أعظم من ذلك أنا [ تينا مومى 
التورأة فإن إيتاءها مشتملة على الوصية ا اذكورة وغيرها أعظم من النوصية با 
فقط لإا تماما ) للكرامة والنعمة أى ماما لما على أنه مصدر من أتم يحذف 
الزوائد لإ على الذی أحسن ) أى على من أحسن القيام به کائنا م كان 
ويؤيده أنه قرىء على الذبن ا وماما على انين أو عل الذى أحسن 
تبليغه وهو مومى عليه السلام أو تماما على ما أحس'ه موسى عليه السلام أى 
أجاده من العم والشرائع 5 زيادة على عليه على وجه التتمم وقرىء بالرفع على 
أنه بر تدأ عذوف ا على الذى دو اخ دان فارطا أو آتينا ۸و سی 
الكتاب تماما أى تاما كاملا على أحسن ما يكون علية الكتب لإ وتفصيلا 
لكل شىء ) وبيانا مفصلا لكل ما تاج إليه فى الدين وهو عطف على تماما 
ونصبهما إما على العلية أو على المصدرية كا أشير إليه أو على الهالية وكذا قوله 
تعالى لو هدى ور {ir‏ وضمير ( لعلهم) بی :سرادلا دلول عام 0 
مو والياء فى قوله تعالى لإ بلقاء ربهم © متعاقة بقوله تعالى 
)ف منون ) قدهت عليه عافظة على المواصل قال ابن عباس رضى الله عنهما 
وتوا بالج رضيدقر | الات امات 


سورة الانعام ۳¥ 


لإ وهذا ) أى الذى تليت عليكم أواسه و نواهيه أى القرآن كناب 
عظم الشأن لا يقادر قدره وقوله تعالى لإ أئن لناه مبارك © أى كثير المنافع دينا 
ودنيا صفتان لک تاب وتقديم وصف الإنزال مع كو نه غير صرع لان الكلام 
مع منكريه أو خبران آخران لاسم الإشارة أى أنزلناه مشتملا على فثون 
الفرائد الدينية والدنيوية التى فصلت علي طائفة منها والفاء فى قوله تعالى 
3 فأتيعو 4 اترتيب ها بعدها على ما قلها فإن عظم شان الكتاب فى نفسه 
وكرنه منزلا من جنابه عز وجل مستتيعاً للمنافع الدينية والدنيوية موجب 
لاناعه أى إيحاب لإ واتقوا ) غالفته لإ لعدكم ترحمون ) بواسطة اتباعه 
والعمل يموجبه لإ أن تقولوا ) علة لأانزلناه المدلول عليه با مذ كور لا له 
لازوم الفصل حينئذ بين العامل والمعمول بأجنى هو مبارك وصفا كان أو خبرا 
أى أزلناه كذلك كراهة أن تقولوا يوم القيامة لولم تنزله لإ نما أنزل 
الكتاب ) الناطق بتللك الأحكام العامة لكل الام ( على طائفتين )كائنتين 
ل من قبلنا € وما الوود والنصارى وتخصيص الإنزال يكتا بهما لنہما الذى 
اشتهر حينئذ فما بين الكتب السماوية بالاشتال على الأحكام لا سما الاحكام 
المذ كورة 3 وإن كنا € ان هى النخففة من إن واللام فارقة بدنهما وبين النافية 
او مير الشأن عذوف ومرادم بذلك دقع مأ برد علمهم من أن نز وله علجما 
لا ينافى عموم أحكامه فل م تعملوا بأحكامه العامة أى وإنه كنا لإ عن دراستهم 
لغافلين © لا ندرى ما فى كتابهم إذلم يكن على لغتنا حتى نتلق منه تلك الأحكام 
العامة و تحافط علما وإن لم يكن منزلا علينا وبهذا تبين أن معذرتهم هذه مع 
أنهي غير مأمورين با فى الكتابين لاشتالها على الاحكام لاذ كورة التناواة 
الكافة الآمم م أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشتاله أيضا علما لا على 
سائر الشرائع والاحكام فقط . 

} ا تقولوأ ( عطاف على تقولوأ وقرىء كلاهما يالءاء على الالنفات من 
خطاب فاتبعوه واتقوا لإ لو آنا رل علينا الكتاب 6م أنزل علهم لإ لکنا 
أهدى منم ) إلى الحق الذى هو المقصد الأقصى أو إلى ما فى 7ضاعيفه من 


جلائل الاحكاء”" والشرائع ودقائقها لحدة أذها ننا وثقابة أفهامنا ولذلك تلقفنا 
من فنون العم كالقصص والاخبار والخطب والاشعار وو ذلك طرفا صا كا 
وحن أميون وقوله تعالى لا فقد جاءم ) متعلق بمحذوف ينىء عنه الفاء. 
الفصيحة إما معلل به أى لا تعتذروا بذاك فقد جاءم الخ وإما شرط له أى إن 
صدقتم فم كنتم تعدون من أنفسكي من كر نكم أهدى من الطا ئفتين على تقدير 
نزول الكتاب علي فقد <صل ما فرضتم وجاءم لإ بينة ) أى حجة واضحة 
لا کتنه کنها وقوله تعالى ل من ربک ) متعاق اء أو عحذوف هو صفه 
لمينة أى بينة كائنة منه تعالى وأيا ما كان ففيه دلالة على فضلما الإضا ىك أن 
فى تنو نا التفخيمى دلالة على فضاما الذالى وفى التعرض لوصف ألربوبية مع 
الإضافة إلى ميرم ەزد تأ كيد لجاب الاتباع زر وهدى ورحمة 4 عطفه 
على نة وتنوينهما أيضاً تمخيمى عبر عن القرآن بالبينة إيذانا بال مكنم 
»ن دراسته ثم بالهدى والرحمة تنبيها على أنه مشتمل على ما أشتمل عليه التوراة 
من هداية الناس ورم بل هو عبن اداه والرحمة . 

فن أظم ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن مجىء القرآن المشتدل 
على ادى والرحمة مو جب لغاءة أظلبية من ركذب أى وإذاكان الأمر كذلك 
فن أظ ل ل عن كذب بآيات الله ) وضع الموصول موضع ضميرم بطريق 
الالتمات تنصيصاً على اتصافهم بما فى حيز الصلة وإشءاراً بعلة الحكم وإمقاطا 
هم عن رتيه الخطاب وعبر عا جاءم بآنات الله تولا للآمر وتنبيها على أن 
تکذب أى آنه كانت من آيات الله تعالىكاف فى الأظلبية فا ظنك بتكذيب 
القرآن المنطوى على اكل والمءنى إنكار أن يكون أحد أظل من فعل ذلك أو 
مساويا له وإن م يكن سبك التركيب متعرضا لإنكار المساواة ونفيها فإذا قيل 
م أكرم من فلان أو لا أفضل مته فالمراد به حت) يحم العرف الفاثى, 
والاستعال المطرد أنه أ کرم من كل کر وأفضل من كل فاضل وقد مس مرارا 


(۱) ف ٠‏ :دقائق الأحكام : 


ل( وصدف عنها € أى ضرف الان دا جع بين الضلال والإضلال 
لإ سنجرى الذن يصدفون ‏ الذا س : عن اتنا 4 عك طم سان جز اء 
إضلاطم بحيث يفبم منه جزاء ضلا هم أرضاً ووضع 7 موضع المضمر 
لتحقيق مناط الجزاء لإ سوء العذاب 007 العذاب السىء الشديد النكاية لا ا 
کا نوا تصدفون 4 أى ل ما کا نوا بفعلون من الصدف والصرف عل الجدد 
والاستمرار وهذا تصريم مما أشعر به إجراء الىك على الموصول من عاية 
ما فى حيز الصلة له 

لا هل ينظرون ) استئناف مسوق ابيان أنه لا يتات منهم الإعان بإزال 
ما ذكر من البينات والهدى وأنهم لا يرعرون عن القادى فى الكابرة واقرأاح 
ما بنافى الحسكية التشريعية من الآيات الماجئة وآن الإعان عند [تياما عا لا 
فائدة له أصلاممالغة فال بليغ والإنذار وإزاحة العلل والأعذار أى ما ينتظرون 
١‏ إلا أن تأتتهم | املاكة أو ؛ أنى ربك )€ حا اقترحوا بقوهم ادك 
علينا الملائئكة أو نرى ربنا وبقو طم أو تأ بالله وا لادک قبيلا وبقولهم ولا 
زل عليه ملك و كحو ذلك أو إلا أن انهم ملائكة العذاب أو يالى أمر ربك 
بالعذاب والانتظار مول على اله ل کا سيجىء وقریء eri‏ بالا , لآن أ دف 
الملا كه غير حدق بق ٠‏ 

(أو بای بعض آیات ربك ) أى غير مأ و كا اقترحوا بقوهم أ 
تسقط السماء کا زعت عا نا کنا وعو ذلك من عظام الآيات التى علقوا ما 
مانم والتعبير عنما بالبعض للتهويل و التفخم كا أن ا رده 
لهاسم الرب المنىء عن المالكية الكلية لذلك وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلاء للنشريف وقيل المراد بالملائكة ملاک الوت وبا تیا نه سحا نه وتعالى 
.تبان كل أياته يممنى آبات القيامة والهلاك الكلى بقرينة ما بعده من إتيان 
بعض آباته تعالى على أن اراد به أشراط الساعة التى هى الدخان ودابة 
الأرض وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف جز رة العرب والدجال 


وطلوع اسن من مغر مأ ويأجوج ومأجوج وتزول عسى عليه اأسلام ونار 


۳1٠‏ سورة الا نعام 


تراج من عدن 6 نطق به لد ر الشريف المشرور وححيث ا 03 تیان هله. 
الأمور ها ينتظرونه كإتيان ما اقترحوه من الآيات فإن تعليق [عاتهم بإتيام) 
انتظار منہم لدظاهرا حل الانتظار على القثيل المنى على تشبيه حاطهم فى الإصرار 
على الكفر والقادى فى العناد إلى أن تأتيهم تلك الآمور اطائلة التى لابدهم من. 
الإعان عند مشأهدتها البتة سال المتظرين لما وأنت خير بأن النظم إا :7 5 
بساقه المنبىء عن مادم فى تكذس آبات الله تعالى وعدم الاعتداد عا 
وسماقه الخاطق يعدم زد الإعان 0 تيان ما ينتظر و نه لستدعى أن عمل 
ذلك على اموز هائلة مخصوصة بهم له ما بأن کن عبارة عما اقترحره و عن 
عقو بأت متر ره على جذ اام کا تبان Se‏ العذاب وإت.ان ا ال بالعذاب. 
وهو الانسب لا سيق من قوله تعالى (قل انتظروا إنا منتظرون) وأماحله عل 
ا 0 ملانكة اموت وإتيان كل آبات القيامة وظهور أشراط الساعة 
مع شول إتباما ک3 بر وفاجر واشتال غائلتها على كل مؤمن وكافر فا 
55 اتا عل أن بعض أشراط الساعة ليس ما ينسد به باب الإيمان 
والطاعه نعم جوز حمل بعض الابات فى توله عز وجل ( وم بای عض 
نات ربك € على مأ يعم مقتر حاتم وغيرها هن الدواع العظام السا لد 
للاختيار الذى عليه يدور فلك التكليف فإنه منرلة الكيرى من الشكى الأول 
ف التقردب عند وقوعمأ بدخدول ما بتارو نه فى ذلك دخو لا او 5 ووم 
مخصوب بقواه تعالى 3 لا ا فان أمتنا فاع عمل ما بعد لا فما قيلها عند 
وقوعبا جواب القسم وقرىء يوم بالرفع على الإبتداء والخبر هو اجملة والعائد 
عدوت أ لا تنفع فيه لا نفسا ) من النفوس ١‏ [عانم! ) حيلةذ لانكداف 
الخال وكون الآمر عياءا ومدار قبول الإمان أن يكون بالغيب كقوله تعالى 
(فل يك ينفعهم عا م) لا رأو | بأسنا وقرىء لاتنفع بالتاء الفوقانيهلا كاب 
الإ مان من ملابسة المضاف إليه تأنيثا وقوله تعالى لا لم تكن آمنت من قبل ) 
أى من قبل [ تدان عض الآنات صوة لتفمما فصل بدثبما بالفاعل لاش اله عل 
ضير الموصوف ولا ضير فيه ل نه غير أجمى منه لاشترا كبما فى العامل : 


سورة الأنعام ۳۱١‏ 


( آوکسبت ف 1. ماما خيرا € عططف عل آمنت بإبراد ااترديد على الى 

افيد لكفاية ت أحد اله بين فى عدم النفع والمعق أنه لا ينفع الإعان حيلاذ 
نفا ل تقدم [ ماحم مأ أو قدمته ول 2 فيهخيرا ومن ضرورته أشتراط اانه تفع 
يتحقق الأمرين أى الإعان المقدم والخير المكسوب فيه معا بمعنى أن النافع هو 
تحةقبما والإعان الؤخر لغو وتحصيل لاحاصل لا أنه هو النافع وتققهما 
شرط فى نفعه ‏ لوكان المقدم غير المؤخر بالذات فإن قولك لا ينفع الصوم 
والصدقة من ل يؤمن قبلبما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعما بعد الإيمان وقد 
اتدل به أهل الاعترال على عدم اعتيار الإعان اجرد عن الاعال ولس 
بناهض ضرورة صحة حمله على فى التردد المستلرم لعمومه افيد بمنطوقه 
لاشتراط عدمالتفع بعدم الأمرين 8 وعفرومه لاشتراط النضع بتحةق أ<دهما 
بط ريق ممع الخلو دون الانفصال الحقيق فال معئى ل الا يمان حيلل نفسأ 
لم يصدر عنها من قبل أحد الأمرين أما الإعان الجرد أو اير المكسوب فيه 

فيتحةق النفع بأمهما كان حسما تنطق به النصوص الكرعة من الآيات 
والأحاديث وما ةل من أن عدم الإعان ااسابق م لعدم كسب ایر فيه 
بالضرورة فيكون ذكره تكرارا بلا فائدة على أن الموجب للخلود فى النار 
هو العدم الأول من 2 ن کون لاق دخل ما فى ذلك قمعا فيكون ذكر 7 
بصدد بان ما ,وجب الخاود لغوا من اكلام لغو هن اكلام ميق عل توم 
أن المقصود بو صف النفس بالعدمين اذ كو رين جرد بيان [4امما للخلو د فما 
وعدم تفع الإمان الحادث ف لاما عنه وليس كذلك وإلا كز ف البيان 
أن يقال لا ينفع نفسا إعانم! الحادث بل المقصد الأصلى من وصفما بذينك 
العدمين فى أثناء بیان 0 نفع نفع الا مان الحادث #فيق أن مو جب النفئع إحدى 
ملكتهما أعنى الإعان السابق والير المكدوب فيه ءا ذكر من الطريقة 
والترغيب فى #صمابما فى ضمن التحذير من تركبما ولا سبيل إلى أن يقالي 
أن عدم الأول مستقل فى لجاب الخاود فى النار فيلغاو ذ كر عدم الثانى كذلك 
روا و عاق" الامو غا لقا 1 قاين 


لك سورة الانعام 


مع الفارق كيف لا والخاود فما أم لايتصور فيه تعدد العلل وأما الخلاص 
پا مع دخول الجنة فله ساتب بعضبا مترتب على نفس الاعان وبعضها على 
فروعه المتفاوتة ما وكيفا ونما لم يقتصر على بيان ما يوجب أصل النفع وهو 
المقابل لما لايوجبه أصلا أعنى الإيمان الحادث بل قرن به ما يوجب النفع 
الزائد أيضا إرشادا إلى تحرى الأعلى وتنيها على كفاية الأدنى وإقناطا للكفرة 
عا علقرا به أطماعبمالفارغةمن أعمال البر التىعملوها فى الكفر منصلةالأرحام 
وإعتاق الرقاب وفك العناة و إغاثة الملووفين وقرى الاضياف وغير ذلك مما هو 
من باب المكار م ببيان أن كل ذلك لغو بحت لابننا نهعلى غير أساس حسما نطق به. 
قوله تعالى ( والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرح )الأب ونمو ذلك 
من النصوص اللسكريمة وأن الإمان الحادث ۴ لايتفعهم وحده لايتفعيم بانضمام 
أعماط السابقة واللاحقة ولك أن تقول المقصود يوصف النفس ها ذكر من 
العدمين التعر يض حال الكفرة فى عردم وتفريطهم فی کل واحد من الاممين 
الوأجين عام وإن کان وجوب انا منوطا بالآخر ؟ فى قوله عر وجل 
(فلا صدق ولا صل ) تسيلا يكال طغرانهم وإرذا ا تضاعف عقا م لماتقرر هن 
أن الك فار مخاطبون بفروع الشرائع فى حق المؤاخذة كا ينىء عنه ال 
(فويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ) إذا تحققت هذا وقفت على أن الآية 
الكر 4¢ ا ل تكرنحجة على المدتز لَه م ق أن اة طم هذا وقد قيل 
إنها من باب اللف التقديرى أى لا يتمع نفسا إعانها ولا 0 فى الإءان 

تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه ولس بواضح فإن مبنى اللف التقدررى أن 
كرون المقدر من متميات اكلام ومقتضيبات ت المقام ف د تعو يلا عل 
دلالة المافوظ عليه وأقنضائه إيام م مس فى تفسير قوله عزو جل (ومن يستذكف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرم ليه جميعا) فإنه قد طوى ف المفصل ذ كر حشر 
الأؤمنين ثقة بإنباء التفصيلعنه أعنى قولهتعالى (فأما الذين آمنوا) الآبة ولا ريب 
فى أن ما قدر ههنا ليس مما يستدعيهقولدتءالىز أو كسبتف اعانا خيرا) ولا هو 
من مقتَضّأات المقام لاه لبس ما وعدوه وعلقوه باتبان ما ذکر من الآنات 


سورة الأنعام 1۴۳ 


كالإمان <تى رد rie‏ بیان عدم زفعه أذ ذاك على أن ذلا مشعر بأن 

شم بعل 7 أصاء مم هن الدواهى م أصابهم ماه على اأسلامة وزمانا ر تآ 

p2‏ الك 30 فيه وفك ھن اوخلال عقام مويل الخطب وتفظيع 
الحال ما لا يخق 


وقد احرف عن لادا لاغز قصارىأمرها إسقاطالابة الكر عة 
الإمان ارد عن العمل ق الإنجاء ه من العذأب الاد ولو بعل الاتا والى لما 


هرر من 0 الطنى عر زل من موارطضة القطعى 


لاقل طم بعد بيان حقيقة ا حال عل و جه الد د لا انتظروا ) ماتنتظرونه 
من تيان آحد الأمور الثلاثة لتروا أى شىء تنتظرون لإا [نا منتظرون) ذلك 
لنشاهد ما حل بك من سوء العاقة وفيه تأيرد ل-كون اراد ما ينتظرونه إتيان 
ملاك العذاب أو إتيان أمره تعالى بالعذاب ؟ا أشير إليه وعدة ضمنية لرسول الله 
صل الله عليه وم والمؤمنين بمعايتهم ما حبق بالكفرة من العقاب واعل ذلك 
هو الذى شاهدوه بوم بدر و الله سحا ه أعل إن الذين فرقوأ دم( أسككنافك 

لبيان أحوال آهل الكتابين إثر بيان حال المشركين أى بددوه وبعضوه قنمسك 
بكل عض مره فرقة ملم وفرىء فارقوأ أى | ل ا فان ترك بعصا وان کان راز 
بعض آخر منه ترك للكلومفارقة له (روكانوأ شيعا ) أى فر قا 0 
اا لما قال صله الصلاة والسلام أفترقت الوود والنصارى على إ دی وسعين 
فرقَة كليم فاطاوية إلاواحدة واستثناء الواحدة من فرق كلمن أهل الكتا بين 
إا هو بالنظر إلى العصر الماضى قبل النسخ وأما بعده فال-كل فى الماوية وإن 
اختافت أن باب دخ وهم فعنی قوله تعالى ل لست منهم ففشىء ) لست من البحث 
عن تفرقهم والتعرض لن يناصرك منهم بالمناقشة وا مؤاخذة وقيل من قتاللهم فى 
شىء سوى 1 الرسا له وإظهار شعائر الدين الحق الذى ات بالدعوة له 
فيكون ملسوغا به السيف وقو له تعالى لإ[ 3 أمرثم إلى الله € تع يللائق! إذ كور 


۳14 سورة الأنعام 


أى هو شرل تعنم | م ر أولام وَأ 2 وید ره کف اشا حسما تقتضيه 
المكة الخدم فى الدنيا التى شاء ور هر بقتاهم إذا أراد وققيل ا أهل 
البدع والآهواء الزائغة من هذه الأمه ويرده أنه عليه الصلاة والسلام مأمور 
م اخنتهم والاءتذار بأن م لست منهم فى شىء حيلةذ أنت برىء منم ومن 
ومن مذهمم وم برآء منك يأباه التعليل المذ (i j‏ أى يوم القيامة 
با نوا يفعلون) عبر عن [ 0 ره بالتنبئة لما ينهما من الملابسة فى أنهما سيان 
لعل تنبها على أنهم کا نوا جاهلين عال ما ارتمكيوه غافلين عن سوء عاقبته أى 
بظرر 1 على رءوس الأشراد و بعلم أى شیء شنيع کا نوا يفعاو نه فى الدنيا على 
الاستمرار و رتب عليه ما يليق به من الجزاء . 


Jz‏ اه العاماين 


وقولهتعالى :لر من‌جاء با بالحسنةفله عش آمثا ما )اس اف مين له ادير أجز 

العأملين وقد صدر بيان اجو ره الحسنين المدلول عام بذ کر أضد ادم أ 

عن ان ءاس رضى الله تعالى عنم بريدمنعمل من المصدقين حسنة كتبت لهعشر 
حسنات أى من جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من المؤمنين إذ لا حسنة بغير 
ليان فله عشر حسنات أمثاطا تفضلا من الله عر وجل وقرىء عشر بالاذوين 
وأمئاها بالرفع على الوصف وهذا أقل ما وعد من الأضعاف وقد جاء الوعد 
بسبعين والسبعائة وبغير حساب ولذلك قبل المراد بذ كر العشر بيان الكثرة 
لا الحصر فى المدد الخاص لإومن جاء بالسيئة) أى بالأعمال السيئة كائنا من 
كان من ااأعاملين زر فلا جزی إلا متلا 3-114 الوعد واحدة بواحدة ردم 
لا بظلہر ن( بنقص الثواب وزرادة العقاب اقل [: نی هدای ر ف( ا وسال 
الله صل الله عايه وسل بأن اين طم ما هو عليه منالدين الدقالذى ناعون ام ef‏ 
عليه وقد فارقوه بالكلية وتصدر ل عرف التحقيق لإظبار ال الاعتناء. 
عضموما والتعرض لعنوان الربوبية م الإضافة إلى ضيره على الله عليه وسل 
أر بد تشر يفه أى قل لاولئك المفرقين ارش دی رف بالوحى وما نصب فى 


سورة الأنعام وام 


الآفاق وألا نفس من الآيات التكو بنية لإ إلى صراط مستقم) موصل إلى الحق 
وقوله تعالى )د( دل من الىصراط فان عله النصب کا ىقر له تعالم(ويهديك 
صراطا مستقما) أو مفعول لفعل مضمر يدلعايه اذ كور لقا ) مصدر نعت 
به ممالغة والقيأس قوم | كموض دأعل لإعلال فعله اة يام وقرىء قم وهو 
فيعل من قام كسيد من ساد 7 بلغ من المستقم باعتيار الزئة وإ كانم أبلغ 
م راع مار الصدة مل إرا E‏ £ عطاف بان لد ا ل( حن (li‏ حال ھر ن إبرأهم 
أى مائلا عن الآديان | اط وقوله تعالى 0 وما کان من 0 4 اعتراض 
مقرر لبزاهته عليه أأسلام عي عليه ألمفرقون د ر نه من عقد و عل أ ما کان 
مم 2 أمرمن أمورد ينهم أصلا وفرعا صرح بذلك ردا على الذين يدعون أنهم 
على ملته عليه السلام من أهل مكة والمود المشركين بقولهم عزير ابن الله 
والنصارى المشر کن بقو لهم اسيج أن الله . 

رز فل إن صلا ونسى 4 أعيد الآمر ما أن لاون ته معان بفروع, 

د ا لما أى ع اد کم | وقيل وذعى جع بينه وبين ألم لاة 
کا فى تعالى } فصل لر بك وار 1 وقيل صلافى وحجى 0 وحياى وما 2 
أى وما آنا عليه فى حياتق وما أ كرن عليه عند موت من الإعان والطاعة أو 

طاعات الياة والخيرات المضاهة إلى المات كالوصية والتدبير وقریء عياى 
بسكون الياء إجراء للوصل مجرى الوقف لا لله رب العالمين لاشريك له ) 
خالصة له لا أث رك فما غيره بز وبذلك ) |د شارة أل الإخلاص وما فيه هن 
3 البعد الإشعار بعلو رلته وبمك رة فى الفضن. أى ذلك الإخلاس 
3 صرت ) لا بشمىء ه غيره وقوله تعالى ر وأنا أول المسلمين 4 ايان مسارعته 
عليه السلام إلى الامتثال ۽ | أمو هوان واامر به ليس خصائصه عله 
السلام بل الكل مأمورون به ويقتدى به عليه السلام من سم مم } قل أغير 
لله أبغى ربا ) آخر فأشر 5 1 العبادة لإ وهو رب كل شىء ) جلة حااية 
مؤكدة الإنكار أى والحال أ ن كل ماسواه مربوب له مثل فكيف تصور 
أن كو شر یکا له فى المعبودية لإ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) كانوا 


۳۱٦‏ وة الانعام 


يقولون اللسلين اتبعوا سبيانا ولفحمل خطايا م إما معنى ليكتب علينا 
مأ عام من الخطايا لا عل وإما ۶ی لحمل الوم اأقامة ات عا من 
الخطايا فبذا رد له بالمعنى الأول أى لا تسكون جنابة نفس من النفوس إلا علا 
ومحال أن كون صدورها عن شحصس وقرارها عل شک آخر حَتى تأف 
ما ذ كرتم وقوله تعالى ل ولا زر وأزرة وزر أخرى ) رد له بالمدى الثالى 
أى لا تحمل يومئذ نفس حاملة حمل نفس أخرى حتى صح قولك لإ ثم إلى 
ربک م جد { تلو بن للخطاب وتوجيه له 9 الكل 8 كد الوعد وتشديد 
الوعيد ا مالك أمورك ورجوعم ادم القيامة (ii)‏ ومیل 9 كنم فيه 
لفو ن( بیان ا شد من الغى و ماز الحق من الما طل 0 وهو الذى جھلک 
خلائف الأآرض) حيث خلفتم الآمم السالفة أو خاف عض بعضا أوجعلم 
تدافاء أله تعالى ف أرضه تتصرفون فا عل أن الخطاب Je‏ ورفع ian,‏ ) 
ف الثرف والغنى (فوق بعض درجات ) كثيرة متاو تة و لباوك فما آ7 42 
من الال والجاه أى ليعاملكم معاملة من پبتليك لينظر ماذا تعملون من الشكر 
وصده زان ربك) رید الطاب لرسول الله صلى ألله عليه وسل م إضادة 
اس ارب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام اراز مز يل اللطاف به عليه السلام 
سبع العقاب ) أى عم 4 سير للع RL‏ راع حقوق ھا ام أله غا 
ول يشكره لان كل آت قريب أو سرع القام عند إرادته لتعاليه عن استمال 
الميادى والالات 3 وإنه لغفور دم 2 ن راعاها َ6 عى وق جعل ار 
هله اة هن أأصفات الذاتية الواردة على بناء المأ له مؤكدا باللام فخ جعل 
دور الأول صفة جار به على غير من ھی له من التنييه على أنه عا غفور دحيم 
بالذات مالغ فما فاعل للعقو بة بالعرض مسامح فما ما لا خفى والله أعل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنزات على سورة الا نعام جملة واحدة يشيع 
سديعون القن ملاثك هم زجل ر تسبي و ا من 0 1 الآأنعام صل عليه 
واستغفر له أو لماك السيعون ألف ملا بعد كل 3 من سورة الانعام يوما وأملة 
وألله خا أعل . 


سورة الأعران 1۷ 


و سورة الأعراف E‏ 
( مكية غير مان له ألم ) إلى قوله (وإذ ذ نتقنا الجدل ) 


وآمها ما تان ومس ) 
( بم لله الرمن ارح 4 
لص إما مسرود على مط التعديد بأحد الوجبين المذ كورين فى ذاتحة 
سورة البقرة فلا محل له من الإعراب و إما امم للسورة فحله الرفع على أنه خبر 
مبتدأ غذوف والتقدير هذا المص أى 5 به وذ كبر اسم الإشارة مع تأثيث 


المسمى لما أن الإشارة إليه من حيث أنه مسمى الاد كرو ينت 
أنه مسمى بالسورة ونما حت الإشارة إليه مع عدم سيق ذكره لا أنه باعتبار 
کر نه بصدد الك" ر صار فى حم الحاضر المشاهد وقوله عرز وجل لا کہ أب ) 
عل الوجه الأول یر مر ا وا وهو ما ىء م عه تعدرل 06 كأنه 
قيل اؤ لف من جنس هذه اروف مادا به السورة 5 ا ب الخ أوا | م إشارة 
أشير به إليه تنزيلا لحضور المؤاف منه منزلة حضور نفس ألو اف هذا 
كتاب الخ وعلى ال وجه الثایخبر بعدخیر جىء به اثر پیا نکو نه مترجا له باء 

دع منْىء عن عر غرابته فى نفسه إبانة لجلالة عله بیان کو نه فردأ من أفراد 
الكتب الإلهية حائرا الكالات الختصه بها وقد جوز كونه خبر! والخص ميتدأ 
أى اا ی بالمص کتاب وقد عرفت ما فيه من أن م | جعل عنو أنا للموضوع 
دقه أن کون ذلك معأوم ألا شاب إليه عند الخاطب وإذ لاعبد بالتسمية 
قبل قرا الإخار بها لا أنزل إليك) أىمن جبته تعالى بنى الفعل للمفعول جر يا 
على سان الكبر ياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه 
وهو السر فى ترك ذكر مبدأ الإنرالك فى قوله جل ذكره بلغ ما أنزل إليك 
من ربك ولظائره والجملة ضفة لكتاب دشرفة له وان أنزل [ليه وجعله خبرأ 
له على معنى 0 الشأن أنزل إليك خلاف الأصل لإ فلا يكن فى 
صدرك حرج أ ی شك کا ف قوله تعالى رفإن كنت فق شلك عا أنرلنا إليك ) 
ل عبر عنه عا يلازمه من الجر ج ف فان الشاك عتريه ضيق ادن 5 أن 


۳۱۸ سورة الأعراف 


المتيقن يعتر به انشراحه وانفساحه مبالغة فىتنر به ساحته عليه الصلاة والسلام 
وما قد يقع من ذسبته إليه فى ضمن الى فعلى طربقة النبيج والإلحاب والمبالغة 
فى التذفير والتحذ ر بام أن ذلك من القبح والشرية حيث ينهى عنه من لاعکن 
عمدوره عن أصلا فكيف عن کن ذلك منه والتذون للتدقير والجار فى قوله 
تعالى (a)‏ متعلق رج يقال حرج منه أى شان به صدره أو محذوف 
وقع صفة له أى حرج کان منه أى لا يكن فيك ما فى حقيته أو فى کو نه كتابا 
منزلا إليك من عنده تعالى فالفاء على الأول لترتيب النهى أو الاتهاء على 
مضمون اجخلة فإنه ما وجب اتتفاء الشك فما ذكر بالكلية وحصول اليقين به 
طعا وأما عل الثانى فبى لتر تيب ما ذكر عل الإخبار بذلك لا على نفسه فتدبر 
ونوجيه اللهى إلى الحرج مع أن اراد نريه عليه الصلاة والسلام عنه إما لما مى 
من المبالئة فى تنريبه عليه الصلاة والسلام عن الشك فيما ذكر فإن الى عن 
الا بوم [مكان صدور الى عنه عن المي وإما للا لخة ف النهىفإن وقوع 
الغلك ف صدره عليه الصلاة و اأسلام سيب لاتصافه عليه الصلاة و ااسلام به 
. وأللهى عن السيب مى عن المسبب بالطريق البرهاففى وای له من أصله بالمرة 
كا فى قوله تعالى ( ولا ګرمنک شنآن قوم) الآبة وليس هذا من قبيل لا أرينك 
ههنا فإن الى هناك وارد على المسبب مراد به الى عن السبب فيكون المآ ل 
.نيه عليه الصلاة والسلام عن ”عاط ما يورث الحرج فتأمل وقيل الحرج على 
حقيقته أى لا يكن فيك ضبق صدر من تبليغه ذافة أن بكذبوك وأن تقصر فى 
«القيام عقه فإنه عليه الصلاة والسلام كان عخاف تكذيب قومه له وإعراضهيم 
عنه فکان يضيق صدره من الأداء ولا شسط له فامنه الله تعالى وهاه عن 
الميالاقبهم فالفاء حينئذ للترتيب على مضمون اجلة أو على الإخبار به فإن كلا 
منهعا مو جب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطما وإن كان إيحابه ااثانى 
بواسطة الأول وقوله تعالى : 

(إلتنذر به) أى بالكتاب المذزل متعلق بأنزل ومابينهها اعتراض توسط 
.هما تقريراً لا قله وتمهبدا لما بعده وحسما لتوهم أن مورد الشك هو الإنزال 


سدورة الأعراف 1۹ 
للإنذار وقيل متعلق بالنهى فإن انتفاء الشك فى كونه منزلا من عنده تعالى 
موجب للإنذار به قطما وكذا انتفاء الخوف منهم أو العل بأنه موفق للقيام ةه 
موجب للتجاسر على ذلك وأنت خبير بأنه لايتأتى عل التفسير الأول لا تعليل 
الى عن الشك ما ذ كر من الإنذار والتذ كير مع إمهامه لإهكان صدوره عنه 
عليه الصلاة والسلام مشعر بأن الى عنه ليس خذورا لذاته بل لإفضائه إلى 
فوات الإنذار والتذ كير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته ولا ريب فى 
فساده وأما على التفسير ااثاتى فإعا يتأت التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين 
إذ ليس فيه شائية خوف حتى يج ءل غاية لانتفائه وقوله تعالى لإا وذكرى 
لللؤمنين » فى حيز السصب بإضمار فعله ممطوفا على تنذر أى وتذكر المؤمنين 
تذكيرا أو الجر عطفا على ل أن تنذر أى للإنذار والتذ كير وقيل مرفوع عطفا 
على كتاب أو خن لدا حذوف وتخصيص التذ كير بالمؤمنين للإرذان 
باختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين وتذكر المؤمنين وتقديم 
الإنذار لآنه آم عسب المقام . 

م ا ل الک »كلام مستأتف خوطب به كافة المكافين بطريق 
الثلو تن ومر وا باتياع ها آم النى صلى الله عليه وسل قبل تبليغه" بطريق 
الإنذار والتذ كير وجعله منرلا الهم بواسطة إنزاله إليه عليه الصلاة وااسلام 
إثر ذلك ما يصححه من الإنذار والتذ كير لتأ كيد وجوب أتباعه وقوله تعالى 
ن دب5( متعلق بأنزل على أن من لابتداء الغاية مجازا أو بمحذوف وقع 
خا من الموضوال أو من ضميره فى الصلة وفى التعرض لوصف الر بو بية مع 
الإضافة إلى ضمير المخاطبين مز يد لطف بهم وترغيب طم فيالامتثالها أمروا 
به وتأ كيد لوجو به وجمل ما أتزل ههنا عاما للسنة القولية واامعلية بعيد نه 
يعمبما حكنه بطر يق الدلالة لا بطري قالع.ادة وما كان انياع ما أنز له الله تعالى 
اتباعا له تعالى عقب الأآمر بذلك بالنهى عن اتماع غيره تعالمفقيل لإ ولانتبعوا 
من دونه ) أى من دون ربكم الذى أنز ل الیک ما هديك إلى الحق وعله النصب 


)١(‏ فى ٠١‏ : قبل بلاغه . (0) فى ٠١‏ هوحال. 
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على أنه حال من فاعل فعل اہی أى لا ىعوا متجاوزين الله تعالى لا أولياء ) 
س الجن والانس بأن تقبلوا مهم ما يلقونه الیک بطر بق الوسوسه والإغواء 
من الأباطيل ليضلوك عن الق وڪملو نک على البدع والأقواء الذائنة أو فق 
أولياء قدم عليه اسكو نه نكرة إذلو أخر عنه لكان صفه له أى أولياء كائنة 
قو ا وق[ اام الوصو لعل ح<ذف المضاف فى أولياء أى ولا تتبعوا 
من دون ما أزل أباطل أولياة ا كأنه قيل ولا معو أ من دون دن دبک دن 
أولياء وقرىء ولا تبتغوا کا فى قوله تعالى ومن ,يغ غير الإسلام دينا وقوله 
تعالى لإ قليلا ما 35 رون ) ذف إحدى التاء 2 وذفيف الذال وقرىء 
بتشد د ها على إدغام ا التأء الهموسة ٤‏ 0 الجهورة وقرىء يذ كرون على 
صيغة الغبية وقليلا نمب لما ما بعده على أنه نعت لمصدر عذوف مقدم الهس 
أو ل مان كذلك عحذوف وما مزيدة لتا كيد القلة أى تذكرا قليلا أو زمانا 
قليلا تن كرو ن لا كثيرا حيث لاتتأثرون بذاك ولا تعملون عوجبه وتتركون 
دن الله تعالى وتتبعون غيره و>وز أن ,راد بالقلة العدم ک) قبل فى قوله تعالى 
(فقلہ ملا مايوم: ذون) واخلة اعبراض/ل؛ يلىمسوق | 1 بيس حال اط .نوالا( :غات 
على القراءة الاخيرة للإيذان باقتضاء سوء حاطم فعدم الامتثال بالا والنهى 
صرق الطاب عنهم وحكاءة جد eflt‏ لغيرثم بطر بق الماثه و اما نصب على أنه 
حال من فاعل لا يعوا وما مصدرية لدع به ا لا تدعوا من دو نه ولا 
قليلا ټذ ك کن لاعل تو جيه النبى [لالمقيد فقط كا فىقوله تعالى رلا تقر بوا 
الصلوة وأا اتم سكارى ) بل [ إلى اليد والقيد جميعا وتخصيصة بالذ كر از يد تقبيح 
5 طم م بان 1 € ان ٠‏ 


A. وك من قرية هلكناها 1 شروع ف إنذارم . 7 جرى على الام الماض.‎ ١ 


بسبب إعر أضهم عن اتبا ع دين اله تعالى وإصرار م على اتباع دن ارلا 
eles‏ بتداءي فى قولك زيد ضر بته والخبر 
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هو الملة بعدها ومن قرية تمييز والضمير فى أهلكناها راجع إلى معنى م أى 
كثير من القرى أهلكناها أو فى موضع نصب بأهلكناها ک) فى قوله تعالى : 
( إناكل شىء خلقناء بقدر) والمراد بإهلا كبا إرادة إهلا كبا ک) فى قوله تعالى 
رإذا قم إلى الصلوة) أى أردنا إهلا كرا لا غاءها € ا لإ بأسنا ) 
أى عذابنا لإ بيانا ‏ مصدر نى ااعاعل واقع موقع الحال أى بائتين كقوم 
لوط لإ أو ثم قائلون ) عطف عليه أى وقائلين من القياولة نصف اهار كقوم 
شعيب وإنما حذفت الواو من الخال المعطوفة على أختها استثقالا لاجتماع 
العاطمين فإن واو الال حرف عطف قداستعيرت لاوصل لا | كتفاء بالضمير 
کا فى جاء نی زيد هو فارس فإنه غير فصييم وتخصيص اللالتين بالعذاب لما أن 
نزول اک وه عند الغفلة وألدعة أفظع وححكابته للسامعين أز جر و دع عن 
الاغترار بأسباب الآمن والراحة ووصف | كل بوصئ البيات والقيلولة مع 
أن بعض المبلكين بمعزل منهما لا سما القيلولة للإيذان بكال غفلتهم وأمنهم . 


افا کان دعوام ) أىدءاؤمم واستغائتهم ربهم أو ماكانوا يدعو نهمن ديهم 
وينتحلونه من مذههم لإ إذجاءجم باسنا 6 عذابنا وعاينوا أمارته لإ إلا أن 
قالوا 4 جميعاً لإ إنا كنا ظالمين © أى إلا اعترافهم بظلمهم فما كانوا عليه 
وشهادتهم ببطلانه سرا عليه وندامة وطمعاً فى الخلاص وههات ولات حين 
نعاة ل فلنسألن الذين أرسل [لهم ) بيان لعذابهم الآخروى إثر بيان عذابهم 
الدثيوى خلا أنه قد تعرض لبيان ميادى أحوال المكلفين جميعا لكو نه أدخل 
فى التويل والماء لترتيب الأحوال الأ خرو على الدنيوية ذكرا حسب ترقا 
علا وجوداً أى لنسأان الأمم قاطبة قائلين ماذا أجبتم المرسلين لإ ولنسأان 
المرسلين) ما أجيبوا قال تعالى (إوم مع الله الرسلفيقولماذا أجبتم)والمراد 
بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعبم والذى ننى بقوله تعالى زولا يسألعنذاوبهم 
الجرمون) سوال الاستعلام أوالآول فى موقف الحساب والتاتىفى موقف العقاب 
لإ فلتقصن عليهم ) أى على الرسل حين يقولون لا عل لنا [نك أنت علام 


( ۲۱ س أبوالسعوده س ثان ) 
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اا ا م وعلى المرسل لمم جيعا ما كانوا عليه لإ بعلم ) ا 
عالمين بظوأهرمم وبواطهم ا ووا مم لإ وما کنا غائبين € عنهم فى 
حال من الاحوال فيخى علينا شىء من أعماطم وأحواطم واجخلة تذييل 
مقرر ا قيلها . 

م والوزن ) اون الأعال واف يون ر اها وكوف رجا 
ورد سا ورفعه على الا بتداء وقوله تعالى ل وم 2 خيره وقوله له الى الحق) 
صفته أى والوزن الحق ثابت .وم إذ يكون الا ال والقص وقيل خير متداً 
عذوف كأنه قيل ما ذلك الوزن فقيل 0 أى العدل السوى وقرىء القسمل 
واختلف فى كيفية الوزن وا پور عل أ ن عاف الأعمال ھی الى توزن مزان 
له لسان وكغتان ينظر إليه الخلائق إظباراً للمعدلة وقطعا للمعذرة کا يسأطم 
عن آعإ طم ف تعترف با ألسنتهم وجوارحبم ويشمد علمم الأنياء والما 4 
والاشا د وکا ہے فى حرام أفوم فيقرءوم! فى مو ةف المساب و بۇ رده ا 
الرجل وف به إلى الميزآان فياشر له تسعة وتسعون جلا مدى اليصر فيخرج له 
بطاقة فا كلما الشبادة فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فتطيش 
اتخات وئثة لاليطاقة وقيل يوز نالأشخاص أاروى عنه عليه الصلاة وأسلام 
أنه لیات الج الما يوم القيامة لا يزن عند الله جاح بعوضة وقيل الوزن 
ا السوى والح العا به قال مجاهد واللاعش والضحاك 
وأ اوه کر م الاخ ر بزاء عل أ ن استعال لفظ الوزن فى هذا لمعم كا الع 
فى اللغة والعرف بطر يق السكناية قالوا إن المبران لما راد به التوصل إلى معرفة 
مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لا مكن إظارها بذلك لاما أعراض قد 
فندت وعلى تقدير بقائها لا تقبل الوزن وقيل إن الأعمال الظاهرة فىهذه النقيأة 
إصور عرطه به تبرن فىالنشأة الآخرةبصور جوهر ره مناسة لها في الحسن والقبح 

ی أن الذنوب والمعاصى : لجسم هناك وتتصور بصورة أآآثار وعلى ذلك حمل 
قو n‏ (وإن جم r‏ ن¿ حطة بأ الكافرين) وقوله انء الى رالذينيا کون أموال اليتاى 
ظلما [ما يا کلون فى بطونهم نارا ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق ٠ن‏ 
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يشرب من إناء الذهب والفضة [نما بجر جر فى بطئه نار جهنم . ولا بعد فى ذلك 
ألا بى أن العلى يظبر فى عالم المثال على صورة اللينك لا يخنى على من له خبرة 
بأدوال الحضرات الخؤس وقد روى عن ابن عباس رضی الله تعالى عا أنه 
يوق بالأعمالالصالحة على صور حسنة و بالأعبال السيئة على صو رقبي<ةفتوضع 
فى الميذان إن قيل إن المكلف يوم القيامة لما مؤمن بأنه تعالى کم مزه عن 
الجور فكيفية حكمه تعالى بكيفيات الأعمال وكيانباظاهرة وإما منكر له فلا يسل 
حينذ أن رجحان بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تلاك 
ال عمال بل يسنده إلى إظبار الله تعالى راه على ذلك الوجه فا الفائدة فى الوزن 
أجيب بأنه ينكشف الحال ومذ وتظبر جميع الأشياء حقائقبا على ما هى عليه 
وبأوصافبا وأحواها فى أنفس! من الحسن والقبح وغير ذلك وتنخلع عن الصور 
المستعارة الى بها ظبرت فى الدنيا فلا يق لحد من يشاهدها شيبة فى أمهاهى الى 
كانت فى الدنيا بعينها وأن كل واحد منها قد ظبر فىهذه اانشأة بصورته الحقيقية 
المستتبعة لصفاته ولا مخطر بباله لاف ذلك والله تعالى أعل . 


لإ فمن ثقلت موازينه ) تغصيل للأحكام المتر تبة على الوزن والموازين 
إما جمع ميزان أو جمع موزون على أن المراد به ماله وزن وقدر وهو الحسنات 
فإن رجحان أ-ددهما مستّازملرجحانالاآخر أى فمن رجحت موازينه الىتوذن 
اسنا ته أو أع اله التى لها ندر وز نه وعن الحسنالبصر ی وق لميزان تو ضع 
فيه السيدئات أن خف لإ فأو لك 4 إشارة إلى لأوصول باعتيار اتصافه بثقل 
اليزان واجمعية باعتبار معنا أن جم الموازين لذلك وأما ضمير موازينه 
فر أجع [لبه باعتيار لفظه وما فيه م معنى البعد الإيذان بعلو طيقتهم و بعد 
مذ زلتهم فى الفضل والشر ف( م المفلدون € الفائزون بالنجاة والآواب وم 
إما ضمير فصل يفصل بين !بر والصفة ور كد النسية و فد ا+*تصاص المس:د 
بالمسند إليه أو مبتدأ خبره المفلدون والجملة خبر لآولتئك وتعريف المفاحون 
لادلالة على آم الماساادين بلذك أنهممفلدون فالا خرة أوإشارة إلى مايءرفه 


۲4 سورة الأءراف 


كل أحد من حقيقة المغاحين وخصائصهم لا ومن خفت موازينه) أىموازين 
أعماله أو أعاله اتی لا وزن ها ولا اعتداد بها وهى أعماله السيئة ((فأولئك ) 
إشارة إلهم باعتبار اتصافهم بتللك ااصفةالقبيحة والجمعيةومعنى البعد لمامر آ نفا 
اة وهر مدا خبره ل الذين خسروا أنفسهم) أى ضيعوا الفطرة السليمة 
التى فطرواعلها وقد أيدت بالاياتالبينة وقو له تعالى ( ا كانو! باباتنا يظاءون ). 
متعلق خسروأ وما مصدرية و باياتنامتعاق بيظلمون على تضمين معنى لتك ذ يب قدم 
عليه مراعاة الفواصل والجمع بين صيغتىالمأضى و المستقبل للدلالةزعلى استه رار 
الظل ف الدنيا أى وأولئك الموصوفون فةالموازين الذين خسروا أنفسهم سبب 
کم المستمر بأباتنا ظالمون . 


لا ولقد مکنا كم فى الا رض © لما أمر الله سبدانه أهلمكة باتباعماأنزله 
م ونام عن اتباع غيره وبين لم وغاءة عاقيته بالاهلاك فى الدنيا والعذابء 
اتلد فى الآ خرة ذكرم ما أفاض علمم من فنون النعم الموجبة للشسكر ترغيياً 
فى الامتثال بالآمر والنهى إثرترهيب أىجعلنا لك فيها مكا ناوقراراأوملكنا م 
فا وأقدرنا م على التصرف فما ل وجعلنا لك فيها معايش ) المعايش جمع 
معيشة وهى ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها أو ما توصل به إلى ذلك 
والوجه فى قراءته إخلاص الياء وعن ابن عامر أنه همزة تشبها له بصحائف. 
ومدائن والجعل معن الإنششاء والإبداع أى أنشأنا وأبدعنا لمصالحك ومنافمم 
فا أسيابا تعيشون بها وکل واحد من الظر فين متعلق به أو يمحذوف وقعحالا 
من مفو له المنكر إذ لو تأخر لكان صفة له وتقدبما على المفعول من أن. 
حقمما التأخير عنه لمامر غير مرة هن الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر. 
فان النفس عند تأخير ما حقه النقديم لا سيما عند كون المقدم منبًا عن منفعة 
للسامح تق مر قبه لورود المؤخر فيتمكن فيباعند الورود فضل کن وأماتقديم 
اللام على فى فلما أنه المنبىء عما ذكر من المنفعة فالاعتناء بشأنه أثم والمسارعة 
إلى ذكره آم هذا وقيل إن الجعل متعد إلى مفعو لين ثانهما أحد الظرفين عل 
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أنه مستقر قدم على الأول والظرف الآخر إما لغو متعاق بالجعل أو بانمحذوف 
ألواقع الا من المفعول الآول کا م وأنت خبير بأنه لا فائدة معتد مها فى 
الإخبار يجعل المعايش حاصلة لمم أو حاصلة فى الأرض وقوله تعالى ١‏ قليلا 
ما تشكرون) أى تلك النعمة تذيول مسوق لبيان سوه حال الغاطبين وتحذيرهم 
٠و‏ بقية اكلام فيه عين ما مر فى تفسير قوله تعالى ( ما تذ كرون ). 
العيرة فى قصة أدم 
لإا ولقد خلةنام ثم صورنام ) تذ كير لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه 
السلام سارية إلى ذريته موجبة لشكرم كانة وتأخيره عن آذ كيرماوقم قبله من 
نعمة القكين إما لما فائضة على الخاطبين بالذات وهذه بالواسطة وإماللإيذان 
بأن كلامنهما نعمةمستةلة ستو جما اشكر عل حرالها فإن رعاية الترت ب الوقورعى 
.رما تۋدى إلى توم عد الكل نعمة وأحدة کا ذکر ف قصة آدم وتصدير اجملةين 
بالقسم وحرف التحقيق لإظرار كال العثابةءضمو نما و[نمافسب الخلقوالتصوير 
إلى الخاطبين مع أن المراد بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حتا توفية لمقام 
الامتنان حقه وتأكيدا لوجوب الشسكر علمم بالرمز إلى أن طم حظا من خلقه 
عليه السلام وتصويره لا أنهما ليسا من الخصأنص المقصورة عليه عليه السلام 
كسجود اللاك له عليه السلام بل من الآمور السارية [لىذريته جيم إذ الكل 
مخاوق فى ضمن خلقه على #طه ومصنوع على شاكلته فكاأنهم الذى تعلق به 
خلقه وتصويره أى خخلقنا أبا م آدم طينا غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير 
وأحسن تقويم سار [ليك جميعا لا ثم قلنا للملا اسجدوا لآدم ) صريح فى 
أنه ورد بعد خلقه عليه الصلاة والسلام وتسويته وافخ الروح فيه أمر منجز 
غير الآمر المعاق الوارد قبل ذلك بقولهتعالى (فإذا سويته و تفخت فيه منروحى 
فقعوا له ساجدين) وهو الراد ماحكى بقولهتءالى ( وذ قلنا للملانكة اسجدوا 
لآدم) الآبة فى سورة البقرة وسورة بنى [سرائيل وسورة الكبف وسورة طه 
من غير تعرض لوقته وكلمة ثم ههنا تقتضى تراخيه عن الاتصوير من غير تعرض 


5م سورة الأعراف 


لتاق ها توق تمادو الأ مون اضرا فى ف القوة أن ذلك ور ا 
آدم عليه السلام بعد أنحاورة المسيوقة بالإخيار باستخلافه عليه السلام حسما 
اطق به عز وجل (وإذ قال ربك للبلا که :إلى جاعل فى الا رض اة ( إل 
قو له روما کت مك تمون) فإن ذلك أيضا من جملة ما نيط به الا مر المعلق من 
النسوية ونه 9 وعدم ذكره عند اکا بے لا ب تى عدم E‏ قوع 
اک کا : عدم ذكر الاأمر المنجر لا يستلزم عدم مسيوقيته به فإن حكاية. 
كلام واحد على اليب مختلفة يقتضما المقام ليست بعزيزة فى الكلام العزيز 
فلعله قد ألق إلى الملا علهم السلام أو لا جيم ما يتوقف عليهالا مر المنجز 
إجمالا بأن قبل مثلا إلى عالق بشرا من طبن وجاعل إباه خليفة فى الا'رض فإذا 
سو ته و نفخت فيه من روحى و تسین اک فضله فقعوا لهساجدن لةه فسواه 
فنضخ فيه من روحه فةالوا عند ذاك ما قالوا أو ألق لهم خبر الخلاءة بعدة قق 
الفرائط اله وة اوقل إا به وح إلى جاعل هذا خليفة فى الاأرض 
فبئالك ذ کروا فى حقه عليه ا ما ذكروا فأيده الله تعالى پتعام الا سماء 
فشاهدوا مزه عليه السلام ما شاهدوا فعند ذلك ورد الا مر المنجز اعتزاء يشأن 
المأمور به وإيذانا بوقته وقد حك يعض الا مور المذ كورة فى بءض المواطن 
وبعضها فى بعضها ١‏ كتفاء عا ذكر فى كل موطن عما ترك فى موطن آخر والذى. 
برفع غشاوة الاشتباه عن البصاثر السليمة أن ما فى سورة (ص ) من قولهتعالى 
(إذ قال ربك للملا فلك) الآبات بدلمن قوله (إذ مختصمون) فيما قبله من قو له 
ما كان لى من عل بالا الأعلى إذ مختصمون)أى بكلامبم عند اختصاء مبوولاد ب 
فى أن المراد بالملآ الاأعلى ملاك وآدم علبهم السلام و[بليس -حسبما أطبق 
عليه جو ر المفسر ان و باختصامهم ما ج جرى بام 2 شان الخلافه من التقاول 
الذى جملته ما صدر عنه عليه اأسلام من الإنياء بالا سماء ومن قضيه البدليه 
وفوع الاختصا م اذ كور ف اعرف م شرح فيه مفصلا هن الام ر المعاق 
وما عاق به من ا خ الروح فيه وماترتب عليه من سجوم 
اللاك وعناد | بليس ولعنه وإخراجه من بين الملا:؟ة وما جرى بعده من. 


الافعال والاقوال وإذ ادس عام الاختصام بعد سجود الملا كه وعناد إ بوس 
ومكابرة إبليس وطرده من اليين لما عرفت من أنه أحد المختصمين ج أنه ليس 
قبل الخاق ضرورة فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجود بأحدد الطريقين 
اللذكورين والله تعالى أعل . 
0 4 أى الملائكة عليهم السلام بعد الاس من غير تعاثم لإ إلا 
ابلس ) استثناء متصل ما أنه كان جیا مفردا مغمورا بألوف من اللاك 
متصْمأ بصفامم فغليو | عليه فى فسجدوأ م أسكثنى اسشناء واحد مم او أو لان 
من املا لك اسه | .توالدون يقال م الجن E‏ ص ف سورة ة المقرة قو له تعالى 
م يكن من (أساجدين 4 أا جا لادم کلام ا ف من لكف ية عدم 
السجود2١)‏ المفهوم من الا سل ناء فان عدم السجود قد نکن لاا مل ٠‏ 3 س 
اسو د و به حل أنه لم يمع قط وقيل منقطع خش یکن متلا يما بعده أى 
لكن إبليس لم يكن من‌الساجدين لإ قال) أستئتاف مسوق للجواب عن سوال 
نشأ من حکا رة عدم سجودء كأنه قيل اذا قال الله تعالى حيئةذ و به يظاهر وجه 
الالتفات إلى الغنبة إذ لا وجه لتقدر السؤال على وجه الخاطبة وفيه فائدة 
أخرى هى الإشعار بعدم تعلق المحى بالمخاطيين کا فى حكاية الخاق والتصوير 
ل( ما منعك أن لا تسجد ) أى أن ايد 5 وقع فى سورة ص ولا مز بدة 
مؤكدة لمعنى الفعل الذى 9 ت عليه ) فى قوله تعالى رلثلا بعل أهل الكتاب) 
7 0 أن الموج عله ترك ااسجؤد وقيل ا عن اأثىوء مصروف إلى 
لافه فالمعنى ما صرفك لكأن تسجد ور إذ أمتك 4 قبل فيه دلالة على أن 
مطلق الآمر للوجوب والفور وفسورة الحجر (يا [بليس ما لك أن لا تكون 
مع اس أجدين) وى شورة 00 مأ مزوك أن تع ا خاقت بيدى)وا+ لاف 
ألء عند ےکا رة يدل علا ن الأءين قد آدج 8 مع مه واحدة ثلاث معا ص 
العة الاأمر ومعارقة الماعة والإباء عن الانتظام فى سلاك أولثك المقربين 


ااال مر مع ج 


(۱) فى E‏ عدم موده . 


A‏ سورة الأعراف 


والاستكبار مع تحقير آدم عليه ااسلام وقد ويخ حينئذ على كل واحدة ما 
لكن اقتمر عند الحدكاية فى كل موطن عل ما ذكر فيه اكتفاء بما ذكر فى 
موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة مها كافية فى التوبيخ وإظهار بطلان 
ما ارتكبه وقد تركت حكاية التو بيخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنىاسرائيل 
وو الا وسور نطف 

١‏ قال ) استئناف کا سبق مبنى على سوال نشا من حکا ية انو بيخ كأنه 
قبل فاذا قال اللعين عند ذلك فقيل قال (ر أنا خير منه ) متجانفا عن تطبيق 
جوابة عل الال بان يقول متعنى كذ مدعيا لنفسه بطريق الاستئئاف شيا 
بين الاستلن ام dai‏ من السجود على زه ومشعرأ بأن من شا زه هذا لا بحسن 
أن سجد أن دو نه فكيف ګسن أن يؤمر به كا بشىء عنه ما فى سوره الحجر 
من قوله رل أكن لا سجد لبشر خلقتهمن صاصال من حأ مسنون) فهو أول من 
أسى بنيان التكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين وقوله تعالى 
لإ خلقتنی من نار وخلقته من طين ) تعليل لا ادعاه من فضله ولقد أخطأ 
أللعين حف حص الفضل عا من جهة المادة والعنصر وزل عنه ما من جهة 
الفاعل ا أنباً عنه قو لهتعالى (مامنعك أنتسجد لما خلقت بيدى ) أى بغيرواسطة 
على وجه الاعتناء به وما من جهة الصووة ا نيه عليه بقوله تعالى (و تفخت فيه 
من روحى) وما من جهة الغابة وهو ملاك الامر ولذاك أمر الملاك إسجوده 
عليه السلام حين ظهر طم أنه أعل منم ما يدور عليه أمر الخلافة فى الاأرض 
وأن له خواص ليست لغيره وف الآبة دلبل على الكون والفساد وأن الشياطين 
أجسام كائنة ولعل إضافة خلق البشر إلى الطين والشياطين إلى الذار باعتبار 
الوه الغالت:: 

لإ قال استثناف ک) ساف والفاء فى قوله تعالى لا فاهبط منها € لترتيب 
الاأمر على ما ظهر من اللعينمن مخالفة الا مر وتعليله بالا باطيل وإصراره على 
ذلك أى فاهيط من الجنة والإضار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكاها قال 


ابن عاس رضى أله عنهما کا نوا فی عدر لا ف جنه لاد وقيل من زهرة 


03 م بم سو بيع ويم صت مسي مم مس 


الملا المعززين فإن اروج من زمرتهم هبوط وأىهبوط وفى سورة الحجر 
(فاخرج هنها) وأما ما قيل من أن المراد اطبوط من السساء فيرده أن وسوسته 
لأدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلابد أن عمل على أحد الوجهين قطعا 
00 وسوسته عل الو جه الأول بطر بق النداء من باب الجنة کا روى عن 
الحسن البصرى وقوله تعالى ل فما يكون لاغ أى فما ,صح ولا یستقے لك 
ولا يليق بشأنك و أن تشكير فما أى فى الجنة أو فى زمرة اللاك تعليل 
للأمر باطو ط. فإن عدم صحة أن تكب فيها علة للأمر المذكور فإنها مكان 
المطيعين أل شعين ولا دلالة فيه على جواز اكير فى غيرها وفيه تنبيه على أن 
التسكبر لا يلبق 9 الجنة وأنه تعالىإ نما طرده ل:-كبره لا جرد عصيانه - 
تعالى ل فاخرج € 7ا 5 الاه ر باطيوطط. متفر ع على علته وقو له تعالى لا إنك 
من الصاغربن ) تعليل للأأمر با جروج مکار يانه رة ین الاذلاء 
وأهل موان على الله تعالى وعلى أولياثه ل:-كبرك وعن عر رضى الله عنه من 
تو أضع لله رفع الله حكنته وقال انتعش أنعشك الله ومن تكبر وعدا طوره 
وهصه الله إلى الارض . 

لا قال ) استكناف کا م مبنى على سؤال نشا مما قبله كأنه قبل فاذا قال 
ا هد | طرد أو اد فقيل قال ر نا رای أى أمبانى ولا تمتنى 
3 اوم يعثرن) أى آدم وذر ته لجر اء بعد فناهم وهو وقت النفخة الثانية 
وراد اللعبن بذلاك أن د فسحة ة لإغواء 006 وبال ملم ثأره وجو من 
الموت لاستحالته بعد البيعث قال ( استئناف ک) سلف لإا إنك من المنظر (i‏ 
.ورود الجواب باجخلة الاحية مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه 
يشعر بأن السائل تبع طم فى ذلك صريح فى أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم زلا 
لا [نشاء لإنظار عاص به إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طلما لتأخير الموت 
إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبةيا قيل أى إنك من جملة الذين 


(1) فى ط : من إغرامم . 


fT‏ سورة الأعراف 


ارف أجاطم أ لا حسما تقتضيه الجمكية الكوينية إلى وقت فناء غير 
ما أستثناه الله تعالى من الخلائق وهو النفخة الاولى لا إلى وقت أأبعث الذى 
هوا سول وقد ترك التوقيت للإجاز ثقة عا وفع ففسورة الجر وسورة ص 
كا ترك ذكر النداء والفاء فى الاستنظار والإنظار تعويلا على «اذكر فما بقوله 
عز وجل (رب فأنظ رقف إلى يرم إبعثون قال فإنك من المنظرين إلىبوم الوقت 
المعلوم ) وفى [نظاره ابتلاء للعياد وتعريض للأواب إن قات لا ريب فى أن 
اكلام الى له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتعطنى وروده على 
وجه خاص من وجوه النظم بحيث لو أحل بثىء من ذلك سقط الكلام عن 
ربة البلاغة البتة فالكلام الواحد امح على وجوه شتى إن اقتضى الال 
وروده على وجه معين من :للك الوجوه ألوأردة عند الجكابة فذلك الوجه هو 
لأطابق له تھی الال وألبالغ إن لآ م البلاغة دون ما عدأه من الوجوه إذا يك 
هذا ذنقول لا فى أن استنظار اللعين }£ صدر عنه مر ة وأحدة لا غير فقامه 
إن افتعنى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاف به من اللعن والطرد 
على مج استدعاء الجبر فى «قابلة الكسر كا هو المتيادر من قوله رب فأنظر تى 
حسما حى عنه فى السورتين . 

فما حى همتا يسكون معزل من امطابقة لمقتضى الحال فضلا عن العروج 
إلى معارج الإعجاز قلنا مقام امتنظاره مقتض لما ذكر من إظهار الضراعة 
وترتيب الاسننظار على الهرمان المدلول عليه بالطرد و الرجم وكذا مقام 
الإنظار مقتض لترتيب الإخبار بالإنظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عايه 
فى تينك السورتين وو ىكل واحد من مقامى الكاءة وام جميعا حظه وأما 
هنا ليث افتضى مقام اکا رة تجرد الاخيار 00 0 ر سيقت 
الحكابة على نبج الإجاز والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد 
مئهما عند انخاطية والحوار إن قلت فإذن لا بكرن 35 زلا الكلام على «اهو 
عاية ولا مطابةًا لمقتضى المقام قلنا الذى يحب اعتباره فى نقل اكلام عا 
أصلمعناه ونافس مدلوله الذى يفده راک ة إفادته لدفليس ما جب 5 


سورة الأءراف - 


عيد اانقل اله a‏ بل قد تراعى وقد a‏ 3 جیسب أقتضاء المها م ولا دح ف 
أل الكلام تجريده عا قد رای فك E‏ .أت وختصوصيات تم براعبأ 
1 سکام أصلا ولا خل ذلك ا کو المنقول أصل المعنى ألا , ري أن جم ا 
اة 0 1 لقولة فالقر أن اريم ا عا عى بكيفيات e‏ لا يكاد ادر 
على مراعاتها من تكلم بها حت) وإلا لمكن صدور الكلام المعجز عن البشر فبا 
إذا کن الك كلاما وما عدم مطأ فتك أقتضى الال فمنشوٌه الخفلة عم يب 
توفير فان منالا<وال فإن ملك الأمر هو مام الحکارة وما مقام وقوع 
اک فإن كان مقتضاه موافةا لقتضى مقام اک a‏ بو کل وأسود من المقامين 
دوه 33 ۳ سورة الجر وسورة ص وان مقام الحكاءة فہما ا کان مقتض.أ 
لسط الكلام وتفصيله على اامكيفيات ا وقح علما رؤقىق حدق المقامين معأ 
وأما ف هله السورة الكرعة مث أونضى مقام الحسكانة الاجاز روعى جا زه 
ألا برى أن الخاطب المننكر إذا كان من لا يفهم إلا أصل الممنى2© وجب على 
المتكلم أن جرد كلامه عن آلا أ کد وسار 1 وأص والمزايا ا ضا المقام 
3 ما بناسبه من الوجوه ! 3 نه مع ذللك يحب أن يقصد معنى زائدا يغبمه 
ا بغ هو ګر بده عن 41 وأص رعاءة لمقتضى حال المخاطب فى الفيم, 
و 2 55 عن ره ة أصوات الحم وانا تك حدق ۳ مقأمه و فإذأ وجب 
مراعاة مقام الحكاية مع إفضام) إلى جر بدالكلام عن الخواص والمرايا بالمرة. 
فمأ ظانك اھ جوب فلن ا 0 تله / کلام مزا يا و يرنقى م إل رار 
الإ تاز لا سا إذا وف وق مما م وفوع اع ف السورتين الكر 2 اا وكان. 
هلا الإعاز 4 فيا عليه 0 به . 
لإ قال € استثناف كأمثالم ل فبما أغويتتى ) اباء للقسم کا فى قول تعالى 
بحن 5 لأغوينهم) فإن إغرا a‏ تعالی إيأه 2 من | أثان ودره عن وجل وحم 
8 من أحكام ساطا نه تعالى فمال الإقسام مهمأ وأحل فلعل الاين أقدم ا جیا 


(1)فى ٠عخ‏ ؛ العنى الأدلى : 


YY‏ سورة الاعراف 


فك نارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر والفاء لترتيب اخلة على 
00 روما مصدرية 3 أى فاق باغوائك ایی ل لأقمدن هم )أ و للسمية 
عل أ ن ألناء متعلقة بفعل القسم ا لا بقو له لاقعدن ظط م ج ف الوجه 
ال ول فان الام تصد عن ذلك أى فيسبب إغواثك إا 25 1 قم بعز تك 
لادم وذريته ترصدا بم 5 ١‏ رقعد القطا ع للقطع على || سا بلق صراطك 

تقم € الموصل [ إلى اة وهو دين الإسلام فالقءود جاز متفرع على 
0 ناية وانتصابه على الظرفية كا فى قو له 

اا ا الثعلب « 


وق ل على زع الجا رتقديره علىمصراطك كقولك ضرب زددالظمر واليطن. 
0 3 لاتم من بين 0 ومن خلفهم وعن مام وعن شما ہم أى 
من الات الا ربع الى عتاد هجوم العدو مما مثل ص ده یام الول 
والإضلال من أى وجهيتيسر بإتيان العدو من الجهات الا ربع ولذلك ل يذ كر 
الفوق والتحت وعن ابن عباس رضى الله عنهما من بين يديم منقبل الآخرة 
ومن خلفهم من جهة الدنيا وعن أعانهم وعن شائام من جهة حسناتهم وسيثاتهم 
وقيل من بين أيدمهم من حيث يعون ويقدرون على التحرز منه ومن خافهم 
من حيث لا يعلدون ولا يقدرون وعن أعائهم وعن ثمائلهم من حيث تبسر 
لمم أن يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم نيقظهم واحتياطبم ومن حيث 
ا ا هم ذلك وإنما عدى الفعل إلى الأولين عرف الابتداء لاله منهما 
متوجه لهم وإلى الآخرين برف الجاوزة فإن الآ منهما كالمنحرف المتجاى 
عنم الما على عر م ونظيره جلست عن مہ ينه زولا يد أ كثرم شا كر ن( 
أى مطيعين وإعا قالطنا لقو له تعالى (ولقد صدق عام ابلس ظنه) ا راي مم 

مبدأ الشر متعددا ومبدأ الخير واحدا وقيل سمعه من الملاتكة علهم السلام . 


ال( اسان كنات راا 3 أخرج ما 4 أى من الجنة أو من 
السماء أو من بين SS‏ لإمذءوما 4 ا مذمو ما من 5ا إذا دمه وفرىء 


سورة الاعراف م 


مذوما کول فى مسثول » أو ك-كول فمكيل مزذامه يذيمه ذال مدحورا) 


مطرودا لزان تبعك (i‏ الام «وطتّة القسم وجوأره ١‏ لاملاان جهنم i‏ 
أجعين ) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء لمن تبعك بكسر اللام على أنه 
خبر لأملا'ن على معنى أن تبعت هذا الوعيد أو علة لاخرج ولاملاان جواب 
عذوف ومعنى منک منك و ممم على تغليب المخاطب ډو ب آدم 2 أى و قانا ا 
وقع فى سورة البقرة وتصدير الكلام بالنداء للتذييه على الاهتام بتلقالأموربه 
وتخصيص الطاب به عليه ادلام للإبذان بأصالته فى تلق الوحى وتعاطى 
المأمور به لإ اسكن أنت وزوجك الجنة € هو من السكن الذى هو عبارة عن 
اللبث والاستقرار والإقامة لا من السكون الذى هو ضد الحركة وأنت ضمير 
أ كد به المستكنليصح العطف عليه والفاء فقوله تعا ىل فكلامن حيث شتا ) 
ليان المر اد ما فوسورة البقرة من قوله تعالى زوكلا ما رغدا حيث شنْتها) هن أن 
ذلك كان جمعا مع الترئيب وقوله تعالى (من حي ثشئتها) فى معنى منها حيث شتا 
ول يذكر هبنا رغدا ثقة بما ذ كر هناك وتو جيه الخطاب لما لتعميى التشريف 


حق ال كل خلاف السكن فإئها تابعة له فيه ولتعليق النهى بها صرحا فى قوله 
تعالى إزولا تقربا هذه الشجرة) وقرىء هذى وهو الاصل ا:صغيره على ذا 
والماء بدل من الياء لإ فتكو نا من الطالمين ) إما جزم على العطف أو نصب 
على الجواب , 


(إفوسوس لها الشيطان) أى فعل الوسوسة لا جلهما أو تكلم طا كلاما 
خفيا متداركا متكرراً وهى فى الأصل الصوت اق كاطيمنة والخشخشة ومنه 
وسوس الح وقد سق بان كيفية وسو سنه ق سورة البقرة لإ لييدى 7 4 
أى ايظهر لا واللام للعاقبة أو للغرض على أنه أراد بؤسوسته أن يسوءهما 


بانكشافعو رتمهما ولذاك عبر عنهما بالسوأة وفيه دليل على أن كف العورة. 


(1) فى ١‏ : وسوست الى . 


102 


If «‏ : 
TE‏ سو ره الاعراف 
ا ر ر ا 


ف الخلوة وعزد 0 من غير حاجة ف بي مجن فى أأطء باع لاما وورى عنهما 
من سوآ تهما ) ما غعلى وستر عنهها من عوراتهما وكانا لا بريائها من انشا 
ولا أحدههما من الأخر وإ ا تقب الوأو المضمومة همرة فى المشو رة کا قلت 
ف أويصل تضغير واص ل لان التانية مدة وقرىء 00 عذف الطمزة وإلقاء 

حركتها على لواو وبقلا واوا وإدغام الواو السا كنة فيا (إوقال) عطف على 
.وسوس بطر بق الان ما ہا کا ربکا عن هذه الشجرة ) أى ٤‏ 
E YJ}‏ کين( أى إلا كراهة أن كرتا ملكين ن ل | 
الالء بن الذين وون أو مخلدون فى الجنة ولدس فه دلالة اة 
لملائكة علمهم السلام لما أن من المعلوم أن الحقائق لاتنقلب ول غا كانت رغيتهما 

فى أن عصل لها أوصاف اللاك من الكالات الفطرية والاستعناء عن الأطعمة 
والأشربه وذلك معزل من الدلاله عل الأفضاء 4 با عى المتنازع فيه . 

(وقاسمهما ی فى لك لمن ال ناصحين) اا قم ها وصيخة المغالية للمبالغة 

.وقيل أقسا له بالقبول وقيل قالا له أتقسم بأللّه أنك من الناصدين وأقم 1 
جعل ذلك مقاسمة وتلا مام ر عل اکل من الشجرة وفيه تله 7 أنه 
أه بطبها بذلاث من درجة عالية فإن التدلية والإدلاء إرسال الثىء 00 إل 

الأسفل لإ بغرور) بما غرهما به من القسم فإنهما ظنا أن أحدا لا يقسم با 
كاذيا أو ملتسين بغرور فليا ذاقا الشجرة بدت ها سو (ef Î‏ أ فلا 00 
طعمما آخذين فى الا" كل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما 
لساسبما وظبرت فا عوراتهما واختلف ف أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرم 
أو غيرهما وأن الاس کان نورا أو ظفر ال وطفقا يخصفان ( طفق من أفعال 
الشروع والتلبس کال وجعل وأنمأ وعلق وهب واآابرى ا أخزا برقعان 
ويلرقان ورفة فوق ورقة 4 ( علما من ورف ا( قيل كان ذلك ورق التين 
وقرىء خصفان من أخصف أى خصفان أنفسبما وخصفان من التخصيف 
.وخصفان أصله مختصفان . 

(إوناداهما رما( مالاك أمرهما بطريق العتاب والاو بيخ لإا أل أنبيا) وهو 


سورة الاعراف وعم 


تمسير للنداء فلا حل لدمن الإعراب أو معموللقول عءذوف أى وقال أوقائلا 
أ ا لإ عن تلكا الشجرة ‏ ما فى اسم الإشارة من معنى البعد لما أنه إشارة 
إلى الشجرة النى ہی عن قر بانم! لا وأقل لك 4 عطف على آم۔ک) أى أل أقل 
ل 0 إن الشيطان لکا ءدو مبين وهذا عتاب وتو 2 عل الإغترار بقول 
العدو 5 أن الأول عتاب على مخالفة الى قبل فيه دليل على أن مطلق الى 
للتحريم ولكما متعاق بعدو لما فيه من معنى الفعل أو محذوف هو حال من 
عدو و عك هذا القول هبنأ وقد کی فسورة طه بةوله تعالى إن هذا عدو 
لك ولزوجتك ) الأب . روى أنه تعالى قال لادم 1 3 ن فا منحك من شجر 
اة تتدوحة عن هذه الفدزة قال لوغر تاك ولكن ما فان أن أحدا 
من لةك حاف بك كاذبا قال فہعز لى لا هط الك إلى الارض ^ مالا تال العش 
إلا كدا فأميط وعرصاعة ادد وأس بالخرث ث٥‏ څرث وسق u‏ وداس 
وذرى وين وخبز لإ قالاربنا ظلينا أنفسنا) أى ضرر ناما با لمعصية والئءريض 
الإخراج من الجنة إ وإن لم تغفر لنا) ذلك إرو ترحمنا انكوننمن الخاسرين ) 
وهو دليل على أن الصغائر يعاقب عليها إن لم تمر وقالت العترلة لا جوز 
المعاقبة علما مع اجتناب الكبائر واذلك حملوا قوط ذلك على عادات المفر ببن 
فى استعظام الصغير من السيئات واستصذار العظي من الحسنات . 

لإ قال استشياف کا م مراراً 0 اهيطوا 6 خطاب لادم ووا 
وذديتهما أو ولإبليس كرر الآمر له تبعا لها لعل أنهم قرناء أبدا أو أخبر 
عا قال لمم مفرقاک) فى قوله 0 ہا أا الرسل كاوا من الطيبات ) ولم يذكر 

0 578 توبتهما ثقة ما ذ کر فی سائر اير المواضع J}‏ ( بض لبعض عدو ) جلة 
1 ية من فاعل اهيطوا أى متعادين 0 كم فى الأرض مستقر ) أ اسا 


ا ع استقرار9" لإ ومتاع ) أى تمتع واتفاع ور إلى حين ) هو دان 


(۱) ف ١١‏ : باازرع . 
6 فى ١١‏ : موضع قرار . 


۳٦‏ سورة الاءراف 


انقضاء آجالك لإا قال ) أعيد الاستئناف إما للإيذان بعدم اتصال ما بعده 
مما قبل ک) فى قوله تعالى رقال فا خطمكم أيها المرسلون) إثر قولهتءالى قال ومن 
بقنط من رحمةربه إلا الضالون)وقوله تعالى( قال أرأيتكهذا الذى كرمت على) 
بعد قوله تعالى( قال أأسجد لمن خلقت طينا ) وإما لإظهار الاعتناء مضمون 
ما بعده من قوله تعالى لا فيها تحيون وفما تموتون ومنها تخرجون) أى للجزاء 
كقوله تعالى زمنهاخلقنا كم وفيها نمید ومنها نخر جک تارة أخری) . 

(١‏ يابنى آدم ) خطاب لاماس كافة وإيرادم بهذا العنوان ما لايخ سره 
3 قد أولنا علي لياسا م أى اه لک بتدييرات معاوية و أسات زازلة منها 
وة وا لك من الانعام الخ وقوله تعالى ( وأز لنا الحديد ) لإ يوارى 
سوا تنكم ) التى قصد [بليس إبداءها من أبو یکم حتى اضطروا إلى خصف 
الأوراق وام شرن قن د رورا أن لغرب اوا فرق الت 
عرايا ويقولون لا نطوف بياب عصينا الله تعالى فما فنزلت ولعل ذ كر قصة 
ا عن ع لاال بأن اماف الدورة أولنيوء امات اتان 
من قبل |اشيطان وأنه أغوام فى ذلك كا أغوى أبويهم لإ وريشا ‏ ولباسا 
تتجملون به وألريش اججمال وقيل مالا ومنه تريش الرجل أى تمول وقرىء 
رباشا وهو جمع كن غه وشعاين رز ولاس التقوى 4 أى خدشية الله 
تعالى وقيل الإعان وقيل السمت السن وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء 
خبره جملة ذلك خر( أو خبر وذلك صفته كانه قيل واباس التقوى المشار 
إليه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفا على لاسا لإ ذلك ) أى إنزال 
االباس لإ من آيات الله) دالة على عظي فضله وعم رحمته ل لعلېم یذ كرون ) 
فيعر فون أعمته أو تعظون فيتورءون عن القبائح 1 

5 بی آدم 4 تكرير النداء الإيذان بکال الاعتناء مضمون ماصدر به 
وإبرادم بهذا العنوان ما لا خفى سببه لإ لا يفتنن_كم الشيطان € أى لايو تعن 
فى الفتنة وانحنة بأن يمنءكم من دخول الجنة ا كا أخرج أبو يك من الجنة € 
نيك لصون عدون أى لا شتام فتنة مكل خراج أ 3 وفد جوز أنيكو ن 


سورة الأعران YY‏ 
ا ا 
التقدير لا خرجنك بفتنته إخراجا مثل إخراجه لابو دك وای وإن کان 
متوجما إلىالشيطان لكنه فالحقيقة متو جه إلى الخاطبين كا فىقولك لا أرينك 
هبنا وقد م تحقيقه مرارا لإ يتزع عنهما لاسما ليريهماسوآتهما ) حال من 
أبويك أو منفاعل أخرج وإسناد الأزع إليه للنسبيبوصينة المضارعلاستحضار 
اأصورة وقوله تعالى لإ إنه يرا كم هو وقبيله € أى جنوده وذرته استئناف 
لتعليل الى ونأ كيد التحذر لا منه 3 من حيث لا تر وم 4 من لا بتداء غاية 
الرؤية وحيث ظرف لمكان التفاء الرؤبة ولا تروتهم فى محل الجر بإضادة 
الظر ف [إأمه ورۇ شم لزا من حيث لا ر ام لا تقتضى امتناع رۇ تنا فم مطلةا 
واستحالة تمثلهم لنا . 
( إنا جعلنا الشياطين ) جعل قبيله من جلته لجمع لإ أولياء الذين 
لا يؤمنون © أى جعلنام با أوجدنا بهم من المناسبة أو بإرساطم عايهم 
وم من [غواتهم ولیم على ما سولوا هم أولياء أى قر ناء مسلطين علييم 
والحلة تعليل آخر للنهى وتأكيد للتحذير إثر تحذير لإ وإذا فعلوا فاحشة ) 
جلة مبتدأة لا لطا من الإعراب وقد جوز عطفما عل الصلة والفاحشة الفعاة 
المتناهية فى القبح وااتاء لآنها بجراة على الموصوف المؤ نت أو للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية والمراد بها عبادة الأصنام وكشف العورة فى الطواف ووها . 
لر قالوا € جوابا للناهين عنها ل وجدنا عليرا آباءنا والله أمرنا بها ) عتجين 
بأمرين تقليد الا باء والافتراء على الله سبحانه ولعل تقدم المقدم للإيذان مم 
بأن آہاءم لما کا نوا يفعلوم) بأمر الله تعالى بها عل أن ضر أمر نا لهم ولا بام 
خينئذ يظهر وجه الإعراض عن الأول فى رد مقالتهم بقوله تعالى لإ قل إن 
لله لا بأمر بالفحشاء ‏ فإن عادته تعالى جارية على الامر بمحاس الأعال 
والحث على مراضى الخصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بمعنى ترتب الذم 
عليه عاجلا والعقاب آجلا عقلى فإن [أراد با لفاحشة ما نفر عنه الطبع السام 
ويستنقصه العقل المستقم وقيل هما جوابا سؤالين مثرتبين كأنه قبل لما فعلوها 
( ۲۲ س بو السعوده ل ان ) 


ف سورة الأعراف 


م فملتم فقالوا وجدنا عليما آباءنا فقيل لم فعلها آباؤک فقالوا الله أمرنا بها وعلى 
الوجهين نع التقليد إذا قام الدليل خلافه لا مطلقا لإ أتقولون على الله ما 
لا تعلمون ‏ من نمام القول المأمور به والممزة لإنكار الواقع واستقباحه 
وآوجیه الإدكار والتوبيخ إلى قوم عليه تعالى ما لابه لبون صدوره عنه تعالى 
مع أن بعضهم يعلمون عدم صدوره عنهتعالممبالغة فى إنكار تلك الصورة فإن 
سناد مالم م صدوره عنه تعالى إليه تعالى إذاكان منكر! فاستاد ما عل عدم 
صدوره عنه إليه عزو جل أشد قبحا وأحق بالإإنكار برقل أمر رف بالقط) 
بيان للمأموربة إثر نفى ما أسند أمره إليه تعالى من الأمور المنهى عنها والقسط 
العدل وهو الوسط من كل شىء المتجافى عن طرف الإفراط والتفربط . 


إرشادات للمؤمئين 
2 وأة قيموأ وجوهم )دتو جو | إلى 2 أده مستقيمين غير عاداين إلى 
غيرها أو انا وجو ھک تو ار مسجد © فى كل وقت سجود 
8 مكآن سجود وهو اة أ فى أى مسجد حطر ك الصلاة وعنده ولا 
تو خروها حدى تعودوا إلى ا 4 وأء له 
الدين ) أى الطاعة فإن مصيرم إليه بالآخرة ک بدأم ) أى أنشأكم ابتداء 
3 تع و دون 0 4 بإعادته فیجازیک على أعرا 0 وما شيه الإعادة با الا لابداء 
تقريراً لإمكانها والقدرة عليها وقول ک) بدأ كم من التراب تعودون | 3 وقيل 
حفاة عراة غرلا تعودون إليه وقيلكا بدأكر مؤمنا وكافرا يعيدك لإ فريقا 
هدى € بأن وفقهم لمان لإ وفريقا حق علمم الضلالة ) مقتضى القضاء 
السابق التابع لليشيئة المبنية على الك البالغة وانتصابه بفعل مضمر يفسره 
ما تعدو أ وخذل فريقا ( ام اتذذوا الشياطين أوايا ٠‏ من دون الله) تعليل 
ذلا نه أو تحقيق للام ر وڪسبون آم مرتدون € فيه دلالة على أن 
الكافر الخطىء والمعاند سواء فى استحقاق الذم ولامارق أن عمله على المقصر 
فی النظر لإ يابنى آدم خذوا زیت ) أى ياك لمواراة عورةتك لإ عند كل 
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مسجد ) أى طواف أو صلاة ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئنه0© 
للصلاة وفيه دليل على وجوب ستر العورة فى الصلاة ل وكلوا واشربوا )ما 
طاب لک . روى أن بی عامر كآنوا فى أم يام حجهم لا يأكلون الطعام إلا قوت 
ولا كلون دا يعظمون بذلك > نهم المسلءون عله فنزات لإ ولاتسرفوا) 
بتحريم الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط فى الطعام والشره عليه 
وعن ابن عباس رطى الله تعالى عنما كل ما شثت والبس ما شت ما أخطأتك 
خصاتان سرف وئيلة وقال عل ف الحسين ن وأقد مع أله الطب ف نمف 
آنه فقال كوا واشربوا ولا تسرفوا لإ إنه لا يحب المسرفين ) أى لا 
لی فملهم 1 
لاقل من حرم زینه انه ) من الثياب وما يتجمل به لإ التى أخرج لعباده) 
من النبات كالقطن والكتان والحيوان كالهرير والصوف والمعادن كالدروع 
لا والطيبات من الرزق 4 أى المستلذات من المآ كل والمشارب وفيه دليل على 
أن الأصل ف المطاعم والملابس وأنواع التجملات” الإباحة لان الاستفبام 
ف من [نكارى لإ قل هى للذين آمنوا فى الحيوة الدنيا ) بالأصالة والكفرة 
: وإن شارکوم فما فياك بع ل خالصة ادم یشار ہم فيرا غيرم 
وانتصابه على الخالية وقرىء الرفع عل أنه خير بعل حبر ( كذلك فصل 
الآيات لقوم يعلمون ) أى مثل هذا التفصيل نفصل سائر الأحكام لقوم 
يعلدون ما فى تضاعيفها من المعاأى الرائقه لإ قل إنما حرم رف الفواحش ) أى 
تفاحش قبحه من الذنوب وقيل ما يتعلق منها بالفروج لإ ما ظهر منها وما 
بطن ) بدل من الفؤاحش أى جهرها وسرهالا والإثم € أى ما وجب 
لام م وهو تعمم بعد تخصيص وقیل هو شرب الجر لإ و البغى © أ ى الظل أو 
1 0 أفرد بالذكر للمبالغة فى الزجر عنه ل بغير الحق ) متعلق بالبغى مؤكد 


)١(‏ فى ٠١‏ : أحسن زية. 
ركاف ١‏ : التجميل. 
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له معنى لإا وأن تشركوا باه ما لم ينزل به سلطانا € مک بالمشركين وتفبیه 
على تريم اتباع ما لا يدل عليه برهان ل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ). 
بالإلحاد فى صفاته والإفتراء عليه كقوهم والله أمرنا ما وتو جيه التحريم إلى 
قوشم عليه ا ۴ لابعلءدون وو عه لا ما يعلدون عدم وقوعه قل در سيره 
لإولكلآمة) من الآمم المد كل أجل )حد معين من الزمانمضروب لمكم 
( فإذا جاء أجلم )إن جعل الضمير الآمم المدلول علا بكل أمة فإظهار 
الآجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود الذى هو باو غ كل أمة أجاما الخاص 
مهأ و که إياها بوأسطه | كتساب الأجل بالاضافة عمو ما قله معى أجمحيه 
51 4 قيل إذا جاءم أجاهم بأن بجىء كل وأددة من الك الأمم أجلها الخاص, 
بها وإن جعل لكل أمة خاصة يا هو الظاهر فالإظهار فى موقع الإضار 
لزيادة التقرير والإضافة إلى ااضمير لإفادة أ كمل القييز أى إذا جاءها أجلها 
لا 
3 لا دہ e E‏ ن ذلك الآجل لإساعة6 أى ی س قلا دن الزمان. 
فإنهأ کک العَلة مه اف ل ارون أصلا وصيغة الااسيفعال للإشعار 
جز م وسر رمام عن ذلك 8 5 00 يستقدمون ) أى ولا ا اتقدمون. 
عليه و على ستأخرون ! لکن ا لہا مال انتفاء ال دم مح د إمكانه ق. 
نفسه كالتأ خر بل ل مالغة و أنتفاء التأخر بنظمه ف ل تیل E ae‏ ق 
قوله سدم 206 أنه (و لوست التو به لذن يعملون السيثات دو إذا دصر أحدم الموت. 
قال 2 لنت الان ولا الذن مو تون وم كفار ( فإن من مات كافرأ ع ظهور 
أن لا توبة له رأسا قد نظم فى عدم القبول فىسلك من سوفبا إلى حضورااوت 
إيذانا بتساوى وود ألدوبة ین وعدما بأارة وقيل 01 أد با بجی ء الدنو 
00-06 ا ء اليوم الذى ضرب هلا كوم ساعة فيه ولاس 
بذاك م بيان 3 42 اه لاسا رما 3 المقصود بالذات 2 ان حلاصم 
من العذاب وأما ما فى قوله الى ( ها تسق من أمة أجلها وما يستأخرون ) من 
ديق السيق ف الذ كرفلا | أن الأرأد هناك بیان سر تأخير إلا كيم مع استحقاق.م 
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له حسما ىء عنه فو له تعالى ( ذرم يأكلوا وتمتعوأ وام الأمل فسوف 
ارون ( الام هناك بان انتفاء ممق . 
إرشاد للناس عامة 

لإ يابنى آدم ) تلوين لاخطاب وتو جیه له إلى كافة الناس اهتياما بشأن مافى 
حيزء لإا إما بأتيشكم » هى إن الشرطية ضمت [ليها مالتأكيد معنى الشرط 
ولذلك لزمت فعلما النون الثقيلة أو الخفيفة وفيه تنبيه على أن إرسالالرسل أص 
جاز لا واجب عقلا ل رسل fia‏ ( الجار متعلق مدذوف هو صفة لرسل 
أى کنو ن من جنسكم وقوله لإ يقصون علي آيانى ) صفة أخرى ارسل 
أى يدينون لک أحكاى وشرائعى وقوله تعالى لإ فمن انی 0 فلا خرف 

علييم ولا ثم ګز نون ) جملة 5 مرطة وقعت جوا با ا انا ى منک 
التكذيب وأصلح عله فلا خوف الح وكذا قوله تعالى لا والذين كذبوا 
بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أععاب النار م فما غالدرن) أى والذين كذبوا 
هنک باراتنا وراد الاتقاء فى الأو ل للإيذان بأن مدار الفلاح ليس جرد 
عدم التكذيب بل هو الاتقاء والاجتناب عنه وإدغال الفاء فى الجراء الأول 
دون الثاتى للبالغة فى الوعد والمساحة فى الوعيد . 

ل فمن أظم من افترى على الله ذبا أو كذب بآياته € أى تقول عليه 
تعالى ما لم يقله أو كذب ما قاله أى هو أظلم من كل ظالم وقد مر تحقيقه مرارا 
١‏ أوائك ) إشارة إلى الموصول واجمسع باعتبار معناه كا أن إفراد الفعلين 
باعتبار لفظه وما فيه من ممنى البعد للإيذان بتماديهم فى سوء الال أى أولئك 
الموصوفون ما ذكر من الافتراء والتكذيب ور يناطم نصيهم من اكاب ) 
أى ما كب لهم من الأرزاق والأعمار وقيل الكتاب الاوح أى ما أثبت لطم 
فيه وأياً ما كان 0 الابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالا(© من نصيهم أي 
ينام نصيهم كائنا من الكتاب وقيل أصيبهم من العذاب وسواد الوجه وزرقة 


)١(‏ ف ٠١‏ : عحذوف حال 
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العيون وعن أبن عباس رضى أيه تعالى عنهمأ 5-5 أن شترى على أله سواد 
الوجه قال تعالى (ويوم القيامة ترى الذي نكذبوا على 00 مسودة) 0 
تعالى لا < حتى إذا جاسم رسلنا € أى ملك اموت وأعوانه لر يتوفونهم 6 أى 
حال کو نېم متو فين لأرواح,م ولد 0 فإن <تى وإن كانت ھی الى ب دا 
ما || -كلام / < نبأ اه 1 قملبأ فلا رد أن ٩‏ يلون صم ما سمتعون مها إلى حين 
وفاتهم أى ينام نصيمم من الكنتاب إلى أن يأتنهم ملائكة الموت فإذا جاءتهم 
قرا 2 5 0 تم تدعون هن دون الله ) أى أن الاطة فى كيم 
تعيدونها فى الدنيا وما 0 موصولة بأأن فى خط المصحف وحقها الفصل, 
لام موصولة ل( قالوا) استثناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية سوال 
الرسل کا نه قبل فماذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا لا ضلوا عنا 6 کک lie‏ 
أى لا ندرى مكانهم لإ وشهدوا على أنفسهم ) عطف على الو | أى اعترفوا 
على أنفسهم لإ أنهم كانوا € أى فى الدنيا لإ كافرين 6 عابدين ما لا يستحق, 
العادة أصلا حيث شاهدوا حاله وضلاله ولعله أريد بوقت مجىء الرسل وحال. 
التوفى الزمان الممتد من ابتداء الجىء والتوف إلى انتهائه يوم الجزاء بناء عل 
تحقق الجىء والتوفى فى كل ذلك الزمان بقاء وإنكان حدومما فى أوله مقط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوق. 
کا ىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام دهن مات فقد قامت قيامته» وإلا فهذأ 
السؤال وال جو اب وما ترئب عليبما من الآمر بدخول الثار وماجرى بين أهلبا 
من التلاعن والتقاول [ما يكون بعد اابعث لا عالة لإقال» أى الله عر وجل 
يوم القيامة بالذات أو بواسطة املك لإ ادخاو! فى أمم قد خلت من ة بلک 4 
أى كائنين من جملة أمم مصاحبين طم و من الجن والإنس ) يعنى كفار الأمم 
الماضية من النوعين لإ فى النار € متعلق بقوله ادخلوا زر کا دخات أمة من 
الأمم السابقة 00 لإا لعفت أختها € الى ضلت بالاقتداء بها ل حى 
إذا اداركوا فيها جیما ) أ ی تداركوا وتلاحقوا فى اناد 3 قالت أخرام ) 
دخولا أو منزلة وم الاتباع ١‏ لآولام )أ ی لا جلم إذ الخطاب مع الله تعالى 


سورة الاأعراف م 


ر ا و ا ا ا 
لام3 ربئا هؤلاء أضلونا ) سنو لنا الضلال فاقتدينا مهم و فآ مم عذابا 
ضعفا ) أى مضاعفا ا من النار € انهم NEE‏ الإقال لكل ضعف) 
أما القادة فلما ذكر من الضلال والاضلال وأما الأتباع فلكفرم وتقليدم 
إو لکن لاتعلمون € أى مالک ومالكل فريق من العذاب وقریء بااياء 
0 وقالت أولاهم ) أى مخاطبين لا لآخرامم ) حين معو ا جواب الله تعالى ل حم 
لا فاكان لک علينا من فضل ) أى فقد ثبت أن لا فضل للم علينا ونا واا 
متساوون فى ااضلال واستحقاق العذاب لإ فذو قوا العذاب ) أىالعذابالممود 
المضاعف ل( ها كنم تكسبون € من قول القادة . 

0 إن الذين كذبوا بآاتنا € مع وضو حا ا واستكيروا عنها ) أىعن 
الإمان بها والعمل بمقتضاها لإ لاتفتح للحم أبواب السماء € أى لاتقبل أدعيتهم 
ولا أعماطم أو لاتعر ج إلا رواحم ا هر شأن أدعة المؤمنين وأعاهم 
وأرواحبم والتاء فى تفتح لتأنيث الأ بواب على أن الفعل لللآيات و بالياءعلى أنه 
له تعالى ا ولا يدخلون الجنة حتى يلج امل فى مم الخياط )€ أى حى ردخل 
ماهو مله“ فى عظم الجرم فم هو عم ف ضيق المسلك وهو ةم الإرة وف 
کون الل مما ليس من شأنه الولوج فى سم الإبرة مالغة فى الاستبعاد وقرىءه 
امل كالقمل وال كالنغر والج ل كالقفل وال جمل كالتصب والجمل كالبل وهى 
الحبل الغليظ من القنب وقيل حبل السفينة وسم الضم واللكسر وقرىء فى سم 
الخيط وهو الخياط أى ماغاط به كا لرام والمحرم ا وكذلك ) أى ومثلذلك 
الجراء الفظيع ر زی المجرمين € أى جنس اجر مين وم داخلون فى ذه رم 
دخولا أوليا 3 ۵م من جوم مهاد 4 أى فراش من ٣م‏ والتذون للتفخيم ومن 
#ريدية و3 ومن فوةهم غواش ‏ أى أغطية والتنوين للبدل عن الإعلال عند 
سيويه وللصرف عند غيره وقرىء غو اش على إلذاء المحذنوف6 فى قوله تعالى 
وله الجوار المنشآت) لإوكذلك) ومثل ذلك الجزاء لد يدلا زى الظالين) 


00 ف ط : ماهو ثل ٠‏ 
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عبر عنهم بانجرمين تارة وبالظالين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيمم الآيات 
اتصفوا بكل واحد من ذينك الوصفين القبيحين وذ كر الجرم مع الحرمان من 
دول الجنة والظلم 0 00 بالثار للتنييه على أنه أعظا م الجرائم والجرائر 
لا والذين آمنوا © أى بآياتنا أو بكل ما ب أن يؤمن 4 
دخولا أوليا وقوله تعالى ل وعملوا الصالحات ) أى الأعمال الصالحة الى 
شر عت بالا يات وهذاعقابلة الاستكيارعنها إلا نكاف نفسا[لاو سما )اعتراض 
وسط بين المبتدأ الذى هو الموصول والحبر الذى هو جلة لإا أولئك أصحاب 
الجنة € للترغيب فى اكتساب مايؤدى إلى انعم المقم بيان سمولة مناله وتسر 
تصيله وقرىء لا تكلف نفس واسم الإشارة مبتدأ وأصحاب الجنة خبره واجملة 
خبر للمبتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من المبتدأ اذى ف رفول 
والخبر أصحاب الجنة ومافيه من معن البعد الإيذان بعد منزلتهم فى الفضل 
والشرف لر هم فها خالدون 4 حال من أصحاب الجنة وقد جوز كونه حالا 
ا لاشتالهعل ضميرها والعاهلمعنى الإضافة أو اللام المقدرة أو خبرثان 
لأولئك على رأى من جوزه وفها e‏ | مافى صدورهم من 
غل ) أى رج ن فلوم أسيا باب الغل أو نط برهأ منه حتى لا کون بهم 
إلا التواد وصيغة الماضى للإبذان بتحققه وتقرره وعن على رضى الله عنه إلى 
لأرجوا أن أكون أنا وعثان وطلحة والزبير منهم (نجرى من تحتهم الأنجار) 
زيادة فى اذم وسرورهم والجملة حال من الضمير فى صدورهم والعأ مل إما 
معنى الاضافة وإما العامل فى المضاف أو ال من فاعل تزعنا والعامل تزعناوقءل 
هى مستأنفة للإخبار عن صفة أحواهم لإ وقالوا المد لته الذى هدانا لهذا ) 
أى لما جراؤه هذا لإ وما كنا لنيتدى € أى هذا المطلب الأعلى أو اطلب من 
المطالب التى هذا من جلما لإلولا أن هدانا الله 4 ووفقنا له واللام لتا كيد الننى 
وجواب لولا عذوف ثقة بدلالة ما قله عليه ومفعول نمتدى وهدانا الثاى 
حذوف لظبور اراد أو لإرادة التعمم كم أشير إليه والجملة مستأ:فة أو حالية 
وقرىء ماكنا لهتدى ال بغير واو على أنها مبدئة ومفسرة للأولى . 
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3 أقد جاأءت رسل ربنا € جواب قسم مقدر تألوه چا واغتاطا ما 
الوه وابتهاجأ عانم ع جاءتهم الرسل علييم السلام والماء ف فوله تعالى 

بالحق ) إما للتعدية فى متعاقة جاءت أو لاملابسة فى متعلقة بمقدر وقع 
دالا ھر ب اسل ا وألله قد داو 1 احق أو ود جاو ماتسين ر احق 
لا ونودو 4 أى ادتهم الملا نكم علوم السلام 0 أن تک الجنة 4 انس 
ما ف النداء من می اقول و عاف من أن وضصّمير الشأن #ذوف ومعى المعد 
فى اسم الإشارة إما لانم نودوا عند رؤيتهم إراها من مكان بعيد وما لرفع 
منزلتها وبعد وتبا وإما 'للاشعان. بأئبا #لك. اأجئة الى وعدوها ف الدنا 
0 اور ا عا كنتر تعملون )فى الد نيا من اللأعمال الصالحة أى أعطيتموهاأ 
اساب عا لک أو عقا بل ءا 5 والجملة حال من e)‏ والعامل مدی الإشارة 


على أن تاک الث ميدأ و حر أ E)‏ صدة و الجر 7 د تمو ھا . 
عأورة بان أهل الج وأهل النار 


لإ ونادى أععاب الجنة أصحاب النار ) تبجحا حالهم وشماتة بأعحاب النار 
وتحسيرا لهم لا مجرد الإخبار عاطم والاستخبار عن حال مخا طم لإ أنقد 
.وجدنا ما وعدنا ريئا حقأ € حرث تأنا هذا المنال الجليل 3 فېل وجدتم مأوعد 
7 1 ع 14 حذف المفعول من الفعل الثاق أسةاطا هم عن رة التشررف 
بالخطاب عند الوعد وقبل لان ماساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصا 
بهم وعدا كالبعث والحساب ونعم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقا 
وإن م يكن وعده مخصوصا بهم ) قالوا نعم ) أى وجدناه حقا وقرىء بكس 
:لعن وهى لع فيه 3 فأذن مؤذن 2 قيل هو صاحب الصور رز بينم 4 أى بين 
الفريقين ١‏ أن اعنة الله على اظال!ين © بأن الخففة أو المفسرة وقرىء بأن 
المشددة ونصب لعنة وقرىء إن بكسر الهمزة على إرادة القول أو إجراء أذن 
جرى قال ل لذن يصدون عن سبل الله ) صفه مقررة للظالمين أو رفع على 
اذم أو نصب عليه لإ ويبغوماعوجا € أى يبغون لها عوجا بأنيصفوها,الزيغ 


۳٤٦‏ وة الاغرافن 


والميل عن الحق وهر أبعد شوه مهأ والعوج بالك 2 المعاى والاعان مالم 
کافرون )غير معثر فين ل( وینما حا ب 2 | ى بين ' الم رقن كقوله لع الى 
(فمرب دنهم إسور) 3 ا اج A‏ والذار ر نع و ثر [حوراهمأ إل الأخرى 
( وعلى الاء راف )أ ی على أعر ایا لجاب وأعالء ۾ وهو الوق المضروب 
ينيمأ 58 عرف مناه تعار من عرف الفرس و9 قيل العرف 4 | أرتفع هن اء 
ف A‏ بمو ره أعرف من غيره رجا ل ) ط طا فة من ال مو حدين قصروأ العمل 
4 أيجاسون بان الع 4 ة والثار ہی فى ألله تعالى فم مأ دشا ء وقيل فوم علت 
در ج أتهم کال نبباء والشمداء وال خيار والعلماء مق لون أو Sie‏ رون ف 
صور الرجال ور عرفون كلا 4 من أهل ا 4 وأ نار باهم 4 € بعلام تبمالق 
أعلموم الله تعالى بها كبياض الوجه وسواده فعلى من 0 أيه إذا اراق 
المرعى معلمة أو من وسم بالقاب كالجاه منالوجه ويا يعرفون ذلك بالإلهام 
١‏ بتعا م اللانكة ور ونادوا ) أى رجال الأعراف ور أصحاب الجنة ) حين 
رأوهم 3 أن سلام عل 2 5 راق الدعاء والةحم 0 4 أو بط راق الاح از بنجام 
من المكارة 5 ردخلو ها 00 دن فاعل نادوا أو ور ن مفعوله وقوله فاك 
وهم 0 حال من فاعل روداو ها أى تأدوهم وهم ل بدخلوها حال 
كرنهم طامعين 2 دخو ذا متر فين له ا رد لو ها وهم ف وفثت عدم 
الد. دول طامعون 0 
ل وإذا صرفت أبصارهم اقا أصعان النار € أى إلى جتهم وفى عدم 
ا ا ا ا وأ معز عن ق ادم بأكصحاب 
00 متحوذين بألنه ا هن سوء 7 5 را لا تلا 4 e‏ 
أ ف [/ 0 وف و صد م بالطل 2 م م عل يه حيلتك من العذأب وسوء الخال 
الذى هو الموجب 0 إشعار 1 أن ا م لن ۳ العذاب فوط يلم مم 
مأو جيه ويؤدى إليه من الل } ونادى عاب الأعراف 4 کرر ذكرهم 0 


سورة الأعراف با 


كفاية الإضار لزيادة التقرير لإ رجالا ) من رؤساء الکفار حين رأوم فيا بين 
أصحاب الثار لإ يعر فو نهم بسماهم) الدالة على سوء حالم يومثذ وعلى رياستهم, 
فى الدنيا لإ قالوا ) بدل من نأدى لا ما أغنى عدم © ما ما استفبامية لتو بيخ. 
والتفر يع أو نافة لإجمءكم ) أى آتہاءک وأشياعكم أو جمعكم الال وما كنتم 
تستكبرون ما مصدرية أى ما أغنى عن جمعكم واستكبارم الممسّمر عن 
قبول المق أو على الاق وهو الا لست عا بعده وقرىء التكث وزي اكه 
أى من الأموال والجنود لا أهؤلاء الذين أقسمتم لايناطم الله برحمة ) من تتمة 
قوشم لارجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمئين الذين كانت الكفرة يحتقروتمم فى. 
الدنيا وعلفون صرعا أنهم لايدخلون الجتة أو يفعلون ها يبىء عن ذلك 
كا فىقوله تعالى (أو إتكونوا أفستم من قبل مالك م من زوال) لإ ادخاو االجنة) 
تلو بن للخطاب وتوجيه له إلى أولئك ال مذكورين أى ادخلوا الجنة على رغم. 
أنوفهم لا لاخوف عليكم / بعد هذا لإ ولا نتم تخر نون ) أو قيل لأكداب. 
الأعراف ادخلوا الجئة بفضل الله تعالى بعد أن حبسوا وشاهدوا أحوال. 
الف رين وعرفوهم وقالوا طم ما قالوا والأظبر أن لا يكون المراد بأصداب. 
الأعراف المقصصرين فى العمل لان هذه المقالات وماتتفرع هى عليه منالمعر فه- 
القن بتعين حاله بعد وقيل لما عيروا أععاب الذار أقسموا أن أصحاب. 
الثار أقسموا أن أععاب الأعر اف لايدخلون الجنة فقال الله تعالى أو الملالكه 
ردا علوم أدؤلاء الخ وقرىء أدخاوا ودخلوا على الاستئناف وتقديره دخلوا 
الجنة مقولا فى <قبم لا خوف عليك لآ ونادى آععاب انار أععاب الجنة € 
بعد أن استقر بكل من الغ يقين القرار واطمأنت به الدار لإا أن أفيضوا عليتا 
من الما )€ أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار لإ أو ما رزقك الله € 
من سائر الأشر بة ليلام الإفاضة أو من الأطعمة على أن الإفاضه عبارة عن 
الإعطاء بكثرة لا قالوا € استئناف مينى على السؤال كأنه قبل فاذا قالوا فقيل 
قالوا ل إن الله حرمہا على السكافرر ين ) أى منعبما مم منعا كايا فلا سبيل إلى 
ذلك قطعاً لإالذين اتخذوا دينهم وا ولعب كحرج البحيرة والسائبهونحوهما 


بم عم سورة الأعراف 


سس سس می 


والتصدية حولالبيت واللبو صرف الم إلى مالا سن أن يصر ف إليه واللمب 
طلب افرح عا لا حسن أن يطلب ل وغرتمم الحيوة الدنيا) بزخارفبا العاجلة 
3 فالوو م تنسأهم 4 تفعل ef‏ ما قعل الناسى بالمنسى هن عدم الاعتداد م 
وتر هم فى الثار تركا كارا والفاء فى فاليوم فصيحة وقوله تعالى 3 کیا نسوا لقاء 
بوم هذا ) فى عل النصب على أنه نعت لمصدر عحذوف أى لتساهم سانا 
مل نسيانهم لقاء يومهم هذا حيث ل خطروه ببالهم ول يعتدوا له وقوله تعالى 
ل وماكانوا بأياتنا يححدون € عطف على مانسوا أى وکا کا نوا منك رين بام 
من عند الله تعالى [ تكارا مستمرا . 

ل ولقسد جثنام بكتاب فصلناه 4 أى ينا معانيه من العقائد والاحكام 
والمواعظ والضمير للكفرة قاطبة واارادبالكتاب الجنس أو للبعأصرين منهم 
ولات هو القرآن لإ على عل )حال من فاعل فصلناه أى عالمين بو جه تفصيله 
حتى جاء حكما أو من مفعوله أى مشتعلا على علم كثير وقرىء فضلناه أى على 
سار اک عالمين بفضله ل هدى ور هة )حال من المفعول ( لقوم يؤمنون) 
ن ارهق هل ينظرون إلا تأوبله € أى 
ها ينتظر د لاء الكفرة بعدم [عانهم به إلا ما يؤول اليه أمره من نبين صدقه 
بظور ما أخبر به من الوعد والوعيد لا یوم بای تأويله »4 وهو يوم القيامة 
ل يقول الذين نسوه من قبل »© أى تركوه ترك المنسى من قمل إتدان تأويله 
لإقد جاءت رسل ربنا بالحق) أى قد تبين أنهم قد جاءوا بالحق <إفهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا ) اليوم ويدفعوا عنا العذاب لإ أو نرد ) أى هل ترد إلى 
الدنيا وقرىه بالنصب عطفا على فيشفعوا أو لآن أو بمعنى إلى“ أن فعل الأول 
الول اح امن إما الشفاعة الدفع اعذاب أو الرد إلى الدنيا وعل الثاى 
أن کون فم فعا ها لاحو الأمرين أو ا واحد هو الرد ( فتعمل € 
بالتضب عل لجان الاستفهام الثاى وقرىء بالرفع أى فنحن تعمل لإغير 


. أو على أن أو عمنى إلى‎ : ٠۴١ فى‎ )١( 


سورة الأعراف ۳4۹ 


الذى 33 | تعمل ) أى فى الدن با قد خسروأ أأقسبم ) بصرف أعمارم التى 


هر أن 7 م إلى الكفر والمخاص دى ل وضل عم مأ كانوأ يفترون ) ا 
بطلان مكار إشترونه من أن الاص نام شركاء أله تعالى وشفعاؤم اوم القيامة. 


ميدأ الخلق 


(١‏ إن دب الله الذى خلق ااسموات 24 فى مستة أيام 4 شروع فى 
بیان ميدأ الفطرة إثر بيان معاد الكفرة أى إن غالقم 00 الذى خلق 
الأجرام م ان تعالى ( ومن بوهم شم ومذ دره) 
ادارا يام فان المتعارف أن بوم زهان طلوع الشمس إلى غرويها 
ول سكن هي حيلء ٤ذ‏ وفى خخلق الاشياء مدرجا مح القدرة عل [بداعها دفعة دليل 
على الاختيا واعتبار لانظار وحث على التدأفى فى الآمور لإا ثم استوى على 
العرش © أى استوى أمره واستولى وعن أصتابنا أن الاستواء على العرش 
صفة الله تعالى بلا كيف والمعنى أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذى 
عناه منزها عن الاستقرار والشكن والعرش الجسم الحيط يسائر الأجسام 
سعى به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإ الأمور والتدابير تنزل منه 
وقيل االك . 
لإ يغشى الليل والنهار » أى يغطيه به ول بذ کر العسكس لاء-ل به أو لان 
اللفظ يحتملهما ولذلك قرىء بنصب الليل ورفع النهار وقرىء بالتشديد لادلالة 
على التكرار لإ يطلبه حثيثا 4 أى يعقبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما 
شىء والحثيث فعيل من الحث وهو صفة مصدر عذوف أو حال من الفاعل أو 
من المفعول بمعنى حاثا أو عثوثالا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب,أمره) 
أى خلقہن حال كونهن مسخرات بقضائه وتصريفه وقرىء كلها بالرفع على 
الابتداء والخبب ١‏ ألا له الخلق والآمر ) فإنه الموجد لدكل والمتصرف فيه 
على الإطلاق ١‏ تبارك الله رب الع-المين € أى تعالى بالوحدانية فى الألوهية 
وتعظم بالتفرد فى الربوبية . 


o‏ سورة الأعراف 


وتحقيق الآية الكرمة والله تعالى أعل أن الكفرة كا نوا متخذين أربابا 
:فين طم أن المستحق لار بو بية واحد هو الله تعالى لان الذى له الخاق والا"مر 
«فإنه تعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير کي فأبدع الآفلاك ثم زينها 
بالشمس والقعر والنجوم ا إليه بقوله تعالى ( فقضاهن 6 سعوات ف 
يومين ) وعد إلى الآجرام السفهلية نفلق جسا قابلا للصور المتيدلة واطيئات 
اتختلفة ثم قسمها لصور نوعية متياينة الآثار والأفعال وأشار [ايه بقوله تعالى 
.(وخلق الأرض فى بومين) أى مافىجبة ااسفل فى يومينثم أنشأ أنواع المواليد 
الثلاثة بتركيب موادها أولا وتصوبرهاثانيا كا قال بعد قولهتعالى( خلق الأأرض 
فى يومين وجعل فيها روأسىمن فوقما وباركفيها وقدر فما أفواتها فىأر بعة أيام) 
9 مع اليومين الأولين لما فصل فى سورة السجدة ثم لما ثم له عالم الملك عمد 
إلى تدبيرهكألملك الجالس على سر بره فدر الأأهر من السماء إلى الأرض بتحريك 
الآفلاك وتسيير الكواكب وتسكوير الليالى والايام ثم صرح عا هو فذلكة 
.التقرير ونقيجته فقال تعالى زألا له الخاق والأمر تبارك الله ربالعالمين) ثم أمر 
.بأن يدعوه مخلصين متذللين فقال : 
( ادءوا ريم ) الذى قد عرفتم شئونه الجليلة لإا تضرعا وخفية ) أ 
.ذوى تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص ل إنه لا عب المعتدين © 
أى لا عب دعاء الجاوزین لما أمروا به فى كل شىء فيدخل فيه الاعتداء ف 
.الدعاء دخو لا أولياً وقد نمه به على أن الداعى يحب أن لا يطلب ما لا ليق به 
كرتية الأنبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصاح فى الدعاء والإسهاب فيه 
.وعن ألنى صلى الله عليه وسل سيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحسب المرء أن 
يقول اللبم إلى أسألك الجنة وماقرب إلبها من قول وعل وأعوذ بك من النار 
وماقرب إلا من قول وعمل 5 إنه لعب المعتدين ل( و لاتفسدوا فالارض) 
ال والمعادىلا بعد إصلاحها )ببعث الآ نبياء عليه السلام وشرع الأحكام 
لا وادعوه خوفا وطمعا ) أى ذوى وف نظرا إلى قصور أعمالك وعدم 
Sarl‏ وطمع نظرا إلى سءة رحمته ووفور فضله وإحسانه [ إن رحمة الله 


سورة الأعراف ۳٣۱‏ 


قريب من الحسئين € فى كل شىء ومن الإحدان فى الدعاء أن يكون مقرونا 
بالخوف ا وتذكير قريب لان الرحمة معن فى الرحم أر لآنه صفة لمهذوف 
أى ا قريب أو أو عل تشدمه بفعيل الذى هو يمعنى مفعو ل والذى هو مصدر 
كا لنقيض والصبيل أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره أو 
لا كتسابه التذكير من ااضاف إليه كا أت ااضاف يكتسب ااتأنيث من 
المضاف إليه 
( وھوالذی رسل الع اعت على اجخلة السابقة وقرىء ارج( شرا 4 
تخفيف بشر جمع بشير أو مبشرات وقرىء بفتح الباء على أنه مصدر بشره حى 
باشر ات أو للبشارة وقرىء نثرا بالئون المضمومه جمع شور أى ناشرات 
ونشرا علىأنه مصدر ف موقم ال حال يمعنى اشرات أومفءول مطلق فإن الإ رسال 
والنشر متقاربان 0 بين بدى رحمته 4 قدام رحمته ااتى هى المطر فإن الصما ير 
السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه ل حتى إذا أقات ) أى 
حمات واشتقاقه من القلة ذإن المقل للثىء يستقله 3 ڪا ا ثقالا 2 با لاء جمعه 
لاه عمنى اسحا ئب لرسقنا ۾ أى السحاب وإفراد الضمير لإفراد اللفظ ل لبلد 
ميت )أى لأجله ولنفعته أو لاحيائه أو لسقيه وقرىء ميت فأنزلنابه المماء4 
اا 7 لهاو الات او السو أو 1 عع وااتذكير بتأويل المذكور وكذلك 
قوله تعالى لإ فآخرجنا به ) وعتمل أن يعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر 
وإذا كان لالد فالباء للإلصاق فى الآول والظرفية فى الثالى وإذا كان لغيره فهى 
للسييية لإ من كل الۂرات € أى من کل أنواعها (وآلوانما)“ لإ كذلك رج 
الوتى € الإشارة إلى [خراج القّرات أو إلى [حياء البلد الميت أى کا تحبيه 
بإحداث القوة || نام فر مه وتطر نم | بأنواع أل نيبأت والغر أت ترج الول من 
الاجداث وتحيما برد النفوس إلى مواد اوا | بعد جعبا وتطريا بالقوى 
والحواس لإا اعلكم نذ كرون ) بطر ح إحدى التاءين أى تتذ كرون فتعلدون 


أن من قدر على ذلك قدر على هذا من غير شبهة . 


. طت من ط‎ )١( 


YoY‏ سورة الأعرافى 


لإ والبلد الطبب © أى الأرض الكرعة التربة لإ يخرج نياته بإذن ربه € 
عشيئته وتسيره عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه ٩‏ لانه أوقعه 
فى مقا بل قوله تعالى لا والذى خبث ) من البلاد كالسبخة والحرة لإ لا رج 
إلا نكدا 6 قليلا عدم النفع ونصيه على الال والتقدير والبلد الذى خيث 
لامذرج ناته إلا نتكدا غذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعا 
مستترا وقرىء لا عفر ج إلا نلکدا أى لا رجه البلد إلا نكدا فيكون إلا 
نكدا مفعوله وقرىء نكدا عل المصدر أى ذا تكد ونكدا بالإسكان 
لتخفيف لا كذلك ) أى مثل ذلك التصريف البديع لا نصرف الآيات 4 
أى ترددها ونكررها لإ لقوم يشكرون ) نعمة الله تعالى فيتفكرون فيا 
ويعتبرون بها وهذا كا ترى مثل لإرسال الرسل عليهم السلام با! شرائع | ای ھی 
ماء حياة القلوب إلى المكلفين المتقسمين إل المقتبسين من أنوارها والمحرومين 
من مغائم آثارها وقد عقب ذلك عا حقةه ويشّرره من قصص الأمم الخالة 
بطريق الاستئناف فقيل : 

أوح وقومكه 

لإ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه 4 هو جواب قسم حذوف أى والله لقد 
أرسلنا الح واطراد استعال هذه اللام مع قد لكون مدخوها مظنة للتوقعالذى 
هو معنى قد فإن اجملة القسمية نما تاق لتأكيد ا+لة المقسم عليها ونوح هو 
ابن لمك بن متوشاءح بن أخنوخ وهو إدريس النى عليهما السلام . قال أبن 
عباس رضى الله تعالى عنما بعث عليه السلام على رأس أربعين سنة من #ره 
ولبث يدعو قومه تسعائة وخسن سنة وعاش بعد الطوفان مائةين وخمسين سنه 
فكانعيره ألفا ومان وأربءنسئة وقال مقاتل بعث وهو ابن مائة سنة وقيل 
وهو أبن مائتين وخمسين سنة ومكث ددعو قومه تسعائة وخمسين سنة وعاش 
بعد ااطو فان مائتين وخمسين سنة فكان عمره آلفا وأربعائة وخمسين سنةلافقال 


(1) فى ط : تمحه ٠‏ 
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با قوم اعبدوا الله ) أى اع.دوه وحده ورك التقييد به للإيذان بأنها العيادة 
حقيقة وأما العبادة بالإشراك فليست من العبادة فى شىء وقوله تعالى لا مالك 
من إله غيره ) أى من مستحق للعبادة استئناف مسوق لتعايل العبادة ااذ كورة 
أو الأمر بها وغيره بالرفع صفة لا له باعتبار عله اذى هو الرفع على الابتداء 
أو الفاعلية وقرىء بالجر باعتبار لعظه وقرىء بالنصب على الاستثناء وحم 
غير حك الاسم الواقع بعد إلا أى مال من إله إلا إياه كقولك ما فى الدار 
اع إلا ود أو غين بد فق السإن سنيل يعدا فا دة أو ابره 
عذوف ولك للتخصيص والتبيين أى مالك فى الو جود أو فى العالم إله غير الله 
الف أغان عل 2 أى إن ل تعبدوه حسما أمرت به 20 لإ عذاب يوم 
عظم ( هو يوم القيامة أو يوم الطوفان واجخلة تعليل للعبادة ببيان الصارف عن 
تركر| إثر تعليلما بان الداع إليها ووصف اليوم بااحظم ايان عظم م اشع فيه 
وتكميل الإنذار . 
} قال الا من قومه ) اسيناف مينى عل وال غا من سكا به قوله 
عليه الصلاة والسلام كأنه قيل : فاذا قالوا له عليه الصلاة والسلام فى مقابلة 
نصحه ؟ فقيل : قال الرؤساء من قومه والأشراف الذ ملا'ون صدور الحافل 
بإجر ام والةلوب لاشم وهم والابصار افم وام رز 0 ازاك ف 
ضلال) أى ذهاب عن طريق الق والصواب والرؤية قلبية ومفعو لاها الضمير 
والظرف لإمبین) بين کو نه ضلالا ل قال ) استكناف کا سبق لباقو م ) نادم 
بإضافتهم إليه استالة لقاويهم نمو المق لإا ليس فى ضلالة ) أى شىء ما'من 
الضلال قصد عليه الصلاة والسلام تحقيق الحق فى نق الضلال عن نفسه ردا على 
الكفرة حيت بالغوا فى إثباته له عليه الصلاة والسلام حيث جعلوه مستقرأ 
فى الضلال الواضح كونه ضلالا وقوله تعالى د لكنى رسول من رب ااغااين )4 
استدراك مما قله باعتيار ما يستلزمه من كو نه فىأقصى عاتب الطداية فإن رسالة 


)1( فى ١١‏ : حسما أصنى . 
١ ٠‏ ۲۴۳ - أب السعوده س ثان ) 
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رب العالمين مستلومة لا الة كأنه قيل ليس فى شىء من الضلال ولكنى فى 
الغاية القاصية من الهداية ومن لابتداء الغاية جازا متعلقة محذوف هو صفة 
لرسول مؤكدة ا يفيده التنوينمن الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى رسول 
087 دسو لكان من رب العامين ل باغ رسالات ری ) استئناف مسوق 
اكور عانق ر ا اهيا و أحر الوا وف هف اد عا مرل عا ا نه 
أ الذق: معد 5 حيدرة وقریء أبلدم ف الإ بلاغ وجمع الرسالات 
لاختلاف أوقاتها ار نوع 5 نمأ ون ا مراد ہا ما اوج إله وإلى النبيين 
من قبله وتخصيص ر بوبيته تعالىبه عليه الصلاة والسلام بعدبيان عمومها للعالمين 
الإشعار بعلة الحم الذى هو 2 رسالته تعالى الم فان ربو بيته تعالى له عليه 
الصلاة والسلام من موجبات امتثاله بأمره تعالى بتبليغ رسالته تعالى لمهم 
(وأنصم لک عطف على د «بين لكيفية أداء الرسالة وزيادة اللام مع 
تعدى النصمم بنفسه لادلالة على إعاض النصيحة لهم وأتها انفعتهم ومصلحتهم 
عاصة وصيئءة المضارع لادلالة على تجدد نصيحته أهم کا بعرف عنه قوله تعالى 
(رب اف دعوت قوى ليلا ونهارا ) وقوله تعالى (وأعلم من الله مالا تعلمون ) 
عطاف عل ما قبله وتقرير أرسالته عليه الصلاة والسلام أى اع من جهة الله 
تعالى بالوحى مالا تعليونه من الأمور الآنية أو أعر من شدونله عز وجل 
وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على أعدائه وأن بأسه لا برد عن القوم امجرمين 
مالا تعليون قيل کا نوا لا إسمعو ن بقوم حل بم العذاب قبليم فكانوا غافلين 
أمئين لا يعلمون ما عليه نوح عليه السلام بالرحى 

(أوعجيم 3 جام ذکر ف ربک € جواب ورد مأ اكتى عن ذ أره 
بقولهم إنا لنزاك فى ضلال مبين من قولهم ما ثراك إلا بشرا مثلنا وقولهم 
لو شاء الله لأنزل ملاك والهمزة للإذكار والواو للعطاف عل مقدر يأسحب 
عليه الكلام كأ أنه قيل استيعدتم وعجيمم انعا كم ذكر أىوحى اس 
من مالك أموركم وهر پیک على رجل م (ia‏ أى على لسان رجل من جس 
r‏ الى زه 0 على رساك) وقلم لاجل 0 لتم من أن أنه تال 
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4 شاء لآنزلملائ» ( لينذركم) علة للجىء أى ليح ذرم عقبة 'اسكفر والمخاصى 

لاولتقوا) عمف على ادلة الأولى مترتبة علا ل ولعاكم تر تر ټون 4 عمف 
٤‏ العلة النانية مترئبة علا أى وز: تعلق ب الرحمة بسبب تقوا ك وفائدة حرف 
الترجى التنبيه على عرة المطلب وأن التقوى غير موجية لار حة بل هى منوطة 
بفضل الله تعالى وأن المتقى شيغى أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب 


ألله عر وجل . 


ل(إفكذبوه)أجمموا على تكذيه فى دعوى النبوة وما نزل عليه من الو حى 
الذى بلغه إلهم وأنذرم ما فى تضاعيفه واستمرو! على ذلك هذه المدة المتطاولة 
ل ور عليه الصلاة والسلام علمم الدعوة مرارا فل بردم دعاؤه إلافرارا 
حسما نطق به قوله تعالى ( رب إلى دعوت قوى ليلا ونبارا ) الايات إذهو 
الذى يعقيه الائجاء والإغراق لا جرد التكذيب ل فأتجيناه والذىن معه { من 
المؤمئين قبل كا نوا أر بعين رجلا وأربعين ام رأة وقي ل تسعة أبناؤه الثلاثة وستة 
من آمن به وفوله تعالى ف الفلا ) يعاق الأسشقر ان E E‏ 
فى الارف أى استقروا معه' فى الفلك أو صحبوه فيه أو بفعل الإمجاء أى 
4 0 فق السفجة ووز أن تلق ضر وقح حالا منالموصول أو من يره 

الظرف 9 أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا4 أى استمروا على تكذيها وليس 
ادم الملا" المتصدين للجواب فقط بل كل من أصرعل التكذيب منهم ومن 
8 وتقدم 7 ر الإيجاء على الاغ راق للسارعة ة إلى الاحيار ب والإيذان 
لس.ق ار چ4 3 الى ھی مھتعی الذات و كه با عل الغضب الذى ر عى 
جرامم 3 إنهم کا نوا قوما مين ) ۶ ی القلوب غير مستةيصرين قال أبن عباس 
رضى الله تعالى عنما عمست فلو et‏ عن معرفة الو حيد والنبوة والمعاد وقرىء 
عامين و الأول أدل على الثبات وااقرار. 


لإوإل عاد) متعلق بمضمر معطوفى على قول تعالى أرسانا فى قصة اوح 
عليه السلام وهو الناصب لقوله تعالى (أخام ) أى وأرسلنا إلى عاد أخام 
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أى واحداً منهم فى النسب لا فى الدين كقوطم يا أخا العرب وقيل العامل فما 
الفعل اذ كور فما سبق وأخام معطوف عل نوحا والآول آدلی' و أياً ما كان 
فلعل تقديم المجرور هنا على المفعول ارح للدزار عن الإضار قبل اذ كر 
برشدك إلى ذاك ما سيق من قوله تعالى ولو طا الخ فإن قومه لما لم يعردوا باءم 
معروف يقتمى الحال ذكره عليه السلام مضافا إليهم كا فى قصة عاد ونود 
ومددين خو لف فى النظم الكريم رن قصته عليه السلام وبين القصص اثلاث 
وقول ا (هوداً) عطاف بیان لاخام وهو هود بن عد الله بن ر باح 
بن الخلود بن عاذ بن غوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام وقيل هود 
ابن شال بن أرنفشد بن سام بن نوح بن عم أنبى عاد وما جعل منم لانم 
أفهم لكلامه وأعرف كاله فى صدقه وأمانته وأقرب إلى اتباعه لإ قال ) 
استثئاف مبى على سوال نشا من حكاية إرساله عليه السلام اليم كآنه قيل 
ناذا قال طم فقيل قال جربا قوم اعبدوا الله 4 أى وحده کا عرب عنه قوله 
مالک من لله غيره) فإنه استثناف جار مجرى البيان للعبادة المأمور بها 
والتعلي لها أوللا مربها كأنه قيلخصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيا إذ ليس 
اک إله سواه وغيره بالرفع صرف لإله باعتہار له وقرىء بالجر حملا له على 
لفظه ( أفلا تتقون) [نكارواستبعاد اعدم اتقائهم عذاب الله تعالى بعد ما علدوأ 
ما حل بقوم نوح والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أن أل فون 
أو أتغفلون فلا تتقون فالتوبيخ على المعطوفين معا أو أتعليون ذلك فلا تتقون 
فالتو بيخ على المعطرف فقط وفى سورة هود أفلا تمقاون ولعله عليه السلام 
خاطبيم بكلمنبما وقد اكتفى حكاية کل منہما یمو طن عن حكايته فى موطن 
آخر کا م یذ کر ہنا ما ذكر هناك من قوله تعالى رن أنتم إلا مفترون) وقس 
على ذلك حال بقية ما ذكر وما لم يذ كر من أجزاء القصة بل حال نظائره فى 
سار القصص لا سما فى المحاورات الجارية فى الأوقات المتدددة والله أعل . 


٠ فى ط :هو الأولى‎ )١( 
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لإ قال الملا الذين كفروا من قومه ‏ استئئاف كا مر وأا وصف اللا 
بالكفر لذ ل يكن کلہم على الكفر كلا" قوم نوح بل کان منرم هن آمن به 
عليه السلام ولكن كان يكتم إمانه كمرئد بن سعد وقيل وصفوا به نجرد الذم 
نا لنزاك فى سفاهة) أى متمكنا فى خفة عقل راسخا فيا حيث فأرقت دين 
آبائك ألا لم ثم السفباء ولكن لا يعلمون ل واا انظنك من 0 
أى فا أدعيت u‏ الوه لعر أقتوم فى التقليد وححرمامهم من اانظار الصحيح 
قال( ) مستعطفا طم ومستميلا لقاو مم مع ما مع متهم ما عع من السكلمة 
اا لرل 07 ه بالسوء لإا قوم ليس بى سفاهة ) أى 
شىء منبأ ولا شائبة من شوانبها لإ ولكنى رسول رب العالمين » استدراك ما 
قبله باعتيار ما يستاومه وش TT‏ فى الغاءة الفضورق فن ال شد والاناة 
و اهدق :اا نه فإن الرسالة من جهة رب العالمين موجية اذلك حا كأنه 
قيل ليس فى شىء ما نسيتموتى تی اليه ولكن فى غاية ما يكون |ارشد والصدق ول 
يصرح بنفى الكذب اكتفاء با فى حيز الاستدراك ومن لابتداء الغاية مجازا 
متحاقة عحذوف وقع صفة لرسول مو كدة لما أفاده التو بن من الفخامة الذانية 
بالفشامة الإضافية وقوله تعالى («أبلشكم رسالات رف) اناف سيق تقرء 
رسالته وتفصيل | حواطًا وقيل ف ة أخرى هوك والكلام فى إضافة ارب 
إلى نفسه عليه السلام بعد إضافته إلى العااين وكذا فى جع الرسالات كالذىه هر 
فى قصة نوح عليه السلام وقرىء أبلفكم من الإبلاغ ونا لک ناصح أمبن ) 
معر وف بالنصح والآمانة مشہور بين الناس بذلك ولا جىء ال الت دلالة 
على التدات والاستمرار وإيذانا بأن من هذا حاله لا وم حوله شااية 
السفاهة والكذب . 


أو چب م أن جاء م ذ كر EE‏ الى مر فى قصة 0 


عليه السلام 8 رجل منكم) أى من جنسكم (الينذرم) وحذرع عاقة ما آتم 


عليه من الكفر والمعاصى حى نسبتموق إل السفاهة والكذب وى اجا 
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الا نبياء صلو ات الله وسلامه علہم أجمعين من يشافبهم عا لا خير فيه من أمثال 
تلك الأباطيل ع 7 عنهم من المقالات اة المدرئة عن نها به الحم والرزا ز4 
وڳال الشفةة والرأفة من الدلالة على حيازتهم القدح المعلى من مكارم الأخلاق 
ما لا يخفى مكانه لا واذ کروا إذ جعلكم خلفاء ) شروع ف بيان ترتيب أحكام 
للنصح والامانة والإنذار وتفصيارا وإذ منصوب باذكروا على المفعوايه دون 
الظرفيه وتوجيه الآمر بالذ كر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع 
أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحاب ذكرها لما أن إيحاب ذكر الوقت 
يجاب لذ کر ما فيه بالطريق البرهاتى ولان الوقت مشتمل علا فإذا امتحضر 
کا نت ص حاضر 5 بتفا ص اها 2 مہا هة عياثا ولعله معطو ف عل مقدر 
کانه قيل لا تعجبوا من ذلك أو تدبروا فى أمركم واذكروا وقت جعله الله تعالی 
E‏ خلفاء لمن بعد قرم فوح ) أى فى مسا كنهم أو فى الارض بأن جعلكم 
ملوكا فإن شداد بن عاد من ملك معمورة الأرض من رمل عام إلىشحر عمان 
١‏ وذادم فى الاق أى فى الإبداع والتصوير أو فى اناس لإ بسطة) قامةوقوة 
فإنه لم يكن فى زمانهم مثلم فى عظم الأجرام قال الكلى والسدى كانت قامه 
الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراع لإ فاذ كرو ١آ‏ لاء الله ) الى 
أنعم با الله عليكم من فنون النعاء الى هذه من جملتها وهذا تكرير للتذ كير 
لزيادة التقرير و تمم إثر تخصيص (اطلكم تفلحون) کی يوديكم ذلك إلى 
الشسكر المؤدى إلى النجاة من السكروب والفوز بالمطلوب ل قالوا) بجيبين عن 
تلك النصائح العظيمة ١‏ أجكتنا نبد الله وحده) أى لشخصه بالعبادة لإ ونذر 
ما كأن يعبد باو نا ) أنكروا عليه عليه ااسلام جيثه لتخصيصه تعالى بالعيادة 
والإعراض عن عبادة الآوثان اماك فى التقليد وحيا لما ألفوه وألفوا 
أسلافهم عايه ومعى ای ء ما جه عليه اأسلام من متعيده ومئزله وإما من 
لاغ التهمكم وإما القصد والتصدى جازا يا يقال فىمقا بله ذهب يشتمنى من 
غير إرادة معنى الذهاب ( قائقنا ما تعدنا ) من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى 
أفلا تتقون ( إن كنت من الصادقين) أى فى الإخبار بنرول العذاب وجواب 
إن عذوف الدلالة المذكور عليه أي فائت به , 
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لا قال وقد وقع عليم ) أى وجب وحق أو زل بإصرارم هذا َ 
على تز بل الم توفع 0 الواقع كا ف قوله تعالى زأتى أ ر ألل) لمن ر؛ک) أى 
من جوته تعالى وتقديم الظرف الأول على |اثالى مع أن مبدأ الثىء متقدم 0 
منتهاه للسارعة إلى بيان إصابة المكروه هم وكذا تقديه على الفاعل الذى هو 
قوله تعالى ل رجس) مع ما فيه من النشويق إلى المؤخر ولان فيه نوع طول 
عا عطف عليه من قوله تعالى 0 وغضب 4 فر مما تخل تقد مما بتحاوں النظم 
الكريم والرجس العذاب من الارتجاس الذى هو الاضطراب والغضب إرادة 
ألا تة ام وتنوينمما لتخم وال ل3 أا دلو نی ف أسراء 0 عن المسمى 
لإ سميتموها ) أى ميتم ازات و[ باو ( إنكارز واستقياح0©) ) لإنكارم 
بجيئه عليه ال لام داعبا 0 إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام أى 
أتجادلونى فى أشياء ”عتم وها آ هة ليست هى إلا محض ار قن عي أن ن 
فما من مصداق الإطية شىء ما لآن المستحق للمعيودية بالذات لس إلا من 
اوا وان الى ا و ذلك ال غ ال أو تفي 
حجه وكلاضا مستحيل وذلك قوا له تعالى له ما بزل الله مها من سلطان ) ذس 
ذلك فى حير الإمكان تحقق بطلان ما م عليه لا ذانتظروا ) مترتب على قوله 
تعالى قد وقح علي أى ذا 8 أ ما تطليوته بقو لک فائتنا ما تعدنا اخ ل إلى 
ممم من المنتظرين ) ا عل بكم والفاء فى قوله تعالى لا فأنجيناه € فصيحة 
كا فى قوله تعالى (فانفجرت) أى فوقع ما وقع فآنجیناه لإوالذين معه) أى فى 
اللدين لإ برحة ) أى عظيمة لا يقادر قدرها وقوله تعالى لإ منا ) أى من 
جبتنا متعلق محذوف هو نعت لرحمة مؤكد لفخامتها الذاتيةالمنفهمةمن تشكيرها. 
بالفخامة الإضافية ا وقطعنا دار الذين كذبوا بآياتنا 35 أى استأصلنا بالكلية 
ودم رام 0 أ م3 وماكانوأ مؤمنين € عطف على ؟ذبوا داخل معه فى 
حكم الصلة أى أصروا على الكفر والكذيب ول يرعوا عنذلك أبداوتقديم 


. ٤۳ 51٠١ سقطت من‎ )١( 
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حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك قد مى سره وفيه تنبيه على أن مناط النجاة 
هو الإعان بالله تعالى وتصديق آياتهي أن مدار البوار هوالكفر وا.كذيب. 
وقصتهم أن عادا قوم كانوا بالون بالاحةاف وكانوا قد تبسطوا فى البلاد ما بين 
عمان إلى حضرهوت وكانت طم أصنام عدوا صدا وصمود واطيا قبعث الله 
تعالى [لييم هودا نبي وكان من أوسطيم وأفضابم حسبا فكذبوه وازدادوا عتوا 
و#برا فأمك اله عنهم القطر ثلاث سنين حى جهدوا وكان ااناس إذا نزل 
جم بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند بيته ارام مسلہم ومشركيم وأهل مكة 
]کا نوا“ إذ ذاك العاليق أولادصايق بن لاوذ بن سام بن أوح وسیدم معاو نه 
أبن ب جهزت عاد إلى مم 7 أماثليم سموين رجلا م فيل بن عنز وهر د 
ابن سعد الذى كان يكت إسلامه فلما قدمو! نزلوا علىمعاوية بن بكر وهو بظاهر 
مكة خارجا عن الحرم ذأنزهم وأ كرمهم وكانوا أخواله وأصباره فأقاموا عنده 
شرا يشر بون الخر وتغنيهم قينا معاوية فلا رأى طول مقامهم وذهوطم باللوو 
عا قدموا له أهمه ذلك وتال قد هلك أخوالى وأصرارى وهؤلاء على مام عليه 
وكان إستحى أن يكلميم خشية أن رظنو ا به تق لمقامهم ale‏ فذکر ذلك للفينتين 
ققالتا قل شعر أ تغنههم به لا يدرون من قاله فقال معاوية : 
ألا ياقيل ويحك قم نهنم لعل الله يسقينا غماما 
فيسق ارش عاد إن ءادا ول امسو ا لا موك الكلاما 

فلما غنتا به قال إن قومكم بتخوئون من البلاء الذىنزل بهم وقد أبطأتمعلهم 
فادخلوا الحرم واستسةوا لقو م فقال طى مرئد ابن سعل واللّه لا تسقون 
دعاك ولكن إن أطت يكم وتبتم إلى الله تعالى سقيتم وأظبر إسلامه فقاو ١‏ 
لمعاوية أحبس عذا ندا لا يقدمن معنا فإنه قد اتح دين هود وترك ديننا 3 
دخلوا مک فقال قيل : اليم امو عاد ها كف تقوم فأنشأ الله تعالى سحا بات 
ثلاث بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك فقال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء رجت على عاد من واد 


)۱( سقطت من ط 
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يقال له المغيت فاستبشروا بها وقالوا هذا ءارض مطرنا امت منا ريم عقم 
فأهلكتهم وا هود ومون معه فأترا مك فعردوا الله تعالى فم dl‏ 
أن مائو[ . 
صا وقومه 

لإوإك مود أعام صالجا4 عطف على ما سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد 
أخاثم هودا) موافق له فى تقديم الجر ور على المنصوب وود قبيلة من العرب 
وا باس أبيهم الا کر مود بن عار ابن ادم بن سام بن فوح عليه السلام 
وقيل إنما موا بذلك لقلة مائهم من المد وهو الماء القليل وقرىه بالمرف 
تأويلالحى وكانت مسا كنهالحجر بين الحجاز والشام إلى وادى القرىوأخوة 
ا عليه اأسلام ه م من ححيث ت أأنسب كبود عليه الاد فا نه صا بن عبيدن 
اف س ا بن عبيد بن حاذر بن مود ولا کان الاخ بار بإرساله عل م 
الم مغازة لان سنال ويقال ؤاذا قال طم قيل جوابا عنه بطر بق الا شاف 
لإا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 1 غيره ‏ وقد مر الكلام فى نظائره 
( قد جاک د بن ) أى آية ومعجزة ظاهرة شاهدة بأيوق 4 من الأالفاظ 
الجارية مجرى الا بطح والارق فى الا ستغناء ه عن EE‏ مو صو قاتها حالة الإفراد 
واجمع كالصاا 2 إفر ادا وجمعآ وكذلك الحسنة والسئةسواء كاتا صفتين الأعال 
أو المثوبة أو الحالة من الرخاء والثمدة ولذلك أوليت العوامل وقوله تعالى لإمن 
ربک € متعاق يحاءتكم أو عحذوف هو صفة لبينة كامر مرارا والمراد م,االناقة 
وليس هذا الكلام منه عليه السلام أول ما خاطمم إثر دعوتهم إلى التوحيد 
بل اعا قاله بعد ما صم وذكرثم بذعم لله تعالى فل يلوا كلامه وكذبوه 
لا إلى ما فى سورة هود من قوله تعالى (ھوآنشا م من الأرض واستعمرم 
فها) إلى آخر الآيات رقف أنه لما أهلكت عاد عبرت مود بلادها وخلفوم 
فى الأرض وكثروا وعمروا أعارا طوالا حى أن الرجل كان يبنى المسكن 
اسک فيئهدم فى حياته فن توا االبيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورخاء من 
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العش عت عل الله تعالى وأفسدوا فى الأرضر وعبدوا اللأوثان فبعث انت تعالى 
الم صا لحا وکا نوا قوما عر با وصالم ن أوسطيم ا 0 إلى الله عزو جل 
فل شعه الاقليل م مستضعفون خذرم وأذرم فسالوه |" به فقال رة ةر دون 
قالوأ ارج معذا إلى عيدنا فى روم معلوم طم من السنة فتدعو إطك وندعوا 
هتنا فان أستجيب 4 اتمعتنا فقال صاح عليه اأسلام نعم نور اج هحم ودعو 1 
أوثانهم وسألوا الإجابة9© فل نجهم ثم قال سيدم جندع بن عرو وأثار إلى 
صخرة منفردة فى ناحية الجبل يقال ها الكائية أخر ج لذا من هذه الصخرة 
ناقة ترجة جوفاء و راء والختر جة التى شا كات البخت فإن فعلت صدقناك 
وأجبناك فأخذ صالح عليه السلامعلهم المواثيق امن فعلت ذلك لتؤمئزولتصدقن 
قالوا نعم فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتوج بولدها فانصدعت 
عن ناقة عشراء جوفاء ورأء كا وصفوا لا يعم ما بين جندمأ إلا الله تعالى 
وعظاؤم يرون 3 نتجت ولدا مثلها ف العظم ف فأمن به جندع ورهط من 
قومه ومشع أعا er‏ ناس من رء و سم أن ؤمنوأ كنت الثاقة ب ولدهأ ترعى 
الشجر وتشرب الاء وكات ا فإذا كان يوممأ وضعت اا ٤‏ ار 

۸ا ترفعها <تى تشرب كل ما فأ ْم تتفحج فحت لو ا | ی لا وا نوم 
فيشربون ويدخرون وكانت إذا وقع الجر تصيفت بظمر الوادى فيورب منها 
أنعامهم فتهبط إلى بطنه وإذا وقع اابرد تشتت بطن الوادى فتهورب مواشهم إلى 
ظبره فشق ذلك عام وزينت عقرها طم امرأتان عنيزة أم غم وصدفة بنت 
انختار لا أضرت به من مواشمما وكانتا كثيرتى المواشى فعقروها وافتسموا 
ا وطبخوه فانطلق سقها حتی :رق جبلا اسمه قارة فرغا لاا وكان صالح 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عى أن يرفع عنم العذاب فلم يقدروا 
عليه فانفجت الصخرة بعد رغاثه فدخلما فقال لهم صا تصبحو ن غداوو جوھک 


مه.فرة و بعد عل ووجوهم رة واليوم الثالث ووجوهم مسو دة م له بحم 


۱( فط : الاستحابة 0 
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العذاب فلما رأوا العلامات طلمو اأن يقتلوه فأنجاه اله تعالى إلى أرض فاسطين 
ولماكان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطو | بالصبر وتكفنوا بالانطاع فاته 
صيحة من المماء ورجفة من الارض فتقطعت قلو بهم فبلكوا وقوله تعالى 
3 هذه نأقة الله لله لک ية 4 اسئئذاف فسوی قال مان اليه 4 ة وإضابة اناده إلى الا عم 
ON‏ تابدن جيه ال بل اناب معرودة ووسائطه معتادة 
ولذلك كانت آية وأى آية ولك بيان لمن هى آية له وانتصاب آية على الهالية 
والعامل فما معنى الإشارة ووز أن يكون ناقة اله بدلا من هذه أوعطف بيان 
ا ولک برا عاملا فى آرة لا فذروها ) 4 لفن يلع على کونما أب 
آبات الله تعالى فإن ذلك ما و جب عدم ا لها ا ا ( تأكل ف أرض 
فم جواب الأآمر اى النافة ناقة الله والآارض أرض الله 92 فاتركو هاتأ كل 
EE‏ ض رما فليس لک أن تولوا بينها وبينها وقرىء تأكل بالرفع 
على أنه فى موضع الخال أى آ كلة فيا وعدم التعرض للشرب لما الا كتفاء عنه 
بذ کر ال کل أو اتعميمه له أيضاىا فى قوله علفتها بنا وماء باردا وقد ذ كرت 
ذلك فى قول تعالى لها روا سک شرب يوم معلوم) (١‏ ولا وھا 4 
نهى عن المس الذى هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لانواع الآذية ونكر 
السوء مبالغة فى النهىأى لا تتعرضوا لها بشىء ما يسوؤها أصلا ولا تطردوها 
ولا تريبوها [ كراما لآية الله ا فيأخذ م عذاب ألم € جواب لی ويردى 
أن رسول الله صل الله عليه وسم حين مر بالحجر فى غزوة تبوك قال لابه 
لايدخلن أ<د منكم القريه ولا تشربوا من مانا ولا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تسكو نوا با کين أن يصيبكم مثل الذى أصاببم وقال عليه الصلاة 
والسلام لعلى رضى الله عنه يا على أتدرى من أشق الآولين قال الله ورسوله 
أعل قال عافر ناقة صالح أتدرى من أشق الآخرين قال الله ورسوله أعم 
فال قاتلا , 


ر واذكروا د جوا خاناء من بعل عاد 4 أ خاماء ف الارض 
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Rl‏ و خلفاً لھم کا مر لا وبو أ كف الأرص ) ال لک مباءة ومازلا فى 
أرض الحجر بين الحجاذ والشام ل eS‏ ) استئذاف 
مسين لسكيفيه ال 0 تبون فى سروفا قصورأ رفيعه أو تبون هن 0 
الأرض با تعملون منما من الرهص واللبن والآجر لإا وتنحتونالجبال ) أى 
الصخور وقرىء تون به فتس اداء ء وتتحاتون باه 00 فى قوله مينباع 
من ذفرى أسيل حر ة ه والادت بجر الثىءالصلب فانتصاب الجيال على المفعولية , 
وااتصاب قوله تعالى ( بيوتا € على أ ا مرا كا ل على هذا 
التوب قيضا وقيل التصاب الال عل إسقاط الدار أى من الجبال والاضناب 
بوا عل المفعواية وقد جوز أن يضمن النحت معنى الاذاذ فا أتصاءوما 1 
المغعو يسكنون السبول فى الصيف وال جال فى الشتاء لإ فاذ كروا 
آل الله ( لي نعم مها عل ادر أو يع آلانه التى هذه من جملت,ا 
لإ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) فإن حق آلانه تعالى 0 ترو ەل 
ولا بغفل عنها فكيف با 7 وال رض ا 
لإ قال الملا الذین استسكيروا من قرءه ) أى عتوا وتكبروا اس:ئناف کا 
ساف وقرىء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى ياقوم الخ واللام فى قوله 
تعالى لا لاذين استضعفوا € التبليغ وقوله تدالى لإ لمن أمن منم 6 بدل هن 
الموصول باإعادة العامل ٤‏ الكل إن كان ضمير منم لقومه وبدل البعض إن 
كان للذين استضعفوا على أن من المستضعفین هن لم يهن والآول هو الوجه 
إذ لا داعى إلى تو جیه الاطا e‏ ل یع الم تضعفين مع أ لياو ره مح 
المؤمنين منهم على أن ا ص 0 أى قالوا للمؤمنين الذين 
استضعفوم واسترذلوهم لإ أتعليون أن صاطا «رسل من ربه € وما قالره 
بطر يق الاستوزاء بوم 0 قالوأ ١‏ ما أرسل به مؤمذون € عدلوا عن الجواب 
الموافق لسؤاهم بأن يقولوا نعم أو نعل أنه مرسل منه تعالى مسارعة إلى تقيق 
الحق وإظ 5 ذم من لمان الثابت المستمر الذى تذىء عنه اجخلة الاسية 
وتفيما على أن اس إرساله من الظمور ' سف لا ب أن مال عنه وء [عاالحقيق 
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بالسؤال عنه هو الإعان به 2 قال الذين استكيروا ) أعيد الموصولمعصاته 
مع كفاية الضمير إيذانا بأنهم قد قالوا ما الوه : ريق الهو والاستکار 
U}‏ بالذى أمنتم به کافرون ) و 3 زعام شولوأ إنا ما أرسل به كافرون إظہارا 
ی[ فم ابام وردا لقأ همقر فعقروا اا ذاقة) أى عر وها أسند العقر إلىاللكل 
مع أن ا اة بأشر يعضوم البلا رة أن لان ذلك لما كان برضام فكا نه فعله كلهم وفيه 
e‏ رت أصا بت غائلته الكل ما لا عى i‏ 
أمر دهم ( أى استكيروا عن امتتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من 
افر المي 

0 له عليه السلام بطريق التعجيز والإخام على زعم 
( ياصالح اتنا ما تعد نا ( أى من العذاب والاطلاق للل به قطعا أ إن كنت 
من المرسلين 4 ان م جم استدعى صدق ماتقول من الوعد والوعيد 
( فأخنتهم الرجفة ) أى الزازلة ا لآ يها قالو | بعد ما جرى علييم من 
ميادى”ء العذاب فى الريام | لملا نه حسما مر تفهيله 3 فأص بجوأ فى دارم ) أى 
صارواى أرضبع وبلدم أو اروا 0 00 موق لاحراك 
مم وأصل لج جوم اابروك يقال آله ناس ججثوم أى قعود لاحراك er:‏ ولانبسون 
نبسة قال أبو عبيدة22 الجتو ملا ناس والطيرواابروك الإبل والمراد كونهم كذلاك 
عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير أضطر اب ولا حر کا بكون عند الموت 
المعتاد ولا ضفى ما فيه من شدة إل لاخذ وسرعة المطش ألا بم إنا بك نعوذ من 
زول سخطك وحلول غضبك وجائمين خبر لأصبحواو و الظار ف متعلق به 
ولا مساغ لكونه ارا وا مین حالا لإفضائه لک الإخبار بكوم ف 
دارم مقصوداً بالذات وکو نېم جا مين هم دآ ما ب له غير مقصود د بالذات قبل 
خث ذكرت الرجفة وحدت الدار وحيث 5 اأصييحة یت لآن|اصيحة 


كانت من السماء فبلوغها أكشر وأبلغ من الزلرلة فقون کل هيما عا هو البق بة 


مت 


0 ف ۰ : أو عسد ء٠‏ يدون زام التأنيث 
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س ا ا مدنس 


3 فتولى عنهم © اثر مأ e‏ متسر على ما فانم من 
الإيمان متحزن علوم لا وقال ياقوم لقد لتک ا رف واصحت 5 4 
بالترغعب والترهيب وبذات فيكو سعى ولكن متقبلوأ می ذلكوصيغةااضا دع 
فى قوله تعالى لا ولكن لا تحبون الناصمين € حكاية حال ماضية أى شأنكم 
الاستمرار عل بغض الا بن وعداو م اطم عليه الصلاة والسلاع ذلك 
خطاب رسول الله عليه الصلاة و 0 أهل قليب بدر حيث قال إنا وجدنا 
ما وعد نا ر ينا ا فېل وجدم ما وعد ربعم a‏ وقيل اعات وى عنهم قىل زول 
العذاب بهم عند مشاهدته عليه الصلاة وااسلام لعلاماته تولى ذأهب عنهم مشكر 
لإصرارم على م ما م عليه وروی أن عقرم ااذ ناقة كان بوم الأربعاء وتزل et‏ 
العذاب اوم ألسبت وروى أنه خوج ف ماثة وعشرة من المسلين وهو 5 
فالتفت ,فرأى الدخان ساظعاً فل أنهم قد هكوا وكاو أ ألفاً وسم اة دار 
وروى أله رجع كن معه فسكئوا ديارثم . 
لوط وقومه 

لاو لوطأ 4 منصوب بفعل مضمر معطوف على ما سيق وعدم التعرض 
لر شل ام مقدما على المنصوب حسما ا وقع فما سيق وما ليق قد مر بأنه 
فى قصة هود عليه واا سلام وهو لوط ؛ E‏ ی ابراه کان 
فق أرضن :نابل هن العرزاق مع عمه ارادم فباجر إلى الشام ١ a‏ وغول 
لوطأ الأردنوهه كورة بالشامفأرسله ألله تعالى إلى أهلسدوم وهى إلد عص 
وقوله تعالى لإ إذ قال لقومه ) ظرف المضمر اذ كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قوله ل م الخ ولعل تقييد إرساله عليه السلام بذاك لا أن إرسالة الم 2 
م کن ٤‏ أو وصوله الم وقيلهو بدلمن لوطابدل اشتهال على أن انتصابه 
باذكر أ ی اذكر وقت قوله عليه السلام لقومه 0 ا ن الفاحشة ) بطر بق 
الإنكار التو بيشى التقريمى أى أتفعاون تلك الفعلة )ا فى القبح التمادية 
فى الشرية والسوء )0 ا بقلكم ما € ما عملها قبا بكم على أن الياء لا ا ف 
قو له تعالى 3 من أن 4 مزيدة لتا كيد النفى وإفادة معني الاستغرأق وف قوله 
تعالى رز من العالمين 4 للتبعيض واجخلة مستأئفة مسوقة لتأ كيد اأنكير وتشديد 


سو رة الاءراف 1۷ 


الو 5 والتقريع فإن : مباشرة القبيح قبيم واختراعه 59 ولقد أنكر الله تعالى 
علهم أو لا إتيان الفاحشة ثم وكيم 00 ل من عملها فإن سباك انظ السكريم 
وان کان على ف ی كونهم مسبوقين من غير تعرض | سكونهم سا بقين لکن اراد 
ا سا بقون لكل من عدام من العالمین کا مر تحقيقه مرارا فى >و قوله تعالى 
(ومن اظ من افترى على الله كذبا)أو مسوقة جو ابأ عن سؤال مقدر كأنه قيل 
من جبتهم ل لا ناتا فقيل بيانا للعلة وإظبارا لازاجر ما سبقكم ما أحد لغاية 
قرا وسوء سبياها فكيف تفعاوا قال عرو بن دينار ما زا ذكر على ذ كر 
حتى کان قوم لوط قال تمد إن إسحق كانت لهم نمار وقرى لم يكن فى الدننامثلها 
فقصدم الناس فآ ذو ثم فعر ض مإ بليس فى صورة شيخ إن فعام et‏ كذاوكذا 
تجوتم منهم فأبو| فلما ألح الناس عليهم قصدوم فأصابوا غلياناً صياحا فأخيثوا 
فأستحكم فيم ذلك قال الحسن كانو [ لا يفعلون ذلك إلا بالغر باء وقال السكلى 
أو من فعل به ذلك الفعل [بليس الخبيث حيث تمثل طم فى صورة شاب جيل 
فدعامم إلى نفسه ثم عبثوا بذلك العمل . 
( نك لتأتون 000 خير مسأ نف لميان 9 الفاحشة وقرىء 

همزتين صر تبن و بتليين الما نيه بغير مد و بمد م عل أ نه نأ كيد النكار 
السابق وتشديد للتو بيخ وفى زيادة إن و للام مز اد قو بيخ وتفرع کا ذلك 
أمر لا تحقق صدوره عن أحد فيؤكد تأ كدا قويا وفى إبراد افظ الرجال 
دون الغلدان والمردان وتهوهما مبالغة فى التو بيخ وقوله تعالى ل(إشموة 6 مفعول 
له أو مصدر فى موقع الخال وف التقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتابيه على 
العاقل ينبغى له أن يكون الداعى له المباشرة طلب الود وبقاء النوع لإقضاء 
الشبوة وي>وز أن يكون المراد الإنكار علمم و تقر يعبم على اشتهائهمتللك الفعلة 
الخميثة المكروهة كا 3 عنه قوله تعالى (١‏ من دون النساء 4 أى متداوزين 
النساء اللایهن عل الاشتاء کا ىء عنه قوله تعالىزهن أطبر )3 لإ بل تم 
مسرفون )€ إض رات عن الإنكار للذ كر ر إلى الإا 1 0 الى أفضتهم إلى 
اتسكاب آمثاها وهی اعتياد الإسراف فی کل شىء أو عن الإنكار علما إلى 


۳۸ سورة الأعراف 

الذم على یع معام أ 5 عزون أى لاغذ م فيه بل نتم قوم مادک 

الإسراف . 
لإ وماکان جواب قومه ) أى المستسكبر ين منهم المتو لين للأمى والنبى 0 
المتصدين للعقد والحل وقوله تعالى لإا إلا أن قالوا ) استثناء مفرغ من أعم 
الأشياء أى ماکان جوابا من جبة قومه شىء من الأآشياء إلا قوطم أى لبعضرم 
الآخر ين المباشر ين لامور معرضين عن غخاطيته عليهالسلام ف( أخر جوم ( 
أى أو طا ومن معه من أهله لمؤمئين 2 من قر یتک )أى إلا هذا القول الذى 
إستحيل ا کو ن جو ارا کلام لوط عليه السلام'و قرىء برفع جواب عل أنه 
اسم کان وإلا أن فالوا الم برها وهو أظبر وإن كان الأول أقوى فالصناعة 
لآن الأعرف أ<ق بالاسمية وأيا ماكان فليس المراد أنه لم يصدر عنهم ' بصدد 
الجواب عن مقالات لوط عايه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة كنا هو 
المتسارع إلى الأفهام بل إنه لميصدر عنم فى المرةالاخيرة من مرأت|#اورات 
الجارية بينم وبينه عليه السلام إلا هذه الكامة الشنيعة وإلا فقد صدر عنهم 
قبل ذلك كتير من الترهات حسما حى عنهم فى سائر السور الكرعة وهذا هو 
الوجه فى نظائره الواردة بطريق القصر وقوله تعالى لإ [ن.م أناس يتطورون ) 
تعليل للأمر بالإخراج ووصفمم بالتطبر للاسترزاء والسخرية بهم وبتطورم 
من الفوا<ش و البائ والافتخار مام فيهم نالقذار كاهو د يدن الشطارو الدغار. 
( تأيجيناء وأهله € أى المؤمنين منهم ل إلا" ام ته ) استئناء من أهله 
فإنما كانت تسر بالكفر لإا كانت من الغابرين ) أى الياقين فى ديارم الهالكين 
فما والتذ كير للتغليب ولبيان استحةاقها لما يستدقه المباشرون للفاحشة واجملة 
استئناف وقع جوابا عن سوال نشا عن استئنائما من حم الإنجاء كأنه قيل 
فاذاكان حاطا فقيل كانت من الغابرين ا وأمطرنا علهم مطرا ) أى نوعامن 
المطر یبا وقد ببنه قولهتعالى زوأمطرنا عایہم حجاره من جيل) قال أبوعبيدة 


)١(‏ فىظ : الستولين عن الأمر والنهى. 


سورة الأعراف ۳۹ 

الك ر ا ا ا 
مطر فى الرحمة وأمطر ف العذاب وقال الراغب مطرف الخير وأمطر فى المذاب 
والصحيح أن أمطر نا معنی أرسلنا علهم إرسال المطر قب لكانت اؤ تفكة مس 
مدان وکیل کا نوا أربعة الف باك اشام والمدينة فأمطر الله عم 500 
والنار وقيل خسف بالمقيمين' منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذم 
وقبل أمطر علوم م خسف م ودوى ل اجر أ ef‏ 53 ق الحرم فو قف 
الحجر له أريعين :وما حدى قعنى جارته وخر من الحرم فوقع عليه وروى 
أن أمرأته لفت 0 ديارها فأصاما حجر قماتت 3 فانظر كيف 503 عاق 
الجر مین 2 خطاب سكل من ا م التأمل و النظر جا من حالم و من 51 ا 
من أعماطهم ١‏ 


( وال مدن أخام شعيرأ 4 عطاف على قوله 0 وال عاد أخام هودأ ( 
وما ءطف عليه وقد روعى هبنأ مأ ف المعطوف عليه من تدم الجرور على 
المنصوب أى وأرسلنا اليم وهم أولاد مدين بن ابراهيم عليه السلام شعیب 
بن ميكا أبل بن يشجر بن مدن وقيل شعيب بن ویب أبن مدن وقبل شعيبه 
بن ثرون بن مدن وکان شال لَه خطيب الأنبياء لسن هر أججءته فومه وم زوأ 
أهل نخس لللكاريل والموازين مع كفرم } قال 4 استشناف مبنى على سؤال 
5 عن حكاية [رساله إأمهم كأنه قيل فماذا قال طم فقيل قال لرا قوم اعبدوا 
الله مالم من له غيره 4 مر تفسير ه مرارأ ول اء فة 4 أى معجزه 
وقوله تعالى لمن ربم) متعاق جاء تدك أو عحذوف هو صلة لفاعله مؤكدة 
لفخامته الذاتية المستفاده من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظاهرة 
کا من ربک ومالك مورك ول بل ر معدز له عليه السلام القرآن العظم 
كا ل يذكر أكثر معجزات انی صلى الله عليه وسل فمنها ما روى من اربة 


عصا مو سى عليه السلام التنين حين دفع اله غنمه ومنها ولادة لخم الدرع 


(4؟ — أيو ااسعود س ثان ) 


كن سورة الأعراف 


خاصة دين وعد أن کون له الدرع دن أولادها وهم ا آدم عليه 
اأسلام على ب نله ف ار أت السبع 9 03 ذلك کان قبل أن فنا ٥و‏ سی عأ 4 
السلام وقيل البينة جه عليه يه السلام كا فىةوله تعالى (ياقوم أدأيتم ا عل 
بنة من رف ) ا 00000 ٹیر عبر مهما عا آتاه 1 من النموة 
و المكة لإ ذأوفوا الكيل 4 ی المكيال کا وقع فى سورة هود ويؤيده قوله ' 
تعالى رآ واميزان 4 فان المتمادر منه الالة وإن جاز كو نه مصدرا كالمعيار وقيل 
آلة الكيل والوزن على الإضار والفاء لترتيب الأأمر على حىء البياة ووز 
أن تكون عاطفة على اعبدوا فإن عبادة الله تعالى مو جبة للإجتئاب عن المناهى 
٤‏ معظمبا بعد الكفر | البخس الذى کا نوا اشرونه لا ولا تبخسوا اناس 

أشياءم ) الى تشتر وما بهما معتمدين على ماما ای د شىء ء کان وأى مقدار 032 
کان فإنهم کا نوا يبخسون ال جلیل والخقير والقلیل والكثير وقیل کا نوا مكاسين 
لابدعون شيئًا إلا مكسوه قال زهير : 

أفى كل أسواق العراق إتاوة ٠و‏ ىكل ما باع امرؤ مكس درم 

0 ولا تفسدوا فى الأرض ) أى بالكفر والحيف لإا بعد [صلاحبا ) 
بعد هآ أصلم أمرها وأهلبا الأنبياء وأتباعم بإجراء 31 1 أصلدوا فبا 
وإضافته إل يا كإضافة يكل ليل والنهار لإذا ذلك م خير لكم) إشارة إلى العمل 
عا أمرم به ونام عنه ومعنى الخيرية إما الزيادة طا أ أو فى الإنسانية وحسن 
الأحدوثة وما يطلبوته من التكسب 0 لان الئاس إذا عرفوم بالأمانة 
رغبوا فى معاملتهم ومتاجر تم لإ إن كنتم مؤمنين © أى مصدقين لى فى قولى 

هذا رولا تقعدوا بكل صراط 00 أى بكل ط Cy‏ من طرق الدين 
كألشيطان وصراط المق وإن كان واحداً لكنه يتشعب إلى معارف و<دود 
وأحكام وكانوا إذا رأوا أحدا یشرع فى شیء منها مندوه وقيل کا نوا بجلسون 
على ار أصد فيقولون أن بريد شعرءأ إنه كذاب لايفتننك عن دنك وتوعدون 


(1) فی ۳۰+ : وأى تدر كان . 


سورة الاعراف ام 


لمن أمن به وقيل يقطءون الطرريق ل وتصدون عن سبيل الله ) أى السبول 
الذى قعدوأ عا يه ذوقع المظور موقع المضمر انا لكل صراط ودلالة على ءي 
ما يصدون عنه وتقميسا لما کا نو! عليه أو الإمان باق أو بكل صراط على أنه 
عمارة عن طرق أدبن وقوله تعالى 3 هئ أمن به مفعول تصدون على أعال 
'الأقرب ولوكان مفعول 0 لقيل وتصدونمم وتوعدون حال من الضمير 
:. 0 عوج )أ ی وتطليون لسبيل أنه عو جا بالقاء الشيه 
أو بوصفها للناس بأنما معوجة وهى عد شىء من شائية الإعوجاج . 
لإ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرم ) بالبركة فى النسل والماء لإ وانظروا 
كيف كن عاقية المفسدن 4 من الام 0 كقوم لح ومن دم من عاد 
.و مود وأض رايهم واعتبروا بهم ( وإن كان طائفة 0 امكو ارال امات 
به ) من الشرائع والأحكام (وطا كه م يؤمنوا € أ له أو م يفعلوا الان 
لا فاصيروا ی كم أله رد ( 9 بين ألفر بين بار 0 على أ این 
قرو وعد للءؤمئين ووعيد للكافررين ر وهو ير الحا كين ) إذلا معقب 
. که ولا حيف فيه لا قال الملا“ الذين استكبروا من قومه ) استئناف مبنى 
على سوال ينساق ليه المقال كأنه قيل فاذا قالوا بعد ما معو هذه المواعظ من 
شعيب عليه السلام فقيل قال أشراف قومه اكرون متطاولين عليه عليه 
السلام غير مكدفين مجرد الاستعصاء عليه“ والامتناع من الطاعه له بل بالغين 
من لدتو 000 إلى أن قصدوا استتباعه عليه السلام فيا م فيه وأتراعه 
الي مين واجترأوا عل [ كراههم عليه بوعيد الى وخاطيوه بذلك على طريقة 
التو كك الفسه ى ( لخر جنك يا شعيب وألذين أمنو أ( بنسبة الإخراج [ليه 
عليه السلام ولأ وإلى المؤمنين ثانا أ بعطفيم عليه تلبيها على عا لته عليه السلام 
فى الاح رأج وابعيتهم له في a‏ ا ىء عنه فو له تعالى ¥ مەك 6 ة فانه متعاق 
بالإخراج لا الا أن وو سيط النداء باسمه العلى بين المعطوفين لزيادة التقربر 


(1) فى ١١‏ : العصيان له . 


۷Y‏ سورة الأعراف 


والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان أى والله لنخرجنك وأتباعك امن 
قريتنا 4 بخضا لكم ودفعا لفتنتكم المترتية على المسا كنة والجوار وقوله 
تعالى لإ أو لتعودن فى ملتنا »4 عطف على جواب القسم أى والله ليكون أحد 
الأمرين البتة على أن المقصد الأصل هو الود وإنما ذكر النفى والاجلاء 
لمحض القسرو الإ لجاء ١ا‏ بصم عنه عدم تعرضه عليهالسلام لجواب الإخراج 
كأنيم قالوا لا ندعم فم بيننا حتى تدخلوا فى ملتنا و[دخاطم له عليه السلام 
نطاب العود مع اسةحالة كو نه عليه السلام فملتهم قبل ذلك إا هو بطريق 
تغليب اجماعة على الواحد ونما لم يقولوا أو لنعيد نكم على طريقة ما قبله 11 
أن مرادهم أن يعودوا إليها بصورة الطواعية حذار الإخراج باخنيار أهون 
الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه والتعذيب . 

قال ) استثناف كا سبق أى قال عليه السلام ردا لمقالمم الياالة 
وتسكذييا هم فى جانيم الفاجرة لإ أو لو كناكارهين ) على أن الممرة لإنكار 
الوقوع ونفيه لا لإنكار الواقع واستقياحهكالتى فى قوله تعالى ( أو لو جةتلكه 
بشىء مبين ) و>وز أن يكون لكر فيه باقيا على حاله وقد مر مرار! أن 
كلبة لو فى مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الثىء فى الزمن الماضى لانتفاه غيره 
فيه فلا بلاسدظ 34 جو . قد حذف تعويلا عل دلالة ما لما عليه ملا-حظة 
ےر 3 إلا عند القصد إلى بان ارصن أب عل القو أعد الصناعيه بل هى لبيان. 
تحقق ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفر وض من اللأحوال انقارنة له على الإجال بإدخاط 
على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بثبوثه أو انتفائه معه ثيوته أو انتفاوه 
مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية لما أن الشىء مى تحقق مع المنافه 
القرى فلن يتحقق مع غيره أولى ولذلك لا يذكر معه شىء من سائر الأحواله 
ويكتق عنه بذكر الواو الماطفة للجملة على نظيرتها المقابلة ها القاملة جيم 
الأحوال المخايرة ها عند تعددها وهذا معنى قوشم إنها لاستقصاء الأحوال على 
سييل الإجمال وهذا المعنى ظاهر فى ابر الموجب والمننی والآمر وای کا ف. 


سورة الأعر أف VY‏ 


قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيرا أو غيل لابعطى ولو كان غنيا وكةو لك 
أحسن إليه ولو أساء [ايك ولاتبنه ولو أهانك لبقائه عل حاله سالا عما يغيره 
وأما فما نحن فيه 1 يه فوع خفاء لتغيره بورود الإنكار عليه لكن الأصل فى 
الك واد لذ أن كله لو ف افونا كرؤة هة ن اقل امل کر 
قيلها وأن ما يقصد بيان تققه على كل حال هو نفس مدلوله وأن اجخلة حال من 
0000 غا ,تعلق ان ما فى حيز لو مقرر على ما هو عليه من الاستيءاد 
لاف ما عن فيه لما أن كلة لو متعلقة فيه بفعل مقدر يقتضيه اذ كور وأن 
ما يقصد بيان تحققه على كل حال هو مداوله لا مدلول المذكور وأن اجلة 
حال من ضميره لا من ضمير المذكور ک) سيأق أو المقصود الأصلى [نكار 
مدلولة من يف مقارنته لاحالة المذ كورة وآما تقدير مقارنته لزرها فلتوسيع 
الدائرة وأن ما فى حيزلو لا يقصد استبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأنه أمر 
مقرر إلا أنه أخر ج رج الاستبءاد مبالغة فى الإنكار من جهة أن العود 
ما شكر عند كن الكر أهة أمرأ أ مھا كيف به عزد ا ا | ھا 
ومعاملة فم خا اطمين عل معتهدم لاست ز الهم من زليه العناد ولاس الو أد 
بالكر اهة مجرد كراهة المؤمنين للعود فى ملة |! اکر تدا يشاك إنبا مداومة 
طم فكيف 1 ن مستبعدة عدم بل ٤ا‏ هی کر اهم له بعد وعيد الإخرااج 
«الذى جعل قرينا للقتلىقولة تعالى(ولو أنا كتبنا) الاي فإنهم کا نوا يستبعدونما 
ويطمعون فى أنهم حينئذ يختارون اأعود خشية الإخراج إذ رب مكروه يختار 
عند لول ما هو أشن ملهو أفظع والتقدير أنعو د فيها أو ل سكن كارهين وأو 
كنا كارهين غر مبالين بالا كر اه فاجلة فى عل النصب على الحااية من ضمير 
الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ ما له أنهو ودفيها حال عدم الكراهة وحال 
لكان كان تيده كلمتهم الشنيعة بإطلاقها من العود على أى -دالة كانت 
غير أنه اكتفى بذكر الحالة له اناه التى هى أشد الحو ال منافاة العود وأ كثرها 
وعدا منه تنبيها على أنها هىالواقعة فى نفس الأمر وثقة بإغنائها عن ذ كر الأولى 
إغناء واضدا لان العود اذى تعاق به الإنكار حين تحقق مع الكراهة على 


۳ سورة الأعراف 


ما بو جبه كلامبم فلان يتحقق مع عدمها أو لى إن قات النفىالمستفاد من الاستفبام, 
الإنكارى فيا نحن فيه بمنزلة صربح النفى (© ولا ريب فى أن الآواوية » 
هناك معتبرة بالنسية إلى النفى ألا برى أن الأولى بالتحقق فما ذكر من مثال 
النفى عند الحالة المسكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الاعطاء لا.نفسه فكان 
ينبغى أن يكون الآولى بالتحقيق فما نحن فيه عند عدم الكراهة عدم العود 
لا نفسه إذ هو الذى يدل عليه قولنا أنعو د لآنه فى معنى لا نعود فل اختافه 
الخال ببنهما قلت لا أن مناط الأولوية هو الحكم اذى أريد بيان تحققه على 
كل حال وذلك فى مثال النفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المنفى المذ كور 
وأما فيما نحن فيه فهو نفس العو د المستفاد من الفعل المقدر إذ هو اذى يقتضيه 
الكلام السابق أعنىقوهم لتعودن وأما الاستفرام :فارج عنه وارد عليه لإبطال 
ما يفيده ونفى ما يقتضيه لا أنه من تماهه كما فى صورة النفى وتو ضيحه أن بين. 
النفيين فرقا معنويا تاف به أحكامبما التى من جلتها ما ذ كر مر اعتيار 
الأولوية فى أحدهما بالنسية إلى نفسه وف الآخر بالنسية إلى متعلقه ولذلك 
لا تستقيم إقامة أحدهما مقام الآخر على وجه الدكلية ألا يرى أنك لو قلت 
مكان أنعود فيا ال لا نعود فما واو كنا كارهين لاختل المعنى اختلالا فاحشا 
0 مدلول الأول نفى العود المقيد عال الكراهة ومداول الثاني تقييد العود 
المنفى بها وذلك لان حرف النفى اشر نفس الفعل وينفيه وما يذ كر بعده ر جع 
إليه منحيث هومنفى وأماهمزة الاستفرام فإنها تباش الفعل بعد تقيده ا بعده. 
لا أن دلالتها على الإنكار والنفى لست بدلالة وضعية كدلالة حرف النفى 
حتى تعلق معناها بنفس الفعل الذى ليها ويكون ما بعده راجا إليه من حيث 
هو منفى بل هىدلالة عقلية مستفادة من سياق الكلام فلا بد أن 558 ا ا 
بعد الفعل من مو أنعه ودواعى [ذكاره ونفيه حتا ليكون قريئة صارفة للبمزة. 


عن حقيقتها إلى معنى الإنكار والنفى ثم لما كان المقصود نقى الحكم على کل 


. ف أنه الأولى هناك‎ : ٠١ النفى الصمريم . (0) فى‎ : ٠١ فى‎ )١( 


سورة الأعراف ا 


حال مع الاقتصار على ذكر بعض منها مغن عن ذ كر ما عداها لاستازام ت#ققه 
معده تحققه مع غيره بطريق الأولوية وكانت حال الكراهة عند كونما قيداً 
لافس العوه كذلك أى معنا عق :ذ كر سائر الأحرال ضرورة أن صقن العود 
فى حال الكراهة مستلزم لتحققه فى حال عدمها البتة وعند كونما قدا لنفيه 
خلاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غيرها ضرورة أرس نفى العود فى حال 
الكراهة لا يستازم نفيه فى غيرها بل الأمر بالعكس فإن نفيه فى حال الإرادة 
مستلزم لنفيه فى حال الكرأهة قطعا استقام الأول لإفادته نفى العود فىالحالتين 
مع الاقتصار على ما ذكر ما هو مغن عن ذكر الاخرى ول يستقم أثالى لعدم 
إفادته إياه على الوجه المذكور إن قيل فا وجه استقامتهما جميعا عند ذكر 
المعطوفين معا حيث يصح أن يقال لا نعود فيا لوم نكن كارهين ولو كنا 
كارهين E‏ اصح أن يقال ا فما لو ١‏ سكن كارهين واو كنا كأرهين مع 
أن المقدر فى حك الملفوظ قلنا وجهها أن كلا منهما فيد معنى ديجا فى نفسه 
لا أن معنى أحدهما عين معنى الآخر أو متلازمان متفقان فى جميع الأحكام 
كيف لا ومداول الأول أن العود منتف فى الحالتين ومدلول الثاقى أن العود 
فى الحالتين منتف وكلا المعنيين صدييح فى نفسه «صحح لنى العود فى الحالتين 
مع ذكرهما معا غير أن الثالى مصحح لننى العود فى الهالتين مع الاقتصار على 
ذ كر <الة الكراهة على عكس المعنى الأول فإنه مصحح لنفيه فيبما معالاقتصار 
على ذکر دالة الإرادة : ١‏ 
١‏ قد افترينا على الله كذرا ) أى كدبا عظما لا يقادر قدره لإ إن عدنا 
ف ملتدك ) اتى هى الشرك وجواب الشرط ذوف لدلالة ما قبله عليه أى 
إن عد نا ف ملک رز بعد إذ انا الله منها 4 فقد أفترينا على الله كديا عظما 
حيث لزعے يكل أن الله تعالى ندا ولیس کله شیء وأنه قد تمين لذا أن ما کنا 
عليه من الإسلام باطل وأن ما کم عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم 
من ذلك وقيل إنه جواب قم ذوف <ذف عنه اللام :قديره والله لقد 


افتريئأ 7a‏ وما يكون 8 4 أ وما وما اسيم 8 رز أن لعو فأ 4 


۳۷٦‏ سورة الأعراف 


ىالا فى وقت من الأوقات <إإلا أن رشاء الله ) أىإلاحال 
مشميدة الله تعالى أى وقت مشيئته تعالى لعودنا فا وذلك ما لا بكاد رکون کا 
ينىء عنه قوله تعالى زر ربنا € فإن التعرض لعنوان ربوبيته تعالى طم ما يذىء 
عن استحالة مشيئته تعالى لارتدادم قطعا وكذا قول تعالى( بعد إذ تجانا اللهمنها) 
فإن تنجيته تعالى لهم منها من ذلائل عدم مشيئته لعودم فما وقيل معناه إلا أن 
يشاء الله خذلاننا وقيل فيه دليل على أن الكفر عشيئته تعالى وأراما كان فلاس 
اراد بذللك بيان أن العود فيا فى حيز الإمكان وخطر الوقوع بناء على كون 
مشيئته تعألى كذلك بل بیان استحالة وقوعبا كأنه قيل وما کان لنا أن نعود 
فها إلا أن شاه الله ربنا وهيهات ذلك بدليل ما ذ کر من مو جبات عدم مشيئته 
تعالى له لا وسع رينا كل شىء علا © فهو يط بكل ما کان وما سيكون من 
ااا وى جا | اواك عباده وعز امهم و نهاتهم وماهو اللائق بكل واحد 
منهم فحال من لطفه أن يشاء عر دا فيها بعد مانا | منها مع اعتصامنا به خاصة , 
حدسيما ينطق به قوله تعالى إعلى الله توكلذا ) أى فى أن ,يتنا على ما تمن عليه 
من الإيمان ويتم علينا نعمته بإنجائنا منالإش راك بالسكلية وإظرار الاسم الجليل 
ف موقع الإضمار للببالغة فى التضرع والجؤار وقوله تعالى 3 ربنا افتح يفنا 
وبين قومنا بالق ) [عراض عن مقاولتهم إثر ها ظبر له عليه'الصلاة وااسلام 
ا من العتو والعناد بحيث لا يتصور منهم الإبمان أصلا وإقيال على الله تعالى 
الدعاء لفصل ما بينه يا يليق حال كل من الفريقين أى الك يننا بالحق 
والفتاحة الحسكومة أو أظبر أمرنا حتى ينسكشف ما بيننا و بينم ومين احق 
من المبطل من فتح المشكل إذا بيه لإ وأنت خير الفاتين ) تذريل مقرر 
مضمون مأ قله على لمعن : 

ل( وقال ال" الذين كفروا من قومه) عطف على قال الد“ الذين 4 ولعل 
ھۇلاء غير أولئك المستكبرين ودونهم ف‌الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة 
والقيام بأمورم حسما براه المستكبرون ووز أن يكون عين الأولين وتغيير 
الصلة لما أن مدار قولحم هذا هو الكفر كا أن مناط قوطم السابق هو 


سورة الأعراف ف 


الاستكبار أى قال أشرافهم الذين أصروا على الكفر لأعقابهم بعدما شاهدوا 
صلا ره شەب عليه السلام ومن معك من المؤمنين 1 الإعان وخافوا أن ستتعوا 
قومہم تلبيطا فم عن الإعان به وتنفيراً فم عنه عل كر َه التوكيد القسمى 
وألله ( لعن اتبعتم شعيبا ) و دخام دنه وتر کم دين ابائ iY‏ لخاسرون) 
أى فى الدين لاشترائكم اضلالة ببداكم أو ف الدنيا لفوات ما يحصل لك 
باليعخس والتطفيف وإذن حرف جواب وجزآء معترض ان أب إن وخبرها 
وأبجخلة سادة مسد جواف الشرط والقدم الذى وطأته اللام (فأخذتهم الرجفة) 
أى الزاولة وهكذا فى سورة العذك وت وفى سورة هود وأخذت الذين ظليوا 
اصح أى صريدة جبر يل عليه السلا ولغلا من مرأدىء الرجفة فأسزد هلا کم 
لک أأسبب القر بيب تأرة و إلى اعد أخرى ل(افأصحوا ۴ دارم ) أى فيمديلتهم 
وف سورة هود فى ديارم (جاممين) أى ميتين لازمين لاما كنهم لا براح لحم 
منها لإ الذذين كذبوا شعيبا) استئناف ليان ابتلاتهم بشوم قوم فيا سبق 
انحر جنك ا شعيب الذي اموا معك منقر دنأ وعقو ef!‏ ما بلته والموصول 
ميتداً ديره قوله تعالى ( کان م يننوأ فما €أى|ستۇصلو| بألمرة وصاروا كأنهم 
ل شيموأ بر م أصلا أى عوقوأ بقوطم ذلك وصاروا م ار جين من القر يه 
إخراجا لادخول بعد أبدا وفولهتعالی ل الذین كذير! شعيبا كانو اهم الاسر ین ) 
استئناف آخر ليان ابتلائهم بعقوبة قوطم الآخير وإعادة الموصول والملة 
كا هى لزيادة التقربر والإيذان بأن ما ذ كر فى حير الصلة هو الذى استوجب 
العو بتين أى الذين كذيره عليه السلام عوقو ا عقالتهم الأخبرة فصاروا مم 
الخاسرين للدنا والدين له اعون له عليه الصلاة والسلام ودا القصر اک 
عن التصريح ااه عليه الصااة والسلام ما وفع ف سورة هرد من قوله تعالى 
(ونا ا اسنا ينا شعيمأ والذين أمنوا معة ) الخ . 

١‏ فتول عنم وقال 5 قوم قد أبلختكم رسالات رف و نصحت لک( قاله 
عليه الصلاة والسلام بعد ما هكوا تأسفا بهم“ لشدة حزنه علهم ثم أنكر 


A‏ سورة الاعراف 


على نفسه ذلك فقال لفدکیف آمى) أحزن حز نا شديدا لإعل قوم كافرين ) 
أى مصرين على الكفر ليسوا أهل حزن لاستحفاقهم ما زل علهم بكفرم 
أو قاله اعتذارا عن عدم شدة حرنه عليهم والمعنى لقد بالفت فى الإبلاغ, 
والإنذار وبذلت وسعى فى النصح والإشفاق فلم تصدقوا قولى فكيف أمى, 
عليكم وقرىء آسی بإمالتين . 


الأمم مم الآ نبياء او جه عام 


لإوما أرسلنا فى قرية من نى) إشارة إجمالية إلى بان أحوال سائر الام 
لتو يان اعدو ال الأمم المذكورة تفصيلا ومن مزيدة لتأكيد النق والصفة 
حذوفة أى من نى كذب أو كذبه أهلبا إإلا أخذ نا أهلبا) استثناء مغر غ من. 
أعم الأحوال وأخذنا فى يحل النصب من فاعل أرسلنا وللفعل الماضى لا يقح 
بعد إلا بأحد شرطين إما تقدر قد فى هذه الآبة أو مقارنة قد کا فى قولك 
مازيد إلا قد قام والتقدير وما أرسلنا فقرية من القرىالمملكة نبيا من الا نبياء. 
حال من الا <وال إلا حال کو ننا آخذين أهلبا ل( بالبأساء ) بالبؤس والفةر 
لإوالضراء بالضر والارض لكن لا على معنى أنابتداء الإرسال مقارنالأخذ 
المذكور بل عل أنه مستتبع له غير منفك عنه بالآخرة لاستكبارثم عن اتباع, 
نبيم وتعزرم عليه حسما فعلت الا مم المذ كو دة لإا لعلهم يضرعون ) ك. 
تضرعوا وبتذالوا وحطوا أردية الكبر والعزة عن أ كتافهم كقوله تعالى ( لقد 
او لكأم من ق لاك فأخذ نام باليأساء والضراء لعلبم رنتضر عون) لبد لا 
عطف على أخذ نا داخل فى حكه لإ مكان السيثة) الىأصاأ بتهم لاغاية المذ كورة 
ل الحسنة) أىأعطينام بدل ما كاثوا فيه منالبلاء وانحنة الرخاء والسعة كقوله 
تعالى زوبلو نام بالحسنات والسيئات) لإحتى عفوا) أى كثروا عددا وعددا من. 
عفا الشات إذا كثر وتكائف وأبطرتهم النعمة لإوقالوا ) غير واقفين على أن 
ما أصابهم من الا مرين أبتلاء من لله سبحا نه قد مس آباء نا الضراءوالسراء ) 
کا مسنا ذلك وما هو إلا من عادة الدهر يعاقب ف الاس بين الضراء وااسراه 


سورة الأعراف ۳۷4 


من غير أن يكون هناك داعية تؤدى [لهما أو تبعة تترتب علمما ولعل تأخير 
السراء الإشعار أا تعهب الضرأه فلا ضير فما ( فاحذ نام £ ار ذلك بغ 
ا اشد ألا ل وأفظعه روم لا يشعرون )€ يذلك ولا خطر باهم دا 
من المكاره كقوله تعالى (حی إذا فر حرا م أوتوا) الا ولاس اراد بالا خن 
بغدة زهلا کہم طرفة عين كإهلاك عاد وقوم لوط بل مأ ابعمه وما گی بین 
الاخذ 0 الإهلاك أيام كدأب مود . ' 
(واوأ ل أهل اقری)! ی القرىالم سك المدلول علا فو له تعالى قر 3 
وقيلفى 9 وما حو ھا من القرىال: دشم 1 ذکر ۳ نا انتظاما أو أ ( آمنوا) 
م( أوحى إلى نیام معتبر ان م جری علييم من الا لاء ر اضرا 5 والسراء 
لإواتقوا) أى الكفر والمعاصى أو القوا ما أنذروا به على ألسنة الا نبياء وم 
روا على ما فعلو أ من القباح ول تحماوأ أبتلاء الله تعالى عل عادات الدهر ٤‏ 
وقال أبن عاس رضى الله تعالىعهماأ وحدوا الله واثقوا الشر ا لفتحزا علوم 
رکات من اأسماء والآرض) أوسعنا علوم الخير وسر ااه مم من 1 جا اب 
مكان ما أصابهم من فنون العو بات الى بعضما من السماء وبعضما من الأارض 
وقيل أ أر اد المطر وألد مات وقرىءافتحنا ر اذد i‏ 3 ولكن كذيوا 14 
أى ولكن ل يؤمنوا ولم يتقوا وقد اكت بذ كر الا'ول لاستلرامه لاثاى 
لإ فأخل ام ما كانوا يكسبون» من أنواع الكفر والمعاصى الى من جلما 
قوشم قد مس أباءنأ الخ وهذا الا “خذ عبار ة عما فى قول تءالى( فأخذ نام بغتة) 
لا عن الجدب والقحط 00 0 قبل فإمممأ قل زالا يليك 07 HEE‏ مكان اسه (أفأمن 
أهل القری) أى أ هل القرى الم كورة على وضع المظورموضع المضمن للإيذان 
بأن مدان أ وی أن 03 طائفة مأ 1 ام هن اليأس 0 أ س الأمم فإن. 
کل طا ف متهم أصامهم راس خاص 0 ل تعدام [ 8 چ نند أ واطمزة 
لإنكار | الواقع واستقباحه لا لإنكار الو n‏ 
لقو له تعالى فلا بأمن 3 ألله إلا القوم ا+اسرون) والغاء للعطاف على أخذ نام 
وما انما اعترأ ض آو سط بها للا رعةه ۾ إل بان 0 الاخحذ الل ا 


A‏ وة اع اف 


كته يديهم والمعتى أبعد ذلك الخد أمن أهلالقر ی ن مأ peril‏ بأسنا {ly‏ 
أى تيا أو وقت بيات أن ميا اتان وتعواق الاصل مهدر ععنى البنتوتة 
وبجیء ععنى آل کک كعنى آلا م زر دم 3 مون 4 حال من ضیرم 
البارز أو المستتر فى ياتا لإ أوأمن أهل القرى) انکار او الق 
التو بيخ والتشديد واذلك ‏ بقل أفأمن أهل القرى أن ”باتہم باسنا بياتا وم 

امون أو ضحى وم اعون وقرىء اوت كون الواو على الترديد إأ ن يانم 
باسنا ضحى ) أى ضحوة النهار وهو فى الأصل ضرء الشمس إذا ارتفعت 
ووم بلعبون ) أى يلهرن من فر ط الذفلة أو يشتغلون م | لا شفعيم كأنهم 
بل ون لإ أفأمنوا مكر الله) 5 الدكير ازيادة التقرير و م ائه ال 
استعارة لاستدراجه العيد وأحذه من حيث لا وراد تاق اة 
تعالى فى الوقنين لذ كررن وأذلاك 8 الأول وا الف e‏ ۳ آلا نكار 
فما متو جه إلى ترتب اللأمن على الأاخن اذ ک الثانى فن تتمة الأول 
لفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) أى الذين خسروا أنفسمم وأضاعوا 
فطرة الله الى فطر الناس علا والا ا اقرف اتناف من الغ الات 
( ول جد للذين رقن الأرض هن بعل la‏ ( أى لفون من خلا قبلوم 
من الام مهلك 8 ويرثون ديارم وام راد م أهل 9 : ومن حو طا وتعدية فعل 
افا باللام إما ایز يلبا من: زلة اللازم كأنه قيلأ غفلوا ول يفعل اطداءة ا 
وإما 3 ععنى التبيين والمفعول عذوف والفا عل على التقدرين هو اجخلة 
الشرطية أى أو ل يبين لهم مآل امم 9 أن لو نشاء أصيناهم بذنوبهم) أى أن 

7 أو أشا ا اا بام جزاء م ذاو مأو بسبب ذأو مہم کا أصبما | من ق لهم وقریء 
هد بون العظمة فاججلة مفعولة لإ ونطبح على قوم )€ عطاف 1 مأ شيم من 
توله تعالى رأوم د) كأنه قبل لا يهتدون أو يفعلون عن اطدابة أو عن ال نک 
واا مل أ منقطع عنه معنى وڪن تطبسع ولا جوز عطفه على أصبئام على أنه 
بمعنىطبعنا لإفضائه إلى نفىالطبع عم لآنه ىسياق جواب لول فم لايسمعون) 
أى أخبار الآمم املك فضلا عن التدبر والنظر فما والاغتنام ا فىتضاعيفها 
من أطداية 1 


وة الأعراق ۳۸۱ 


ا( تلك لقری). جلة مستأنفة جاربة جرى الفذلك لا قابا من القمص 
منبئة عن غابةغواية الام المذ كورة و مادم فا بعل مانم الرسل بالمعجز أت 
الا هرة وتلاف إشارة إلى قرى الام الما 5 عل أن اللام للعبد وهو متدأوةوله 

تعالى لإ نقص عليك 5 اا به وصيغة المضأ 2 للإيذان بعدم أنقضاء 
القصة بعد ومن للتبعيض أى بعض أخبارها الى فما عظة وتذكير وقل تلك 
ا کی ونا ال ارين مدي کن کر كرن :انين 
الثاى جملة کا فى قوله تعالى زفإذا ھی حية تسعى) وتصدير الكلام بذ كر القرى 
وإضافة الأنباء إلا مع أن المقصوص أنباء أهلها والمقصود يان أحواهم 
حسما يعرب عله قو له تعالى لا و قد جاء” م رسلهم بالبينا ت ) Ul‏ ان دكا به 
هلا 5 بالمرة على وجه الاستثصال بحيث يشمل أما كلهم أيضا بالخسف بها 
والرجفة وبقامها خاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تعالى بالبينات متعلقة , 
إما بالفعل المذ كور على أماللتعدية وما محذوف وقع حالا من فاءله أىماتوسين 
البينات لكن لا بأن يأتىكل رسول سيئة واحدة بل ببيئات كتيرة خاصة به 
معيرة دسب أقتضاء اك ةه فان مرأعاة انقسام الأحاد اناه ی فا بن الرسل 
وضمير الأمم واجملة مستأنفه ممينة | كال عتو موعن نادم او لقد جاء كل 
أمةمن تلك الآهم المبلكة رسوهم الخاص بم بالمعجزات البينة المشكشرة 
المتواردة عليهم 7 اضحة الدلالة على صحة رسالته الموجبة للإعان حا وقوله 
تعالى ل( فاكانوا ليؤمنوا ) پان لاستء رار عدم عانم فى الزمان المأكخى 
لا لعدم استمرار لم وترتيب حالتهم هذه على جىء الرسل بالبينات بالفاء 
ما أن الاستمرار على فعل من الأافعال بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه وإن 
کان أسة 5 ازا عليه فى الحقيفة که بحسب العو أن فعل جدید وصنغ دادثك 
و وعظلته فم از جر ودعو ته فل چب واللام نا كد النق أى فا صح ومااستقام 
لقوم من أوائك الأقوام فى وقت من الأوقات أن ؤمنوا بكل وكان ذلك بمتنعا 
منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوم وشدة شكيمتهم فى الكفر والطغيان 
إن كان الک عنهم آخر حال كل قوم مم فالمراد بعد م لام ھہتا 


YAY‏ سورة الأعراف 
البح ا د ی ا م ا ل کک ری ا و ا 


إصرارم على ذلك بعد اللتيا والتى وما أشير إليه بقوله تعالى لإا ما كذبوا من 
قبل ) تلكذيهم من لدن مجىء الرسل إلى وقت الإصرار والعتاد وإ ما لم يحعل 
ذلك مقصوداً بالذات الأول بل جعل صلة لوصول إيذانا بأنه بين بنفسه 
وما اتاج أل البيان عدم م بعد تواتر الينات الظاهرة وتظاهر المعجزات 
الباهرة الى كا نت تضطرم إلى القبول لو كانوا من أكداب العقول والموصول 
الذى تعلق به الإءان والتكذيب سليا وإيجابا عبارة عن جميع الشرائم الى جاء 
ما كل رسول أصوطا وفروعما وإن کان امک یح أحوال كل قرم منهم 
فا مراد ما ذكر أو لا كفرم المستمر من حين مجىء الرسل ال ويما أشير إليه 
آخرا تكذيهم قبل جيم فلابد من جعل الأوصول المذ كور عبارة عنأصول 
الشرائع التى أجمعت علما الرسل قاطبة ودعوا أعهم إلا آ ر ذى أثير لاستحالة 
,نبدطا وتغیرھا مثل ملة التوحود ولوازمبا ومعنى دک ڈیم بها قبل بجىء رسلهم 
م ماكانوا فى زمن الجاهلية >يث ل يسمعوا كلية التوحيد قطبل كانت كل 
أمة من أوائك الأمم يتسامعون بها من بقایامن قبليم فيكذ بونها ثم كانت حالم م 
بعد بجىء رسلهم کا تم قبل ذلك كأن لم يبعث إليهم أحد وتخصيص التسكذيب 
وعدم الإمان ما ذكر من الأصول لظرور حال الاق يدلالة النص فإنهم حبن 
م يؤمنوا ما جعت عليه كافة الرسل فلن لا يؤمنوا بما تفرد به بعضهم أولى 
.وعدم جعل التسكذيب مةصودا بالذات لما أن ماعليه يدور فللك العذاب والعقاب 
هو التكذ يب الواقع بعد الدعوة حسما يعرب عنه قوله تعالى (وما کنا معذبين 
حت نبعث رسولا) ولا ذ كر ما وقع قبلها بيانا لعراقتهم فى الكفر والتتكذيب 
وعلى كلا التقدير بن فالضمائر الثلاثةمتوافقة فى الم جع وقيل ضمير كذبواراجع 
إلى أسلافهم والمعنى فا کان الأبناء ايؤمنوا بما كذب به الآباء ولا خق ما فيه 
من التعسف وقيل المراد ماك نوا ليؤمنوا لو أحيينام بعل إهلا کہم ورددنام إلى 
دار التكايف نينا من قبل كقوله تعالى ) ولوردوا لعادوا لا نموا عنه ) 
وقيل الباء للسببية وما مصدرية اى إسبب تعودم تكذيب الحق ومر ef‏ عليه 
.قبل بعثة الرسل ولا برد عليه هنا ما ورد فى سورة يونس من غذاافة امور 


سورة الأعراف TAY‏ 


تحمل ما المصدرية من قبيل الأسماء ا هو رأى الأخفش وابن السراج ليرجع 
أله اأضمير فى به . 

١‏ كذلك »> أى مل ذلك الطبع الشديد ا حك ل( يطبع الله قلوب 
الكافر بن ) أى من المذكورين وغیرم فلا يكاد رور فيا الاآيات والنذر وفيه 
تحذير للساممين وإظرار الاسم الجليل بطريق الالتفات اتربية المبابة وإدخال 
الروعة ل وما وجدنا کرم ( أى 70 لاذ كورين واللام متعلقة 
بالوجدان ک) فی قولك ما وجدت له مالا أى ما صادفت له مالا ولا لقيته أو 
بمحذوف وقع حالا من قوله تعالىلا من عهد ) لان فى الأصل صفة ت لكر ة 
فلما قدمت عليها انتصبت <الا والاصل ماوجدنا عدا كنا لأكثرم ومن 
وفاء عبد فإنهم نقضو اما عاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء قائلين لان 
أجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فتخصرص هذا الشأن بأ كثرم ليس 
لان يعضوم کا نوا يوفون ب ودم بل لان بعض,م کا نوا لا بعردون ولا يوفون 
وقیل اراد بالعبد ما عبد الله تعالى إل 32 من الإامان والتقوى بنصب الا بات 
وإنزال الحجج وقيل ماعبدوا عند خطاب ألست بربكر فالمراد بأ اکم کہم 
وقيل الضمير للناس واجلة اعتراض فان | كقره لا بوفرن م العرة باى: مع 
كان زر وإن وجدةا أكثر م ) أى أ كث الأمم أى ینام کا فى قولك وجدت 
زيداً ذا حفاظ وقيل الأول أيضا كذلك وإن مخففة من إن وضمير الشأن 
حذوف أى أن الشأن وجدنامم ١‏ لفاسقين ) - خارجين عن الطاعة ناقضين 
للعرود وعند الكوفيين ا إن ثافية واللام بمعنى اا وجدناثم 
إلا فاسقين . 


دو دی وفرءون 
0 ۴ بعثأ من بعل م موی Ç‏ أى أرسائاه من بعد انقضاء وقائع الركل 


المذكورين أو من بعد هلاك الأمم احكية والتصريم بذلك مع دلالة ثم :على 
عل التراخى لا یذان بأن بع “له عليه واس لام جرى على سنن السنه إلالاهية 


YAS‏ سورة الأعراف 
ر ا 


من إرسال الرسل تترىوتقديم الجاروانجرور على المفدول الصريح لما مر مرارا 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى اأؤخر ور lı‏ ( متعلق حذوف وقع 
خالا فق مرل علدا أو هة ایروا بعثناه عليه الصلاة والسلام ملتسا 
بأناتنا أو بعثناه بعتا ملتبسا بها وهى الأيات النسع المفصلات الى هى : العصا ء 
واليد البيضاء » والسنون . ونقص الفرات › والطوفان2© » والجراد » والقمل. 
والضفادع » والدم حسما سيأ على التفصيل ر إلى فرعون 4 هو لقباكل 
من ملك مصر من العالقة کا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقيصر لكل 
من هلك الروم وأسمه قابوس وقيل الوليد بن مصعب بن الريان (( وملئه € أى. 
أشر اف قومه وتخصيصيم بالذ كر مع عموم رسالته عليه الصلاة واأسلام لقومه 
كادة حيث کا نوا جہماً مأمورين بعبادة رب العالمين عر سلطانه وترك الكظيمة 
الشنعاء الى كان يدعبا الطاغية وتقبلها منه فثته الباغية لأصالتهم فى تدبير الأمور 
واتباع غيرم لم فى الورود والصدور ل فظلموا ما ) أى روا “ها ادرف 
الظم بجرى الكفر 'لكومما من واد واحد أو ن معنى الكفر أو التكذيب 
أى ظلموا كافرين بها أو مكذبين بها أوكفروا بها مكان الإمان الذى هو من 
حقبا لوضوحما ولهذا المعنى وضع ظلموا موضع كفروا وقيل ظلموا أنفسهم 
بسبها بأن عرضوها للعذاب الخالد أو ظلموا الناس بصدم إعن الإمان بها 
والمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا ألا رى 
إلى قوله تعالى لإا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) فكي أن طلم ما مستتيع 
لتلات العاقبة الهائلة كذلك حكاية طلمهم بها مستقيع للأمر بالنظر إلها وكيفه 
خب ركان قدم على اسما لاقتضائه المدارة واجخلة فى<يز النصب بإسقاط الخافض, 
أى فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما فعلنا بم ووضع المفسدين موضع ضميرم 
للإيذان بأن الظل مستلرم للإفساد . 

لإ وقال موسى »كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجل فيما قبله من كيفية 


60 بل كام الطوفان فى عهد س وهو الأعظم » وهذا خلاله ٠‏ 


سورة الأعراف 50 
سے 
إظبار الآبات وكفية عاقة المفسدين }4 فر عونل ف و أى إليك 
من رب العالمين € على الو جه الذى مر بيا 2 حقيق عل أن لا أقول عل 
أيه إلا اجى 4 جواب يما ساق إليه الذهن من کا رة طلم الات ف 
که إنأه عليه الصلاة والسلام ف دعوى الرسالة وکان أ صل حقيق على أن 
لآ أقول اکا هو قراءة نافع فقلب للآمنمن الإلباس كاف قو لك من قالموتشق 
الرماح بالضياطر ة الجر ه أو لأن ما لزمك فقد ازمته أو لوغ راق فى العف 
بالضدق وال ولعب غل 'القول: الى أن ا كن أناقائله ا رضی إلا متل 
ناطعأ به أو ضومن حدفيق معنى حر نص أو وضع على ومع اليا ء لإفادة الفسكن 
1 هم رميت على القوس وجدت على حال حسنة ويؤيده قراءة أن بالاء 
وقرىء حقيق أن لا أقول وقوله تعالى لر قد جتدم بيينة من و بک )استثئاف 
مقرر لا قبله من کو نه رسو لا من رب العا لین وکو نه ةيما بتقول التق ول 
کن هذا اقول منه عليه الصلاة واأسلام وما بعده من جو أمب فرعون إثر 
اذك هبنا بل بعد ما جرى بينهما من الحاورة الحسكية بقوله #عالى ( قال فمن 
ري)الايات وقولهتعالى (وما رب اعالمين) الأبات وقدطوى صي:اذكرهللإيحاز 
ومن متعلقة إما يحندكم على آنا لابتداء الخاية ازا ولما مذو ق وقعصفةلبينة 


ست 


مفيدة لفخامتما الإضافية الأو كدة لفخامتا الذاتية المستفادة من (لتنوينافخيمى 
وإضافة اسم الرب إلى الذاطبين بعد إضافته فما قبله إلى العالمبيت لجأ كيد وجوب 
الان بها (فأرسل معى بنىإسرائيل) أى نفلهم حتى يذهبو! محى إل الأرض 
المقدسة الى هى وطن امم وكان قد استعيدم بعد انقراض الا ساط يستعملهم 
و يكلنبم الأواعيل ااشاقه فَأنَقَذم ألله تعالى عوسى عليه الصلااة و ااسلام وکان 
بحن اليو م الذى دحل و سف فصر و اليو : الذنى دخلہ مر سی حلهما الام 
أربعاثة عام والفاء لترتيب الإرسال أو الآمر به على ما قبله هت رسالته عليه 
اسلام وضيئه بالبينة . 


)۱( ف E‏ دن أنه رمدول رب العالمين 5 
) 9 س و الدموا< as‏ نان ) 


۳۸۹ وو اف 


لإ قال ) استثناف وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه ا قبل فاذا 

قال ذ 0 حين قال له ما قال فقيل 5 00 كيت عت 

ا € أ ى من عند من أرسلك کا تدعيه ل فأ فأت ما 4 أ فأحضرها حى شت 

مها را( تك لإ ا الصادقين ) ٠‏ فان كو نك من جملة المءروذين 
1 لصدق يقتضى إظبار الآبة لا عالة لإ فألق عصاه فإذا هى ثعبان مبين ) أى 
ظاهر أمره لا رشك فى کو نه تعبا نا وهو لي العظيمة وإيثار اجلة الاسمية 
لادلالة عل کال سرعة الانقلاب ولبات وصف الثعرائيه فما أا ف الاصل 
كذاة وروي ا ألقاها هارت ا اس غ فاه سباق کے اون 
ذراعا وضع له الأسفل على الأرش والأعلى عل سور القصر ثم توجه كو 
فرعون فهرب منه وأحدث فائهزم الناس مزدحمين فات منهم خمسة وعشرون 
أافا فصاح فرعون ياموسى أنشدك بالذى أرسلك خذه وأا أؤمن بك وأرسل 
معك ببى إسرائمل فأخذه فعاد عصا 3 وزع بده 4 أي من جيمه أو من ګت 
إبطه لإ فإذا هى بيضاء للناظرين € أى بيضاء بياضا نورانيا خارجا عن العادة 
يتمع عليه النظارة تعجبا من أمرها وذلك ما يروى أنه أرى فرعون بده وقال 
ما هذه فقال بدك > 3 أدخلما جيبه وعليه مدرعة صووف ونزعبا فإذا ھی بيضاء 
بياضا ورانا غاب شماعه شعاع الشمس وكان عليه السلام آدم شد د الا دمة 
وقيل بيضاء للناظر بن لا أنها كانت بيضاء فى جلما . 

قال الملا من قوم ذ رعون 4 5 الاشراف و انات مشورته 

( إن هذا أساحر علم ) أى مبالغ ف عم السحر ماهر فيه قالوه تصديقا 
لفرعون وتقريراً لكلامه فان هذا القول بعيئه معزى فى سورة الشعراء أله 
3 بريد أن بغر جک من أرضكم ) أى من أرض مصر لإ فاذا تأمرون ) بفتح 
التون وما فى ماذا فى مل النصب على أنه مفعول ثان لتأمرون عذف ال جار 
والأول عذوف والتقدير بأى شىء تأمرونى وهذا من كلام فرعون کف فو 
تعالى (ذلك ليع ل أ أخنه بالغيب ) أى فإذا كان كذلك فهاذا تشيرون على ى 
أمره وقيل قال 0 من قبله بطري التبليغ إلى العامة فقوله تعالى لإ قالوا أرجه 
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و ) على الأول وهو الأظير حكاية لكلام املا الذين شاورثم فرعون 
وعلى اثالى لكلام العامة الدرن خاطبهم الملا“ ويأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست وظائفهم أى أخره وأخاه وعدم التعرض لذ كره لظرور كونه 
معه حسما تنادى به الاآيات الآخر والمعنى أخر أمرهما وأصدرها عنك حتى 


ر رأبك فما واد شاعا وآزئه ارچ و ارچ أرجاه و راء 
( وأرسل فى المدائن اشر يبن 4 قيل ھی مدان صعيد «صر وکان رؤساء 
السحرة وهبرتهم بأقصى مدان الصعيد وعن ابن عباس رضى الله تءالى عنبما 
أنهم کا و[ سبعین‌ سا حرا اذو | ااسحرمن رجلين جو سيين من أهل تشرى مديئة 
بو نس عليه السلام بالموصلوره ذلك بأن امجوسية ظورت بزرادشت وهو ل ماجاء 
بعد موسى عليه الصلاۃ والسلام لإ يأتوك بكل ساحرعلم) أى ماهر فى سجر 
وقریء بكل سحار علي والجلة جواب الامر (١‏ وجاء السحرة فرعون ) بعد 
م أرسل لهم الحاشرين وا ا م مرح ب4 حسما ف قوله تما( فأرسل فرعون 
فى المدائن حاشرين/الإيذان عسارعة فرعون إلى الإرسال وممادرة الحاشر ين 
وار إل الال 

لا قالو | ) استثناف منوط بسؤال نشأ من مجىء السحرة كأنه قيل فاذا 
قالوا له عند جيم إأه فقيل قالوا مداين ما عندهم واثقين بغليئهم ( أن نا 
للأجرا إن كنا نحن الغالبين ) بطريق الإخبار بوت الأجر وإيابه كأنهم 
قالوا لا بد لنا من أجر عظم حينثذ أو بطريق الاستفرام التقر رى بحذف 
الهمزة وقرىء باثياتها وقوطم إن كنا عرد تعيين مناط. لبو تالا جرلالترددم 
فى الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر”© أى إن كنا من الغالبين 
لا موسى لإ قال نعم © وقوله تعالى اول أن المقر بين ) عطف على محذوف 
سد مسده حرف الإيجاب كأنه قال إن لك لجرا وإنك مع ذلك لمن ا مقر بين 
للمبالغة فى الترغيب EAE‏ طم ATO‏ من دحل مجلس وآخر 


(١)فى ٠‏ يلام المهير ۰ 
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اتد 


9 ا اسئئئناف يأ مر كأنه قبل فاذا فعاو 00 فقيل 
قالوا متصدين شام ا 0 7 إما أن تلق ) 

ا ق أولا لا و امان لکن غيم الملقين ) أى نلق أولا أو الفاعلين 
للإلقاء أولا خيروه عليه السلام بالبدء 0 00 للأدب وإظبارا 
للجلادة 20 وأنه لا ختلف حاهم بالتقديم والتأخير ولكن كانت رغبتهم فى 
التقديم کا يذىء عنه تغييرهم النظم بتعر يف الخبر وتوسيطضمير الفصل وتأ كيد 
الضمير المتصل لإ قال ألقوا ) غير مبال بأمرهم أى ألقوا ما تلقون لإا فليا 
ألقوا )م | ألقرا 3 روا أعين الناس ) بأن خيلوا ليم ما لا حقيقة له 

واسترهبوثم ) أى 1 بالغوأ فى إرها بهم ل( وجاءوا مر عل و ئ ف بابه . 
روى أنهم ألوا حبالا غلاظا وخشہا طوالا كأنها حيات ملأت الوادى 


وركب عضا بعضا . 


2 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون ) الفاء 
فصيحة أى فألقاها فصارت حية فإذا هى الآية وإما حذف الإشعار مارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقمها لما أكون 
قد حصل متصلا بالامر بالإلقاء وصيغة المضارع لاستحضار صورة اللقف 
لطائلة والإمك الصرف والقلب عن الوجه المعتاد وما موصولة أو موصوفة 
والعائد محذوف أى ما يأفكونه ويزورونه أو مصدرية وهى مع الفعل بمعنى 
المفعول روى أنها لما تلقفت ملء الوادى من الحشب والميال ؤرقعها موسى 
فرجءت عصا ) كانت وأعدم الله تعالى بقدرته الباهرة تلك الا جرام العظام 
أو فرقها أجزاء اطيفة قالت السحرة لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا 
لإ فوقع الحق ) أى فثبت لظهور أمره (ر 7 ما كأنوا نعماون 6 أى ظهر 
بطلان ما کا نوا مستمرين على عمله 0 فغلءوا 4 ی فرعون وقومه ل( هنالك ) 


. #حلد‎ : ٠ فى‎ )١( 
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أى فى مجاسهم لإ وانقلبرا صاغرين ) أى صاروا أذلاء مهوتي أو رجوا 
إلى المدينة أذلاء مقبورين والأول هو الظاهر لقوله تعالى لإ وألنى السحرة 
سأجد بن 4 فان ذلك کان عحضر من فرعون قطعا أى خرو اسحدا ک٤ا‏ 
ألقام ملق لشدة خرورم كيف لا وقد بره التق واضطرم إلى ذلك ( ار | 
آمنا برب العالمين رب مرسى وهر ون ) أبدلوا الثاتى من الآول لثلا بتر م أن 

مرادم فرغوان عن ان عاس رضى الله عنهماأ أله قال لما آمنت السحرة تبح 


مو سی من بی ارال سنا اه ا 


( قال فر ا را عل السحرة مو ذا لل م على ما فعاوه لز أمثثم 4( 
بهمزة واحدة إما على الإخيار الحض المتضمن التو بج عر أو على الام ترام 
التو بيخى ذف الهمزة کا مر 2 أن لا لاجر | وقد قرىء :حقيق 0 
معأ و بتحقيق الأولى ا بين بين ا منم ا لله تعالى لا قبل أن 
أذن اک 4 5 بغير أن آڏن اک کا ف قو له تعالى را نقد البحر قمعل أن تنفد 
كامات ربى) لا أن الإذن منه كن فى ذلك لإ إن هذا لمكر مر توه ) يعنى 
أن فافز لين فا اقتضن الال دور ع لقوة الدليل وظهور المعجزة 
بل هو حيلة احتلتموها ص موأطأة ة موی ل ف المدينة 4 يعنى مع قبل أن 
تخر جوا إلى العا قرو أن موسى عليه الصلاة والسلام و أن اة الفا 
فقال له موسى أرأيتك إن غلبتنك أتؤمن لى وتشبد أن ما جشت به الحق نقال 
اأساحر والله لبن غلييى لف مان بك وفرعون يسمعبا وهو الذى ذشأ عنه هذا 
القول ور لتخر جوا مها أهلها € أ ى القيط202© وتخاص هى اك ولبنى أسرائيل 
وهاتان شبتان ألقاههما إلى أسماع عوام القبط عند معايلم م لارتفاع أعلام 
المعجزة E‏ مش أهدتهم خضو 2 أعناق ااسحر e‏ وعدم الك من أ تمنو ا 
بها لمنعهم بهما عن الإعان بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام بإراءة أن إعان 


. أي قبط مصير‎ : ٠١ في‎ )١( 
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اسح رة ھی عل المواضعة ert‏ وبال مومسى وأن غرضهم ذلك إخراج القوم 
من‌المدينة و إبطالملا-كهم ومعلو م أن مفارقة الآوطان الألوفة والنعمة المعروفة 
ما لا يطاق به مع اللعين بين الشمبتين تمبيتاً للقبط على ما م عليه وتميبجاً 
على المدائمة فقال لا فسوف تعلدون ) أى عاقبة ما فملتم وهذا وعيد ساقه 
بطر یق الإجال للتهويل 5 عفقيه بالتفصيل يقال م لا قطعن يديك وأرجلک 
من حلاف 4 أى من كل شق طرفا )2 لأصاب-كم أجمعين 4 ضا لكم 
وتنکلا لما ک٥‏ . وقيل هو أل دمن سن ذلك فشرعكه ألله تعالى لقطاع 
الطريق تعظما جر مهم ولذلك ماه الله تعالى عاررة لله ورسوله . 

لإ قالوا ) أستئئاف مسوق للجواب عن سؤال ينساق ايه الذهن كأنه 
قيل اذا قال اأسحرة عل م سوأ و عل عون هل تاثروا به أو تصليوأ فما 
ثم فيه من الدن فقيل قالوا 0 بين على م احدثا من الإمانز (ij‏ إل ربنا 
منقلبون € أى بالموت لا عالة فسواء كان ذلك من قيلك أولا فلا نيالى 
بوعيدك أ إنا إلمرحمة ا وثوابه منقلءون إن فدات بنا ذلك كانم استطا !وه 
شغفا على أقاء الله تعالى 5 إا جميعأ إلى زر ب منقايو ن فيكم يننا و بنك 
لإ وما تنقم م )أى وما لسار ولعب منا م إلا أن آمنا ابات ربا لما 
جاءتنا ) وهو خير الاعمال وأصل المفاخر ليس ما يتأتى لنا العدول عنه طلبا 
مرضاتك ثم أعرضوا عن مخاطبته إظهاراً لما فى قلوبهم من العزيمة على ما قالوا 
وتقريرا له ففزعوا إلى آله عز وجل وقالوا ( ربنا آفر غ علا صبرا ) أى 
أفض علا من أصير ما يغەر i‏ ھەر لاء 1 صب عليئأ مارظرر نا من أوضان 
الاوزار وأدئاس الآثام وهو الصير عل وعد فرعون } وتو فنا مسین 4 
بن على مأ رزقنا هن الإسلام غير مفةو نين هن الوعيد فيل فعل et:‏ مأ أوعدم 
به وقيل لم يقدر عليه لقوله تعالى ر أتما ومن اتبعكا الغالبون ) . 


١ اماج‎ fe ١ في‎ )١( 


١‏ وقال الاد“ قوم فرعون ) ماطس له د ها شاهدوا من أمن 
موسى عليه السلام ١‏ أ تذر مو سى وقومه ليفسدوأ فى الآرض ) أى فى أرض 
مصر بتغيير الان عليك وصرفرم عن متأ بعك ( ويذرك € عطف على 
بفسدوا أو جواب الاستفهام الوا و كا فى قول الخحطيئة : 


م أك جار ويكرن بينى ويشكم المودة والإخاء 


أى أيكون منك ترك موسى ويكون تر 5 إياك وقرىء بالرفع عطفا على 
اندو أو ا راا وق بره الکن كانه قل درا نرك کت 
ال مدقا كنار واطتدك وت موداتك قيل إنه كان ا 
وقيل صئع اقومه أصناما اما وأمرم ! بأن عدو ها تقر با 1 ليه ولذلك قال أنا ر, 
الأعل وقرىء وآالهدك 5 عبادتك لا قال ) ج با هم لإا سنقتل. أبناءهم 
وأستحى نساءم € كنا تفعل يهم ذلك من قبل ليع نا على وا e‏ 
القهر والغلبة ولا يتوم أنه المولودالذى حكم المنجمون والكبنة بذهاب مكنا 
على يديه وقرىء سنقتل بالتخفيف ( وا | فوقبم قادرون 314 ذالم تخیر 
حالنا أصلا وم مقرورون تحت أيدينا كذلك لإا قال موسى لقومه ) تساية 
طم وعدة عسن العاقنة حين سمعوا قول فرعون وتضجروا 0 استعينو أ 
الله واصبروا ) على ع من أتاويله الا طلة إن الأرض ت )أ ارظن 
مهرم أو جنس الارض وهى 00 فمأ دخولا أوليا 0 دورما من يشاء من 
عباده والعاقية اليتقين 4 الذين أ نے منرم وفه إبذان بأن 0 بالله تعالى 
والصبر من باب التقوى وترىء والعاقية ة بالتصب عطفاً على هم 

( قالوا )أ ی بزو أسرأ؛ بل ١‏ أوذينا € أ ی من جه ا 
أن تأتينا 4 أى بالرسالة يعنون بذلك قتل أبنائهم قبل مو لد موسى عليه الصلاة 
وااسلام وبعده } ومن بعد ما جا 4 أى رسولا عون به مأ وعدم به من 
إعادة قتل الابناء وسار ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه |أسلام من فون 
الجور والظل والعذاب وأما ما كانوا پستعبدون به وعتهنون فيه من أنواع 
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الخدم والمون كا قيل فليس ما بلحقېم بواسطته عليه ااسلام فليس لذ کره كثير 
ملابسة با مام لا قال ) أى موس عليه الصلاة والسلام لما رأى شدة جزعبم 
م شاهدوه فا ذم بالتصريح ما لوح 4 ى قوله إن الأرض لله 2 3 عسی 
ربكم أن يبلك عدوم ) الذى فعل بكم ما فمل وتوعدم بإعادته ل( ويستخلفكم 
۴ الأرض 4 أى بعكم لاء ف ارش فهر 3 فينظر كيف تعماون 4 
اجا أم قحا فيجاز بكم حسما الور نکم من اللآع_ال وفيه تأ كيد و 
و تحقيق لامر قبل لعل ألا تيان بفعل الطمع لعدم الجر م ميرك عليه السلام بام 
م المستخلفون بأعيائهم أو أو لادهم فقد روى أن مصر [نما فتحت فى زمن 
دأود عليه السلام ولايساعده قو له 8 (وأودثنا القوم الذينك زوأ لستضعفون 
مشارق الأرض ومغارمها ( فان المتيادر استخللاف أنفس المستضدفين لا 
اف أولادهم وإعا ىه فعل الطمع للجرى على ا الکن اء 3 وأقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين) شروع فى تفصيل مبادى الاك الموعود وإيذان 
بأنه تعالى 0 رليم بعل ذلك ول PE‏ ف <فض ودع بل رادت امات 
هلا كبم فتحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستثصال وتصدير 
اة بالقسم لإظبار الاعتناء عضمونا والسئو ن جمعسنة وأأر أد بها عام القحط 
وفما لغتان أشبر هما إجراها مجرى المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ور 
الياء وحذف نونه بالإضافة واللخة الثانية إجراء الإعراب على النون ولكن 
معالياء خاصة إما بإثبات تنو بها أويحذفه قال الفراء هى فى هذه اللغة مصروفة 
عند بى عاص وغير مهر وف عند ی 53 ووجه دذف التو ن التخفيف و حل 
لاحذف النون للاضافة وعلى ذلك جاء قول الشاعر : 


دعالی من #د فان سمه لعن بدا شما وشديننا مدأ 


5 اء الحد اث اللهم اجعليا عام سین کسی اوسف وسنين كسئين او سف 
باللغتين ل( ونقص هن الذرات) باصا 4 [أعاهات عن کب بای على اناس زمان 
لا تحمل النخلة إلا تمرة ؛ قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أما السنون 


سورة الأعراف 4 
فكانت لباديتهم وأهل ماشيتيم وأما نقص الفرات فكان فى أمصارم ل لعليم 
يذكرون) ى يتذكروا ويتعظوا بذاك ويقموا على أن ذلك لجل معاصييم 
وينزجروا عا م عليه من العتو والعناد . قال الزجاج إن أحوال الشدة ترقق 
القلوب وترغب فيا عند الله عز وجل وفى الرجوع إليه تعالى ألا رى إلى قوله 
تعالى (وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض) وقد مس #قيق القول فى لعل وفى هاا 
فى #فسبرقوله تعالى لعلكم تتقون) ف أوائلسورة البقرة وقولهتعالى ( فإذا جاءتهم 
الحسنة) الح بيان لعدم تذ كرم وماديهم فالغ ىآى فإذا جاءتهم السعة والخصب 
وغيرهما من الخيرات (إقالوا لناهذه) أىلا جانا واستحةاقنا ها (وإن تصبيم 
سيئة ) أى جدب وبلاء (يطيرو! بمومى ومن معه) أى يتشاءموا بهم ويقولوا 
ما أصأ تنا إلا بشؤمېم وهذا ک) ترى شاهد بکال قساوة فاوبهم ونهاية جهليم 
وغباوتهم فإن اأشدائد ترقق القلوب وتلين العر اثك لا سما بعد مشاهدة الآبات 
وقد كأنو| ليث م ۇم شی ممأ بلأزدادوا عتوا وعنادا وتعر رف اس 
وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وقوعبا وتعاق الإرادة بها بالذات م أن 
تشكير السيئة و إيرادها بحر ف الشك للإشعار بندرة وقوعرا وعدم تعلق الإرادة 
ا إلا بالعرض وقوله تعالى لإ ألا إا طائرم عند الله ) استئناف مسوق0) 
من قيله تعالى لرد مقالتهم الباطلة وتحقيق المق فى ذلك وتصديره بكلمة الثاسيه 
لإبراز كال العناية بمضمونه أى ليس سبب خيرم إلا عنده تعالى وهو حكنه 
ومشيثته المتضمنة لحك والمصالح أو ليس سبب شؤميم وهو أعماطهم السيئة 
إلا عنده تعالى أى مكتو به لديه فإنها التى ساقت إليهم ما يسوءم لا ما عداها 
وقریء إا طیرم وھواسے جمع طائر وقبلجمع له لإوامكن أكزم لاون( 
ذلك فيقواون ما يقواون ما حك عنبم وإسناد عدم العم إلى أ كثرم للإشعار 
إأن بعضهم يعلمون أن ما أصابهم من الخير والشر من جبة الله تعالى أو يعلمون 


ااا 


٠ سيق من قبله‎ : ٠ في‎ )1١( 


و سورة الأعراف 


أن ما أصايهم من المصائب والبلايا ليس إلا بما كسبت أيديهم ولكن لايعلدرن 


عقتضاه عنادا واجكازا ٠‏ 


لإوقالوا) شروع ف بیان بعض آخر ما أخذ به آل فرعون من فنون 
العذاب ای ھی فى أنفس,ا آيات پینات وعدم ارعوائهم مع ذلك عا كانوا عليه 
من الكفر والعناد أى قالوا بعد ما أرادوا ما أرادوا من شأن العصا والسئين 
ونقص ارات لإمبما تأتنا به) كلءة مهما تستعمل الشرط والجزاء وأصلما 
ا ار اة عبت الا ا الؤيدة انا كد 6 مت إل یوان فاا کر وا 
وإما نذهين بك خلا أن ألف الاولى قلبت هاء حذرا من كر بر المتجانسين 
هذا هو الرأى السديد وقيل مه كلية يصوت ما ااذاهى ضمت للا ما الشرطية 
وحلها اأر فع بالابتداء أو النصب بفعل يشسره ما بحدها اا شىء ېره لدينا 
وقوله تعالى لإ من آ ية بیان مهما وتسميتهم إياها آية جاراهم على رأى 
مومى عليه السلام واس زام بها وللإشعار بأن عنوان كونا آية لاير 
فوم وقوله تعالى 2 لتسحر نا مهأ 2 إظبار كال الطغيان والغلو فيه ونسمية 
الإرشاد إلى المق بالسحر وتسكير الأبصار والضميران الجروران راجعان 
إلى ممما وتذ كير الآول اراعاة جانب اللفظ لاببامه وتأنيث الثاى للحافظة 
عل جا نب المعنى لميمده اة کا فی قوله تعالى ) مأ يفت الله للناس من رحة 
فلا مسك ها وما مك فلا مرسل له ) ڍ فا حن لك مؤمنين € بمصدقين لك 
ومؤمنين انبوتك 0 فأرسانا عم 4 عقوبة جر امهم لاسما لقو طم هذا 
لا الطوفان € أى الماء الذى طاف بهم وغثى أما كنهم وحروثهم من مار 
أوسيل وقيل هو الجدرى وقيل الموتان وقيل الطاعون لإ والجراد والقمل ) 
قبل هو كبار القردان وقيل أولاد الجراد قبل نات أجنتما لإ والضفادع 
والدم ) روى أنهم مطروا ثمانية أيام فى ظلبة شديدة لايستطيع أن رج 
أحد من ببته ودخل الماء بروتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بوت 
نى إسرائيل منه قطرة وهى فى خلال بيوتهم وفاض الماء على أرضهم وركد 


سورة الأءراف ۳40 


فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة أيام فةالوا له عليه الصلاة والسلام 
أدع لنا ربك يكشف عنا ون تؤمن بك فدعا فكشف عنهم فنيت من 
العشب والكا مال يعردقبله ولم يؤمنوا فبعث الله علييم الجراد فأ كل زروعبم 
ومادثم وأبو ام وسقوفهم ويام ففزعوا ايه عليه الصلاة والسلام لما ذ كر 
نفرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواحى 
الى جاءت منها فلم منوا فساط الله تعالى علمهم القمل فأ كل ما أبقته الجراد 
وكان شع فى أطعمتهم ويدخل بين يام وجاودم فيمصرا ففزعرا إليه الا 
فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله عليهم الضفادع 
حيث لا يكشف ثوب ولاطءام إلا وجدت فيه وكانت تمتلىء منها مضاجعبم 
وتنب إلى قدورم وهى تغلى وإلى أفواهبم عند التسكلم ففزعوا ليه رابعا 
وتضرعوا فأخذ علبهم امود فدعا فكشف لله علهم فنقضوا العبد فأرسل الله 
علييم الدم فصارت مام دماء <تى كان #تمع القبطى والإسرائيل على إناء 
فيكون ما يليه دما وما لى الإسر ائيلى ماء على <اله وعص من فم الإسرائبيل 
فصر دما فى فيه وقيل ساط الله عام الأرعاف 3 أنات حال من الصو بات 
امد كورة لإ مفصلات ) مبينات لايش كل على عاقل أنما آبات الله تعالى ونقمته 
وقیل مفرقات بعضما من بعض لامتحان أ حو اطهم ركان بين كل آيتين منها شور 
وكان امتداد كل واحدة منها أسيو عا وقيل إنه عليه السلام بث فم بعدماغاب 
السحرة عشر بن سذة ee,‏ هذه الأبات على مبل / فاس:_كبروا 4 أى عن 
الإبعان با لإ وكانوا قوما بجرمين ) جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلما . 
لإ ولا وقععليهم|ارجز ) أى العذاب المذ كور على التفصيل فاللام للجنس 
المتتظم لكل واحدة من الأيات اافصلة أى كلا وقع علييم عقوبة من تلك 
العقوبات قالوا فى كل مرة لإ ياموسى ادع لما ربك بما عرد عندك ) أى بعبده 
عندك وهو النءوة أو بالذى عبد إليك أن تدعوه فيجبيك يا أجابك فى آباتك 
وهو صلة لادع أو حال من الضمير فيه يمعنى ادع الله متوسلا إليه بما عبد 
عندك أو متعلق ٤ح‏ ذوف دل عليه العام مدل أسعفنا إلى ما نطلب عق 


۹٦‏ سورة الأعراف 


ما عزدك أ اکت قو له تعالى لإ لن ک أشف عا الرجن 4 الذى وفع 
عليئأ } لنؤمبن للك وارسان مەك سرا ا 0 ألله ا 
لان كشفت اللا فلءا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل م بالغوه ) أى إلى حد 
من الزمان ۾ الغو فعذبون بعده أو مملكرن لإ إذا م يدكثون ) -جواب 
لما أى فليا کشفنا عنهم فاجأوا النكث منغير تأمل وتوقف ل فا ننقمنا 2 
أى فأردنا أن ننتقم منهم لما أسلفوا من المعاصى وال جرائم فإن ا 
لإ فأغرقنام 14 عبن الا تقام منيم قلا لصح دخول اافاء ef‏ و “ون أن كرون 
المراد مطلق الانتقام مم والفاء ةع فى قوله تعالى ( ونادى أوح ربه 
فقال رب) الخ( ف الم )ف البحر الذى لاردرك قعره وقول فى مجنه ر بأ 
كذبوا بایاتنا وکا نوا عا غ غافلين ) تعايل للإغراق أى کان إخ راقم بسب 
سکم رابات الله تعالى وإعراضهم عنمأ وعدم کرم فمأ حيث صاروا 
كالغافلين عنما بالكلية والفاء وإن دات على رتب الإغراق عل ماقله من 
كث لكنه صرح بالتعليل إيذانا بأن مدار عع ذلك تكذيب آيات الله 
تعالى والاعراض عنها ليكون ذلك مزجرة20 للسامعين عن تكذيب الأبات 
الظاهرة على يد رول الله صلى الله 1 وسم والاء راض عنبأ 3 وا 
القوم الذين كا نوأ يستضعفون 4 ی بالاستعياد وذح ألا بناء وأجمع بين 
صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على استهرار الاستضعاف وتجدده وم بثو 
إسر ائيلذ كروا ذا العنوان إظبارا لكيال لطفه تعالى بهم وعظيم إحساله اليم 
فى رفعهم من حضيض الذلة إلى أوج اعرة لا مشارق الأرض ومغاريا ) ا 
جانيها اشرق والغرف حيث ملكا بثو إسرائيل بعد الفراعنة والعالقة 
شرا ا كنافها الشرقية والغربية كيف شاوًا » وقوله تعالى لإ اه 
بار كنا فما € أى بالخصب وسعة الأرزاق صفة للشارق والمغارب وقيل 
الأرض وفيه ضعف لافصل بين الصفة والموصوف بالمءطوف؟ فى قولك قام 


٠ءارجت١١ف)1(‎ 
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أم شيل وأبوها ألما فاه زر وت 03 ربك الحسنى 4 وهى وعده تعالى اام 
بالخصر والفسكين 31 ىء ع قو له خا } وارد أت ع على الذين 
أستضعفو ا ف الأرض وتجعلىم أ و بعلم الوارثين € وقریء کرات أتعدد 


الموأعيد ومعنى مت مضت وأستمرت على بفىإسرائئيل عا ميرو 4 ایت 
صبرثم على الشدائد الى كابدوها من جبة فرعون وقومه لإودمرنا) أى خربنا 
وأهللك.نا 3 ماکان بصع فرعون وقومه 4 من العارأت والقصور أى ودمر أ 
الذى كان فرعون يصنعه على أ أرعون اسم کان ويصنع خر مقدم والجملة 
الكو نية صلة ما والعائد ذوف وقيل أسم كان ضمير عائد إلى ما الموصولة 
ويصنع مسند إلى فرعون والجملة خبر كان والعائد عذوف أيضاً والتقدير 
ودمرنا الذى كان هو يصنعه فرعون 42 وقل کان زائدة وما مصدرية والتقدر 
مأ يصنع فرعونْ 2 وقيل كان زائدة كاذ ثر وما هوصوله أسمية والعائدعذوف 
تقديره ودمر ا الذى إصنعه فرعون الح أى صنعه والعدول إل صيغة المضارع 
على هذبن القواين لاستحضار المورة 3 وماكانوأ بعر شون من الجنات أو 
ما کانوا رفعو نه من البذيان كصرح هامان وقرىء بعرشون يضم الراءوالكسر 
أفصح وهذا آخر قصة فرعون وقومه . 
بنو [سرائيل وموسى 

وقولەعز وجل( وجاوزنا ای سر ثيل البحر 4 شرو ع فى قصة بی إسر ائيل 
وشرحما أحدثو مهن الامو راشنيعة بعدأن أنقذم أللهعز وجل من ملس فرعون 
ومن عليهم من النعم العظام الموجبة للشكر ورام من الآيات الكبار ما تخرله 
شم الجبال تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل وإيقاظا للمؤمنينحتى لايقفاو| 
عن حاسبة أنفسهم ومس اقبة أحو ام وجاوز بمعنى جاز وقرىءجوذنا بالتشديد 
وهو أيضاً معنى جاز فعدى بالباء أى قطعنا مهم البحر . روى أنه عبر مبومومى 
عليه السلام يوم عاشوراء بعد ما أهلك الله تعالى فرعون فصاموه شكر الله عز 
وجل لإ فأتوا ) أى مروا ل على قوم € قيل كانوأ من لم |وقيل من المالقة 
الكنمأ بين الذين أمر موسى عليه السلام بقتاهم لإ يعكفون على أصنام 
أى يوأظبون على عبادتها وبلازمونم! وقرىء بكسر الكاف قال ابن جرع مک نت 


۳4۸ سورة الأعراف 


كانت أصنامهم تماثيل بقر وهو أول شأن العج ل( قالوا) عندماشاهدوا أ<واغم 
لا یا موسى ا إها )۰ مثالا نعيده ل کا هم هة ) الكاف متعلقة 
عحذوف وقع صفة ة لإا وما موصلة وهم صلا وألحة بدك من وما والتقدر 
اجعل انا إا كاننا كا لذى أسزقر هو ١‏ قالوأ نم قوم هلون ) تعجب 
[ عليه السلام ٠]‏ من قوطم هذا إثر ما شاهدوا من الآية الكبرى 
العظعى فوصفوم بالجهل المطلق إذ لا جهل أعظم ء ما ظهر مم وأ كده بقوله 

١‏ إن هؤلاء 0 يعنى القوم الذين يعبدون تلك القاثيل لا متير ) أى مدهر مكسر 
9 هم فيه 4 ى من ادىن الباطل أى شير له ال ودم دينهمالذىهم عليه 

عن قريب وبحطم أصنامهم ويتركبا رضاضا ونما جىء بال+لة الاسية للدلالة 
على التحقق ل وباطل ) أى مضمحل بالكلية لإ ما كا نوا يعملون )€ من عبادما 
وإن کان قصد هم بذلك التقريب إلى الله تعالى فإنه كفر عض ولیس هذا کا فى 
قوله تعالى (وقدمنا إلى ماعملوا من عل جعلناه هماه منثوراً) کا توهم فان الرأد 
به أعمال البر الت عملوها فى الجاهلية فإئما فى أنفسها -حسنات لو قارنت الإمان 
لاستتبعت أجورها ولنما بطلت لقارتما الكفر وف إيقاع هؤلاء اسما لإن 
وتقدم الخير من اجملة الواقعة خبراً ها وسم لعبدة الأصنام بآم هم المعرضون 
للثبار وأنه لابعدوهم البتة وأنه هم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ماطلبوا 
ويبغض الم ما أحبوا لإا قال أغير الله أبغيم إا € شروع فى بان شئون 
الله تعالى الموجبة اتخصيص العادة به تعالى بعد بيان أن ما طليوا عبادته ما 
لايمكن طلبه أصلا کو نه هالكا باطلا واذلك وسط بينهما قال مح کون كل 
منهما كلام موسى عليه الصلاة والسلام والاستفرام للانكار والتعجب وال بيخ 
وإدخال الهمزة على غير للايذان بأن انكر هو كون المبغى غيره تعالى لما أنه 
لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون [نكار الاختصاص بغيره تعالىواتتصاب 
غير على أنه مفعول أبغى بحذف الام أى أبغى لک أى أطلب لک غير الله 


(1)ما لمق الخاصرين يدقط “ن 8 ١‏ 9 
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تعالى وها إما تمييز أو حال أو عل الحالية من إا وهو المفعول لأا بغى على أن 
الأصل أبغى لک إلا غير الله فغير الله صفة لإا فليا قدمت صفة النكرة 
اتتصبت حالا ل وهو فضلكم على العااين € أى والال أنه تعالى خصك بنعم 
لم يعطر! غير وفيه تنبيه على ماصنعو! من سوء المعاملة حيث قابلوا تخصيص الله 
تعالى إياهم من ين أمنا فم مالم ند کا ان غا إل اش فی 
مخلوقاته لجعلوه شريكا له تعالى تبأ لهم ولما بعبدون . 
( وإذ أنجينا كم ) تذ كير لهم من جبته سبحانه بنعمة الإلعاء من ملكة 
فرعون وقرىه تحينا ك من التنجية وقرىء أنا ر فيكون مسوقامن جهةمومى 
عليه ااصلاة والسلام أى وأذكروا وقت اتنا إا م 0 من آل فرعون ) 
من ملكتبم لامجرد تخليصك من أيديهم وهم على حالبم فى المكنة والقدرة 
بل بإهلا کہم بالكلية وقوله تعالى لا يسوهو سوه العذاب ) من سامه 
خسفا أى أولاء إياه أوكلفه إياه وهو إما استثئاف لبيان ما أنجاهم ينه ادال 
من الخاطيين ىەن آل قرغو نآو منهمأ معا لاشهاله على ضميرمما 0 تعالى 
( يقتلون أبناءم ويستح. ال أساء؟ م ) بدل من لسوهو نكم مبين أ ومفسر 
له وفى ذلكم ) الإنجاء أ و سوء العذاب لإ بلاء )أى نعمة أو نة لا من 
ربكم ) من مالك آ کم فإنالنعمةوالنقمة كلتاهما منه سبحانه وتعال م( عظيم © 
لاشادر قدره ( وواعد] موسى لاان آيلة 4 روى أن مومى عليه السلام 
وعد ببى إسرأ؛ ثيل وم صر أن أهلك اله عدوهم أناهم بكتابفيه بيانمايأتون 
وما بذرون فليا هلك فرعرن بدأل ۵و ہی عليه اأسلام ربه أ الكتاب فأمره بصوم 
ثلاثين روما وهو شور ذى القعدة فليا أ" الثلاثين أن ر خلوف فيه شيو لك 
فقالت اللانكة كنا نشم من فيك راتحة المسك فأفسدته بالراك وقيل أوحى 
الله تعالى إليه أما علمت أن ريح فم الصائم أطيب عندى من ريم المسك فأمره 
لله تعالى بأن يزيد علها عشرة أيام من ذى الحجة لذلك وذلك قوله تعالى 
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لو أتممناها بعشر ) والتعبير عنها بالليالى لأنها غرر الشهور وقيل أمره الله تعالى 
بأن يصوم ثلاثين روما وأن يعمل فما بما يقر به من الله تعالى ثم أنزات عليه 
التوراة فى العشر وكام فما وقد أجمل ذ كر الأربعين فسورة البقرة وفصلههنا 
زواعدنا بمعنى وعدنا وقد قرىء كذالك وقيل الصيغة على بأما بناء على تتزيل 
قبول موسى عليه السلام مئزلة الوعدوثلائينمفعول ثان لواعدنا ذف المضاف 
أ عام ثلاثين ليلة لإ فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) أى بإلغاء أر بعين ليلة 
( وقال موسى لآخيه هرون ) حين توجه إلى المناجاة حسبما أمى به 
إاخافنى ) أى كن خليفق فى قوى € وراقهم فما يأثون وما يذرون 
لإا وأصلح € ما يحتاج إلى الإصلاح من أمورهم أو كن مصلحا لإ ولاتقيع 
سبيل المفسدين 4 5 لاقع من سلك الإفساد ولا تطح عن غات اهر ولا 
جاء موسى لميقاتنا 6 لوقتنا الذى وقتناه واللام للاختصاص أى اختص مجيئه 
عيقاتنا ل وکمه ربه ) من غير واسطة كا يكلم الملائكة عليهم السلام وفع 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمع ذلك من كل جمة تذبيه على أن ماع 
کلام عز وجل ليس من جئس سماع كلام الحدثين لإ قال رب أراى أنظر 
ليك ) أى أرق ذاتك بأن تمكننى من رؤيتك أو تتجلى لى فأنظر إليك 
وأراك هو دليل على أن رؤبته تعالى جائرةفى الجملة لما أن طلب المستحيل 
مستحيل من الأنبياء لاسيما ما يقتضى الجهل بشئون الله تعالى ولذلك رده بقوله 
لن تنا فى حون لن ار وان أريكوان تنظر إلى تنبيها على أنه قاصرعن رۇ بته 
لتوقفوا على معد فى أرق ولم رو جد فيه ذلك بعد وجعل السؤال اكيت قومه 
الذين قالوا أرنا الله جررة خط إذ اوكانت الرؤية متنعة لوجب أن يمبلهم 
ویز شبيةبم کا فعل ذلك حين قالوا اجعل لنا [ها وأن لابتبع سبیلہم كا قال 
لأخيه ولا قبع سيمل المفسد بن والاستدلال با الجوا بعل استةدالئها اك طا 
إذ لايدل الإخبار بعدم رؤيته إياه على أنه لايراه أبدا وأن لايراه غيره أصلا 
فضلا عن أن يدل على است-التبا دعوى الضرورة مكابرة أو جيل للقيقة 
الرؤية . 


لإقال) استثناف مبنى على سؤال نشا من الكلام كأنه قيل فاذا قال ربالعزة 
حين قال موسى عليه السلام ما قال فقيل قال ر لن تراق ولسكن انظ ر إلى الجيل 
فان استقر مكانه فسوف تراتى » استدراك لبيان أنه لايطيق بها وف تعليقما 
باستقرار الجيل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعاق بالممكن تمكن والجبل 
قبل هو جيل أردن لا فليا بج ربه لجبل € أى ظبرت له عظمته وتصدى له 
اقتداره وأمره وقيل أعطى الجہل حيأة ورؤية حتى رآه لإا جعله د كا ) مدكوكا 
مفتنا والدك والدق أخوان كالشك والشّق وقرىء د كا أى أرضا مستوية ومنه 
ثاقة دكاء لای لاسنام 7 وفریء دم ل لاسنام ل وثرىء دم حع دكاء أى 
قطما لا وخر موسى صعةا ) مشغيا عليه من هول ما رأه (ر فلا أفاق )الإفاقة 
رجوع العقل والفبم إلى الإنسان بعد ذهابهما بسبب من الأسباب لا قال ) 
تعظما ا شاهده ((سبحانك ) أى ترما لك منأن أسألك شيا بغير إذن منك 
0 تبت ) إليك أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن ل وأنا أول 
المؤمنين ) أى بعظمتك وجلالك وقيل أول من آمن بأنك لا ترى فى الدنيا 
وقيل بأنه لأ يجوز السؤال بغير إذن منك . 

ر قال رامو سی 4 أستئئناف مسوق لتساءته عليه الصلاة والسلام من عدم 
الإجابه إلى سؤال الرؤية كأنه قبل إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم 
العظام مالم أعط أحدا من العالمين فاغتنمها وثابر على شكرها لا إلى اصطفيتك ) 
أى اخترتك واتخذتكصفوة وآ ثرتك لإ عل الناس) أى المعاصرينلكوهرون 
وإن کان نبياكانءأمورا باتباعه وما كان كليها ولا صاحب شرع ل( برسالاق) 
أى بأسفار التوراة وقرىء برسالتى لا و بكلامى ) وبتكليمى إياك بغير واسطة 
} نون مأ تبتك ) م شرف النموة والحكة ( وكن هن الشا کر بن )عل 
على ما أعطيت من جلائل النعم قيل كان سؤال الرؤية بوم عرفة وإعطاءالتوراة 
يوم النحر لإ وكتبنا لهفى الألواح من كل شیء ‏ أى ما عتاجون اليه من 
أمور ديهم لإموعظة وتفصيلا لكل شىء) TE‏ 
لدكل شىء أى ما حتاجون إليه من أمور دينهم لإ موعظة وتفصيلا لكل 
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شىء ) بدل من الجار والمجرور أى كتبنا له كل شىء من المواعظ وتفصيل 
الأحكام واختلف فى عدد الألواح ونی جوهرها ومقدارها فقيل إنها كانت 
عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل لوحين وأنها كانت من زمردة جاء بها جبريل 
عليه السلام وقيل من زبرجدة خضراء أو يافوتة حمر اء وقيل أمس الله تعالى 
موسى بقطعرا من صخيرة صماء ليما له فقطعبا بيده وشققما بأصابعه . وعن 
الحسن رضى اله عنه كانت من خشب 'زلت من المماء فيها التوراة وأن طوطا 
كان عشرة أذرع وقيل أنزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه 
AE‏ ا شرأها إلا ار تفر هموسى واوشع وعزير وعسى عم السلام 
وعن مقاتل رضى اله عنه كتب فى الألواح إلى أنا الله اارحن‌الر حم لاشركرا 
فى شيا ولا تقطعوا السبيل ولا تز نوا ولاتعقوا الوالدين لإ عفذها ) على [إضار 
قول معطوف على كتبنا أى فقلنا خذها ل بقوة ) يحد وعز عة وقيل هو بدل 
من قوله تعالى (نؤذ ما آنيتك) والضمير للألواح أو لكلشىء لأ نه معي الأشياء 
أو لارسالة أو للتوراة . 


لإ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 أى بأحسن ما فيا كالعفو والصبر 
بالإضافة إلى الاقتصاص22 والانتصار على طريقة الندب والحث على اختيار 
الأفضلك فى قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رک) أو بواجباتما 
فإنها أحسن من الماح وقيلالمعنى يأخذوا بها وأحسنصلة قال قطر ب أى عسنما 
وكلبا حس نكقرله تعالى (ولذكر الله أكبر) وقيل هو أنحمل الكلمة المحتملة 
معنيين أو لمعان على أشبه محتملاتما بالحق وأقربها إلى الصواب لإ سأريكم دار 
الفاسقين ) تاوين لاخطاب وتوجيه له إلى قومه عليه الصلاة والسلام بطريق 
الالتفات حلا مم على الجد ف الامتثال ها أمر وا به [ما على مج الوعيدوالترهيب 
على أن المراد بدار الفاسقين أرض مصر ودار عاد وتمود وأضرابهم فإن 
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رؤيتها وه غالية عن أهلرا خاو ة على عروشها موجبة للاعتيار والانرجار عن 
مثل أعبال أهلراكيلا عل بهم ماحل بأولثك وإما على نبج الوعد والترغيب على 
أن المراد بدار الفاسقين إما أرض مصر عاصة أو مع أرض الجبابرة والمالقة 
بالشام نإنها أيعناً ما أنبح لنى إسر أ ثيل وكتبطم حسمما ينطق به قولهعز وجل 
(ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب اله لك ) ومعنى الإراءة الإدعال 
بطريق الإبراث ويؤيده قراءة من قرأ سأورثكر بالثاء الثلئة کا فى قوله تعالى 
(وأورثنا القوم الذن كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومنارها ) وقرىء 
سأوريك واعله من أوريت الزند أى سأيينها لک وقوله تعالى : 

سأصرف عن آبانى الذن يتكبرون فى الأرض ) استئناف سوق 
لتحذيرم عن الشكير الموجب لعدم التفكر فى الآبات اتی ھی ما كتب فى ألواح 
التوراة من المواعظ والأحكام أو مايعمها وغيرها من الأيات السكوينية التى 
من جملتما ما وعد إراءته من الفاسقين ومءنىصرفهم عنمأ الطبع على قاو بم حيث 
لايكادون کر ون فيبا ولا يعتبرون ا لإاصر ارم على مام عليه من الشكر 
والتجبر كقوله تعالى (فلما زاعوا أز اغ الله قلويهم) وتقديم الجار والمجرور على 
المفعول الصريح لإظلبار الاعنناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرمع أنف المؤخر 
نوع طول خل تقدعه اوتا اف النظم الجليل أى سأطبع على قلوب 
الذين يعدون أنفسمم كبراء ويرون هم على الخلق مزية وفطلا فلا يلتفعون 
آنا التنيلية والتكوينية ولا يختنمون مغانم آثارها فلا تسلكوا مسلكيم 
تكو نوا أمثاهم وقيل الممنى سأصرفيم عن [بطالها وإن اجتبدوا ا اجتهد 
فرعون فى [بطال ما رآه من الآيات فأنى الت تعالى إلا إحقاق الحق وإزهاق 
الباطل وعلى هذا فالأنسب أن يراد بدار الفاسقين أرض اجبابرة والعالقة 
المشهورين بالفسق والتكير فى الارض وبإراءتها للمخاطبين [دعاطهم اشام 
وإسكانهم فى مساكنهم ومنازطم حسې) نطق به قوله تعالى ( ياقوم ادخاوا 
الأرض المقدسة التىكتب الله لسكم) وييكون قو لهتعالى (سأصرف عن ابا )اخ 
جوابا عن سوال مقدر ناثىء من الوعد بإدخال الشام على أن الراد بالآبات 
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ماتلى آنا ونظائره وبصرفهم عنها إزالتهم عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع 
أخمار ها وظهور أحكامبا وآ ثارها بإهلا كهم على بد موسى عليهالصلاة والسلام 
حين سار بعد التيه يمن بق من بنى إسرائيل أو بذرياتهم على اخئلاف ااروايتين 
إلى أرعا ويوشع بن نون فى مقدمته ففتحرا واستقر بنو إسرائيل بالشام 
وملكوا مشارة! ومغاريها كأنه قيل كيف يرون دارم وم فما فقيل سأها-كهم 
وإنما عدل إلى الصرف ليزدادوا ثقة بالآيات واطمئنانا بها وقوله تعالى لإ بغير 
احق 4 إما صلة لكر أى كرون با ليس عق وهو دينهم الباطلوظاءهم 
المفرط أو متعلق محذوف هو حال من فاعله أى يتكبرون ملابسين بغير 
ا لی وقوله تمالى : 


لإ وإن يرواكل آي لاإيؤمنوا ہا ) عطف على يتكبرون داخل معه فى 
حكم الصلة والمراد بالآبة إما المنرلة فالمراد برؤيته! مشاهدتها بسماعبا أو مايعمما 
من المعجزات فالمراد برؤيتها مطل المشاهدة المنتظمة للسماع والإبصار أىوإن 
يشاهدوا كل آية من الآيات لايؤمنوا بها على عموم الننى لاعلى فى العموم أى 
كفروا بكل واحدة ما لعدم اجتلاتهم إياهاما ھی وهذا ک) ترى يؤيد کون 
امرف ععنى الطبع وقوله تعالى د إن روا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا )€ 
عطف على ماقيله دال فى حكره أى لابتوجبون إلى الحق ولا يسلسكون سبيله 
أصلا لاسئيلاء الشيطنة عام ومطبوعيتهم على الاحراف واازيغ وقرىء 
بف تین وقرىء اأرشاد وثلاثتمأ لغات 6 أسقم والسقام : وإن روا سيمل الخى 
يتخذوه سبيلا ) أى يختاروله لانفسهم مسلكا مستمرآً لابکادون يعدلون عنه 
لو افقته لاهو الم الباطلة وإفضائه بهم إلى شهواتهم لإذلاك) إشارة إلى ما ذ كر 
من تسكيرثم وعدم انهم بشىء من الأيات إوعر أضبم عن سبيل اارشدوإقياهم 
التام إلى سبيل الغى وهو مبتداً خيره قوله تعالى ا بام 2 أى حاصل إسبب 
أنهم لإ كذبوا بآباتنا ) الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية 
أضدادها ل وکا نوا عنها غافلين ) لايتفكرون فيا وإلالما فعلوا مافعلوا من 
الأباطيل ووز أن يكون إشارة إلى ما ذكر من الصرف ولا منعه الإشعار 
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بعلية مافى ديز الداة ک .ف لا وقد م ر أن ذلك فى قوله نه إلى ( ذلك , 5 عصوأ) 
الآبة يوز أن يكون إشارة إلى ضرب الذلة والاسك:ة والبوء بالغضب العظ 
مع كون ذلك معالا بالكةر بآ ت الله صر ا وقول حل اسم الإشا راق 
على ااصدر أى سأصرفم ذالك الصرف إسبب اذم با 1 وغفاتهم عنها 
لإ والذين كذبوا با اتنا ولقاء الآخرة © أى وبلقاتهم الدار الآخرة أولقائهم 
مأ ما وعده ألله نه اك ف 0 من الجر 8 0 الموصول الرقع على الابتداء 
وقوله تعالى لإ حيطت أعماطم 4 خيره أ طبر بطلان أعماهم التى كانوا 
عملوها من صلة 5 وإغاثة ll‏ وتو ذلك أو <, بطت بعد ما کا زت 
فرعو ة التفع على تقدير إا مم 7 اهل #زون) أ ی لايزون م إلا ماكانوا 
يعملون ) أى [لاجزاء ماكانوا يعملونه من الكفر والمعاصى . 
فضائح بنى سر أئيل 

لو ان و م #ومى من بعدم4 أى من بعد ذھار نه إلى إلى الطو ر لمن حلي 4 
متعلق باتخذ كالجار الأول لاختلاف معنيهم | فان الأول الابتداء والساف 
لتبعيض أو للبيان أ والثافى متعلق محذوف وقع حالا عا بعده إذلو تآخر 
لكان صفة له وإضافة الحلى إلييم مع آم | كانت لاقبط لادا اللايسة حيث 
كانوا استعاروها من أربام| قبيل الذرق فيقيت فى م وإما أنهم ملكوها 
بعد الغرق فذلك مئوما. بت لك إفى [سرائيل غنات القبط وم مس: تأمنون فما بم 
فلا يساعده قوطم <انا أوزارا ٠ن‏ زينة القوم والحلى بض لاء الام 

جع حل E‏ ولدی وقریء کسر الحاء بالإتباع کر وقرىء حلمم على 
ارا وآو له تعالى عجلا ) مفعول اتل أخر عن الجرور لام من 
الاعتناء بالمقدم وااتشويق إلى الأؤخر ع مأ فيه من أوع طول تخل هد عه 
بتجاوب أطراف اننا م الكريم وال فو إل ان عن اتر وال ل 
اللانى عحذوف أى إلا وقوله تعالى ( جسدا) بدل من عجلا أى جئة ذات دم 
ولمم ا دن ذهب لا روح ممه وتوله تعالى لإ له وار ) أ مروت 
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بقر وقریء بالج واطمزة وهو ااصياح نعت لعجلا . روى أن السامرى لما 
صاغ العجل ألق فى فه ترابا من أثر فرس جبريل عليه الصلاة وااسلام وقد 
كان أخذم عند فلق ااءبحر أو عند :وجبه إلى الطور فصار حيا وقيل صاغه 
نوع من الخيل فيدخل الريح فى جوفه فيصوت والانست le‏ فى سورة طه هو 
الأول ونما نسب اتخاذه [ليهم وهو فعله إما لآنه واحد وإدا لانم رضوا به 
فنكأنهم فعلوه وما لان اراد بالاتخاذ اتخاذم إياه إطها لاصنعه وإحداثه ل ألم 
بروا أنه لا يكلمبم ) استئناف «سوق اتقريعهم وتشنيعهم وتركيك عقوطم 
وتسفبهم : أقدموا عليه من انکر الذى هو اتخاذه ۵ا أى ألم يروا أنه ليس 
فيه ٹیء من أحكام الا لوهية حيث لا بكارم 00 سيلا ) بو جه من 
الوجوه فک يف اتخذوه إلا وقوله ذلك لا وكاتوا ظامين ) أ ی واضعين لللأاشياء 
فى غير مو ضع | فل يكن هذا أل ia‏ ر فعلوه واخلة اعتراض تذييل 0 
اذوه لنية 4 القش فيح وترتب الاعتراض عليه ول | سقط ف أيدهم ) أى 
ندموا على ما فعلو | غاية الندم فإن ذلك كناية عنه لان النادم المتحسر يعض بده 
عم فتصير بده مسقوطا فمأ وقرىه سوط على ال ئاء للها عل يععنى وقح العض فا 
فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط الندم فى أنفسهم إما بطريق 0 
بالسكنا 1 بطر بق اله تیل لر ورا وا أنهم قد ضلوا ‏ باتخاذ العجل أى تبينو 
حيث تيقئوأ بذلك حى 51 آم ران بأعيهم وتقديم ذكر أدمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخر| عنها للسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه 
سا بق على الرؤية لإ قالوا ) والته الان ل يرحمنا ربنا ) بإئزال التوبة المكفرة 
(ويغفر لا ذنوبنا بالتجاوز عن خطيئتنا وتقديم الرحمة على المغفرة مع أن 
التخلية حقبا أن تقدم على التحلية إما للا ارعة إلى ما هو المقصود الآصلى وإما 
لآن اأراد بالرحمة مطاق إرادة الخسير بهم وهو ميدأ لإنزال التوبة المكفرة 
اذنوبهم واالام فى لن موطئة للقسم أشير إليه وفى قوله تعالى لإ لنكونن من 
الخاسرين © لجواب القسم وما حكى عنرم من الندامة والرؤية والقول وإنكان 
بعد مأ دجم «وسى عليه الصلاة وااسلام م كا ينطق به الآيات الواردة فى 


سورة الأعراف ¥ 


سورة ط4 لکن أريد بتقدع4 عله > 4 مأ صدر عنم من اقول واأفعل ف 


موضع وأحد 5 


3 ولا رجمع موسى إلى قومه 4 شروع ف بیان مأ جرى من مو سی عليه 
اأسلام بعك رجوعه من الميقات إثر بيان ما وفع من فوم بعل ۵ وقوله ا 
لإغضبان أسغا)-الان من مومى عليه السلام أو التانى من الستكن فى غضيان 
وسفن اشدرد الغضب وفيل الاين لا قال بشما خلفتہ وی من بعدی € أى 
لديا فعلتم من بعد عيبى ديرك عدم العجل يول م رايتم فع من و جيل ألنّه 
تعالى وافى اأشركاء عه وإخلااص العادة له 5 من Sl‏ عل ذلك وفك 
عر طميحث وه أبصارم حيث قلتم أجدل ا ھا طم اة وعن حن الخلفاء 
أن يسيروا بسيرة المستخاف فالخطاب للعيدة من السامرى وأشياعه أو بشما قتم 
مقالى ول تراعوا عهدى حيث لم تكفوا العبدة ما فعلوا فالخطاب رون ومن 
معه من أمؤمنين کا يلىء عنه قوله تعالی( قال ,| هرون ما منعك إذ أيهم ضلو ا 
أن لا تتبعن أفعصيت أمرى ) و جوز أن يكون الخطاب لامكل على أن اراد 
بالخليفة ما يعر الآمرين المذكورين وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بأس 
المستكن فيه والخصوص بالذم محذوف تقديره باس خلافة خلفتموليها من 
بعدی خلافتم رز أعجاتم ەر ربكم ( أى رة غير تام على تُضمين عجل 
معبى سيق قال عجل عن الآمر إذا 5 غير تام أو أعجلتم وعد دبک الذى 
وعدايه هن الآر بعين وفدرتم موق وغيدتم بعد ى 31 عبرت الأمم بعد أنبيائهم 
وألق الالواح ) طر<ها ٠ن‏ شدة الغضب وفرط الضجر حية للدين . روى 
أن التوراة كانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فلا ألقاها انكرت فرفعت ستة 
أسياعبا الى كان فيها تفصيل كل شىء وبق سبع كان فيه المواعظ والاحكام 
0 أخذ برأس اخيه ) بشعر رأسه عايهما السلام لإ جره إليه م حال من 
أ فعله ده العلام و هما أنه دەر ف كفم وهرون کان | کر ميك |e‏ 
السلام بثلاث سنين وكان حو لا ولذلك کان أحب إلى بني إسرائيل . 
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(Jy‏ ا هرون مخاطبا لمومى عليها السلام ابن ( ذف حرف 
النداء وتخصيص الام بالذكر مع كونهما شقيقين لما أنحق الم أعظم وأحق 
بالمراعاة مع ا كانت مؤمئة وقد قاست فيه الخاوف والشدائد وقرىء كين 
اميم بإسقاط الياء تخفيفا كالمنادى المضاف إلالياء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف 
1 لتشبيمه مخمسة عشر(( إن القوم استضعفوى وكادوا يقاو نى) إزاحة لتوم 
ااتقصير فى حقه والمعنى بذات جهدى فى كفم حتى قبرواف و .أستضمفو فى 
وقاربوا قتلى فلا تشحت فى الأعداء 2 فلاتفعل فى «ايكون سب أ لثماتهم فى 
لاولا يمعانى فى همع قوم اغا امین € أ معدودا ف عدادم بألا خحذة أو النسة 
إلى التقصير وهذا يؤيد كون الخطاب لكل أو لا تعتقد أتى واحد من الظالمين 
مع برأءفى منهم ومن ظلدهم لا قال ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكاية 
أعتذار 0 عليه اأسلام كأنه قيل ماذا قال مو ہی عند ذلك فقيل قال لا رب 
اغفرلى ) أ ی ما فعلت ا بجی هن غير ذنب مقرر من قله ولا خى) إن فرط 
مه تقصير م افى كفم عا فعلوه من 0 يمة استغفر عليه السلام لنفسه ليرضى 
أخاه ويظبر للشامتين رضاه لتلا تتم شاتنېم به ولا حه للإيذان بأنه تاج إلى 
الاستغ فار حيث كان يحب عليه أ يقاتايم لإا وأدخلنا فى رحتك ) يزيد 
الإنام بعد غفران ماساف ما وا 5 أرحم الراحين) فلا غرو فى انتظاءنا 
فى سلك رحتك الواسعة ف الدنيا والأخرة واجلة اعتراض تذييل مقرر لما قبله 
(إن الذين اتخذوا 00 ىعوأ على ااذه ؤاستّهروا على عبادته كالسامرى 
وأشياعه من الذين أه مر اوه فى قلوبهم کا يفصح عنه كون الموصول اتال عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح فى أن الموصول الآول عبارة ع المصرين 
ل( سینا ۵م( اى فى الأخرة لإغضب) أى عظيم لا يقادر قدره هس تفع افئون 
العقوبات لما أن جر متهم أعظم الجرائم وأقبح الجرائر وقوله تعالى لإ من 
ربعم 4 أى مالكيم 8 ينأ 1 ۾ أو م×ذوف هو نعت لغضب مؤكد لما 
أفاده التنوين من الفخامة الذانية ا الإضافية أى كان من رم لإ وذلة 
في الحبوة الدنيا ) هي ذلة الاغتراب الى تضرب بها الأمثال والمسكنة المانظمة 


ف .4 


ساسا ا س SE‏ 


لهم ولأولادم جيعا والذلة اتی اختص ہا السامرى من الانفراد عن ااناس 
والابتلاء بلا ماس . بروى أن اام اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدم 
أن قير م حا جيه فى الوقت وإيراد ما :الهم فى حيز السين مع مضيه بطريق 
تغليب حال الأخلاف على وال الاسللان اراد 3 التأيون وبالخضب 
مأ اا به من قل أأفسهم واعتذر عن السبن بأن ذلك حكارة عا خر الله 
5 به مو سی عله السلام حين أخرة بافتتان قومه وأتخاذم العجل بأنه سينا هم 
غضب من رهم وذلة فيسكون سابقا على الغضب وأنت خبير بأن سباق اانظم 
لكريم وسياقه نابيان عن ذلك نبوا ظاهرا كيف لا وقوله تعالى لإ وكذلك 
#زى المفترين ) ينادى على خلافه فإنهم شبداء تائبون فكيف يمكن وصفيم 
بعد ذلك بالاءتراء وأيضاً ليس ي>زى الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذى 
ظاهره قبر وباطنه اماف ورحة وقيل المراد بهم أبناؤثم المعاصرون ارسول الله 
صلى الله عليه وسل فان تعيير الأبناء بأفاعيل الا باء مشرور معروف هنه قوله 
تعالى ( وإذ قتلتم نفسا ) الاية وقوله تعالى ( ولذ قلتم يا موسى) الآبة والمراد 
بالغضب الغضب الأخروى وبالذلة ٠ا‏ أصابهم من القتل والإجلاء وضرب 
الجز ره عليهمرة يل المرأد بالموصول ألمةخذون حقيقة وبالضمير فى اط م أخلافيم 
ولادت فى أن ترسك ال هو لاء ی اغف يان ال 2 من قه 
الفصل سن ااشجر ولاه . 


3 والذين علو ا السيئات ) أى سرئة كانت ام تاوا عن تلك السشات 
لمن بعدها ) أى من بعد علا لإ وآمنوا 4 إيمانا صدا خااصا واشتغلوا 
بإقامة ما هو من مقتضياته من الأعمال الصالحة ولم يروا على ما فعلو اكالطائفة 
الأول لإ إن ربك من بعدها € أى من بعد تلك التوبة المقرونة بالإيمان 
لإ لغفور ) لاذنوب وإن عظءت وكثرت لإ رحم © مالغ فى إفاضة فنون 
الرحمة الدنيوية والآخروية واتعرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلى ميره 
عليه ااسلام للتشريف ر وما سكت عن مومى الغضب ) شروع فى بان بقية 
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س س ست ا سس توما یی ا دة 


| کا ر ما ببن زب القوم إلى مير وتائب والا شارة إلى ما ل کل منم ما 
إجالا أى ما سكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صريح فى أن 


ما خی عنهم دن أندم وما يتفرع عليه كان بعد يجىء هموسى على هالصلاةوالسلام 
وفى هذا اانظم || م الكريم من البلاغة والمبالغة بتتزيل الغضب الهامل له على ماصدر 
عنه من اا والقول منزلة الآمى بذلك المغرى عليه با 07 والتشديد والتعمير 
عق سكو نه El‏ يح وقریء TEE‏ نت على أن الفاعل 
هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون لإ أخذ الألواح ) اتى ألقاها لإ وفى 
اکتا 4 أى فم تسخ فم | وكتب فعلة بمعنى مفعول كالخطية وقيل فم سح 
منهأ ل من الاراع أ1 نكسرة ا هدى ) أى سان للدق 3 ورحمة ) لاخاق 
بإرشادم [ إلى ما فيه الير داسد تر لاذين ثم ارم برهبون ) الام الأولى 
متعلقة »حذوف هو صفة لرحمة أى كائنةط, أو هى لام‌الأجل أى هدىورحة 
لا جلهم والثا ية لتقويةعمل الفعل ا لۇ خر كافىقوله تعا م رإنك: تم لارؤيا تعبرون) 
أو ھی أيضاً لام العلة والمفعول عذوف أى برهءون العا لاجل دهم 
لا لرياء والسمعة لإ واختار موسى قومه) شروع فى بيان كيفية استدعاء ااتوبة 
وكيفية وقوعبا واختار يتعدى إلى اثنين ثاننهما بجرور من أى اختار من قومه 
عذف الجار وامجرور و[يصال الفعل إلى المجحرور كا فى قوله : 
اختارك الئاس إذرثت خلا قم واعتل من کان برجى عنده السول 
أى اختارك من الناس لإا سبعين رجلا ) مفعول لاان أخر كن الاق 
ll‏ عر مر أرأ من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى لأؤخر لا ايقاتنا © الذى وقتناه 
بعد ما وقع عن قومه ما وقع لا لميقات الدکلام الذى ذ كر قبل ذلك كا قيل . 
قال ااسعدی أمره الله تعالى بأن يأنيه فى ناس من بنى إسسرائيل يعتذرون إليههن 
تہ أده العجل ووعدم موعدأ فاختار عله ااسلام من قومة سيءين رجلا وقال 
تمد بن أسحق اختتارم ليتو بوا إليه تعالى ما صنءوه ويسألوه التوبة على من 
1 وهم وراءهم دن قوم قالوا اختار عله أهلاة وأسلام هن كل سط 


ستة فراد أثنان فقال ايتخاف منك رجلان فتشاحوا فقال عليه الصلاة والسلام 
إن أن قمد مثل اچ من خر ج فقعد كالب ووشع وذهب من الماقين وأمرهم 
أن يصوموا ويتطبروا ويطبروا ثياهم ترج بهم إلى طور سينا فلءا دوا من 
الجبل غشيه عام فدخل مومى بم الام وخروا سجدا فسمعوه تعالى يكلم 
موسى يأمره وينهاه حسيما يشاء وهو الأمر بقتل أنفسبم توبة لا فلا أخلتهم 
الرجفة » مأ اجترأوا عليه دن طلب الرؤية فإنه بروى أنه لما اتكشف الغهام 
أقبلو! إلى موسى عليه السلام وقالو! ان نؤمن لك حتى نرى الله جبرة فأحلتهم 
الرجفة أى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعةوا مما أى ماتوا ولعلهم أرادوا 
بقوطم ان نؤمن لك ان نصدقك فى أن الأمر ما معنا الأمر بقتل أنفسهم هو 
الله تعالى حتی نراه ححيث قاسوا رؤيته تعالى على ماع كلامه قيا] فاسدا هين 
شاهد موسي تلاك الكالة الحائلة . 


لإ قال رب لوشئت أهلكتهم من قبل 4 أى حين فرطوا ف النهى ء 
عبادة العجل وما فارقوا عبدته دين شاهدوا إصراره م علها ور دای )أبس 
حين طليت منك الرؤية أى لو شئت إهلا كنا بذنو ينا لأهلكتنا حيثذ أراد 
به عليه 07 تذكير العفو السابق لاستجلاب العفو االاحق فإن الاعتراف 
بالذنبو ال ر على النعمة ءا بر بط العتيد ويستجلب المزيد يعنى | إنا كنا أمسئ<قين 
الإهلاك ول ١‏ يكن من موائعه إلا عدم مشيئتك إياه ليث لطفت بنا وعفوت 
عنا تلك إل رام فلا غروق أن تعفو عتا هذه الجر عة أ ضا وحمل اكلام على 
القنى بأباه قوله تعالى وم كنا عا فمل السفراء منا ) أى الذين لا بعلمون 
تفاصيل شو نك ولا بتثبتون فى المداحض والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك 
ثقة بلطف الله عر وجل ج قاله أبن الانبارى أو الاستعطاف كا قاله المبرد أى 
لا مكنا لإ إن هى إلا فتنتك © استاناف مقرر لما قبله واعتذار عا صنعوأ 
بديان منشأ غلطبم أى ما الفتنة انى وقع فما السفباء وقالوا بسبما ما تالوا من 
العظيمة اك تك وأ تلاؤك حيث أسعتهم کلام ك فافتتنوأ ا 
ول ابورا فطمعوا فما نوق ذلك تا بين لاقياس الفاسد وقوله تعالى : تضل 
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بها من تشاء وتهدى دن آشاء ) لما استئناف مبين لمكم الفتنة أو حال من 
فتنتك أى حال كوا 0 بها الم ا تضل بسبهها من تشاء إضلاله فلا يهتدى 
إلى التثيت وتهدى من تشاء هدايته إلى الحق فلا يتزلول فى أمثاطا فيقوى بها 
انه (أنت ولينا) أى القائم بأمورنا الدنيوبة والآاخروية وناصرنا وحافظنا 
لاغيرك لإ فاغفر لنا ) ما قارفناه من المعاصى والفاء لترتيب الدعاء على مأقيله 
من الولاية كأنه تل فنشأن الولى المغفرة والرحمةوةيل إن إقدامه عليهااصلاة 
والسللا م عل أ ن قول | إن ھی | إلا فتنتنك 2 جراءة عظيمة فطلب ف أبله تعالى 
غفر انها والتجاوز عا 3 وار | ) بإفاضه ار ار حه الدنيوية والاخروية 
علينا ل( وازت خير الغافرين © اعتراض تذبيلى مقرر لما قبله مر الدعاء 
وتخص. بص امغفرة با اذ i‏ الهم سب الها م } وك ل ا )یمین 

انا وقيل وچ وى :وات و الدضي| حسنة ( أى نعمة وعافية 
أو خصلة حسنة قال ابن عباس رضي الله عا اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة 
وارحمة لإ وفى الآخرة ) أى واكتب لنا فما أيضا حسنة وهى الماوبةالحسنى 
واجنة )1 إنا هدنا إليك 4 4 أى بنا وأنينا الك ۴ رجعوقرىء 
بكس الطاء من هاده هيده إذا حرك وأماله وعتمل أن يكون مبنيا للفاعل 
أو للقوول عفق أملنا آ فا أ رالا يكو كوو أن تك ن الق اءةالمشيورة 
على بناء المفعول على لغة هن يقول عود أأريض مع كوم لغة ضعيفة ءالا ليق 
بشأن التنزيل الجليل واللة اسئناف .سوق لتعليل الدعاء فإن التوبة مما يوجب 
قبوله ٤و‏ جب الوعد امحتوم وتصديرها عرف اند مرق لإظاهار کال النشاط 
والرغمة فى اتو به والحنى إناتبنا ورجعنا عما صنعنا من الحصية العظيمة الى 
جدّناك للاعتذار عنها وعما وقع ههذ| من طاب اارؤية فبعيد من لفك وفض لك 
أن لا تقبل توبة التائرين . قيل لما أخذتهم اارجفة ماتوا جيما فأخذ موسى عليه 
ااصلاة والسلام قمر ع إلى الله تءالى حتی أحياهم وقیل رجذوا وكادت تین 
مفاصاهم وأ شرفوا على اذلاك ناف موسي عليه ااصلاة والسلام فیکی ف شما 
ابه تعالى عم . 
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لإ قال > استئناف وقع جوابا عن ؤال يفساق إليه الكلام كأنه قبل 
فاذا قال الله تعالى عند دعاء موسى عليه السلام فقيل قال ل عذابى أصيب به 
من أشاء ) لعله عر وجل حين جعل توبة عبدة العجل بقتاهم أنفسهم ضمن 
موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتسير حيث قال وا كتب لا فىهذه الدنيا 
حسنة أى خصلة حسئة عارية عن الشقة والشدة فإن فى قتل أنفسهم من العذاب 
والتشديد مالا نی فأجاب تعالى بأن عذالى شانه أن اف ا تع امه 
من غير دخل لغيرى فيه وهم من تناولته مشييتى واذلك جعات تو بهم مشو ره 
بالعذاب الدنيوى لإ ورحمتى وسعت کل شىء ) أى شأنها أن تسع فى الدنيا 
الأؤمن والكافر بل كل ما بدخل عت الشيئية من الم-كافين وغيرهم وقد نال 
قومك نصدب منبا فى ضمن العذاب الدنيوى وفى نسبة الإصابة إلى العذاب 
بصيغة المضارع و نسمة السعة إلى الرحمة بصيئة الماضى إذان بأن الر مةمقتضى 
الذات وأما العذاب فبمقئضى معاصى العراد وامشيئة معتبرة فى جااب اارحمة 
أيضاوعدم التصريحبها للإشعار بغابه الظرو رأ لابرى إلى قولهتعالى ل فسأ كتبها ) 
أى أثبتها وأعينها فإنه متفرع على اعتبار المشيئه كأنه قيل فإذا كان الآمر 
كذلك أى ج ذكر من إصابة ءذاف وسعة رحمتى لكل من أشاء فسأ كتبها 
كتبةكائنة کا دعوت بقولك واكتب لنا فى هذه ال أى سأ كتبها خااصة غير 
مشو بة بالعذاب الدنيوى لإ ويؤتون الركوة ) وفيه أيضا تعريض بهم حيث 
كانت الركاة شاقة عليهم ولعل الصلاة [نما لم تذكر مع إنافتها على ساثرالعيادات 
اكتفامعنها بالاتقاء ألذى هو عبارة عن فءل ألو اجات بأسرها ورك المنكرات 
عن آخر ھا وإبراد إتاء الركاة لما مر من التعر بض 3 والذن م اتنا 4 جميعأ 
12 مو (ù‏ إعانا مستمرأ من غير [ خلال بشىء مها وفيه تعريض بمو بكفر م 
بالآبات العظام الى جاء بها موسى عليه ااصلاة والسلام ويا سيجىء بعدذلك من 
الآبات البينات كتظليل الغام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك وتكرير 
الموصول مع أن اراد به عين ما أريد بالموصول الأول دون أن يقالويؤمنون 
ill,‏ عطفا على يؤتون الركاة كا عطف هو على يتقون لا أشير إليه من القصر 
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بتقديم الجا والجرۈر اى م جميع اتنا ,ؤمنون لا ببعضبأ دون بعض ٠‏ 

لإ الذين يتبعون الرسول ) الذى نوحى إليه كتابا ختصا به ل النى ) 
أى صاحب المعجزة وقبل عنوان الرسالة بالنسة إليه تعالى وعنوان النبوة 
بالنسبة إلى الآمة ( الى ) بضم الهمرة نسبة إلى الام كأنه باق على حالته 
اتی ولد علا من أمه أو إلى أمة المرب كا قال عليه الصلاة والسلام إا أمة 
لا تحسب ولا نكتب أو إلى أم القرى وقرىء بفتح المزة أى الذىلم يمارس 
القراءة واأكتا بة وقد جع مع ذلك علوم الأولين والآخرين والموصول بدل 
من الموصول الأول بدل الكل أو منصوب على المدح أو مرفوع عليه أىأعنى 
الذن أو م الذين وأما جعله مبتدأ على أن خبره یأمرم أو و اولك #المغلحون 
یر سدبد 3 الذى بد ر ا( باسمه و نعو ته حيث لايشكون أنه هو 
واذلك عدل عن أن شال جدون اسه أو وصفه E‏ 3 عندم ) زد هذا 
لزيادة التقرير وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندم لا يغيب عنهم أصلا 
لإ فى التورأة والإيجيل ) الذين تعيد بهما بنو إسرائيل سابقا ولاحقا والظر فان 
متعلقان بيجدنه أو مكتوبا وذكر الإ ييل قبل زوله من قبيل ما تس فيه من 
ذكر النى عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم قبل بجيئهما لإ أمرم بالمعروف 
وينهام عن المنكر )كلام مستأنف لاحل له من الإعراب قاله الزجاجمتضمن 
لتفصيل بعض أحكام الرحمة التى وعد فما سبق بكتما إجمالا فإن ما بين فيه من 
الأمر بالمءروف والهى عن انكر وإحلال الطيبات وضحريم الخبانث وإسقاط 
اكا ليف الشافة كلبا من آثار رحمته الواسعة وقيل فى محل النصب عل أنه حال 
مقدرة من مفعول بحدونه أو من الثى أو من المسة-كن فى مكتوبا أو مفسر 
لمكتوبا أى لما كتب لإا وعل في الطيبات © الى حرمت علهم بشؤم ظلمهم 
لإا وعرم علمم الخبائث لدم ولحم التزير والربا والرشوة ل ويضع عنهم 
إصرم والأغلال الى كانت علمم ) أى يخفف عنهم ما كلفوه من التتكاليف 
الشاقة الى هى من قبيل مأ 5 عام حف من کو ن الو ر بقثل نفس كتعيين 
القصاص ف العمد والحطأ من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض 
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موضع النجاسة من الجاد والثوب وإحراق اغنام وترم السبت . وعن عطاء 
أنه كانت بثو إسرائيلإذا قاموا يصاون لبسو ا اسو ح وغلوا أيديهم إلى أعناتهم 
وريا ثقب الرجل ترقوته وجعل فما طرف السلسلة وأثقلها إلى اأسارية عبس 
نفسه على العبادة وقرىء آصارتم أصل الإصر الثقل الذى يأسر صاحبه من 
الحراك . 

لا فالذين آمنوا به ) تعلم اک يفية اتبأعه عليه الصلاة والسلام وبيان لعلو 
رتم متبعيه واغتنامهم معاد 7 حة الواسعة فى الدارين إثر بيان نعوته الجليلة 
والإشارة إلى إرشاده عله اأصلاة والسلام إيام بالأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر وإحلال الطيبات وترم الخبائث أى فالذين آمنوا بنبوته وأطاعره 
فى أوامره ونواهيه لإ وعزروه ) أى عظموهووةروه وأعانوه ممع أعدائه0) 
عنه وقرىء با لتخفيف و أصل المنع ومنه التعز بر لو نصرو عل أعدائهفى الدين 
لإ واتبعوا الثور الذى أنزل 4 أى مع فوته وهو القرآن عبر عنه بالنور 
المنىء عن كونه ظاهراً بنفسه ومظرراً لعيره أو مظبراً للحقائق كاشفا عنها 
لمناسبة الاتباع و>وز أن يكون ممه متعلةا باتبعوا أى واتبعوا القرآن المأزل 
مع اتباعه عليه الصلاة والسلام بالعمل بسنته وا أمر به ونمى عنه أو اتبعوا 
الق رآن مصاحين له فى 71 باعه لإ أولثك € | شارة ة إل المذ كورين من حيبت 
ےا افهم , عافصلمن الصفات الفاضلة الإشعا ر بعليما الحم وما فيه من معن البعد 
للإيذان بعلو درجتهم وسمو طيقتهم فى الفضل والشرف أو أولئك اوو 
تلك النعوت الجليلة لأ م المغلحون ) أى م الفائزون بالمطلوب الناجون 
عن الكروب لا غيرم من الأمم فيدل فيم قوم موسى عليه الصلاة والسلام 
دخولا أوليا حيث لم ينجوا عما فىتوبتهم من المشقة الرائلة وبه يتحقق التحقيق 
ويدأف التوفيق والتطبيق بين دعائه عليه الصلاة والسلام وبين الجواب لابمجرد 
ما فمل من أنه ما دعا لنفسه ولمنى إسرائيل اجب عا هو منطو على تو بيخ بی 
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إسرائيل على استجازتهم اأرؤي على أيه عز وجل وعلى كفرم اا ته العظام 
انى أجر اها على يد مومى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلك فى قوله تعالى 
( والذين مم بآياتنا يؤمنون ) وأريد أن يكون استماع أوصاف أعقابهم الذين 
أمزوا يرول أله صل الله عليه وسل وا + جاه جاه په كعيد أله بن سلام وغيره هن 
هل الكتابين0© لطفاً بهم وترغيباً فى إخلاص الإيمان والعمل الصاح لإ قل 
اه | الاس إنى رسول اله الیک 6لا حى ما فى الكتابين من نعوت رسول 
ألله صلى الله عليه وسل وشرف من عه من أملهما ونيلهم | لسمادة الدارين أمر 
عليه الصلاة و السلام يبان أن تلك السعادة غير مختصة , بهم بل شاملة لكل هن 
ر عه كان من کان يليان عدوم رسالته للثقاين معأ 0 مدال ان 37 
0 السلام بأقوامهم وإرسال مومى عليه السلام إلى فرعون وملثه بالايات 
لنسع إنماكان لامرم بعبادة رب العالمين عر سلطا نه وترك العظيمة التى كان 
2 الطاغية ويقيلها منه فته لاغ يه و بار سال ف شرا ثيل من الاسر والفسر 
وأما العمل بأحكام التوراة فختص ببى إسرائيل لإ جميعا ١‏ حال من الضمير 
7E‏ 9 له ملاك السموات والارض ١‏ قوت أو مرفوع على المدح 
أو بجرودر على أنه صفة للجلالة وإن <يل يرنهما ما هو متعاق ما أضيف اله 
فإنه فى > المتقدم عليه وقوله تعالى 3 لا إله إلا هو 4 بان لما قله فإن من 
مالك العالمكان هو الإله لا غيره وقوله تعالى لإ يحبى ويميت ) لزيادة ألوهيته 
والفاء فى قوله تعالى ل فأمنو | بالله ورسوله ) لتفريع الآمر على ماتمبد وتقرر 
من رسالته عليه الصلاة و السلام و ار اد نفسه عليه الصلاة و السلام بعذو أن 
الرسالةعلى طريقةالالتفات إلى الغييةالءبالغة فى يجاب الامتثال بأمره ووصف 
الرسول بقوله رز ألنه ی الى ) أدحه عله الصلاة 00 مما ولزيادة 
ری أمره تی أن الک u‏ بقوله تعالى الإ | اذى 
يؤمن بالله وكيا 4 ( اا أنزل إليه وإلى سائر الرسل عام السلام م من کسه 
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. ووحيه جل أهل الكتابين على الامتثال ما أمروا به والتصريح بإعانه بالله 
تعالى للتننيه على أن الإعانبه تعالى لاينفك عن الإعان بكلياته ولا تحقق إلابه 
وقرىء وكلمته عل إرادة الجنس أو القرآن تنبها على أن المأمور به هو الإعان 
هغاه الّلاة والسلام من حينك أول غلية القرآن لاهن نسيئية أخرى أو 
على أن المرأد مهأ عسى عليه الصلاة والسلام تعر يضأ با ليود وتنبيبأ على اش 
لم يمن بهل يعتد بإإعانه لإ واتبعوه ) أى فى كل ما باق وما ذر من أمور 
الدين لا لعلك تهتدون ) علة للفعلين أو حال من فاعليبا أى رجاء لاهتدات 
إلى المطلوب أو راجين له وفى تعليقه بهما إيذان بأنمن صدقه ول يتبعه بالترام 
أحكام شربعتّه فهو مزل من الاهتداء مستمر على الغى والضلالة . 

لإ ومن قوم مو سى ) كلاممبتد أ مسوق لدفع ماع بو همه تخصي ص كدب 
الرحمة والتقوى وألا مان يالاات ھی رسول ألله صل لله عليه وسار من 
حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام من کل خير وبيان أن کلہم ليسوا کا 
حكيت أحواطم بل منهم لإ أمة يدون € أى الئاس لا بالحق ) اى ملتبسين 
به أو يمدونهم بكلمة الحق لإا وبه € أى بالق لإ يعدلون ) أى فى الأحكام 
الجارية فما بينم وصيةة المضارع فى الفعلين لحكاية الال الماضية وقيل هم 
الذين آمنوا بالنى صلى الله عليه وسل ويأباه أنه قد مر ذكرم فيما ساف وقيل 
إن بى [سرائيل لما بالشوا فى العتو والطفيان حتى اجترأوا عل قتل الأنياء 
علييم السلام تبرأ سبط منهم ما صنعوا واعتذروا وسألوا الله تعالى أن فرق 
ينرم وبين أو لمك الطاغين ففتح أبله تعالى طم نفقا فى الذر ض فساروا فيه سنه 
ونصفا حتى خرجوا من وراء الصين وهم اليوم هنالك حنفاء مسلءون 
يستقبلون قباتنا وقد ذكر عن النبى صلى الله عليه وسل أن جبريل عليه السلام 
ذهب به ليلة الإسراء وهم فكلمهم مهال دير بل عاءه السلام دل تعرفونمن 
تكلمون قالوا لا قال هذا تمد النبى اللأمى فأمنوا به وقالوا بارسول الله إن 
مومى أوصانا من أدرك منك أحمد فليقرأ منى عليه السلام فرد محمد على 
موسی السلام اما أ أسلام 5 أقر أهم عقو سوق هن ار أن« لنت Se‏ و نكن 
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زلت ومد فريضة غير اأصلاة وااوكاة أمره أن يقيمو | مكانهم وکا نوا 
يسبتون فأمرهم أن جمعوا ويتركوا السبتهذا وأنت خبير بأنتخصيصهم باهداية 
من بين قومه عليه السلام مع أن pe‏ من آم ن جميع الخ انع لاضاو عن بعد. 
من ساوك بی أسر ايل 

3 وقطعنام 4 ى قوم موسى لاالامة المذ كورة0© منهم وقرىء / التخفيف 
وقوله تعالى : 3 عشرة ) ثالى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصيير والتأنيث 
للحمل على الآمة أو القطعة أى صير نام اثثى عشرة أمة أو قطعة متميزا بعضها 
ف يفف و کال و ينعو لاق فرقنام معدودين هذا الدد وقوله تعالى 
لإ أ .اطا بدل منه ولذلك جمع أو مين له على أن كل وأسدة من اثثتى عشرة 
قطعة ساط لا سبط وقرىء عشرة ةم بكس الشين وقوله :ءالى 2 أا 42 عل الأول 
بدل بعد بدل أو نعت لأاسباطا وعلى الثانى بدل منأساطا لإ وأوحينا الممومى 
إذ استسقاه قومه ) حين استولى عليهم العطش ف النيه الذى وقعوا فيه بسوء 
صليعهم لا جرد استسقاّم إباه غليه الصلاة و 0 بل باستسةانه هم اقوله 
تعالى ( وإذ أستنسق موسى أقومة ) وقوله نه الى( أ ن أضرب بعصاك الجر 4 
مفسر لفعل الإ>اء وقد مى بيان شأن الحجر فىتفسير سورة البقرة ل( فانبجست) 
عطف على مقد رينسحب عليه الكلام قد حذف تعويلا على كال الظهور و إيذانا 
بغاية مسارعته عليه السلام إلى الامتثال وإشعاراً بعدم تأثير الضرب حقيقة 
وتنا عل كال سرعة الانيجاس وهو الانفجار كأنه حصل إثر الامر قبل 
تحقق الضر ب كا فقوله ت الى( اضرب بمساك البحر فانفلق) أىفضرب فا بجست 
0 منه اثنتا عشرة عينا 4 بعدد الأسباط وأما ما قيل من أن التقدير فإنضر بت 
فد انبجست فغير حقيق بجر الةالنظم التثن,لى وقرىءعشرة بكسر الشين وفتحها 
لا قد علمكل أناس )كل س 0 عنهم بذلك إيذانا بكثرة كل واحد ١‏ 
الأسباط لإ مشر بهم € أى عينهم ا بهم ل وظللنا علهم الغام 4 أى 
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جعاناها بحيث تلق علهم ظلها تسیر فى اانیه بسيرهم وتسكن بإقامتهم وكان ينزل 
بالليل عمود من آأر يسيرون بضوئه . 

(واد لذا علهم المن والساوى ) أى التر جين والممانى . قبل كان ينزل 
علهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلو ع2٠‏ لكل إنسانصاعوتبعث الجنوب 
علهم السمانى فيذيح الرجل منه ما يكفيه لإا كاوا ) أى وقلنا لهم كاوا لإ من 
طيبات مازقا ک ) أن ا وها موصوله كلف ار ررق غا ف 
امن والسلوى لإا وما ظلونا ) رجوع إلى سنن الكلام الأول بعد حكاية 
خطابهم وهو معطوف على جملة ععذوفة للإيحاز والإشعار بأنه أمى عقق غنى 
عن التصر 2 به أى فظلبوا بأن كفروا بتاك النعم الجللة وما ظدونا بذلك 
١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون € إذلا يتخطام ضرره وتقديم المفعول 
لإفادة القصر الذى يقتضيه النق السابق وفيه ضرب من الک مم و اح بين 
صيذتى الماضى والمستقبل لادلالة على تماديهم فيا م فيه من الظلم واللكفر . 

0 وإذقيل لم 4 منصوب عضمر خوطب به النبى عليه الصلاة و السلام 
وإيراد الفعل على البناء للافعول مع استناده إليه تعالى کا يفصح عنه ما وقع 
فى سورة البقرة من قوله تعالى ( ولذ قلنا) للجرى على سنن الكيرياء والإيذان 
بالغنى عن التصر 6 به لتعين الفاعل و تغيير الدظم بالامر بالذ کر للتشديد فى 
التوبيخ أى اذکر لم وفت قوله تغالى لأسلافهم زٍُ اسكنوا هله القرية 4 
منصوب عل المفعولية يقال سكنت الدار وقيل على الظرفية اتساعا وهی بات 
المقدس وقيل أريحا وهىقرية الجبارينوكانفما قوم من بقيةعاد ,يقال طم الع)لقة 
[عل] رأسهم عوج بن عنق وفى قوله تعالى ( اسكنوا ) [يذان بأن المأمور به 
فى سورة البقرة هو الدخول على وجه السكنى والإقامة ولذلك اكتفى به عن 
ذكر رغدا فى قوله تعالى لا وكاوأ منها ) أى من مطاعمبا و ثمارها على أن من 


تبعيضية أ ممأ على أنه ابتدانية 3 حسٹ شام 4 أن من نو احم من غير أن 


)1( فى ١٠‏ إلى طلوع الهس . 0( سوّطات من ط٠‏ 


12 سورة الأعراف 


بزاح فما أحد فإن ال كل امستمر على هذا الوجه لا يكون إلا رغدا واسعا 
وعطف كلوا على اسكنوا بالواو لمقارتما زمانا مخلاف الدخول فإنه مقدم على 
الكل ولذلك قبل هناك فكلوا [ وقولوا حطة ) أى مسألتنا أو أمرك حطة 
اذو ينأ وى فعلة من الخط الجاسة روا أأء ماب 4 أى باب قر له 

يعدا ) أى متطامنين مخبتين أو ساجدين شكراً على إخراجهم من التيه 
و نفدم الآمر بالدخول على الآمر بالقول المذ كور ف سورة ألمةرة غير عل 
ذا التر تاب لذن المأمو ر به هو اح رن اأفعاين من غير اعتمار الترئيب نما 
6 إن کان المراد بالقرية أرحاء فقد روى أنهم دخاوها حيث سار لما موسى 
عليه السلام کن بق هن بی إسرائيل أو بذرادهم عل اختلااف الروان 
ففتحم| کا ھر ف سورة المائدة وا نکن لات المقدس وقد روى أنهم ريد خلوه 
فى حيأة موسى عليه السلام فقيل المراد بالياب باب القبة التى كا نوا يصلون] لما 
لا نغفر لك خطياتم ) وقریء خطايا م كا فى سورة البقرة وتغفر لم 
خطيًا نكم وخطايام وخطيئدك على البناء للمفعول لإا سنزيد المحسنين ) 
عدة بشيثين بالمغفرة و بالزيادة وطرح الوأو هنا لا غل بذلك لانه استشنافه 
مترتب على تقدير سؤال شأ من الإخبار بالغفران كأنه قيل فاذا هم رعلہ 
الغف ران فقيل سنزيد وكذلك زيادة منهم زيادة بيان . 

0 فبدل الذين ظلموا منهم ) يما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث 
أعرضوا عنه ووضعءوأ موضعه لإ قو لا) آخر £( لاخدير فيه . روى ا دخلوه 
زاحفين على أستاههم وقالوا مكان سحطة <نطة وقيل قالوا بالنيطية حطا شمقانا 
عنون dai‏ راء استخنافا يأم الله وال وأستهزأ 0 ومو عل ك4 الصلاة والسلام 
وقوله تعالى ل( غير الذى 5ہ »ل ھ م( اعت لقو لا صر بالمغابرة 2 دلالة ل ذال 
علما قطءأ ةا للا لفة و صر 55 على الغا ره من كل وجهلا فارسل: نا erde‏ { 
5 ما فعلو أ ما فهلوأ من غير تأخير وفى سورة اله ره ة (على الدين ظلموأ) والمعى. 
واحد والإرسال من فوق فيكون كالإنزال لإ رجز! من السماء ) عذاباكائنا 
منها وار أد الطاعون. ٠‏ رزوی أنه مات منهم فساعة واحدة أر بعة وعشرون ألا 
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١‏ با انوا يظلدون ) بسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق حسما يفيده امجح 
بين صيغتى الماضى والمستقمل لا يسبب التبديل فقط ما يشعر به ترتيب الإرسال 
عليه بالفاء والتصريح ذا التعايل لما أن الح ههنا مترتب على المضمر دون 
لوصول بالطل کا فى سورة اأمقرة واا التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الل 
قد مر وجهه هناك واللّه تعالى أعل او 1 سأطم 4 عياف على ادر فى إذ قبل 
أى وأسأل الود عي سوال تريح وتقرير كفرم و2 أوزثم دود 
ايه تعالى وإعلاما هم ١‏ أن ذلك مع کو نه من علو مم الخفءة الى لا قف علا 
هارن ا قد أحاط به النى عليه الصلاة والسلام خبراً وإذ ليس 
ذلك بالتلقى من كتبهم لآنه عليه الصلاة والسلام معزل من ذلك تعين أنه من 
جهة الوحى الصريح ع القر م ی عن داطا وخبرها وماجرى عل أهابا 
من الداهية الدهياء وهى أيلة قرية بين مدين وأاطور وقيل هی مدين وقيلطبرية 
والعرب تسمى المدينة قرية و الى كا نت حاضرة البحر € أى قربة منه مشرفة 
على شاطثه لإ إذ يعدون فى السبت ) أى يتجاوزون حدود الله تعالى بالصيد 
يوم السبت وإذظرف البضاف الحذوف أو بدل منه وقيل ظرف للكانت 
أوحاضرة و لس بذاك إذ لافائدة فى تقسد اللكون أو الحضور بوقت العدوان 
وقرىء بعدون 06 بعتدون وبعدون من الإعداد حيث کا وأ عدون آ لات 
الصيد يوم السبت وم منبيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة . 
( إذ تأنهم حيتانهم) ظرف ليعدون أو بدل بعد بدل والأول هو الأول 
لآن السؤال عن عدوانهم أدخل فالتقريع والحيتان جمع حوت قلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلها کنون ونينان لفظا ومعنىوإضاتتها [ليهم للإشعار باختصاصها 
بهم لاستقلالها بما لا يكاد يو جد فى سار أفراد الجنس من الخواص ا 
اللعادة أو للآن المراد بها الحيتان الكائنة فى تلك الناحية وأن ما ذكر من الإتيان 
- لاءت.ادها | أحرالي ق عدم التعرض يوم ااسبت يوم سيوم 4 9 
نهم أى تأتيهم يوم تعظيمهم لاه n‏ مصدر سيت الود إذا عظمت 
5 بالتجرد للعمادة وقيل أي م لليوم والاضا ؤه الاح صاصم بأحكام ماله 
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ويؤيد الأول قراءة من قرأ يوم أسباتهم وقول تعالى لإ شرعا ) جمع شار 
من شرع عليه إذا دنا وأشرف وهو حال من حيتائهم أى م يوم سبتهم 
ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل 3 ووم لا یسبتوں € ی لابراعون. 
ا لا مجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم السبت كا هو المتبادر 
بل مع انتفائهما معا أى لا سبت ولا مراعاة كا فى قوله 


ل ولا ری ألضب مهأ الجر 2 


وقرىء لا يسبتون مر ات ولا سبتون على البناء للمفعول ععنى, 
لا بد لون فى السبت ولابدار ele‏ > لبت ولا يؤهرون فيه ما ا يله 
يوم السبت ل( لا تأتهم ) کا كانت تأتهم يوم السبت حذار من صيدم وتغيير 
السبك حيث لم يقل ولا تأتهم يوم لا يسبتون لما أن الإخبار بإتيائها يوم 
سیم مُظنة أن يقال فاذا اها يوم لا يسبتون فقيل يوم لا يسبتون لا تأتېم 
لإ كذلك نبلوم )أى مثل ذلك البلاء العجيب الفظيع نعامليم معاملة من ختبر م 
ليظبرعداوتهم ونؤاخذم به وصيغة المضارع لحكاية الحالالماضية لاستحضار 
صورتها والتعجيب هنا لإ ما كانوا يفسقون ) أى يسبب فسقهم المستمر 
المدلول عليه باجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل كن لا فى تلك المادة فإن 
فسقهم فما لا بكون سببآ للباوى بل يسبب فسقهم المستمر فى كل ما يأتون 
وما يذرون وقيل كذلك متصل عا قبله أى لا تأتييم مثل ما تأنيهم يوم سبتهم 
واخلة بعده جين اسثئاف می على السؤال ع =کة اختلاف دال الحمتان, 
بالإنيان تارة وعدمه أخرى . 


3 وإذ قالت 4 عماف على إذ عدون مسوق مادم ق العدوان وعدم 
انزجارم عند بعد العظات والإنذارات لإ أمة منم ( أي جماعة من صلحا م 
الذين رکيوا ف عظتوم مان كل صعب وذلول حى شوأ من احټال القبول. 
لآخرين لا يقلعون عن التذ كير رجاء للنفع والتأثير مبالغة فى الإعذار زطمعا 
فى فائدة الإنذار لإ لم تعظون قوما الله مهلكبم ) أى مخترمهم بالسكلية ومطبر 


الأرض م و معذبهم عذابا شد يدا دون الاستثصال بالمرة وقبل مبا کم 
زم ف الد ا أو معليوم ف الأخرة اعدم قلاعم ع( کا نوا عليه من الفسق 
والطغيان والأرديد لمع الخلو دون منع اجمع فام مهلكون فالتا ومعديون 
فى الآخرة واتار صيغة أ م الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب منرقب 
للدلالة على تحققبما وتقر 7 البتة كأنهما واقعان وإتما قالوه مبالغة فى أن 
الوعظ لا ينجع فم أو ترهيبا 0 أو سؤالا عن حكة الوعظ ونفعه ولعلرم 
نما قالوه بمحضرمنالقوم حثا طم على الاتعاظ فإن بت القول e‏ م وعذاهم 
ما ياقى فى فلو مم الخوف و له وقسل اراد طائفة من الفرقة الحالكه 
أجابوا به وعاظيم ردا 0 وکا بهم وليس بذاك كا ستقف عليه لإا قالوا ) 
أى الوعاظ ( معذرة إلى 1 بكم ا أحظوم معذرة إليه تعالى 1 أنه مفعول له 
وهو الا سب بظاهر قوط 5 تعظون أو فعةذر معذرة على أله قفن لفحل 
عذوف وقرىه بالرفع عل أنه حير يعدا عذوف أى موعظتنا معذرة إليه 
تعالى حتى لا ننسب إلى نوع تفر بط ف الى عن المدكر وفى إضافة ارب إلى 
ضمير الخاطبين نوع تعريض بالسائلين ل ولعلبم يتقون ) عطف على معذرة 
آ زا ن بتقوا بعض التقاة وهذا صريح فى أن القائاين لم تعظون الم 
ليسوا من الفرقة امالك وإلا لوجب الطاب . 
لا فليا نسوا ما ذکروا به ) ا تركوا ما ذ کرم به صلحاؤم ترك الناسى 
للثىء7'©وأءرضوا عنه [عر أضا كليا بحي يمخطر الهم شىء من تلف المواعظ 
أصلا لإا أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 وم الفريقان المذكوران وإخراج 
أ بام رج الجواب الذى حقه الترتب عل الشرط وهو نسيان المعتدين 
المستفبع لإهلا كېم ما أن ما فى حيز الشرط شيآن السبان والتذكير كأنه قيل فلما 
5 الد رن ر يتذكر المعتدون أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين وأما 
تصدير الجواب بإمائهم فلما مر مرارا من المسارعة إلى بيان انهم من أول 


. في ۳۰ء : ترك نسيان‎ )١( 
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الام مع ما فى الأؤخر من نو ع طول (د آذإ الذين ظلموا ) بالاءتداء 
وا لقد لاء ر لا بعذاب بس ) ای دو وی هق وين دوس اا 
إذا اشتد وقریء بيأس على وزن فيعل بفتح العين وک هأ وباس على فيرف 
الءين ونقل حر كتها إلى الفاء ككن ف ل وراس يقاب امز 8 اء کلت ف 
ذب وباس 3 راس بقلب همزة بس اء وإدغام | الماء فهأ وباس عبل فيرف 
بس كين فى هين 57 العذاب لاتفخم والتهويل 3 . كانوا يفسةون ) 
متعاق بأخذ ذا كالياء الول ولا ضير فيه ا معنى أى أى أخذنام عم وک 
من العء۔ذأاب زس بب ادم 2 الفسق ألذى هو الخروج عن الطاعة وهو الخال 
والعدوان أيضاً وإجراء الك على الموصول وإن أشعر بعلية ما فى <يز الصلة 
له لكنه صرح بالتعليل المذكور إيذانا بأ العلة هو الاستمرار على الظل 
والعدوان ع اعبار و ذلك خروجا عن طاعة الله عر وجل لا نفس الظم 
والخدوان وإلا لما أخروا عن ابتداء المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذبهم 
بعذاب شديد دون الاستئصال ف يقلعوا عا كانوا عليه بل ازدادوا فى الغى 
سم بعد ذلك لقوله تعالى : 
(إفلءا عتوا عما نهوا عنه) أى نمر دوا وتكيروا وأبوا أن يتركوا ما نموا 
ر ونا له 7 ورا فردة ا سين ) صاغر ن أذلاء بعداء ن الان والمر اد 
الآمر هو ا ll‏ وبنى لا القولى وترتيب المسخ على العتو عن الانتهاء ۶ا 
وا عنه للارذان انه ليس لخصوصية الحرت بل العمدة فى ذلك هو مخالفة 
الآمر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب البئيس هو المسخ واجهلة 
الثانية تقرير للڈولى . روى أن اللهود أمروا باليوم الذى أمرنا به وهو يوم 
الجعة فتركوه واختاروا السبت وهو المعنى بقوله تعالى ( ما جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه) فابتلوا به وحرم عليهم الضيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت 
الحيتان تأتيهم يوم السبت كأنها الخاض لا برى وجه الماء كرتا ولا تيم 
فى سائر ايام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [ بليس فقال م إتما 
e‏ عن الها بوم السبت فاتخذوا حياضا سهلة الورود صعبة الصدور ففعلوا 
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لخجعاوا يسوقون اليتان إليها يوم السيت فلا تقدر على الخروج مما ويأخذونها 
يوم الأحد وأخذ رجل منهم حوتا وربط فى ذنيه خيطا إلى خشبة فى الساحل 
ثم شواه يوم الأحد فوجد جاره ربح السمك فتطلع فى تنوره فال له إلى أرى 
لله سيعذبك فلما لم بره عذب أخذ فى يوم السبت القابل حوتين فليا رأوا أن 
المذاب لا يعاجليم استمروا على ذلك فصادوا وأكاوا وملدوا وباعوا وكانوا 
نحواً من سبعين ألا فصار أهل القر ية أثلاثا ثلث استمروا على الى وثاث 
ملوأ ااتذكير وسئموه وقالوا الواعظين لم تعظون الخ وثاث باشروا الخطيئة فلما 
لم ينتبوا قال المسلبون تحن لا نسا كنك فقسموا القرية يحدار للمسلمين باب 

وللمعتدين باب ولعم دأود عليه السلام 0 الناهون ذات لوم ف جام 

ول خرج من المعتدين أحد فقالوا إن لم لشمأنا فعلوا الجدار فنظروا فإذا مم 
قردة ذف:<وأ الباب ودخلوا عليوم 87 القردة اسيا ءم من الس وثم 
لا بعرفونما عل القرد يألى نسيبه فيشم ثرابه فيك فيقول له نسيبه أل ننبكم 
فقول القرد أنه بل م ثم ماتوا عن ثلاث وقيل صار الشبان قردة 6 والمبوخ 
خنازر» وعن مجاهد رض الله عنه مسحت فلوم وقال الحسن المصرى أكاو 1 
والله أوخم أكلة أكلبا هلها أثقلبا خزيا فى الدنيا وأطوها عذابا فى الآخرة 
هاه وعم اله ما حوت أ+ذه قوم فأكاوه 00 عند الله من قثل رجل مسل 
ولكن الله تعالى جعل موعدأ والساعة أدهى وأير 


وإذ تأذن ربك © منصوب على المفعولية »ضمر معطوف على قوله 
تعالى (واسأطم) وتأذن معنى آذن ک) أن توعد يمعنى أوعد أو بمعنى عزم فإن 
العازم على اللأمر يحدث به نفسه وأجرى يرى فعل القسم كل الله وشرد الله 
ا ك أجيب عوأبه حيث ة لر 00 عليهم إلى يوم القيامة ) أى واذكر 
شم وۆت ابه ا عل نفسه أن ساط على الوود ألبته ‏ من يسو مهم سوه 
العذاب ) كالاذلال وضرب المز بة وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله 
تعالى عام بعل سلمان عليه أأسلام عت زصر نرب دیارم وقتل مقا تلم وسی 
السأء ثم وذء رارم وضرب الجزية عل من بق ٣٣م‏ وکا نوا بؤدونما إلى انجوس 


حى بعث النى عليه الصلاة والسلام ففعل ما فعل 9 ضرب از يه عليهم فلا 
تزال مضروبة إلى آخر الدهر لا إن ربك لسريع العقاب ) يعاقبهم فى الدنيا 
١‏ وإنه لغفور دحم )لمن تاب وآمن متهم 5 

لإ وقطعنام ‏ أى فرقنا بنى اسرائيل لإا فى الآرض ) وجعلنا كل فرقة 
منهم فى قطر من أقطارها حيث لا تخلو ناحية منها منهم تسكلة لأدبارم حتى 
اکن م شوكة وقوله تعالى ( أا ) إما مفعول ثان لقطعنا أو حال من 
مفعوله لإ منهم ااصالحون ) صفة لما أو بدل منه وم الذين آمنوا بالمدينة 
ومن يسير بسيرتهم لإ ومنهم دون ذلك ) أى ناس دون ذللك الوصف أى 
منحطون عن الصلاح وم كفر تهم وفسقتهم او بلو نام بالحسنات والسيئات) 
بالنعم والنقم لإ لعلهم يرجعون ) عماكانوا فيه من اللكفر والمعاصى لإ تقلف 
من بعدم 4 اى من بعد مذ كورين ور خاف 4 أى بدل سوء مصدر عت به 
ولذاك بقع على الواحد وأجمع وقيل جمع وهو شاع فى الشر والخلف بح 
للام فى الخير والمراد به الذين كانوا فى عصر رسول الله صل الله عليه وسلم 
لإ ودثوا الكتاب ) أى التوراة من أسلافهم يقرءومه! ويقفون على ما فيا 
0 بأخذو ن عرض هذا الاد ف( استكنا ف سوق لبيان ما يصنعون با لكتات: 
بعد ورائتهم إياه أى أخنون حطام هذا الثىء الاد أى الدنيا من الدنو أو 
الدناءة والمراد به ما كانوا يأخذونه من الرثما فى الحنكومات وعل #ريف 
الكلام وقيل حال من واو وروا لإا ويقولون سيغفر لنا € ولا يؤاخذنا الله 
تعالى بذلك ويتجاوز عنه واجخلة تحتمل العطف وال محالية والفعل مسند إلى الجار 
والجرور أو مصدر يأخذون ( وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ) حال من, 
الضمير فى لنا أى برجون المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون إلى 
مثله غير تائبين عنه لإ أل خف علييم ميثاق الكتاب ) أى اليتاق الوارد فى 
الكتاب لإ ألا يقولوا على الله إلا الحق ) عطف بیان للميثاق أو متعلق به أى 
بأن لا يقولوا الح والمراد به الرد علهم والتوبيخ على بتبم القول بالمنفرة بلا 
توبة والدلالة على أنها افتراء على الله تعالى وخروج عر ميثاق الكتاب. 
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لإ ودرسوا ما فيه ) عطف عل ألم يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقرر أو على 
وروا وهو اعتراض لا والدار الآخرة خير للذين تقون ) ما فعل هو لاء 
١‏ أفلا تعقلون ) فتعدوا ذلك فلا تستبدلوا الادى المؤدى إلى العقاب بالنعيم 
الخلد وقرىء بالياء وفى الالتفات تشديد للتوبيخ . 
لإ والذين يمسكون بالكتاب ) أى يتمسكون فى أمور ديهم يقال مسك 
بالثىء وتمسك به قال مجاهدم الذين آمنوا من أهل الكتاب كمبد الله بن سلام 
وأحدابه تمسكوا بالكتاب الذى جاء به موسى عليه السلام فل يحرفوه ول 
يكتمره ول يتخذوه مأكلة وقال عطاءمم أمة عمد عليه الصلاة والسلام وقرىء 
يمسكون من الإمساك وقرىء تمسكوا واستمسكوا موافقا لقوله تعالى لإ وأقاموا 
الصلوة ) ولعل التغيير فى المشهورة ادلالة على أن القسك بالكتاب أمر 
مستمر فى جميع الآزمنة لاف إقامة الصلاة فإنها مختصة بأوقاتها وتخصيصما 
بالذ كر من بين سار العبادات لإناقتها عليبا وعل الموصول إما الجر نسةا على 
اين يتقون وقوله أفلا تعقاون اعتراض مقرر لم قبله وإما الرفع على الابتداء 
والخبر قوله تعالى نا لا نضيع أجر المصلحين) والرابط إما الضميرالحذوف 
کا هو رأى جبور البصربين والتقدير أجر المصلحين منهم وإما الا“اف واللام 
کا هو رأى الكوفيين فإنه فى كم مصلحيهم ا فى قوله تعالى ( فإن الجنة هى 
المأوى) أى مأوامم وقوله تعالى (مفتحة طم الا“بواب) أى أبوابها وإما العموم 
فى مصلحين فإنه من الروابط ومنه نعي اارجل زيد على أحد الوجوه وقيل 
المبر نحذوف والتتقدير والذين عسكون بالكتاب مأجورو نأو مثابرونوقوله 
تعالى ( إنا لا نضيع ) الح اعتراض مقرر لما قله . 
( وإذ تتقنا الجبل فوقهم 4 أى قلعناه من مكانه ورفعناه عام ( كأنه 
ظلة ) أى سقيفة وهى كل ما أظلاك لإ وظنوا ) أى تقنوا ل أنه واقع بهم ) 
ساقط عليهم لان الجبل لا ثبت فى الجو لانہم كانوا يوعدون به وإطلاق الظن 
فى الحكاية لعدم وقوع متعاقة وذلك أنهم أبوا أن يقيلوا أحكام التوراة اثقلبا 
فرفع الله تعالى عليهم الطور وقيل لهم إن قبلتم ما فما وإلا ليقن عاي 
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لإ خنوا ما آتبناكم € أى وقلنا أو قائلين خذوا ما آتيناكم من الكتاب 
3 بقوة ) جد وعزعة على كمل مشاقه وهو حال من الوا و( واذكروا 
ما فيه ) بالعمل ولا تتركوه كالمنسى (ر لمل تتقون ‏ بذلك قباتح الأعرال 
ورذائل الأخلاق أو راجين أن تنتظموا فى سلك المتقين . 
نقض اليمو د للميثاق العام 

لإ وإذ أخذ ربك ) منصوب مضمر معطوف على ما انتصب به إذ نتقنا 
مسوق للاحتجاج على اليرود بتذكير الميثاق العام المنتظم للناس قاطبة وتو يخم 
بنقضه إثر الاحتجاج عليهم بتذ كير ميثاق الطور وتعليق الذ كر بالوقت مع أن 
المقصود دن كير ما وقع فيه من الحوادث قد مر بيانه مرارا أى واذكر لم 
(وقت ) أخذ ربك لإ من بی آدم € المراد مم الذذين ولدم کائنا من كان 
نسلا بعد نسل سوى من لم ,ولد له بسبب من الاسباب كالعقم وعدم التزوج 
والموت صغيراً وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بالإعتناء بشأن المأخوذ 
ما فيه من الإنياء عن الاجتباء والاصطفاء وهوااسبب فى [سناده إلى اسم اارب 
بطريق الالتقات مع ما فيه من اليد للاستفبام الأ وإضافته إلى ضميره 
عليه ااصلاة والسلام للتشريف وقوله تعالى ل من ظمورم ) بدل من بنى آدم 
بدل البعض بتسكرير الجار کا فى قوله تعالى(للذين استضعفوا لمن آمن منيم)ومن 
فى الموضعين ابتدائية وفيه مزيد تقرير لابتنائه على البيان بعد الإمهام والتفصيل 
غب الإجال تنبيه على أن امئاق قد أخذ منهم وم فى أصلاب الآباء ول 
ستودعوا فى أرحام الأمبات وقوله تعالى ) ذريهم 4 مفعول أخذ أخر عن 
المفعول بواسطة الجار لاشتاله على ضميرراجع لبه ولمراعاة أصالته ومنشئته 
ولا مر مرارا من التشويق إلى المؤخر وقرىء ذرياتهم والمراد بهم أولادم على 
العموم فيندرج فبهم اليمود المعاصرون لرسول الله صل الله عليه وسل اندراجا 
ولا چ اندرج أسلافهم فى ہنی آدم كذلك وتخصيصهما باليبود سلفا وخلفا مع 
أن ما أريد بيانه من بديع صنع الله تعالى عز وجل شامل للكل كافة مخل 
بفخامة التذريل وجزالة القثيل لا وأشبدم على أنفسهم ) أى أشبدكل واحدة 
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من ولك الذريات المأخوذين من ظهور آبائهم على نفسها لا علىغيرها تقريرا 
لم بر بو يته التامة وما تستتبعه من المع.ودية على الاختصاص وغير ذلك من 
أحكامم! وقوله تعالى لإ الست بر بكم ) على إرادة القول أى قائلا الست برب 
ومالك مر ومربيكم على الاطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل فى شأن من 
شمو نک 0 استحقاق المعيودية ويستلزم اختصاصه به تعالى . 


الفطرة مستّع ددن للاستدلال 0 8 به فى الافاق والأنقفس الود 5 
التوحيد والإسلام يا ينطاق به قوله عليه الصلاة وااسلام كل مولود يولد على 
الفطرة الحديث مبنى على تشبيه اطيئة المتترعة من تعريضه تعالى إيأمم لعرفة 
ربو لته بعد کیم نبا با ركز فييم من العقول واليصائر ونصب هم فى 
الآفاق وال نفس من الدلائل تمكينا تاما ومن مسكنهم مكنا كاملا وتعرضهم 
لها تعرضا قويا سيئة منتزعة من حمله تعالى يام عل الاعتراف ما بطريق 
الأمر ومن مسارعتهم إلى ذلك من غير قلعم أصلا من غير أن يكون هناك 
أخذ وإشباد وسؤال وجواب کا فى قوله تعالى( فقال طا والأارض اتبا طوعا 
ار ھا الها أثينا طا أنعين ) . 

وقوله تعالى لإ أن تقولوا » بالتاء على تلوين الخطاب وصرفه عن رسول 
الله صل الله عليه به وسل إلى معاصريه من الود ف الإلزام وا ہم ول 
متقدمهم بطريق التغليب لكن لا من حيث إنهم مخاطبون بقو ال ( الست 
,ربک ) فإنه ليس من السكلام اعك وقرىء بالياء على أن الضمير لاذريةو يما 
کان فمو مفعول له ا قله من الأخذ والاشم ادأى فعانا مافعانا کر اه أنتقولوا 


. سقطت من الأصل‎ )١( 
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أو اثلا تقولوا أيها الكفرة أو يقولوا ثم لإ يوم القيامة ) عند ظبور الاس 

2 إناكنا عن هذا ) عن وحدانية الربوبية وأحكامها لإ غافلين )ل ننبه عليه 
فإنهم حيث جملوا على ما ذكر من المي التأم لتحقيق الحق والقوة القريبة من 
.الفعل صاروأ جوجين عاجزين عن الاعتذار بذلك إذ لا سبيل لان إلى 
إنكار ما ذ كر من خلقهم على الفطرة السليمة وقوله تعالى : 

لا أو تقولوا إنما أشرك آباؤ نا € عطف على تقولو! وأو نع الخلو دون 
الجع أى ۾ اخترعوا الإشراك وم سنوه لإ من قبل © أى من قبل زماننا 
:3 ( ن ل( ذر بة هن بعد ( لا نهتدى إلى السبيل ولا نقدر عل 
الاستدلال بالدليل لإ أفملسكتا ا فعل المبطاون ) من آبائنا المضلين بعدظور 
آم النجرمون وحن عاجرون عن التدبير والاسةيداد بالراي أو أو اخذ نا 
SLL‏ لخ فان ما ذكر من أستعد ادم االكامل يسد علهم باب الاعتذار ہذا 
أيضا فإن التقايد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها ما لا مساغ له 
أصلا هذا وقد حملت هذه القاولة على الحقيقة کا روى عن أبن عياس رضى 
الله عنهما من أنه لا خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظبره فآخر ج منه كل 
«مسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال ألست برب قالوا بلى فنودى يومئذ جف 
لقم ما هو کان إلى يوم القيامة وقد روى عن عر رضى الله عنه أنه سكل 
عن الآية الكرعة فقال معت رسول الله صلى الله عليه وسل سل عنها 
فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظبره بيمينه فاستخر ج منه ذرية فقال 
خلقت هؤلاء لاجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظبره فاستخرج منه 
.ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وليس المعنى أنه تعالى 
أخرج الكل من ظبره عليه الصلاة والسلام الذات بل أخرج من ظېره عليه 
السلام أبناءه الصلبية ومن ظبرثم أبناءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة 
لكن لماكان المظبر الأصلى ظبره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحدثين 
“الشر فين بان حال الفريقين إجمالا من غير أن تعلق بذ كر الوسائط غرض 
.على نسب إختراج الكل إليه وأما الآبة الكر ية غي ثكانت مسوقة للاحتجاج 
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على الكفرة المعاصرينارسول الله صلى الله عايهوسل وبيان عدم إفادة الاعتذار 
بإسناد الإشر اك إلى آبائهم اقتضى الحال نسية إخراج كل واحد منهم إلى ظبر 
ا من غير تعرض لإخراج الأ بناء الصلبية لأدم عليه السلام من ظبره قطعا 
وعدم سان الميثاق فى ححديث عبر رضى الله تہ الى عنه لس بانا لعدمه 
ولا مستلزما له وأما ما قالوا من أن أخذ الميثاق لإسقاط عذر الغفلة 7 
ينطق به قوله نه لاز أن تقولوأ دم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) ومعلوم أنه 
غير دافع لخفطمهم فى دار التدكليف إذ لا فردمن أفراد البشر يذ كر ذلك فردود 
لکن لها قل من ل الله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحدانيتهة وصدق 
رسله فم ا به فن أنكرهكان معانداً ناقضا للعرد ولرمته الحجة ونسيانهم 
و حفظرم لا إسقط الاحتجاج بعك إخمار الخير الصادق بل د بأن قو له تعالى 
(أن تقولوا) 4 لس مفعولا له لقومه تعالى(وأً* شبدهم) وم ايتفر ع عل 4ن قوشم 
بی شبد نا حی تی حب کون ذلك الاشرا د ولش أدة فو ظا لم ف لازام بل أفعل 
مضمر ينسحب عليه الكلام والمعنى فعلنا ما فعلنا من الأآمر بذ كر الميثاق ويا نه 
كراهة أن تقولوا أو لثلا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلينعن ذلك 
الميثاق لم نئه عليه فى دار التكايف وإلا لعملنا بموجبه هذا على قراءة هرر 
وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الأمر المضمر العامل فى إذ أخذ 
والمعنى أذ كر هم الميثاق المأخوذ منهم فا معنى للا يعتذروا يوم القيامة بالخفلة 
عنه أو بَقَليد الآباء هذا علىتقدير كون قول تعالى (شبدنا) من كلام اأذرية وهو 
الظاهر فأما عل تقدير کو نه من كلامه تعالى فهو العامل فى أن تقولوا ولا محذور 
أصلا إذ المعنى شبدنا قولدك هذا ثلا تقولوا يوم القيامة الح لا”نا نردم 
وکلک جيذ . 

وكذلك 4 إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بعلو شن المثمار إليه وبعد منز لته والكاف مقحمة مؤكدة لما أفاده 
اسم الإشارة من الفخاءة والتقديم على الفعل لإفادة القصر وعله النصب على 
المصدرية أى ذلك التفصيل !ا المستتبع للمنافع الجايلة لا تفصل الايات 6 
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الم كورة لا غير [ذلاف ]© لإ ولعلهم رجعول 4 وليرجعوا عا هم عايه من. 
الإصرار على الباطل وتقليد الآباء نفعل التفصيل المذ كور قالوا وإن ابتدائيتان 
ووز أن تكون الثانية عاطفة على مقدر مترتب على التفصيل أى وكذلك 
تفصل الآ بات ليقفوا على ما فما من المرغبات واازو 0 وليرجعوا الخ . 
لا واتل علوم 4 عطف على المضمر المامل فى إذ أخذ وارد على نمطه ف 

الإنياء عن الور بعد الكور والضلالة بعد المدى أى واتل على الهود لإ نبأ 
الذى آتیناه bT‏ 4 أى خبره الذى له شأن وخطر وهو اغا بی اسر أثيل ٣‏ 
وقيل هو بلعم بن باعوراء أو إلعام ن باعر من الكتعانيين أوتى عل بعض 
كتب الله تعالى وقيل هو أمية بن ألى |اصات 0 قد قرأ الكتب وعم أن الله 
تعالى مرسل فى ذلك اازمان رسولا ورجا أن يكون هو الرسول فليا بعث الله 
تعالى الہ ی صلى الله عليه وسل حسده وكفر به والا"ول هو إل نسب يعمقام 
تو بيخ الود 7 نام 3 فا نسل لخ م |( أى من تلك الا بات انسلا الجلد من 
الشاة ول مخطرها بباله ا أو أخرج منها بالكلية بأن كفر بها ونيذها وراه 

ا ماکان ال تعبير عنه بالانسلاخ المنىء عن اتصال الحيط با حاط خلقه 
وعن عدم الملاقاة نما | أبدا للارذان بعال مہا :4 الا بات بعل أن کان رذ 
كال الاتصال 000 شيطان ) أى عه حى فوا فصار قر نا 
وهو المعنى على قرأءة و فا عه من الافتعال وفيه تلويح أنه | من الث 0 
أو أتبعه خطواته لإ فكان من الغاوين ‏ فصار من زمرة الضالين الراسخين 
فى الغواية بعد أن كان من المتدين وروى أن قومه طلموا إليه أن ,يدعو على 
مومى عليه السام فقال كيف أ دعوا على من معه الاک فل يزالوا به<تى فعل 
فبقوا فى التيه ويرده أن التيه كان لموسى عليه السلام روعا وراحة وإنماعذب 
به پنو إسرائيل وقد کاری ذلك بدعائه عليه السلام عام من فى سورة 
المائدة , 


(۱) سقطت من 8*٠‏ 
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لا ولوشئنا )كلام مستأنف مسوق لبيان مناط ما ذ کر من انسلاخه من 
الآءات ووتوعه فى مباوى الغواية ومفعول المشيثة عذوف لوقوعبا 7 
وكون مفعوطا مضمون الجزاء على القاعدة المستهدرة أى ولو شثنا ر 
لإ ار فی اه € أى | إلى المنا زل العالية للأرار العالمين بتلك الآيات 5 
مو جما لكن لا بمحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل فى ذلك أصلاذإنه 
مناف للحكية التشربعية المؤسسة على تعليق الاجزية بالافءال الاختيارية للعياد 
بل مح مباشر ته للعمل الأؤدى إلى الرفع إعرف اختياره إلى #صيله کا 30 
عله فو له تعالى ر م | )أى ببب تلات الات بأن عمل ,و جم | فان اختاره 
وإن لم يكن مؤثرا فى <صوله ولا فترتب الرفع عليه بل كلاهما بخلق الله تعالى 
لكن خلقه تعالى منوط بذاك أابتة حسب جريان العادة الإهية وقد أشير 
إلى ذلك ف الاستدراك بأن أسند ما يؤدى إلى تقيض التالى إليه حيث قل 
إو الكنه أخلد إلى الار ض ) مع ان الإخلاد [اما أيضا ما لابتحةق عند 
صرف اختباره إليه إلاضخلقه تعالى كأنه قيل لوشئنا رفعه اشر ته اسه لرفعناه 
بسبب تلك الآيات النى هى أقوى أسباب الرفع ولكن'ل نشأه لمياشرته لسيب 
نقيضه فترك فى كل من المقامين ماذ كر فى الأخر تعويلا على إشعار المذ كور 
بالمطوى ک) فى قوله تعالى (وإن عسسك الله بضر فلا كاشفله لاهو وان يردك 
خير فلا راد لفضله ) وتخصي ص كل من اذ كورين يمقامه للإيذان بأن الرفع 
مراد له تعالى بالذات وتفضل عض عليه لا دخل فيه لفعله حقيقة کف 
لا وجميع أفماله وميادا من نعمه تعالى وتفضلاته وإن نقيضه إنما أصابه 
بسوء اختياره على مواجب الوعيد لا بالإرادة الذاتية له سحانه كا قل فى وجه 
ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر فى الأية المذكورة وهو الشر فى جريان 
السنة القرآ نية على [سناد الخير إليه تعالى وإضافه الشر إلى الغير کا فى قوله تعالى 
(وإذا مرضت فو يشفين) ونظائره والإخلاد | 1 الثىء الميل اليه مع الا طمئنان به 
والمراد بالأرض الدنيا وقيل السفالةوالعنى وللكنه آثر الدنيا الدنية علىالمنازل 
السنية أوالضعة والسفالة على الرفعة والجلالة لإ واتبع هواه ) معرضا عن تلك 


(۲۸ ساو السعود سيان ) 
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الآيات الجليلة فاحط أبلغ انحطاط وارتد أسفل سافلين وإلى ذلك أشير 
بقوله تعالى : 

١‏ فثلهقثل الكلب ) لما أنه أخس الحيوانات وأسفلبا وقد مثل حأ 
بأخس أحواله وأذها حيث قبل لا إن تحمل عليه يلبث أوثثر5 يليث ) 
أى ذاله انی هی متل فى ل السو كصفته و فى أرذل أحو اله وهى حالة دوام اللوثبه 
فى حالى التعب والراحة فكأنه قل فتردى إلى مالا غاءة وراءه فىالخسة 
والدناءة وإيثار الجملة الاممية على الفعلية بأن يقال فصار مثله كل الكلب الخ 
للإيذان بدوام اتصافه بتلك الحالة الاسيسة وكال استمراره 3 والخطاب 
فى فعل الشرط لكل أحد من له حظ من الخطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة 
حاله واللوثك إدلاع اللسان بالتنفس الشديد أى هو ضيق الخال مكروب دام 
اللبث سواء هيجته وأزعجته بالطرد العنيف أو تركته عل حاله فإنه فى الكلاب 

طبع لا تقدر على نفض أطواء المتسخن وجلب اطواء البارد بسهولة لضعف 
قلا ما وناقطاع فؤادها خلاف ساثر الهيوانات فاما لا تاج إل افر 
اأشديد ولا يلحقبا الكرب والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطية مع 
أختها تفسير لما أبهم فى المثل وتفصيل لما أجل فيه وتوضيح للتمثيل ببيان 
وجه أأشيه لا ل له 3 الإعراب على منهاج قوله تعالى ( خلقه من تراب 
م قال له کن فيسكون ) [ا رقو له تعالى ( إن مثل عدسى عند الله کل أدم ) وقيل 
هى فى عل |انصب على الحالية من الكلب بناء على خروجمما هن حةيقة الشرط 
وتحوط! إلى معنى التسورة حسب حول الاستفرامين المتناقضين إليه فى مثل قول 
تعالم رأ أنذرتهم آم لم تنذرم)كأنه قبل لاهثا فى الحالتين وأيآما كان فالأظور أنه 
تشبيه للبيئة المنتزعة ما اعتراه بعد الانسلاخ من سوء الخال واضطرام القلب 
ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة بعال من الأحوال بالهيئة ا اتزعة 
ما ذكر من حال الكلب وقبل لمادعا بلعم على موسى عليه السلام خر ج لسانه 

فتدلى على صدره وجعل يلب کا كلب إلى أن هلك . 
لإ ذلك إشارة إلى ما ذ كر من الحالة الاسيسة منسوبة إلى الكلب 
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أو إلى الماسلخ وما فيه من معنى البعد للإيذان يعد مندلته! فى الخسة والدناءةأى 
ذلك المثل السىء لإ مثل القوم الذين كذبوا باياتنا € وم الهود حت أونوا 
من نعوت ألنى عليه الصلاة والسلام وذ كر القرآن المعجز وما فيه فصدقوه 
وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكأنوا يستفتحون به فليا جاءمم ها عرفوا 
کف وا به وانسلخوا من حم التوراة فقي فاقصص القصص ) القصص مصدر 
و مى به المفعول كالاب واللام للد والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا أى 
إذا حقق أن المثل المن كور مثل هؤلاء المكذ بين فاقصصه علهم حسما أوحى 
لك ل لعلهم يتفلكرون ) فيةغون على جلية الخال وينزجرون عمام عليه 
من الكفر والضلال ويعلءون أنك قدعلمته من جبة الوحى فيز دادون إيقانابك 
واجملة فى عل النصب على أا حال من ضمير الخاطب أوعلى أنها مفعول له أى 
فاقصص القصص راجيا لتفكرم أى أو رجاء لتشكرم . 

لا ساء ملا ) استئناف مسوق لبيان كال قبح حال المكذبين بعد بيان 
كرنه كال الكاب أو الملسلخ وساء عى بس وفاعلما مضمر فما ومثلا 
تمبين مفسر له والخصوص بالذم قوله تعالى لإ القوم الذين كذبوا بآباتنا ) 
وحيث وجب التصادق بينه وبين الفاعل والقييز وجب المصير إلى تقدير 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى القبين أى ساء 
أصحابمئل القومالخ وقرىء ساء مثل القوموإعادة القومموصوفا بالموصول مع 
كفاية الضمير بأن يقال ساء مئلا مثلم الإيذان بأن مدار السوء مافى حير الصلة 
وار بط قوله تعالى لإ وأنفسهم كانوا ريظلدون © به فإنه إما معطوف عل كذبوا 
داخل معه فى حم الصلة ععى جوا بين تكذيت أنات ألله بعد قيام الحجة 
علما وعلمبم بها وبين ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاها 
و ابام كان ففى يظلمون لمم إل أن كد مم بالآيات متضمن للظم بها وأنذلك 
أيضا معتير فى القصر المستفاد من تقد المفعول . 

ل( من بېد الله فوو المبتدى 4 لما أمس النى عليه الصلاة والسلام بأن يقص 
قصص الماسلخ على هؤ لاء الضالين الذين مثلبم كثله ليتفكرو| فيه وإتركوا ماهم 
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عليه من الإخلاد إلى الضلالة ومتدوا إلى الحق عقب ذلك بتحقيق أن الهداية 
والضلالة من جبة الله عز وجل وما الحظة والتذ كير من قبل الوسائط العادية 
فى حصول الاهتداء من غير تأثير ۵ا فيه سوی کو نما دواعى إلى صرف العبد 
اختياره نحو تحصيله حسما نيط به خلق الله تعالى إباه كسائر أفعال العباد 
as OM N‏ قطنا لكان لان قفا الدلالة 
الموصلة إلى البغية البتة بل لاما الفرد الكامل من حقيةة الطدابة الى هى الدلالة 
إلى ما يوصل إلى البغية أى مامن شأنه الإيصال إلا کا سبق تحقيقه فى تفسير 
قوله تمالى ( هدى للمتقين ) وليس الراد جرد الاخمار باهتداء من هداه. 
ألله تعالى حی وهم عدم الإفادة سب الظاهر لظرور أس تلزام هدانه - 
للاهتداء وعءل النظم الكريم على تعظم شأن الاهتداء والتنبيه على أنه 
فى نفسه كال جسم وأ ع عظے لولم صل 1 غيره لكفاه بل هو قصر الاهتدآء. 
على من هداه الله تعالى حسم يقعنى به تعريف الخبر فالمعنى من هده الله 
أى ضاق فيه الاه:داء على اجه ا مو الموتدى لا غير 3 من کن 
لإومن يضال) بأن م مخاق فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختيارها 
وها 3 فأولئك 4 الموصوفون با لضلالة على ألو جه المذ كور ل الخاسرون). 
أى الكاملون فى الخسران لاغير وإفراد الممتدى نظرا إلى معناها للإبذان باتحاد 
منهاج ادى وتفرق طرق الضلال . 


مات فضا ت الاو 


لإ ولقد ذرأنا )كلام ا ا مقرو افون عاف رق ااهل أئ: 
خلفار جم لد خو ها وا عل بب سمأ وتقديمه على قو له تعالى لإ كثيرا €. 
أى عد مع کو نه مفعو لا به لما فى توأبعه من نوع طول بژ دی توسيطه. 
بيبما وتأخيره عنها إلى الإخلال بز الة النظم الكريم وقوله تہ ى الجن 
والإنس 4 متعاق #حذوف هو صفه 55 8 أى i‏ مما وتقديم الجن 
لاهم أعرق من الإنس فى الاتصاف ما e‏ وأ کثر عددا. 
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وأقدم خلقا والمراه بهم الذين حقت علهم الكامة الأزلية بالشقاوة اسكن 
لابطر بق اجر من غير أن بک کون من ق قبلوم مارؤدى إلى ذلك بل عليه تعالى بأنهم 
لابصرفون اخ ارم کو ادق ادا بل ,سرون على الباطل من غير صارف 
اوم ولا عاطف رشنیہم من الا رات والنذر فهذا الاعتبار جعل خلقهممفيا بها 
كا أن جيع الفريةين باعتبار استعدادم الكامل افطرى للعبادة وتمكتهم ألتام 
منها جعل خلقهم مغيابها يا نطق به قوله تعالى ( وما خلقت الجن وال 
إلا ليعيدون ) . 


وقوله تعالى لا لهم قلوب ) فى محل النصب على أنه صفة أخرى ل-كثيرا 
لإ لايفقبون ما ) فى عل الرفععلى أنه صفة لقلوب مؤكدة لما يفيدهتكيرها 
وإممامبا من كونما غير معهؤدة مخالفة لسائر أفراد الجنس فاقدة [كاله بالكاية 
لكن لابحسب الفطرة حقيقة بل بسبب امتناعبم عن صرف إلى تحصيله وهذا 
وصف ها بال الإغراق فى الةساو لها حيث م يتأت منبا الفقه حال فكأنها 
خلقت غير قابلة له رأسا وكذا الال فى أعيهم وآذانهم وحذف المفعو ل للتعميم 
أى لم قلوب ليس من شأ | أن فقوا . ا ما من شأنه أَنْ 8 
فيه مأ يلي بالقاء من اق ودلا هدو لاأو ليا وتخصيصه بذاك مخيل بالإفصاح 
عن كنه حالم لإ وم أعين لا بصرون بها € الكلام فيه کا فماعطف هوعلية 
والمراد بالأبصار والسمع المنفيين ما تس بالعقلا م من الادراك على ماهو 
وظيفة الثقلين لامايتناول مجردالإحساس بالشبح والصوت ا هو وظيفةالأنعام 
أى لا بصرون بها شيئًاً من الميصرات فيندرج فيه الشواهد الكو ينية الدالة 
عل الحق اندراجا أو( یار وهم آذان لايسمعون .پا ( ایشا مخ المستوعات 
فيتناول الأبات التتزيلية تن 5 ولا و رفاظا الاير فى الجاتين المعطوفتين مع 
انتظام الكلام ؛ بأن يقال وأعين لایبضرون و اذا اسول ا ر و 
سوء حاطم وف إثبات المشاعر الثلاثة لهم ثم وصفها بعدم الشعور دون سليها 
عنهم ابتداء بأن يقال ليس م قلوبيفةبون بها ولا أعينييصرون بها ولاآذان 
يسمعون بها من الشبادة بجال رسو خهم فى الجهل والخواية ما اغى (أرائك) 


17 سورة الأعراف 


إشارة أ المذ كورين باعتيار اتصافهم بم ذکر هن الصفات وما ف من معنى 
البعد للإيذان بعد منزلتهم فى الضلال أى أولثاك الموصوفون بالأوصاف 


(١‏ كالانعام ) أى فى انتفاء الشعور على الوجه المذ كور أو فى أن مشاعرم 
متوجبة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها لإ بل آم أضل ) فإنها تدرك مامن 
شأنها أن تدر من المنافع والمضار فتجتهد فى جلما وسلا غاية جهدها معكرنها 
بموزل من الخاود وهؤلاء ليسوأ كذاك حيث لا ميزون بين المنافع والمضار 
بل يعكسون الأمر فيتركون النع لمق ويقدمون على العذاب الخالد وقبل لاا 
تعرف صاحبها وتذ كره وتطبعه وهؤلاء لابعرفون رېم ولايذ كرونه ولا 
يطيعو نه وفى الخبر «كل ثىءأطوع لله هن أبن آدم » . 


(أوائك) المنعوتون عا مر من مثلية الأنعام والشرية منها ((همالغافلون ) 
الكاملون فى الغفلة المستحةون لأن بخص بهم الاسم ولايطلق على غیرم كيف 
لا و[ نهم لابعرفونمنشئون الله عزوجل ولا من‌شئون ما سواه شيا فيشركون 
به سبحا نه ولیس كثله شىء وهو السميع البصير أصنامبم التى هى من اخس 
مخلوقاته تعالى . 


ذكر الله سحا نه 


لإولله الأسماء الحسنى » تنبيه للدؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيففية المعاملة 
مع المخلين بذلك الغافلين عنه سبحا نه عا يليق به من الأمور ومالايليق به إثر 
بيان غفلتهم التامة وضلالتهم الطامة والحسنى تأنيث الاحسن أى الأسماء الى هى 
أحسن الأسماء وأجلبا لإنيائها عن أ<سن المعاتى وأشرفها إفادعوه بها ) أى 
فددوة بتاك الأسامي وذروا الذن يلحدون فى أسمائه 6 الإلحاد واللحد اليل 
والاعراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىء بلحدون من ااثلاى 
أى ميلون فى شأئها عن الحق إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى مالا توقيف فيه 


وةل غراف ۳۹ 


أو بما ہوم معنى فاسدا کا فى قول أهلالبدو يا أبا الممكارم يا أبيض الو جه یا خی 
وعو ذلك فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك وبأسمائه ما أطلقوه 
عليه تعالى ووه به على زعم لا أسماؤه تعالى حقيقة وعلى ذلك عمل ترك 
الإضمار بأن يقال يلحدون فما وإما بأن يعدلوا عن تسميته تعالى يبعض أسماته 
ال ناا و الى ها رتم وان العامة اد اة 
الاجتناب أيضا وبالأسماء أسماؤه تعالى حقيقة فالمعنى سموه تعالى يجميع أسماته 
الحمنى واجتنبوا راح بعضبا من البين وإما بأن يطلقوها على غيره تعالىكم 
موا أصنامهم آهة وإما بأن يشتقرا من بعضها أسماء أصنامبم ک) اشتقوا اللات 
من الله تعالى والعزى من العز بز فالهر اد بالأسماء أسماؤه تءالى حقيقة ک) فى الوجه 
اثالى والإظبار فى موقع الإضمار مع الجر يد عن الوصف فى الكل للإيذان 
بأن الحاده فى نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف وليس المراد بالثرك حينئذ 
الاجتناب عن ذلك إذ لايتوم صدور مثل هذا الالحاد عن المؤمنين ليؤمروا 
بتر بل هو الإعراض عنهم وعدم المبالاة بما فعلوا ترقبا لأزول العقوبة بهم 
عن قريب ک) هو المتبادر من قوله لإ سيجز ون ما کا نوا عملون € فإنهاستئناف 
وقع جوابا عن سؤال نشا من الآمر بعدم المبالاة والإعراض عن المجازاة 
كأنه تیل ل لا نبالى بالحادم ولانتصدى لمجازاتهم فقيل لا نه سيغذل ېم عقو بته 
وتتشفون بذلك عن قريب وأما على الوجهين الأولين فالمعنى اجتنبوا لادم 
كيلا ییک مأ أصابوم ف أله سز ل م عقوبة إلا دم : 


0 وممن خلقنا أمة دون بالق وبه يعدلون 4 بان إجمالى الخال من عدأ 
المذ كورين من الثقلين الموصوفين ءا ذ كر هن الضلال والإلحاد عن الحق 
ول الظرف اارفع على أنه مبّدأ إما باعتبار مضمونه أو بتقدير الموصوف وما 
بعده خبرہ کا مس فى تفسير قوله تعالى ( وهن الناس ) الخ أى و بعض من خلقنا 
أو وبعض من خاقنا أمة أى طائفة كثيرة مودو الناس ملتب.ين بالحق أو هدوم 
بكلمة احق ودلوم عل الاستقامة وبالحق حكون فى الكو مات الجارية 
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قرأها هله لک وقد أعطى االقوم بين اید مها وهن قوم ۵و *ی ا الآية 
و عليه الصلاة والسلام إن دن أهى قومأ على المق حی شرل عسى روى 
لا تزال من أمتى طائفة على الح إلى أن بات أهر الله وروی لاتزال ا 
أمة اة بأمر الله لا يضرم من خحذ هم ولا من خا لفهم تی ياتى أمر أله وم 
ظاهرون وفيه من الدلالة على صوة الإجماع مالا کف ت والاقتصار على نعم 
مهداية الاس الإيذان بأن اهتداءم ف أنفسهم اش دق غی عن اصرح به 
3 والذدن كذبوا بآياتنا 6 شروع فى تحقيى الح الذى به دى الطادون وبه 
بعدل العادلون وحمل الاه عل الاهتداء 4 على وجه ااترهہب وڪل الموصول 
الرفع عل أنه ميدأ ديره مأبعده من اجلة الاستقبالية وإضافة الآنات 8 تون 
العظمة لتشريفها واستعظام الإقدام على تكذيبها أى والذين كذبوا بآياتنا الى 
هى معيار الاق ومصداق الصدق والعدل 5 . 

لإسنستدرجهم) أى نستد نهم ألبتة إلى اللاك شيا فشيثاً والاستدراج 
استفعال من درج إما گنی صعل ماسح ف4 فاس تعمل ف كل نقل ندر بجی 
سواء كان بطري قالصءودأواطروط أو الاستقامة وإما ععنى مشى مشا ضعيفاو ما 
عمنى طوى والآولهو الا نسب بالمءنى اا رادالذىهو النقل إلى أعل درجات الممالاك 
ليلغ أقصى سانب الحقو ر والعذاب 5 استعير لطلب كل تقل لار ګی من ال 
إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة هو أه بحيث يزعم أن ذلك ترق 
ف مراف ما فع ع أنه ف الحقيقة ترد ۳ مرأوى مصارعه فاستدراجه سا زه 
ام أن بواتر عليهم با لنعم فخ انما کہم ف الغى فيحسيوأ أ لاف هم م 
تعالى فيزدادوا بطرا وطغيانا لکن لاعلى أن المطلوب تدرجهم فى مراتب النعم 
بل هو تدرجهم فى مدارج المعاصى إلى أن بحق عليهم كابة العذاب على أفظع 
حال وأشنعبا وا ول وس.لة زليه وقوله تعالى لإ من حيث لا يعلمون ) متعاق 


. توسع فيه‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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ضر و قع صفة لمصدر الفعل المذكو 8 سنستدر جوم استدراجا انا من 
حيث لا يعلمون أنه كذلك بل عسبون أنه أثرة من الله عر وجل وتقريب منه 
وقيل لا يعلمون ما يرأد بهم 1 

او أمل لى ) عطف على ساستدرجهم غير داخل فى حک ال ما أت 
الإملاء الذى هو عبارة عن الإممال والإطالة ليس مى الآمور التدر عة 
كالاستدراج الحاصل فى نفسه شيا فشيداً بل هوفعل عصل دفعة ونما الحاصل 
بط ريق التدر 42 آثاره وأحكامه لا نفسه م راوح به تغيير التعہیر بتوحيد |أضمير 
مع ما فيه من الافتتان المنىء عن ميد الاعتناء مضمون الكلام لابتنائه على 
تجديد القصد والعزيمة وأما أي ذلك للإشعار بأنه بمحض التقدير الإ 
والاستدراج بتوسط المدرات فبناه دلالة فون العظمة على الشركة وأنى ذلك 
.وإلا لاحترز عن رادها ف فو له نعالى (ولا سين الذن كفروا أنما ا فم 
الاب بل إنما إيرادها فى أمثال هذه الموارد بطريق الجريان على سين الكبرباء 
١‏ إن كيدى متين ) تقرير للوعيد وتا كيد له أى قوى لا داقع بقوة ولا كيلة 
والمراد به إما الاستدراج والإملاء مع تقيجتهما الى هى الأخذ الشديد على غرة 
فنسميته كيدا لما أن ظاهره لطف وباطته قبر وإما نفس ذلك الأخذ فقط 
فالتسمية لكون مقدماته كذلك وإما أن حقيقة الكيد هو الاخذ على خفاء من 
غير أن نشو ننه إظبان خلاق ا بطنه فما لا تعويل عليه مع عدم مناسبته 
للمقام ضضرورة استدعائه لاعتبار القيد المذكور حا . 


أو بيخ الكفار على جم بالنى صل الله عليه و سل 


١‏ أوم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) كلام مبتدأ مسوق لإشكار عدم 
تفسكرم فى شأنه عليه الصلاة السلام وجبلوم بحقيقة حاله الموجبة للإمان به 
:وما أنز ل عليه من الآيات الى كذيوا بها والهمزة للإنكار والتعجيب والتوبيخ 
والواو للعطف على مقدر يستدعيه سباق النظم الكريم وسياقه وما إما استفبامية 
إنكارية فى عل الرفع بالابتداء والخبر بصاحبهم وإما نافية اسمرا جنة وخبرها 
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بصاحيهم والجنة من المصادر الى يراد بها اليئة كالرغبة والجلسة وتسكيرما 
للتقليل والتحقير واجخلة معلقة لفعل النفكر لكونه من أفعال القلوب ومحلبا 
عل الوجهين التصب عل زع الجار أى أكذيوا ممأ ول اھ وا ف أى شی 
من جنون ما کان إصاحبيم اذى هو أعظم الآمة الهادية بالحق وعليه أنزلت 
تلك الآيات | 2 أنه اس بصا حم شىء من ج حی ودم التفكر 2 ذلك 
إلى الوقوف على صدقه وصمة نبو ته فيؤمنوا به وما أنزل عليه من الأبات وقبل 
قد تم اكلام عل قوله تعالى . ( أو تفكروا ( 0 أكذيوا م و عاو 
التفكر ثم ابتدىء فقيل أى شىء بصاحيهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
والتعجيب والتبكيت أو قيل ليس بصاحبهم شىء منها والتعبير عنه عليه الصلاة 
و السلام بصاحهم الإيذان بأنطو 8 مصاحيتهم له dle‏ الصلاة و السلام عنمأ ا 
ما ذكر ففيه تأ كيد للنكير وتشديد له والتعرض لن الجنون عنه عليه الصلاة 
والسلام مع وضوح استحالة ثبو ته له عليه الصلاة والسلام لما أن التتكلى <° 
يما هو خارف لوقضية العقول والعادأت لا لصدر ألا عمن به مس الجنون كرفا 
أنفق من غير أن رکون له أصل ومعى أو ن له تأرد إفى بر ب4 عن الامور 
الغيبية وإذ لس بدعليه السلام 4 أ الاو تعين أزه عليهالصلاة والسلام مو بد 
من عند الله تعالى وقيل إنه عليه الصلاة والسلام علا الصفا ليلا جعل يدعو 
قر رشا تفلا نؤناً يحذرم بأس الله تعالى فقال فام إن صاحبک ونأ مجزذون 
بات موت إل الصباح فنزلت فالتصريح بننى الجنون حينئذ الرد على عظيم م 
الشئعاء و التعيير ع عليه الصلاة و السلام بصاحبهم و أر د على أ كلة کلام ت 
مافه من النسكتة المذ كورة وقوله تعالى رز إن هو إلا نذير مبين ) جلة مقررة. 
لمضمون ماقيلها وممينة ةةة اله عليه الصلاة والسلام إلا مبالغ ف الإنذار 
مظهر له غاية الإظهار إبرازا لجال الرأفة و مبالغة فى الإعذار . 

وقوله تمالى لإ أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض € استئناف 


)۱( فى ,"2 : اكلام ٠‏ 
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آخر مسوق للإنكار والتوبيخ بإخلالهم بالتأمل فى الآبات التسكوينية المنصوبة 
فى الأفاق والاانفس اشاهدة بصحة مضمون الأ بات المأزلة إثر مانعى عليهم 
إخلاهم بالتفكر فى شأنه عليه الصلاة والسلام واطمزة لما ذكر من الإنكار 
والتعجب والنو بيخ والواو للعطف على المقدر اذ كور أو على الجملة المنفية بلى 
138 ت املك المظم أى أ كذبوا ہما أو ألم يتفكروا فما ذ کر ول ينظروا 

تأمل فما تدل عليه ت والأرض من عظم لاك وکال القدرة لإوما 
ا( أى وفما ن خاق فما على أ4 عطف عل ا وتخصرصه .رومأ 
لكال ظهور عظم املك فيهما أو وف ملكوت ماخلق على أنه عطف على 
السخو اتو الرس والتعمم لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم املك فى 
الحقيقة وعليه قوله تعالى (فسيحانالذى بيده ملكو ت کل شیء) وقول تعالی لمن 
شىء ) بيان ما خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذ كورة لائل المصنوعات 
دون دتائقها والمعنى أ ولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق 
فما من جايل ودقيق مما بنطاق عليه يه أسم الثى ء ليدظم ذلك على العلم بوحدانيته 
ال وهار ره الى ا الات ا بها لاتحادهما فى المدلول 
فإن كل فرد من أفراد الآ كوان ما زوهان دليل لاح على الصانع الجيدوسبيل 
واضح | إلى عام التوحمدوقوله تعالى 0 وان عسی أن كون قن أقترب أجلهم )4 
0 على مکوت وأن مخدفة من أن واا ضمير الشأن وخبرها عسى مح 
فاعلها الذى هو أن يكون واء م کو كا شور الان وا ف ارف 
أجلهم والمعنى أولى ينظروا فى 1 الشأن عسى أن يكون الشأن قد اقآر بأجلهم 
وقد جوز أن يكون | سم یکون أجلهم وخبرها قد أقترب على آنا جملة من فعل 
وفاعل هو ضمير أجلهم لتقدمه حكما وأياً ماكان فناط الإنكار والتوبيخ 
تأخيرم للنظر والتأمل أى لعلهم يموتون عما قريب فا هم لا يسارعون إلى 
التددر فى الآبات الكو ية الشاهدة عا كذبوه من الآبات الق رآنيةوقد جوز أن 
يكون الأجل عبارة عن ااساعة والإضافة إلى ضميرم لملابتهم لها من جهة 
إنكارم لها وحثهم عنها . 
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وقوله تعالى لإ فبأى حديث بعده يؤمنون ) قطع لاحتال انهم رأسا ونفى 
له بالكلية مترتب على ماذ كر من نكن بهم بالابات وإخلالهم بالتفكر والنظر 
والباء متعلقة يۇمنون وضمير بعده للآيات على حذف المضاف المفروم من 
كذبوا والتد كين باعتبان كرا قرانا أو تاولا #المد كرو وإ راء السمير 
جر اس الإشارة والمعى كديرا بها ول وا فيها وجب تصديقها من 
أ<واله عليه الصلاة وال.لام وأحوال المصنوعات فبأى حديث يؤمئون بعد 
E‏ ومعه مثل هذه الشواهد القوية كلا وهبوات وقيل الضمير للقرآن 
والمعنى فبأى حديث بعد القرآن يؤمنون إذالم يؤمنوا به وهو اللهاية فى البيان 
وقيل هو [لكار وتيسكيت لهم مترتب على إخلالهم بالمسارعة إلى التأمل فيها 
ذكر كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب فا لهم لاببادرون إلى الإمان بالقرآن 
قبل الفوت وماذا ينتظرون بعد وضوح اطق ونای درف | عت منه يريدون 
أن يؤمئوا وقيل الضمير لأجلهم والمعنى فبأى حديث بعد انقضاء أجا 
يؤمنون وقيل لارسول عليه الصلاة والسلام على حذف مضاف أى فبأى 
حديث بعد <ديثه يمون وهو أصدق الناس وقوله تعالى 3 من يضال الله 
فلا هادى له 4 امتا مقرر لا قله منمىء عن الطيع عل فلو بهم وفو لهتعالى 
3 ويذرم ف طغيانهم ) بالياء والرفع على الاستئناف أى وهو برهم وقرىء 
بتون العظمة على طريقة الالتفات أى ونحن نذرهم وقرىء بالياء والجزم 
عطفا على حل فلا هادى له كأنه قيل من يضال ايه لابهده أحد ورذر هم وقد 
روى الجزم بالنون عن نافع وألى عرو ف الششراذوةوله تھا يعمرون 4 
أى ,ترددون ويتحيرون حال من مفعو ل يذرهم وتوحيد الضمير فى يز النقى 
نظرا إلى لفظ من وجمعه فى حير الإثبات نظرا إلى معناها التنصيص على شمول 
انى والإثبات الكل . 


من ألوان ضلال الكفار 


( يساو نك عن الساعة ) استئناف مسوق لبيان بعض أحكام ضلاهم 
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وطغيانهم أى عن القيامة وهى من الأسماء الغالبة وإطلاقها علما إما لوقوعها 
بت أو لسرعة ما فيا من الحساب أو لأنها ساعة عند لله تعالى مع لوا فى 
نفسم| قبل إن قوما من الود قالوا ,امد أخبر نا متى الساعة إن كنت ثبياً فإنا 
نعل متى ھی وكان ذلك امتحانا منهم مع علمہم أنه تعالى قد استأثر بعليها وقيل 
السائلون قريش وقوله تعالى( آیانمساها ‏ يفتمم اطمزة وقد قرىء پکسرها 
وهو ظرف زمان متضمن لعنى الاستفمام وليه المبتدأ أو الفعل المضارع دون 
الماضى بخلاف متى حيت یلما كلاهما قل اشتقاقه من أى فعلان منه لان معناه 
أى وقت وهو من أويت إلى الثىء لان البعض أو إلى الكل متساند إليه وله 
الرفع على أنه خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر أى متى إرساؤها أى إثياتها 
وتقر برها فإنه مصدر ميمى مق ازام 5ا ا وأثره ولا كاد ستعمل 
إلا فى الثىء الثقبل ک) فى قوله تعالى ( وال جبال أرساها) ومنه مرساة السفن وغل 
اللة قبل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن محلها النصب بنزع الخافض 
3 | بدل من الخار وامجرور لامن الجرور فقط كأنه قيل دالو نلك عنالساعة 

عن أبان مرساها وفى تعليق السؤال بنفس الساعة أولا وبوقت وقوعبا ثانيا 
تنبيه على أن المقصد الأصلى من السؤال نفسها باعتبار حلوطا فى وقتما المعين 
لاوقتها باعتبار كونه علا لما ؤقد سلك هذا المسلك ف الجواب الملقن أبضاً 
حيث أضيف العلل المطلوب بالسؤال إلى ضميرها فأخبرها باختصاصه به 
عز وجل حيث قيل : 

3 [ ول يقل‎ e کک با لاع‎ ٠ 
5 عل وقت إرساما ومن لم إذنيه هذه السكتة حمل النظم‎ 
المضاف والتعرض لعنوان الربوبية ممع الإضافة فة إلى ضميره عليه الصلاةوالسلام‎ 
للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة والسلام للجواب على الوجه اذ كور من باب‎ 
التربية والإرشاد ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه تعالى قد استأثر به حيث‎ 
لا جلما لوقتها‎ ١ ل خبر به أحدا من ملك مقرب أو نی مرسل وقوله تصالى‎ 
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إلا هو ) بیان لاستمرار تناك الحالة إلى حين قيامرا وإقناط كلى2© عن إظوار 
أمرها بطر بق الإخمارمن جبتهتعالى أو من جبة غيره لاقتضاء الك ةالنشر بعية 
لباه فاته أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كا أن [إخفاء اللاجل الخاص 
للإنسان كذلك والمعنى لا يكشف عنها ولا يظبر لاناس أمرها الذى تسألوانى 
.عنه إلا هو بالذات من غير أن .شعر به أحد من اللوقين فيتو سط فى إظباره 
طم لکن لابآن يخبرمم بوقتها قبل مجيئه اهو المسئول بل بأن يقيمها فيشاهدوها 
عياناما يفصم عنه التجلية اانبئة عن الكشف التام المزيل للإبهام بالكلية 
وقوله تعالى لوقتها أى فى وقنها قيد للتجلية بعد ورود الاستثئاء علا لاءقيله 
كأنه قبل لا اما إلا هو فى وتنا إلا أنه قدم على الاستثناء للتنبيه من أول 
الأمر على أن ليا لوست بطريق الإ خبار بوقتها بل بإظبار عينها ق وقتها 
اذى يسألون عنه وقوله تعالى : 
لإ ثقلت فى السموات رالأرض ) استثناف ‏ قبله مقرر لمضمون ما قبل 
أى كبرت وشقت على أهلهما من الملائكة والثقلين كل منهم أهمه خفازها 
.وخروجبا عن داثرة العقول وقيل عظمت عليهم حيث يشفقون منها وخافون 
شدائدها وأهواها وقيل ثقلت فبما إذ لا يطيةبا منهما وما فما 8 أصلا 
وار ليهو انف ها لل عا د قو له تعالى لإ لا تاتیک إلا بغتة ) 
«فإنه أيضا استثناف مقرر لمضمون ما قله فلا بد من اعتيار الثقل من حيث 
الخفاء أى لا تأتيكم إلا اة على غفلة كا قال عليه الصلاة والسلام « إن الساعة 
تبج بالناس والرجل رصاح حوضه والرجل يسق ماشبته والرجل يةومسلعته 
فى سوقه والرجل بخفض ميزانه ويرفعه 0 ء لا يسألونك كأنك حن عنها ) 
استئناف مسوق لبيان خطېم فى توجيه السؤال إلى رسول اله صلى الله عليه 
وعل بناء على زعم أنه عليه اصلاة والسلام عام بالمسئول عنه أو أن العم 
(1) يعنى اتيثيس بالكلية عن على وقتها . 
(؟) أخرجه السيوطى فى البدور السافرة عن جماعة . 


سورة الأعراف ۷ 


بذلك من مواجب الرسالة إثر بيان خم فى أصل السؤال بإعلام شأن المسثول 
عنه واجخلة التشديبية فى حل النصب عل أنها حال من الكاف جیء بها بيانا لما 
يدعوم إلى السؤال على زعهم وإشعارآ مخطئهم فى ذلك أى يسألرنك مشا 
الا عندثم ال من هو حنی ا ا مبالخ فالعل ما فعيل من حفى و حق.قته 
كا'نك مبالغ فى الس ال عنها فإن ذلك فى حك المبالغة فى العل بها لما أن من بالغ 
فى السؤال عن الثىء والبحث عنه مرتحم عليه به وميتى التركيب عل المالغة 
والاستقصاء ومنه إحفاء الدارب واحنفاء البقل أى استئصاله والإحفاءف المسألة 
أى الإلحاف فما وقيل عن متعلقة بوسألونك وقوله تعالى كأنك حى معترض 
وصلة حف عذوفة أى ہی مأ وقد قرىء كذلك وقيل دو من الحفاوة عن |أبر 
والشفقة فإن قريشا قالواله عليه الصلاة والسلام إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا 
متى الساعة والمعنى يسألونك كأ نك حفى تتحفى بهم فتخصهم بتعلم وقتها لاحل 
القرابة وتزوى أمرها عن غيره ففيه تخطئة هم من جوتين وقيل هو من حفى 
بالثىء بمعنى فرح به والمعنى كأنك فرح بالسؤال عا تحبه مع أنك كاره له 
لا أنه تعرض رم الغيب الذى استأثر الله عز وجل ,هلبه . 

لإ قل إنما عليها عند الله 4 أمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الجواب الأول 
تأ كيدا الحم وتقريرا له وإشعارا بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات 
المنبىء عن استتباعها لصفاتال كال التى من جملتها الع وتمهيدا التعريض لهم 
بقوله تعآلى لإ ولسكن أكثر الناس لا يعلدون »4 أى لا يعلمون ما ذكر من 
اختصاص علبرا به تعالى فيعضهم يشكرونما رأسا فلا يعلمون شيئا ما ذكر قطما 
وبعضهم يعلمون أنما واقعة البتةويزعمون أنكواقف على وقت وقوعمافيسألونك 
عنه جلا وبعضهم يدعون أن العم بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال 
عنه ذريعة إلى القدح فى رسالتك والمستئنى من هؤلاء 9 الواقفون على جلية 
الخال من المؤمنين وأما السائلون عنها من المود بطريق الامتحاذفهم منتظمون 
فى سلك الجاهلين حيث لم يعملوا بعلمهم وقوله تعالى لإ قل ل أملك لنفمى نفعا 
ولا ضرا ) شروع فى الجواب عن السؤال ببيان يمره عن عليها [ثر بيان مز 


EE 4A‏ الأءراف 


الكل عنه وإبطال زعمهم الذى بنوا عليه سؤاطهم من كو نهعليه الصلاةوالسلام 
عن يعلمها وإعادة الآمر لإظبار كال العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله 
ومغايرته الأول والتعرض أبيان زه عا ذ ؟ ا عه 
عن غلب | بالط راق البرهانى واللام إما متعلق بأملك أ و محذوف وقع < الآ من. 
نفعا أى لا أقدر لاجل نفسى على جاب نفعما ولا على دفع ضر ما إلا إلاماشا 
الله ) أن ملک من ذلك بأ يلرمنيه فيمكننى منه ويقدرق عليه أو 0 
ماشاء الله ا ءام نقطعوهذا أ بلغ فى إظبار العجز لاولو كنت 
أء عل ال يب أ ی جنس الغيب الذى هن جملته ما بين الأشياء من المناسءات 
المصححة عادة للسيبية والمسبية ومن الماينات المستشبعة للمانعة والمدافعة 
لإ لاستكثرت من الخير ) أى لحصلت كثيرا من الخير الذى نيط #صيله 
بالآفعال الاختيارية للبشر بترتي أسبابه ودفع موانعه لإ وما مسنى السرء € 
أى السوء الذى يكن التفصى عنه ا عن موجياته والمدافعة موانعه 
لاا سوء ما ذ فان منه مالا مدفع له 

0 ن أنا إلا نذير ی( أى ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة 
شأ حيازة ما تعلق بهما من العلوم الدبنية والدنيوية لا الوقوف عل الغيوب 
اللتى لا علاقة بيا وبين الاحكام والشرائع وقد كشفت من أمر الساعة 
ما يتعاق به الإنذار من جیما لاعالة واقتراءها وأماتعيين وقتها فلي سما ستدعيه 
الإنذار بل هؤ عأ e‏ لامر من ا أمه أدعى إلى الانرجار عنالمعادى 
وتقديم || 00 البشيرلماأن امقام مقام الإنذار وقو له تعالى 3 لقوميؤمنون € 
إها متعلق مهما جميهأ لانم إنتفعو نبالا اذا ر كا نتفعون باليشارة وإما باليشير © 
فقط وما يتعلق بالنذير للكافرين أى الباقين على الكفر وبشير لوم ,ؤمنون 
أى فى أى وقت كان ففيه ترغيب للكفرة فى إحداث الإعان وتذير عن 
الاصر أر على الكفر و لطغيان زهو الذى خلفم ( استئناف سيق ليان 


)١(‏ فى 1١‏ : بالتبشير 


ساف 444 


ال عظم n‏ اة ة الكفرة ف > رام على الاشر أك 1 0 ميادىء أحواطم 
لمناية ل وإيقاع الموصول خرا لتفخم شأن ال تدأ أى هو ذلك امت الشن 
الذى = لق جما وح-دذه من عير أن 1 لخيره مدل گ ل ذلك وجه من 
الوجوه رز من نفس وأحدة 4 فو آدم عل يه الصلاة والسلام رهلا نو عفصي فل 
لا اشر إل ف ٠‏ مطلع ا اکر عة إشارة إجالية من خلقهم وتصويرم 
فى ضمن اق اد ادم واصو ره E‏ ان لكيفته لإ وجمل ) عياف عل خلقک 
داخل ف حم | أصلة ولا ضير ف اللهك عاہ d‏ وجودأ ما أ 1 لوأو لا تستدعى 
ا ) أى من جنسها كا فى قول تعالى ( جعل لک دمن 
فک أزواجا) ) من جسدهأ ١‏ بروى أنه تعالى اق حواء من ضلعمن أضلاع 
أدم عليه الصلاة وأ أسلام والأول هو الأنس [ذالجنسية ۵ ى الؤديةإلى الغا 1 
الأنية لا الجرئية والجعل إما معن التصيير فقوله تعالى لإا زوجما ) مفعوله 
الأول والثاف هو الغارف المقدم وإما کی الانشاء والطرف متمق ءل قدم 
على المفعول الصريح ll‏ قر مرآرأ من ألاء اة بالمقدم وأ مشو ف إلى المؤخر 
أو عحذوف هو حال من المفعول والاول هو الاو وفو له تعالى 3 ليسكن 

لہا علة 18 مك به للجعل راما ال تعلةقه بمفعو له اناق أى لاان | و طمن 
إلا أطمئئانا مصحح | للازدواج يا يلوح 4 كل كبر الضمير رفصم ر 
قوله ا 

فلا لعش ا( أى > امع |( ات حلا حو دد 45 56 مأدىء الاس ف لك عفد 

کو نه نطف أو علقة أ مضع ة أخف عا 2 اا 1 لأ 9 مأ بعك ذلك دن 5 زات 
لذ کر خفته للإشارة إلى نعمته تعالى عليهم فى إنشائه تعالى إيام متدرجين فى 
ا الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضعف إلى القوة لإ فرت به ) أى 
فاستمرت 4 کا نت قبل حہٹ قامت وقعدت ا وعليه قراءة 
ان عراس ركى ألله ال عنه وشرئء فرت بالتتخفيف وفارت من ا مور وهو 
ال و اهاب اد الدية ف غل وا ت بكو آما ماقل من آنا 
رت جلا حف علمها ول تاق مله مأ يلق عض الحالى من حلهن 4ن الكرت 


(۲۹ ح أبو السعوده س ثان ) 


:ف شورة الأعراف 


والأذيةوم تستتقلهكا يستثقلنه فرت به أیفضت به إلى ميلاده منغير إخداج 
ولاإزلاق فيرده قوله تعالى لافلا أثقات) إذ معناه فليا صارت ذات ثقل كبر 
الولد فى بطنها ولا ريب فى أن التقل مبذا المعنى لوس مقا بلا للخفة بالمعنى المذ كور 
غا يقابلا الكرب الذى يعترى بعضبن من أول الخحل إلى آخره دون بعض 
أصلا ور كه قلف على البغاء للفعو لای أثقلها جلما لدعو 1 ا( أ آدم 
وحواء علهما السلام لما دهمما أمر لم مداه ول عرفا مآ له فامتها به وتضرعا 
إليه عز وجل وقوله تعالى لإا ربهما ) أى مالك أمرهما الحقيق بأن يخص به 
الدعاء إشارة إلى أنهما قد صدرا به دعاءهما کا فىقوط) (ربنا ظلينا أنفسنا) الاية 
ومتعاق الدعاء حذوف تعر بلا 2 شرادة أجملة القسمية به أى دعوأه تدا أ 
يؤتمما صا حا ووعدا قا بلته الشكر على سبيل التوكيد القسمى وقالا أو قائلين 


كن 1 1 (lal‏ أى ولدا من جنستأ سوبا 3 لتكر ين 4 دن وهن 
ناسل من ذريتنا 39 اھا کر بن( الراسخين ف الشسكر على نانك الى من 
جملتها هذه النعمة وترتيب هذا الجواب على الشرط المد كور لما أنهما قد عليا 
أن ما علقا به دعاءهما أنموذج لسائرأفراد الجاس ومعيا رطا ذاتا وصفة وجوده 
مسقتبع لو جودها وصلاحه مستان م لصلاحها فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء 
فى حق الكل مستتبع له كأنهما قالا لثن آ تيتنا وذريتنا أولادا صالحة وفيل 
إن مين أ تتا ا لا ولكل فق شاعل مق در ترما :الو جه ظاهر بوانت 
خبير بأن نظم الكل فى سلك الدعاء أصالة يأباه مقام المبالغة فى الاعتناء بشأن 
ما همأ دده وأما جعل ضمير ا لاک فلا عذور فيه أو سی وار 
الشكر غير عل بالاعتناء المذ كور بل مؤكد له وأيا ما كان فعنى قوله تعالى 
(إفلما تاهما صالخا لما ۲ تاعما ماطاباه أصالة واستتباءا من الولد وواد الواد 
ما تناسلو! فقوله تعالى لإ جعلا) أى جعل أولادضما (له) تعالى (شركاء ) على 
حذف المضاف وإقامة المضاف اله مقامه ثقة بوضوح الأمر وتعويلا على 
ما يعقبه من البيان وكذا ال حال فى قوله تعالى فما آتاهما) أى فيا آ فى أولادهم| 
من الاولاد حيث موش بعبدمئاف وعبد العزى و >وذلك وتخصيض شرا م 


سورةٌ الأعراف ٤۵١‏ 


هذا بالذكر فى مقام أل تو بيخ مع أ إشرا کم بالعمادة أغاظط مله جنا به وأقدم 
وقوعا للا أن مساق النظ 0 لبيان إخلاطم بالشكر فى مقابلة نعمة الولد 
الصاح وأول كفرم فى حقه نما هو آسميتهم إناه عا ذكر وقریء شركا 
عقر 5 أن ذو اشر أى اشر كلد إن قزل ماد من ف اناف واقامة 
المضاف إليه مقامه إا يصار [ليه فما يكون للفعل ملابسة ما بالمضاف إليه أيضا 
إسرابته إليه حقيقة أو حكا وتتضمن نسيته إليه صررة مزية يقتضها المقام 
كا فى قوله تعالى (وإذ ب 37 من آل فرعون) الآية فإنالاجاء 0 
حقيقة ليس إلا بأسلاف الود قد نسب إلى أخلافهم بحم سرايته [لهم توفية 
لقام الامتنان حقه وكذا فى قوله تعال(قل فل تقتلون أنبياء الله) الأبة فإن القتل 
حقيقة مح کو نه من جناية بام قد أسسند [ د الم يحكم رطام به أداء لمق مقام 
التوبيخ والتبكيت ولا ريب فى أنهما علهما الصلاة والسلام بريئان من سراية 
الجعل المذ كور إلمما و وجه إسناده [لمهما صورة قلنا وجبه 
الإيذان بتركهما الآولى حيث أقدما على نظم أولادهما فى سلك أنفسمما والتزما 
0 رھ ق ضمن شک رهما واا علىذلك 1 تعرف أحواهم بیان العلا 
بالشكر الذى وعداه وعدا مؤكدا بالمين عنزلة إخلالها بالذات فى استيجاب 
. الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف جنايتهم بيان أنهم يجعلبم 
المذكور أوقموهها فى ورطة الحشث والخلف وجعلوهها كأنهما باشراه بالذات 
لؤمعوا بين الجا يه على لله تعالى والجناءة علهما علہما اأسلام 
(فتعالى الته عما بشركون) تنزيه فيه معنىالتعجب والفاء لترتيبه على مافصل 
من أحكام قدرته تعالى وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيد 
وصيغة المع لما أشير إليه من تعين الفاعل وتنز يه آدم وحواء عن ذلك وما فى 
عا إما مصدرية أى عن إشرا كبم أو موصولة أو موصوفة أى عا یش رکو نه به 
سبحانه والمراد بإشرا كهم إما تسميتهم المذكورة أو مطلق إشرا كيم المنتظم 4| 
انتظاما أولءا وقرىه ٿا اطا بطريق الالتفاتوقيل الخطاب لآل 


قصى من قريش والراد بالنفس الواحدة نفس قصى فإنهم لتر ا مه ركان ل 


{oY‏ عور اغراف 


زوج من جنسه عربية قرشية وطلبا من الله تعالى ولدا صالخا فأعطاهما أربعة 
شن فسميأثم غيل مئناف وعمد شس وعيد قعبى وعيد الدآار وضمير شر کو ن 
لا ولأعقاهما المقتدين مهما وأما ما قبل من أنه لما حملت <واء أتاها بلاس 
فى صورة رجل فقال ها ما بدريك ما فى بطنك لعله ميمة أو كاب أو خنزير 
وما بدريك م ن أن رج تفافت من ذلك فل کر ته لادم فأهمهما ذلك 5 عاد 
للها وقال إلى من الله تعالى منزلة فإن دعو ته أنجعله خلقا مثلاك ويسبل عليك 
خروجه تسميه عبد الحرث وکان امه حاربا فى الملائئكة: فقبلت فلما ولدته 
سمته عبد الحرث فما لا تعويل عليه »> كيف لا وأنه عليه الصلاة والسلام کان 
علا ف ع الااء والمسميات فعدم علمه بإبلس وأممه واتباعه باه فى مثل 
هذا الشأن الخطير أمر قريب من الحال و اله تعالى أعل يحقيقة الال . 


لإ یش رکون ) استئناف مسوق لتو بيخ كافةالمشركين واستقباحإشر ا كب ٩‏ 
على الإطلاق و[ بطاله را اكاية ل أنشأن مأ اة بك سمح أنه وفص ل اال 
القاضية ببطلان ما اعتقدوه فى حقه أى أيشركون به تعالى لامالا يخلق شيئا) 
أى لا ادر عل أن لق شل ا الأعاء أصلا ومن حدق المع موود أذ كرون 
اھا لعا بده لاا له تعالى وقوله وم يخلقون ) عطاف عل لا خلق وراد 
الضميرين جەح العقلاء مع رجوعبما ل مأ المدبر 5 عن الأصنام إعا هو 
بحسب اعتقادم فما وإجر انهم لما بجرى العقلاء وتسميتهم ها آلمة وكذا حال 

سار الا الآية ووصقر| باللوقية مد وما بن الحالقية اة ل اة 

اا لما اء: لوه ف حم | وإظها ر غارة جا بم فإن إشراك ما للا عدر على اق 

شىء ما ذالقه وغالق 0 اء مما لا 5 أن يوغه من له عقل فى الخلة 
وعدم التعرض الا الديذان بتعينه والاستغناء عن ذ رهء. 


زولا إستطيءعون م )أ ی لعبدنم ذا ہز مم 0 مم وخطب ملم 


. مكرش:1١ فى‎ )١( 
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(:نصرا ) أى نصراً ما يلب منفعة أو دفع مضرة لإ ولا أنفسهم ينصرون) 
إذااعترام حادثة من الحوادث أى لا يدفعوبم! عن أنفسهم وإيراد الثمم 
لليشا كلة وهذا بيان لعجر ثم عن إيصال منفعة ماهن المخافع الوجودية والعدمية 
إلى عبدتهم وأنفسهم بعد بيان جزم عن [يصال منفعة الوجود [ليهم وإلى 
أنفسهم خلا أنهم وصفوا هناك بالمخلوقية لكونهم أهلا ها وهنا لم يوصفوا 
بالمنصورية لنم ليسوا أهلا ها وقوله تعالى لإ وإن تدعوم. إلى الهدى ) 
يان لعجزم عا هو أدتى من النصر المننى عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على 
المطلوب والإرشاد إلى طريق حصوله من غير أن تحصله الطالب والخطاب 
لمشركين بطريق الالتفات المنىء عن مزيد الاعتناء بأمر التو بيخ والتبكيت أى 
إن تدعوم اا المشر ون إلى أن دوم إلى ما تحصلون به المطالب أو تنجون 
به عن المكار مزلا المعو 3 4 3 0 ادگ و لبد وقرىءه بالتخفيف 
وقوله تعالى . 


0 سوآأء عل أدعو توم أم أت صامتون ) اس تناف درل لمضهون 
مأ قيله ومان الكيفية عدم الإتباع ۴ مسو عليم فی عدم الافادة دعازم 
لم وسکوتنک البحت فإنه لا پتغیر حالم فى الحالین ک) لا يتغير حالهم بم 
المادية وقوله تعالى ( أم تم صامتون ) جلة اسمية فى معنى الفعلية معطوفة على 
الفعلية لانم فى قوة أم صمنم عدل عنما للمبالغة فى عدم إفادة الدعاء ببيان 
مساواته للسكوت الداثم المستمر وماقيل من أن الخطاب للمسلمين والمعنى وإن 
تدعا المشركين إلى ادى أى الإسلام لا يتبعوم الما لا يساعده سباق النطم 
الكريم وسياقه أصلا على أنه لو كان كذلك لقيل علهم مكان عليك كا فى قوله 
تعالى سواء علمهم أأنذرتهم أم لم تنذرم فإن استواء الدعاء وعدمه ما هو 
بالنسبة إلى المشركين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة لإ إن 
الذين تدعون من دون الله ) تقرير لما قبله من عدم اتباعبم م أى إن الذين 
تعيدوتهم من دو به تعالى من الأصنام ولسم ونم اة 0 عياد 3 لح 4 أ 
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مائلة لكم لکن لا من كل وجه بل من حيث أنها ملو که لله عز وجل مسخرة 
لآمره عاجزة عن النفع والضرر وتشبمها بهم فى ذلك مع كون عجزها عنهما 
أظهر و أقو ی هن عجز ثم 1 إعا هو لاعترافوم عجن أنفسهم و ادعام لقدرممبا 
علمما إذ هو الذى يدعوم [ إ1 لى عبادتها والاستعانة مها وقوله تعا/ ی ار فادعوم 
فلستجييوأ 8 a‏ قبله تيدم تكن أى فادعره هم 2 
جلب افع ا شر 0 ا 0 ) فى زعكم أنهم قادرون _ 
مأ اتم عاجزون عنه وقو ل تال ۲ م هم رجل عشون 8 الخ سكنت 
تبكيت مؤكد ما يفيده الآمر التعجيزى من عدم الاستجابة بيان فقدان؟ 0 
را کا فإ نالاستجابة من اطيا كل الجسمانءة إا تتصور إذا كان لا حياة وقوى 
محركة ومدركة وما ليس له شىء من ذلك فهو بمءزل من الأفعيل بالرة كأنه 
قيل هم هذه الآلات الى بها تتحقق الاستجابة حى يمكن استجا بهم لكم وقد 
ونه ارال كل واحدة منهذه الآلات الأربع علىحدة کر را للا کیت 
وتثنية اتقريع و ا كل اده 0 راطا كاف ف الدلالة على 
استحالة الاستجابه ووصف الاأرجل بالمقى ا لدان 0 مدار الإنكار هو 
الوصف 1 ها وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال أعشون بأرجابم 
لتحقيق أنها حيث لم يظبر منها ها يظبر من سائر الأرجل فبى ليست عر 
فى الحقيقة وكذا الكلام فيما بعده من الجوارح الثلاث الباقية وكلءة أم فى 
قوله نعالى : 

لإ أم هم أيد بيطشون بها ) منقطعة وما فيها من الحمزة لما مرمن التبكيت 
والإلزام وبل للإضراب المفيد للا نتقال من فن من التبسكيت بعد تمامه إلى فن 
آخر منه لما ذكر من المزايا واابطش الاخذ بقوة وقرىه بطشون بعلم الطاء 
وهى لغة فيه والمعنى بل لمم أيد يأخذون بها ما بريدون أخذه وتأخير هذا عا 
قبله ما أن المثى حالم فى أنفسهم والبطش حا 0 النسية إلى الغير وأما تقديمه 
على قوله تعالى لإ أم لمم أعين يرون بها أم م آذان لسمعول | € مع أن 
الكل سواء فى أنها من أحواطم بالنسبة إلى الغير 0 المقابلة بين الأيدى 
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والأرجل ولان انتفاء المثى والبطش أظبر وااتمكيت بذاك أقوى وأما تقديم 
الأعين فلما أنها أشبر من الآذان وأظر عينا وأثرا هذا وقد قرىء إن الذين 
تدعون من دون اه عاد أمثا اکم على إعمال إن النافية عمل ما الحجازية أى 
م الذين تدعون من دونه تعالی عبادا أمثالكم بل ادن منكم فيكون قوله تعالى 
(أهم) الح تقريرا لننى الماثلة بإثيات القصور والنقصان لإقل ادعو شركاءم ) 
عد ما بين أن شركاءم لا يقدرون على ثىء ما أصلا أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسل بأن يناصبهم للمحاجة ويكرر أعلبوم التبسكيت وإلقام الجر أى 
ادعوا شركاءم واستعینوا بهم على لاثم كيدون ) جميعا تم وشركاؤكم وبالغوا 
فى ترتيب ما تقدرون عليه من مبادىء الكيد والمكر لإ فلا تنظارون ) أى 
فلا ہاو ی ساعة بعد ترتیب مقدمات الكيد فإنى لا أبالى بكم أصلا لإ إن ولى 
لله الذى نزل الكتاب ) تعليل لعدم المبالاة اغيم من السوق انفهاما جليا 
ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولاية والإشارة إلى علة أخرى 
لعدم المبالاة كأنه قيل لا أبالى بكم وبشركانكم لان وای هو الله الذى زل 
الكتاب الناطق بأنه ولبى وناصرى وبأن شركاءم لا يستطيدون نصر أنفسهم 
فضلا عن ص ركم وقوله تعالى لا وهو يتولى الصالهين € تذييل مقرر لمضءون 
ما قله ا ومن عاد ت4 أ بول الصالمين من عبأده وينصرم ولا خذطم 
لإاوالذین تدعون) أى تعبدو نېم لمن دونه ) تعالى أو تدعو نهم للاستعانة 
هم على حسما أمرتكم به لإ لا يستطيعون نصرم © أى فى أمر من الأمور . 
أو فى خصوص الآمر المذكور لإ ولا أنفسم ينصرون © إذا نابتهم نائبة 
١‏ وإن تدعوم إلى الهدى ) إلى أن يبدوكم إلى ما ت#صاون به مقاصدكم على 
الإطلاق أو فى خصوص الكيد المعهود لإلا يسمعوا ) أى دءاءكم فضلا عن 
المساعدة والإمداد وهذا أبلغ من نی الاتباع وقوله تعالى لإ وتراهم ينظرون 
إليك وم لا .ببصدرون 4 بيان لجز م عن الإبصار بعد بیان جز ھم عن امح 
وبه ,تمالتعليل فلا تسكرار أصلا والرؤية بصرية وقوله تعالى (ينظرون إليك) 
حال من المفعول واججلة الاسمية حال من فاعل ينظرون أى وترى الأصنام 
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رأى العبن يشون |( ناظرين |! يك وغخيل إليك أنهم م صر ونك لا آم صنعوأ 
هأ أعينا 1 أل وأهر المضيه a‏ أ ثلا له وصوروها إصورة دن قاب ود وته 
ل الشىء 50 ر اليه والحمال أنهم غير قادرين عل الإبصار واو جيل الضمير ف 
ترأه نم همع رجو عه إل الک لتو جيه الخطا 0 وأحد منهم لاا 
إلى 1 لكل من حدم ث هو كل كالخطا بأت || سأ بق تنبا عل أ ن ره به الاصنامعلى 
اطيئة المذ كورة لا تسن الكل 5 بل 1 كل دن ا وقيل طبر الفا عل 
فى ترأهم لرسول الله صل ألله عليه وسل وضمير 00 على حال وقيل 
للش فين على أن آلا قد 5 5 فو لهتعالى زلا يسمعوا) أ ی وری ال كين 
ينظرون [ليك والحال أنه لا 00 أنت عليه وعن اسن أن الخطاب 
ف قو له ا (وان تدعوا) للمژم :بنعلا 5 التعليلقدم عند قوله تعالى( , نصرون) 
أى وإن تدعو! أيها المؤمنون المشركين إلى الإسلام لایلتفتوا إليك ثم خو طب 
عليه السلام بطريق التجريد بأنك تراهم ينظرون إليك والال أنبم لا 
سصرواك حدق الإبصار تپا عل أن مه 4.4 عليه السلام من شو أهد الغبوة 
ودلائل الرسالة من الجلاء يرث لا كاد کف على الناظرتن : 


من أخلاق انی صلى ألله عليه وسل 


لإ خذ العفو ) بعد ماعد من أباطيل المشركين وقبا عم مالا يطاق تحمله 
أمر عليه الصلاة والسلام بمجامع مكارم الأخلاق الى من جملتها الأغضاء 
fs‏ ا خذ ما عفالك من أفعال الئاس وسيل و لا سلفم ما شق علهم من 
العفو الذى هؤ ضد الجود أو خذ العفو من المنبين أو الفضل من صدقاتهم 
وذلك قبل وجوب الركاة ( وأمر , العرف ) ! باجميل المستحسن من الافعال 
فاا 0 ره من قول الاس من غير کار ( وأغرض عن الجاهلين) دن غير 
مارأة ولا مكافأة قيل لما زات سأل رسول الله صلى الله عليه وسا جبريل عليه 
السلام فقال لا أدرى حتى أسأل ثم رجع فقال ياحمد إن ربك أمرك أن تصل 
من قطءك و تعطى من حر مك و تعفو عن‌ظلماك وعن جعفر الصادق أمراللّهتعالى 
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نيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق »وروى أنه لما نزلت الآية الكرعة 
قال عليه الصلاة والسلام : كيف يأرب والغضب متحقق ؟ فنزل قوله 
تعالى لإ وإما ينذغنك م الشيطان تزغ € النرغ والنسغ والنخس 
ا ت و ا ا وإغراء هم على المعاصى بغرز السائق لما يسوقه 
وإسناده إلى الترغ من قبيل جد جده ا لتك من جرته 
ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء غضب أو نحوه (فاستمذ بال ) فالتجى 
اله تعالى من شره ر ع ( يسمع أستعاذتك به قو لا ( عل 2 0 
تضرعك إليه قليا فى ضمن القول أوبدونه فعصمك من شره وقد جوز أن 
براد بنزغ الشيطان اعتراء الذضب على نهج الاستعارة کا فى قول الصديق 
رضى الله عنه إن لى شيطانا بعر یی ذفيه زبادة تنفير عنه وفرط حذير عن 
العمل مو جبه وف الأمر بالاستعاذة بالله تعالى هويل لآمره وتلبيه على أنه من 
الغوائل الصعبة الى لا يتخلص من مضرما إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته 
عز وجل وقيل عل مافيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو یع بأقوال من آذاك 
ع بأفعاله فيجاز.ه علمأ )1 إن الذين انقو ا استئناف مقرر لا قبله ببدان 
أن ما أمر به عليه الصلاة 0 من الاستعاذة الله تعالى تة مساو 5 لتقن 
والإخلال اأ ديدن الغاوين اا ألذين بو قا به أنفسبم عما بضرها 
( إذا مسسهم ط طا ف من ااشيظان ( أد لى له منه على أن تنوينه للتحقير ودواء م 
فاعل يطوف كأنها تطوف بهم وتدور <ولهم لتوقع بهم أومن طاف بهالخيال 
تطيف طيفا أى 1 وقرىء طرف على أنه ففرا ذفيف من طيف من الو اوی 
أو اليا كين ولين والمراد 00 الجنس ولذلك جم ضميره فا سيا 
لإ تقذ كروا ) أى الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه ل إسيب ذلك 
اذ ؟ ر لا مبصرون ) و الخطأ ومكايد الشيطان فيحترزون علا 
ولايقبعونه لإ وإخوانهم ) أى إخوان الشياطين وم النكون ف الغى 
الممرضون عن وقاية أنفسهم عن الما ر ل( عدو ممم فی الغى ) أى ن 
الشياطين مددا له م فيه واعضدوة نهم ألثز زان و امل عايه وقرىء مدو” نهم من 
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الإمداد وعادونهم كأنهم يعينونهم بالتسبيل والإذواء وهؤلاء بالاتباع 
والامنثال لإ ثم لا يقصرون »كالمتقين و>وز أن راد بالإخوان الشياطين 
ويرجع |اضمير إلى الجاهلين فيكون الخبرجاريا على منهوله ١‏ وإذا تأتهم بآبة) 
من القرآن عند تراخى الوحى أو بآبة مما افترحوه لإ قالوا لولا اجتبيتها ) 
اجتی ألشىء ہی جرأه E‏ أى هلا جمءتها من تلقاء نفسك تقولا برون 
بذلك أن ساثر الآبات أيضا كذلك أو هلا تلقيتها من ربك استدعاء ( قل ) 


ردا عام . 


( [كا أتبع ما یو حی إلى من ری ) من غير أن يسكون لى دخل مافىذلك 
أصلا على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع مايوحى إليه بتو جيه 
للقصر المستفاد من كابة [تما إلى نفس الفعل بالنسية إلى مقابله الذى كلفوه إباه 
عليه الصلاة والسلام لا علىمعنى خصيص اتباعه عليه الصلاة والسلام ايو حى 
إليه بتوجيه القصر إل المفعول بالقياس إل مفعول آخر کا هوالشائع فىموارد 
الاستعمال وقدمر تمَيقه فقولهتعالى (أنآتبع)[لامایو حى إلى كأنه قيل ماأفعل 
إلااتباع مايوحى إلىمنه تعالى وف التعرض لوصف الربوبية المنيئة عن اما لكية 
والتبايغ إلى الكل اللائق مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
من شريه عليه الصلاة والسلام والتنبيه على تأبيده ما لا يحفى لإ هذا) إشارة 
إلى القرآن الكريم المدلول عليه ۲| يوحى إلى( بصائر من ربك( يمئزلة البصائر 
للقاوب مما تبصر الق وتدرك الصواب وقيل ج ببنة ويراهين نيرة ومن 
متعلقة بمحذوف هو صفة ليصاثر مفيدة لفخامتها أى بصائر كائئة منه تعالى 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرم لتا كيد وجوب الإمان ما 
وقوله تعالى لو هدى ور جه )عطاف على بصائر و تقديم ألظر ف عابهمأوتعقييهما 
بقوله تعالى لإ لقوم يؤهنون) للإيذان بأن كون القرآن عنزلة البصائر لاقاوب 
متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على الميع وأما كونه هدى ورحمة 
فختص بالمؤمنين به إذ هم المقتبون من أنواره والمغتنمون بآثاره واجخلة من 
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0 القول المأمور به م وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له )4 1 رشاد إلى طريق 

القون ها أشي !ا إليه من المنافع ال جليلة التى ينطوى عليها القرآن ا واا 
اأقرآأرنت الذى ذكرت شو اه العظيهة فاس تمعوأ لَه اسماع ' ديق وول 
لإ وأنصتوا ) أى واسكتوا فى خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تعظيما له 
وتكثيلا للاستماع ل( لعلكم تر حون )أى تفوزون بالرحمة التى هى أقصى ثمراته 
وظاهر النظم لكريم يقتضى وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن 
فااصلاة ا وقيلمعناه إذا تلا ع لک a‏ د 'زوله فاستمءوا له 
وجمرور األصحابة رطى الله تعالى عنم على أنه فى اس تماع الۇم وقدروى هي 
كانوا يتكلمون فى الصلاة فأمروا ١‏ شاع قراءة الإمام والإنصات له وعن 
ان عباس رضى الله تعالى عنهما أن النى صلى الله م قرأ فى المكتوبة 
وثرأ أصحابه خلفه فنزات وأما 1 الصلاة فعامة العلاء عل استحماممما 
والأبة إما من تمام القول ال مأمور به أو استثناف من جهته تعالى . 


لإ داذكر ربك ف نفسك ) على الأول عطف على قل وعل ای فيه 

بجر رد للخطا ب إلى رسوك الله صل الله عليه وسل وهو عام فى الأذكار 03 
فان الإخفاء أدخل ف الإخلاص وات من الإجا 1 +3 ١‏ ضرعا 5585 2 أى 
متضرعا و انها ل( ودون الجهر من اقول) ی ومتکا كلاما دون الجهر فإنه 
أرب إلى حسن التفك 22 بالغدو والأصال) متعلق بأذكر أى أذكره فى وقت 
الغدوات والعشيات وقرىء والإيصال وهو مصدر أصل 5 دخل فى الأصيل 
موافق للغدو ل( ولا € ن من الغافلين 4 ع ذو الله تعألى } إن الذين عند 
ربك )وم الاک e‏ عابم السلام ومعنى کو لهم عنده سبحا نه وتعالى قربهم من 
رحته وفضله لتوفرم على طاعته تعالى لإ لايتدكبرون عن عبادته ‏ بل 
يؤدوها حسبما أمروا به ل ويسبحو له) أى نز هو نه عن کل ما لا يليق جناب 
كبريائه لا وله يسجدون ) أى خصو نه بخارية العبودية والتذلل لا يش رکون به 
شيماً وهو تعريض بسائراكافين ولذلك شر ع السجود عند قراءته . عن النى 


٠‏ سورة الآنفال 


صل الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان بك 
فقول ر وله أمر هنا ر أسجود سد وله اة وأمرث بالسجوذ قعصيت فلي 
الثار و Al‏ عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الأعراف جل أله فاك اوم 
القيامة بينه وبين إبلس سټرا وان آدم عليه السلام شفيعاأ له اوم القمامة 5 


F#‏ ا نا 


3 سورة الأفال 62 


(هدنية ؛ وهى ست وسيعون اة ) 


3 م الله ار ہن ارح ) 

( يسألونك عن الا نفال ) النفل الغنيمة ميت به لآنها عطية من الله تعالى 
زائدة على ماهو أصل الأ جر ف الجواد منالثواب الأخروى ويطلق عل مايعطى 
بطريق التنفيل زرادة على السهم من المغنم وقرىء عانفال ذف اطمزة وإلقاء. 
حركمّا على الام وإدغام نون عن ف‌اللام . دوى أن المسليين اختلفوا فىغنائم 
بدر وفى قسمترا فسألو | رسول الله صلی الله عليه وسل كيف تقسم ومن الک فیا 
أللمهاجرين أم للأنصار أم لم جميعا وقيل إن الشمان قد أبلوا ومذ بلاء حسنا 
قداو | ن وا | سبعين فقالوا نحن المقاتلون ولنا الغنائم وقال الشيوخ 
وال وجوه الذين کا نوا عند الرايات كنا ردءاً لک وفئة تندازون إلا حتى قال 
سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه ول والله ما مئعنا أن فطلب ما طلب 
هؤلاء زهادة فى الاجر .ولا جين من العدو ولكن كرهنا أن نعرى مصافك 
فيعطف عليك خيل من المشر كين فنزآات ٠.‏ 2 

وقبل : کان النى صل الله عليه وسل قد شرط أن كان له بلاء أن ينفله 
ولذلك فعل الشبان ما فعلوا من القتل والأسر فسألوه عليه الصلاة والسلام 
ما شرطه لحم نقال الشيوخ المغنم فليل والناس كثير و إن تعط هؤلاء ما شر طت 
م حرمت اما بك فنزرات واول هو الظاهر اا أن السوال استعلام لک 


الأتفال بقضية كلمة عن لا استعطاء لنفسها ا نطق به الوجه الاير وادعاء 
زيادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقرأءة أن مسعود وسعد بن ألى 
وقاص وعلى بن الحسين وزيد ود ازاقر وجعفر الصادق وعكرمة وعطاء 
يألو نك الأنفال غير منتبض فان مبناها كا قالوا على الحذف والإيصال کا 
يعرب عنه الجواب بقوله عز وجل لإا قل الأنفال لله والرسول © أى حكيبا 
مختص به تعالى يقسمما اارسول عليه الصلاة والسلام كيفما أمى به من غير أن 
بدخل فه رأى أحد ولو کان السؤال استعطاء لما كان هذا جوابا له فإف 
اختدصاص S>‏ ما شرط هم من الا نفال بالله والرسول لا يناف إعطاءها ابام 
بل حققه لانم [نما يسألونم! بموجب شرط الرسول عليه الصلاة وااسلامالصادر 
عنه بإذن الله تعالى لا 3 سيق ایدم إلا وعو ذلك ما ذل بالاختصاص 
المذكور وحمل الجواب عل معنى أن الأنفال المعنى المذكور مخاصة برسول الله 
صل أله عليه وسل لا حق فیا للمنفل كائنا من كان |١‏ لا سبيل إليه قطءا ضرورة 
ثبوت الاستحةاق بالتنفيل وادعاء أن ثبوته بدليل ماخر انر زام لتكرر النسخ 
من غير عل بالناسح الأاخير ولا مساغ للدصير إلى مأ ذهب إليه مجاهد وعكرمة 
والسدى من أن ال تفال كانت لرسول الله صلى للها عليه و سل خاصة ليس لحد 
فما شىء ببذه الآبة فنسخت بقوله تعالى (فإن الله خمسه ولارسول) لا أن المراد 
ا فيما قالوا هو 0 الأول حتما ا نطق قوله تعالى ( واعلموا أا 
هن شیء) الآية علا ن الحق أنه لا سخ ل أيض ا حسما قاله عبد الرحمن 
0 زيد بن اسر بل بين فى صدر السورة الكر عة إجمالا أن أمرها مفوض إلى 
الله تعالى ورسوله م بين مص ار يغبا وكيفية قسمما عل التفصيل وأدعاء اقتصار 
هذا الحم أعنى الاختصاص برسول الله صل الله عليه وسل على الأنفال 
المشروطة يوم بدر يجعل اللام للعبد مع بقاء استحقاق المنفل فى سائر الأ نفال 
المشروطة يأباه مقام بيان الأحكام ا يفببى عنه إظبار الآ تفال فى موقع الإضار 
على أن الجواب فن سوال الموءود بان 1 نه له عليه الصلاة والسلام خاصة 
ما لا يليق بشأنه الكريم أصلا وقد روى عن سمد بن فى وقاص أنه قال قتل 


4۲ سورة الأنفال 

5 عمير يوم بدر فقتات به سعيد بن الءاص وأخذت سيفه فأعجبنى 2 به 
رسول الله صل الله عليه و سل فقلت إن الله تعالى قد شى صدرى من ألمشر كين 
فهب لى هذا السيف فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ ليس هذا لى ولا لك أطرحه 
فى القمض» فطر حټه وفى ما لا یعلیه إلا لله من‌قتل أخى وأخذ سلى 4ا جاوزت 
إلا قليلا <تى نزات سورة ة الآنفال فةال لى رسول الله صلى الله عليه وسملم 
د ياسعد [نك سألتنى السيف ولوس لى وقد صار لى فاذهب نفذه, وهذا کا ترى 
يقتطى عدم وقوع التنفيل يومئذ وإلا لكان سؤال السيف من سعد »وجب 
شر طه ووعده عليه اأسلام لا بطريق اطية المتدأة ول ذلك من سعد على 
مراعاة الأدب مع كون سؤاله وجب الشرط برده عليه الصلاة والسلام قبل 
التزول وتعليله بقوله لاس ذا لاان يعد عليه الصلاة و السلام 59 
لا يقدر على [ تحازه وإعطاؤه صل الله عليه وسل بعد النزول وترتدبه على قوله 
وقد صاز وران مناط صيرورتهله عليه الصلاة اأسلام ة و له تعالى رالا تقال 
له والرسول ) والفرض أنه المانع من إعطاء المسثول وما هو نص فى الباب 
قوله عز وجل : 

لإ فاتقوا الله ) أى إذا كان أمر الغنائم لله تعالى ورسوله فائقوه تعالى 
واجتنيوا ما کن تم فيه من المشاجرة فما والاختلاف الموجب لسخط الله تعالى 
ره فيدخل فيه دخو لا أوليا ولو کان السؤؤال 
طليا للمشروط لما كان فيه عذور جب اتقاؤه وإظبار الاسم الجليل اتربة 
المبابة وتسليل الحم إو أصلحوا ذات پیک( جعل ما بینم من ار ا 
لتامة لبينهم صاحبة له كا جعلت الأمور المضمرة فى الصدور ذات الصدور أى 
أصلحوا ما بينكم من الأحوال بالمواساة والمساعدة فيما رز کم الله تعالى 
وتفضل به عليكم وعن عباأدة بن الصامت نزأت فيئأ مدشر ادات بدر دوين 
اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله تعالى من أيدنا عله لرسوله 
فقسمه بين المسلمين على السواء وكان فى ذلك تقوى الله وطاعة زسوله وإصلاح 
ذات البين وعن عطاء كان الإصلاح بينم أن دعام وقال اقسموا غنامكم 


روه ال شال ع 


بالعدل فقالوا قد ١‏ كلما وأا فال ليرد بعك م على بعض رز وأطيعو أ الله 
ا بتسلم | وميه وتوسہط الآمر املاح ذات الین بسن الآمر 

بالتقوى والامر بالطاعة لإظبار كال العناية م بحسب المقام وليندرج 
الآمر به بعيئه تحت الأآمر , بالطاعة ل[ إن کد مم مؤه نين ) متعلق بالأوامر الثلاثة 
والجو أب عذوف ته بدلالة المذكور ءا هو ا واب علا لحلاف المشمرر 
و 5 ما كان فالمقصود كقيق المعاق بناء على عقيق المعلق به وفيه تنشيط 
للمخاطبين وحث طم على المسارعة إلى الامتثال والمراد بالإيمان کاله أى إن 
كنم كامل الإمان فان كال الإيمان يدور على هذه الصال اللات طاعة 
الأوامر واثقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل والاجسان . 


علامات ألاؤمنين 


١‏ [نما المؤمنون ) جلة مستأفة مسوفة لبيان من أريد بالمؤمنين بذكر 
أوصافهم الجليلة المستتعة لا ذ ك ر من الخصال اثلاث وفيه مزيد ترغيب همفى 
الامتثال بالأوامر المذ كورة أى [ ا الكاملون فى الإيمان لغاصونفيه لإ الذين 
إذا ذكر الله وجلأت قلوبهم ) أى فرغت جرد ذ كر ومن غير أن وذ کر هناك 
مابو جب الفز ع من صفاته وأفعاله واستعظاماً لشأنه الجليل وتيا منه وقيلهو 
الرجل م ععصية في قال له اتق الله فز ما خوفا من عقا به وقریء وجات 
بفتح الجيم وهى لغة وقرىء 1 قت أى حافت لإ وإذا تليت علهم آراته ) أى 
آیة کا نت لإ زادتهم | 3 le‏ )أ 37 50 | وطمأنينه نفس فان تظاهر الادلة وتعاضد 
e‏ والبرأهين موجب ٠‏ أزيادة الاطمئذان وقوة اليقين وقيل إن نفس الإعان 

لا يقبل الزيادة والنقصان وما زرادته باء: بار زيادة المؤمن به فانه كلما زات 
صدق بها المؤمن فزاد إعانه عدا وأما نفس الإيمان فو عاله وقيل باعتبار أن 
الأعال تجعل من الإعان فيزيد بزيادتها والأصوب أن نفس التصديق قبل 
ألقوة وهى الى عبر عنها بالزيادة للفرق النير بين بقين الأنداء وأ رياب المكاشفات 
ويقين آحاد الآمة وعليه مبنى ما قال علىرضى الله عنهلو كشف الغطاءما أزددت 


234 سورة الأنفال 


5 | وکذا بين مأ قام عليه دا 1 واحد وماقامت عليه أدلة ک ثيدة وعدم( 
الک ومدير أمودم خاصة ور يتوكاون ) فوضون أمورم لا إلى أحدسواه 
واغخلة معطوفة على الصلة وقوله تعالى 0 لذن شيمون الصلوة وما رزقنأهم 
ششقون ) مرفوع على أنه نعت للموصول لفل 3 بدل | بيآن لهأو 
منصوب على القطع المنىء عن الاح ذكر أولا م نأعما اهم الحسنة أعمالالقاوب 
من الخشية والإخلاص وال وکل ثم عقب بأعالا + ا من الصلاة والصدقة . 

0 إشارة إلى من ذكرت صفاتهم الميدة من حيث أنهم متصفون 
ما وفيه دلالة عل أ لهم مثلم يزون بذاك عن عدأه قل كيز منتظمون سيه 

فى سلك الأمور المشاهدة ومافيه من معنىاليعد للإيذان بعلو رنبتهم وبعدم نرام 
فى الشر ف لإا هم المؤمنون حقا ) م حققوا إعانهم بأن ضمو إليه ما فصل 
من أفاضل الأعمال القليية والقالبية وحقا صفة لمصدر حذوف أى أولئك هم 
المؤمنون إماا حقا أو مصدر مو كد للجملة أى <ق ذلك حقا كقولك 0 
عبد الله حةا ( هم 0 من الكر أمة واازلفى وقيل درجات ماله فى 
الجنة وهو إما جملة مبتدأة ميلية على سوال نشأ من تعداد من ناقوم كأنه قيل مام 
عقابلة هذه الخصال فقيل م کیت وكيت أو خبر ثان لاولئك وقوله تعالى 

عند دم 4 إما متعلق 8 وقع صفة لدرجات مؤ دة لما أفادهالتنو ن 
من الفخامة الذانية بالفخامة الإضافية أىكائنة عنده تعالى أو بما تعلق به الب 
أعنى طم من الاستقرار وفى إضافة الظرف إلى الرب المضاف إلى ضميرهم 
مز د تشريف واطف شم وإبذان بأن ماوعد فم متيقن ابوت 00 


مأمون الفوات لإ ومغفرة ) لأ و رط منهم لإ ورزق کرم ) لاينقضى أ مده 
ولا ہی عدده وهو مأ أك فم من نے الجنة . 


غزوة بدر 


5١‏ أخر وك ربك من بل تك باحو ق ) الكاف ف عل الرفع عل أنه حبر 
دا عذوف تقد بره هذه الحا آل كجال ل إخراجك لعى أن حاطهم فىكراهتهم 


سورة الأعراف £ 

لا زات مع کو نه حا کحاضم فى كراهتهم ل4روجك للحرب وهو حدق أو ى 
محل النصبعل أنه صفنة لمصدر مقدر فى قو له تعالى ( الأ تفال لَه) أى الأنفال 
أبنت لله والرسول مع کر اھ 1 مثل ثيأت [خ خراج ربك إباك من بتك 
ق المد ر 4 أو من المدنة | 8 ملتسا | با ق ١‏ وإن فر قا 72 ن اومن 
الكارهون 4 5 والجحال أن فر 8 منهم كارهون للخروج إء (a‏ ل رة الطبع عن 
لقتال 3 اعدم الاستعداد وذلاك أن غير فرش أقيات من اجا سام وقمها بجارة 
عظيمة ومعها ا 87 مهم فسان ورو ن العاص ورو بن هشام 
فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسا فأخبر المسلمين فأعجبهم نلق العير 
لكثرة الخير وقلة القوم فلما خرجوا بلغ أهل مکه خير روجهم فنادی 
أبو جل فرق الكعبة با أهل مك النجاء اانجاء على كل صعب وذلول عيدكم 

ا إن أصا ما رل تفاحوأ بعد ھا أبدا وقل 57 ات أله ماس بن 
عبد المطلب رضی الله عنه رو يا فقالت ليها إلى رابت عا رارت کان ملكا 
أزل دن || ا فأخول صخرة من ل مل ۰ 3 حاق 5 0 ہی بات ھن موت 9 
إلا اسا حجن دن ذلك الضغرة خدت ما العاس رطى اه نة قال ار جل 
مأ رضی رجام أن ن ياوا ی ا أساؤهم : فرج أو جول ميم أهل 39 
وهم النفير فقيل له إن العير أخذت طريق الساحل ونجحت فارجع بالناس إلى 
مک فقال لا وأالات دكن ذلاك أبدا ح2 ی حر الجزور وأاشرب الخو رونم 
القينت| والمعازف ببدر فيتسامع جيم العرب خر جنا وأن مدا لم يصب العير 
وأ ول أعضضناه فى و0 إل بدن 1 م كانت العرب 2 و ا4 أسوقهم وما 
فى السنة فنزل جبريل عليه السلام فقال رامد إن الله وعد إحدى الطافتين 
إما العير وإما قريشاً فاستشار النبى عليه الصلاة والسلام أصمابه فقال ما تقولون 
ا ن القوم ول حرجوا هن م مك عل كل وبا وذلول فالعير أحن ا |[ 7 أم امير 
01 بل العير اعد ار [لءنا من لقاء الحدو 2 مغر و سج شولك الله صلى ألله عامة 
وسل" م ردد عليهم فقال إن العير قد مضت على سال البحر وهذا 03 جهل 
لل أقيل فعالوأ بارسول ألله عليك ر لعير ع العدو فقَام عندما غضب النعى 


( ۳۰ س أبو السموه س لان ) 


e‏ رة اغراف 


صلى الله عليه و سل 7 بكر وعمر رضى الله عنهما فأ حسةا قام سعد بن عمادة 
فقال انظر أمرك فامض فوالله لوسرت إلى عدن أبين ماتخاف عذك رجل من 
الأنصار ثم قال المقداد بن عبرو رضى امه عنه يارسول الله امض لا أمرك الله 
فإنا معك حيثما أحبيت لانقول لاك كا قال بنو [سرائيل لموسى عليه السلام 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولتكن اذهب أنت وربك فقاتلا إا 
معكما مقاتلون ما دامت عين ما تارف فضحك رسول الله صل الله عليه و 

م قال أشيروا على أا الناس وهو بريد الأنصار لا نهم قالوأ له حين بايعره 
على العقبة إنا رآء من ذمامك حى تضل إلى ديار نا فإذا وصلت إلينا فأنت فى 
ذمامئا منحك ما تفع مله تادا وأساءنا فكان التبى عليه الصلاة والسلام 
بتخوف أن تسكون الا نصار لاترى عليهم نصرته إلا عل عدو دهمه بالمدينةفقام 
سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا بارسول الله قال أجل قال قد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ماجمّت به هو الحق ىأعطيناكعل ذلك عهودناومو ايقن 
على السمع والطاعةفامض پارو لالت لما أردت فوالذى بعثك بالحقلواستءرضت 
بنا هذا البحر نفضته لخضناه معك ماتخافمنا رجل واحد وما نكره أن تلق بنا 
عدونا وإنا لصير عند الخرب صدق اللقاء ولعل الله يريك منا ماتقر به عينك 
فسر بنا على بر كة الله ففرح رسول الله صلى الله عليه وسل وبسطه قول سعد ثم 
فال سيروأ على f‏ أللّه وأبشروا فان الله قد وعدتى إحدى الطائفتين وال 
لكأت الآن أنظر إلى مصارع القوم . وروی أنه قبل لرسول الله صل الله عليه 
وسم دين فر غ من در عليك بالعير لس دوا شیء فناداه العياس رضى أله 
عنه وهو فى وثاقه لا يصاح فقالالنى عليه الصلاة والسلام لم قال لان اللهوعدك 
إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك لإ بجادلونك فى التق ) الذى هو تاق 
النفير لإيثارهم عليه تلق العير واجخلة استئناف أو حال ثانية أى أخرجك فى 
حال مجادلتهم لباك و>وز أن يكون حالا من الضمير لكارهون وقوله تعالى 
لأ بعد ماتبين ) منصوب بيجادلونك وما مصدرية أى بعد تبين الحق م 
إعلامك أنهم ينصرون أن توجهوا ويقولون ما كان خر وجنا إلا لمیر وهلا 


سدورة الأنفال ¥ 
قلت لنا لنستعد ونتأهب وکا نذلات لكر اهم اقتال کا ا يساقونإلىاار ت( 
الكاف فعل النصب على الحالية من الضمير فى لكارهون أى مشبين بالذن 
يساقون بالعنف والصغار إلى القتل 3 وهم ينظارون ) حال من ضمير ا 
أى وال حال أنهم ينظرون إلى أسباب الوت ويشاهدونما عرانا وما كأنت هذه 
المرئة من لوف والجزع إلالقلة عددهم وعدم تأهيهم وكرنهم رجالة .روى 
أنه : 534 يهم د فسان 
0 وإذ إعد کم لله إحدى الطائفةين 4 كلام مستا تف مسوق لبيان جيل 
صشع الله عز وجل بالمؤمئين مع مام من قل الجزم ودناءة أطمة وقصور الرأى 


والخوف والجرع وإذ متصوب عل المفعولية عضر و طب ب4 المؤمئون 
بطريق التلوين والالتفات وإحدى الطائمترين مفعول ثان ليعدم أى اذ كروا 
وقث وعد ألله ا [حدى الطائعتين 0 وتذ كر الوقت 0 أن المقصود 
أذ كبر مأ فيه من الحو ادت ا ص سأر ا من الا له ف إيجاب ذكرها ا أن 
[إجاب ذکر ألوقت إيجاب ا م وفع فيه بالطر يق البرهانى اام الوقت 
مشتمل على مأو فع فيه من الحو أدث فاص لها مإذأ اتح فر کان م و قم ف.4 
حاضرا مفصلا كأ نه مشاهن عا |i‏ وفرى”ه يعدكم اون الدال تخفيفاً وصيخة 
المضارع لكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها وقوله تعالى لإ أما د( 
بدل أشتال من إحدى الطائفتين مبين لكيفية الوعد أى يعدكم أن إحدى 
الطائفتين كائنة لك( ختصة بک مسخرة لك تتسلطون علما تساط اللاك 
وتنصرفون فهم كيف شأتم لإ وتودون ) عطف على يعد کم داخل تحت الأمر 
باذ کر أى تحبون ( أن غير ذات الشوكة تسكون لكر من الطائفتين لاذات 
الشوك وى النفير ورسم او جهل وهم آلف مقا نل وغر ذاأت الشوة ھی 
العير إذ / 53 فرهأ إلا أن عو ل فارسأ ورأسهم أبو سفيان والتعبير عنهم ذا 
المنوان للتفميه عل مبب وأددتهم للاقاتهم وعو جب كر اھت مو افر تمعن موافاة 


(1) ف ١‏ : قق ا 


۸ و 


الخفير والشوكة العدة مستعارةٌ من وأحودة القوك وشو القناش.اها 3 ورك 
(a‏ عطاف على تودون مننظم معه فى للك التذ كير ليظرر طم عظم اياف الله 
مم م دناءه a‏ وقصورا رام أى اذكروا وقت وله تال ایا [حدی 
الطائفتين وودادتم 0 للأدناهما وإرادته تعالى لاعلاهما وذلك قوله تعالى 
لإ أن يحق الحق ) أى يثبته ويعليه لإ بكلياته ) أى بآياته المنزلة فىهذا الك أن 
أو بأوإمره للملائئكة بالإمداد وما قضى من أسرم وقتلهم وطر<بم فى قليب 
دراو ار 203 بسکامته و يقطع دار الكافر ان 4 أى آخر 3 و يستأصايم 
بأأرةوالعى لتم تريدون 207 الأمور والله عزوعلا ابن ول معأ ہاو مار جع 
إل على كله ا وو دين ان نون ار ادق وخر له ا 


لإ ليحق الحق ويبطل الباطل ) جلة مستأنفة سيقت لبيان الحسكة الداعية 
إلى اختيار ذات الشو 3 وأصرمم عامأ مع إد ادم لغيرها و اللدم متعلقة بفعل 
مقدر مو حر عنما أى ذه الغاية الجليلة فعل مافعل لا لثىء آخر ولوس فيه 
تكرار إذالأول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين وهذا ايان المكمة الداعيةإلى 
ما ذ کر ومعنى [حقاق التق إظبار حقيته لاجعله حقا بعد أن لم كن كذلك 
وكذا حال إبطال الباطل ولو كره انجرمون) أى المشركون ذلك أى إحقاق 
الحق وإبطال الباطل لإ إذ تستغيثون ربک ) بدل من إذ يعدم معمول لعامله 
فالمراد نل کر استمدادم ميك سیا له والتجأ ef‏ لبه ال دين ضاقت علوم 
ا لحيل وعيت بهم العلل وإمداده تعالى حيلئذ وقيل متعلق بقوله تعالى ليدق الاق 
على الظرفيه وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقيل لانه منصوب بأنفلا»سكن 
عله فى إذ لأنه ظرف طلا مضى ليس بثىء لآن كونه مستقملا [نما هو بالنسية إلى 
زمان ما هو غاية له من الفعل المقدر لا بالنسبة إلى زمان الاستغانة حى لايعمل 
فيه بل هما فى وقت واحد و[نما عبر عن زمانها باذ نظرا المزمان الازو لوصيغة 


سر وما اجن 61وج كد RL FN sO‏ . 


00 فى ٠١‏ : وإرادتكم 


سورة الانقال 4 


الاستقبال فى تستغيئون له-كاية الال الماضية لاستضار صورتم| العجييةوقيل 
متعلق عضمر مستأةف أى اذ كروا وقت استغائتكم وذلك أنهم لما علموا أنه 
لابد من القتال جعاوا يدعون الله تعالى قائلين أى رب انصرنا على وعدوك 
ياغياث المستغيثين أغثذا وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل نظر إلى المش ر كين وم اق وإلى أصابه وم ثليائة وبضعة عشر فاستقمل 
القبلة ومد بديه يدعو اللهم أنجر لى ما وعدتنى اللبم إن تملك هذه المصابة لاتعيد 
فى الآأرض فا زال كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر رضى الله عنهفألقاة 
على منكيه والازمه من وراثه وقال يانى أشه كفاك مناشدتك ربك فإنهسينجر 
لك ما وعدك . ۰ 


ل( فاستجاب لک ) عماف على تستغيثون داخل ممه فى حم اذ كير لا 
عرفت أنه ماض وصيغة الاستقبال لاست ضار الصورة لإ أنى عدم ) أى بأ 
خذف الجار وسلط عليه الفعل قنصب عله وقرىء بكسر الهمزة على إرادة 
القول أو على إجراء استجاب مجرى قال لان الاستجابة من مقولة القول 
لا بالف من Si‏ مر دفين ) ا ت علين غير م من اللائ رد 5 لا نسم 
فا لمر اد e‏ رؤساؤم اأسئتيدون لغیرم وقد ا كتفى هنا ذا البيان الإجالى 
وبين فى سورة آل عمران مقدار عدهم وقيل معناه متبعين أنفسهم < 
آخرين أو متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضا من أردفته إذا جثت بعده أومتبعين 
عضوم بعض المؤمنين أو ا الأؤمئين من أردفته إبأه فردفه وقرىممر دفين 
بفتح الدال أى متبعين أو متبعين بمعنى أنهم كا نوا مقدمةالجيش أوسافتهم وقرىء 
مردفين بكسر الراء وضما وتشديد الدال وأصلبما مرندفين معنى مترادفين 
فأدغبت ااتاء فى الدال فالتقالسا كنان خركت الراء بالسكدير على الأصل أو بالضم 
على الإتباع وقرىء بآلاف ايوافق ما فى سورة آل عمرأن . 


ووجه ااتوفيق بينه وبين المشرور أن المراد بالالف الذين كا نواعل المقدمة 
أو اساقة أو وجوهبم وأعيانهم أو من قاتل منهم واختاف فىمةاتاتهم وقدروى 


2 وة اال 


اجار ندل على وقوعبأ 3 وما جعله أله كلام ماف سيق یار أن 
الأسباب الظاهرة معز ل من التأثير و[نما ااتأثير ختص به عزوجل لق المؤمنون 


ولايقنطوا من النصر عند فقدان أسمابه والجعل متعد إلى مفعول واحد هو 
الضمير العائد إلى مصدر فعل مقدر يقتضيه المقام اقتضاء ظاهرا مغئيا عن 
التصمر بم به كأنه قيل فأمدكم م وما جعل [مدادكم 2 } ا اشر 4 وه 
استثناء مفرغ من أعم العلل أى وما جعل إمدادكم بإنزال الملاكة عيانا لثىء 
من الآشياء إل« 0 لم با هرون 1 :طمن به 4 أى بالامداد 
ا قلوبک € وتسکن لبه تفوسك كا كانت اكه ا ى إسرائئيل كذلك 
فكلاهها مفعول له للجدل وقد أصب الأول لاجتاع ڈمرادطه وبوا فعلى حاله 
لفقدائها وقيل للإشارة إلى أصالته فى املية وأهميته فى نفسه كا قبل فى قوله 
تعالى (والخيل واليغال واخير لت رکه وها وزينة) وق قعهمر الإمداد علههأ إشعار 
بعدم مبأشرة الملانكة للقتال و نما كان إمدادهم بتقويةقلو بالمباشرين وتسكثير 
سوادهم وڪوه ک) هو رأى بعض السلف وقيل الجعل متعد إلى اثنين ثانهما 
إلا بشرى على أنه استثناء من أعم المفاعيل أى وما جءله الله شيا من الأشياء 
إلا بشارة دک فاللام فى ولتطمين متعلقة عحذوف مؤخر تقدره ولتطمئن به 
قلوبكم فعل ذلك لا اشىء آخر لإ وما النصر © أى حقيقة النصر على الإطلاق 
( إلااهن عند اله ) أى | إلا كا أن من عنده عز وجل من غير أن کوان فيه 
0 من جدهة ة الأساب واأعدد وإعا هى مظاهر له بطريق جربان السنة الاطية 
لإ إن الله عزيز 2 لابغالل فى كه ولاينازع ٤‏ أقضيته : ححكم 4 
بفعل كل ما يفعل حسما تقتضيه الحكمة وا لمصلحة والملة تعليل ما قبلبا متضمن 
الإشعار بأن انر الواقع على الوجه المذ كوره من مقتضيات 0 اأمالغة 
TT‏ با لک وحيطا بكم وهو بدل ڈ ان من إذ 
0 م لإظهار نعمة أخرى وص. غ الا تقبال فيه وفما عطف عليه ل1-كاية 
السار الا عاق ن واش ر أذ كروا رل فق متمق 
اللصر أو بما فى من عند الله من معنى الفءل أو بالجعل وليس بواضح وقرىء 


سو رة الافال ٤۷۱‏ 
لك من الإغشاء ععنى التغشية والفاعل فى الوجهين هو الءارى تعالى وقرىء 

كم على إسناد الفعل إلى النعاس وقوله تعالى لإ أمنة منه 6 على القراءتين 
0 ليين منص وب على العلية بفعل مترتب عبل 0 المذ كور أى بغش 3 اا 
فتنمسون اما ک انا من الله تعالى لا كلالا و[ ياء أو على 3 مصدر لفعل آخر 
كذاك أى فتأمنون أمنا كا فى قوله تعالى 3 نباتا حس:ا) على أحد الو جهين 
وقيل منصوب بنفس الفعل المذ كور وال منة معنى الإ مان2٠‏ وعل القراءة الأخيرة 
منصوب عل العلية بيغشا كم باعتبار المعى فإنه فى حك تنعسون أو على أنه 
مصدر لفعل مترتب عايه کا م وقرىء أمنة كرحمة لإا وينزل عليكم من السماء 
ماء € تقديم الجار والنجرور على المفعول به لما مر مرارامن الاهتام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر فإن ما<قهااتقديم إذا أخ تيو النفسمترقبة له فعند وروده 
يشمكن عندها فضل کن وتقديم عايكم ا أن بیان کون التنزيل عل أهم من 
پان كونه من السماء وقرىء بالتخفيف من الإنزال لإا ليطرركم به 6 أى 
الحدث الأصغر والا كبر . 


لاو يذهب ie‏ رجز الشيطان 3 الكلام فی تقديم الجار والجرور کاس 
آ نفا والمراد برجز الشيطان وسوسته وتخو رنه ايام من العطش . روى أنهم 
'زلوا فى كثيب أعه ر تسوخ فيه الأقدا م ل ر 
وقدغلب أله 02 على الماء فتمثل لط شيط مطان فو سوس البموقال أ تہ مأ كات 
مد تزعون أذم على الو وا 5 0 على غير وضوء وعلى الجنابة وقد 
عطشتم ولو كنم على الحق ما غليكم 0 الماء وما نتظرون بكم إلا أن 
جمدم العظش فإذا قطع أعناق 7 مشو | إليك فق تلوأ من أحروا وساقوا به يسم 
إلى مكه خرنوا حزنا شديدا وأشفقوا فآئزل الله روسو لطر فطروا ليلاحتى 
جرى الوادى فاغتسلوا وتوض أوأ وسقوأ ال ركاب و لماوعل الذى کان بهم 


(۱) في ٠١‏ : الأمان 


{VY‏ سورة الانفال 


وبين العدو حى نينت عليه الأقدام وزاات. وسوسة الشيطان وطابت النفوس 
وقويت الةلوب وذلك قوله تعالى لإا وليربط على قلو بكم © أى يقويها بالثقة 
باطف الله تعالى فيا بعد بمشاهدة طلائعه لإ ويثبت به الأقدام € فلا تسوخ 
فى الرمل فالضمير للماء كاللأول ووز أن يكون لار بط فان القاب إذا قوى 
وتمكن فيه الصبر والجراءة لا : كاد تل القدم فيمعارك المروب وقوله تعالى . 
لإ اذ يوحى ربك إلى الملائكة ) منصوب يمضمر مستأتف خوطب به 
النى عليه الصلاة وااسلام بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لبا أن 
لاقو ر به ما لا يستطيعه غيره عليه الصلاة و السلام فإن الف إن ون قبل 
ظروره بالوحى المتلو على اسانه عليه الصلاة وااسلام يس من النعم الى يقف 
عامها عامة الأمة كسائر انعم ااسابقة الى أمروا يذ كر وقتها بطريق افك وقيل 
منصوب بقوله تعالى ويتبت به الأقدام فلا بد حينئذ من عود الضمير ال#رور 
فى به إلى الربط على القلوب ليكون المعنى ويابت أقدامكم بتقوية قلوبم 
وقت إيحائه إلى اللاك وأمره بتثبيتهم ايلم وهو وقت القتال ولا يذنى أن 
اممك امات الل بو قت مم عندم ادس فيه مز يد فايدة 17 انتصابه على 
أنه بدل ثالث من إذ إذ پعن كا ة قيل فيأباه تخصيص الخطاب به عليه اأصلاة 
والسلام مع ما عرفت من أن | أأمور به لدس من الوظائف العامة لكل كسار 
أخواته وف الع رض لعنوان الر بو بية مع الإضافة إلى ضميره عليهالصلاة وللا 
هن التنويه وااتشريف ما لاخ والمعنى اذ كر وقت إعائه تعالى إلى الملاتكة 
( أ معكم € أى بالإمداد والتوفيق فى أمر التثبيت فهو مفعول يوحى وقرىء 
الكس على إرادة اقول أو إجراء الوحى براه وما يشعر به دول كلءة مع 
من متبوعية الملاكة إا هى هن حيث أنهم المباشرون للآثبيت صورة فليم 
الأصالة من تلاك الحبثية يا فى أمثال قوله تعالى (إن الله مع الصا رين) والفاء 
ف قوله تال 3 و توا الذين آم وا ) لترتيب مأ بعده | على مأ 1" | فإن [مداده 
ھالٰى إ؛ ام من أقوى موجيات انميت واختلمفوا فى كيفية التثيت فقالت جماعة 
إها أمروا لیم بالبشارة وتكثير ااسواد وعو هما | تقوى به قاوبهم 


سورة الا تفال EY‏ 


وصح دز ام و ایام وا کد جد فى الْهتال وهو الات عءتى التلييت 
وحةيقته ألى هى عبارة عن الخمل على الثءات فى مو طن الحرب والجد فى مقاساة 
شدائد القتال وقد روى أنه كان الملك ينش.ه بالرجل الذى بعرفونه بوجبه 
فيأنى وبقول إلى سمعت المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لتنكشفن 
وعشى بين الصفين فقول أبشروا فإن الله تعالى ناصركم وقال آخرون أمروا 
بمحاربة أعدائهم وجعلوا قوله تعالى : 


لإ سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب ) تفسيرا لقوله تعالى آل مسك 
وقوله تعالى لإ فاضربوا ‏ ال تفسيرا لقوله تعالى لإ فنبتوا € مبينا لكيفية 
التثنيت وقدروى عن أى داود المازى رضى الله عنه وكآان من شېد بدرا أنه 
قال اتبعت رجلا من المشركين ,وم بدر لآضربه فوقعت رأسه بين دی قبل 
أن ,صل إليه سيق وعن سبل بن -حنيف رطى الله عنه أنه قال لقد رأيتنا يوم 
بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى الشرك فتقع رأسه عن جسده قبل أن ,صل 
إليه السيف وأنت خبير بأن قنلهم للكفرة مععدم ملاءمته لمعنى تثييت المؤمنين 
ا لا بتوقف على الإمداد بالقاء الرعب فلا مجه رترب الامر به عليه بالغاء 
وقد اعتذر الآولون ,أنةولهتعالى زفتيتوا الذين آموا) تلقينا للملا که ما شتو مم 
به كأنه قبل قولوا هم قولى سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
الخ فالضاربون ثم المؤمنون وأما ما قيل من أن ذلك خطاب منه تعالى للمؤمنين 
بالذات على طريق التلوين فيناه توم وروده قل القتال وأنى ذلك والسورة 
الكرعة إتما نزات بعد تمام الوقعة وقوله تعالى لإا فوق الأعناق 4 أى أعالها 
اى هى اذا بح أو الهامات لإا واضر بوا منهم كل بنان ) قيل البنان أطراف 
الأصابع من أأيدين والرجاين وقيل هى الاصابع من اليدين واارجلين وقال 
ا اشيم البنان المفاصل وكل مفهل بنانة وقال ابن جرج والضحاك عى 
الأطراف أى اضر وم فى جيم الأعضاء من أدالمها إلى أسافلما وقيل المراد 
بالبنان الاداد وبفوق الاعناق الأعالى والمعنى فاضربوا الصناديد والسفلة 
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وتكرير الأمر بالضرب )زد الاعتناء بأمر ۵ وم متعاق به أو محذوف 
وقع حالا ما بعده . 
ب( ذلك € إشارة إلى ما أصابهم هن العقاب وما فيه منمعنى البعد الإيذان 
9 درجته فى ااشدة والفظاعة والخظاب لرسول الله صلى الله عليه وسل 
و لكل أحد من يليق بالخطاب وعله الرفع على الابتداء وخبره قوله تعالى 
بام شاو الله ورسوله ) أى ذلك ارقا الفظيع واقع عا مهم إسبب 
مشاقتهم ومنالبتهم هن لاسبيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق المشاقة من الشق لا 
أن كلا من الشاتين فى دق الآخر م أن اشتقاق المعاداة والخاصمة من العدوة 
والمهم 2 8 أب لن كله من امتا دين والمتخاصوين فی عدوة وخهم غير 
عدوة الأخر و+*صمه لإ ومن رشا قق الله TT‏ ار فى موضع الإضار 
لتربية الما بة و إظبار كال شناعة ما اجترأوا عليه والإشعار بعلة السك وقوله 
تعالى (١‏ فإن ألله شديد العقاب 4 إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من 
عند من التزمه أى شديد العقاب له أو تعليل لاجزاء الحذوف أى يعاقيه اله 
فإن الله شديد العقاب وأا كان فالشرطية تكملة لما قيلها وتقرير لمضمونه 
وتحقيق للسيبية بالطريق اايرهانى كأنه قيل ذلك العقاب اأشديد بسبب مشاقهم 
لله تعالى ورسوله وکل من إشاقق الله ورسوله :ا من کان فله ببب ذلك 
عقاب شديد فأذن هم بسبب مشاقتهم هما عقاب شديد وأما أنه وعيد لهم بم 
أعد طم فى الآخرة بعد ما حاق بهم فى الد نیاکا قيل فيرده ما بعده من قوله تعالى 
لإذا-كم فذوقوه وأن للكافرين عذاب اانار € فإنه مع كو نه هو المسوق للوعيد 
ما ذكر ناطق بكون الر اد بالعقاب المذ كور ما أصا 2 عاجلا سواء جعل ذاكم 
إشارة إل نفس اقات أو إلى ما تفيده الشعرطية من ثبوت العقاب هم أما على 
الأو ل فللآن الاظر أن عله النصب عضمر يستدعيه قوله تعالی فذو 0 ۾ والواو 
فى قوله تعالى وأن للكافرين الخ . فى مع فالعنی بأشروا ذلك العقا ب الذى 
أصابم فذوقره عاجلا مع أن لک عذاب 7 آجلا فوضع الظاهر موضع 
الضمير لتوبيخهم بالكفر وتعليل الك به وأما علي الثاني فلان الاقرب أن 
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عله الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف وقوله تعالى وأن للكافرين الخ معطوف 
3 والمعنى حك الله ذلك أى بوت هذا العقاب لک عاجلا وثروت عذاب 

نار أجلا وقول تعالى م اعتراض وسط بين المعطو فين 00 والضمير 
1 الول نفس ألشار إليه وعلى لا ف نه وقد ذ؟ ر فى إء االات 
الكر عة وجوه أخر 0 الكل على أن المراد بالعقاب ما أصابيم ران 
تعالى أعلم وقرىء بكسر إن على الاستاناف . 


من الهو أبن ار به 


١‏ ياأها الذين آمنوا 4 خطاب للمؤمنين بحك كلى جار فما سيقع من الو قانع 
والحروب جىء به فى تضاعيف القصة إظهارا الاعتناء بشآنه ومبالغة فى حثهم 
على اا علء 4 لا يتم الدين كغروا زحفا) از حف الد برب يقال زحف 
الى ز<فاً | إذادب على 0 يلا قليلا عى به الجية ش الدام متو جه إلىالعدو 
لاه ا وکا دغه ریک له زحف وذلك لان الكل ری جک م وأحد 
متصل فيحس حر كته بالقياس إليه فى غابة البطء وإن كانت فى نفس الامر على 
فبة السرعة قال قائلهم 

وأرعن مثل الطود تحسب أنه وقوف لجاج والركاب تمل 

واصبه اما على أنه إما حال من مفعول لقيم أى زاحفين “وم وإما على 
أله مصدر مؤكد افعل مضمر هو الال مئه ایز حفون زحفا وأما کو نه حالا 
من فاعله أو منه ومن مفعوله معا ا قیل فيأباه قوله تعالى لافلا تولوم الآدبار) 
إذ لا معنى لتقييد النهبى عن الإدبار بتو جرهم السابق إلى العدو أو بكثرتهم بل 
توجه العدو eel)‏ وکرم هو الداع إلى الإدبار عادة والخوج إلى الى عنه 
وحمله على الإشعار 3 سيون منهم روم حنين حيث تولوأ «دبرين وم ز حف 
من اارحوف اتنا عشر ألفا بعيد والمعنى إذ لقيتموم لاقتال وم كثير جم وأاتم 
قليل فلا تولوم أدبارم فضلا عن الفرار بل قابلومم وقاتلوم مع فلكم فضلاعن 
أنتدانوم فى اادد أو تساووم لإوهن وهم ومد أى يوم اللقاء إدبره 6 
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فاد عن الفرار وثرىء سكون المأ د ١‏ إلا 4 تدر فا لقتال ) ما ا إل 
قال طا Ad‏ أرق أهم . من دؤلاء وإم | بالفر الكر بأن يل عدوه أنه ہزم 


ليغره و ڪر جه من ران أغر ا م بعطاف عا 4 وله أو مع من ۳ لكين 0 


م نسحم ت سمس يات سا سي ص 


أصدا به وهو باب من خدع الحرب ومكايدهأ ( أو متحيزا [ لى فة ) أى 
مندازآ إلى جماعة أخرى من المؤمنين لينضم إلمم ثم يقاتل معهم العدو . عن 
ابن عر رضى الله عنهما قال إن سرية فروأ وأنا معهم فلما رجعوا إلى المدينة 
أستحيوا ودخلوا البيوت فقات يارسول الله نحن الفرارون فةال صل اله عليه 
وسل بل أنتم العكارون أ الكرارون هن عكر أى رجع وأنا فشتك وأنمزم 
رجل من القادسية فأتقى المدينة إلى عر رضى الله عنه فقال يا أمير المؤمنين 
هلكت ففررت من الز حف فقال رضى الله عنه آنا فتك ووزن متحيزمتفيعل 
لا متفعل وإلا اكان متحوزا لآنه من <از >وز وأتصامما إما على الالية 
وإلا لغو لا عمل ها وإما على الاستئناء من المولين أى ومن بوهم ديره 
إلا رجلا منهم متحرفا أو متحيزا لإ فقد باء ) أى رجع لإا بغضب ) عظم 
لا يقادر قدره ومن فى قوله تعالى من 4 متَعلقة “»حذوف 59 
لغضب م ؤكدة لماأفاده التنو يمن الفخامة واطول بالفخامةالإضافية أى بغضب 
کان مئه تعالى 3 ومأواه e‏ ( أى بدل ا أراد بفرآره أن بأوى إلنه من 
مأوى مجيه من لقتل ( وباس امیر ) و إيقاع البوء فى موقع جو أب 
الشرط الذى هو التولية مقر ونا بذ كر المأوى والمصير من الجزالة مالا مزيد 
عليه . عن أبن عباس رضى الله عنهها أن الفرار من ااز دف من أ كبر الكبائر 
وهذا إذا لم يكن العدو أ كير من الضعف لقوله تمالى الأن خفف الله عنم الاية 
وقيل الآبة خصوصة بأهل بيته والحاضرين معه فى الهرب . 


عود إلى غزوة بدر 
١‏ فم تفتلوم ) رجوع إلى بقية أحكام الوقعة وأ<واطا وتقرير ما سبق 


منها والفاء جواب شرط مقدر يستدعية ماهر ٠ن‏ ذكر [نداده تعالى وأهره 


ره الانفال 1 
بالتثبيت وغير ذلك كأنه تيل إذا كان الآمر كذلك فل تقتاوه م آم بوتكم 
وقدر تک لإ وا کر ن الله قتلهم © بنصرم وتسليطكم علمهم وإلقاء االرعب فى 
فاوبهم ويجوذ أن يكون التقدير : إذا علتم ذلك فل تقتلوم أى فاعلموا , 1 
فأخبرم نكمم تقتلوهم ؛ وقيل EE‏ ن أفتخر تم بقتلوم فلم تقتلوهم ع 
أحد التأويلين » لا روى 4 لا انصرفوا من امءركة غالبين غاتمين أقيلوا 
ارون شرن تلن و امات رقيات و كك فو لس ود وسو لالت 
صل الله عليه وسل حين طلمت قريش من العقنةل قال « هذه قريش جاءت 
خيلاته! ونفرها ركذ بون رسولك » الهم إلى أسألك ما وعدتنى » فتاه جبريل 
عليه السلام فقال خذ قبضة من تراب فارمرم بها فلها التق الجمعان قال لعلى رضى 
لله تعالى عنه د أعطنى قيضة من حصياء الوادى» فرى .ما فى وجرههم وقال 
شاهت الو جوه فل مق مشرك إلا شغل بعينيه فائرزموا وذلك قوله عرز وجل 
بطريق تلوين الاطاب لا وما رميت إذ رميت و لکن التدرى ) تحقيةاالكون 
الرى الظاهر على يده عليه الصلاة والسلام حيلذ من أفعاله عز وجل وتجريد 
الفعل عن المفعول به لما أن المقصود الأاصل بيان حال اارى نفيا وإثانا ء 
إذ هو الذى ظبر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرى به فى نفسه وتكثره إلى 
حيث أصاب عين ىكل واحد من أولك الأمة المة ثىء من ذلك أى وما فعلت 
أنت ياعد تلك الرمية المستتبعة هذه الأثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة 
وإلا انا من جنس ثار الأافاعيل البشر به ولكن الله فعلها أى خلتها 
حين باشرتها اکن لا على ج عادته تعالى فى لق أفعال العياد بل على وجه 
غير معتاد ولذلك أثرت هذا التأثير الخارج عن طوق البشر ودائرة القوى 
والقدر دار إثياتما لله تعالى ونفيها عنه عليه الصلاة والسلام كون أثرهأ من 
أفعاله عليه الصلاة وااسلام وقرىء ولسكن الله بالتخفيف والرفع ف المحلين 
واللام فى قوله تعالى : 

لإ وليل المؤمنين منه ‏ أى ليعطيهم من عنده تعالى لإ بلاء حسنا 4 أى 
عطاء جميلا غير مشوب عقاساة الششدائد والمكاره إما متعلقة عحذوف متأخر 
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فالواو اعتراضية أى وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل ما فعل لا لثىء غير 
ذلك ما لا ي>ديهم نفعا وإما برى فالواو للعطف على علة محذوهة 9 وکن الله 
رى لبمحق الكافر ين لیل الج وقوله تعالى ف( إن الله سميع € أى لدعائهم 
واستفائتهم لا علم € أى بنياتهم وأحوالطهم الداعية | 1 الإجابة تعليل e‏ 
ذل )1 3 إلى اليلاء الحسن وعله ارذ نع على أنه بر مبتدأ عذوف 
وقوله له عا[ لىز وان الله موهن كيد لكانرين € لإضافة مءطو ف le‏ م4 أ 
المقصد إيلاء ألو ممنين وتوهين كيد ااسكافرين و[يطال < حيلهم وقيل المشار إليه 
القتل والرى والمبتدأ الأمر » أى القتل فيكون قوله تعالى ( وأن الله ) الآية 
من قبيل عطف البیاری وقرىء هوهن بالتنو ن مخففا ومشددا ونصب كيد 
الكانرين ( | ن تستفتحوأ 4 خم 00 مک على سبيل الک et:‏ وذلك 
أنهم حين أرادوا ا لحرو ج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا الليم انصر أعلى الجندين 
وأهدى افئتين وأكر رم از بين أى إن تستنصروا لعل ا ن 0 فقد جاءم 
الفتم) حيث نصر أعلاهما وقد زعتتم أن الأعلى فالتبم فى المجىء أو فقد 
جاءم اهز عة 00 فا ف نفس الفتح حيث وضع موضع ما يقابله 
5 ن 0 عا ؟ ثم عل يه من الراب ومعادأة اأرسول صل اه ءا يه وسل 
(فبو) أى الالتهاء دک( ل من الحراب الذى ذقتم غائلته لما فيه من 
ااسلامة من القتل والأآسر ومينى اعتبار أصل الخيرية فى المفضل عليه هو الک 
لإوإن تعودوا) أى إلى حرابه عليه الصلاة والسلام انعد لما شاهدتموه من 
الفتح لإ ولن تغنى) بالتاء الفوقانية وقرىء بالياء التحتانية لآن تأنيث الفئة غير 
حقيق وللفصل أى لن 7 أبدآ ا عنک فتك ) جاعم الى تجمعونمم 
وتستعينون م ,شيا ) أىمن الإغناء أوسا لمضاربة وقولهتعالى رولو کت( 
جملة حالية وقد مر التحقيق ق لاون لله مع المؤمنين ) أى ولان اللهمعينالمؤمنين 
كان ذلك أو والآمر أن الله مع الأؤمنين ويقرب منه بحس بالمعنى قراءه الكسر 
على الاستئذاف وقل الخطاب للمؤمنين والمعنى إن تستنصروا فقد جاک النصر 
و إن نموا عن التكاسل واارغة عا برغب فيه الرسول على الله عليه وسل 


سو رة الانفال £4 
فهو دير ل من كل شىء أ زه مزاط لثيل سعادة الدارين وان تعودوأ إليه 
نعد علي بالإذكار وتبييج العدو وان تغنى حینئذ كثر نكم إذا لم يكن الله معكم 
بالنصر والآمر أن الله مع الكاملين فى الإيعان . 


تو جات للمؤمنين 


لإا أيها الذين آمنوا أطيعوا لله ورسوله ولا تولوا) بطرح [حدىالناءين 
وقرىء بإدغامبا (4e)‏ أى لا تتولوا عن الرسول فان المراد هو الاس بطاعته 
وای عن الإعراض عنه وذكر طاعته تعالى للامبيد والتفيه على أن طاعته 
تعالى فى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من بطم ال سول فق دأطاع اللهوقيل 
الضمير للجباد وقيل الأمر الذى دلعليه الطاعة وقوله تعالى وتم تسمعون ) 
جلة حاليةواردة لدأ كيد وجوب طاعته والمواعظ الزراجرة عن مخالفته ماع 
فم وإذعان (ولا:-كو نو|) تقرير للنهى السابق وتحذير عن مخالفته بالتئبيه 
على أنها مؤدية إلى انتظامبم فى سلك الكفرة بكون سماعبم كلا سماع أى 
لا تكونوا مخالفة الأمر والنهى ( كالذين قالوأ سمعنا ) “جرد الادعاء من 
غبر فم وإذعان كالكفرة والمنافقين الذين يدعون السماع ردم لايسمعرن ) 
حال من ضمير قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم لا يسمعون حيث لا ,صدقون 
ما سمعوه ولا شبهو له حق فېمه فكأنرم ل و لذ راس + 


( إن شر الدواب ) استئناف مسوق لبيان كال سوء حال المشبه يهم ميالغة 
فى التحذير وتقريرأ للنبى إثر تقر بر أى إن شر ما يدب على الارض أو شر 
الام لإ عند الله ) أى فى حكمه وقضائه لإ العم ) الذين لا يسمعون الحق 
(ابم) الذين لا ينطقون به وصفوا بالصمم والبک لان ما خاق له الآذن 
واللسان ماع الحقوالنطق به وحيث لم پو جد فم شیء منذلك صاروا کم 
فاقدون للجارحتين رسا وتقديم الصم على ابم لاأن صميم ستقدم على بكم 
فإن السكوت عن اانطق |المق من فروع عدم #ماءبم له ک) أن النطق به من 


فروع سماعه ثم وصفوا بعدم التعقل فقيل ل( الذين لا يعقلون © حقيقا لجال 
سوء حاط فإنالاصم الب إذا کان له عقل رما فم“ بعض الأمور و رمه 
غيره بالإشارة ومرتدى بذلك إلى بعض مطالمه وأما إذا كان فاقدا للعقل أيضا 
فهو الغاية فى الشرية وسوء الخال وبذلك يظبر كونهم شرآ من لبهم حيك أيطلوا 
ما به متازون عا وبه يفضاون عل كثير من ختاق الله عز وجل فصاروا أخس 
ف كل سدس لاو لو عم أله فوم خير 4 ا من جذس ابر الذى من جملته 
صرف قوامم إلى حرى الحق واتباع اهدى لإا لام 4 ماع تفېم وتدبر 
ولوقفوا على حقية اأرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه وآمنوا به ولكن 
م بعل فهم شيئًا من ذلك لخاومم عنه بالمرة فلم يسمعم كذلك لخاوه عن الفائدة 
وخروجه عن الحكمة وإليه أشير بقوله تعالى لإا ولو أسمعهم لتولوا ‏ أى لو 
امم ماع تفم وم على هذه الحالة العارية منالخير بالكلية لتولوا عا سمعوه 
من الحق ولم ينتفعوا به قط أو أرتدوا بعد ما صدقوه وصاروا كأن ل يسمعوه 
أصلا وقوله تال لإ وم معرضون ) لما حال من ضمير تولوا أى اتولوا على 
أدبارم وال حال أنهم معرضون عا سمعوه بقاويهم وما اعتراض تذيبل أى وم 
قو م عادتهم الإعراض وقيل كانو | يقولون ارسول الله صل الله عليه وسل 
أحى قصيا فإنه كان شيخا ماركا حتى يشد لك وتؤمن بك فالمعنى ولو أسعيم 
كلام قصى اخ وقول م بنو عبد الدار بن فى يسل منهم إلا مصعب بن عير 
وسويد بن حرملة كانوا يقولون تن صم بک عبى عما جاء به مد لا تسمعة 
ولا جيب قاتلهم الله تعالى فقتلوا جميعا بأحد وكانوا أصحاب اللواء وعن 
أبن ريج نيم المنافقون وعن الحسن رضى الله عنه آم أهل اكات 
(ياأيا الذين آمنوا) تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإعان لتنشيطهم 
إلى الإقبال على الامتثال عا يرد بعده من الأوامر وتنبجهم على أن فم مأ يو جب 
ذلك ( استجيروا لله وللرسول) بحسن الطاعة لإإذا دعا ) أىاارسول إذ هو 
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الاش لدعو ة الله تعالى و لط ع 6 من العلوم الدينية الى هى مناط المحياة 
الآبدية م أن الجبل مدار الموت الحقيق أو هى ماء حياة القلب ا أن الجهل 
موجب موته وقيل لجاهدة الكفار لانم لو رفضوها لغلبوموقتلوثم ما فى قرله 
تعالى زوم ف القصاص حيأة ) روى أنه عليه الصلاة والسلام 0 عل ا3 إن 
کب وهو يصلى فدعأه فعجل 2 صلا ره م جاء فال عليه أله اة والسلام 
ما منعك من إجابتى قال كنت فى الصلاة قال ألى تخبر فما أوحى إلى راستجیبو! لله 
وللرسول إذا دعا( اخ وتلاف فيه فقيلهذا من حصا اص دعا لله عليه أأصلاة 
والسلام وقيل لن إجا بته علية الصلاة والسلام لا تقطع الصلاة وقيل کان ذلك 
الدعاء لآمر مهم لا يحتمل التأخير وللمصلى أن يقطع الصلاة لمثله لإواءلموا أن 
الله حول بين المرء وقلبه ) تمثيل لغاية قر به تعالى من العبد كقوله تعالى( ون 
أرب إليه من حمل الوريد) و تأي عل أنه تعالى مطلع من مكئونات القاوب 
على ما عبى يغفل عنه صاحها أو حث على البادرة إلى إخلاص القاوب 
وتصفيتها قبل إدراك المنية فإنها حائلة بين المرء وقليه أو تصوير وتیل 4ط 
عل العيد قليه ليث فسخ عزائمه وبعير ناته ومواصده وول باه ورين 
الكفر إن أراد سعادته ویدله بالآمن خوفا وبالذكر نسيانا وما أشيه ذلك من 
الأمور المعترضة المفوته للفرصة وقرىء بينأار بتشديد الراء على <ذف اطمرة 
وإلقاء حركتما علىاأراء وإجراء الو صل ج رى الو قف وأ( 5 ألله عزوجل 
أو الشأن ( إليه تحشرون) لاإلمغيره فيجازيكم >سبمر اتب أعما لک فسارعوا 
إلى طاعنه تعالى وطاعة رسوله وبالغوا فى الاستجابة ها . 


لإ واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلبوا منك خاصة © أى لا تختص إصابتبا 
من يباشر الظل منك بل يعمه وغيره كإقرار المنسكر بين أظبرم والمداهنة فى 
الآمر بالمعروف والنهى عن المدكر وافتراق الكلمة وظبور البدع والتتكاسل 
ف الاد على أن قوله لا تصيين الخ إما جواب الأمر عل معنى أن [صابتم 
لا تصرين الخ وفيه جواب الشرط متردد فلا يليق به اأثون المؤكدة للكنه لما 


AY‏ سؤرة الأنفال 


تضمنمعن النهى سا غ فيه كقوله تعالى( ادخلو ا) مسا كنك لا حطمنك وإما صفة 
لفتنة ولا للنى وفيه شذوذ لن النون لا تدخل المنفى فى غير القسم أو لى على 
حتى إذا جن ااظلام واختلط جاوًا مذق هل رأيت الذئب قط 


وإما جواب قم عذوف كقراءة من قرأ لتصيبن وإن اختاف المعنى 
فييما وقد جوز أن يكون نميا عن ااتعرض لاظل بعد الأمر بانقاء الذنب فإن 
وباله رصب الظالم > خاصة ويعرد عليه ومن فی ie‏ عل الوجوه الأول لله تعيض 
وعلى الأخيرين للتبيين وفائدته التنبيه على أن الظل منك أقبم منه من غير 
لإ واعلموا أن الله شديد العقاب ) ولذلك يصيب بالعذاب من لم يباشر سيبه 
(إواذكروا إذ آم ليل ) أى وق تكو نك قليلا فى العدد وإيثار اجملة الإسمية 
للإيذان باستمر ار ماكانوا فيه من القلة وما يشبعها من الضعف والخوف وقوله 
0 ثان أو صفة لقليل وقوله تعالى لر فى الأرض ) 
أى فى أرض م حت دی قر يش وا لطاب لليباجرن أو فبك أيدى فارس 
والروم والخطاب للعرب كافة فام کا وا | أذلاء تحت أبدى الطائفتين وقوله 
تعالى لإ تخافون أن يتخطفك الناس © خبر ثالث أو صفة ثانية لقليل وصف 
بالملة بعد ما وصف بالمفرد أوحال من المستكن فىمستضعفون والمراد بالناس 
على الأول وهو الأظهر إها كفار قريش وإما كفا ر المرب لقربوم مم وشدة 
عداوتم م م وعلى الثاى فارس والروم أى واذكروا وقت قلت وذلدم 
ووا نک على الناس وخوفكم من اختطافهم ( فاو 41 إلى المدينه أو جعل 
لک مأوى تتحصنون به من أعدائنكم ( وأيدم بنصره ) € عل Te‏ 
عظاهرة الأانصار أو بإمداد املائك وي 0 من الطيبات ) من الغنام 
لإ للك تشكرون ‏ هذه انعم الجليلة . 

0 يا أيها الذين آمنو! لا تخونوا الله والرسول ‏ أصل الخون النقصكا 
أن أصل الوفاء القام واستعالد اق عبن اللامانة. لتضكئة اه أ لا ضر رها 
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بتعطيل الفرأئض والنن أو بأن تضمرو! خلاف ما تظهرون أو فى الثلول فى 
الغنائم روى أنه عليه الصلاة والسلام حاصر بنى قريظة [إحدى وعشرين ليلة 
فسألوا الصاح ک) صا بى النضير على أن إسيروا [إى[خوانهم بأذرعات وأرعاء 
من الشام فأى إلا أن ينزلوا على حك سعد بن معاذ رضى الله عنه فأبوا وقالوا 
ازول إلينا أ لبابة وكان مناصحا لمم !ا أن ماله وعياله كانا فى يديم فبعئه 
للم فقالوا ما ترى هل ننزل على حي سعد فأشار إلى حلقه إنه الذبم قال أبو 
لبابة ۸ا زالت قدماى حتى علمت أ خنت اله ورسوله فنزات فشد نفسه على 
سارية من سوارى المسجد وقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حى أمرت 
أو توب الله على فك شسبعة أيامحتى خر مغشياعلى ثم تاب الله عليه فقيل له قد 
تيب عليك فل نفك قال لا والله لا أ<لبا حتى يكون رسول الله صل اله 
عليه وسل هو الذى يحلنى خاءه عليه الصلاة والسلام له فقال إن من مام 
تو بتى أن أهجر دار قوى التى أصبت فما الذنب وأن أنخلح من مالى فقال عليه 
الصلاة والسلام يرثك الثاث أن تتصدق بهل وتخو نوا Sitila‏ ) فيا بينم 
وهو مجزوممعطوف على الآول أو منصوب على الجواب بالواو ل ونم تعلمون ) 
أكم تخونون أو وأتم علماء تمرزون الحسن من القبيح لا واعلموا أما أموالكم 
وأولاد فتنة ) لآنها سوب الوقوع فى الإثم والعقاب أو عنة من الله عر وجل 
ليبا وکم فى ذلك فلا حملنک هما على الخيانة كألى لبابة ل وأن الله عندهأجر 
عظم 4 از رضاه تعالى عاهما وراعی ودوده فما قديطوأ ھک 
ا دیک إليه . 

( با أها الذين آمنوا ) كربر الخطاب والوصف بالإيمان لإظبار كال 
امنا رة 5 بوده والإيذان أنه ممأ فى الإمان مر أعاته والحافظة عليه فى 
ا لخطا بين السابقين لإ إن تتقوا اله € أى فى كل ما تأتون وماتذرؤن لإ بحعل 
دک( إسرب ذلك إفرقانا 4 هدايث فى قلو 1 تفرقون بها بين الحق والباطل 
أونصرا فرق بين الع والمبطل بإعزاز المؤمئين وإذلال االكافرين أو مخرجاأ 


من الشسمات أو جاة عما تحذرون فى الدارين أو ظہورا يشبر أمركم وينشر 

صيتك هن 0 بت أفم لكذا حتى سطع الفرقان أى الصبح لإ ويكفر عنم 
سيئاتع ) أ ی 0 ( ويغفر ل( ذنوبم بالعفو والتجاوز عنما وقيل 
السيئات الصذائر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وعا تار لاف أهل 
بدر وقد غفرها الله تعالى ۵م وقول ال لا والله ذو الفضل العظم ) تعليل لأ 
قله وتنميه على أن مأوعده الله تعالى ل م على التقوى تفضل منه وإحسان لاأنه 
مما يو جه التقو ى إذا وعد السيد عبده إنعاما علىعمل . 


صر أله لرسوله صل الله عليه وسل 


م وإذ کر بك الذين كفروا ) منصوب على 00 7 خو طب 
به الہ ی صلى ألله عليه و سل معطو ف عل قو لەتعالى (واذ كرو إذ آم )اسوق 
لك كين الئعمة العامة للدكل أى واذ کر وقت e‏ بتر ) باراد 
وبدضده فر أءة من قرأ 1 4 قيدوك ا و الإنخانبالجرح من قوم ضر به حی يمه 
لا دراك 4 ولا براح وقرى”ه 8 و بالتشديد وليببتوك من الميات ٠‏ 
3 أو يقتاوك 4 a‏ بسيو مم 0 أو خرجوك 4 0 من < وذلاك أ 
ا معو | بإسلام الانصار وهم 3 اله A le‏ الصلاة والسلام 0 رقوأ وا+جتمءوا 
ق دار الندوة يتشاورون 6 اشر صل الله عله مه وسل فد عل [ بلس عام ف 
صورة شيعم 7 وقال 5 من د ”کوت اجا فأردت أن أحض ركع وأنتعدموأ 
ی رأ | و نصا ققال ا الدترى واف أن سوه ق بیت وتسدوا منافذهغير 
1 تقون ن اله طعامه وشر أيه منمأ دہ ی كوت فقال الث اع بس / اى 15 بم 
من يقاتدم من قرمه ونخاصه من ادیک فقال هشام بن مرو رأف أو 
على جل وك ر جووهن أرضم فلا يضرم مأ ص 2 أل و 5-0 
غيركم ويقاتلكم م مم وال أبو جهل أ أرى أن تا خذوا هن كل بطن 
0 0 سيفأ فيس بوه ضر به ة وأحده ف تفرق دمه ف القيا ل فلا هری 
شو هام عل حز ب ريش كلهم فإذا طليوأ العقل عقلناه فقَال صدق هلأ الفتى 
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فتفرقوأ على رأبه فأى جبر بل انىعلهما الصلاة والسلام واو ر لخو مره 
اجر 6 قات علا رضى أله عاك ع عل مصضجعه و شر ج هو مع أنى 03 
رضى الله عنهللى الغار إو كرون ويمكر ال ) أىيرد مکرم عاہ مأو ازم 
عليه أو يامام معاملة الما رين وذلاك بأن خر جيم إلى ودر وقال المسلبين ف 
أعيهم حتى ولوأ علوم فاقوأ مم مالقوأ 3 والله خير الما ر 4 لایعاً 
بمكرم عند مكره وإسناد أمثال هذا إليه سبحانه عا بحسن للمشاكلة 
ولا مساغ له ابتداء ا فيه من يهام مالا ليق 4 سحا ل 3 وإذا تی عم 
آياتنا) التى حقها أن خر ها صم ال جبال(قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثلهذا) 
قاله اللمين النضر بنالحرث وإستاده إلى الكل )ا أنه كان رمم وقاضيبمالذى 
شولون بقوله وبأخذون رأبه وقيل اله الذن اتمروأ 2 ا صلى أله عليه 
وسلفدار الندوة وهذايا ترى غاية المكابرة ونهاية العناد كيف لاولواستطاعرا 
من ذلك 4ا الذى کان pk,‏ من المشومك وقل دوا عشر سال وقرعواعل 
العمجز وذاقوا من ذلك الاصين 3 قورعوأ بالسيف ف يعارضوأ 3 سوأه 0 
أنقتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا لا سما فى باب البيان لإ إن هذا إلاأساطير 
الأوان 4 أى مأإبسطرو نه من القصرص 3 


لاو إذ قالوا اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
الا ات أل 14 هذا أيضا من أباطيل ذلك اللعن . روى أنه لما 
قال إن هذا إلا أساطير الأولين قال له النى صلى الله عليه وسل « ويلك إنه 
كلام الله تعالى » فقال ذلاكت والمعنى أن اران إن کان د مدلا هن عندكوأمطر 
علينا الحجارة عقوبة على إتكارنا أو اننا بعذاب ألم سواه والمراد منه الک 
وإظبار اليقين وال جزم النام على أنه ليس كذلك وحاشاه وقرىء الحق بالرفع 
على أن هو ميتدأ لافصل وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن اعلق به كونه 
حا على الوجه الذى بدعيه صلى آنه عليه وسل وهو تنزيله لا الحق مطل 
لتجويزم أن يكونمطابقا للواقع غير منزل كا لا ساطير لا وما كان الله ليعذمم 
وأنت فييم ) جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان للم وجب لإمالمم والتوقف فى 
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إجابة دعام واللام لتا كيد والدلالة على أن ن تعذيهم عذاب استثصال 
وألنى عليه الصلاة والسلام بين أظررم > خارج عن عادته تعالى غير مس: تم 2 
ك1 وقضائه والأراد باس تغفارم فى قو له تعالى ا وما کار الله معذبهم وم 
يستغفرون € [ إما استغفار من بق لهم دن المؤمنين أو قوط م الم 0 
فرضه على مءنى لواستعفروا ل عذبواكةوله تعالى ) وما كان ربك للاك القرى. 
بظم و أهلما مصلدو ن ( 1 


لإ وماطم أن لايعنبهم الله ) بيان لاستحقاقهم العذاب بعد بيان أن الماانع 
أبس من تیلم أى ومام مما عنع تعذيمهم متى زال ذلك وكيف لا يهذبون 
لا وم يصدون عن اأسجد المرام ) أى وحاهم ذلك وهن صدم عنه الجاء 
ر سول الله صلى الله عليه وسل إلىاهجرة وإحصاره م عام الحديب Ji‏ وما کا نوا 
أولناءة 4 حال من ضمير بصدون مفيدة کال قبح مأصنعوا من الصد فإن 
مباشرتهم للصد عنه مع عدم استحقاتهم لولابة أمره فى غاية القبح وهو رد 
لا کا نوا يقولون تحن ولاة البيت ارام فنصد من أشاء وندخل من شاه 
(إن أوليادة إلا 00 من الشركالذین لارعبدون فيه غيره تءالى لاوا اکن 
أ كثرهم لا يعلمون ) أنه لاولاية هم عليه وفيه إشعار بأن منم من به 
ذلك ا 5 آل وة قيل أريد / ا م کم كا راد بالقلة العدم 3 وها کان 
صلاتهم عند البيت 4 أى دعاؤهم | 00 ضلاة أومانضدون موعها 
١‏ الامكاء ) أى صفيراً فعال من مكا يمكو ذا صفر وقریء بالقهير کالہکی 
ل وتصدية ) أى تصفيقا تفعلة من الصدى أو من الصد على [بدال أحد حرف 
التضعيف بالياء وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر لكان ومساق الكلام 
لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للسجد فإنمالاتليق عن هذءصلاته 
روى أنهم كا نوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم بصفةون 


. البيت ارام‎ : ۳١ فى‎ )١( 
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فا و«صفةون و قيل کا نوا يفعلون ذلك إذا أراد إلمه می صل أله عليه وسل أن 
صل خاطون عليه ورون ا يصلون آنا 3 ذذوقوأ العذاب 4 ا لقتل 
وان اوم بدر وقيل عذاب الأخرة واللام تمل أن نكون لأعبد والممرد 
اتنا يعذاب ألم ا كنم تكفرو ن ) اعتقادا وعملا . 


5 


لإ إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله 4 نزت فى 
المطعمين بوم ددر وکانوا اثنى عشر رجلا من قریش يطعم كل واحد منهم كل 
يوم عشر جزر أوفى أن سفيان استأجر ليوم أحد ألفين سوى من استجاش 
من العرب وأنفق فيهم أربعين أوقية أو فى أصحاب المير فإنه لما أصيب قريش 
يوم بدر قيل لهم أعينوا بهذا المال على حرب تند لعلنا ندرك ثأرنا منه ففعاوا 
والمراد بسبيل الله دينه واتباع رسوله لا فسينفقونما © بتماما ولعل الأول 
إخبار عن إنغاقهم فى تلك الخال وهو [نفاق .بوم بدروالتانى إخبار عن[نفاقهم 
فا يستقبل وهو إتفاق بوم أحد وعتمل أن يراد ما واحد على مساق الأول 
لبيان الغرض من الإنفاق ومساق الثاتى لبيان عاقبته وأنه لم م بقع بعد لا م 

تکرن عليهم <سرة {a‏ ندما وغما لفواتها من غير حصول اأمقٌصود جعل ذا: 0 
حسرة وهى عاقية إنفاقهأ مبالغة ور 9 يغابون ) آخر الاس وإن کان اهرب 


لإ والذين 1 14 أى 0 على الكفر وأصروا عليه ( إلى 
4م #عشرون 4 ی شان :ل لى غبرها 3 لويز أنه الت من الطب 


أى الكافر من امن أو الفساد من 5 واللام متعلقه بيحشرون أو 
لون أو ما أنفقه المشركون فى عداوته صلی‌الته عليه وسل ما أنفقه المسلمون 
فى نصرته واللام متعلقة بقوله ثم تكون عليهم حسرة وقرىء هيز بالتشديد 
و بجعل الخييث بعضه على بعض فيركه جيعا € أى يضم بعضه إلى بعض 
حى يتراكو! لفرط ازدحامهم فيجمعه أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد 
به عذابهم لالكافرين لا فيجعله فى جهنم كله . 


AR‏ سورة اللأآنفال 


١‏ أولثك ) إشارة إلى الخييث إذ هو عبارة عن الأريق أو إلى النفقين 
وما فب4 من موى | موك للإيذان امل درم ف الخسث 0 3 أ أسرون ) 
الكاملون فى الخسران لأنهم خسروا أتفسبم وأمواهم لإا قل الذين كفروا ) 
م أبو سفيان وأصابه أى قل لأجليم لإ إن ينتهوا ) عما هم فيه من معاداة انى 
صلل أله عليه وسل بالك خول ف الإسلام لإ يغفر طم ها قل سلف ) من الذنوب 
وقرىء إن نشوأ احفر لک و يعفر لک عل الماء للفاعل وهو اله تعالى م وإن 
بعودوأ 4 إل قتا م ل( فقد مطاث سمه ة الآولين 4 الذين ت ربوأ عل الأ نبباء 
عليهم الام ال دمر 3 جر ی عل أهل ددر فليوقءوأ مثل ذلك ا 
عطف على قل وة د مم الخطاب ب لو بادة ترغيب أاؤمنئين ف القتال اتحفيق 
ھا جه بك قوله ا وول شرت سنه ة الاو ان ھن الوعي 55 حی لاتكون ف (a‏ 
أى لا وو جل متهم شرك ( ويكون ادن كله لله 4 وتضمحل الاديان ا ام 
إما بإهلاك أهلها جميءأ و رجو عم عا خشية ية القتل( فإ ن انهو معن الكفر 
Jii‏ ( فإن أنه عأ يعملون إصیر ) فا د عل انها r‏ ع وإسلامم 
وقرىء بتاء الحظاب بما تعملون من الجهاد الخر ج لمم إلى الإسلام وتعليقه 
انماهم للدلالة عل أ Ff‏ ثابون باس عله 4 ١5‏ ثاب ألما شرون بالمماشرة 0 وإن 
تولوا ) و ول پنھوا عن ذلك لا فاعلدوا أن الله مولا م ) ناصر؟ فقوا به 
ول تالو | ادم } نعم امول ) لا إضيع من تولاه ([ ولعم J|‏ نصیر ) 
له غلب من أحمره . 


من أحكام ااخنائم 
روا 4 اغنمتم ) عن الكلى أنما نزات سدر وقال الوافدى کان 
الس فى غزوة بنى قينقاع بعد بدر بشمر وثلاثة آي يام للنصف من شوال على 
راش عشر .بنشهر أهن اطجرة وماموصولة وعائدها عذوف أى الذى اض تمزه 
من الكفار عنوة وأصل الغنيمة إصابة لخنم من العدو ثم اسح وأطلق على كل 
هأ ضيب منهم کاننا ما كان وقوله تعالى لإ من شیء © بیان لوصول له 
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النصب على أنه حال من عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة وأن لارشذ 
غا واف ماغنمتموه كائنا ما يع عليه اسم الثىء حى الخيط والخيط خلا 
أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى عير فيها الإمام وكذا 
الأراضى المغنومة وقوله تعالى لإ فإن لله خمسه ) مبتدأ خبره حذوف أى ق 
أو واجب أن له تعالى خمسه وهذه ابليلة خير لاما الج وقرىء بالكسر والأولى 
كد وأقوى فی الإيجاب لما فيه من تكرر الإسناد كأنه قيل فلا بد من ثيات 
ا چس ولا سبيل إلى الإخلال به وقرىء فلله خمسه وقرىء خمسه بسکون | 
واجخهود على أن ذ کر الله تعالى للتعظي كا فى قوله تعالى (والله قرم له اح أن 
برضوه) وأن لمن أد قم اس على رن عليه بقو له تعالى 2 ولارسول 
واذى القرى واليتاى والمسا كين وان السبيل 4 و وإعادة اللام فى ذى القرى 
دون غيرم من الآصناف الثلاثة لدفع توم اشترا كم فى سيم النى صل الله عليه 
وسل مز ند اتصاطم به عليه الصلاة وااسلام وھ بنو هاشم وبئو الطاب دون 
بی عرد مس و بی نوفل لما روى عن عمان وجمير بن مطعم رضى الله عنمأ 
0 يه وسل هر لاء إخوتك بنو هاشم لا شكر 
م لمكانك الذى جملك الله منهم أرأيت إخواننا بى اط أعطيتيم 
3 إا عن وم , ماز لة واحدة فقال صلى الله عليه وسل ام فارقرنا 
فى جاهليه ولا إسلام [ما بتوهاثم وبئو المطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه 
.وكفية قسمتها عند أ نها كانت فى عهد رسول الله صل الله عليه وسل على خمسة 
أسبم سهم له عليه الصلاة والسلام وسهم للمذكو رين من ذوى قر باه وثلاثة سيم 
للا'صناف الثلاتة الباقية وأما بدده صلى الله عليه وسل فسبمه ساقط وكذا سرم 
اذوى القرفى وإما يعطون لفقرم فبم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أَغَناؤم 
فيقسم على الاصناف الثلائة ورؤيده ماروى عن أف بكر رضى أله عله أنه منع 
بی هاشم اخس وقال إما لكم أن يعطى فقيرم وتزوج أك وعدم من لاخادم 
له Ki‏ ومن عدامم فو بمنزلة أبن السبيل الغنى لا يعطى من الصدقة شيا وعن 
زيد بن على مله قال ليس لا أن نبنی منه قصورا ولا تركب منه اابراذین وقيل 


سوم الرسول صلى الله عليه وسل لولى الآمر بعده وأما عند الشافمى رحمه الله 
فيقسم على خمسة سم سم لرسول الله صلى الله عليه وسل يصرف إلى ما كان 
يصرفه عليه الصلاة والسلام من مصا المسلبين كعدة الذزاة م الكراع 
والسلاح ونو ذلك وسبم لذوى القرلفى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم 
للذكر مثل -حظ الا نيبن والباق للفرق الثلاث وعند مالك رحمه الله الآمر فيه 
مفوض إلى اجتماد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء وإن رأى أعطاه بعضا منيم 
دون بعض وإن رأى غيرم أولى وآم ففيرهم وتعلق أبو العالية بظاهر الآية 
الكرمة فقال يقسم ستة أسهم وبصرف سم الله تعالى إلى رتاج الكعبة لما 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصال الكعبة ثم 
يقسم ما بق على خمة أسهم وقيل سم الله لبيت المال وقيل هو مضموم إلى 
سهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأن الس وأما الأخاس الأربعة 
فتقسم بين الغا مين لار أجل سهم وللفارس سيان عزن أ فى حثيفة رضى أله عنه 
وثلالة سم عندهما رحمما اه . قال القرطى لما بين الله تعالى حكم الس 
وسكت عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغائمين وقوله تعالى لإ إن كتتم آمنتم 
الله 4 متعلق مذو نى عنه المذكون أئ .إن كنم منم به تعالى فاعلءوا 
أن الس من الغنيمة جب التقرب به إلى الله فاقطعوا أطاعك مه وأقتنعوا 
بالأخياس الار بعة وليس ااراد به جرد العم بذلك بل العم المشفوع بالعمل 
والطاءة للأمره تعالى . 

لإوماآز لنا) عطف على الاس الجليل أى إن كنتم آمنتم بالل وما آنرلناہ 
لإ على عبدنا ‏ وقرىء عبدنا وهو امم جع أريد به الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون فان يعض ما نزل نازل علبهم بالذات کا ستعرفه لاوم 
الفرقان 4 يوم بدر می به لفرقه بين الحق والباطل وهو منصوب بأنز لنا أو 
متم ( يوم التق اجممان ) أى الفريقان من المؤمئين والكافرين وهو بدل. 
من يوم الفرقان أومنصوب بالفرقان وا اراد ما أنزل عليه عليه الصلاة واأسلام 
يومشذ من الوحى واللائكة والفتح على أن المراد بالإنزال مجرد الإيصاله 
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مو جبات العلم بكون اجس لله تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحى 
ناطق بذلك وأن اللاك والفتح لما كنا من جه تعالى وجب أن o‏ 
مأ حصل اما من الغنيمة مصروفة ا الجهات ای عا أله تعالى ( والله 
على كل شىء قدبر ) يقدر على نصر القليل على ال-كثير والذليل على العز ر کا 


فضل أله عل الو منين 


١‏ إذ نتم بالعدوة الدنيا ) بدل ثان من يوم الفرقان والعدوة بالضم شط 
الوادى وكذا بالفتح والكسر وقد قرىء ممأ أيضاً اوم بالعدوة الةصوى) 
أى البعد من المدينة وهى تأنيث الأقمى وكان القياس قلب الوأو ياء كالدن.ا 
والعليا مع كونهما من بنات الواو لكنها جاءت على الأصل كالقود واستصوب 
وه وأكثر استعالا من القصيا لإ والركب ‏ أى العير أو قوادها لإ أسفل 
منكم ) أى فى مكان أسفل من مكانكم يعنى الساحل وهو نصب على الظرفية 
واقع موقع الخبر واجخلة حال من الظرف قبله وفائدتم! للدلالة على قوة العدو 
واستظبارم بالركب وح رصم على القاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أنلاذلوا 
مرا كم ويبذلوا منتهى جبدهم وضعف شأن المسلين والتباث أمرهم واستيعاد 
غلبتهم عادة وكذا ذ کر مرا كز الفر يقين فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ 
فما الأرجل ولا يمثى فما إلا بتعب ولم يكن فما ماء مخلاف العدوة القصوى 
وكذا قوله تعالى لإ ولو تواعدتم لاختلفتم فى اليعاد € أى لو تواعدتم تم وم 
اقتال 9 عم سا لک وحاطهم لاختلفم أت فى الميعاد هة مم و راسا من 
الظفر علوم ليتحققو ۱ أن ٣‏ أتفق م من الفح لس إلا صئءا من أله عزوجل 
عارقا للعادات فيزدادوا إعانا وشكرا وتطمان نفو سوم بفرض الس 
( ولكن ) جمع یدک على هذه الحال من غير ميعاد لإ ليقضى الله أمرا كان 


مفمولا ) حقيقا بأن يفعل من نصر أوليائه وقهر أعدائه أو مقدرا فى الأزل 


4 شوو اال 


وقوله نعالى J‏ لوك من هلات عن بيه وعى من حى عن بيه 4 بدل منه 
و متعاق معو لا أى لهو ت هن موت عن بينة عاينها وعيش من يعيش عن 
ببئة شاهدها لثلا يكون له حجة ومعذرة فإن وقعة بدر من الآبات الواضحة 
أو لمصدر د من كفر وأعان من أمن عن وضوح بيه على أستعارة الاك 
والحياة الكفر والإبمان والمراد عن هلك ومن حى المشارف للبلاك والمياة 
أو من حاله فى عل الله تعالى الملاك والحياة وقرىء لمهلك بالفتح وحى بفك 
الإدغام حملا على المستقبل لإ وإن الله لسميع علم ) اى بكغر من كفر 
وعقابه وإيمان من أمن وثوابه ولعل امع بين الوصفين لاشتال الآمرين على 
القول والاعتقاد لإ إذ يريكهم الله فى منامك قليلا € منصوب باذ کر أو بدل 
آخر من يوم الفرقان أو متعلق بعلم أى بعل المصالح إذ يقللبم فى عينك فى 
رؤياكوهو أن عر ره أصما بکفیکو نتيا طم وآشجیعا على عدوم إواوأرا 3 
کار الفشلتم ) أى لجبتم وهبتم الإقدام لإ ولتنازعتم فى الام € أى أمر 
القتال وتفرقت آراؤم فى الثباث والقرار لإواسكن الله سل ) أى أنعم بالسلامة 
من الفشل والتنازع } إنه عليم بذأ تالصدو د( عل ما سيكون فيبامن الجراءة 
والجين والصبر والجرع ولذلك دبر ما دبر لإ وإذ ریکوم فى أعيئك قليلا € 
منصوب عضمر خوطب به الكل بطريق التلوين والتعمم معطوف عل 
المضمر السابق والضمير انمفع و لايرى وقليلا حال من الثاى وما قللهم فىأعين 
المسلمين حى قال أبن مسعود رضى الله عنه أن إلى جنءه 5 اهم سيعين فال 
أرام مالة تييع هم وتصديقا لرؤيا الرسول صل الله عليه وسل لإ ويقلالكم 
فى أعينهم ) حت قال أبو جبل [ما أصحاب مد أكلة جزور قللہم فى أعينهمقبل 
التحام القتال ليجترئوا عام ولا يستعدوا لهم 5 8 م رو م مثليهم 
لتفاجتهم الكثرة فيبرتوا وبهابوا وهذه من عظائم آيات تلك الوقءة إن البصر 
قد برى الكثير قليلا والقليل كثير! لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الوجه 
ولا إلى هذا الحد و[نما ذلك بصد الله تعالى الا بصار عن [صار بعض دون 
بعض مع التساوى فى الشرااط لإ ليقضى الله أمر !کان مفعولا) کرر لاختلاف 


الفعل المعال به أو لان المراد باللأمر ثمة الالتقاء على الوجه المذ كور وههنا 
إ[عزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وحدز به رز وإ ألله ارجح الأمور 4 
كلها يعرفها كينا بريد لا راد للأمره ولا معقب که وهو الحكم الجيد . 


لإ يا أيها الذين آمنوا € صدر الخطاب حرف النداء والتفبيه إظباراً كال 
الاعتناء مضمون ما بعده لا إذا لقرتم فة ) ت حارم جاعة من الكفرة 
ونما ل يوصفوا بالكفر 0 أن المؤمنين لا حاربون إلا الكفرة واللقاء 
ما غلب فى القتال لإ فائبتوا 4 أى للقائهم فى مواطن الخرب 0 روا الله 
كثيرا )أ ى فى تضاعيف الال 0 منه مستعيئين به مستظبر بن بذ كره 
as‏ ى تفوزون رامک وتنظفرون »> رادم 
من النصرة واألمثو به وفيه تنه على أن ن ااحہل عى أن لا شعله شىء عن ذى 
اله تعالى وأن يلتجىء إليه عند الشدائد ويقبل إليه بكليته فارغ البال واثقا بأن 
لطفه لا ينفك عنه فى حال من الأحوال لإ وأطيعوا الله ورسوله ‏ فى كل 
ماتأتون وما تذرونفيندرج فيه ماأمروا به هنا اندراجا أولياً إولاتنازعرا ) 
باختلاف الآراء کا فعلتم ببدر أو أحد لا ففشلوا ) جواب لى وقيلعطف 
yT‏ بالنصب عطف على جواب الى وقرىء بالجزم 4 
تقدير عطف فتفشلو ا على الى أى اذهب دول ك5 وشوكة 3 فاا مستعارة 
للدولة من حيث أنها تمثى أمرها و نفاذه مشمة بها فى هيوبها وجريائها وقيل 
المراد يها الحقبقة فإن النصرة لا تتكون إلا برح يبعثها القه تعالى وف الحديث 
نصرت ال ا ت عاد بال بور لا واصبروا ) على شدائد الحرب ( ا ن 
لله مع السار ن( بالنصرة والكلاءة ومايفهمم نكلمة معمن أصالتهم [عاهى من. 
حيث أنم المباشرون للصبر فهم متبعون من تلك الحيئية ومعيته تعالى نما هى. 
من ححوريث الإمداد والإعانة . 


لإ ولا تكو نوا كالذين خرجوا من ديارهم ) بعد ما أمروا بما أمروا به 
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من أحاسن الأعمال ونهوا عا يقابلها من قباتحها والمراد بهم آهل مک حين 
خر جوا مايه العير لإ بطرا ) أى غرا وأشرا لا ورثاء الناس © ليئنوا عام 
بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم ا بلغوا جحفة أتاهم رسول أبى سفيان وقال 
ارجعوا فقد سلمت عير فأبوا إلا إظرار آثار الجلادة فلقوا ما لقوا حسما 
ذ كر فى أوائل السورة الكرعة فنبىالمؤمنون أن يكو نوا أمثاهم مرائين بطرين 
وأمروا بالتقوى والإخلاص من حيث أن النهى عن الثىء مستازم للآمر بضده 
3 و«صدون عن سهيل الله ) عطف عل بطر ا إن جعل مصدرا فم وضع الخال 
.وكذا إن جعل مفع ولا له لكن على تأويل المصدر 2 والله ما يعملون عبط 4 
فيجاز 4م عايه 0 وإذذين لم الشيطان أا هم 4 منصوب ؛ضمر خوطب به 
انی صلى الله عليه وسل بطر بق التلوين أى واذكر وقت تزيين الششيطان أعباطهم 
فى معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس ليم ا وقال لا غالب لک اليوم 
من الناس ونی جار لک € أى ألق فى روعبم وخيل إلييم أنهم لا يغلبون 
ولا يطاقون لكثر 0 عددهم وعددهم و أو هرم 5 أ تباعهم إناه في رظنو نآ نها 
قربات مجير طم حى قالوا اللهم انصر إحدى الفئتين وأفضل الدينين ولم 
خبر لا غالب أو صفته وليس صلته وإلا لانتصب كقولك لا ضاربا 
.زيدا عندنا . 

لإ فلءا تراءت الفئتان ) أى تلاق الفريقان لإ نكص على عقبيه )رجع 
القبقرى أى بطل كيده وعاد ما خيل إليهم أنه مجيرهم سبيا هلا کہم لإ وقال 
ف برىء من إلى أرى مالا ترون لی أغاف الله ) أى تبرأ منہم وغاف 
علييم ويس من حالم لما رأى [مداد الله تعالى للمسلمين بالملانه وقيل 
لا اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الإحنة فكاد 
ذلك ينيهم فتمثل طم إبليس فى صورة سراقة بن مالك الكناقى وقاللاغالب 
ل اليوم من ااناس و ميرم من كنانة فلما رآى املاش تنزل نكص 
.وكآن يده فى يد الحرث بن ههام فقال له إلى أين أذلنا فى هذه الخالة فقال 
إلى أرى مالا ترون ودفع فى صدر الحرث وانطلق فانهزموا فلما بلغوا م2 


قالوا هزم الناس سراقة فيلخه ذلك فقال والله ما شعرت سيرم حى بلفتنى 
هز يتك فلما أساموا علموا أنه الشيطان وعلى هذا >تمل أن يكون معنى قوله 
ف أعاف الله أخافه أن صلی يمكروه من الملا :3 0 لک ويكونالوقت 
هو الوقت الموعود إذ رأى فيه مالم بره قبله والأول ما قاله الحسن واختاره 
أبن عر ( وال داك العقاب ) جوز أن کون من كلامه أو مستأنفاً من 


ج ألله ص وجل ٠‏ 
أحرال النافقين 


(إذيقول المنافقون ) منصوب بزين أو بنكص أو بشديد العقاب 
لإ والذين فى قلوبهم مرض © أى الذين لم تطمان قلوبهم بالإيمان بعد وبقى 
فما نوع شببة وقيل هم المشر ؟ونوقيل هم المنافقون فى المديئة والعطف لتغاير 
الوصفين کا فى قوله : 

امف زيابة للحارث الصابع ذالغاتم فالا يب 

( غر هؤلاء ) ينون امو مئين ل( دنهم ) حى تعرضوا اا طاقة م به 
تفرجوأ وهم تثاثة وبضعة عشر إلى زهاء ألف ل( ومن يتوكل على الله ) 
جواب لحم من جبته تعالى ورد لمةالتهم ل فإن الله عزيز ) غالب لا يذل من 
توكل عليه واستجار به وإن قل } حکم 4 شعل يحكته البالغة ها تستبعده 
العقول وحار فى فبمه ألباب الفحول وجواب الشرط عذوف لدلالة ا مذ كور 
عليه( ولو ترى ) أى ولو رأيت فإن لو الامتناعية ترد المضارع ماضيا ۴ أن 
إنترد الماضى مضارعا والخطاب إما ترسو لاقه صلى التهعليه وسل أو لكل أحد 
من لدحظ من الخطاب وقد م رتحقيقهفى قوله تعالى(ولو تریإذ وقفوا على ااذار) 
وكلمة إذ فى قوله تعالى لإا إذ يتوف الذين كفروا الملائكة ) ظرف لترى 
والمفعول محذوف أى ولوترى اللكفرة أو حال الكفرة حين يتوفاهم 
اللائكة در وتقديم المفعول للاهتام به وقيل الفاعل ضمير عائد إلى الله . 
عر وجل والملانكة مبتدأ وقوله تعالى لإا يضر بون وجوههم ) بره واججملة 


4٦‏ سورة الاتفال 


حال من الموصول قد أستغنى فى فما بالضمير عن الواو وهو على الأول حال مزه 
أو من الملائكة أو منهما لاشتاله على ضميريهما لإ وأدبارهم © أى واستأهبم 
اوا أقبل م منهم وما أدر من الاعضاء (٠‏ وذوقرأ عذاب ال ريق »على إرادة 
القول معطوفا على «ضر بون أو حالا من فاعله أى ويقولون أو قائلين 
بشارة طم بعذاب الآخرة وقيل كانت معهم مقامع من حدید كلما ضربوأ 
الست 7 ما وجوان: لو عذوف للإيذان کر وجه عن دود الان أئ 
لرأيت آم فظيعا لا يكاد بو صف . 


إوذلك )| إشارة إلى ما ذ كر من الضرب والعذاب وما فيه من معنى اليعد 
للإشعار بكونهما فى الغاية القاصية من اطول والفظاعة وهو مبتدأ خبره ( ما 
قدمت أيدي) أى ذلك الضرب والعذاب واقع بسيب ما كسبتم من الكفر 
والمعاصى وعل أن قوله لو أن الله ليس بظلام لأعبيد) الرفع على أنه خبرمبتداً 
حذوف أى والآص أنه تعالى ليس معذب لعبيده بغير ذنب من قيلهم والتعبير 
عن ذلك بنى الظم مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظل قطعا على ما تقرر من 
قاعدة أهل السنة فضلا عن كونه طلا بالغاً قد س ت#قيقه فى سورة آل عمرأن 
واخلة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ما قباما وأما ما قبل من آنا معطوفة على 
ما لادلالة على أن سبيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه لمكن أن يعذبهم بغير 
ذنومهم فليس (ذلك ٩)‏ بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل 
وقوءه لا ينا كون تعذيب هؤلاء الكفرة المعيئة ببب ذلوبهم حى كتاج 
إلى اعتبار عدمه معه نعم لو كان المدعى کون جميع تعذيمأته تعالى بسبب ذنوب 
المعذ بين لاحتيج للك 


( كدأد ال رعون) فى حل الرفع على أنفكين مشا غعَذوف وَاجملة 
استئئناف مسدوق له ان أن مأ حل م هن العذاب سوب كفرم لا سىء آخر 


(۱) سقطت من ط . 


سورة الأنفال 4Y‏ 


من جهة غيرثم بتشبيه حاشم حال المعرفين بالإهلاك سيب جرا مہم 0 
تقح اهم وليه على 0 ذلك سنه مطردة فا بسن الہ امک أى شأ 
الذى استمروا عليه مما فعلو أ وفعل جيم من r E‏ 
بيا حه العا ال وفظاعة العذاب وال 1 3 والذين من ة قبام € أى ى هن قبل 
آ ل فرعون من الأمم الى فعلوا من المعاصى ما فعاو أ ولقوا من العقاب ما 3 
0 أوح وعاد د وأضرايم من أهل الكفر والعذاد وقوله تعالى ( كفروا 
بات الله) تفسير لدأمهم الذى فعلوه لا لدأب ألفرعونث ووم كا قيل فان 
ذلك معلوم منه بقضية التشبيه وقوله تعالى 3 فأخذم أله 4 سير لدجم الذى 
فعل بهم وإلقاء لبيان کو نه من لوازم جناراتهموتبعاما المتفرعة علما وقوله تعالى 
(بذنوبهم) لتأ كيد ما أفاده الفاء من السيبية مع الإشارة إلى أن هم مع كفرم 
ذنوبا أخر ذا دخل فى استتباع العقاب ووز أن يكن المراد بذئوبهم 
معا صم المتفرعة على كفرثم فتتكون الياء للبلابسة ة أى ذأ 0 أخذم متلسين دلوم 
غير تائہین عا فد بم كر عع اذا وفعل بم لاما فدلوه فقط ک) قبل قال 
أبن عباس رضى الله عنهما أن ل فرعون أيقنو! أن موسى عليه السلام نى الله 
دوا لك هؤلاء جاء د صلى الله عليه وسل بالصدق فر بوه فرلا 
تعالى و عقوبته کا أزل ا ل فرعون وجعل العذاب من جملة دام مع أنه 
ليس مما يتصور مداومتهم عليه واعتيادهم إياه مأ هو المعتير فى مدلول الدأب 
إما لتغليب ما فعلوه على مأ فعل بهم أو لتتزيل مداومتبم على ما يوجبه منالكفر 
والمعاصى منزلة مداو مم عليه ا بننهما من الملا بسة التامة وقوله تعالى 3 إن الله 
قوى شديد العقاب ) اعتراض مقرر لمضهون ما قبله من الأخذ 0 تعالى : 
لإ ذلك © الخ استئناف مسوق لتعليل ما يفيده النظ ١ا‏ م الكريم ه من كون ماحل 
ef‏ من العذاب مذو ط طا باهم السوئة غير واقع 0 به ما يقتضيه وهوا شار 


له لا نفس ما حل بوم م امات والانتقام ما قيل فإ نه ممع زف معلل" ما 
ذكر من كفرهم وذنوبهم لا يتصور تعليله يحريان عادته تعالى على عدم تغيير 


( ۴۲ سأب السود س لان ) 


۹۸ سورة الانفال 


نعمته على قوم قبل تغييرم لخاهم وتوم أن السبب ليس ما ذ کر کا هو منطوق 
النظم الكريم بل مآ - من مفروم الغاية من جر يان عادته تعالى على تغيير 
نىت عند تغيير حاطى بناء على تخيل أن العلل ترتب عةاهم على كف رهم من 
غير تخاف عنه ركوب ا هائل وإبعاد عن الحق مراحل وتوين لاص 
الكفر بيات الله وإسقاط له عن رتبة إعاب العقاب فى مقام تمو يله والتحذير 
منه فالمعنى ذلك أى ترتب العقاب 4 00 دون أن يقع ابتداء مع 
قدرته تعألى على ذلك لا بأن الت € أ ی بسبب أنه تعالى لا ل يك ) فى حد ذاته 
( مغيرا أعمه آی م نبغ له سحا نه ولم - ح فى حكته أن کون رمف 
يغير نعمة أنحم »ا لإعلى قوم ) من الآقوام أى سي نم کات أ هالت 
ل حتی يغيروا ما بأنتفسهم) من الأعمالو الأحوال ااتىكانوا عليها وقتملايستهم 
بالنعمة ويتصفوا عا ينافمأ سواءكانت أحواطمالسابقة مرضية صا حة أو قريبة 
من الصلاح النسة إلى الحادئة كدأب هولاء الكفرة حيث كانوا قبل اليعئة 
كفرة عيدة أصنام مستهربن م حالة مصححة لإفاضة نعمة الإمبال وسائر 
الت م الد نيور عام فليا بعت || لنى صلى أله عليه وسل بالبيئات غيروها إلى 
8 هلبا وا سط جيرف 000 عليه الصلاة س وعادوه ومن نبعه من 
المؤمنين وتحربوأ علهم يخوم الغوائل فغير الله تعالى ما أنه م به علييم من 
نعمة الإممال وعاجلهم بالعذاب والتكال وأصل يك يكن خذفت النون تخفيفا 
لها بالحروف اللئة لإوأن ن أله يع عا( عطف على أن الله 2 داخل ممه 
فى حينز التعليل أى وسيب أنه فال یح عا م لسمع ول جميع 7 اتون 

وما بذرون من الأقوال والافعال السابقة واللاحقة فيرتب على كل منها ما يلبق 
مما من [بقَاء النعمة وتغييرها وقرىء وإن الله بكرا همزة فاجلة <يلئذ استئناف 
مقرر اضمون ما قملبا وقوله تعال .. 


كدأب آل فرعو والذين من 5 {ıl‏ 2 حل النصب على أ زه زعت أصدر 
عذوی أى حتى يغيروا مابأنفسبم تغميرأ کا ننا اتال رعون ع أى کت يد ثم 


سورة الانفال 4۹ 


على ن أن دأبهم ع عارة م عا فعلوه فقط ا هو الات موم الدأب وقوله تعالى 
( كذبوأ ر 5 (er‏ تسیر تأمه وقوله تعالى 350 نام 14 إخبار بترتب 
العقوبة عا 4 لا أنه من عام 7 امسار ه ولاضير فى توسط فو له تعالمر وأذالله 
3 ينما کا مر نظيره فىسورة آل عر أن حيث جوز وأ انتصاب عل الكاف 
بان تغنى مع م نيمأ من قوله تعالى (د أوئك م وقود النار ( وهذا على تقدير 
عطاف اجملة على ما قبابا و ا عل تھد ر ا اعتراضأ فلا غبار ف تو سطا 
قطعا وقيل فى حل الرفع عل أنه خبر مبتدأ أ عذوف كا قله فاجلة حيلل اذاف 
ا مسوق ق لتقرير مأ با ساق له الاستئئاف الأول بأشييه دأم ef‏ بداب مذ كورين 
كن لا بطريق التكرير الحض بل بتغيير العتوان وجعل الدأب فى الجاننين 
عبارة عما يلازم معناه الأول من تغيير الال وتغيير النعمة أخذا عا نطق به 
قوله تعالى زذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة) الآية أى داب هؤلاء وشأنهم الذى 
هو عيارة عن التغييرين المذ كورين كدات ب أولئك حيث غيروا حاطم فخير الله 
تعالى نعمته علهم فقوله تعالى( كذبوا پايات (r‏ تفسير لدبم الذىفعاوه من 
تخیر لخاطهم وقول تعالى زف ملك نام) تفسير لدأيهم الذىفعل ممن تغييره تعالى 
مأ بهم من أعمته وها أف فررش مستفاد منه كه النشبيه فلله در شآن التتزيل 
حيثك ف ١ک‏ تی فى كل من اش بين سير أحد الما رفين وإضافة الآنات إلى الرب 
المضاف إلى ضميرمم ازيادة تقبيح ما فعلو | بها من التتكذيب والالتفات إلى نون 
العظمة فى أهلكنا جريا على سنن الكبرياء لتوويل الخطب والكلام فى الفاء 
وفقوله تعالى ا بذ نوم )كا لذى م وعطف قوله تءالى لز و أغرقنا آلفر عر ن) 
على اکا أ مع أندراجه ته الديذان يكال 0 الإغراق وفظاعه كعطف 
0 04 ار دکل ) أى وكل من الفرق المذ كورين 
أو كل من هؤلاء وأولئك أو كل من غرق اقبط وقنلى قريش لإ كا نوا ظالمين) 
أى أنفسهم باللكفر والمعاصى حيث عرضوها للبلاك أو واضعين الكفر 
والتكذيب مكان الإعان والتصديق ولذلك أصابهم ما أصابهم . 
إن شر الدواب» بعد ما شرح أحوالالمبلكين من شرار الكفرة شرع 
فى بيأن أحو ال الباقين منهم وتفصيل أحكامبم . 


مق سورة الانفال 


وقرله تالى لآ عند الله 6: “أى فى حكه 'وقضائه و الذن كفروا € أى 

أصروا عل الكفر وجوا فيه جعلوا شر الدواب لا شر الناس [اء إلى 7 
معزل من جا نسم وما م من جمس الدواب ومع ذاك شر هن 539 أفراده| 
حسما نطق به قوله تعالى ( إن ثم إلا کال نعام 1 2 أضل) وقوله تعالى 3 فهم 
لا يؤمنون € > مترتب على مادم 2 الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل 
علمهم بكونهم من أصل الطبع لا يلومبم صارف ولا يتنهم عاطف أصلا جىء 
به على وجه الاعتراض لا أنه عطف عل كفرواداخل معه فى حيز الصلة الى 

لاحم فما بالفعءل وقوله تعالى ( الذين 0 منهم ) بدل من الموصول 
الأول ا عطف بان له أو زصب على اذم أى عاهدتهم ومن الإيذان أت 
المعاهدة الى هى عبارة عن إعطاء العهد وأخذه من الجازين معتبرة هنا من 
حيرث آذه عليه الصلاة و السلام عهدثم إذ هو الط لقباحة مأ نه ى عام 
من النقض لا إعطاؤه عليه ااصلاة والسلام إياثم عهده كأنه قبل الذين أخذت 
مم عيدم وقيل هى للتبعيض لان المباشر بالذات للعهد بعضهم لاكلهم ل ثم 
بنقضون عهدم عدت على عاهدت داخل معه ف حم | اأصلة وصيغة 
الاستقيال للدلالة على تجدد النقض وتعدده وکرم على نيته فى كل حال أى 
بتقضون عدم الذى أخذته e‏ 3 ف كل مرة {a‏ أى من هس أت الممأهدة أذ 
ھی الى يتوقع فا عدم النقض وإستقبيح وجوده لا من مرات الحاربة ک قيل 
ذلا يتوقع فا عدم النقض بل لا بتصور أصلا حى يستقبح فها وجوده 
58 نما مظنة لعدمه فلا فائدة فى تقييد النقض بالوقوع فى كل مهرة من راتما 
بل لا صحة له قطعآ لان النقض لا يتحقق إلا ف اارة الواردة على المعاهدة 
لافى المرات الواقعة بعدها بلا معاهدة ولأن سل أن اراد هى المرات الواقعة 
إثر المعاهدة يبقى النقض الواقع بلا عاربة كبيع السلاح ونحوه غارجا «نه 
الييان وان عد ذلك من الحاربة فلا حبص من لزوم خلو الكلام عن الفائدة 
بالمرة لان الحاربة بهذا المعنى عين النقض فيؤول الاس إلى أن يقال ينقضون 
ع فى كل مرة من مرات النةض وحمل الحاربة على عاربة غيرم لي-كون 


سورة الانفال ١ه‏ 


المعنى ينقضون عبدمم فى كل مرة من مرات حاربة الأعداء مع كونه فى غاية 
اعد والركا که يستلرم خروج بدمهم بالنقض من الببان لإ وم لا تقون )6 
حال من فاعل بنقضون أى ستمرون على النقض والحال أنهم لا تقون سية 
الغدر ولا بالون عا فيه من العار والثار وقوله تعالى 3 فإما تفم 4 شروع 
فى بيان أحكامهم بعد تفصيل أحواطم واافاء لترتيب ما بعدها على ما 7 أى 
فإذا كان حاط ۾ ذ کر فاما تصا دفنهم وتظفرن مم ل فى الحرب )أ ىا 
ا يفهم فشر د م2 أى ففرق عن مناصيتك تفريقا عتيفا موجبا 
للاضطرار والاضطراب ونكلعنها بأن تفعل et‏ من النكاية والتعذ ب مادو جب 
أن شكلم من خلفهم » أى من وراءم من الكفرة وفيه إعاء إلى أنهم 
بصدد الحرب قريب من هؤلاء وقرىء شرذ بالذال المعجمة ولعله مقلوب 
شذر بمعنى فرق وقرىء من خلفهم أى افمل الآشريد من ورائهم والمعنى واحد 
لان إيقاع التشريد فى الوراء لا يتسقق إلا بتشريد من وراءم لإ لعلهم 
يذكرون ) يتعظون ما شاهدوا ما لرل بالناقضين فير تدعوا عن النقض أو 
عن الكفر وقوله تعالى لإ وإما تخافن من قوم خيانة ) بيان للاحكام المشرفين 
إلى نقض العهد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مسئعار للعل أى 
وإما تعلمن من قوم من ألمءأهدين نقض عهد فم سياق ها لاح للك منهم من 
دلائل الخدرو غا بل اله مر لافانیذ (r‏ أى فاطرح ا بم عهدم عل ا 4 
على طريق مستو قصد بأن تظهر طم النقض وتيرهم إخباراً مكشوفا بأنك 
قد قطعت مأ بينك وبينهم من الو صلة ولا تناجزم الحرب وم على توم بقاء 
العهد كيلا يكون من قبلك شائية خيانة أصلا فالجار متعلق محذوف هو حال 
عن النابذ أى فانيذ لام ثابتا على سواء وقيل على استواء فى العل بنقض العهد 
محيث إستوى فيه أقصام وأدنام أو نستوى فيه أ نت وثم فهو على الأول حال 
من المنبوذ [امهم وعلى الشاتى من الجانبين لإ إن الله لا يحب الخائنين ) تعليل 
للأمر بالنيذ إما باعتبار استارامه للنبى عن المناجزة الى هى خيانة فيسكون 
اذ را لرسول الله صلى الله عليه وسل ما وإما باعتيار استْتباعه للقتال بالاخرة 


فيكون حا له عليه الصلاة والسلام على النبذ أولا وعلى قتاطم ثانا كأنه قبل 
وإما تعلين من قوم خيانة فانبذ إلهم ثم قاتلهم إن الله لا يحب الخائنين وم 
من جماتهم لا عليت من حاطهم . 
لإ ولا عسين الذي ن كفروا ) أى أنفسهم ذف للدكرار وقوله تعالى 
لإ سيقوا ) أى فاتو! وأفلتوا من أن يظفر بهم مفعول ثان ليحسبن وامراد 
إقناطهم من الخلاص وقطع أطاعبم الفارغة من الانتفاع بالنبذ والاقتصار على 
دفع هذا ا توم مع أن مقاومة المؤمئين بل الغلية عام أيضاً ما | تتعلق به أما نم 
3 للتنبيه على أن ذلك ما لا عوم حوله وهمم وحسرائهم ونما الذى 
کن أذ دور فى خادهم حسءأن المناص فقط وقيل الفعل مسذد إلى آل أت 
آم خلفم والمفءول الاو ل الموصول المتناول مم أيضاً وقيل هو الفاعل 
وأ >ذوفة من سمقوا وهى مع ما فى دبزها 0 مسد المفعو لين والتقدير 
ولانحسين الذين كفروا أن سيقوا وبعضده فراءة من قرأ م سيقوا و نظيره 
فىالحذف قو لهتعا لى (ومن أب اهر 0 البرقخوفا) وقولهتعالى (أغير أيه تامرو 
أعيد) الآية قله الوجاج وفرىءه ؛ بالتاء على خطا ب رسول ابه صل الله عله وسلم 
وهى قراءة واضحة وقرىء ولا >سين الذين باكر الماء وبفتحها على حذف 
الذون الخفيفة وقو اه تعالى لإ أنهم لا يعجزون ) أى لا غو تون ولا دون 
طالبهم عاجرا عن إددا کہم تعلول للنوى عل طريقة الاستئناف وقرىء بفتح 
الههزة على حذف لام التعليل وقل الفعل واقع عليه ولا زائدة وسيقوا حال 
بمعنى سأ بقين أى مفاتين هاربين وهذا على قراءة الطاب لازاحة ما عسی ڪذر 
من عاقبة النبذ لما أنه إيقاظ للعدو وتمكين م من المرب والحلاص 57 
المؤمنين وفيه ننى لقدرتهم على المقاومة وامقا 1 على أبلغ واوا كدو اش 
إليه وقول نزلت فيمن أفلت من فل المشركين وقرىء لا يعجزون بكسر الذون 
ولا عجزون بالتشديد . 
الاستعداد للحرب 
لإ وأعدوا هم ) توجيه الطاب إلى كافة المؤمنين لما أن المأمور به من 
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من وظائف الكل کا أن تو جيه فيا سبق وما لمق إلى رسول الله صل الله عليه 
وذ کو ن ما فى حيزه من وظائفه عليه ااصلاة والسلام أى أعدوا لقتال 
الذين تبذ إلهم العهد وهيثوا لحراببم أو لقتال الكفار على الإطلاق وهو 
الأان.ب بسياق النظم الكريم لإ ما استطعتم من قوة ) من كل ما بتقوى به 
ف ادرب کنا ما کان وعن عقية بن عامر رضى أله عنه سمعته عليه الصلاة 
والسلام يقول على المنبر ألا إن الةوة الرى تالا ثلاثا ولعل تخصيصه عليه 
الصلاة و السلام لياه بالذكر لإنافته على نظائره من القوى لإومن رباط اليل ) 
الرباط أسم لاخيل الى تربط فى سبيل الله تعالى فعال بمعنى مفعول أو مصدر 
سعيت هی به يقال ربط ربطا ورباطا ورابط مرابطة ورباطا أو جم ربيط 
كقضيل وفصال أو جع ربط ککغب وكعاب وكلب: ولاب وقرىء ربط 
الخيل يضم الباء وسكوما جمع رباط وعطفها على القوة مع كونها من جلتها 
للإيذات بفضلبا على بقية أفرادها كمطف جبريل وميكائيل على الملانكة 
3 ترهيون 6 أى وفون وقریء لره.ون بالتشديد وقریء رون ره 
والضمير لما استطءتم أو الإعداد وهو الأنسب وعل اللة النصب على الحالية 
من فاعل أعدوا هرهءمين به 9 من الموصول أو من عائدة المحذوف أ أعدوا 
ما استطعتموه مرها به 0 عدو الله وعدوك 4 وم كفار مک خصوا بذلك 
من بين الكفار مع كون الكل كذلك لغاية عتوهم وجاوزتهم الحد فى العداوة 
وآخرين شر دوم( من غيرهم من الكفرة وقيل هماليرود وقبل المنافقون 
وقيل الف رس لا لاتعلمونهم € أى لاتعرفوتهم بأعيانهم أو لاتعلدونهم کا م عليه 
من العداوة وهو الانسب بقوله تعالى لإ الله بعلم € أى لاغيره تعالى أيضاً 
¥ وماتتفقوا من شىء ) لإعداد العتاد"'© قل أوجل لإا فى سيل اله ) الذى 
أوضحه الجباد 3 وف الیک € أى جزاؤه كاملا لإ وآتم لاتظادون © بترك 
الإثابة أو بنقض الثواب والتعبير عن تركها بالظل مع أن الأعبال غير هوجبة 


(۷) فى ۰ : الاعداد بالعدة ٠‏ 


5 سورة الانقال 


للثواب حتی يكون ترك ترنيبه علا ظلبا لبيا نكال نزاهته سبحانه ع ذلك 
بتصويره بصورة ما ستحيل صدورهعنه تعالى من القباثح وإبراذ الام ب فى 
معرض الأمور الواجبة عليه تعالىك! در فى تسير قوله تعالى فاستجاب طمربهم 
ألا 0 عمل عامل منك لإاوإن جنحوا) الجنوح الميل ومنه الجناح ويعدى 
باللام وبال أى إن مالوا ل للسل )أى للصلح بوقوع J‏ 0 
هأ بكم من 0 تعداد وأعتاد العتاد } فا جح 4| 4 أ للب م واا ليك خله على 
نقيضه قال : 


الال تأخذ منها مارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 


وقرىء فاجنح بض النون 3 وتوكل على الله بولاف أن يظرروا لك 
الل وجوانحهم مطوية على المكر والسكيد لإ إنه € تعالى ل هو السميع € 
فيسمع مايقولون فى خاواتهم منمقالات الخداع (العلم 4 فيعل نيامفيۇ اخحذم 
عا يست<ةو نه 0 فى نرم والابةخاصة بالود وقيل عامة نسختها أنة 
ال يف وا وإن يدوا أن مخدعوك) بإظرار السلو بطال 11 00 
ألله 4 أى فاعم بان أن محسيك أله من شرورھ عم 3 هوالذى أ رداك 
بنصره ) 3 لكفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام بطريق الاستئناف 
فإن تأبيده تعالى لياه عليه الصلاة والسلام فما ساف على ماذ كر من الوجهالبعيد 
من الوقوع من دلا ئل أ بيده ا فا ان أى هو الذى أ يدك بإمداد من عنده 
بلا واسطةكةولهتعالى (وما النصرإلا مزعند الله) أو باللا كمع خرقهللعادات 
لإا وبا مۇم نين) من الها جرين وال نمار ا واا ين قاويهم ) مع ماکان بينهم 
قبل ذلا من العصيية والضذينة والتها لك على الانتقام ليث لايكاد 5 تاف فهم 
قليان حتى صاروا ب: 0 فيقه تعالى كنفس واحدة وهذا من من معجزاته عليه 
الصلاة والسلام (ارأ نفقت ماف الأرض جميعا) أى لتأليف ما ينهم( ماألفت 
بين قلوم م € استئناف مقرر لا قبله ومين لعزة المطلب وعدن | اسلا 
تناهى التعادى فما بينهم إلى حد لو أنفق منفق فى [صلاح ذات البين جميع ماى 
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الأرض من الأموال والذائرلم يقدر على التأليف والإصلاح وذكر القاوب 
للإشعار بأن التأايف بينم لايتسنى وإن أمسكن التأليف ظاهرا ل ولكن الله 
ألف ينهم ) قلا 0 بقدرته الباهرة لإ إنه عزيز »4 كامل القدرة والغلبة 
لا يستعدى عليه شىء غا بريده حكيم كيفية تسخير ما بريده وقيل 
الآية فى الأوس 00 کان ينهم 0 0 ها ووقائع أفنت ساداتهم 
وأعاظمهم وذقك أعناقوم وجماججهم 7 لله عز وجل جميع 2 وألف بيهم 
بالإسلام حى تصافوا اض بوا رمون عنقوس وأحدة وصاروا ضارا + 


2 يا أا النى ) شروع فى بیان كفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام 
فى مادة خاصة وتصدير الجلة تحرف النداء والتنيه للتنبيه على مز بد الاعنناء 
عضموبما و وار أده عليه الصلاة وا لسلام بعنوأن الشہوة الإشعار رعلا ا للحم 
ل حسبك الله ) أى كاف كف جميع أمورك أو فيما ببذك و بين الكفرة من 
الحراب لا ومن اتبعك من المؤمنين 4 عل النصب عل دل مم ا 
كفاك وكق ا تاع الله ناصرأ 5 فى قول من قال : 

» لأسبك والضحاك عضب ممند ه 

وقيل فى موضع الجر عطفا على الضمير کا هو رأى الكوفيين أىكافيك 
وكافهم أو فى عل 0 فع عطفا على اسم الله تعالى أى كفاك الله والمومنين والاية 
أولت ف البيداء فى غزوة بدر قيل اقتال وقول ل أسل مع الذى صلى أله عليه وسل 
ثلاثة وثلاثون رجلا وست 1 3 اسل ۶ ر رضی الله عنه فتزلتث 0 
أبن عباس رضى الله عنهما از ت فى إسلام عر رضى الله عنهزر يا أما ا 46 
بعدما بين کیا به ام 0-0 و الامداد أي عليه الصلاة و السلام بتر ترتيسممادى 
نصره وإمداده وتكرير الخطاب على الوجه المذكور لإظبار کال الاعتناء يشان 
الأموربه لر حرض المؤمنين على لقتال 6 أ ی بالغ فى حثيم عليه وترغيهم فيه 
بكل ما أمسكن من الأمور المرغية الى أعظمها تذ كير وعده تعالى بالتصصروحكنه 
بكفابته تعالى أو بكفايتهم وأصل التحريض المحرض وهو أن ,نمك المرضحى 
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يشنى على ا موت وقال الراغب كأنه فى الأصل إزالة الحرض وهو مالا خير فيه 
ولا بعت به قلت فالا وجه - لكك :أن جعل الحرض عبارة عن ضعف القاب 
الذى هو من باب نهك امرض وقيل معنى 2ر رهم تسميترم حرضا بأن يقال 
زى أراكقى هذا الام حرطا ىعر ضا فيه تمجه إلى الإقدام وقرىء حرص 
بالصاد المهملة وهو واضح . 

١‏ إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا مائتين ) وعد کرم منه تعالى 
بتغليب كل جماعة من المؤمنين على عشرة ماهم بطريق الاستئناف بعد اللا 
بتحريضبم وقوله تعالى لإ و[ 0 ن مک مأل , بغلوا ألفا € مع أنفرام مضمونه 
ماقبله لكون كل منهما عدة بتأيد الواحد على العشرة ازيادة التقرير المفيدة 
لزيادة الاطمءنان على أنه قد جرى بين أجمعين القليلين مالا جرى بين اجمعين 
الكثير بن ممع أن التفاوت فيها بين كل من اجمعين القليلين و اشير بن على ا 
واحدة فيين أن ذلك لايتفاوت فى الصورتين وقوله تعالى لإا من الذينكفروا ) 
بيان الف وهذا القيد معتبر فى الاين أريضا وقد ترك ذكره تعو يلاعلىذ كره 
ههنا کا ترك قد الصير هہغا مع کو نه معير | حتما نه بذ ره هناك زر بأنجمقوم 
لايفقرون € متعلق بيغليوا 9 55 أنهم قوم جبلة بالله تعالى وباليوم الآخر 

لايقاتلون احتسابا وأمتثالا , بأمر الله تعالى وإعلاء لكامته وابتغاء لرضو انه 

ما يفعله المؤمنون وما بقأتلونللحمة الجاهلية وا نبا ع خطوات الشيطانوإثارة 
ثائرة البغى والعدوان فلا ,ستحةون إلا القبر والحذلان وأما ماقيل من أن من 
لايؤءن بالله واليوم الآخر لايؤمن بالميعاد فالسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة 
الدنيوية0؟ فيشح : ولا يعرضها لازوال مراولة الاروب واقتحام موارد 
الخطوب فيميل إلى مافيه السلامة فيفر فيغلب وأما من اعتقد أن لا سعادة فى 
هذه الحراة الفانية و 0 ااسعادة هى الحراة الياقية فلا بالى م_ذه الحياة الدثيا 
ولا يقيم لهاوزنا فيقدم على |أجراد بقلب قوى وعزم صحيح فيقوم الواحدمن 


0 فى ٠١‏ : الحاة الديا . 
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مثله مقام الكثير فكلام حق لكنه لايلاتم المقام لإ الآن خفف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعفا ) | كأ نالوعد السابق متضمنا ألا يحاب مقاومة الواحد للعشرة 
وثياته هم كا نقل عن ابن جرخ أنه كان عليبم أن لايفروا وشبت الواحد 
للعشرة وقد بلعث رسول الله صلى الله عليه وسل مر ة ى لان راكا فی 
أب جل ۴ اماه رأ 51 زم تقل عام ذلاك وضجوأ ميك بعل 87 فلسخ 
و خف fe‏ بمقأومة الواحد للاثنين وقبل کان م لهف إلا بتداء تملا كثروا 
نول التتخفيف والأراد 1 أضءدف ضف أليبدن وقيل ضوف النصيرة وکا نوا 
متاو تين ف الأهتداء إلى اقتال لا الضعف ف ألدءن م قيل وفرىء ضعفأ م 
الضاد وهى لخة فيه كالفةر واافقر والمشكث والمكث وقيل الضعف بالفتح مافى 
الرأى والعقل وبالضم ماق الندن وقرىء ضعا 2 م ضع 37 وأأر أد 0 تعألى 
بد م علمه x‏ إلى به دن دومث هو متحہھن ر قعل لاعامه خا 4 مطلةا كيف 
لا وهو أ بت ف الأول وقوله تعالى : 


١‏ فإن يكون منک مائة صابر 5 يلموا ما بن تفسير للتخفيف و بیأارس 
لكيفيته وقریء تكن ھہنا وفيما سبق بالتاء الفوقانية لإ وإن يكن منک ألف 
يغليوا ألفين بإذن الله ) أى بتسيره وتسبيله وهذا القيد معتبر فيا سيق منغلية 
المائة الما اثتين والآالف وغامه آل سردن الما نين أن قرد الصير معزير ۵ھ بنا وإما 
ترك ذ كره ثقة بما مر وبقوله تعالى لإ والله مع الصا برين) فإنه اعتراض تذبيلى 
مقرر لمضمون ماقله والمراد بالمعية معة تعره وتا دده ول تعرض هه ) ال 
الكفرة من الحذلان ا لم ,تعرض هناك لحال المؤمنين مع أن مدار الغلبة فى 
الصورتين مو ع الآمرين أعنى نصر المؤمتين وخذلان الكفرة اكتفاء ما 
ذار ىكل مقام عا ترك ف المقام ان وما أشعر به كلية مع من متروعية 
مدخو طا لأصالتهم من حيبت إنهم المباشرون للصبر کا مر مرارا . 

لا ماکان لنى € وقرىء لل نی على العهد والآول أبلغ لما فيه من ا 

ما بل كر سنه مطردة فب بين اللأنبياء عام الصلاة السلام | أى ما صحومااسنقام 


مله و ال 


لنى من الأانبياء عايهم السلام لإ أن يكون له 00 وقرىء: يتأئدث الفعل 
وأسارى أيضاً لإ حتى بخن فى الآرض ) أى يکش القتل و بالغ فيه حى يذل 
الكفر ويقل حزبه ويعر الإسلام وي-تولى 5 من أتخنه المرض والجر حإذا 
أثقله وجعله حيث لاحراك به ولابراح وأصله | الخانة الى هى الغاظ والكثافة 
وقرىء بالتشديد للممالغة ر ربدون عرض الديا € استئناف مسوق للعتاب 
أ 0 بأخذك الفداء وقرىء يريدون بالياء (إوالله يريد الأخرة) 
| أى فر رل اک واب الاخرة الذى لامقدار عنده للدنيا ومافيها أو ار بك سوب 
نيل الأخرة من إعزأزن دنه ومع أعدائه وفریء جر الأخرة على !1 إخيار 
لضاف کا فى قوله : 


أكل ا یء سين اما ونار توقد بالليل ارا 


ا والله 0 يغاب أ لماه على أعدائه ل حكيم 4 بعل مايليق بكل 


حال وتخصه بها كا أمر بالإان ونهى عن أخذ الفداء حين كانت الشو 0 
للمشركين وير بيئه وبين المن بقوله تعالى (فإمامناً بعد وإما فداء) لا #ولت 
الحال وصارت الغلبة للمؤمئين . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل أتى 
عن اا فم العباس وعقيل بن أبى طالب فاستشار فيهم فقال أبو بکر 
مك وأهلك ا :م لعل الله دوب عل ft‏ ودل مم فد ية تقوى أكما بك 
اضرب 0 نضرب أعناقهم فإنهم أنمة الكفر وَاكَ أغناك عن ادا 
ف عليا من عقيل وحمزة من الما س :ومكى عن فلن فسنت له فا رتا ام 
فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن 
ود هدو تاوت وال حل تكرق اشد الحجارة وان ملت ا اک 
مثل [برأهيم قال فن تبعنى فإنه منی‌ومن عصانى فإنك غفور رحيم وملك یا ر 
مدل اوح قال رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا فخير أصحابدفا+ذوا 
الفداء فنزات فدخل غمر رضى الله عنه على رسول الله صلى اله عليه وسل فإذا 
هر وأبو بكر يكيان فقال يارسول الله أخبرق فإى فإن وجدت بكاء بکیت 


سورة الانفال ظ 


وإلا تباكيت فقال أبى على أععابك فى أخذم الفداء ولقد عرض عل عذابهم 
أدلى من هذه الشجرة اشجرة قرربة منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لو مول عذاب من أأسماء لما ا غير عر وسعد ان معاذ وکان هو ظا م أشار 
بالإنخان . 
لر لولا تاب من الله سبق ) أى لولا حم منه تعالى سبق إثياته فى الوح 
الحفوظ وهو أن لا يعاقب المخطىء فى اجتهاده أو أن لايءذب أهل بدر أوقوما 
ل صرح 7 ا أن الفدية التى أخذوها ستحل طم فلا يصام أن يعد 
من موانع مساس العذاب فإن الل اللاحق لا يرفع كم ل مة السابقة ک) أن 
الحرمة اللاحقة ا فى الجر مثلا لا تر نع حلم الإباحة السابقة على أنه قادح 
فى توويل ما نعى علمهم من أخذ الفداء ل اس )أ ى لاصابگ لإنما آخذم ) 
اجا أخذم من الفداء لا عذاب عظم © لا يقادر قدره لإ فكلوا 
ما غنم تم ) دوى أنهم أمسكوا عن الغنائم فترلت تالوا الغاء لترتيب ما بعدها 
على سبب #ذوف اي 5 ا تل اغنام فكاواما غنمم واللاظهر ا اللعطاف 
على مقار بقتضيه الها م أى دعوه فكاو ا مما غ'متم وقيل ما عبارة عن الفديةفإنها 
من جملة الغنام ويأباه سباق النظم ا م السكريم وسياقه 0 حلالا € حال من المغنوم 
أو صفة للاصدر أى أكلا ادل وفائدتهالترغيب فى أكلها وقوله تعالى ( طيبا) 
صفة لحلالا مفيدة لتأ كيد الترغيب لا واتقوا الله ) أى فى الفة أمره وميه 
( إن لله غفور رحم 4 فيغفر لك مافرط منك من استباحة الفداء قبل 
ورود الإذن فيه ورك وتوب علي إذا اتقيتموه لإ با ما النى قل لمن 
ف يديم 4 أى فى ملكدم كأن ارد فابضة علوم ەن الأسرى €وقریء 
من السا ارى ل إ ن يعم ألله فى قلو , e‏ بمان و ڪه 2 
يرأ ها أخذ مدع ) من الفداء وقرىء أخذ على الينا ء الفاعل . روى 5 
نزات فى العباس كلفه رسول الله صلى الله عليه وس أن يفدى ابنى أخيه عقيل 
ابن أن طالب ونوفل أن الحرث فقال يا مد تق 5 .قف قر رشا مابقيت 
فقال له عليه الصلاة والسلام فأين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت 


٠أآه‏ سورة الانفال 


خروجك من مک وقات لطا ما أدرق ما يصيدى فى وجرى ونأ فإن حدث ف 
-حدث فو لك ولعبدالله وعبيداته والفضل فقال العياس ما «دريك فقالأخبر لى 
به رفى قال العباس فأنا أشمدأنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبدهورسوله 
والته لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إلها فيسواد الليل ولقد كنتمر تابا 
فى أمرك فأما إذا أخبرتنى بذللك فلا ريب قال العباس بعد حين فأ بدلنى الله خير | 
من ذلك لى الآن عشرون عدا وإن أدنام ليغرب فى عشرين ألفا وأعطالى 
زمزم مأ أحب أن ا 5 جميع أموال هل 9 ونا أنتظر المغفرة من رف 
تأول به ما فى قوله تعالى لا ويغفر لک والله غفور رحم ) فإنه وعد بالمغفرة 
مول عا بعده من الاعتراض التذبيل . 
لا وإن يريدوا خيانتك ) أى نكث ما بابعوك عليه من الإسلام وهذا 
کلام مسوق من جېته ا تس لته عليه الصلاة والسلام بطر ق الوعدلهوالوعيد 
طم لإا فقد خانوا الله من قبل © بكفرم ونقض ما أخذ على كل عاقل منميئاقه 
١‏ فأمكن منهم ) أى أقدرك علمم حسما رأيت يوم بدر فإن أعادوا الخيانة 
فاعل أنه سيمكنك ملم أيضا وقيل اراد بالخيائة منع ما ضمنوا من الفداء وهو 
بعید لا والله عم فيعلم ما فى نيام وما رستحقو نه من العقاب ( حکے ) 
يفعل كل ما يفعله حسما تقتضيه حكته البالغة لإ إن الذين آمنوا وهاجروا ) 
ثم الماجرون هاجروا أو طانهم حبا لله تعالى وارسوله ل وجاهدوا بأموالهم ) 
بآن صرفوها إلى الكراع والسلاح وأنفقوها على الحاوج لإ وأنفسهم ) 
عماشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف الهالك 3 فى سبل لله متعاق 
مجاهدوا قيد لنوعى الجباد ولعل تقد الآهوال على الآنفس لما أن الجاهدة 
بالأموال أكثر وقوعا وأثم دفعا للحاجة حيث لا يتصور الجاهدة بالنفس 
بلا مجاهدة بالمال لإ والذين آووا ونصروا ) هم الأانصار آووا المباجرين 
.وأزلوم منازطم وبذلوا [لمم أمواهم وآثرومم على أنفسهم ولو كانت بم 
خصاصة ونصروم على أعدائهم لإا أولئك') إشارة إلى الموصوفين بها ذ كرمن 
.النعوت الفاضلة وها فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد منزلتهم فى 


سورة ال فال ١ه‏ 


الفضيلة وهو ميتدأً وقوله نه ار بعضم » إما بدل منه وقوله تعالى ار أولياء 
بعض ) وة وإما هيدا ثان وأو لا عض رة وال ن لدا الأول 
أى بعصم ولا . بعض فى أايراث وقد كان المجاجرون وال شان توارثون 
بالحجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ بةوله تعالى (وأولو الارحام) الآية 
وقبل فى النصرة والمظاهرة ويرده قوله تعالى ( فعليك النصر ) بعد نى موالاتهم 
( والذين أمنواو م يجاجروا ) کہ 1 ر المؤمنين (( مالم من ولايتهم من شىء )€ 
أى من ۳ ٤‏ 0 وإن کا نوا من أرب أفار بم لا حى يهاجروأ 4 
وقرىء بكسر الواو تشبها بالعمل و الصناعة كالكتابة والإمارة وإناستنصروم 
فى الددين فعليكم النصر ) فواجب عليك أن تنصروم على المشركين ل إلا على 
قوم ) منم ل( بن سك و بيهم مئاق € معاهدة فاته لا جوز نقض عدم 
بنصرثم م علمم ل والله , ما تعملون 0 تخالفوا أمره كيلا بحل 7 عقا به 
لإوالذين كفروا بعصم أو أء بعض ) 1 جك مم أى 2 الميرأث أوفالؤازرة 
وهذا عفرومه مفيد لذ الموارثة والمؤازرة بدنهموبين المسلدين وإيجاب المباعدة 
والمضارهة ون ثرا آفارت: 

١‏ إلا تفعاوه ) أى ما أمرتم به من التواصل بيشحم وتولى بعضكم بعضأ 
حتى التوارث ومن قطعالعلائق بيك وبين الكفار لإ تسكن فتئة فى الأرض) 
أن تحصل فتنة عظيمة فما وهى ضعف الإيمان وظرور الكفر لإا وفساد كبير )4 
فى الدارين وقرىء كثير لا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله 
آووا ونصروا اوا a O‏ اء عا والشبادة 

م طهر بفوزمم بالقدح المعلى من الإيمان مع الوعد |! کم بقوله تعالى لإ ل مغفرة 
ورزق کرم € لا تبعة له ولا منة فيه فلا تكرار ل أن مساق الأول لااب 
التواصل بام 3 والذين مو من بعل وهاجروا ) بعد 0 ( وجاهدوا 
مەم ) فى بعض مغازيم ( فأولثك Ruin‏ ( أى من جل 7 أا المهاجرون 
وال نصار وم الذن جاوًا من بعدهم شولون ر بنا أغفر لذأ ولاخواننا الذن 
سبقو نا بالإيمان ألحقبم الله تعالى إل بقين وجعلهم مهم تفضلا منه وترغيبا 


o۱۲‏ سورة براءة 


ق الإمان واطجرة وف تو جيه الخطاب !لم بطر یق الالتمات من تشر لفهم 
ورفع لوم مأ لاحن لإ وولو الأرحام بعضرم وك ببعض 4 آخر مهم 
ف التوارث من الأجانب لا فى كتاب الله ) أى فى حکہ أو فى اللوح أو فی 
القرآن واستدل به على توريث ذوى الأرحام لإ إن الله بكل شیء علم ) وهن. 
جلته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا وبالقرابة النسبية اراهن 
الك البالغة ٠‏ عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا 
شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه برىء م التفاق وأعطى عشر حسنات 
بعدد كل منافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته والله 


5 ل أعر 0 


ا لت 


7 سصدورة براءة <A‏ 


( مدنية وهى اال وثلدنور . (ûl.‏ 


ل بم انه الرحن الرحم ) 

وها أسماء أخر : سورة ااتوبة » والمقشقفة . والبحوث » والمثقرة »> 
والمعثرة » والمثيرة » والحافرة » واللفزية » والفاضحة ؛ والمنكلة » والمشردة » 
والمدمدمة » وسورة العذاب » لما فها من ذ ك التو بة ومن التبرئة من النفاقه 
والبحث والتنقير عن حال المنافقين وإثارتا والخفر عنها وما زعم وإشردهم 
ویدمدم علبهم واشتهارها هذه الأسماء يقعنى بأنبا سورة مستقلة وليست بعضا 
من سورة الأنفال وادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين باستقلاطا خلافه 
الظاهر فيكون حكرة ترك التسمية عند النرول نزوها فى رفع الآمان الذى يأبف 
مقامه التصدير عا يشعر بيقائه من ذكر سمه تعالى مشفوعا بو صف الرحمة 
کا روى عن ابن عبيئة رضى اله عنه لا الاشتياه فى استقلالها وعدمه کا ىق 


عن أبن عاس ركى ألله عنهمأ ولا رعاية مأ وفع بین الحا رة ركى الله عنم 


سورة رأءة o۱‏ 


من الاختلاف فى ذلك على أن ذلك يزع إلى القول بأن التسمية ليست من 
القرآن و[ نما كتبت للفصل بين السور ا نقل عن قدماء الحنفية وأن مناط إثماتها 
ف الصاف وتركا [ ماهو رأى هن "صدى جع القرآن دون التوقيف ولاريب 
فى أن ن اأصحيح من المذهب أ نا آية فذة من القرأن ت للفصل والتبرك ل 

وأن لا مدخل ارأى أحد فى الإثبات والترك ولا المتبع فى ذلك هو ارچ 
والتوقف ولا مرية قف عدم زوا ها ولا لاه 3 3 ف الاستقلال 
اشتباه أو اختلاف فهو إما لاتحاد السورتين أو اا ذ كرا لا سيل إلى الأول 
وإلا لبينه عليه الصلاة وا السلام لتحقق مز بد الماجة 0 البيان لتعاضد أدلة 
الاستقلال من كثرة الأبات وطول المدة فم بين نزوط) ليث لم اليذه 
عليه الصلاة والسلام تعين انان لان عدم الببان من الشارع فى موضع البيان 
بيان للعدم . 

23 4 يچ 2 ف وتنو ذه اتف وقرىء بالتصب أى امعو 
براءة ومن فى قوله تعالى امن ألله ودسوله ) ابتداية متعاقة م<ذوف وقع 
صنة | لفيدها زادة تفم وتمويل ا هذه براءة فشن اة من ج الل اذا 
ورسوله واصلة لإ إلى الذين عاهدتم من المشركين ) و[ها لم يذ كر ما تعلق به 
أبراءة حسما ذ کر قوله ت#الى ران الله برىء من المشر كين) اكتفاءما فى حيز 
الصلة فإنه منىء عنه إنباء ظاهرا واحترازا عن تدكرير لفظة من وقيلهى مبتدأً 
لتخصصما بالصفة وخبره إلى الذين ال والذى تقتضيه جزالة النظم هو الأول 
لأن هذه اابراءة أمر حادث لم يعمد عند الغاطبين ذاتم م ان 
الله تعالى ورسو له حتى خرج ذاك العنوأن عر ج الصفة ها ويجعل ال 

الذات والعمدة فى الإخبار شيا آخر هو وصوطا إلى المعاهدين ونما الحقيق 

بأن يعتنى بإفادته حدوث تلاك اأبراءة من جنه تعالى ووصو طا إلهم فإن حق 

اأصفات قبل عل امخاطب يتيوت لمرصوفائها أذ تكون أخبارا وحق الأخبار 

بعد العم بوتا لما ھی له أن تکون صفات كا حقق فى موضعه وقرىء من الله 
( ۳۳ س ابو الوه ساثان ) 


6015 سورة براءة 


بكسر النون على أن الآصل فى ريك ااساكن الكسر ولكن الوجه دو الفتح 
ى لام التعريف خاصة لكثرة الوقوع والعبد العقد الموثق باليين والخطاب فى 
عاهدم المسلمين وقد کا نوا قد عاهدوا مشرى العرب هن أهل 9 وغيرثم بإذن 
لله تعالى واتماق الرسول صلل الله عليه وسل فكثوا إلا بى ضمرة وبنى كنانة 
فان الارن بد المت إلى اا کن واملوا ار غير روا ان اا 
ونما نسبت البراءة إلى اله ورسوله مع شو ها للمسلءين واشتراكهم فى حكما 
ووجوب العمل عو جما وعلةتالمعاهدة بالمسلءين خاصة مع كوما بإذنالله تعالى 
واتماق الرسول صل الله کک الإنياء عن تنجزها و>تمها من غير توقف 
على رأى الخاطيين ا نيا عارة عن اء أء حم الامان ورفع الحظر المترتب على 
العمد السا بق من التعرض لللكفرة وذاك منوط جناب الله عز وجل لاله أمر 
تار الأوامر الجارية على سب حكة تقتضوا وداعية تستدعما قرب lle‏ 
ادها بدن قر ق و و 
العمل مو جما [نما هو طريقه الامتثال بالامر لا على أن يكون لهم مدل فى 
لتمامما أو فى ترتب أحكامبا علا وأما المعاهدة غيت كانت عقدا اعقود 
الشرعية لا تتحصل فى نفسها و تتراتب علا أحكاما "إلا عاشرة المتعاقدين 
على وجوه مخصوصة اعتبرها الشرع ل بتصور صدورها عنه 5 نه وما 
الصادر عنه فى شأما هو الإذن فما وإنما الذى بباشرها ويتولى أمرها المسلءون 
ولا خفى أن اابراءة [ ما تتملق بالع,د لابا لإذن فيه فنسبت كل واحدة منهما 
إلى من هو أصل فا على أن فى ذلك تفخما لشأن البراءة وتبويلا لأمرها 
وتسجيلا على الكفرة بغاية الذل والموان ونهاية الخرى والهذلان وتنزيها 
لساحة السبحان والكبرياء عا يوم شاابة النقص والبداء تعالى عن ذلك علوا 
كبير! وإدراجه عليه الصلاة وااسلام فى النسبة الأولى وإخراجه عن النانية 
لدنوبه شأنه الرفيع وإجلال قدره امنيح فى كلا المقامين صلى الله عليه وسل 
وإيثار اة الاسميه على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من الذ نأو نو 
ذلك للدلالة عل دوامما واستمرارها وللتوسل إلى تو بلا بالتنو ن التفخيهى 


سورة براءة هاه 


13 ين إليه ل فسحوا) اس ياحة واا سج الذهاب فى الأرض والسير فمأ 
وسرولة على مقتضى امش مه كيح ألماء على مو جب الطميهة اه من الدلالة على 
كال التوسعة والترفيه ما ليس e‏ قوله عز وجل ف 
االأرض ) لقصد التعمم لأقطارها من دار الإسلام وغيرها والمراد إباحة ذلك 
لم وتخليتهم وشأمم من الاستعداد للحرب أو تحصين الأهل والمال وت#صيل 
امورب أو غير ذلك لا تكليفيم بالسياحة فما وتلوين الخطاب بصرفه عن 
الاسلمين وتو جه لمم مع حصول المقصود بصيئة أمر الغائب أيضا للمبالنة 
فى الإعلام بالإمبال حسما مادة تعللهم بالغفلة وقطعا لشأفة اعتذارم ١<‏ بعدم 
الاستعداد وإيثار صيغة الآمر مع تسنى إفادة ذلك المعنى بطر.ق الإخبار أيضا 
كأن يقال مثلا فلكم أن تسيحوا أو نعو ذلك لإظها ر كال القوة والغلية وعدم 
الاكتراث طم ولاستعدادم ذكأن ذلك أمر مطلوب منهم والفاء لتر تيب الأمر 
بالسياحة وما يعقبه على ما تؤذن به البراءة المذكورة من الهراب على أن الأول 
مترتب على نفسه وأأثانى بكلامتعلقيه على عنوان کو نه منالله العزير لا لترتيب 
الأول عليه والنالىعلى الأول كا فىقوله تعالى زقل سيرواى الأرض فانظروا) 
اځ كأنه قيل هذه راءة موججة لقتاا 5 فاسعوا فى صل ”العدد والاساب 

وبالغوا فى إعتاد العاد من كل , باب لإ أر بعة رواو ان اکن 


أقطار رض ف العرض والطر ل وإن رکم من كل صوب وذلول ( غير 
معجزى لله) أى لاغ وتو ذه اهرب و 


(وأن الله )6 وخ الام م الجليل 8 الأضر ات ا 1" المها ر 0 دل 5 
الإخراء وهو الإذلال ا در خزى الكافرين ) أى ع زيم 
ومذلک فى الدنيا / بالقتل والاسز وق الآخرة بالمذاب و إتار الاظم ار عل 
الإضمار لهم بالكفر بعد وصفبم بالإشراك وللإشعار بأن علة الإخراء هى 
كفرم دن أن رن أأر أد جنس الكافرين فيد حل ف يك أا وك 18 


(۱) ف ٠١‏ العامة عدر م 5 


5أه سورة راءة 


أوليا والمراد بالاشمرالاربعة هى اللأشرر ارم التى عاق القتال بانسلاخما فقيل 
2 ه دوال وذو القعدة وذو احج وا#رم وقيل هى عشرون من ذى الحجة 
والحرم وصفروشرر ربيع الأول وعشر منربيع الآخر وجعلت حرما رمه 
قتالهم فما أو لتغليب ذى الحجة وانحرم على البقية وقيل من عشر ذى المقدة إلى 
عشر من شمر ربيع الأول لآن الحج فى تلك السنة كان فى ذلك الوقت لاسىء 
الذى كان فم ثم صار فى العام القابل فى ذى الحجة وذلك قوله عليه اصلاة 
والسلام د إن الزمان قب استدار ك ت اوم خلق الله السموات والأرض »> 
روى أنه عليه الصلاة واله .لام أمر أ بكر رضى الله تعالی عنه على ٥‏ وسم 07 
تمع ثم أنبعه عليا رضى الله تعالى عنه على العضباء ليق رأها على أهل الوم 
LL‏ الام لو بعنت م, إلى أف بكر فقال صا ل لله عليه وس 
لا بژ دی عد OF‏ رجل منى وذلك ر عادة العرب أ لا تول أفن اادد 
والنقض عل القبيلة إلا رجل منها فلا دنا على سمع أبو بكر اارغاء فوقف فقال هذا 
رغاء ناقة رسو ل الله صلى الله عليه وسل فللا لةه قال أمير أو مأمو ر قال مأمور 

فضيا فلا کان قبل يوم التروية خطب أبو بكر رطى الله عنه وحدمم عن 
مناسكيم وقام على رضى الله عنه يوم الندر عند جمرة العقية فقال يا أا الئاس 
نی رول رسول اله صل الله عليه وسل الیک فقالوا بماذا فقرأ علمم ثلاثين 
أو أربعين أنه 3 قال أمر ت بأدبع أن لا يقرب أأميت بعد العام ا 
ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجئة إلا 3 نفس مؤمنة وأن يتم إلى 
كل ذى عهد عهده ل وأذان فق اوو £ ی إعلام مهما فال معن 
الافعال كالعصاء بمعنى الإعطاء ورفعه ك رفع براءة واخلة معطوفة على متلبا وما 
قیل لا إلى الذ اس) أى ى كافة لان الآذان غير تس بقوم دون آخرين كالبراءة 
الخاصة بالنا كتين بل هو ثامل لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضا لإ يوم احج 
الأكر) م العيد لآن فيه مام الحج ومعظم أفعاله ولان الإعلام كان فيه 
ولا روى أنه عليه الصلاة وااسلام وقف يوم الندر عند ارات فى حجه 
الوداع فقال هذا يوم الحج الآ كبر وقيل يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام 


سورة برآاءة /ااه 


الحم عرفة ووصف الهج بالا كبر لان العمرة تسمى الحج الأصغر أو لان 
ار 0 بالحج ما يقع فى ذلك اليوم من أعاله فإزه أكير من باق الأعمال أو لان 
الحج اجتمع فيه 3 والمشركون أو لانه ظبر فيه عر المسلبين وذل 
المشر كين (أن TEE‏ ی بأن أيه وقرىه بالكسر 1 3 أن اللاذان ف معنى القول 
(إبرىء من المشركين) أى المداهدين اانا كثين لورسوله) عطف على المستكن 
ف برىء أو أو على غل أن و اما عل قر أءة الکسر وقرىء با لصي عطما عل 
ا مع أى برىء ممه متهم وبا لجر على الجو أروقيل عل 
القسم ر 3 إن إن تبثم ) من ال ت وااغدر التفات من ال م 4 إلى الطاب لر بادة الد بد 
والتشديد والفاء لتر تد بمقدم اشر ط a‏ ية على الآذان بالبراءة المذيلة بالوعيد د اشد بد 
المؤذن له من ت 0 واک ا شل شكيمتوم . 
فر ی فالتوب لا خير E‏ توليم ) عن 
التو به أو 59 تم على التولى عن الإسلام والوفاء 31 فاعلءوا 5 غير معز ی 
الله ) غير سا ا ثتين ل( وإشر الین كفروا) ”لو بن للخطاب وصرف 
له عم إل نصول الله صلل أله عليه وسل لان الإ ارق بعذأب أ[ لم € وان 
كانت بطر یق ال [ما تليق من بقف على الأسرار الإهية . 


من قوانين المعاهدات 


لا الذين عاهدثم من المشركين ) | ستذراك من الد السارق الذى خر 
غه القدال أربعة أشهر كأنه قبل لا تمهلو! الناكئين ذوق أربعة أشبر سكن 
الذين عاهدهوم ثم لم يشكثوا عهدم فلا تجروم مجرى النا كين فى المسارعة 
إلى قتاهم بل أنموا [لهم عهدم ولا يضر فى ذلك تخال الفاصل بقوله تمالى 
(و 00 ورسوله) ال لآنه ليس بأجنى بالكلية بل هو أمر بإعلام تلك 
البراءة كأنه قبل وأعلموها وقيل هو استثناء متصل من المشركين الأول ويرده 
بقاء الثالى على العموم م مع ره عيارة عن فررق واحد وجعله استئناء من 
الثانى بأباه بقاء الأول كلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى 


4۱۸ سورة براءة 


قولوا هم سيحوا أربعة أشهر ا-كن الذين عاهدتم منهم لم م ينقصوم شيا )4 
من شروط الميئاق ول شتاوأ ia‏ أحرا و روک قط وقرىء با معجمه أى. 
ل ينقضوأ عهدم ا من النقض وكية م للدلالة على ا ef‏ على عهدثم مع 
تمادى المدة 0 ول بظاهروا 4 ای يعاو نوا 3 عليم أسونأ 4 من عدا م 
عدت لو بحر على خزاعة ف عيبة رسول أيله صل 5 عليه وسل فظاهرتمم, 
قريش بالسلاح لا فوا إلهم عهدم ) أى أدو ٠‏ إلمهم كاملا لا إلى مدتهم € 
ولا تفاجئوهم بالقتال رل مەی الأجل المضروب للنا كثين ولا تعام لو هم, 
معا مانم قال أبن عياس ركى ألله عا بھی ی دهن ببى كن 4 من عهل هبم, 
الشعة ال فام لهم عهدهم 3 ا أللّه ڪب المتقين 4 تعايل لوجوب آلامتثال. 
و نليه على أن مرأعاة حقوق العهد من باب التقوى ا امسو به ب الوق. 
والغادر منافية لذلك وإن كان المعاهد مشر لإ فإذا انسلخ) أى انقضى استعير 
له دمن الانسلاخ الواقع بين الميوان وجلده والاغاب إسناده إلى الجلد والمعى. 
إذا انقضى و الأشهر ار م )و انفصات عدا كانت مشتملة عليه سائرة له 
اتفصال الجلد عن الشاة وانكشف عنه انكشاف الحجاب عا وراءه كا ذكره. 
أو اميم من أنه يقال أهللنا شهر كذا أى دخلنا فيه ولبسناه فنحن نزداد كل 
ليلة لباسا منه إلى مضى نصفه ثم نساخه عن أنفسنا جزءاً جزءاً حتى أساخه 
عن أنفسنا كله 5 7و أنشد : 
إذا ما سلخت الشهر أهلات مثله كن قاتلا ساخى الشهور وإهلالى 

وتحقيقه أن الزمان عيط ما فيه من اازمادات مشتمل عليه اشتال الجلد 
للحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتدة من الأإيام والشور والسنين فإذا 
مضى فكأنه انسلخ عا فيه وفيه مزيد لطف لا فيه من التلويم بأن للك الأشرر 
كانت حرزأ لاولئك المعاهدين عن غوائل افق ألم مين فيط قتاطم زواها 
والمراد م ما مأ در هن الأشهر الأاربعة فقط ا المظمر و المضهر 
ايكون ذريعة إلى وصفبا بالحرمة تأ كيدا ا بنىء عنه إباحة السباحة من <رمة 


التءر ض هم مع مأ فيه هن مز بك الاعئناء بشأنها أو ھی مع مأ فهم من قوله 


سورة رأءة 5ه 


تعالى فأتمو | موأ الم عهدهم یمد م من اتمة مدة بقيت لغير النا ك ين فعبل الول 
ون لمر أد ا ف قو له ا : 


3 قتلو| اشركين © النا كين خخاصة فلا يكون قتال البالغين مفهوما من 
عبارة النص من دلالته وعلى الثالى مفهوما من العبارة إلا أنه يكون الإنسلاخ 
ومانيط به من القتال حينئذ شيثاً فشي لا دفعة واحدة كأنه قبل فإذا م ميقات 
كل طائفة فاقتاوهم وحملها على الأشرر المعبودة الدائرة فى كل سنة لا يساعده 
النظم الكريم وأما أنه يستدعى بقاء حرمة القتال فبها إذ ليس فما لزل بعد 
ها ينسخبا فلا اعتداد به لا لما نسحت بقوله تعالى ( وقاتلوم حتى لا کون 
فتئة ) كم توم فا نه دجم بالغيب لاه إن ارود به ما فى سورة الأنفال فإنه 1 
عقيب غزوة بدر وقد صم أن المراد بااذذين كفروا فى قوله تعالى ( قل للذين 
کفروا ) أبو سفيان وأصحابه وقد اسر فى أواسط رمضان عام الفتح سنة 
ان وشؤرة ا ا ما از لدی شو اله تسح وان 1 ا 
فإنه أيضاً نزل قبل الفتح کا عرب عنه ما قبله من قوله تعالى ( وأخر جوم من 
حسف أخرجو؟) أى من مک وقد فعل ذلك يوم الفتح فكيف فسح به ما ازل 
بعده بل REE)‏ الإجماع على اننساحما کف فى الباب من غير حاجة إلى 
کون سنده منقولا لينا وقد صيم أن النى صلى الله عليه وسل حاصير الطائف 
0 بقن من احرم ل حيث وجد موم من حل ا 
أن أيسروم والأخيذ الاس( واحصروم ) أى قيدوم أو امنءوثم من 
التقلب فى الملاد . قال ابن عباس رضى الله عنهها حيلوا بون ۱ وبين ااسجد 
الحرام لإواقعدوا طم کل مرصد) أىكل مر وناز يحتازون منه فى أسفادمم 
وانتصابه على الظرفية أى ارصدوم وارقبوه حتى لا روا به وفائدته على 
اتتفسير الثالى دفع احتال أن راد بالحصر المحاصرة المعرودة . 


(۱) ۱۱۵ ۰ احولوا. 


oY»‏ سورة براءة 


( فإن 17 )عن اك بالاعان بعل م اضطروا 5 ذکر دن القتل 
والس والخصر } وأقاموا الصالوة وتوا الزكوة 4 تصد با لتو بتهم وإعاهم 
وا كتق بذ كرهما عن ذ كر بقية العبادات لكو مما رأسى العادات البدية 
ا 


لا غلوا سيلهم ) 0 00 ولا تتعرضوا هم بشیء ما ذكر 
( إن الله غفور رم ) € ر فى ما لقت من الكهن وال ويثبتهم بإعانهم 
و طاءاتهم وهو تعليل الأأمر ل 0 : 

لإ وإن أحد ) شروع فى بيان حك المتصدين لبادى التوبة من ماع كلام 
الله تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حك اتائبين عن السكفر 
والمصرين عليه وهو مرتمع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالإبتداء لان أن 

لا تدخل إلا على اامعل ذا من المشركدين استجارك ) بعد انقضاء الأجل 
المضروب أئ سألك أن تومته ونكون له جارا ( فأجره ) أى أمنه لإ حى 
يسمع كلام الله )6 وبتديره ويطلع على حقيقة مايدعو إليه والاقتصار على ذكر 
السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر فى الفبم لسكونهم من أهل اللسن والفصاحة 
وحبّى سواء كانت للغاية أو للتعليل متعلقة ما بعدها لا بقوله تعالى استجارك 
لآنه يؤدى إلى إعمال حى فى المضمر وذلك مما لا كاد بر:-كب فى غير ضضرورة 
الشعر کا فى قوله : 

فلا والله لا لى أناس فى حتاك يا ان أن ازرد 

كذا قيل إلا أن تعلق الإجارة بسماع كلام الله تعالى بأحد الوجوين وستلرم 
تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو ها فى معناه من أمور الدن وما روى عن عل 
رضى الله عنه أنه أتاه رجل من المشركين فةالإن أراد الرجل منا أن يأتى عدا 
بعد ابقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان الله 
تعالى وقول (وإن أن عن المشمر كين معاد فأجره ) الخ فالمراد يما فيه من 
الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لا ما يعممأ وغيرها من الجاجات الدايوية 
كا ينىء عنه قوله أن يأنى مدا فإن من يأتيه عليه السلام [ما يأتيه للأمور 


سورة رأءة o۲۱‏ 


التعلقة بالدرن لإا ثم أ بلغه € بعد اسناعه له إن لم يؤمن لا مأمنه ) أى مسكنه 
الذى يأمن فيه وهو دار قومه ل ذلك ) يعنى الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن 
١‏ بأنهم ) سبب آم ( قوم لا يعلمرن 6 ما الإسلام وما حقيقته أو قوم 
جبلة فلا بد من إعطاء المان حى يفهمرا الحق ولا يبقى طم معذرة أصلا . 
( كيف رکون للش رکین عبد ) شروع فى #قيق حقيقة ما سبق من البراءة 
وأحكامبا التفرءة علما وتنين الحكمة الداعية إلى ذلاع والراد بالمشركين 
ا ابباءة [ها می فى شأنهم والاستفرام إنكارى لاععنى نكار الواقع 
كاف قوله تعالى کیف تكفر ون الله) الح بل بمعنى [ذكار. الوقوع ويكون من 
الكون التام وكيف فى عل النصب على التشبيه بالحال أو القارف وقيل من 
الكون الناقص وكيف خبر 5 ن قدم على أسمه وهو عرد لاقتضائه الصدارة 
والشركين متعاق بمحذوف وقع حالا من عرد ولو کان مؤخرا لكان صفة له 
أو بسكو ن عند من جوز عمل الأفعالالناقدة فى الظروفوعند متعاق محذوف 
وقع صفة لبد أو بنفسه لا نه مصدر أو بيكونكا مس و>وز أن يكون الجر 
للشركين وعند کا ذكر أو متعاق بالاستقرار الذى تعاق به للمشركين وجوز 
أن كزة د اوا كن نا سيت وزيا ال ممق عردو تبلق 
E‏ بالاستق را رالذى تعلق به ابر ولا یبال بتقديم معمو لار عل الاسم 
الکو اه حرف جر وكيف عل الوجهين الاخيرين نصب عل التشبيه بالظرف 
أو الحالما فى صورة الكون التام وهو الأولى لان فى إنكار ثبوت المد فى 
نفسه من المبالغة مالس فى إنكار ثيوته للمشركين لان ثبوته الرابطى فرع 
ثبوته العينى فانتفاء الأصل وجب التفاء الفر ع رأسا وفى توجيه الإنكار إلى 
كف .وت العبد من الممالغة مالس فى توجمه إلى ثبوته لان كل موجود جب 
ُن بكرن وجوده عل کال من الاحوال تلدأ فاذا انت یع أخوال وجوده 
فقد ات وجوده عل الطريق برها أى أ فى أى حال بو جد فم عل 


5 4 E 


عمل آله وعدد رسوله 4 إستحق أن راع حقو فه وحافظ عليه إلى إعام 
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المدة ولا يتعرض طم به قتلا ولا أخذا وأما أنيأمنوا بهمن عذاب الا خرة 

كما قل فلاسبيل إلى اعتباره أصلا إذ لادخل لعردم فى ذللك الآمن قطعا وإن 
کان مرعا عند الله تعالى وعد رسو ھکد غير اا کن نكر بر كله عند 
للإيذان بعدم الاعتداد به عند كل منهما على حدة 3 إلا الذن 4 ادوا 
من الى المفبوم من الاستفبام المتبادر شموله يع المعاهدين أى لكون الذين 
ل عاددتم عند المسحد الحرام 4 وه المستثنون فما سلف والتغرض لكون 
المعاهدة عند المسجد الحرام لزيادة بيان أعدابها والإشعار بسبب وكادتما وعله 
الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى : 


فا استقاموا لكم فاستقيمو لهم )والفاء لتضمنه ‏ معنى الشرط وما إما 
فرصو بلعل الظرفيةف:ةدير المضاف أى فاس ةى مو أ فم مده أستقامتهم م 
وإما شرطية مخصوبة امحل على الظرفية الزمانية أى أى زمان استقاموا لد 
فاستقيمو | طم أو مرفوءة على الابتداء والعائد عذوف أى أى زمان استقاموا 
لک فيه ا »موا هم ف4 وقيل الإستناء متصل عله الخصب على الأصل أو 
الجر عل البدل من 75 ركين والمراد بم الكلين لا ا ماکان کم 
الاس بالاستھا م4 می ! ! انمأ TED‏ العيد لان أستقا rr^‏ ال وقت بوقتم|الاستقامة 
المأمور مم عرارة عن مراعاة قوف الحود و بعل أنقضاء مل له لاعبد ولااستقامة 
فصار عين الآمى الوارد فيما سلف حيث قيل فأتموا [لهم عهدم إلى مدتهم 
حل أ4“ ول صرح 4 هناك مع كوله معدب رأ قطءأ وهو سيد الإهام المأمور 
4 ببقامم على ما کا نوا عايه من الوفاء 0 إن الله يحب المتقين ) تعليل لس 
بالاستقامة وإشعار بأن القيام عوجب أا عوك منأً حكام !| ا مر کہ ف ) 
یک يز NS‏ 5 مر من أن کون للم 37 عهد د 2 بار اعأة رل 
لته سبحانه وعند رسوله صلى الت عليه وسل وأما ماقيل من أنه لاستبعاد ثياتهم 


)۱( ف ب اتضم.نه ٠‏ 
)۲( فى ٠١‏ : إلا اه . وفی ۳۰ ع: عدا أنه 
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على العهد فکا ترى لان مايذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم ثبانهم على 
العبد لا أنه شىء يستدعيه ونما أعيد الاستنكار والاستبعاد تأكدا لما 
ومريدا لتعداد العلل الموجبة للا لإخلال تخللمافى البين من الارتباط والتةر ب 
وحذف الفعل المستنكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لورود 
مايوجب استنکاره لالمجرد كونه معلوما كا فى قوله : 


وخبر بای أ موت بالقرى فكريف وھا مضه وقليب 


فإنه علة مصحدة لا مرجحة أى كيف يكون هم عبد معتد به عند الله تعالى 
وعند رسوله صلی الله عليه وسل ا وإن يظبروا عليكم € أى وحاطم آم إن 
يظهروا عليكم أى يظفروا بكم لإ لابرقبوا فيكم € أى لابراعوا فى شأنكم 
وأصل الرتوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنه الرقيب ثم استعمل فى 
مطلق الرعاية والمراقبة أبلغ منهكااراعاة وفى نف الرقوب من المبالغة ماليس فى 
نفيها إلا ولا ذمة) أى حلفا وقيل قرابة ولا عهدا أو حةا رماب عل إغفاله 
مع ماسيق طم من تأ كيد الأعأن والموائيق يعنى أن وجوب مراعاة حةوق 
المد على كل من المتعاهدين «شروط عراعاة الآخر ها فإذا لم يراع المششركون 
فكيف تراعوما على منوال قول من قال : 


علام تقيل مهم فد ية وم لافضة قرلو | ممأ ولا ذههاأ 


وقبل الإل هن أسماء الله عر وجل أى لابراعوا حق الله تعالى وقيل 
الخو اروا الحلف لانم إذا ماسحو وحالفوا رفعوا به أصواتهم لتشبيره 
واا کان تعلق عدم رعاية العهد بالظفر موهما للرعاية عند عدمه كشف عن 
حقيقة شئونهم الجلية والخفية بطريق الاسئئئاف وبين أنهم فى حالة العجر 


ل( رضو دک بأفواهبم ) حيث يظررون الوفاء والمصافاة ويعدون لک 
بالإمان والطاعة ويؤكدون ذلك بالإعان الفاجرة وتعلاون علد ظهور خلافه 
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بالمعاذير الكاذبة ونسبة الإرضاء إلى الأفواه للإيذان بأن كلامم جرد أانماظ 
تفوھون ما من غير أن رکون لها مصدأق فقلوهم رز وتأنى قلوبهم € مأيفيد 
كلامم لإ وأكثرم فاسقون ) غارجون عن الطاعة فإن مراعاة حقوق العبد 
من بأبالطاعة متم ر دون ليست لهم مروءة رأدعةولاعقيدة وازعة ولابتسترون 
َ6 نتعاطاه 0 من بتفادى عن الغدر ويتعفف عما بجر أحدوثة انو 
0 اشتروا بآيات الله € بآياته الآمرة بالإيفاء بالود والاستقامة فى كل أمر 
أو ع أياته فيدخل فما ما د کر دخولا اويا | أى تركوها واا رد 4ا 
( يمنا قل ) ا شيا حقيرا من حطام الد نيا وهو هوام وشبواتهع. الى 
اوغا أو 1 أنفقه أبى سفيان من الطعام وصرفه إلى الأعراب لا فصدوا ) 
أئرغدلوا ونكوامن عد صدودا أذ غرم من صد صدا والفا للا 
على سيه الاشتراء اذلك لعن سبيله ) أى الدءن الحق اذى لا عد عنه 
والإضافة لاتشريف أو سبيل بيته الحرام حيث كانوا يصدون الحجاج والمار 
عنه لإ إنهم ساء ما کا نوا يعملون) أى پاس ماكانوا بع ملو نه أو عملهم المستمر 
والغصوص بالذم حذوف وقد جوز أن تكون كابة ساء على أعملها من التصرف 
لازمة ععنى قبح أو متعدية والمفعول محذوف أى ساءم الذى يعملونه أو عمليم 
وقوله عز وعلا 3 لا يرقءون فى مؤمن إلا ولاذمة 4 ناع عل © عددم 
مراءة حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق فلا تكرار وقيل هذا فى الود أو فى 
الآعراب المذ كورين ومن >ذو حذوم وأما ما قل من أنه #فسير لقوله تعالى 
(يعماون) أو دليل على ما هو مخصوص بالذم فشعر باختصاص اذم والسوء 
بعملهم هذا دون غيره لإا وأولءك ) الموصوفون إا عدد من الصفات السيئة 
ر م المعتدون 4 المجاوزون الغارة القصوى من الظم والشرارة لإ فإن تابوأ 4 

أى عا م عا به من الكغر وسائر العظائم والفاء الإيذان بأن تقريعبم با نعى 
عليهم من مساوىء أعهالهم مزجرة عنما ومظنة للتوبة ((وأقاموا الصاوة وآثوا 


(1) ۲۰ : عى عليهم . 
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الركوة ) أى التزموهما وعزموا على إقامتهما لا فإخو ام ) أى فهم إخوانم 

وقوله تعالى لا فى 00 متعلق 0 باخوانك نا فيه من معنى الفعل 5 لم 
ال وعم م ماءا ^ 9× أملوم معافلة الإخوان وفيه من اسا لمهم واستجلاب 
ل مالا مز بل عليه والاخ: لاف بين جواب هذه الشرطية وجواب البىهمرت 
0 اناد الشرط فهما 1 أن الأولى سيقت |* رالامر بالقتل ونظاثره 
فوجب أن يكون جوابها أمرأ لاف ذللك وهذه سيقت بعد الحكم علوم 
بالاعتداء وأشياهه فلا بد من کون ج واا حک) خلافه البتة لو تفصل الا بات 
أى ینا واازاد م( أما مأ مرەن الأنات المتعلفة بأحوال ألم ركيت من || نا كين 
وعيدثم وأحكامرم 5-5 لى الكفر والاعان وإما یح الأرات فيندراج فما تلك 
الآيات اندراجا أوليا لإ لقوم يعون ) أى ما فيها من الأحكام أو لقوم 
عامين وهو أعتراضص لمث عل اليأمل ف الاحكام المندرجة 0 تضاعيفها 
والدافظة عا 5 


لاان نكثوا) عطف على قوله تعالى رفإن تابوا) أى و إن ل غعلوا ذلك 
بل نقضوا ل آیانم من بعد عہدھ) اأوثق بها وأظبروا مافى ضار من الشر 
و رجوه من القوة ال الفعل سا اىه تیر قو له تعالى J)‏ وإن ٫ظم‏ روا 
(le‏ م لا يرقبوا) الآبة أو ثبتوا على م مام ع عليه من اکٹ ف لا أنهم ارتدوا بعد 
الاعا Mk‏ ر ف دينكم ) قدحوأ فيك 0 ال ت کب و أشبيح 
الآحكام لا فقاتلر اأ 6ه ة الكفر ) أى ةا تلو مم وإنما ا ماعا م4 | نظم السكر 2 
للإيذان صاروا ذلك ذرىر باسة وتقدم ف الكفر اا 0 واا 
وفيل أأر أد ؛ بام رؤساؤم وصاديدم ولخصيصبم با بالذ كر إما لاهم ة قرم 
3 ا من مراف er:‏ الكونهم مط لهأ 0 لادلالة على 5 ماهم فان لي 
غاليا أكون رل فل من دو م وفریء عد بتحفيق امز تبن عل ااا 
والأفصم [خراج الثاية بين بين وأما التصر بس بالياء فلحن ظاهر عند الفراء 
م لا أعان Ce‏ أى على اھ د ة حيث لابراعوما ولا عدون نقضهاأ 
عذورا وإن أجروها على ألستتهم ونا ها علق الننمى بها كالنكث فعا سلف لا 
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بالعهد الم كد ها لآنا العمدة فى المواثيق وجعل اجملة تعليلا لمر بالقتال 
لايساعده تعليقه با 0 والطعن لآن اهم فى أن لا أعان لهم حقيقة بعد 
النكث والطعن كالم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاء أعانهم بعد الكث 
.والطعن م ممع أ 4 ال 4l‏ خلاف الظاهر ولعل الأول جعلرما تعللا 
لمضمون الشرط كأ أنه قيل وإن 6 وأ وطعنوا کا هو المتو و مم إذ لا مان 
لهم حقيقة حى لاک 0 ١‏ لار ار الال الارن به الماد من سياف 
اكلام ؟ “أنه قيل فة تلو م إلى أن يؤمنوأ eel‏ لا أمان ليم حى يعد معهم عهد 
آخر وترىء بكس الهمزة على أنه مصدر بمعنى إعطاء اللأمان أى لا سبيل إلى 
أن تعطوم أمانا بعد ذلك أبدا وأما المنكس كا قبل فلا وجه له لإشعاره بأن 
معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون إعطاء الآمان من قبليم وذلك بين البطلان 
أو بمعنى الإسلام ففى كو نه تعليلا للأمر بالقتال إشكال بل استحالة لانه إن 
حمل على انتفاء الإسلام مطلقا فهو يمءزل عن العلية للقتال أو الأمر بها قبل 
التكك والطعن وإن حمل على انتفائه فيما سيأ فلا يلاثم جعل الانتهاء غاية 
الأقاال نما ی اچ أن مدل للا لاه ر من مون ارط كانس" 
قبل إن نكثوا وطعنوا وهو الظاهر من 0 لاه لا إسلام لهم حى ر تدعو | 
عن نقض جنس أعانهم وعن 7 2 دنم کہ لعلهم تبون (ù‏ متعاق بقوله 
تعالمرفةا تلوم)أى قاتاو م إرادة أ ن يلتهوا أى لیکن غرضكم من القتال انتهاءهم 

عا ثم عليه م نالكفر وسائر العظائم الى يرتكيونها لا 0 الأذية ببميا 
.هو ديدن المۇذن . 

2 ألا تقاتلون ) الهمزة الداخلة على انتفاء مقا امم للإنكار والنو بيخ تدل 
على تخصيصهم على المقاتلة بطريق حملهم على الإقرار بانتذاء 1 كأنه أمرلا عكن 
أن بعترف به طائعا ا کل شات لبون إلى ذلك ولا يقدرون على الإقرار 
به فيختارون الما تلة 3 قوما ف ا اعام 4 الى حلفوها عند المعاهدة على 
أن لايءاونوا عايهم فعاو نوا بنى بك ر على خزاعة لإوهمواأ بإخراج الرسول) 

ن مک حين تشماوروافىأمره بدار الندوة حسيما ذ كر فى قوله تعالى (وإذ يمكر 
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بك الت ن كمرواة ا زعا علوم 0 القديمة وقيل م الموود 3 وا 
عهد الرسول صل الله عليه ول وهموا باخ ر اجه من المدينة لإ وم 2 
بالمعاداة والقاتلة لإ أول مرة لان 00 لله صلی الله عليه وسل جاءث أولا 
بالکتا ب المبين وتحدام به فعدلوا عن أنحاجة لعجزرم عنما إلى المقائلة أو بدرءا 
قتال خر اعة حلفاء التي صلى لله عليه وسل أن إعانة بنى بک ر علمهم قتالمعهم 
J‏ خش ونم ) أى أنخشون أن نالك م هم م مكروه حتى تتركوا قتالهم وهم 
أولا بترك مقاتلهم وحضهم عاما ثم وصفهم با ,وجب الرغبة فيها وعقق أن 
من كان على تلك الصفات السيئة حقيق بأن لاتترك مصادمته وبوبخ من فرط 
فيها ل فاته أحق أن تخشوه ) مخالمة أمره وترك قتال أعداته ل ا 
مۇمنېن € فان قضية الإعأن مخصيص الخشية به تعالى وعدم المالاة ن اة 
وأيه من التشديد مالا ضخفى 


دن أحكام الجهاد 


( نوم )م عن رد لامر بالقتال بعد التو بيخ على 5 ووعد بنهرم 
وبتعذيب أعدائهم وخ اهم واش ع لهم زر م الله ر يديم ويخرم )1 قرلا 
وأسرا ل ورنمرع عليهم ) أى يجعلكم جما فالبين عليهم أجمعين ولذاك 
أ ر عن التعذيب والإخز اء لا ورشف صدور قوم مؤمذين 1 من لم يشهدالقتال 
وخر أعة قال ابن عباس رضى الله عنهما ۾ بطون من لان وس أقدموا مک 
فأسليوا فلقوا من أهلها أذى كثيرا فبعتوا إلى رسول الله 07 لله عليه وسل 
يشكون إليه فقال عايهالسلام أبشر وافإن الفرج قريب 1 ذهب غيظ قاو م ) 
عا كا بدوا من المكاره والميكا ابد ولقد بز الله سحا نه بيع ما وعدهم به 
على أجمل ما يكون فكان إخباره عليه السلام بذلك قبل وقوعه معجزةعظيمة 
لإ ويتوب أله على دن إلشأء اء )كلام سكا رت ىء عا 0 من بحض أهل 
مكلام ن التو به المقمولة حسب مشه تعالى الممنية على الحم البالخة نكا 
كناك حيرف اسر ناس منہم وحسن إسلامهم وقرىء بالنصب بإضمار أن 
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ودخول الو به فى جلة ما أجيب به الأآمر عسب المعنى فإن القتال کا دو سبب 
لفغل شوكتهم وإلانة ھک متم فبو سبب للتدبر فى أمرهم وتوبتهم منااكةر 
والمعاصى وللاختلاف فى وجه السبية غير الدبك واه تعالى أعل ( وات ) 
إرتار إظبار الجلالة على الإضمار لتربية المبابة وإدخال الروعة لعل € لايخفى 
عليه خافية ل حكيم 4 لاشعل ولا يأمر إلا ما فيه“ حكة ومصلحة لإ أم 
حيلم ) أم منقطة جىء بها للدلالة على الانتقال من التوبيح السابق إلى حر 
وما فما من همزة الاستغہام الإ نكارى تو بيح لوم عل تلان الك ای 
أحسبتم ( أن تھ رکو ا € على ما اتم عليه ولا تؤمروا الجباد ولا نبتاوا ا 
کم والخطاب إما لمن شق علمم اقتال من المؤمنين أو للمنافقين لإ ولا 
١‏ يعم الله الذين جاهدوا منسكم 4 الوأو حال4 ولا للنفى مع النوقح والمراد من 
نفى العلم نفى المعلوم بالطريق اابرهالى إذلو ثم رة الوجود لعل تطعا فلا م 
بعل لزم عدمه قطما أى آم حسيتم أن تركوا والحال أنه ل يتبين الخلص من 
امجاهدين منك من غيرهم وما فى ما من التوقع مه على أن ذلكسي-كون وقائدة 
التعبير عما ذكر من عدم التبين بعدم عل الله تعالى أن [اقصود هو التبين ٠ن‏ 
حيث کو نه مته لقا العم وهدار | وات وعدم التعرض لال المقعيرين لا ان 
ذلك معزل هن الاندراج تحت إرادة أكرم الآ كرمين . 

3 ول يتخخذوا ) عطف على جاهدوا داخل فى ديز الصلة أو حال من فاعله 
أى جاهدوا حال کونہم غير متخذين لا من دون الله ولا رسوله ولا اأؤمنین 
وليجة) أى بطانة وصا-حب سر ٠‏ وهو الذىتطلعه على ما فضمير كمن اللاسرار 
الخفية من الولوج وهو الد ل ومن دونالة تعلق بالاهاذ إن أ بوعل حالهاو 
مفعولثانله إن جعل ععنى التصيير ( وال خيير با تعماون)أى جميع fl‏ 
وقرىءعل الغيية وهو آذ ييل بزح مايتوهم من ظاهرقولهتدالى رولا بعل )ا او حال 

)۱( فى ٠١‏ : إلا مايه : 
(r)‏ فی ۰| : وأستاب سر 


سورة براءة كمه 


متداخلة من ذاعله أو من مف ول والمعنى ولا يعل الله الذين جاهدوأ نکم والال 
أزه عل یع أعالكم لاذنى 5 يه شىء ما . 
ا لل 0 أى 3 وما 00 م على معنى نفى الوجود 
والتحقق لانفى الجواز ک) فى قوله تعالى ر أولئك ماكان هم أن يدخلوها إلا 
خائفين ) أى ما وقع وماتحققهم ور أن يعمروا ) عمارة معتدا بها ل مساجد 
لله ) أى المسجد الحرام ولا جمع لانه قبلة المساجد ومام فعامره كمامرها 
أو لأنكل ناحية من نواحيه الحختاغة الجبات مسجد على حياله مخلاف سار 
المساجد إذ لس فى اواحما ا<تلاف الجبة ويويده القراءة بالتوحيد وقيل 
ماكان طم أن يعمروا شيا من الم.اجد فضلا عن المسجد الحرام الذى هو 
صدر الجنس و أباه آم لاتصدون لتحمير ساثر المساجد ولا يفتخرون بذلك 
عل أنه مبنى على كون النفى عمنى نفى الجواز واللياقة دون نفى الوجود 
رز شاهدين على أنفسبم باللكفر ) أى بإظبار آ ثار الشرك من نصب الأوثان 
حول البدت والعيادة ها فإن ذلك شبادة صرية على أنفسيم الكفر و إن انوا 
أن شولوأ ڪن اا نل عن اخسن ری الله عنه وهو حال من الضميرف 
يعمروا أى عال أن بكون ماسموه عمارة عمارة بوت الله مع ملايستهم ۸ا يذ فا 
طا من غادة غيرة تقال فا لسك من لفان ف ىه راا عافيل عن أن 
العو ما استقام لم ا 0 بين أمر بن متنافرين عمارة بيت الله تعالى وعبادة 
غيره تعالى فلاس ٿن 1 المرام فان عدم استقامة أجمع بين المنافيين 
إا يستدعى انتفاء أحدها بعينه لا ا اد الف غر المقفوكة م بولاف 
أن المباجرين والأنمار أقيلوا على أسارى ی بدد يعير ونم بالشرك وطفق على 
رط ی الله تعالى عنه وځ العاس بقدال | لنى صلى الله عليه وسل وقطيعة الرحم 
وأغاظ له فى ااقول فقال العہاس تذ كرون مساوينا وتكتمون اسنا فقال 
ولک عاسن ؟ قالوأ نعم إا | لتعمر المسسجد الحرام و خجب الكعيةوتسق اجيج 
ونمك العاف رلت لإ ll‏ ) الذين 0 عمارة المسجد وما يضاهها من 
أ عال ابر مع مابهم من السكفر ا ت أعالهم ‏ أى الى , شتخرون با ما 


۳٤ (‏ س أب السود م ثان) 
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قار نما من الكافر فصارت هياء منثورا ل وف النار مم خالدون ) لكفرم 
ومعاصهم وإيرآد الخلة الاسمية للمبااغة فى الدلالة على الخلود والظرف متعاق 
بابر قدم عليه للاهتام به ومراعاة الفاصلة وكلتا اجملتين مستأنمة لتقرير النفى 
السابق . الأو لى من جهة فى استتباع الثواب والثانية من جبة نفى استدفاع 
الات 

( نما يعمر مساجد الله ) الكلام فى إيراد صيغة المع كما مر فما مر خلا . 
أن إرادة جميع المساجد وإدراج الحرام فى ذلك غير عخالفة لمقتضى الحال فإن 
الإيبجاب ليس كالسلب وقد قرىء بالإفراد أيضاً والمراد هنا أيضاً قصر تحقق 
العمار ة ووجودها على المؤمنين لاقصر جوازها ولاقما أى )£ يصح و إستقم 
أن يعمرهأ عمارة يعتد مما 0 من آمن بالله 4 وحدله } واليوم الآخر 4 ما 
فيه من البعد والجساب والجزاء حسبما نطق به الوحى لإ وأقام ااصلوة وآ ى 
الزكوة € على مأ عل من الدرن فيندرج فيه الإيمان بنبوة النى صلى الله عليه وسل 
حتما وقيل هو مندرج تحت الإعان باه خاصة فإن أحد جر أى كلتى الشهادة 
عل للكل أى إنما يعمرها من جم هذه الكالات العلمية والعملية والمراد بالعمارة 
مأ يم مرمة مأ استرم منها وق وتنظيفها ونزيدها بالفرش وتنو برها بارج 
وإدامة الع.ادة والذ كر ودراسة العلوم فيها وو ذلك وصماتتها مالم تبن له 
کھحل اث الد زا . وعن رسول الله صل الله عليه وسل و الحديث فى السجد 
1 کل السات قاع كل البهيمة الخشش » وقال عليه الصلاة و اأسلام قال أنه 
قال اواو قفاري المساجد وإن زوارى فيها عمارها فطوبى لعږد تطهر 
ف بیته ثم زارف ف بيتى ق على المزور أن يكرم زائره » وعنه عليه الصلاة 
والسلام وق القت اد ا اله تعالى » وقال عليه الصلاة والسلام د إذا 
ريم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» وعن أنس رضى الله عنه 


هن ارچ فى مسجد سراجا م تزل الملالكة وحملة العرش تستغفر له مادام 
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فى ذلك المسجد ضوؤه »20 لإ ولم بخش ) 55 ر الدين لإ إلا الله € فعمل 
عو جب أهره وميه غير آخذ له فى الله لومه لاثم ولا خشية ظالم فيندرج فيه 
عدم الحشية عند القتال و “و ذلك وأما الخوف الجيلى من الآمور الخوفة فليس 
من هذا الاب ولا ما يدخل عت ااتكليف والخطاب وقيل كانوا خشون 
الأصنام ورج ونما فأريد نفى تلك الخشية عنهم لإ فعسى ولك ) المنموتون 
بتلك النعوت امميلة لإ أن يكو نوا من المبتدين ) الممباغهم من الجتة وما فيا 
جن فذون المطالب العلية و اه دام ممع ما er:‏ من الصفات [اسنية فى معرض 
التوقع اقطع أطاع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع 
بأعماهم الى تبون أنجم فى ذلك حسئون ولتو یخم بقطعبم ا مبتدون 
إن المؤمنين مع ما بهم من هذه ال الات إذا کان آم 0 بين لعل وعسى 
فا بال الكفرة وم هم و أعباهم أعماطظم وفيه اطف للرؤمنين وترغيب هم فى 
تر جيح جاب الخوف على جأ نب الرجاء ء ورفض الاعتذار باه ا 
لإا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد ا رام ) أى فى الفضيلة وعلو 
الددرجة ( كن أمن بالله واا يوم والآخر وجأهد فی سر ل اله السقاية والعارة 
مص دران لاتصور تشب مهما الع .أن فلا بد من تقد ر مضاف ف وق الجا نين 
أى أجعلتم ا الله الخ ويزيده قراءة من فرأ سقاة الاج وعمرة 
المسجد الحر ام أو أجعلتموهما؟!ءان من آمن الخ وعلى التقديرين فالخطاب إما 
الاش ركين عل طربقة الالتفات وهو المتيادر من تخصيص ذ كر الإيمان بانب 
المش.ه به وإما لبعض المؤمنين المؤثرين للسقاية والمارة ونعوهها على الهجرة 
واماد ونظائرهما وهو المذاسب للا كتفاء فى الرد علييم يبان عدم مساو ام 
عند الله للفريق النالى وبيان أعظمية درجتهم عند الله تعالى على وجه يشعر بعدم 
حرمان الأولين بالكلية وجعل ممنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة لا 
دى 4 دير نفع لزه إن م إشعر بعدم ا رمان فلاس عشدر ال رمان ارا 


مد سس سس لد جوت و جب سجر لوا ل 0010 115 


60 الأحاد.ث أخر-ها الحافظ الدساطى فى للتسر الراب ورءر اصدتا . 
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اتصافهم بوصفمم المذ كر دين مع 3 النظر عا هم عليه من الشرك بالمومنين 
دن حيث أتصافهم بالإعان والجباد أو على كار تشبيه وسيم امن كورين 
فى حد ذاتهما مع الاغماض عن مقار نتهما لاشرك بالا-ان وا جا د.وآما اعتيار 
مقار تتهما له کا قبل فأباه المقام کیف لا وقد بين 1 نفا حو ط أعماهم ذلك 
الاعتبار بالمرة وكونها عنزلة العدم فت بيخبم بعد ذلك على تشبمهما بالإعان 
والجباد مر د ذلك عا إشعر بعدم درم انهم عن اما الفضيلة a J‏ م 2 
إأيه ما لا ساعده اانظ م التنز يل ولو اعتبر ذلك لما اح بج إلى تقرير [ دكار 
الأشيه وتاك وى عن د لا قم اين بطلانا من تشبيه المعدوم بالموجود 
فالمعنى أ جعم آهل السقاية ' والعارة فى الفضيلة كن آمن < بالله واليوم الآ خر 
وجاهد فی سبيله 4 اا تموههما فى ذالك ان والجماد وشتان بدنهما فان 
ااسقاية والعارة ون كاتا فى أنفسبما من أعال ابر والخير لكنهما وإن خاتا 
عن القوادح عرزل عن صلاحية ة أن شه أهليما بأهل الاما ن والجهاد أو شه 
سپا بنفس الاعان والجباد وذلك قوله عز وجل : 
إلا يستوون عند الله ) أئ لا يساوى الثريق: الول الثاى من حف 
أنصاف كل منهما بو صف ما ومن ضرورته عدم اتساوى بين الو صفين الأو لين 
و بان الأخرين انه المدار ف التغاوت ببن الموصوفين وإسناد عدم الاعتر ام 
9 المرصوفين لآن الآهم بيان اتفاومم وتوجيه النفى ههنا والإنكار فما 
فنا ال الا اد لي به مع أن دعدوى المفتخرين بالسقاية والعارة من 
0 والمؤمنين إعا هى الأفضلية دون التساوى وااتشابه الممالغة فى الرد 
عليمم فإن فغى القساوى والةشا به فى للأفضلية بالطريق الأولى واجخلة استئ.اف 
تقر يو الإتكارالمذ كور وتأ كيده أو -المن مفءولى الجءل والرابط هوالضمير 
كأنه قبل أسو يتم بينهم حال كونهم متفاوتين عنده تعالى وقوله تعالى ل( واه 


اياي سمي حم ا ع سیو مسا يسا رت لالط جا 


ل( ف ١٠١‏ : كالا مان الله 2 واطهاد ٠‏ 


أما على الول قهو توبيخ للمشركين ومداره على [نكار تشبيه اسم منحيش. 


5 
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لا دى القوم الظامين) حك علمهم بأنهم مع ظلمهم بالإشراك ومعاداة الرسول 
صلى الله عليه وسل ضالون فى هذا الجعل غير مبتدين إلى طرءق هعرفة الحق 
وتمبيز الراجح من المرجوح وظالمون بوضع كل منهما موضع الآخر وفيه 
زيادة تقر ر لعدم الاو ی ينهم . 


وقوله تعالى لا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله بمو افم 
وأنفسبم) استئئاف لبيان مراب فضايم إثر بيان عدم الاستواء وضلال 
اشر كين وظلبهم وزدادة ال هجرة وتفصيل نوعى الجباد للإيذان بأن ذلك من 
لوازم الجباد لا أنه اعتبر بطريق التدارك أم ل يعتبر فا سلف أى ثم باعتبار 
اتصافهم بهذه الأوصاف اجميلة (أعظم درجة عند الله € أى أعلى رنبة وأ كش 
كرامة من لم بتصف بها كائنا من کان وإن جاز یع ما عداها من الكاللات 
الى من جلنما السقاية والمارة لإ وأولثك ) أى المنءوتون بتلك النعوت الفاضلة 
وماق اسم الإشارة من معنى المعد للدلالة على بعد مزلم مف الرفعة ام الفائزون) 
المختصون بالفوز العظم أو بالفوز ااطلق كأن فوز من عداتم ليس بفوز 
بالنسبة إلى فوذم وأما على الثاتى فمو تو بيخ من يؤثرالسقاية والهارة من المؤمنين 
عل المجرة والجباد روى أن عليا قال للءباس رضىالله عنهما بعد إسلامه يا ء 
ألا نما جرون ألا تاحقون برسول الله صلى الله عليه وسل فقال ألست فأفضل 
من المجرة أسق حاج ببت الله وأعمر المسجد الحرام فال الها أراق 
إلا تارك سقايتنا فقال عليه السلام أقيموا على سقايتك فإن لكر فها خيرا 
وروی النعهان بن يشير قال كنت عند مثير رسول الله صل الله عليه وسل فقال 
برجل ما أبالى ألا أعمل عملا بعد أن أسق الحاج وقال آخر ما أبالى ألا أعمل 
عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام وقال آآخر الجباد فى سبيل الله أفضل ما قلم 
فز جرثم ر رضى أله عنه وقال لا ترفعوا أصواتم عند نىر رسول ألله 
صلى الله عليه وسل وهو يوم الجعة ولكن إذا صايتم استفتيت رسول الله 
على الله عليه وسل فما اختلفتم فيه فدخل فأنزل الله عزو جل هذه الآبة والمعى 


off‏ ٍ سورة راءة 


ا ا السقاية والمارة من ا مؤمنين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالله 
ايوم الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعلتموها كالإعان وا لاد و ما لم بذكر 
الان فى جانب امشبه مع كو نه معتيرا فيه قطعا تعويلا على ظرور اللاص. 
وإشعاراً بأن مدار إنكار التشديه هو السقاية والمارة دون الإيعان وإ عا لم ,ترك 
دک وق جات القددية: اها هوه للاتكان .ود کا ال سات اجان 
ومبادىء الافضلية وإيذانا بال التلازم بين الإعان وما تلاه ومعنى عدم. 
الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير ظاهر وكذا أعظمية درجة الفريق الثالى 
ما تعالمر والله لا يهدى القوم الظالمين ) فالاراد به عدم هدايته تع الى إلى 
معرفة الراجح من المرجوح وظلمهم بوضع كل مما موضع الآخر لاعدم 
الهداية مطلةا ولا الظلم عموسا والقصر فىقوله:ءالمر وأوائك م القائؤؤن)نالنسة 
إلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوز المطلق ادعاء كا مر والله أعل . 

( شرم ) وقرىء المحم یف ردم رحمة) عظيمة وآ منه ورضوان ) 
ر (إوجنات) عالية ةلهم فہا) فى تلك الجنات لا نعيم مقے ) امم لانفاد 
ها وفى التعرض لعنوان الر بو بية تأ كيد لاميشر به وتربية له ل 
ا فى الجنا ت لأدا) أ كيد لاخلود لو رادة توضي ج ال مراد به إذ قد راد به 
امكف ف الطويل ب( إن أله عنده ا عظ م{ 8 عزلهة 5 الدنا 
أو للأعمال التى فى مقابلته واجخلة استئناف وقع تعايلا لما سبق لإا أمما الذين. 
آمنوا لا تتخذو آباءم وإخوانم أواياء) نبى لكل فرد من أفراد المخاطرين 
عن موالاة فرد من المشركين بقضية مقا بلة المع بالمع الموجية لانقسام الآ حاد 
إلى الآحا د كما فى قوله عر وجل (وما الظالمين من أنصار) لا عن موالاة طائفة 
منهم فإن ذلك مفهوم من النظم دلالة لا عبارة والآية تزلت ف المماجرين فإ 
لما أموا باشجرة قالوا إن هاجر نا قطعنا آباءنا وأباءنا وعشيرتنا وذهيت 
تجارتنا وهلكت أموالئا وختربت ديارنا وبقينا ضائعين فازلت فما جروا لهل 
الرجل بأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا بلتفت إليه ولا زه 
ولاينفق عله > بم رخص هم ذلك وقيل نزات فىاانسعة الذين ارتدواو حقو 


سورة برأءة oo‏ 


مک نيا عن مرالاتهم وعنالنبى صل اله عليه وسلا يطعم أدر» م عم الإ يمان. 
وى کب 2 الله عن اانا سمه ودعض ف اذل أرب J‏ زليه ا[ إنأسء تحموأ 
الكثر ) أى اختاروه لإعلى الإبءان) وأصرورا عايه إصرارا لا ررجی معه 
الإنلاع عنه أصلا وتعليق النهى عن الموالاة بذلك لما أا قبل ذلك رما تؤدى 
ef‏ إلى الإسلام سلب شعورثم عحاسن الدين زر ومن يتوم 4 5 واحدا 
امم کا أشير إليه وإفراد ااضمير فى الفعل اراعاة لفظ الموصول وللإيذان 

باس تقلال كل وأحل م 2 الاتصاف بالطل لا 5 ال أد و د واحد و که 
من فى قو TD TET‏ زنج لحاس د اجيس رة وائك 6 أى أوائك الاولون 
}م لون ) , إو ضعهم الأوالاة ف غير مو ضءها كأن ظل ظا 
- ند ظلمهم . 


لإ قل تلوين للخطاب وأمر له عليه الصلاة والدلام بأن ثبت ااؤمنين 
وشوى عزاهم عل الانتهاء عا نبوا عنه من موالاة الاياء والإخوانويزهدم 
فيهم وفيمن ,يجرى جرام ه ن الأبناء والازواج ويقطم علائقهم عن زخارف 
الدنيا وزينتها على وجها: نو بي والتره يب 3| إن كان آاو؟ م وأينا كوو خو نكم 
وأزواج؟) ل بذ كر الآبناء والآزوا جفما ساف ان الاة الأبناء والأزواج 
غير معتادة حلاف انحبة ل( وعشير تک €أی أنر باؤكم أخوذ من ااعشرة أىالصحبة 
لا لت إلى عق د كمقر 0 وقرىءعشير |57 وعشائرم 

(وأموال اقترفتموهاجاً ى | كتسبتموها ول ماوصفت بذلك ا ماء لعز ماعندم 
لحصوطا بكد البين لإ وتجارة) أى أمتعة اشتريتموها للتجارة وااربح لإا تشون 
e‏ بفوأتوقت رواجما به ae,‏ المعظمة فى أيام 56 ومسا كن 
ترضونها) أى منازل تعجبك الإقامة فيها من الدور والبساتين والتعرضر للمغات 
المذكورة للإيذان بأن اللوم على محبة ماذكر من زينة الحيأة الدنيا ليس لتناسى 
مافيبامنمبادى انحبة ومو جبات الرغبةفيها وأنهامع مالحا منفةون اللماسن معزل 
عن أن يئر حبها على حبه تعالى وحب رسوله عليهااصلاة والسلامكا ففوله عر 
وجل ( ماغرك بربك الكريم ) لإ أحب [ليسكم من ألله ورسوله € بالحب 


o1‏ سورة براءة 


الاختيار ى المسلتبع ا ه الذى دو اللملازمة وعدم المفارقة لا الحب الجبلى 
الذى لا علو عنه الشر فاته غير داخل نحت التكليف الا على الطاقة . 

ل وجباد فى سبيله ) نظم حبه فى سلك حب الله عز وجل وحب رسوله 
صل الله عليه و سل تنو ےا أشأنه وتليما على أنه ما جب أن ڪب فضلا عن أن 
كرة ار [ذانانبآن و و عا ا اد غا ع قتال ا 
لاا جل عداوتهم فن يحبهما حب أن حب قتال من لا حبهما لإ فتربصوا ) أى 
التتظروالا حتى ,أن الله بأمره € عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه فتح مك 
وقيل هى عقو بة عاجلة أو آجلة لإ والله لايدى القوم الفاسقين )الخارجين عن 
الطاعة فى موالاة المشركين أو القوم الفاسقين كافة فيدخل فى زمرتهم هؤلاء 
دحولا أوليا أى لابرشدم إلى ماهو خير مم وف الآية الكريمة من الوعيدد 
مالا ,كاد تخالص مئه إلا من ندار 5 لعاف من ربه واللّه المستعان . 

م لقد نع ركم انه الخطاب للمؤمتين خاصة لإ فى مواطن كدير € من 
الحروبوهى موأقعرأومةاماتم| والمراد مها وقعات بدر وقراظة والاضيروا1دسة 
وخيير وفتح مك لإ ويوم حئين 4 عطف على ل فى مواطن بحذف المضاف 
فى أحدهها أى وموطن يوم حنين أو ف أرام مواطن كثيرة ووم حذين ولعل 
التغيير للإعاء إلى ماوقع فيه من قلة الثبات من أول الآمر وقيل المراد بالموطن 
الوقت كمقتل الحسين وقيل بوم حنينمنصوب مضمر معطوف على نصر ا 
وأصركم لوم <ذين . 

١‏ إذ بتكم كثرتكم 6 بدل من يوم حنين ولا منع فيه من عطفه على 
محل الظرف بناء على أنه لم يكن فى المعطوف عليه كثرة ولا [اب إذ ليس من 
قضية العطف مشماركة المعطوفين فما أضيف إليه المعطوف أو منصوب بإضمار 
اذكر وحنين واد بين مک والطائف كانت فيه الوقعة0© بين المسلمين وم اثنا 


لوق عن #الوقية + 


سدورة برأءة رسام 


عشر ألفا عشرة آ لاف منم من شود فتح مكة من المباجربن والأأنصار وأافان 
من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكا نوا أربعة آ لاف فيمن ضام من أمداد 

سائر العرب وكا نوا الجم الففير فلا التقوا قال رجل من المسلمين أسمه سلمة بن 
شاا آل شارف لن 5 بوم هن من قلة ؤساءت رسول الله صلى الله عليه وس 
غاقتتلو | قتالا شديدأ فألوزم المشركون وخلو| الذرارى فأ كب المسلمون على 
الغنام فتنادى المشركون ياحماة السوء اذكروا الفضائح فتراجءوا فأدركت 
المسلمين كلة الإجاب فانكشفوا وذلك قوله عر وجل ل فلتخن عنم شيا ) 
والإغناء إعطاء ما يدفع به الحاجة أى لم تعطك تلك السكثرة ماتدفعون په حاجتكم 
شا من الإغناء لإ وضافت عليكم الأرض بما رحبت ) أى برحبها وسعتما 
على أن ما مصدرية والباء بمعى مع أى لاتجدون فيبا مفرا تطمثن إليه نفوسكم 
من شدة الرعب ولا بترن مأ کمن لا سعه مكان 3 ولتم مدر بن 4 
وأ بلغ فلهم 9 وب رسول الله صل الله عليه وسل وعدده أدس معه 
إلا عه العياس آخذا باجام بغلته وابن عمه أبو سفيان بن الحرث آخذا ب رکا به 
وهو يركش البغلة نمو الم رکین وهويقول آنا الثبى لاک ذب آنا أبن عبدالمطلب 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان حمل على الكفار فيغرون ثم حملون عليه 
فيفط م فعل ذاك 0 عشرة مرة قال العباس ؟: ت أ كف البغلةلئلا سرع 
به نحو اله ركان وناهيك مبذه الواحدة شهادة صدق على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان فى الشجاءة ورباطة ال جاش سباقا للغايات القاصية وما كان ذلك 
إلا لكونه مؤيدا من عند الله العزيز الحكي فعند ذلك قال يارب أثتنى بما 
وعدتنى وقال للعباس وكانصيتا صح بالناس فنادى الا نصار نفذا نفذا ثم نادى 
با أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة فكروا عنةأ واحدا وهم يةولون 
لبيك لبيك وذاك قوله تعالى : 


9 ثم أنزل الله سكينته على رسوله ) أى رحمته الى نسكن ما القارب 
وتطمئن إليبا اطمئنانا كليا مستتيها للنصر القريب وأما مطلق السكينة فقدكانت 


بره سدورة براءة 


حاصلة له عليه ااصلاة والسلام قبل ذلك أيضا لإا وعلى المؤمنين © عطف على 
رسو له وتوسيط الجار هما للدلالة على ما يما من التفاوت أى المؤمتين‌الذين 
انزموا وقيل على الذين ثبتوا مع النى صلى الله عليه وسل أو على الكل وهو 
لأسب ولا ضير فى تحقيق أصل السكينة فى الثابتين من قبل و التعرض لوصف 
الإعان للإشعار بعلية الانزال إوأند ل جنودآ لم تروها )أى بأبدارك كايرى. 
بعضک بعضا وم الملا علييم السلام عليهم البياض على خيول باق فنظر النبى 
صلى الله عليه وسل إلى قتال المسلمين فقال هكذا حين حى الو طيس فأخذ كفا 
من ااتراب فرى به عو الاشركين وقال شاهت الو جوه فر يبق متهم أحد ا 
إلا امتلآت به عيناء ثم قال عليه الصلاة والسلام أنهز موا ورب الكعبة واختلفوا 
فى عدد املائ يومئذ فقيل خمة آلاف وقيل اة آ لاف وقيل ستة عشر 
ألفا وفى قتالهم أيضا فقيل تاتلوا وقيل لم يقاتلوا إلا يوم بدر وما كان ازوم 
لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر الحسنة وتأييدم بذلك وإلقاء الرعب فى 
قلوت المشر ان . قال سعيد بن المسيب -حددى رجل کان ف لمر ين اوم. 
نين قال لما كشفنا المسليين جعانا لسو قم فلا انتهينا المصاحب البذلةالشبياء12) 
تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركيوا 
أكتافنا ل وعذب الذين كفروا» با لقتل واا سر الست 


3 وذلاك 4 أى مافعل بم م 0 3 جزأء السكافر بن 4 ألكفرم فى الدنيا 
)2 يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء € أن يتوب عليه منم لمكة تقتضيه 
أى يرفقه الإسلام لوال غفور) يتجاوز عما ساف منم من اللكفر والمعاصى 
( دحم) يتفضل علءهم ويثببهم روى أن ناسا متهم جاءوا رسول الله صلى الله 
عليه ول وبابعوه على الإسلام وقالوا يارسول اله أنت خير الناس وأبر الناس. 


وقد سى أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا . قيل سى يومئُذ ستة لاف أفس. 


00( هو الى صلی الله عليه وسلم 1 


o۲4 سورةراءة‎ 


وا بل والغم مالا حصى فال عليه الصلاة والسلام إن عندى ماترون. 
إن . حر لقو 5 أصدقه اختاروأ 5 ذراديم ونساءم و إما أمواا کر قالوا ما ک: li‏ 
تعدل بالا حاب شيافقام اسن صلى اللهعايهوس] فقال إن هو لاء جاءو نامسلءين 
وإناخير نام بين الذرارى والآموال فلم بعدلوا بالأحساب شیا فن كان بده 
سی وطابت لس 4 أن رده قشأ نه وهن للا اليعطنا ول کن قر ضا اا حی. 
نصدب شيا 0 يه مكانه قالوا قد رضينا وسلبتا فقَأل عليه الصلاة والسلام i‏ 
لاندرى لعل فیک من لايرضى قروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت إليه 
العرفاء آم ول رضوأ. 
يا أا الذين آمنوا إنما المشركون ۶س € وصفوا بالمصدر 
ممأ eH‏ كأهم ون اناده أوم ذوو 0 0 ع :ام 5 ل معرم 
الشرك اذى هو عنزلة النجس أو لآم لا,تطورون ولا 00 ولا نون 
النجاسات فبى ملاسة هم .عن أن عباس رضى الله عنما أن أعيانهم نة 
کا لکلاب وا نازر وعن اخسن هن صافح مشر کا وط أوأهل اذاهب على 
د هذين القول من وفرىه کس کار النون و اہ 7 وهر خف 
ب كيد فى كيد کا زه قبل إا لمك ل جمس #س أو صرب ا كل 
9 5 بعأ ار جس ر ولا ربوا ا مسحد الخرام € تفریع على 5 سم و وإعا 
٣ی‏ عن القرب لاما لغه ۴ لالمنع عن دخول الحرم وهو مهب عطاء ودل 
0 أد به ال ی عن الدخول مادا و ل لمر أد المنع عن 8 ج والعمرة وهو 
مذهب أ d2n‏ 0 ع ال EE)‏ رلهة قوله عزو جل زول ا هنذأ 4 


فان 5-0 مرل أل 


وی لك ك ك بدل على 3 تصاص المنبى ع بوفت ھن اقات العام 


أى لا عجوا ولا بعل 5-9 عام هذا وهو عام أسعة ۵ ن اجر ةحين 
أمر و بكر رضى الله عله عل ألموم مم وبدلعايه فول على رضى أبله عه حن 
نادی ببرأءة : ألا لا حج 5 عامتا هذا رك ولا منعون من دخول الحرم 
والمسجد أل رام وسار الما جد عنده وعند الشافىى مه عون من المسجد ال رام 


خاصة وعد ما( لك منعون من جميع المساجد د۴ی ااه ركين ن هراوه راجع 


:6 سورة ءراءة 


لدعي السلدون عن مكينهم من ذلك وقيل المراد أن عنعوأ من تولى المسجد 
الحرام والقيام ع الحه وعزلوا عن ذلك . 


ل( وإن خفتم le‏ ( أى فمر| بسبب منعبم من الحج وأنقطاع ماكا نو ١‏ 
يحلبونه إليك من الإرفاق والمكاسب وقرىء عائلة على أنها مصد ركالعافية أو 
سوالا عائلة } فدوف نيكم الله من فضله 4 من عطائه 3 من تفضله بو جه 
آخر فأرسل الله تعالى السهاء علييم مدرارا أغزر بها خيرم وأكثر ميرم وأس 
آهل ا وجرش لكأملرا إلى م الطء هام ام وما بعاش به فکان ذلك عرد علوم 
مما خافوا العيلة افواته ١‏ فتحعلمهم البلاد والغناتم وتوجه [لييم الناس من أقطار 
کک ن شاء ) أن يغنيكم مشيثة تابمة الداعية لما ونما ق ذلك 

| لاقل الامال إلى الله 1 ولان الإغناء س مطردا عسب الآفر أد 
والأحوآن والأوقات لإإن الله عل ) عم ا ا حکم € 5 سعط دونع 
0 نلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) ا بقتال أهل الكما ببن 
ر أمرم بقتال الش ر كبن ومعم من أن عوموا حول ما کا نوأ يفعلونه من 
الح والعمرة غر خائفين من انا المتوهمة من انقطاعيم و تبهم فى تضاعرف 
ذلك على بعض طرق الإغناء الموعود على الوجه الكلى وأرشدم إلى سلو کہ 
ابتغاء لفضله واستنجاز! لوعده والتعبير عنم بالموصول للإيذان بعلية مافى حيز 
الصلة للآمر باأةتال وبأ نتظامهم بسبب ذلك فى سلك المشركين فإن الي,ود مثنية 
والتصارى مثلئة فهم بمدزل من أن يؤمنوا بالله سبحانه ولا باليوم الآخر فإن 
عليهم 1 بأحدوال 0 ف إعانهمالمينى عليه ليس ب 3 ن به ولا احرمول 
ما حرم الله ورسوله ) أئ ها ثبت ار ال كل ا أو عر :متاو وقد 
المراد برسوله الرسول الذى يزعمون اتباعه أى يخالفون أصل ديهم المنسوخ 
اعتقادا وعملا لإ ولا ويديئون دن 0 الما بت أأذى هو ا اسنا 
الآديان© وهو دين الإسلام وقيل دين الله ل من الذين أوتوا الكتاب )من 


)١(‏ فى ١١‏ : اسائر السرائع . وهو الأصح 


سورة برأءة ١4ه‏ 


التورأة والإبجيل فمن 5 نيه لا تبعرضية حى و بم عل خلااف مأ لدعت 
لا حتی يعطوا € أى يقبلوا أن يعوا لإ الجزية) أى ماتقرر عام أنيعطره 
مشدق من جز ی دنه ا قضاه أو 6 #+زون ممأ من مهن عليهم بالإعفاء عن 
القتل ر عن بد 4 ال من الضمير 2 بطو 1 أى عن لد مؤ ايه مطمعة گی 
منةأءبن 0 E‏ دهم گی ملین بأبدهم َر بأعثين بأيدى غيرهم واذلك 
منع من التوكيل فيه أو عن عَنى ولذلك لم تجب الجزية على الفقيرالعاجز أو عن 
رك قأهرة عليهم أى سوب رل ا عاجز ين أذلاء أو عن إنعام عام فان إبقاء 
مهجتهم ا بذلوا من الجزية نعمة عظيمة عليهم أو من الجرية أى نقدا مسلمة 
عن ل إلى ال وغايه اقتال لسرت نفس ولأ الاعطاء بل قروله 3 اشير له 

وهم صاغرون أى أذلاء وذلك بأن بات 5 فس4 ماشہ غير راک 
ۇۋ دىا وھ و ل عزل أنى حن ركحى أله عنكه من أهل الكتاب مطلةا ودن 
فشر ی العجم لاهن مشر العرب وعند ألى بوسف رضى ألله عنه لانو خذ من 
الأعجمی كنا ا کن ا مشر کا وعند الشافعي دی أيه عله و حل من أخل 
كتاب عربا أو عجميا ولا تؤخذ من أهل الاوثان مطلقا وذهب مالك 
والاوزاعی إلى أا تؤخذ من جميع الكفار وأما امجوس فقد اتفقت الصحابة 
رضى الله عنهم على غيل الجز به مهم لقو له عليه الصلاة و السلام سنو | 64 
ف أهل الكتاب وروی عن على رضى الله عنه أنه كان م كتاب درسو 4 
فأصردو| وقدأسرى على كنابهم فرفع من سن أظبرثم”واتفقوا على تر مذ rz!‏ 
ومنا کحم لقوله ale‏ الصلاة والسلام ف اح مأ قل من | لحد ف غير نا كحى 
سام ولا أكلى دحم ووقت الأخذ ول أف حنيفة ری أللهعنه أول السئة 
وتسقط بالموت والإسلام ومقدارها عل الغقير المعتمل ا ڪشر درهما وع 
المتوسط الال أربعة وعشروزدرها وعل الفتى عائية فا درههما ولاجزية 
عل فقير عاجز عن الا ولا عل سی فان او زەن أوصى أو امرأة وعنك 
الشافى رضى اس عنه تۇخذ فى آخر فى اانه من كل واد دینار غنيا كان 1 


فقیرا كان له كسب أر لم يكن . 


6 سورة برأءة 


عدم إعان أهل اللكتاب 

ل( وقالت الود )جلة 00 سيت دقر بر م من عدم امان أهلالكتا ن 
اله سحا di‏ و زتظامهم ذلك ف لك المشركين (رعزبر أن الله مدا وحار 
وأرىء غير تشون عل أنه اس أعجمى A‏ وعزار غير متصرف للعجمة 
والتعريف وإما تعليله بالنقاء السا كنين أو جعل الابن وصفا على أن الخدبر 
عذوف فوسف مسةةى dl‏ قبل هو فول قدما هم 3 | تقطع فح أله عا 
ذلك ere‏ ولا عيرة بإنكار الود وقيل قول بعضص من کان با مد زه ٠‏ عن أبن 
عاس رضى ايله عنهمأ أنه جأء رسول أنه صلل لله عليه وسل ناس متهم وم 
سلام بن مشک ونعان بن أوفى واس بن قبس ومالك بن الصيف ذةالوا ذلك 
وقيل قاله فنحاص بن عازوراء وهو الذى قال إن ألله اشير وڪن أغنياء وسيب 
هذا القول أن وود تلو أ ال نبياء بعك ھو ”ی عليه اأسلام رفع ألله ل عتم 
التورأة وعاها دن قوم فرج عز ر وهوغلام إسيم فالارض فأناه جبريل 
عليه السلام فقال له أين تذهب قال أطلب العلل فحفظه التوراة فأملاها علييم 
عن ظبر لانه لا يخرم حرفا فقالوا ما جع الله التوراة فى صدره وهو غلام 
إلا أنه ابنه قال الإمام الكلى 1-| قتل صخت نمر لماءم جیما وكان عزير اذ 
ذاك صكيرأ فأستصدره ول تله فلا رم سو اال إل بت المقدس ولاس 
دم ص درأ التورأة بعك الله تعالى عزيرا ليجدد فم التورأة وبكون a‏ بعك 
ما أماته مائة عام يقال إنه أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاء فئلت ف صدره فلا أتام 
فقال لم ى عزير كذبوه فقالوا إن كنت ا تزعم فأمل عليئا التوراة ففعل 
فقالوا إن اه تعالى لم يقذف التورأة ف قلب رجل إلا انه انه لل أبله عن 
ذلك علوا كيرا . وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهها أن الود أضاعوا 
التورأة وعملوا بعیر الحق فأنسام ألله الى التورأة ونسجما من صدورم ورفم 
التابوت فتضرع عزير إلى الله تعالى وابتهل إاءه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه 
-وأنذر قوم4 ره 3 إن التا بوت ازل فعرضوأ مأ الاه عزير على ما فيه فوجدوه 
مله فقالوا ما قالوا . 


لر وقالت اتصارى الس ابن الله ) هو أيضاً قول ا ا وإنما قالوه 
ا رکون ولد بير ا ر لان عل ما فعله م رت آراآء ال که 
والارص وإحياء الى من لم ن إطا إها ذلك )! ثارة إلى ما صدر عم هن 
العظيمةين وما فيه من معنى 00 0 على بعد درجة المشار إليه فى 0 نأعة 
۳ الفظاعة ل قر فم بأفو ادبم اما تأ كيد لذسية القول المذكو 7 ليم داق التجوز 
إشعار بأنه قول جرد عن رهان وعقيق ماثل الهم لااو جود ف‌الاهراه 

عي أن 15 له مصداق فى الا ارج 0 أى فى الكفر والشناعه 
وقرىء بغير همز لإقرل الذين كفروا6 أ ی بش ابه قوط م على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه عند انقلابه مرفوعا قول ألذءن 6 لإمن قټل) 
أى من فبلهم وم المشركون الذين يقولون اللاك بنات الله أو اللات والعزى 
بئات الله لا قدماؤهم کا قبل إذ لا تعدد فى القول حتى بدأل النشبيه وجعله بين 
قول الفريقين مع اتاد اقول ليس فيه مزيد مزية وقيل الضمير لانصارى أى 
رضامی قرط م المسيح ابن لله قول الود عز ر ال لام أقدم مهم وهر أا 
کا ترى فإله تدع یا :ماص الرد وألا بطال بقوله تعالى ذلك قوط ١‏ بأفوأهرم 
بقول الاصارى 2 قاتاهم الله ) دعاء عام جعيا بالاهلاك فإن من قاتله الله 
هلك أو تعجب من شناعة قوم لا أنى يؤفكون ‏ كيف يصرفون من الحق 
إلى الباطل والحال أنه لا سبيل إليه أصلا . 

لإ انحذوا ) ز يادة تقرير 1.ا سلف من كفرثم بالله تعالى ل أحبارهم ) 
وهم علہاء الود واختاف فى واحده قال الاصعى لا أدرى أهر دير أم مير 
وقال أبو المي بالفتح لاغير وكان الليث وابن اأسكيت بقولان حبر وحير 
للعالم ذميا کان أو مسلا بعد أن كان من أهل الكتاب لإ ورهيانهم ) وهم 
علباء الاصارى من أدات ب الموامع ا أذ کل وا من افر بقن علياءهم 
لا الكل الكل 9 أربابا من دون ل ن أطاعرهم ف ريم ما أحله الله ا 
وتحليل ماحرمه أو بالسجود طم ونحوه تسمية أتباع الشرطان عبادة له فى قول 
تعالى 9 انت لا تعيد الشيطان) وقوله تعالى (بل کا نوا عدون الجن) . قالعدى 
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أبن حاتم أن رسول الله صل أيه عليه وسل وف عنق صلب هن ذهب وکان 
إذ ذاك على دن يسمى الركوسية فريق من الاصارى وهو يقرأ سورة براءة 
فقال باعدى اطر ح هذا الوشفطرحته فلما اتی لقو له تعالى زاتخذوا أحبارم 
ورهبانهم أربابا من دون الله) قلت يارسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال عليه 
الصلاة و 0 أليس عرمون ما أل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فنستحاونه فقلت بلى قال ذلك عبادتهم قال الر بيع قات لآفى العالية كيف كانت 
تلاك أأر بو به فى بنى إسرائيل قال نم رعا وجدوأ فىكتاب اله تعالى ماذالفه 
أقوال الات .آر فكانوأ بأخذون بأقواهم وکن کت ا ب الله زر والمسييح 
0 على رهام أى اذه النصارى ربا معرودا بعد ما الوا [نه 
ابنه تعالى عن ذلك علوا كديرا 000 الا تاذ به يشير إلى أن امود مافملو | 
ذلك بعزير وتأخيره فالذكر ر مع أن أن اتخاذم له عليه الصلاة والسلام ربا هع مود 
أفوى هن جرد الإطاعة فى أمر التحليل والتحريمكا هو المراد باتحاذم الأحبار 
والره. مان أربابا لآنه ختص بالنصارى ونسبته عله الصلاة واا سلام إل امع 
حيث دلا لما علس بو به المنافية لار بوبية الإيذان يكال ركا 5 رأهم والقضاء 
عليهم بهاية الجهل والحامة . 

0 وما أمروا » أى والمحال أت أولثك الكفرة ما أمروا فى كتا بيهم 
لإ إلا ليعبدوا إذا واحدا ) عظم الشأن هو الله سبداته وتعالى ويطيعوا أمره 
ولا يطيعوا أمر غيره مخلافه فإن ذلك مخل بعيادته تعالى فإن جميع الكتب 
السماوية متفقة على ذللك قاطبة وقد قال المسيح عليه السلام إنه من يشرك الله 
فقد حرم الله عليه الجنة وأما إذاعة الرسول صل الله عليه وسل وسائر من أمر 
الله تعالى بطاعته فهى فى الحقيقة إطاعة0© لله عر وجل أو وما أمر الذين 
اذم الكفرة أربابا من المسيح والأحبار واارهبان إلا ايوحدوا الله تعالى 
فكيف يصم أن يكونوا أربابا وم مأمورون مستعبدون متلهم ولا يقدح فى 
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ذلك كون ربوبية الأحبار والرهبان بطريق الاطاعة فإن تخصيص احبادة به 
تھا 7 لاتحقق إلا بخصريص الطاعة أرداً ب على و مث ' غصوها به تعالى 
لم مخصوا العبادة به سبحانه ١‏ لا إله إلا هو ) صفة ثانية لإلها أو استثتاف 
مھرر لأتوحيد زر سيدأ به عمأ بش رکون 4 عن الاشراك رل ۴٤‏ العرادة والطاعة 
3 دون أن ی الله 4 إطفار الثار عبارة عن إزالة هما الموجية ازوال 
نورها لا عن إزالة نورها ‏ قبل لكن اكان الغرض هن إصماء نار لا براد 
ی وان عمارة عن مطاق إزالة الور وإن کان لغيرالنار وار ف ذلك اعصار 
إمكان الإزالة 2 نورها وراد دور ألله سا 4 إما n‏ |انديرة الدالة عل 
وحدانيته ولژھه4 عن اش که والاولاد أوااقران |أعظيم الناطق بذلك أى يررك 
أهل الكتابين أن يردوا القرآن وبكذبوه فما نطق به من اتوحيد والتذزه عن 
اأشركاء والارلاد والشرائم الى من جلما مأ خاافوه من ا الل والخرمة 

أفوأههم 4 بأتاويلهم اليا 8 الارجة مهأ من غير أف کون لأ مصداق 
تنط.ق عليه أو أصل تستند ليه حسما حق عنم وقبل المراد به نبوة ألنى 
صل أله عليه وسل هذا وقل فيل مات حاهم فم ذکر حال من بر دل طمس 
نور عظم مرف فى الأفاف بنفخة لإ دياأبى الله 4 ا لا بريد 3 إلا أن م 
وره ) بأعلاء 13 لدو يد وإعرزاز دان الإسلام ولا 06 الاستكناء المفر ع 
من الو جب لكو نه معن النفى ا أشير إليه لوقوعه ف مقا بلةقوله تعالى زيريدون) 
وفيه من المبالخة والدلالة على الامتناع ما ليس فى نفى الإرادة أى لا يريد 
ا من إ2 إلا عام اوره فيندرج ف ال ميك ِعَاؤْه على مأ کن عليه 
فضلا عن الإطماء وف إظرارااةور فى مقام الإضهار مضا فا ا لی ضميره عز وجل 
زبادة ااه أنه ولشر اش له على اشر بف وإشعار بعلة الحم ( ولو 3 
الكفرون 4 جواب لو عذرف لدلاله م قله عليه واجملة معطو ذه على ج 
لها مقدرة وكلتاسما فى موقم المحال' أى لا بريد الله إلا مام نوره ول یکره 
الكافرون ذلك وأو كردره أى على کل ال مذر وض وقد حلفت الاولى 

ر٥٣‏ س ابو السمود س ای( 
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ف اياب حذفا مطرداً لدلاله الثا نة عليبا دلالة واضحة لان الشىء إذا ةق عند 
المائع فلآن ,تحقق عزد عدمه أو ی وعلىهذا السر يدور مافى أن ولو الوصا تین 
من الأ كيد وقد ھر زيادة تحقيق زا مرآرأ . 
} هو ألذى اا رسوله 4 موسا 3 باهدی 4 أى القرآن الذى هر 
هدى للمتقين بإ ودن ا الا لت وهو دن ا 3 مره 4 أي رسوله 
3 على الدن كله 4 7 على آهل الآديان کم / و لبظهر الان المق على ا 5 
الآديان اسه اها سما ةط م4 الک واجلة بیان و تدر 3 ام ون أخلة 
1 سابقة واا كلام فى قوله عز وجل لا ولو كره المشر کون کا € فم سيق خلا أن 
وعم بالك بعك 00 ا كفر لإدلالة عل أنهم توا ا الكم ر بالرسول 
إلى الكفر 20 0 ما الذين آمنوا) شروع فى بيان حال الأ حبار والرهبان 
فى اغا er‏ لاراذهم 0 سان سوم حال ال تباع فى اتخاذم / هم ٥)‏ 5 أرما 
رطعو م 3 ا ر والنواهى وأ تبأعيم م م فا انون وما يدون ( 1 يدا 
هن الحا ار والرهم.ان ليأ كلون أمو ال أن اس / الياطا ل © اونما بطر بق 
الرشوه | معرير الاحكام والشمرا؛ والتخفيف وأ اعة فا وإما عبر عن ذلك 
بالا کل 3 على أنه معظم الغرض م وتقبيحا 85 فم ولا للسامعين عنم 
لإ ويصدون ‏ الناس لإ عن سبيل الله € عن دين الإسلام أو عن المسلك 
المقرر 3 التورأة والإجيل 9 مأ أفتروه وحدرفوه راخ اليا وتصدون عب 
بأنفسهم بأ كلهم الأموال ا والذين يكنز ون الذهب والفضة ) ا 
معو مما و فظو نما سوأ ء كن ذا ك بالدفن أو او جه آخر والموصول عيارة 
إما ما عن الك دير من الاحمار وأأر هبآن ف مون مال ف الو صف با حرص وااضن 
مهمأ رل و صم ا سے ف من أخول الرشا واابراط ا الأباط حل وإما عن الس مين 
1 كا زان غير المتفقين ومو الأأسيت بقوله عز وج ل لإ ولا فقو نها ف ٍ ف سييل 
{a‏ فكر ن نظمم فقرن الرتشين من أهلالكثاب تغليظا ودلالة على کو ef‏ 
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اس م فى اس تحقاق البشارة بالعذاب الام م فار اد بالإئفاق ف سبل الله 
'الركاة لما روى أنه لما نزل كبر ذلك على 5 فذ كر عمر لرسول الله صل 
الله عليه وسل فقال إن الله تعالى لم يفرض الركاة إلا ليطيب ا ما بق من 
أموالكم ولقولهعليه الصلاة والسلام ما أدى زكاته فلوس بكثن أى يكنز ا e‏ 
عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فم اھ اه بالا تماق فيه وأنا قوله عليه 
اصلاة والسلام من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها ووه فالمراد بها مالم يود 
حقما لقوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها 
حةها إلا إذا كان لوم اقام ةصفحت له صفاح من نار فيذوى نيأ جشه و هته 
وظهره 2 فشر م بعذاب أ 4 حير للموصول والفاء لتضمئه معنى الشرط 
و وران LC I,‏ بفعل سره فبشرم ا يوم ) منصوب 
يعذاب 1 أو عضمر يدل عليه ذلك أى بعل بون 1 اذ کر ا ی le‏ 2 
ار جرم أى يوم توقد النار ذات حى شديد عليها وأصله تحمى النار عل 
الإحماء للنار مبالغة ثم حزفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تدبأ على 
المقصود فانتقل من صيغة التأنيث إلى التذكير )ا تقول رفءت القصة | 1 ان 
وان طر<ت القصة قلت رقع إلى الأمير وما فيل علمأ وااك 5ن شان لان 
اراد مهما دنار ودرا كثيرةم قال على رضى اللهعنه أزبءة آلاف ومادوماأ 
نفقة وما فوقها كنز وكذا الكلام فى قوله تعالى زولا ينفقوتما) وقيل الضعير 
اللأموال والكنوز فإن الىك عام فقا ال انها اون اول أو 
القضه و ضضم قرا ودلالة كما غل أن 0 كذلك بل أولى لاکوی 
عدا جيأهرم وجنوبهم وظهورم ) 0 جم لها ومسا کم كان لالب الوجاهة 
بالغنى والتنعم بالمطاعم الشبية والملابس البية أو لاهم ازوروا عن السائل 
وأعرضوا عنه وولوء ظهورثم أو للأنها أشرف الا”عضاء الظاهرة فإما المشتملة 
على الأعضاء الرئيسية انى هى الدما غ والقاب والكبد أو لاأنها أصول الجهات 
ربعة ای ھی مقاديم البدن وماخره وچنياء 3 هنا ما كترم 4 عل إرادة 
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القول لا لا“نفسكم ) لمنفعتها فكان عبن مضرتها وسبب تعذييما بر فذوقوا 
م كنم تک ون) ائ وال كنزكم اوها كيه ونه وقرىء بض النون ٠‏ 
3 إن عدة الذمور 4 أى عددها 0 عند الله 4 أى فى حكمه وهو معمول 
لها لما مصدز ل انا عشر ) خبر لآن ١‏ شرا ) تمييز مؤكد کا فى قو لك 
عندى من الدناار عشرون دارا والمراد الشوور القمرية إذ علها ,دور ذلك. 
الأحكام الشرعية لإ فى كناب الله € فى الاوح الحفوظ أو فيما أثيته وأوجبه 
وهوصفة انتاعشر أى اثناعشر شبرا مثبتا فى كاب الله وقولهعز وجل ل يوم 
لتق السموات والآارض 4 متعاق ما فى الجار والجرور من معى الاستقرار 
أو بالكتاب على أنه مصدر والمءنى إن هذا أمى ثابت فى نفس الأآمر منذ خلق 
لله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة لإ منها ) أى من تلك الشمور الإثنى 
عدر 3 اة حرم ) هى ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام فى خطيته فىحجة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كيه 
يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شرا مما أربعة حرم ثلاث 
متوأليات ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان 
والمعنى رجعت الأشبر إلى ماكانت عليه من الل والرمة وعاد المج إلى ذى 
الحجة يعد ما کا نوأ أزالوه عن عله بالنسىء الذى أحدثوة فىالجاهلية وقد وافقت 
حجة الوداع ذا الحجة وكانت حجة أ بكر رضى الله عنه قبلها فى ذى القعدة 
0 ذلك 4 أى ر الاشمر لأر المعينة المعدودة ومافى ذلك منمعبى البعد 
لتخم المشار أله هو لإ الدين ال € المستقم دن إراهم وميل علہما 
السلام وكانت العرب قد تمسكت به وراثة منهما وكا نوا يعظمون الأشهر الحرم 
وبكرهون القتال فما حتى أنه لو لق رجل قاتل أبيه أو أيه لم يبجه وسموا 
رجا الآصم ومنصل الآسنة حتى أحدثوا النسىء في وا لا فلا تظلو! فين 
ف { مةك حرم من وارتكاب ماحرم فہن واجمهور على أن حرم الال 
فبن مفسوخة وأن الال ارت کاب العاصی فیہن فإنه أعظم وزرا کار نکاما فى 


الحرم وعن عطاء أنه لا بحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الاشبر الحرم 


إلا أن يقاتلوا وما نسخت ويؤيد الأول أنه عليه الصلاة والسلام حمر طائما 
وغزاهوازن بحنين فى شوال وذى القعدة . 

2 المشركين فة کا O‏ ی جميعأ وهو مصدر کف 
عن الثىء فإن اجميع مكفوف عن الزيادة وقع' موقع الال لإا واعلموا أن الله 
تمع 2 تقين € أ ی 00 بألخصر والامداد فم تاشرو نه من القتال و[ عا وضع 
اأظهر موضعه مدا شم بالتقوى وحا للقاصرين عليه و[يذانا بأنه المدار فى 
النصر وقيل هى إشارة وضعان هم بالفصرة إسبب تقوام . 

١‏ ما الننىء ) هو مصدر نسأه إذا أخره نسأ ونساء ولسيئًا عو مس 
:مسا ومساسأ ومسيسأ وقرىء ہن جميعا وقرى بقلب اطمزة باء وتششديد اليساء 
الأول فيها كانوا إذا جاء شمر حرام وڅ عار بون أحلوه وحرموا مكانه شرا 
آخر دی رفضوأ خصوص الأشور وأعتيروا جرد أأعدد ورا زأدوا فى عدد 
الشبور بأن يحعاوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليقسع هم الوقت وبحملوا أربعة 
أشبر من السنة حرما ولذلك نص عل العدد المعين فى الكتاب والسنة أى عا 
تأخير حرمة شبر إلى شبر آخر لإ ذه بادة ف الكفر ) لآنه تحليل ما حرمه الله 
:وتحريم ما حلله فهو كفر آخر مضموم إلى کرم( يضل به الذين كفروا ) 
ضلالا على ضلاهم القديم وقرىء عل البناء للفاعل من الأفعال على أن الفعل 
لله سبحانه أى مخلق فيهم الضلال عند مباشرتهم لمباديه وأسيابه وهو الممنى على 
القراءة الأو لأ يضآً وقءل المضلون حينةذ رؤساؤم والموصولعءارة عن أتباعرم 
وقرىه يضل بفتح الياء وااضاد من ضلل ونضل بنون العظمة لا علو ته € أى 
الشبر المؤخر و عام من الأعوام وحرمون مكانهشبرا آخر ما ليس عرام 
لإ وع رمونه ) أى عافظون على 00 كانت والتعبير عن ذلك بالتحريم 
باعتبار إحلا هم له فىالءام الماضى أو لإسنادم له إلى آطتهم کا سيجىء (e)‏ 
آخر إذا لم 8 تغييره غرض من أغراضهم قال 585 أول من فمل ذلك 
.رجل من كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان إذا م الناس بالصدر من الموسم 
.يدوم فيخطب ويقول لا مرد لا قضدت وأ | الى لإ أعاب ولا أجاب فقولا 
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له المشركون لبيك ثم يسألونه أن ينسئهم شرا يغيرون فيه فيقول إن صفر العام 
حرام فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونرعوا الاسنة والأزجة وإن قال حلال 
عقدوأ الأوتار وشدوا الأزجةوأغاروا وقبلهوجنادة بن عوف اللكناتى وكان 
مطاعا فى الجاهلية كان شوم على جمل فى الوم فينادى بأعل صوته إن طم 
قد أحلت لك المحرم فأحاوه ثم يوم فى العام القابل فيقول إن هنك قد 
حرمت عليك المحرم خرموه وقيل هو رجل من كذانة. يقال له ااقلمس. 
قال قائلهم : 


ه ومنا ناسىء الشهر القلس م 


وعن أبن عباس رضى الله عنهما أول من سن النسىء عدر بن عة بن خندف. 
واجملتان تفسير للضلال أو حال من الموصولوالعامل عامله لا ليواطائوا ) أى. 
ليوافقوا لا عدة ما حرم الله » من الأشرر الآربعة واللام متعلقة بالفعل ااثانى. 
أو بما يدل عليه جموع الفعلين لإ فيحلو | ما حرم الله ) مخصوصه من الاشهر 
المعينة لإ زين طم سوء عام ) وقرىء على البناء للفاعل وهو الله سبحانه 
والمعتى جعل أعما ي مشتهاة للطبع حبوبة للنفس وقيل خذطى حى حسبوا قبح 
أعال هم حسنا فاستمروا على ذلك لإا والله لا بهدى القوم الكافرين ) هدابة 
موصلة إلى المطلوب البتة و[نما يهديهم إلى ما يوصل إليه عند سلوك وم قد. 
صدواعنه اسوه اختيارم فتاهو ا فى تيه الضلال , 


عود إلى التدر يض على القتال 
لإ يا أا الذين آمنوا 4 رجوع إلى حث المؤمذين وتجريد عراتمهم عل. 
قتال الكفر ة إثر بيان طرف من قبانحم الموجبة لذلك لإ ما لك € استفهام 
فيه معنى الإنكار والتوبيخ (١‏ إذا قيل لک انفر وا فى سول الله اثاقلتم ). 


e maa 


)01( جم زج وهو الان 
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تباطام وتقاعستم أغراه تافلم وقل قرىء كذلك أى أى د ٹیء حصل أ حاصل 
لك أو ما تصفعون حين قال - انی صلى الله عليه وسل انفروا أى اخرجوا 
إل الغو فى سبيل الله متثاقاين عل أن الفعل ماض 9 مضادع معن كانه قال 
تتتاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى ادك أو معنى الفعل المدلول 
عليه يذلاك و جوز أن يعمل فيه الحال أى مال ك متثاقاين حين قيل لم انفروا 
وقرىه اقام على الاس تفهام الإإنكارى التو بيخى فالعامل فى ااظرف بنذ 
إما مو الأول ( إلى ارس متعلق باثا م قلت على تضمينه معنى اميل والإخلاد 

أى اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشرواتها الفانية عا قلبل وکر هم مشاق الغزو 
ومتاعبه المستنبعة لاراحة الخالدة كقوله تعالى ( أخلد إلى الأرض واتبع هواه) 
أو إلى الإقامة بأرضك وديارم وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشر بعد 
رجوعبم هق الطائفت استفروا ىوقت رة و قط زفظ وقد أدركت ماق 
المديئة وطابت ظلاطا مع بعد الشقةوكثرة العدو فشق علم ذلك وقيل ماخرج 
رسول الله صلى لله عليه وسم فى غزوة غزاها إلاورى بغيرها إلا ىغزةتءوك 
فأ نه عليه الصلاة والسلام بين م المقصد فما ليستعدوا ها 3 رضم بأ وة 4 
الدنيا 1 0 له € أى بدل الآخرة ونعيما ادا (فامتاع 
الحيوة الدنيا ) أذا لور فى مقام الإضار لزرادة التقرير أى فا المتع يها و بلذائذها 
TT‏ الآخرة لإ إلا قليل ) أى مستعقر لا رۇ به له 
وفى ترشيم الحياة ألدنا ما رؤذن بنفاستها ويستدع الرغة فها وتجر بد الآخرة 
عن ممل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرة وعلوها 
م إلا تنفروا ) أى إن لا تنفروا إلى ما استنف رتم [ايه (ر بعذبک ‏ أى الله 
عر وجل ل عذاباً ألما € أى لكك بسبب فظيع هائل كقحط ووه 
لا وستبدل ) بک بعد اعلا كك ير قوما غيركم 6 وصفهم بالمغايرة م تا كل 
الوعيد والتشديد فى المديد بالدلالة على المخايرة الوصفية والذاتية المستلرمة 
للاستئصال أى قوما مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنا ليسوا من أولادم 
ولا أرحامك كأهل الي وأبناء فارسوفيه من الدلالة على شدة السغط مالا يخق 
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} ولا تضروه شا 4 أى لا بدح تاق فى نصرة ديله اا فإنه الغنى عن 
كل شىء فی کل شىء وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه و سل فإن الله عزو جل 
وعده بالعصمة والنصرة وكآن وعده مفع ولا لاعالة (والله على كل شىء دير € 
فيقدر على إهلا کک والإثيان بقوم آخرين . 

0 إلا تنصروه فقد نصره الله ) أى إن لم تنصروه فسينصره الله الذى قد 
فصره فى وقت ضرورة أشد من هذه اارة 4ذف الجراء و أقهم سيه مقامه أو إن 
لم تنصروه فقد أوجب له النصرة حتى نصره فى مثل ذلك الوقت فلن ذل 
ف غيره ١‏ إذ أخر جه الذين كفروا )ای سوأ رو جه حيث أن له عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك حين هموا بإخراجه 0 الى اثنين 4 حال من ضميره 
عليه ااصلاة والسلام وقرىء بسكون ااياء على لغة من بجرى الناقص مجرى 
المقصور فى الإعراب أى أحد اثنين من غير اعتبار كو نه عليه الصلاة والسلام 
ثانيا فإن معنى قوم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونو ذلك أحد هذه الأعداد 
٠‏ عطقا لا اثالث والرابع عاصة ولذلك منع اجمهور أن ينصب ما بعده بأن يقال 
ثالث ثلاثة ورابع أربعة وقد مر فى قوله تعالى ( لقدكفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة) من سورة المائدة وجعله عليه الصلاة والسلام انم ما لمثى الصديق 
أمامه ودخوله فى الغار أولا لكنسهوتسوية البساط زله20©) کا ذكر ف الأأخبار 
محل مستخنى عنه لآ إذ هما فى الغار ) بدل من إذ أخرجه بدل المعض إذا هراد 
به زمان ماسح والغار ثقب فى أعلى ور وهو جيل فى گنی مک على مسيرةساعة 
مكنا فيه ثلاثا . 

لإ إذيقول ) بدل ثان أو ظرف لاف ل لصاحبه ‏ أى الصديق 
¥ لا تعزن إن الله معنا € بالعون والعصمة والمراد بالمعية الولاية الدامة الى 
لا توم حول صاحما شائية شىء من الزن وماهو المشبور من اختصاص مع 
بالمتبوع فالمراد ما فيه من المتبوعية فى الآمر المماشر روى أن المشركين طلعوأ 


: ساقطة من ط‎ )١( 
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فوق الغار فأشفق 3 E“‏ رضى الله عنه على رسول الله صل الله عليه و سل 
فقال إن أصب اليوم ذهب دن الله فقال عليه الصلاة والسلام ما ظنك بائذين 
الله ذال ماوقيل مادخلا الغار بعت ات تمالى حمامتين فاضا فىأسفلهوالعذكيوت 
فس جت عا يه وقال رسو ل الله صلى الله عله وسل الهم أعم أبصارمم بعلو | 
«ترددون حول الغار ولا يفطئون قد أخذ الله غا اها رم عنه وفيه من 
الدلالة على علو طيقة الصديق رضى الله عنه وسابقة ميته ما لا تق واذلك 
قالوا من أنكر وة ا رضى الله عنه فقدكفر لإنكاره كلام الله سحا نه 
لإ فأنزل الله سكينته ‏ أمنته الى تسكن عندها القلوب )9( عل 
انى صل الله عليه وسل فا راد بها ما لا يحوم <وله شائية الخوف أصلا أو على 
ا نه إذ هو انزع ءج 57 3 ی صل أللّه عليه يه وسل كان على طمأنينة من 
أهره 2 رده ينود م تروها ) عطف على نصره الله والجنود م اللا 6 
النازلون وم بدر والاحز أب ونين وقيل م الاک أنزلهم أله ليحرسوه 
فى الغار و, 1 وصفهم بعدم رؤية الخاطبين لهم وقوله عر وعلا لإ وجعل كلة 
الذبن كفروا السفلى ) يعنى الشرك أو دعوة الكفر إن ذلك الجعل لا يتحقق 
بمجرد الإنجاء بل بالقتل والآسر وأعو ذلك لإ وكلة الله ) أى التوحيد أو 
دعوة الإسلام لإ هى العليا ) لا يدانها شىء وتغيير الأساوب للدلالة على أا 
فى نفسبا كذلك لا شيدل شأما ولا غير حاطأ دون غيرها من اللكلم وإذلك 
«وسط ضمير الفصل وقرىء باأغصب عطفاً على 53 اأذن 3 واه عزيز 4 
لايغالب لا حکے ) فى حكه وتدبيره . 
لإ انفروا 4 تجرد لامر بالنفور بعد التو بيخ على ترک الإنكار على 
المساهلة فيه وقوله تعالى لأ خمافا و لقالا € حالان من ضمير الخاطبين أى على 
أ خال فى ودر تعس صان ای سيف كاذ من اس وا شن اد 
الغنى والفقر وقلة العيال وكثرتهم أوغير ذلاك ماينتظمه مساعدة الأسبابوعدمبها 
بعد الإمكان والقدرة فى اخلة وما ذ ؟ ر فى تفسيرهما من قولهم خفاذا لقلةعيا! 35 
وثقالا لكثرتما أو خفافا من السلاح وثقالا منه أو 9 ومشاة أو شبانا 
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وش رخا أو مبازيلوسمانا أو عا حا ومراضا ليس لتخصيص الأمرين ا لتقا باين 
بالإرادة من غير 09 رئة الباقى وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسل أعلى أن أنفر قال عليه الصلاة والسلام نعم حتى لزل لسغل الام 
٠ E‏ وعن أبن عباس رطى أيه عنما اس بقوله عزن وجل ( لاس عل 
الضعفاء ولا على امرض نى ) الآية 3 وجاهدوا بمو - وأنفسک ف م اك 
[ يجاب للجراد مهمأ ل ن أمكن و أورها ع م i‏ وإعواز الآخر ی أن من 
ساعدة النفس وألمال يماود مهمأ وهن س أعده الال دون النفس لذخزى م ر دن 
حاله عل عكس اله ا وز| ذهب كدير هن العلياء وفيل هم و إجاب لقم 
اال فقط } ذا 2 أى 8 ذ؟ رهن الخفير وال اد وما ف 7 الإشارة من 
معى الد الإيذان حك م رلته ف الشرف ( خير دک( 9 وير عظيم 
2 اسه 5 دير ا 0 ا 4 الراحة والدعة وسعة!! عرش والقتعبالأموال 
والأولاد ور ا م تعلدون 4 أى تعلمون الخير علمتم اخ اناق كت 
تعلءون أنه حبر إِذ 1 احتال لغير أاأصدق ف أ مار ألله تعالى فږادروا إأبه . 
لا اوكان )صرف للخطاب عنهم وتو جيه له إلى رسول أنه صلى أنه عليه 
وسم تعد يدا ا صدر عتهم من أطئات قرلا وفعلا على ط راف الما و ll.‏ 
لدناءة همهم وسائر رذائلهم أى لو كان مادعوا إليه لإعرضاً قري ) العرض 
ما عرض لك من م نافع الد نرا أى لوكان ذلك غا سبل المأخذ قريب انال 
0 وسفرا قاصداً ) ( ذا قصد20 ) بين القريب والبعيد لا لاتيعوك 6 ف النفير 
طمعأ ف الفوز ر 5 e‏ وتعاء ق الاتباع بكلا الآمرين دل على عدم یھ عل 
توسط السفر فمل 3 وکن رعدت عام اأشقة 4 ا لعا طة ۳ الى 
تقطع : 4 وفرىء ا لعين وااشين ) وسيحلفون ¢ أ ی أ تخلفون عن 
الغزو وقوله تعالى 3 (al,‏ ما متعاق بس تحلفون ا هو من جملة كلامم والقول 
مراد على الوجرين أى سي لفون با لله اعتذاراً عدل قفولك قائاين لإ الوستطه: 4 


(1) سقطت من ٠١‏ . (؟) الشاطة ؛ البعيدة ء 
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أو سي لفون قائلين بالله لو استطعنا الخ أى ولو كان لنا استطاعة من جبة اأصحة 
أومن apr‏ | جما حسما عن ظط چ هن الكذب وا تعلل وعل كلا التقديرين 
فقوله ا اد يكير ان القند واه شرط جميعاً أا على 
الثاتى فظاهر و أما على الأول فلآن توش ملو استطعنا فى قوة بأ لو استطعنا 
أنه بیان لقوله تعالى (سيحلفون بالله) وتصديق لهوالاخبار عا سیک ون منم ك 
القفول وقد وقع حسما أخبر به من جلة المعجزات الباهرة وقرىء لو استطمنا 
2 م الواو نيما لا وا ا ف قولهءز وجل 3 ا الموت) لر لان 
أب 14 بدل عن سب افون ل الحلف الكاذب زهلاك للنفس ولذلك قال 
عليه الصلاة 00 : لبن الاج جرة ندع الديار بلاقع 3 حال من فاعله اھ 
مبلكين أنفسم اوھ فاعل خر جنا جیه به على طر به الاخيا مار ere‏ كأنه 
0 قيل : نملك اا ا ر جنا ae‏ 5 ا م 2 قولك حاف لمفعان 
مكان لفیا ن ان وألله عل إن لكاذبون 4 ا 2 مضمول ل الشرطية وفماادعوا ١‏ 
ضمئا دن أثتفاء عقق اقدم ٿث انوا مستطيءين للخروج و خرجوأ 78 
لإعفا الله عنك) صرح فى أنه سب-انه وتعالى قد عفا عنه عليه الصلاة 
والسلام ما وقع منه عند استئذان ا تخلفينفالتخلف معتذرين بعدمالاستطاعة 
وإذنه اعتادا عل أعانهم وهو اقم لذاوها عن مراحم من ترك الأول 
والافضل الذى هو التأى والتوقف إلى اجلاء الاس وانكشاف الخال وقوله 
عزو جل 3 أذثت ھم( أى ا سب أذت ف التخلئف حين أعتاو 1 
بعللبم بيان لما أشير ايه بالعفو من ترك الأولى وإشارة إلى أنه ينبغى أن تكون 
اذه عليه السلاة والسلام منوطة بأساب قويه هو جره 7 م ویو وأن 
مأ أرزوه ف معر ض التعلل والاعتذار مشفوعا بال مان کان معز ل من i‏ 
سيدأ للإذن قبل ظرور صدقة وكاتا اللامين متعلقة بالإذن لاختلافبما ف الممنى 
فإن الأول للتعليل واا ن للتبايغ والضمير أنجرور یع المستأذنين واوجه 
الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله للككل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحقق 
عدم أستطاعة بعضمم کا ىء عنه قوله سحأ نه ([حى شين لك الذن صدقوا) 


0 سورة برآاءة 


أى فيا أخبروا به عند الاعتذار من عدم الاستطاعة من جبة المال أو من جبة 
ادن ادن نينا مها حسما عن ي هناك . 

9 ل الكاذبين ) ف ذلك فتعام لكلا من الفر يقين ما يستحةه وهو بيان 
لذلك الأولى والافضل وتعضيض له عليه الضلاة والسلام عليه فإن كلة حى 
سواہ کا نت معن الام أو می إلى لايمكن تعلة,! بقولهتهالى رلم أذنت) لاستازامه 
أن بكون إذنه عليه ااصلاة والسلام لهم معللا أو مغيا بالتبين والعلم ويكون 
قو جه الاستفيام إليه من تلك الحيثة وذلك بين الفساد بل عا يدل عليه ذلك 
کال قيل م غارف إل الإذن هم وهلا تأنيت حتى ينجل الاس کا هو 
قضية لز م. 

قال قتادة وعمرو بن ميمون اثنان فعليما رسول الله صلى الله عليه وسم 
: يعس فما بشىء إذنه للمنائقين وأخذه الفداء من الأأسارى فءاتيه الله تعالى 
کا تسمعون وتغمير الأسلوب بأنعبر عن اافريق الأول بالموصول الذى صلته 
فعل دال على الحدوث وعن الفر يق الثاف اسم الفاعل المفيد للدوام للإيذان 
بأن ما ظبر من الأواين صدق حادث فى أمر خاص غير مصحح لنظمبم فى 
سلاك الصادقين وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذبا حادثا متماقا بأمر 
خاص لكنه أمر جار على عادتهم الستمرة ناثىء عن رسوخهم فى الكذب 
وااتعبير عن ظرور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالل لما هو المشوور من 
أن مدلول ابر هو الصدق والكدك احهال عقلى فظهور صدته ما هو تبين 
ذلك المدلول وانقطا چ احتال نقبضه بعد ما كان عتملا له احتالا عقلأ 
وأما كذبه فأمر حادث لا دلالة للخ عليه فى اجخلة حتى يكون ظروره تبينا له 
بل هو نقيض لمدلوله فا بتعاق به يكون علءا مستأنها و[سناده إلى ضميره عايه 
الصلاة والسلام لا إلى المعلومين ببداء الفعل للمفعول مع إسناد اتن إلىالآواين 
لما أن المقصود هرنا عليه عايه الصلاة والسلام بهم وم اخذتهم بموجبه بخلاف 
الاولين حيرثك ى لا ەۇاخذة علوم ومن ل قله لمن| قال حتى مین لكمن صدق 
ف عذره من کدذب فيه وساد التمين إلى الاولين وتعليق العم بالأخرين مع أن 
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مدار الإسناد والتعاق أو لا وبالذات هو وصف ااصدق والكذب كا أشير إليه 
ما أن ¿ المقصد هو العل بكلا العريقين باعتبار اتصافيما بوصفرما المذ كورين 
ومعاملتهما بحسب استسقاتهما لا العلل بوصفهما يذائهما أو باعتبار قياههما 
عوصوفيما هذا وفى تصدير فاعة الخطاب ببشارة العفو دون ما يوم العتاب 
من مراعاة جانبه عليه اأصلاة والسلام وتعبده بحسن المفاوضة ولطف المراجعة 
ما لا خن على أولى اللاب . قال سفيان بن عيينة انظر إلى هذا الاطف بدأ 
العفو قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الآدب وبسمافعل فيما قال وكتب 
من زعم أن الكلام كناية عن ال جتابة وأن معناه أخطأت ويئسا فعلت هب أنه 
كناية لبس إيثارها على التصريم بالجناية التلطيف فى الخطاب والتخفيف فى 
العتاب وهب أن العفو مستازم للخطأ فهل هو مستلرم لكونه منالقبح واستتباع 
اللدمة يث يصحح هذه المرتبة من المشافهة بالسوء أو لسوغ إنشاء الاستقباح 
بكلمة بنسا المنيئة عنى باو غ القبح إلى رتبة يتعجب منها ولا خنى أنه لم ,يكن فى 
خروجبم مصلحة لادين أو منفعة للمسلبين بلكانفسادا وخبالا حسبما نطق به 
قوله عز وجل (لو خر جوا ) الخ وقد كرهه سبحانهكا يفصح عنه قوله تعالى 
(ولكن كره الله انبعائهم) الآنية. نعم كان الأو لىتأخير الإذنحتى يظرر كذبهم 
کک علوم الأشباد ولا يك نوأ هر ن امتح باعش 
على الأمن والدعة ولا يتسنى لهم 00 فيما بينهم بأنهم غروه عليه الصلاة 
e‏ أنه ل يهنأ هم e‏ ت طم ع عين اذل 

يكرنواء على اس واطمشان بل كانوأ على خوف من ظوور أمرم 3 

من أخلاق الممافقين 

للا يستأذنك الذين يمنون باه واليوم الاخرم تبیه على أنه کان يلبغى 

أن ادل 0 على حا م ولا يؤذن م لي أن لس من عادة ااؤمنين 


أ 5 تأذنوك ى نجاهدوا با و ا وإنالخلصس هنم يبادرون 
إليه من غير توقف على الإذن فضلا عن أن .يستأذنوك فى التخلف وحيث 
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'استأذنك هؤ لاء فى التخلفكان ذلك مئّنة لتأنى فى أمر م بل دليلا على نفاقهم 
-وقىل المستأذن في4 #ذوف ومعى قوله تعالىر أن يحاهدوا) كراهة أن جاهدوا 3 
قبل الحذوف هو التخلف والمعنى لايستأذنك المؤمنون فالتخلف كراهة الجباد 
فيتوجه النى إلى القيد ويه بمتاز المؤمن من المنافق وهو وإن كان فى نفسه أمرا 
خفيا لا يوقف عليه بادىء الأمر لكن عامة أحو الهم لما كانت منبئة عن ذلك 
جعل أمرا ظاهراً مقرراً وقيل هو الجهاد أى لا يستأذنك المؤمنون فى الاد 
كراهة أن يجاهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجهاد رعا يكون لكراهتة 
.ولا کی أن الاستئذان ف أأنىه لكر اهته 5 لابقع بل لايعقل ولو-م وقوعة 
ولو سل فالذى نفى عن المؤمنين يحب أن يبت للمنافقين وظاه رأنهم لم يستأذنوا 
فى الجباد لك راهتهم له بل لما اسة فى الف . 
إوالله علم بالمتقين ) ث شبادة هھ بالا تظام ف فلك المتمين وعدة طم 
بأجزل الثواب وتقربر لمضمون 11 سيق 3 كأنه قيل وألله علم بام ؟كذلك 
5 وإشعار بأن مأ صدر عتم معلل بال هو ی 3 3 يستأذنك 4 أى ف التخاف 
مطلقا على الأول أو لكراهة الجهاد على انا ى لإ الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
.الأحر) تخصيص الإعمان بهما فى الموضعين الإيذان بأن الباعث على الجراد 
يذل الس والمال 3 هو الإيمان ممأ إذ 4 سی لۇ مين أست.دال الحياة 
الآبديةوالة م الق الخالد بالحياة الغا دة وال ماع ال کا سد لا وارتا بت قلوبهم 4 
.عطاف على الصلة وإثار ص da‏ 0 للدلالة على قق الت وتقرره (eê)‏ 
حال کو نم لف A (rt 2 (er‏ تقر فى قلوبوم لا ترددون) ا م تحير ول 
فان التردد ديدن المتحير کا أن الثيات ديدن 00 والتعيير عنه به ما لا نی 
سن مو ؤمة ولو أرادوا الخروج ) ب دل عل أن بم قالوا عل الاعتذار 
كنا ريد الخروج لكن ل تيا له“ وقد قرب الرحيل بحيث لا يمكننا 


(۱) ف۰٠‏ يتما ا . 
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الاستعداد فقيل تكذيها طم لو أرادوه ١‏ لأعدوا له ) أى للخروج فى وقنه 
(ae)‏ أى أهة من العتاد والرأحلة والسلاح وغير ذلك مما لابد منه السغر 
وقرىء عدة عذف أأتاء والاضا فه إل ضمير ال روج 3 فعل بالعدة من قال 
وأخلفوك عل الاس ألذى وعدوا م أى عدتة وقرىء عده 5 أأعمين وعدة 
بالإضافة و لکن كره الله 00 ى موضهم للخروج ٠‏ قبل هواستدراك 
عا يفهم من «قدم الشرطية فإن أتغاء إرادتهم للخرو جيستلرم اثتفاء خرو جيم 
وكراهة الله تعالى انبعائهم تستلزم تثبيطهم عن الخروج فكأنه قبل ما خرجوا 
وللكن تأبطوا والاتفاق فى المعنى لا يمنع الوقوع بين طرف لكن بعد تحقق 
الاختلاف تيا وإثاتا في الاعل a‏ ا چن الله دون امام 
والاظهر أن يكرن اندرا 5 هخ لسن المقدم عن ج ماق الا قدسة الاستانائية 
والمعنى لو أرادوا الخروح لأعدوا له عدة ولكن ما أرادوه لما أنه تعالى كره 
انعائهم لما فيه من المفاسد الى ستبين (إ فتبطهم ) أى حبسم بالجين والكسل 
فثيطوا عنه ول ستدعوا له رود أقعوآ مع القاعدين ) : عمل لالقاء أله 
تعالى كراهة الخرو : فى قلوهم أ لوسوسة الشيطان بالآمر بالقعود أوهو 
حكاية قول بعصم أبعض أى هو إذن الرسول صلى الله عليه وسل هم فالقءود 
والمراد بالقاعدين إما المعذورون أو غرم وأا ما كان فغير خال عن الذم . 
ل لو خر جوأ فيكم )! بیان ا اهته تعالى لا نبعاهم أى لو خرجوأ 
مخالطين لک 9 6 أى ما أودثوم شيا من الآشياء (( إلا خبالا ) 
أىفساداً وشم 1 فا لا تاه مفر ع متصل وقيلم: نقطع ولس بل لكلا ولأوضعوا 
خلال؟) اوا فم ما ببسم يمام والنضريب و فاد ذات البين من وضع 
البعير وضعا إذا أسرع وأوضعته أنا أى حملته على الإسراع والمعنى لأوضعوا 
ركائمهم بيذم والمراد به المبالغة فى الإسراع بالعائم لان الراك أسرع من 
اما ى ور ولاو اوا سن رتفت اليافه اب غت تر أوقضنا اناو ت 
ولأوفضوا أى أسرعوا ليبوم الفتنة) يحاولون أن رفتنوك بإيقاع الخلاف 
فيما بينم وإلقاء الرعب فىةلو بک وإفساد نیا تک وابخلة حال منضمير أوضعوا 
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أو استئنافل وفيكم سماعون هم ) أى تمامون يسمعون حدثكر لأ جل نقله 
[لعم أو فيكم قوم ضعفة يسمءون للمنافقين أى يطيعونهم وابملة حال من 
مفعول غو نكم أو من فاعله لاشت)ها على ضميريهما أو مستأنفة ولعليم لم 
بكر نوا فىكية العدد وكيفية الفساد عبت ل مكانهم فما بين المؤمنين بأمر 
الجراد إخلالا عظما ول يكن فساد خ روجهم معادلا لمافعته ولذلك لم تقض 
الحكمة عدم خروجهم غر جوا مع المؤمنين ولكن حيث كان انضمام المنافقين 
القاعد بن لوم مستتيعا خالل کی کر ه أله |أبعامم م بسنا جاعم فاندفعفسادم 
ووجه العتاب على الإذن ف قعودم مع تقرره لا عالة وتضمن خرو جم فذه 
الفاسد أنهم لو قعدو! بغير إذن منه عليه الصلاة والسلام لظبر نفاقهم فيما بين 
المسلمين من أول الآمر وم يقدروا على الطتهم والسعى فيما بيهم بالأراجيف 
ول ينسن لهم المتع بالعيش إلى أن يظبر حاطهم بقوارع الأيات النازلة ل والله 
علم بالظالين ) علا عا بضمائرم وظواهرهم وما فعاو! فيما مذضى وماءتأى 
منهم فيما سيأ ووضع المظبر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظم والتشديد 
فى الوعيد والاشعار بترتبه على الط ولعله شامل للذريةين السماعين والقاعدين. 


لإ لقد ابتغوا الفتدة ) تشتيت شملك وتفر يق أععابك منكلا من قبل ) 
أى لوم أحد حن |نصرف عبد الله بن أنى بن سلول ان افق من معه وقد تخلاف 
يمن معه عن تبوك أيضاً بعدما خرج مع النى صلى الله عليه وسل إلى ذى جدة » 
ا ف الوداع > وعن أن جر رضى الله عنه وقموا لرسول الله صل 
الله عليه وسل على الثذية ليلة العقبة وهم اثنا عشر رجلا من النافقين ليفتكوا 
به عايه الصلاة والسلام فردهم الله تعالى خاسئين ا وقلبوا للك الآمور)تقليب 
الامر تصر دمه من وجه إلى وجه وترديده لاجل الاد بير والاجتهاد فى المكر 
والحيلة يقال لارجل المتصرف فى وجوه اليل حول وقلب » أى اجتهدوأ 
ودروا لك الخيل والمكايد ودوروا الآراء فى إبطال أمركوقرىء بالتخفيف 
لإ حتی جاء الحق ) أئ النصر والتأييد الإلهى لإا ؤظرر أمر الله € غلب دينه 


وعلاشرعه22 ل وهم كارهون ) وال حال نبي كارهون لذلك أى على رغم 
مهم والأيتان لتسلية الرسوا صل الله عليه وسا والمؤمئين عن تاف المتخلفين 
وان ما لبطم الله تعالى للاجله وهتك أستار ثم وكشف 0 أر م وإزاحة 
أعذارهم تدارا لما عسى يفوت بالميادرة إلى الإذن وإيذانا بآن مافات ا ليس 
ما لامكن تلافيه تهورتا للخطب لا ومنهم من يقول ائذن لى ) فى القعود 
ولا تفانى ) أى لاتوقعنى فى الفتنة وهى المعصية والرثم بريد إلى متخاف 
لاعالة أذنت ادم تأذن فائدن لى حى لا أقع فى المعصية بالخالةة أو لاتلقنى فى 
املك فإنى إن حرجت معك هلك مالى وعيالى لعدم من يقوم مصاليم . 
وقيل قال الجد بن قوس قد علءت الا نصار أتى مشتهر بالنساء فلا تفتى ببئات 
الأصفر يعنى نساء الروم وللكن أعينك الى فاتركنى وقرىء ولا تفتنى من أفتنه 
بمعنى فتنه لإ ألافى الفتنة ‏ أى ف عيتها ونفسها وأ كمل أفرادها الغنى عن 
الوصف بالكال الحقيق باختصاص اسم الجنس به لا سقطوا ) لاف ثىء 
مغابر طا فضلا عن أن بكون مهر با ومخلصا عنها وذلك ما فملوا من ألعز ة على 
التخلف والجراءة على الاستئذان ذه الطريقة الشنيعة ومن القعود بالإذنالمبنى 
عليه وعلى الاعتذارات الكاذبة وقرىء باف راد الفعل محافظة على لفل من وق 
تصدير اخلة عرف التذيه مع تقاديم الظر ف إبذأن بم وقعوأ فما وهم 
بحسيون أنما منجى من الفتنة زعما منهم أن الفتنة نما هى التخاف بغير إذن وى 
التعمير عن الافتتان بالسقوط ف الفتنة تز بل ها منولة المبوأة املك المفصحة 
عن ردم فى دركات الردى ل سافلين 1 

وقوله عز وجل ( و وإن جم م رط باک رین ) وعيد م م على ما فعلوأ 


معطوف على اخ السا رةه کت اله أف جامعة طم اوم 5 م من كل 
جانب وإيثار اججلة الاسية لادلالة على الثبات والاستمرار أو عة بهم الان 


. وعلت شريعته‎ : ٠١ فى‎ )١( 
) أب السعود س ثان‎ - ۳۹ ( 
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تيلا لشىء سيقع عن قريب منزلة الواقع أو وضعا لاسراب الشىء موضعه فإن 
مبادى إحاطة النار بهم من المكفر والمعاصى محيطة بم الآن من جميع الجوانب 
ومن جملتها مافروا مئنه وما سقطوا فيه من الفتنة وقيل تلك المادى امتشكلة 
بصور الاعيال وا علاق ھی انار بعيم ول ن لايظبر ذلك فى هذه الشأة 
وإنما بظہر عند تشكلبا بصورها ا فى النشأة الأخرة وااراد بالكافرين 
إما المنافقون وإبثار وضع المظبر موضع المضمر للتسجيل عليهم باللكفر 
والإشعار بأنه معظم أسباب الإحاطة ا مذ كورة وإما جيم الكافرين الشاملين 
للمنافقين شمولا أوليا . 


( إن تصبك) فى بعض مغازيك لا حسنة) من الظمر والغنيمة لإ قسؤم ) 
تلك الحسنة أى ورم مساءة لفرط حسدم وعداوتم لك م وإن تصبك ) 
فى بعضما رُ مصيية فا 4 شدة لإ يقولوأ ) متبجحين 4 صنعوا حامدين 
لآرائهم ١‏ قد أخذنا أمرة! ) أى تلافينا مايهمنا من الأأمر يعنون به الاعترال 
عن المسلمين والقعود عن الحرب والمدارا ت الكفرة وغير ذلك مر أمور 
الكفر والنفاق قولا وفعلا لإ من قبل ) أى من قبل إصابة ا فى وقت 
تدار 5 يشيزون بذلك إلى أن المعاملة المذكورة نما تروج عند الكفرة بوقوعها 
حال قوة الإسلام لابعد إصابة المصيبة لإ ويتولوا 4 عن مجلس الاجتماع 
والتحدث إلى ها( لهم أو عر ضوا عن النى صل الله عليه به وسل دم 0 ر<ون) 
نما صنعوا من أخذ الآمر وما أصا به عليه ألصلاة والسلام واجلة حال من‌الضمير 
فى يقولوا ويتولوا لا فى الأخير فقط لمقارنة الفرح لها معا و [يتار اجلة الاسعية 
للدلالة على دوام السرور وإسناد المساءة إل الحسنة والمسرة إلى أنمسهم دون 
الصيبة بأن يقال وإن تصبك مصيبة تسررم للإيذان باحتلاف حاليهم حالتى 


عروض المساءة والمسرة م ف الأولى مضطرون وى ا نيه ختارون . 


قل ) سانا أبطلان مأ 17 عاءه مسر مم من ألا قاد 3 لن صدا 4 
أ بدا وفریء هل رصنا وهل بص ونا من فيعل لا من فعل لا زه وأوى يهال 
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صاب اسم يصوب واشتةاقه من الصواب لإ إلا ما كتب اله لنا ) أى أثبته 
ماعنا الد ىة أو اشرو هن اد 0 عليك أو الشرادة الأؤدية إلى النعيم 
الدائم لا هو مولانا ) ناصر نا ومتولى أمورنا ل وعلى الله) وحده لإ فليتوكل 
المؤمنين ) التوكل تفريض الآمر إلى الله والرضا ما فعله وإنكان ذلك بعد 
ترتيب المادى العادية0© » والفاء للدلالة على السببية والاصل ليتوكل المؤمنون 
على الله قدم الظرف علىالفعل لإفادة القصر ثم أدخل الماء للدلاله على استيجابه 
تعالى لت وکل عليه کا فى قوله تمالی زو[ياى فارهبون) واجخلة إن كانت من تام 
الكلام المأمور به فإظبار الاسم الجليل فى مقام الإضار لإظرار التبر ك والتلذذ 
به وإن كان مسوقة من آله اا 0 بالتوكل إثر أمره عليه الصلاة 
والسلام ما ذكر فالامر ظا اهر وكذا إعادة الآمر فى قوله عر وجل : 


لإ قل هل تربصون بنا 6 لانقطاع حك الأمر الأول بالثانى وإن كان 
أمر الغائب وأما على الوجه الأول فبى لإبراز كال العناية بشأن الأمور به 
والإشعار ها بينه وبين ما أمر به أولا من الفرق فى السياق والتريص المسكثك 
مع انتظار جىء ثىء خيرا كان أو شرا والاء للتعدية وإحدى التاءين عذوفة 
أى ماتنتظرون بنا ا إلا إحدى الحسنيين ) أى العاقبتين التين كل واحد قمنما 
هى حسنى العواقب وهما النصر والشمادة وهذا نوع بيان لما أبهم فى الجواب 
الأول وكشف للقيقة الحال بإعلام أن مايزعمو نه مضرة للمسلمين من الشمادة 
أنفع ما بعدونه منفعة من النصر وألغنيمة لأ ونحن اربص بک ( (حدی 
السوأيين من العوافب ما لإ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ) کا أصاب من 
بك 3 الام ابلك والظرف صفة عذاب ولذلك <ذف عامله وجوبا 
أو TT‏ القتل على الكفر لإ فتربصوا ) الماء فصيحة 


_عفوض إل هو مت وکل اأص فتعر بف التوكل بالتفويةن ااب للدقة »> انظر باب 
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أى إذاكان الآمر كذلك فتريصوا بنا ما هو عاقيتنا ( إنا معكم متربصون € 
ما هو عاقبتكم فإذا لق كل منا ومنكم مايتربصه لاتشاهدون إلا مايسسرنا 
ولا تشأهد إلا مأ يسو ءکم : 


ر قل أنفقرا ) أموالكم فى سيل الله ا طوعا أو كرها ) مصدرانوتنا 
موقع الفاعل أى طائعين أوكارهينوهو أمر فى معنى اهبر كةو لهتءالى (استغفر 
هم ارلا تفر ھم( والمعنى أ نفقتم طوعا أو كرها لن تقيل منكم ) ونظم 
اكلام فى سلك الأمر للببالغة فى بيان تساوى الأمر بن فى عدم القبول كأنهم, 
اوا نحنو | الخال فينفقوا على الحالين فينظروا هل قبل مم فشاهدوا 
عدم اقول وهو جواب قول جد بن قبس ولكن أعينك عالى وئق التقبل 
حتمل أن يكون ععنى عدم الأخذ منهم وأن يكون ممعنى عدم الإثابة عليه وقول 
عز وجل ( [نكم كلتم قوما فاسقين ) أى عانين متمردين تعليل رد إنفاةهم 
لإ وما منعهم أن تقبل منهم ) وقرىء بالتحتائية لإ نفقاتهم إلا أنهم كفروابالله 
وبرسوله ) استتناء من أعم الأشياء أى ما منعهم قبول نفقاتهم مهم شىء من 
الأشياء إلا كفرم وقرىء قبل على البناء للفاعل وهو اله تعالى لإ ولا يأتون 
الصاوة إلا وم كسالى ) أى لابأتونها فى حال من الا حوال كونهم متثافلين 
لإ ولا ينفقون إلا وم كارهون ) لآنهم لايرجون بهما ثوابا ولا يخافون على 
تركهما عقا با فقو له تعالى طوعا أى من غير [لزام من جهته عليه الصلاة والسلام 
رغبة أو هو فرضى لتوسيع رة 

0 فلا تعجيك أمواطهم ولا أولادم ) فإن ذلك استدراج طم ووبالعلهم 
حسما ينىء عنه قوله عز وجل ( إا يريد الله ليعذبوم بها فى الخيوة الدنيا © 
عا كا بدون جمعها وحفظها من المتاعب وما يقاسون فيها من الشدائد والمصائب 
وتزهق أنفسهم وم كافرون ) فيموتوا كافرين مشتغلين بالقتع عن النظر ف 
اعاقبة فيكو ذلك طم نقمة لا نعمة وأصل الزهوق الخروج بصعوبة 
إو حلفون بالله [هم لمندكم ) فى الدين والإسلام لا وماهم مم © فى ذلك 


سورة براءة ۵ 


3 ولكنهم قوم رفون 4 يخافون أن عل م ما رفعل بالمشر ون فيظورون 
الإسلام تقية ويؤيدونه بالأرمان الفاجرة لإلو يحدون ملجأ ) استئناف مقرر 
ر ا ف آم لسوا من المسلبين وأن التجاءهم إلى الانتماء ليم 
ها هو للتقية اضطرارا حى أنهم لو وجدوا غير ذلك ماجأ أى مكانا حصينا 
يلجأون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة وإثار صيغة الاستقيال فى 
الشرط وإن كان المعنى على المضى لافادة أستمرار عدم الوجدان فإن المضارع 
امن الواقع موقع الماضى لبس نصا فى إفادة انتفاء استمرار الفمل كاهو الظاهر 
بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضا حسما يقتضيه المقام فإن معنى قو كلو بحسن 
إلى لشكرتك أن انتفاء الشكر سبب استمرار التفاء الإحسانلا أنه بسيب 
انتفاء استمرار الإحان فإن الشسكر يتوةف على وجود الإحسان لا على 
استمراره كا حقق فى موضعه لا أذ مغارات ) أى غيرانا وكبرفا افون فيها 
انقب وقریء يضم الم فق أغان الرجل إذا :دغل القن وقل هو متمد عن 
غار إذا دل الغور أى أمكنة يغيرون فما أشيخاصهم وأهليم ويجوزآن: ن 
من أغار الثعاب إذا أسرع معنى مرارب ومفار لإا أو مدخلا © أى نفقا 
بندسون فيه وينج<رون وهو مفتعل من الدخول وقرىء مدخلا من الدخول 
ومدخلا من الإدخال أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم وقرىء متدخلا ومندخلا 
دن التدخل والاندخال لإ لولوا € أى اصرفوا وجوهوم وأقبلوا وقرىء 
لوالوا أى لالتجأوا لإ إليه ) أى إل اداد ( وهم بجم<رن ) أى 
لسرعون یٹ لابردهم ثىء من الفرس ا جموح وهر الذى لاژذه اللجام وه 
[شعار بال عتوهم وطفغيانهم وقرىء #هزون ععنى جمحون ويشتدؤن 
“ومئه أجّازةٌ , 
( وم من بلمرك ‏ بكسر اليم وفریء بضمبا أ بعك سرا وقرىء 
يلمرك ويلامرك مالغة ف( فى الصدقات € أى فى شأئها وقسمتبا لآ فإن أءطوا 
lie‏ ( يان لفساد لمزهم وأنه لا مشأ له سرى حرصهم على حطام الدنيا أى 


1ه سورة برآءة 


إن أعطوا منها قدر ما ريدون لإ رضوا ) ها وقع من القسمة واستحسنوها 
لإ وإن ل يعطوا منها ) ذلك المقدار لإ إذا هم يسخطون ) أ فا حر 
السخط وإذا نانب مناب فاء الجزاء . قيل رلت الآبة فى أن الجواظ المنافق. 
عديث قال ألا ترون إلى صاحہ قم صدقاتم ف رعاة الغنم ويزعم أنه تعدل 
وقيل فى ابن ذى الخويصرة وأسمه حرقوص بن زهير المیمی رأس الخوادج. 
کان رسول الله صل الله عليه وسا يفسم غنائم حنين فاستعط قلوب أهل مک 
بتوفير الغناتم علييم فقال اعدل را رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ولك 
إن م أءدل فن يعدل وقیل هم المؤلفة قلوبهم والآول هو الأظهر لإ ولو آم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله € أى ما أعطاهم الرسول صل الله عليه وسلم من 
الصدقات طيى النفوس به وإن قل وذكر الله عز وجل للتعظيم والتسيه على أن 
ما فعله الرسول صل الله عليه وسل كان بأمره سب-انه لا وقالوا حسينا الله ). 
أ ی و وا وها فا 3 سيۇتا الله من فضله ورسوله 4 
بعد هذا حسيما ترجو واؤمل لإ إنا إلى الله راغبون € فى أن بخوانا فضله 
والآبة بأسرها فى حيز الشرط والجواب عذوف بئاء على ظبوره أى لكان 
خيرأ هم : ۱ 
( إما الصدقات © شروع فى تعقيق حقية ما صنعه الرسول صلى الله عليه 
وسل منالقسمة ببيان المصارف ورد لمقالة القالة فذلك وحم لأطاعبمالفارغة. 
امبنية على زعمبم العاسد ببيان أنهم معزل من الاستحقاق أى جنس الصدقات. 
المشتملة على الأنواع التلفة لإ للفقراء والمساكين € أى مخصوصة مولام 
اللأصئاف الما نية الأتية لا تتجاوزهم إلى غيرهمكأنه قيل [نما هى طم لالخيرثم 
فا للذين لا علاقة بينها وينم يقولون فيها ما يقولون وما سوغبم أن كلمو 
فيها وفى قاسمرا والعقير من له أدنى شىء والمسكين من لا شىء له هو المروى. 
عن أ حنيفه رطى الله عنه وقد قبل على العكر ولكل منهما وجه يدل عليه 
لا والعاملين عليه ) الساعين فى جما وتحصياما لاو المؤافة قاو .هم ) م أصناف 
فمنهم أشراف من العرب كأن رسول الله صلى الله عايه وسلم يستألفبم ليساموة 
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فمرضخ لهم ومنهم قوم أسلموا ونياتهم ضعيفة فيؤلف قاومم بإجزال العطاء 
هيينة بن حصن والأأفرع بن حابس والعباس بن مرداس ومنهم من يترقب 
بإعطامهم إسلام نظرائهم ولعل الصنف الا"ولكان يعطيهم الرسول صل الله 
عليه وسلم من هس النسالذى هو خالص ما له وقد عد منم من بژ لف قله 
بشىء منها على قتال الكفار وما نعى الركاة وقد سقط سم هؤلاء بالإجماع 1ا 
أن ذلك كان لتكثير سواد الإسلام فلا أعره الله عر وعلا0© وأعل كته 
استغنى عن ذلك لا وفى الرقاب »4 أى ولاصرف فى فك الرقاب2© بأن بعان 
المكاتيون بثىء منها على أداء جومم وقيل بأن يفدى الأسارى وقيل بأن 
يبتاع منها الرقاب فتعتق و أيآً ما كان فالعدول عن اللام لعدم ذ کرم بعنوان 
مصحح للمالكية والاختصا صكالذين من قيلهم أو للإيذان بعدم قرار ملكبم 
فما أعطوا کا فى الوجبين الآولين أو بعدم ثبوته رأسا كا فى الوجه الا"خير 
أو للإشعار ,ر سو خم فى استحقاق الصدقة ما أن فى للظرفية المنيئة عن [-<اطتهم 
ممأ ودوم علا ومر کر ها : 
لا والغارمين € أى الذبن تداينوا لأنفسهم فى غير معصية إذا لم يكن لحم 
نصاب فاضل عن ديونهم وكذاك عند الشافمى رضى الله عنه من غرم لإصلاح 
ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين وإن كانوا أغنياء لإ وفى سبيل الله 
أى فقراء الغرأة والحجيج والمنقطع بهم لإ وابن السبول ) أى اأسافر المتقطع 
عن ماله وتكرير الظرف ف الاير ن للإيذان بزيادة فضلبما فى الاستحقاق 
أو لما ذكر من إيرادهما بعثوان غير مصحم للمالكية والاختصاص فده 
مصارف الصدقات فالمتصدق أن يدفع صدقته إلى كل واحد مم وأن يقتصر 
على صنف مهم لآرب اللام لبيان أنهم مصارف لا تخرج عنم لا لإثبات 
الاستحدةاق وتد روى ذلك عن عر وان عباس وحذيفة رضى الله عنم وعند 
الشافعى لا>وز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من تلاك الأصمناف( فريضة من الله )4 


(1) فى ٠١‏ :ءز وجل . (5) فى ٠١‏ : فى عتق الرقاب . 
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مصدر مؤ کد ا دل عليه مس إلا 3 أى فرض ف الصدةات فريضة ونقل عن 
سيو به أنه منصوب بفعله مقدرا أى فرض الله ذلك فر بضة أو حال منالضمير 
المستكن فى قوله للفقراء أ ى ما الصدقات كائنة لهم حال كو نها فريضة أى 
مفروضة لإوالله عل ) بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم إحکم € لا يفعل 
إلا ما تقتضيه الحكة من الامور الحسنة الى من جلما سوق الحقوق إلى 


۰ 5 0-7 


( ومنهم الذين يؤذون النى ) ازات فى فرقة من المنافقين قالوا فى حقه 
عليه الصلاة والسلام ما لايفبغى فقال بعضهم لاتفعلو| فإنا نخاف أن يبلغه ذلك 
فيقح بنا فقال الجلاس بن سويد : تقول ما شئنا ثم نأنيه فتنكر ما قائا ولف 
فيصدقنا عا نقول نما عمد أذن سامعة وذلك قوله عر وجل ) ديقرارد هو 
ا ار کل غ و بين ما ليق قى بالقبول 
لمساعدة 50 الصدق له وبين ما لا بلق به »> وما قالوه لاه عليه الصلاة 
و السلام كأن ا اجهرم بسوء مأصنعوأ ويصفح عنهم جاو ما فد ملوهہ على 
سلامة القلب وقالوا ما قالوا افلأ ذن خير لكم ) من قبيل رجل صدق فى 
الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلاح كأنه قيل نعم هو أذن وا-كن نه 
الاذن و جوز أن يكون المراد أذنا فى الخير والحق وفما ينبغى سماعه وقبو 7 
E E E EAN‏ ور 
لا يسمع غيرهما ولا يقبله وقرىء أذن بسكون الذال فيهما وقرىء أذن خير 
على أنه صفة أو خبر ثان وقوله عز وجل إر يؤمن بالله ) تفسير < ونه أذن 
حبر فم ا يصدق بالله تعالی 1ا ام عنده من الآدلة الو جية له ذلك 
حيرا للمخاطبين كا أنه خير للعالمين مما لامخفى لو يمن للمؤمنين ) أى يصدقبم 
8 عل و م من ا خارص وأللام مز ردة ة لتر ةه بين الإمان المشمور وبين الإعان 
معن النسلم والتصديق م فى قوله تہ تعالى ( أنؤمن لك )اخ وو له تعالى ) فا أمن 
و 
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(ورحة ) عطف على أذن خير أى وهو رحمة بطريق إطلاق المصدر 
على الفاعل للمبالغة لإلادين آمنوا منك أى للذين أظروا الإمان منك حيث 
قله ميم سكن لا تصديقا 9 فى ذلك بل رفقا ef‏ وتر ھا عم ولا يكشف 
أسرارم ولا يتك أستارم وإسناد الإعان إلبهم إصيفة الفعل بعد نسبته إلى 
أاؤٌمنين بصيغة الماعل المنبئة عن الرسوسم والاستمرار للإيذان بأن ! عانم د 
حادث ما له من قرار وقرىء بالنصب على أا علة لفعل دل عليه أذن خير أى 
بأذن لک رحمة لإوالذين يؤذون رسول الله) يما نقل عنهم من قوهم هو أذن 
قوفو سين الامش ال رة ارين الو عيد على الاستمرار على ماهم عليه 
[شعار بقبول تو بهم کا أفصح عنه قوله تعالى فا سياف (فإن يتوبوا يك خيرا 
لهم ) لآ هم ) با يحترئون عايه من أذته عليه الصلاة والسلام کا بزىء عنه 
ناء الحم على الموصول لإا عذاب ألم » وهذا اءتراض مسوق من قبله عر 
با لمم مل أل بر ومول لاق راا 
العذاب الا لم م م جعل أ: حبرا للبو صو نى منامالغة وإرأده 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل لغابة التعظيم 
والتنبيه عل أن أذيته راجعة إلىجنابه عر وجل مو جبة كمال اسخط والغضب . 


3 تحلفون بالله لك € الخطاب للمؤمئين خاصة وكان المنافقون يتكلمون 
با )طاعن م اتوم فرعتذرون لمهم ويكدون معاذرم بالا ان ايعذروم 
ويرضوا عنهم أن علفون ل أنهم ما قالوا ما نقل إلهم ا يورث أذاة النى 
صل ألله عاينه وسل وأما التخلف عن ال+هاد فلس بداخل فى هذا الاءتذار 
0 ليرضوك 4 ذلك وإ[فراد إرضائهم بالتعليل أن حولم أغرأضهم إرضاء 
الرسول صلى ألله عليه وسل وقل قمل عله اأصلاة والسلام ذلك f‏ و يكذبهم 
للإيذان بأن ذلك بمعزل من أن كرون وسملة إل إرضائه عايه الصلاة والسلام 


0 فى١٠:‏ وذكرهه 


باه سورة راءة 


وأنه صلى الله م ما لم كذ بهم رفقاً بهم وستراً لعيوبهم لا عن رضا 

بما فعلوه کا ا إليه لاوا ورسوله أحق أن برضوه) أى أحق بالإرضاء 
ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعه وااتابعة وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام فى 
باب الإجلال والإعظام مشبدا ومغيبا وأما ما أتوا به من الان الفاجرة فَإما 
يرضى به من صر طريق علمه ف اللأاخمار إلى أن ىء الحق ويزهق الباط 1 
والجلة نصب على الدالية من ضير علفون أن حافون 1 لر ضا کو والحال أنه 
تعالى ورسوله أحق بالإرضاء مک أى يعرضون عا همهم ويجحديهم ويشتغاون 
عا لا يعنيهم وإفراد الضمير فى يرضوه إما للإيذان بأن رضاه عليه الصلاة 
والسلام مندرج تحت رضاه سيحاءه وإرضاؤه عليه الصلاة والسلام إرضاء له 
تعالى لقوله تعالى ر من بطع الرسول فقد أصاع الله ) وإما لآنه مستعار لاسم 
الإشارة الذى يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور کا فى قول رؤبة : 

فما خطوط من سواد وبلق أنه فى الجلد توليع الببق 


أى كان ذلك يقال أ غاج إل اة الأول الا 

تقول لولا الاستعارة لم يسن التأويل لما أت الضمير لا يتعرض إلا لذات 

ما برجم إليه من غير عرض لوصف من أوصافه التى من جملتما المذكورية و[ءا 

المتعرض لها اسم الإشارة وإما لآنه عائد إلى رسوله والكلام جملتان حذف 

خبر الآولى لدلالة خبر الثانية عليه کا ذهب إليه سيبؤيه ومنه قول هن قال : 
ڪن عا واف عا عندك راض والرأى مختلف 


أو إلى الله على أن المذكور خير اجملة الأولى وخبر الانية عذوف ڳا هو 
رأى المبرد 3 ان کا نوا مؤمنين ) جوابه عذوف تعويلا على دلالة م سبق 
0 أى إن كا نوا مؤمئين فليرضوا الله ورسوله ما ذكر فإنهما أحق بالإرضاء 
إا بعلو 1 4 أ أو اك المنافقون لر 0 على مأ أقدموا | عليه 
َه عم وء عاقمم| وقرىء ا اء على الالتفات لريادة 9 مشر بع 
وال خم أى ألم يعليوا ما سععوا من رسول 0 الله عليه وسلم من فنون. 


سورة براءة ۷ه 


القوارع والإنذارأات 3 له 4 أى الشأن رز من عادد أيه ورسوله 4 الاد 
من الل كالمشاقة من الو والمعاداة من أأعدوة می الجا أب فإن 03 وأحد من 
مباشرى كل الأفعال امذكورة فى ل غير ل صاحبه ومن شرطية جواما 
قو له ا 3 فان له ار جبنم € على أن بره #زوف أى حدق أن اه بار م 
ارقم كيرا المدزة واه الشرطية فى محل الرفع على أنما خبر لان وهى مع 
خبرها سأدة مسد مفعولى يعلدوا وقيل المعنى فله وإن تكرير الأولى تا دآ 
لطول العبد لا من باب الَأ كيد اللفظى الماع الآولى من العمل ودخول الفاء 
كا فى قول من قال : 

قد عم الحى الا ووا دالت نارای را 


وقد جوز أن يكون فإن له معطوفا على أنه وجواب‌الشرط عذوف #دبره 
ألم يعلموا أنه من عادد الله ورسوله يبلك فإن له الخ ورد بأن ذلك إنما وز 
عند كول فيل القرط ماكيا أو مضارعا مجزوما بل ( خالداً فما حال مقدرة 
من الضمير الجرور إن اعتبر فى الظرف ابتداء الاستةرار وحدوثه وإن اعتبر 
مطلق الاستقرار فالآمر ظاهر لإا ذلك ) أشير إلى ما ذكر من العذاب امالك 
بذلك إيذانا ببعد درجته فى امول والفظاعة لإ الخزى العظيم © الخرى الذل 
واغوان المقارن لافضيحة والندامة وهى مر ات نفاقهم حيث يفتضدون على 
رءوس الأشهاد بظبورها ولوق العذاب الحالد بهم واجخلة تذبيل لما سبق 
) يحذر المنافقون أن تنزل عليهم € فى شأهم فإن ما نزل فى حقبم نازل عابم 
3 سورة تنيكهم ا فى قاو م 4 من الأسرار الفية فضلا عا كانوا يظررونه 
فا بينهم من أفاو بل الكفر والنفاق ومعنى تنيثما إياهم ا فى قاوبهم مع أنه 
معلوم طم وأن الو رعندم [طلاع المؤمنين على أسرارهم لا إطلاع أنفسهم 
عليها أنها تذيع ما کا نوا خفو نه من أسرارهم فتنتشر فيما دين الناس فيس معو نما 
مى أفواه الرجال مذاعة فكأنم! تخبرهم بها أو المراد بالتبئة المبالةة فى كون 
السورة مشتملة على أسرارهم كأنها تعلم من أحواهم الباطنة ما لا يعلمونه 


343 سورة راءة 


فليم ممأ وای عام قيأنم وقيل معبى عذر ليدذر وقيل الضمير أن الاولان 
للمۇ هبن واا أث للمنافقين ولا ای ر لتفسكيك عرد ظهور الآهر بعود المعى 
إليه أى بحذراانافقون أن تنزل عل المؤمنينسورة تخبرهم بما فى قلوبالمنافقين 
وتبتك عليهم أستارهم قال أبو مسل كان إظبار الحذر منهم بطريق الاستوزاء 
فإنهم کا نوا اذا سمءوا رسول لله صلى الله عليه وسل ,بذ ره شىء ويقول انه 
بطريق الوحى كذ بوله ولم مزاول ره ولذلك فيل : 


6) قل استورو | )أى افوا الامتبزاء وهو 0 الله مخرج‎ ١ 
أى من القوة إلى الفعل أو من الكدون إلى البروزلاما تعذرون)ا ها دارو نه‎ 
من إنزال السورة ومن مخازي؟ ومثاليم الس كنة فى قلو ر بک 1 الفاضحة اك على‎ 
ملا الناس والتأ كيد ردا نكارهم يذلاك لا لدفع ترددثم ف وقوع ال دذور إذ‎ 
ليقوان عا کنا‎ j لای حذرم بطر ق الحقيقة وش سألتهم ) عا قالوا‎ 
وض و نلعب ) روى أنه عليه الصلاة و السلام كان سير فى غزوة تسوك وبين‎ 
يديه ركب من المنافقين يستهزئون بالقرآن وبالرسول صل الله عليه وسم‎ 
ويشولون انظروا إلىهذا اارجل يريد أن بفتتم حصون‌الشام وقصورھا هرات‎ 
: هييات «أطلع الله تعالى نبيه على ذلك فقال احبسوا على الركب فأتاهم فقال‎ 
«قلتم كذا » وكذاء ؟ فقالوا : يا نی الله لا والله ما کنا فى شىء من أمرك‎ 
م أصعا بك ولكن كنا فى شىء نما خوض فيه الركب ليقصر بعضنا‎ 
على بعض السفر 2 قل 4 غير ماتفت إلى أء تذارم تاعا عام ج أيهم من لا‎ 
د م منزلة المعترف بوقوع الاسم زاء مو خا لهم على ا م موقع الاسوزأء‎ 
(أبات وأناتة ورضوله ك تم تم تستورؤن) حرق عشب خرف افر نن السا‎ 
به ولا يستةم ذلك إلا بعد تحقى الاستمزاء ودوته إلا تعتذروا ) لا تشتغلوأ‎ 
بالاعتذار وهو عبارة عن عو أثر الذنب فإنه معلوم الك.ذب بين اابطلان لإ قد‎ 
كفرتم) أظب رتم الكفر بإيذاء الرسول صل الله عليه وس والطعن فيه ل بعد‎ 
مانم ) بعد إظبار 1 له لإ إن نعف عن طائفة منك © لتوبتهم و[خلاصهم‎ 


سورة براءة oy‏ 


أو نم ) عن ٩)‏ الإيذاء والاستبزاء وقرىء إن بعف على إسناد الفعل إلى 
ألله ميدأ نه وفرىه على المناء للمفءو ل مادا إل الظر ف كدير الفعل و تأنه 
أيضاً ذها با إلى المانى كآنه قيل إن ترجم طا:فة لإ نعذب )بنون العظمة وقرىء 
بالياء على البناء للفاعل وبالتاء على اليناء لللفعول مسندا إلى ما بعده لا طائفة 
بأنهم کا نوا جرمين ) مصرين على الإجرام وهو غير التائبين أو مباشرين له وهم 
غير الجتدين قال مد بن أسحدق الذى ع عنه رجل وأحد هو ےی بن حمير 
الأجعى لما نزلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال اللهم إلى لا أزال أسمع أ 
تقشعر منم الجلود وجب 0© منم| القاوب الهم أجعل وفالى فتلا فى سبيلك 
لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفات فأصيب يوم الهامة فا أحد من 
المسليين إلا عرف مصرعه غيره . 


(المنافقون والمنافقات) التعرض لوال الإناث للإيذان بكال عراقتهم 
ف الكفر والنفاق رز بعضوم من بعص 4 أى مشا مون ف تقاف والعد عن 
الإمان کا بعاض الثىء الواحدد بالشخس وفيل أريد ر4 نفى أن کو نوا من 
المؤمنين وتكذيبهم فى حلفهم بالله أنهم لماک وتقرير لقوله تعالى ( وما م منک ) 
وقوله 8 لا يأمرون متك 4 أى بالكفر والمعادى ( ونون E‏ 
المعروف 4 أى عن الإمان والطأ ع استئئاف مقرر أضهون مأ سيق ومفصح 
عن مضادة حاهم لحال ألاؤمنين أو حير ان 3 وشضون دمم 4 ا عن 
المبرات والإنفاق فسبيل الله فإن قبض اليد كنا به عن الشحلا نسوا لله )أغفار 1 
ذكره ( لهم 2 فتركهم من ر حه وفضيله وخذل,م والتعيير ع بالنسيان 
للمشا كلة 3 إن المنافقين هم الماسةون 4 الكاملون فى العرد والفسق الذى هو 
الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل خير والإظبار فى موقع الإضمار لزيادة 
التقر ر کا ف قوله تعالى : 


)ہ( ای توجل وآضطرب ٠‏ 
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لا وعد الله المنافقين والمافقات وااكفار ( ا الجاهرين لإ نار جبنم 
الد بن ٣‏ | ) مقدرين ال+لود مأ مقدربن الخلود فیا 2 ھی € عقا ر 
وجزاء وفيه دليل على عظم عقاءبا وعذابها لإ ولمم لله ) أى أ بعدثم من 
رحميةه وأهانهم وف [ظبار الان م لجا عل من الإيذان لشدة السخط. ما لا ئی 
( وهم عذاب 5 ( 4 يج 57 من العذاب غير عذاب || انار دام لا ينقطع 
أبدا 8 4م عذابمة, :م 2 الدنيا لابنفك عنم وهو مأ شاسونه من تعب الذفاق 
الذى ۾ منه فى بلية دائمة لا «أمنون ساعة من خو ف الفضيدة ونزول العذاب 
إن اطلع عن أسرارم لإ كالذين من قبلدك ‏ التفات من الغيبة إلى الخطاب 
للتشديد والكاف فى ڪل الرفع على الاير ره أى اتم مل الذيق: :مر قبلكم 
5١‏ نوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا ) تفسير وبيان لشبههم بهم 
فى صيءة التتفعل من الاستز ادة وألا ستدامة 7 المتع 3 خلا قرم 4 بصم من 
ملاذ الدنيا واشتقاقه من الخاق گی التقدبر وهو ۴ قدر لصا ہے رز فاستمتعم 
غلاق ك كا استمع € الكاف فى عل النصب على أنه نمت لمصدر عذوف أى 
.اسم تاعا كاستمتاع 3 الذن دمن قبسم 0 ذم الاولين باستمت اعم 
عط وبي الخد ال 7 ن الشموار ات الفانية و 0 1 5 اعن | 00 ف العو اقب الحقة 
أى دخلم قا ف لماطل لای ا 0 أى 0 0 النون 35 
الذى أ وکا وض ا اذى خاضوه 3 أوا نك 4 إشارة إلى المتصفين باللأوصاف 
المعدودة من المشمين والمشمة بهم لا إلى الفريق الاخير فقط «إن ذلك رقتضى 
1 ن کون p~‏ بوط أعمال المشسبين وخسرأ نمم ممم و مین ن لا صر عا ويؤدى إل 
لو تلوين الخطاب عن الفائدة إذ الظاهر حنثذ EE‏ والخطاب ارسول انه 
صلل أيه عليه دسل أو لكل من يصلح للخطاب أ أوكئك المرصوفون ماذ کر 
ن افوا ل الذم.مة 1 


ل حبطت أعباطم € ليس المراد بها أعماطم المعدودة كا يشعر به التعبير 


سورة برأءة ولاه 


سسس ہی س نہ ن 1 اذك 


وسوجى ء لهذا مزيد بیان فى قوله سمحا: نه إن الله لا ,ظا الاس شم اول 
اانا س أتفسيم يظلءون . 


لا والمؤمئون والؤءنات بعضهم أو لياء بعض © بان لحسن حال المؤمنين 
والمؤمنات <الا ومآ لا لر بیان قبح حال أضدادم عاجلا وآجلا والتعبير عن 
نسبة هؤلاء بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة اولك يمن الاتصالية للإيذان 
بأن اة هر لاء بطراق القرابة الك 50 المنية على المعاودة امس عة للآثار من 
المعوقة والنصرة وغير ذلك ونسية أو للك مقتضى الطبيعة والعادة ل ا 
با معروف وينهون عن المنكر ) أى جنس المعروف والشكر المنتظمين لكل 
خير وش رلا ويقيمرن الصلوة 4 فلا زالون بذ كرون الله سبحانه فرو فىمقابلة 
ها سوق من قوله تعالى نسوا الله لإ ويؤتون الزكرة © بمقابلة قوله تعالى 
ويقبضون أيديهم ل ويطيعون الله ورسوله ) أى فی کل أم ونی متا 1 
وصف المنافقين بكال العسق والخروج عن الطاعة عة 3 أوائك € إشا 
المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافبم با سلف من الصفات الفاضلة و 0 فيه من 
معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم فى الفضل أى أو لك المنعوتون مما فصل من 
النعوت الجليلة لإا سيرحبم الله ) أى يفرض عليهم آثار رحته من التأيد 
والنصرة اليه لما أن السين مؤكدة لار قوع کا فى قولك سأنتقم مكلك 3 إن الله 
عزيز »4 تعليل لاوعد أى قوى قادر على إعزاز أوليائه وقبر أعدائه (( <كيم ) 
يبنى أحكامه على أساس الحكمة الداعية إلى [يصال الحةوق من النعمة والنقمة 
إلى مستحقها من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للءؤمنين متضمن لوعيد 
المنافقين کا أن ماسبق فى شأن المنافقينمن قولهتعالى رنفسهم) وعيد لهم متضمن 
لوعد المؤمنين فإن منع لطفه تعالى عنهم اطف فى حق المؤمنين . 

ل( وعد الله المؤمنين والمۇمنات » تفصيل لثثار رحته الديوية والإظبار 
ف موقع الإضار ازيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الايان لخصول مانعاق 
به الوعد وعدم التعرض لن كر ما مر من الاص بالمعروف وغير ذلك لاديذان 
بأنه من لوازمه ومستتيعاته أى وعدم وعدا شاملا لكل أحد منهم عل اختلاف 


عنم بام الإشارة فإن غائلها غنية عن البيان بل ا عاطم اتی کا نوا يستحقونما 
أجوزا حسنه لو قار نت الإعان 2 ضاعت وبطلت بالكلية و رتب علا 
أثر لإ فى الدنيا والآخرة ) بطريق الثوبة والكرامة أما فى الآخرة فظادر 
وأما فى الدنيا فلا“ن ما يترتب على أعماطم فما من الصحة والسعة وغير ذلك 
حسما ىء عنه قوله عز وجل( من کان بريد الحيوة الدنيا وزيلتها نوف [لهم 
أعماهم فيا وم فما لا ببخسون) ليس ترتبه عاما على طريقة المنوبة والكرامة 
بل بطري قالاستدراج إوأوائتك) أى الموصوفون عبوط الأعال فى الدارين 
لا م الخاسرون € الكاملون فى السران فى الدارين الجامعون لمباديه وأسيابه 
طرا فإنه قد ذهيت رءوس أموالم الى هى أعمالهم فا ضرم ولم تنفعم قط 
ولو أنها ذهبت فما لا يضرم ولاينفعبم الكفى به خسرانا وإيراد امم الإشارة 
فى الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشمار إلما للحبوط و ا لسر ان( ألبأتهم) 
أى المنافقين ل نأ الذين من قبلهم ) أى خبرم الذى له شأن وهو ما فعل بهم 
والاستفبام للتقرير وااتحذير لا قوم نوح وعاد وود وقوم إبراهيم واب 
مدين ) وم قوم شعيب ل والمؤتفكات ) قريات قوم لوط الافسكت بهم أى 
انقلبت بهم فصار عالما سافلها وأمطروا حجارة من سجيل وقيل قريات 
المكذبين وائتفاكين ابقلاب أحوالهن من لير إلى الشر ١‏ أتتهم رسلهم 
بالبيئات لإ استثناف لبيان نيهم لا فا كانالته ليظامهم ) الفاء العطف على مقدر 
ينسحب عليه الكلامويسةدعيه النظام أىفكذ بوم فأهلكبم الله تعالى فاظليهم 
بذلك وإثار ما عليه النظم الكرى للمبالغة فى تنزيه ساحة السبحان عن الظلم 
أى ما صح وما استقام له أن يظلمبم ولكنهم ظلءوا أنفسهم واجمع بين صيغق 
الماضى والمستقبل فى قوله عر وجل لإ ولكنكانوا أنفسهم يظلمون ) للدلالة 
على استمرار ظلمهم حيث لم يزالوا يعرضوتما للعقاب بالكفر والتكذيب 
وتقديم المفعول نجرد الاهتام له مع اعأة الفاصلة من غير قصد إلى قصر 
المظلومية علوم على ا من لا ری التقديم مو جا للقصر فيكون ا فى قوله 
تعالى وما ظلبناهم ولكنظدوا أنفسهم) منغير قصر للظلعلى الماع أوالمفءول 


سورة إرأءة o¥¥‏ 


طبقامهم فى ماتب المضل كيفاً وكا با جنات #رى من تما الأنهار غالدين 
في )» فإ نكل أحد منهم فائز بها لا حالة ل ومسا كن عايبة )4 أى وعد بعض 
الخواص الكل منم منازل تستطيما النفوس أو يطيب فما العيش . فى اهبر 
ا سروس الاو وار رج اناق ت الآحر لا فى جنات عدن ) ہیی 
أما کن الجنات وأسناها ٠‏ عن الى صلى الله عليه وسم عدن دار أنه م ترهاعين 
و ا تخطر على قاب بشر لا یکا غير ثلاثة الذبيون والصديقون والشبداءيقول 
ألله تعالمطولى أن دتلاك وعن ابن عمر رطى الله عنهما إن فى الجنة قصر ا بال 
له عدن حوله اروج والمروج وله خمسة آلاف باب على كل باب خمسة ]لاف 
حوراء لا ,يدخله إلا نى أو صديق أو شبيد وعن أبن مسعود رضى الله عه 
هى بطنان الجنة وسرتها فعدن على هذا عل وقيل هو يمعناه اللذوى أعنى الإقامة 
والخاود ُرجم العطف إلى اختلاف الوصف وتغايره فكأنه وصفه أولا بأنه 
من جنس ماهو أشر ف الما كن المعروفة عنده من الجئات ذات الآنهارالجارية 
فيل إلا طباعرم أول ها شرع أسماعيم 5 وصفه بأنه فوف يطيب العش 
معرى عن شوائب الكدورات الى لا تكاد تخلو عا أماكن الدنا وفها 
ما تشتهى الأنفس وتاذ الآعين ثم وصفه بأنه دار إقامة وثيات فى جو ار العليين 
لابعة يهم فما فناء ولا تعير ثم وعدم يما هو أعلى من ذلك كله فقال لإورضوان 
من الل ) أى وشیء يسير من رضوانه تعالى اک( إذ عليه يدور فوز 
03 خير وسعادة وبه يناط نل كل شرف وسيادة ولعل عدم نظمه فى سالك 
الوعد مع عزته ف افسه لزه متحقق فى ضمن كل موعود ولاه فسن :ی 
الدارين . روى أنه تعالى بقول لهل الجنة هل رضيتم ؟ فيةولون مالنا لا ذرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أا أعطيك أفضل من ذلك قالوأ 
وأى شىء أفضل من ذلك قال أحل عامكم رضواف فلا أسخغط علي أبدا . 


0 ذلك 4 إشارة إلى م سوق که وهأ فيك من معن اليعد للويذان لمعك 
در جيه ف العظم والفخامة ر هو الفوز العظيم 14 دون مأ ابعدهة الاس فوزا من 


( بمذقا س أبو امود سس ان ) 


حظوظل الدزرا فالمأ مع قطع النظر عن فنامأ وت رها والذهم,ا را اوت 
النسبة إلى أدق شىء من نعيم الآخرة مثابة جناح البعوض قال رسول الله 
صللى أللّه عليه وسل لو کا نت الد نا ازن عند ألله جناح بعوضّة مأ ل الكافر 
ما شر به َا ونع قال من قال 8 


الله لو كانت الديا باجعا ی علينا وای رزق) رغدا 


ما كان من حدق حر أن يدل 5 كيف وق مداع ضمحل غدأ 


لإ يا أيها الننى جاهد اللكفار ( 1 ى الجاهرين منهم بالسيف لإا وا نافقين )4 
بالحجة وإقامة الحدود 3 وأغاظ عا 32 4 فى ذلك ولا تأخزك م رأفة . قال 
عطاء أسخت هذه الآية كل ثىء من العفو والصفح لإ ومأوام مر جملة 
مسأ نفة ليان جل أمرهم | إثر بيان عاجله وقيل حالية لإ وبئس المصير) تذييل 
لا قمله 00 بالذم عذوف ( يحافون بالله ما قالوأ 4 استثناف لبان 
ها صدر عم من ا رام الموجءة لما مر من الام ر بالجاد وااخاظظة علييم 
ود دول جيم روی أن رسول الله صلى امه عليه وسل أقام فى غزوة تو كشهرين 
بشزل عليه القرآن ويعيب الاافقين المتخلفين فسمعه من كان منهم معه عليه 
الصلاة والسلام فقا لالجلاس بن سورد متهم لمن كان مايقول مد حا لإخواننا 
الذين خلفنام وم سادا وا افنا فنحن شر من امير » فال عام بن قاس 
الأنضارى للجلاس : أجل وألته إن دآ اصادق وأنت شر من اهار : فيلخ 
ذلك رسول أله صلى الله عليه وسل واستحضر خلف ,الله ما قال فرفع عاص بده 
فقال ام ازل على عبدك ونبيك نصدرق الكاذب وتكذ ب الصادق فنز ل١‏ 

وإيثار صيغة الاستةبال فى حلفون لاستحضار الصورة أو لادلالة على تسكرير 
الحلف وصيغة اع فى قالوا مع أن الما نل هو الجلاس للإيذان بان بقيتهم برضام 
بقوله داروا عنزلة القائل . 


اننا لمعو يوسن 


)١(‏ فى ٠١‏ فيزات. 


سورة برآءة 4 


لإا واقد تالواكلة الكفر ) هى مادى آنفا والجدلة مع ماعطف عليه 
اعتراض لإ وكفروا بعد [سلامبم ) أى وأظرروا ما قلوبهم من الكفر بعد 
إظبارم الإسلام د موا يما لم ينالو 0 هو الفتك برسول اه صل عليه وسل 
وذاكأنه توافق خمسة عشر منهم على أن يدفعوه عليه الصلاة والسلام عنراحلته 
إذا تس م العقية بالليل وكان عمار بن باسر آخذا خطام رأحلته يقودها وحذايفة 
أبن لمان خافما يسوقبا فبينا هما كذلك إذ مع حذيفة بوقع أخفاف الإبل 
و بقعقعة السلاح فالتفت فإذا قوم متلئمون فقال لم الیک يا أعداء الله فور بوا 
00 المذافقون بقدّل عام ارده على الجلاس وقل أرادوا أن بتوجوا عرد الله 
ا بن سلول وان لم يرض به رسولاته صل الله عليه وسل (ومانقموا) 
: وما أنكروا وما عابوا أو ماو جدوا مايورث نقمتهم ل إلا أن أغنام الله 
.ودسوله من فضله ‏ سحا نه وتعالی وذلك أنهم کا نوا حين قدم رسول اللهصل 
الله عليه وسل المدينه فى غاية ما يكور من ضنك العيش لايركيون اليل 
ولا حوزون الغنيمة فأثروا بالخنائم وقتل للجلاس مولى فأمر رسول الله صلى 
ألله عليه ومر بدثه اثنى عشر ألف درهم فأستغى والاستغناء «مفرغ من أعم 
المفاعيل أو من أعم العلل أى وما أنكروا شيعا من الأشياء إلا إغناء! لله تعالى 
ليام أو وما أنكروا لعلة من العلل 0 لإغناء الله إياهم لفان بتو بوا عماهم 
3 من الكفر والنفاق لإ يك خيرآ لهم ) فى الدارين . قبل لما تلاهارسول 
'ألله صل أللّه عليه وسل قال الجلاس بارس ول الله لقد عرض الله على ال ا 
القد قات وصدق عاص فتاب الجلاس وحسفت توبته ل و 3 وان تولو 4 أى 
'استدروا على ما كا نوا عليه من التولى والإعراض عن الدين أو أعرضوا عن 
'التوبة بعد هذا العرض 3 عم الله عذا, | آلا فى الدنيا © بالة ا 
'والنهب وغير ذلك من فنون العم وبات ور والآخرة ) Jl,‏ نار َ8 من أذا نين 
'العقاب (وماهم فى لأرض) مع سعتها و ماعل افیا اوا بالأصصحة 
الوجدان مانى بقوله عرو جل ل من ولى ولا نصير 4 ينقذهم من العمذاب 
ببالشفاعة أو المدافعة . ظ 


.ممه مدورة برآءة 


(ta 3‏ بيان لقأ أ بعض آخر f‏ 0 من عاهد الله لين 1 0 زا منفضله 
0 لنؤتين الوكاة وغيرها من الصدقات 2 ولنكوان من الصالحين 4 
قال ابن عماس رضى الله تعالى عنهما بريد الحج وقرىء بالنون الخفيقة فما ٠‏ 
قل زات فى تعلية بن حاطب أى النى صلی ألله عليه وسل فقال بارسول الله 
ادع الله أن برزقى مالا فقال عليه الصلاة والسلام : بائعلءة قليل تؤدى حقه خير 
من كثير لاتطيقه فراجعه وقال والذى بعثك باحق لبن رزقنى الله مالا لأعطين 
كل ذى حق حقه فدعا له داؤل غا فنمت ک) يشمى الدود حى ضاقت ما المديئة 
وز لوادياوا نقطع عن أجماعة وامعة فسالعنه رسول أللهصلى الله عليه وسافقيل 
2 ماله حتى لابسعه واد فقال باو ج تعلية فبعث مصدقين لأخذ الصدقات 
فاستقبلبما الناس بصدقاتهم ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله 
صل الله عليه وسل الذى فيه الف ائض فقال ماهذه إلا أخت الجزيةوقالإر جما 
حتى أرى ری وذلك قوله عر وجل لإا فلما آ تام من فضله خاو ابه أىمنعوا 
-حق الله منه لآ ونولوا 4 أى أعرضوا عن طاعة الله سببحانه فلم رجعا قال ليا 
رسول الله صلى الله عليه وسل قبل أن يكلياه ياو ثعلبة مرتين فنزلت فجاء 
تعلبة بالصدقة ففال عليه الصلاة والسلام إن الله منعنى أن أقبل منك فجعل مثو 
التراب على رأسه قال عليه الصلاة والسلام هذا عرلا قد أمرتك فل تطعى 
فقيض عليه الصلاة والسلام اء ما إلى أف بكر رضى الله عنه فل شَلها وجاء 
بها إلى عبر رطى الله عنه فى خلافته فل يقلبا وهلك فى لافة عثان رضى لته 
عنه وقیل نزلت فيه وف سول بن الحرثوجد بن بن قدس ومعتب بن قشير والآوله 

E‏ ( وهم معرضون جل اة أ و م قوم ادم الإعراض. 
أو اليه أى تولوا باج جرادم معرضون بقارم . 

ل فأعقبيم أى جعل الله عاقبة فعلبم ذلك لإ نفاقا) راسخا لا فى قلوهم 
إلى بوم يلقو ته إلى يوم موتهم الذى يلقون الله تعالى عنده أو يلقون فيه 
جزاء عملم وهو يوم القيامة وقيل فأورثهم البخل نفاقا متمكنا فى قلويهم ولا 


سورة براءة امه 


بلائمه قوله عر وجل ل ما أخلفو الله ماوعدوه ) أى بسبب إخلافهم ماوعده 
عاك من التصدق والسلاح 3 وما كانوا يكذبون ) أى وبکو نهم مسدهر بن 
عل الكذب ف يمع المقالاات ا من جلا وعدهم امك كور و خصص 
الكذب به يؤدى إلى تخلية المع بين صيغتى المأضى وااستقبل عن المزية فإن. 
تسبب الإعقاب المذ كور بالإخلاف والكذب يقضى بإسناده إلىاللهعر وجل 

إذ لا معنى ل سديمين لإعقاب الل للنفاق “و الت هقی أنه اک نت ألقاء 

الدالة على الترتيب والتفريع منيثه عن ترتب إعقاب النفاق الخلد على أفعاهم 

امحسكية عنم من المعاهدة بالتصدق والصلاح والبخل والتولى والإعراض وفيا 
مالا دعل له ف الترتدب المذ كور كالمعأهدة 2 ماق ذلك من الام © 
ماهو المدار في ذلك والله تعالى أعل وقرىء بتشديد الذال. 

١‏ أل يعاموا )أى المنافقون أو من عاهد الله وقرىء بالتاء الفوقانيةخطايا 
للمؤمنين فالطمرة على الأول للإاكار والتوبيخ والمديد أى 1 يعلموا لإ أن الله 
عل عبر هم ويجواهم ) أى مأ اروا 4 ف أنفسهم وما يا جوا ره فما م 
دن المطاعن وتسمية الصدقة جز ره وغير ذلك م" کر ذه و سر تقديم الس على 
“علامالغيوب») فلا خن عليه شىء هن اا حتى ا عل مأ اجترأوا عليه 
من العظائم وإظهار اسم الجلالة فالموقعين لإلقاء الروعة وتربية المرابة وف إيراد 
العم المتعلق ارم ونجواهم رغه الفعل الدال عل الحدوث والجدد والعل 
المتعاق با لوت اكير ة الدائمة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من 
'الفخيامة والجزالة مألا ھی وعبلى الا فی تقر ار عم الم منين رل لك و تلهم عل 
أنه تعالى مؤاخذم وجازيهم ا عل من أعا هم (إالذين يلمرون) نصب أورفع 
على الدم ووذ جره على البدلية من الضمير فى سرهم ونجواهم وقرىء بم 
ال وهى لغة أى يعيبون لا المطوعين ) أى المتطوعين المتبرعين من المؤمئين) 


. فى ط : اغاق‎ )١( 


aA‏ سورة برأءة 


و ا ا و ےو یوم 


حال من المطوعين وقوله تعالى لا فى الصدقات ) ان و ووت أن: 
رول الله صلى الله عليه وسل حث الناس على الصدقة فأتى عبد الرحمن بن عرف 
بأربعين أوقية من ذهب وقيل بأربعة آ لافدرهم وقاللى ما آ لاف ةأةترضت 
1-1 أربعة وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسول اقه صلى الله عليه وسل بارك 
الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فبارك له حتى صولحت اضر رابعة نسائه 
: عن ربع القن على ما زين آلا و بن عدى مائة وسق من تمر وجاء 
آبو عقيل الأنصارى بصاع من تمر فقال بت ليل تى أجر بالجر برعل صاعين 
فتركت صاعا لعيالى وجشت بصاع فأمره رسول الله على الله عليه أن شره 
على ال دقات فلن زهم افقو رنوقالوا 7 أعطى عيد عند أل رمن وعادم إلارياء. 
وإن كان الله ورسوله ل كيين عن صاع أبى عقيل والكته أحنب أن وك ل کر 


اسك ليعطى من الصدفات فز أت . 


( والذين لايحدون إلا جمدم ) عطف عل المطوعين أى ويلمزون. 
الذن لا بجدون إلا ط طأقاهم وقرىء بج جم وهو مهدر جب 2 ف الا 70 إذا 
بالغ 0 م و قبل فهو بالك م الطاقة وبا! م المشفة ( فإسخرون r+‏ 4 عياف 
عل يزرون أى موز فل r:‏ وال 3 الغريق الاخير ل( سخر أيه مهم 4 
| خم ار بمجازاته تعال 0 عا لى مافعلو أ من ادر ١‏ 4 3 والتعير عا بذلاك لمشأ 3 
دام 4 ی ثابت هھ 0 لإ عذاب ا م( التذوين للتوويل والتفخم وإمراد 
أجملة 37 للدلالة ع الات مور آر 0 1 لهم اراد تستعفار لهم ¢ ! جرا 
باستواء الأمرين الاستغفار لهم وتر فى استحالة المفرة وتصويره بصورة 
الآمر للمبالغة فى بيان استوامهما كآنه عليه |اصلاة والسلام أمر بامتحان الخال 
ن لس مقر تأرة ودترك 00 لوظور له جلي الامر 33 ل ف قوله ص و جل 
قل انفقو أ طو عا أو كرها ن تقل (fie‏ إن استعفر لهم سروژل ٥ر‏ ۳ فلن 
يقر ايله لهم 2 بيأن تجا a‏ المغفر 0 زع ا ف ألا سا رار ہمان 


الاستوأء بينه وبين عدمه 5 رؤق 0 عبد الله بن عبد الله ان أنى وکان من. 


سورة براءة oAY‏ 


الغاصين سأل رسول الله صلى الله عليه وسل فى مرض أبه أن يستغفر له ففعل 
عليه الصلاة و السلام فز لت فقال عليه اأصلاة و ااسلام افده عل ماهو الأصل 
فق أن مراتب الأعداد حدود معينة يخالف حك کل منها حم ما فوقها : « إن. 
الله قد رخص لى فسأز يد على السبعين » فنز لت ( سواء علوم ا ت لهم 
أم لم تستغفر لهم لن يذفر اللهطم) وقد شاع استهال السبعة والسبعين والسبعائة 
فى مطلق التكثير لاشمال السبعة على جملةأقسام العدد فكأتما العدد بأسرهوقيل. 
هى اكل الأعداد ما معانيها ولان الستة أول عدد تام لتعادل أجزائمسا 
الصحيدة إذنصفبا ثلاثةوثلما اثنان وسدسها واحد وجمالتها ستة وهى مم الواحد 
سيعة فكانت كاملة إذ لا مرتبة بعد الام إلا الكال ثم السبعون ذابة الكال إذ 
الأحاد قايتها العشرات والسيعائة غابة الغايات . 

م ذلك ) إشارة إلى امتناع المذفرة لهم ولو بعد المبالغة فى الاستغفار ا 
ذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستغفارك بل لإا بأنهم € أى بسبب أنهم 
3 كفروا بالله ورسوله » كفرا متجاوزاعن الحد 5 يلوح به وصفهم بالفسق 
فى قوله عز وجل ١‏ والله لا هدى القوم الفاسقين © فإن العسق فى كل شىء 
عيارة عن العر د والتجاوة عن خدودة أ لا م هداية موصلة إلى المقهد 
البتة نخالفة ذلك للحكة الى عليرا يدور فلك التسكوين والتشريع وأما الهداية 
معنى الدلالة على ما يوصل إليه فى متحققة لا عالة ولكنهم بسوء اختيارم 
م يقياوها فوقعوا فم وقموا وهو تذبيل مو كد ا قبله من الك فإن مغفرة 
الكافر [نما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق والمنبمك فيهالمطبوع 
عليه معزل من ذلك وفيه تنبيه على عذر انى ص أله عليه و سل فی استذفاره 
طم وهو عدم يأسه من ل مانہم حيث لم يعم أنهم مطبوعون على الفى والضلال 
إذالممنو 3 هو الاستذفار لهم يعلد تين حاطم ک سيتلى من قوله عز وجل 
رما كان للنى ) الابة. 


3 الخلفون ‏ أى الذين خافهم النى صل الله عليه وسل بالإذن هم 


غم سورة برأءة 


فى العقود عند اة دام أوخلفهم لله بتشبيطه | اام لاء عم فى ذلك من الحكة 
الف ةا و خافيم 5 لهم أو نفاقهم رز 00 4 متعلق بفرح أى بقعودثم 
وتخلفىم عن لنزولاعلاف دول لله أ ی خلفهو بعد خرو جهحيث خرج 
ول مخرجوا يقال أقام خلاف الحى أى بعدم ظعنوا ولم يظعن وؤ يده قراءة 
من قرأ خلف رسول اله فانتصابه على أنه ظرف لقعد إذ لا فائدة فى تقبيد 
فر حم بذلك وقيل هو معنى الخالغة ويعضده قراءة من قرأ خلف رسول الله 
عم الخاء فانتصابه على أنه مفعول له والعامل إما فرح أى فرحو ا لا جل عغالفته 
عليه الصلاة والسلام بالقعود وإما مقعده أى فرحو بقعودهم لاجل مخاافته 
عليه الصلاة والسلام أو عل أنه حال والعامل وك المذكورين أي فرحوا 
مخالفين له عليه الصلاة والسلام أو فرحوا بالقعود مخالفين له عليه الصلاة 
واسلام ل وكرهوا أن >اهدوا بأمواطم وأنفسهم فى سبيل الله 6 لا إيثارأ 
للدعة والخفض على طاعة الله تعالى فقط بل مع ما فى قاوبهم منالسكفر والثفاق 
فإن إرتار أحد الآمرين قد بتحقق بأدلى رجحان منه من غير أن يبلغ الاخر 
مرتية الكراهية وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال وكرهوا أن 
تخر جوا إلى الذرو إرذانا بأن الجباد فى سيل الله مع كونه من أجل الرغائب 
وأشرف المطالب التى تحب أن بتنافس فما امتنافسون قد كرهوه 5 فرحوا 
بأقبح القباح الذى هو القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسل لا وقالوا) 
أى لإخوانهم تثبيتا لهم على التخلف والقعود وتواصيا فا بينهم بالشر والفساد 
أو لاؤمنين بيطا لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف وإظوارا لبعض العلل 
الداعية لهم إلى ما فرحوا به من القعود فقد جمعوا ثلاث خلال من خصال 
الكفر والضلال الفرح بالقعود وكراهية الجراد ونهى الغيرعن ذلك( لاتنفروا 
فى ال ر 6ف زه لا يستطاع 1 

قل ( ردا عام وي يلا لهم م نار جه ¢( الى ستدخلو ما ما | ا فعلتم 
( أشد حرا ) ما تذرون هن المعهود وتحذرون الثاس منه فا لم 
لا تعذرو نما وتعرضون فس لها بأشار القعود على اانفير الوک وأ يفقرون » 


سورة براءة ولمه 


إعتراض تذريل من جهته سحا نه وتعالى عير داخل تحت القول الأمور به 
مؤكد لمضمونه وجواب لو لما مقدر أى لوكانوا و ! كذلك أو كيف 
هى أن مآلھم لم افر أو انوا ذا الإلزام وإما غير منوى عل أن 
لو جرد المنى ا ىه عن أمتناع تحؤق مدخولها أى لو كانوا من أهل الفطانة 
والفقة م فى قوله عرز وجل ( قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى 
الآيات والنذ عن قوم لايؤمنون) ۋر فلء يضحكوا قلیلا وليبكوا كثيرا € [خبار 
عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل ااؤدى [ليهأعمالهم 
السية التى من جلما ما ذكر من الفرح والفاء لسبية ما سبق الإخبار ما ذكر 

من الضحك والكاء لا لنفسبما إذ لا بتصور السبيية فى الأول أصلا وقليلا 
وكثيرا منصو بان عل المصدرية أو الظرفية أى ضحكا قليلاوبكاء كرا أو زمانا 
قليلا وزمانا كثيرا واخ راجه فى صورة الآمر للدلالة على نمم تم وقوع ابر 4 
فإن أمر الأمر المطاع ما لا يكاد تاف عنه المأمور به 0 أن المقصود 
إفادته في الأول هو وصف القلة فقط وف الثاتى وصف الكثرة مع الوصوف. 


روىأن ن آهل النفاق ب ون ف التارعر الد نيا لارقاً اي م دم کک 
بذوم ووز ان لول الضحك ك ر عن الفرح والہکاء عن ل و حون 
القلة عيارة عن العدم والكرة عن الدوام رز جز أء ما اوا کون 2 من 
فون المماصى واجمع بين صیخی الماضى وااستقيل للدلالة على الاستم رأ رالتجددى 
ها واموا فى اا وعنداء مقر ل له ل ف لكر | جين لك أو ویر 
ذف نأصية ا #زون عا ذكر مون المكاء اروا عم يو من العام 
المذ كورة ٠.‏ 


لإفإن رجعك الله) الفاء لتفر يع الآمر الآنى على ما بين من أمرم والفعل 
منهم ) أى إلى المنافقين من المتخلفين فى المدينة فإن تخلف بعضبم [ما كان 
العذر ع ق فح الإسلام او إلى مں 2 من المافقين امتخلفين بأن ذهب بعضهم 


بالموت أو بالغيية عن البلد أو بأن لم يستأذن ابض . عن قتادة أنهم كانو | 
اى عشر رجلا قيل فيم ماقيللا فاستأذنوك للخروج) معك إلى غزوة أخرى 
بعد غز وتك هذه ( فقل ) إخراجا لهم عن ديوان الغزاة وإبعادا حلهم عن 
فل صحبتك لإا ان تخرجوا معى أبدا وان تقاتلوا معى عدوا ) من الاعداء 
وهو إخمار فى مع: نى الى للبالنة وقد وقع كذلك ل إن ) تعليل لما سلف 
ا 8 ( رضيتم رأ القعود ) أى عن الغزوة وفر حم ( أولمرة € 
ھی غزوة :بوك ل( فاقعدوا ) 4 القاء افر راع لمن بالعقود بطر يق العةو به على 
مأصدر fs‏ من الرصا ,ا بالعقود ى إذ ذ رضيم بالقعود اول مره فاقعدوا دن بعد 
} مع الا لین 2 أى المتخلفين الذن ديدم القعود والتخلف داتما وقرىء 
الحلفين على القعر ذكان عو أسامبهم من دفتر الجاهدين ولزم فى قرن ا4ا لبن 
عقو , َم م أى عقور 4 0 ا مم التفضيل ألمضاف إل أو نك هلو الاك 
الدائر 5 الألسئة فإنك لأ نكاد تستمع قائلا قول هى كبرى امرأة أو 
أو رة 

لإ ولا تصل على أحد منهم مات ) صفة لأحد ونما جىء بصيغه الماضى 
تنما على فق الوقوع لا عالة )4( متعلق بالنوى أى لا تدع ولا استغفر 
هم أبدا لإ ولا تقم على قبره ) أى لا تقف عليه للدفن أو لازيارة والدعاء 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم على قبور المافقين ويدعو طم فلما 
مرض رأس النفاق عبد الله بن أف بن سلول بعث إلى رسول الله صل الله عايه 
وسل ليأنيه فلما دخل عليه قال عليه السلام أهلسكك حباليرود فقال يارسول 
بعشت إليك لتستنفر لى لا لتؤنينى وسأله أن يكفنه فى شعاره الذى بل جلده 
ويصلى عليه فلما مات دعاه ابنه وكأن مؤمنا صا | فأجابه عليه السلام تسلية له 
ومراعاة لجانبه وأرسل إليه قيصه فكفن فيه فلما م بالصلاة أو صلى نزات 
وعن #ر رضى الله عنه أنه قال ا هلات عبد الله بن اق ووطعناه ليصل عليه 
قام رسول الله صلل الله وسلم عليه وسل فقات أتصلى على عدو اله القائل يوم 
كذا كذا وكذا والقائل يوم كذا وكذا وكذا وعددت أ يامه الخبيئة فتبے عليه 


سورة برأءة OAV‏ 


السلام وص عليه م مثى مو وقام عل حفر اه حی دفن فوألله مأ مث إلا 
سيرا<تى ول (ولا تهلى) 2 ۴ صل رسول أله صلى اله عليه وسل رول ذلك 
على ممأ لق ولاقام على قبر ه واا م نه عن التسكهين ET‏ صلى ألله عليه وس 
لأن الضنة بالقميص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه 
الذى كان ألبسه العباس رضى الله تعالى عنه حين أسر بمدر والیر مشرور لنم 
كفروا بألله ورسوله 4 تعليل ا على می أن الا للممت واأوقوف 
على بره ا 1 ون لاست لحه وذلك مستحديل ف م لانم اأستمروا عل 
الكفر الله ورسوله مدة حياتهم 3 ومأنوا وهم فأسقون 4 9 مسمردولن 
فى الكفر خارجون عن حدوده ‏ بين من معنى الفسق . 


لإ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ) تكربر لما سبق وتقرير أضمونه 
بالاخبار بوقوعه و جوز أن بكون هذا فىحق فر بق غير الفريق الأول وتقدم 
الأموال فى أمثال هذه المواقع على الأولاد مع كوم أعز منها إما لعموم 
مساس الحا جة إلا بحسب الذات وحسب الأفراد والوقات فإنها ما لا رد مئه 
NEE EES‏ 
أولاد ولا مال له فبو وأولاده فى ضيق وثكال وأما الأولاد فإنما برغب فهم 
من بلغ مبلغ الا بو ة وإما لآن المال مناط لبقاء النفس والأولاد لبقاء انوع 
وإما لنم أقدم فى الوجود من الأولاد لأن اللأجزاء المنوية إنما تحصل من 
الأغذية يا سيف فى سورة الكبف لإ[ غا يريد الله € با متعم به من الأموال 
والأولاد أن يعذبهم بها فى الدنيا/) بسبب معاناتهم المششاق ومكابدتيم الششدائد 
فى شاعا لاوز هق أنفس,م وم كافرون) أى فيموتوا كافرين باشتغاهم بالقتع 
بها والالتهاء عن النظر والتدير فى العواقب . 


وإذا اولك سورة) من القر أن و>وزأنءراد مأ يعضمأ (أن أمنوابالله ) 
أن مفسرة لا فى الإنزال من معنى القول والوحى أو مصدرية حذف عا الجار 


أى بأن آمنوا ( وجاهدوا 3 رسوله ) لإعراز دة وإعلاء کته ( استاذنك 


٠/4‏ سورة برأءة 


ا E‏ ا 0 


أولوا الطول منهم )أى ذووأ الفضل والسعة وااقدرة على الاد دنا ومالا 
وقالوا 4 عطف تفسيرى لاستأذنك مغن عن ذ كر ما استأذنوأ فيه يعنى القءود 
إذرنا تكن القاعدين ) أى لذن قعدو أ عن الغزو / rf.‏ من عدر لإرضوا) 
اماف لسيان سوء صا وعدم امتاهم لكل الآأمرين وإنم بردوا الأول 
صر عا( بأن بكونوا مع الوالف») مع النساء اللاتى شأنهن القعود وازوم 
البيوت جمع عالفة وقيل الخالفة من لا خير فيه لا وطبع على قلوبهم فم ) 
زوب ذلك الا فقون مأ ف الإيمان باه وطاعته ف أوامرة وأوأهيه 
وأئيا ع وله عله السلام والجهاد دن السعادة وما 2 أضداد ذلك من الشقاوة 
3 لکن الز ھول والذين أمنوا معه ( باه وما اد من عله E‏ وفبه [يذان 
بام ليسوا من الإعان بالله فى شىء وإن ل يعرضوا عنه صر عا إعراضهم عن 
الجهاد باستكذانمم فالأقءود ( جاهدوا بأمو الهم وأنفسم ) أى إن ضاف 0 
عن الغزو وقد موك لبه ولوض له من هو ېر er‏ وأخلص نيه ومعتقدأ وأقاموا 
أى الجهاد بكلا نوعيهكةوله تعالى ( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا مها قوما 
يسوا بها بكافرين ) ل وأولئك) المنعوتون بالنعوت الجليلة لإ هم ) بواسطة 
نعو م امز بوره لإ الحيرات) أى مذافع الدارين النصر والغنيمة فی الد نیا والجينة 
والكرامة في العقى وفيل الموركةوله عزن وا لد رفون خيرات حسان) وهى م 
خيرة تفيف خيرة لو أولئك #المفاحون) أى الفائزون بالمطلوب لامن حاز 
بعضا مس الحظوظ الفانية عما قليل وتكر ير اسم الإشارة نويه لشأنهم وربء 
لمكانهم لا اعد اہ لهم ) استئناف لبیان كوم مفلدين أى هيأ طم فى الاخرة 
ڪات #ری من ا الانہار الد بن 4 حال مقدرة من الضمير الجرور 
والعامل أعد 3 ذلك ) إشارة 0 م فم من إعداد ألله سيدأ 4i‏ هم الجنات 
المذكورة من نيل الكرامة العظمى (الفوز العظم ) الذى لا فوز وراءه 
لإ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن اهم شروع ان اال 
منافق الأعراب ار بيان منافق أهل المديتة والمعذرون من عذر 2 الأمر إذا 


قصر فيه وتوألى ول جحد وحقیهته أن يوم أن له عذرا فا يفعل ولا عذر له 


سدور ة برأءة oA‏ 


أو المعتذرون بإدغام التاء فىالذال ونقل حركتها إلىالعين وهالمعتذرون بالباطل 
وقرىء المذرون من الإعذار وهو الاجتهاد فى العذر والاحتشاد فيه قيل ثم 
أسد وغطفان قالوا إن لنا عيالا وإن بنا مدآ فائذن لنا فى التخلف وقيل ثم 
رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغار أعراب طىء عل أهالينا 
ومو أشينا فقال عليه السلام سيخنينى الله تعالى عدم وعن مجاهد نفر من غفار 


اعتذروا فم بعرم یله سيدأ 4 وعن تأده اعتذروا ا ت وفرىء المعذرون 


يتشديد العين والذال من تعذر يمعنى اعتذر وهو لحن إذ التاء لا تدغم فى العين 
إدغاما فى الطاء والزاى والصادفى المطوعين وأزى وأصدق وقيل أريد بهم 
المعتذرون بالصحة وبه فسر المعذرون والمعذرون أى الذين ل يفرطوا فى العذر 
لإوقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وم منافةوا الأعراب الذين لم يحيئُوا وم 
يعتذروا فظور أنهم كذبوا الله ورسوله بادعائهم الإعان والطاعة لا سيصيب 
الذين كفروا منهم) أى من الأعراب أو من المعذرين فإن منهم من اعتذر 
لكسله لا لكفره لإعذاب ألم ) بالقتل والآسر ف الدنيا والنار فى الآخرة 


من يرخص لهم فى ترك بالجهاد 


ل( ليس على الضعفاء ولا على المرضى) کالھری والزمى ل ولا على الذين 
لا عدون ما نفقون) لفق رم ازينة وجوينة وبى عذرة لإ حرج € إثم فى 
التخلف لإ إذا نصحوا لله ورسوله) وهو عبارة عن الإا بهما والطاعة لهما 
فق ال وان ووا ف اا وار رواب يها وا ا ندل 
المولى الناصمم بصاحبه لإ ما على امحسنين من سبيل ‏ استئناف مقرر لمضمون 
ما سبق أى ليس علهم جناح ولا [لىمعاتبتهم سبيل ومن مز دة للتأ كيد ووضع 
الحسنين موضع ااضمير لادلالة على انتظامهم بنصحهم لله ورسوله فى سلك 
انين أو تعليل النئى الجر اج ees‏ أى ما على جنس المحسنين من سبيل دم من 
جملتهم 9 لله غفورر >( اذيل م بد لمضمو نما دک شان إل. أن pt‏ 
حاجة إلى المغفرة وإن كان تخلفيم بعذر . 


دون سورة برأءة 


3 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحم لمم € عطف على الحسنين؟ بوذن به 
قولهعز و جل فيماسي الى رما السبيل) الا رةو قيل عطف عل الضعفاء وهم البكاؤن 
سبعة من الا نمار معقل بن يسار وصخر یں خنساء وعد الله بن کعب وسالم 
ابنعمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن معقل وعلبة بن زيد أتوا رسول التهصلى 
الله عليه و سل فقالوا نذر نا الخروج فا حلا عل الخفاف أأرقوعة والتعال 
الخصوفة نخر معك فقال عا r‏ ا فتولوا وهم 000 وقبل هم بنو 

مقرن معقل وسويد ونعمان وقبل الو و اهيدا رد ردي الله 
| تعالى عنهم ل قلت ت لا أجد ما ااك عليه € حال من الكاف فى أنوك بإضمار 
55 و عامة 1| ال عليه االسلام وغيره؛ا حمل عليه عادة وف ات ارال ج 
على ليس عندى من تاطيف الكلام وتطييب قلو ب السائاين مالاضفى كأ نه عليه 
السلام يطلب ما سألونه على الاستمرار فلا بجده ( تولوا) جواب إذا 
} وا نم َم يعن EÊ‏ تسل إشدة رەن ألد مع( ا دمعأ فإن من ألم يا أيه 
مع جرورها فى حيز النصب على القييز وهو أبلغ من يفيض دمعبا لإفادتها أن 
العبن بعيئها صارت دمعا فياضا واخلة حالية وقوله عر أحمه 3 حز ا 4 صب 
على العلية أو الالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن فإن 
الزن يسند إلى العين جازا كالفيض أو تولو له أو حو این أو عزئون <زنا 
فتسكون هذه الجملة حالا من الضمير فى تفيض ل ألا يدوا ) على <ذ ف لام 
متعلقه عرز نا أو تفيض أى للا يدوا 9 تفقو (ù‏ فى شراء ما عتاجو ن 
إليه لذ بحدوه عندك . 

3 نما السبيل 4 بالمعاتمة 3 عل الذين يستأذنونك 4 فى التخاف رز وهم 
أغذء کک هة الغزو مع سلامتهم لإ رضوا € استئناف ا 
سيق كأنه قيل مأ 00 استأذنوا وهم أغنياءفقيل رضوا لإا بأن يكونوا مع 
3 4 الذين ش شام الضبعة والدناءة 0 وطبع ألله على فلو بهم )أى خذ هم 
فغفلوا عن وغامة العاقبه لإ فم € بسبب ذلك لإ لايعلمون) أبداغائلةمارضوا 
به ومايستبعه آجلاک) لم يعلموا مخساسة شأنه عاجلا . 


سورة برأءة 0۹۱ 
عرد إلى المنافةين 


3 يعتذزون ا ) استئناف لان ماتصدون له عند القفول ام : 
روى أنهم کا نوابضعة وما نينر جلا فلار جع عليه السلا م لمهم جاؤا بعتذرون[ايه 
بالياطل والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه فلم کا نرا يعتذرون 
الیم أيضآ لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقط أى يعتذرون ليک فى 
الخلف ( إذا رجتم )من الغرو منتهين لإ إلبهم © وإتا لم بقل إلى المدينة 
إيذانا بأن قدا الاغ لان هو الرجوع ام لا لى الرجوع ك المد نه فلعل 
7 من بادر إلى الاء تذار قبل الر جوع إلا إلا قل 124 تخصيص هذا الخطاب 

برسول الله صلى الله عليه و سم بعد تعميمه فما ساق افا أرضا ا أن 

ا وظيفته عليه | 0 وأما اعتذارهم فكان شاملا للمسلمين شمول 
الرجوع هم ا تعنذروا) أ ىلا تفعاوا الا تذار كقوله تعالى ( اخسوا فہ) 
ولا تكامون) أو لاتعتذروا مأ ء ند من المعاذير وأا أتعرض لعئوان کذما 
فلا يساعده قو له تعالى ر أن هن ! م € أى / ن تصدقم فى ذلك أبدا فاته 
اتناف تعاس للنبى مينى على سوال نشأ من قيلهم متفرع على أدعاء الصدق فف 

الاعتذار كأنهم قالوا ل نعتذر فقيل لأآنا لانصدقكم أبدا 2 ن عمثًا إذلاءترتب 
عليه غرض المعتذر وقوله عر وجل لا قد بنا الله من أخبارك ) تعليل لا تتغاء 
التصديق أى أعلمنا بالوحى بعض أخاركم المنافية للتصديق ما باشرتموه من 
الشر والفساد وأضرتهوه فى مارك وهيأتموه الإبراز فى معرض الاءتذار من 
ال كاذب وح ضمير اا تکام 2 لبا له ف حدم أطاعبومن!! تصد بق 
اما ان عدم رواج 8 عند أحدهن المؤهئين أصلا فان تصديق اللعض 
طم رعا يطمعبم فى تصديق الرسول أيضا صلى الله عليه وسل بواسطة المصدقين 
والإيذان بأن افتضاحوم بن المؤمنين كافة 3 وسيرى الله عمط -@( فما ْ سباق 
أننيبون إليه تعالى ما نم فيه من النفاق أم 7 تبنون وكأنه اسئتابة وإمبال للتوية 
ف الرؤية على ما عطف على فاعله من قوله #مالى ( ورسوله € 


للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفأوتما والإشعار بأن مدأر الوعيد ووعليه 


o4‏ سورة راءة 


عز وجل بأعا مم لإ ثم تردون ‏ يوم القيامة لإ إلى عال الغيب والشبادة € 
للجزاء ما ظبر منك من اللاعهال ووضع امور موضع المضمر لتشديد الوعيد 
فإن علمه سبحانه وتءالى مجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأ<واطهم 
البارزة والكامنة ما وجب الرجر العظم ينی( عند ردك اله ووقو فم 
بين يديه لا عا كنتم تعلدون )أى ا کم تعملونه فى الدنيا على الاستم رار من 
الأعال السيئة السابقة واللا<قة على أن ما موصولة والعائد إلا عذوف 
أو بعمدم على أنها مصدرية والمراد بالتنبثة بذلك الجازاة به وإيثارها عليها 
مراعاة ما سبق من قوله تعالى رقد نبأنا الله) الخ فإن المنبأ به الأخبار المتعاقة 
أعمالهم وللإيذان بأتهم ماكانوا عالمين فى الدنيا عقيقة أعماطم ولا عونم 
وەل . 

لإ سيحلفون بالله للك تأ كيدأ لمعاذيرم الكاذبة وتقريراً ها والسين 
لتا كيد والحاوف عليه حذوف يدل عليه الكلام وهو ما اعتذروا به من 
الأكاذيب واخلة بدل من يعتذرون أو بيان له 9 إذا انقليتم ) أى انصرفتم 
من الغزو (el)‏ ومعنى الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادةمعنى 
الوصول والاستيلاء وفائدة تقييد حدافهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ما اطم 
النىعليهالسلام بهمن قوله تعالى رلا تعتذروا) الخ بل هو أمر مبتدأ ل لتعر ضو أ( 
وتصفحوا ور عهم2 صفح رضافلا توبخوم ولا تعاتبوهم كا يفصح عنه قوله 
تعالى رلترضوا عنهم) لإفأعرضوا عم ) لکن لا إعراض رضا کا هو طلم 
بل [عراض اجتناب ومقت کا يعرب عنه قوله عز وجل لإ [نهم رجس ) فإنه 
صرب فى أن المراد بالإعراض عنهم إما الاجتئاب عنهم لما فهم من الرجس 
الروحالى وما ترك استصلاحهم بترك المعاتبة لآن المقصود ما التطبير بالجل 
على الإنابة وهؤلاء أرجاس لاتقل التطبير فلا تعض طم بهاوقوله زوعلا( 
لإ ومأوام جبنم € إما من تام التعليل فإن کو نېم من أهل انار من دواعى 


(1)ى ٠١‏ :عز وجل . 


سورة راءة o۹‏ 


الاجتناب عنهم وموجبات ترك استصلاحهم اللوم والعتاب وإما تعايل تقل 
أى وكفتهم النان هنا ا وو يها فلا سكلف و1 3 تم فى ذلك و جزاء € نصب 
على أنه مصدر مو كد لفعل «قدر من لفظه وقع دالا ا زون جزاء 
| و لمضمون أجملة السابقة فإنها مفيدة لمعن انجازأة 0 قيل جز اون جو اء 
( ما كانوا يكسبون 4 فى الدنيا من فنون السيئات أو على أنه مفعول له 
لک ) يا بدل ما سبق وعدم ذكر المحلوف به لظبوره أى امون به 

لظروره ۹ لفون به ##الى } لترضوأ عنم حلفيم وتستد وا عام 
ا تم تفعلون er‏ . 

, فان ترضوأ عنم 4 حسما رامو أوساعر: موم ذلك ١‏ فااللە لار ضى 
عن أله ومالفاسةين 24 فان رضاع عنهم لادم نفعأ لان الله س سا خط علوم 
ولا“ ثر ارضا كر عند سخطه سب انه ووضع الفاسقين موضع ضمي ثم للنسجيل 

عليهم با روج عن الطاعة المستو جب لا حل بهم من السخط وللإيذان بشمول 
الک لمن شار کم فى ذلك والمراد به نہی الخاطين عن الرضا عنهم والاغترار 
معاذرم 7 اذه على أبلغ وجه وأ كده فإن الر ضا عمن لا برضى عنه اله تعالى 

ما لا يكاد يصدر عن المؤءن وقيل ذلك لثلا توم متوم أن رضا المؤمنين من 
دواعي رضا الله تءالى ٠‏ قبل ثم جد بن قدس ومعةب بن فشیر وأضتاءهما وکا نوا 
بما نين مرافةًا فال النى صل اله عليه وس للمؤم: نين دين قدم المد نة للا الى 
ولا وة فاا عبد الله ا حاف أن لا تخاف عله أبدلإالاعرابم 
هى صيغة م ولدسثت مع للعرب قاله سدو به اثلا ازم کون أجمع | 
الواحد فإن العرب هو هذا الجيل الخاص سواء سكن البوادى أم القرى 
وأما الأعراب فلا يطاق إلا على من يسكن الءوادى وهذا نسب إلى الأعراب 
على لفظه فقيل أعر الى وتال أهل اللغة رجلعر فى وجه المرب کا يقال جوسى 
و ودی عذف راء لنب فى امع فيقال المجوس واليبود ورجل اغراف 
وجمع على الأعراب والأعريب أى أصاب || بدو ( أشدكفرا ونفاقا ) من 


أمل ٠‏ ا f‏ وقسوة فاو م واو حش هم وشم ق معز ل من ما هده 
( ۳۸ س ابو السمود س ان) 


۹ سورة براءة 


العلياء ومفاوضتهم وهذا من باب وصف لجنس رو صف بعض فر اده کا فقول 
تعالى وكان الإنسان كفورا لذ ليس كلهم کا ذ كر على ما ستحيط به برا 
ل وأجدر 9 لا بعاموا 4 ك اچ انان بأن لا بعلموا 3 سولود مأ أزل 
ألله على رسوله 4 ل بعدثم عن اسه صلى ألله عليه 0 وحرمائمهم من مشاهدة 
مز ره ومعاينة مأ بزل عليه من الشبراة لع فى فى تضاع.ف اكاب والسئه 
ورک نان ال كلس الور ر 4 فا رصب به 
سام وکسم من العقاب والثواب : 
( ومن الاعراب 6 شرو ع ف بیان أشعب جڏس الأعراب إن فر بین 

وعدم اعحصارم فى الفريق المذ كور کا يتراءى من ظاهر النظم الكريم وشرح 
لبعض مثالب هؤلاء المتفرعة على الكفر والنفاق بعد بيان تماديهم فهما وحمل 
الإعراب على افر اه ۲ اك ارك اع وإن ساعده من عک :5 
er‏ وم الذين بصدد الإنفاق من أهل الفاق دون فقرا 3 أو أء راب 
وغطفان وكيم کا فمل لکن لايساعده ما ا من قوله تدالى >4 
مون ۇن ) 8 فإن و لك لسوأ من وؤلاء تطعأ و[ما 9 من الجنس أ ومن 
جس الاعراب الذى عت اوت بعص 1 رأده } من تخد مأ 0 
الال أى بعد مأ يصرفه فى سبل الله ويتصدق به صورة لإ مغرما € أ ی عر 7 
وسر 8 لازما إذ لا نمه اسا را ورجاء ثوب الله تعالى ایکون له ما واا 
مهه راء ولقية ى غرأمة ع وما ف صيغة الاحاد من معنى الاختار 
والاتفاع ما يتخذ ١ا‏ هو باعتبار غرض المنفق من الرياء والتقية لا ياعتبار 
ذات منفةة أعنى کو نما غرامة 3 و ربص 71 الدوائر 4 أصل الدائرة ما حرط 
بالثىه واأر أد مأ مالا خرص عده من مصا أب الدهر أى 0 ر ذوائر الدهن 
ولو به ودر له يذهب غلبت-م عاط 4 ۳ متخا س مأ | 0 34 ele‏ قا بره التو 4 
دعاء علوم پو 7 ااه | بالمؤمنين على : بج الاعتراض كقوله سہ۔ .| di‏ غات 
يديهم بعك قول المود م الوأ والسوء مصدر 5 أ طلق على کل کر وشر 

وأض مھت له الداكرة ذما كايقال رجل سوم لان من دارت e‏ 4 دما رهوهن 


سورة رأءة 046 


1 و ا 
باب إضافة ا موصرف إلى صفته فوصفت فى الأصل بالمصدر مالغة أم ضيفت 
إلى صفتها كقوله عر وجل (ماكان أبوك امرأ سوء) وقيل معنى الدائرة يقتضى 
مءتى السوء فإ ما هى إضافة بان وتأ كيدي قالوا شس اهار ولا اة ریه 
بالعنم وهو لمذابج قبل له سل ل وله سميع ) لما يقولونه عند الإإنقان 

عا لا خير فيه لا علم ) ما يضمرونه من الأمور الفاسدة الى من جماتما أن 
وتر بصو أ بک الدوائر وفيه من شدة الوعيد ما لای . 

ل( ومن الأعرا ب ) أئ من جسم على الإطلاق لإ من من يؤمن بالهواليوم 
الآخر وبتخذ ) أى أذ لافسه على 00 الاصطفاء والادغار ما فق 2 
أى ينفقه فى سبيل الله تعالى (إقربات € أ ی ذرائع اها وللإيذان عا ا 
من کال الاختصاص جعل كأنه تمس القر بات والمع باعتار أنواع القربات 
أو أفرادها وهى ثاتى مفعولى يتخذ وقو ا الله ) صفتبا أو ظرف 
ليتخذلا وصلوات الل أن وسائل إلا فإنه عليه الصلاة والدلام كان 
لدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويسة 2 ولنك دن لفق أن إنغوا 
للمتصدق عند أن صدقته لكناس له أن أن صل عله كافعله عليهاأصلاة و اأسلام 
ین قال الم صل عل آل ى أ فى فان ذلك منصيه فله أن تنضل به. على 
عن يشاء والتعرض لوصف الإ بان باه واليوم الآخر ف الفريق الا خير مع 
أن مساق الكلام لبيان الفرق بين افريقين فى شأن اتخاذ مايتفقانه <الاوما لا 
وأن ذكر اتخاذه ذريعة إلى القر بات وااصلوات مغن عن التصريم بذاك کال 
3 بإعامم وان اتصافهم به وزنادة الاعتئاء بتحقيق أأعرق بين الغر شين 

من أول الام وأما الفريق الأول فاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من مياق 
النظم السكريم صرعا ١‏ ألا إنها قربة هم »4 شبادة طم من جناب الله تعالى 
بصدة ما أعتقدوه وتصديق ارجام والضمير لا فق 1 اتأنث باعتا ر ألخير 
مع ما مي من تعدده بأحد الوجبين و اشكر افخ اغى عن ام 95 قربة 
عظيمة لا بكتنه كنبها وفى إيراد اجخلة اسمية وتصديرها بحر فى التذيبه والتحقيق 
من الجزالة مالا عى والاثةصار على بيان كو نها قربة م ل نها الغاية القصوى 


۹ سورة راءة 


م 


وصلوات الزسول من ذرائع,ا وقوله تعالى ( سيدخلهم الله فى رحمته ) وعد 
طم باحاطة رحمته الواسعة بهم و تفسير للقربة کا أن قوله عر وعلا (والله ميم 
علم) وعيد للا ولبن عقيب الدعاء ه علهم والسين لادلالة على عمق ذاك وتقرره 
العة وقوله تعالى لإ إ نت الله غفور رحيم ) تعليل لتحقق الوعد على اج 
الامتثاف الاحقيق قبل هذا فى عبد الله ذى الجادين وقومه وقيل فى بنى مقرل 
من مزينة وقيل فى أسلم ا و وغو و أتعية أنه قال: 
رول أله صلى الله عليه وسل أسلم وغفار وشىء من جوينة ومزينئة خير عند الله 
يوم القيامة من قيم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان لر والسا عون الاولون 
من المهاج جرين € بیان لفضائل أشراك المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منم 
والمراد بهم الذدن صلوا إلى القياتين أو الذين شبدوا بدرا أو الذين أسلمواقيل 
المجرة لإ و الأنصار € أهل بيعة العقبة الآولى وكانوا سبعين رجلا والذى 
ا دين قدم. غاييم و زرارة مصعب بن عمير وقرىء بالرفع عطفا على 
ع ال ل ا 
حسنة وم اللاحقون بالا بقين من الف ريقين على أن من تبعيضية أوالذناتبعوم 
بالاإمان والطاعة إلى يوم اله امه فالمر 5 بالسابقين جہ بع المماجرين والانصار 
وس بيانية ل رضى الله عنهم ) ) خر للميةدأ أى رض تت بقبول طاعتهم, 
اا اعام ل ورضؤاعنه ) . ما نالوه من رضاه المستتيع يح المطالب 
رار وأعد هم ) فى الاخرة 3 جات جری 2: باھار € وقرىء من. 
2 ہا کا فى سا - ر المواقع ( خالدين فیا أبدا ) من غير انتہاء إلا ذلك الفوز 
العظ 42 الذى لا فوز وراءه وما فىآء م الإشارةمن معنى البعد لبيان بعدميزاتهم, 
فى مراتب الفضل وعظم الدرجة من «ؤمنى الإعر أب . 


المنافقون فى الدينة 


ل( ون جوک من الاء راب ) شر واع فى پان أحرال منافقى أهل 
اد نه ومن بحو ا هن الآغر أب رعل بان وال أهل البأدية منم أى من <وله 


بلد تک 3 منافةون )وھ جېسه ومز بش وأسل وأشجع وغفار كانوا ازن 
حو طا لإ ومن أهل ألأد نة 4 عطف على يمن حوا.م عطاف مفرد على مفرد 
وقوله تعالى مردوا على النفاق ) إما جملة مسأ نة لا عل لها من الاعراب 
مسوقة لبيان غلوم فى الافاق إثر بيان انصافهم به وما صفة للمبتدأ الم كور 


قصل ينمأ وبائه بم عطف على بره و أن صفة لمحذزوف أقيمت ف مخامه وهو 
مبتدأخبره من أهل المدينة کا فى قوله د أنا ابن جلا وطلاع الثنزيامواجملة عطاف 
على اة السابقة أى ومن أهل ادينة قوم هردوا على النفاق أى تمبروا فيه من 
مرن فلان على عمله ومرد عليه ذا درب به وضری حى لان عليه ومر قيةغير 
أن مرد لا يكاد يستعمل إلا فى الشر فالعرد على الوجرين الو لبن شام ل للفريةين 
حسب شمول النفاق وعلى الو جه الأخير خغاص 3 أهل المدينة وهو الأظبر 
والأنسب بذ كر منانقى أهل البادية أو لا ثم ذكر منافق الأعراب المجاورين 
للمدينة 7 ثم ذ کر منافق أهلما واللّه تعالى أ وقوله عر شأنه لإ لاتع لمهم » بان 

ردم أى لا تعرفهم 2 الکن لا بأعياهم وأساتهم وأسابهم 'بل بعنوان 
ثفاقهم يعنى آم بلغوا من المهارة فى النفاق وااتئوق فى مراعاة التقية وااتحاى 

عن مواقع التم إلى ميلغ يخق عليك حاطم مع ما أنت عليه من علو الكمب 
ومو الطيقة فى كال الفطئة و الفراسة وف تعليق فى الع بهم مع أنه متعاق 
عام ا لغة فى ذلك وإماء إلى أن مام فيه من صفة النفاق لعر اقتبم.ورسرخهم 
فما صارت مبزلة ذاتياتهم و مشخصاتهم وث لا بعد من لا يعرفهم بتك 
(lle daa):‏ 4م وحمل عدم علمه عليه الصلاة و السلام باع نهم على عدم علمه 
عليه الصلاة والسلام بعد بجىء هذا اابيان على أنه 1 ااصلاة ر ل أن 
er‏ منافقين لکن لا اميم بأعيا م مع 8 نه خلاف الظاهر عار عا ذكر 
من المالغه. 

وقوله عر وجل ( ين ليع ) قر سبق من ممارتهم ف ف فاق 

أى لا يقف على سرائرمم المركوزة فى ضمائرم إلامن لا نى عليه خافية !ا م 
عليه من شدة الاهتام بإبطان الكفر وإظهار الإخلاص وف تعليق العم بهم 


مع أن ن المقصود بان تعلقه الهم ما مر فى تعليق نفيه بهم وقوله عر شأنه 
aS‏ هم وتفيق لعذاهم حسيما عل امه فم من مو جیا ته 
والسين انأ کید لا مر تین )€ عن أبن عياس رضى ألله عنهمأ أن النى صلى الله 
عليه وسل قام خطيبا يوم امعة فوا ل أخرج ؛ ا فلان فإنك منافق أخرج با فلان 
فإنك متافق فأخرج ناا وفضحوم فبذا هو العذاب الأول والتاتى إما ااقتل. 
وإما عذاب القبر أو الأول هو القتل والتاتى عذاب القبر أو الأول خن الركاة 
لا أنيم بعدونها مغرما يجنا والثاتى نهك الا بدان وإتعابها بالطاعات الفارغة عن 
الات لفل تكن بر عذايهم لما فم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاقه 
المؤكد بالّرد فيه ووز أن يكون المراد بالمرتين جرد التكثير کا فى 00 
(فارجع البصر کر تين) ای ف أخرى لا ثم يردون ) يوم القيامة ل إلى 
عذاب عظه 4هو عذاب النار وف تغيير السلك بإسناد عذابهم السارق اند 
تو ن العظمة حسب إسناد ما قبله هن العم و سناد ردم إلى العذاب اللاحق إلى 
أنفسهم إبذإن باختلافهما حالا وأن الأول عاص بم وقوعا وزمانا يتولاه 
سبحا ته وتءالى والثاتى شا 0 لعامه الكفرة وقوعا وزمانا وإن اختافت طبةاحد 
عذام . 
لإ وآخرون € بيان لحال طائمة من mm‏ ضعيفة امم فى وراه 

وا على منافقون أى ومنهم انی ومن حو 3 5 المدشة قوم 
آحرون لا اعترفوا بذنوبهم ) اتى هى تخلفهم عن الغزو وإثار الدعة عليه 
والرضا بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلك ول يعتذرو! بالمعاذر الكاذية 
ول موا ما صدر عنبم من الا عمال السيئّة كا فعله من أعتاد إخفاء ما فيه وراز 
ما افيه من المنافةين الذين اعتذروا عا لا خير فيه من المعاذير المؤكدة بالاعان 
الفاجرة حسب ديدم الألوف ومم رهط من المتخلدين أوثقوا أنفسهم على 
سوأرى المسجدعندما بلغوم ما زل ف المتخلفين 0 رسول الله صلى الله عليه. 
وسل فدخل المسجد فصل حسب عادئة Î‏ رع ورام كذلك سالك 
عن شآ م فقيل آم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حنى تحلبم فقال عايه الصلاة 


سورة راءة ۹۹ 


والسلام وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم فتزات لإخلطوا عملا صالخا 
هو ما سبق منهم من الأعمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها 
وما لق من الاعتراف بذنوبهم فى التخاف عن هذه المرة و دوم وندامتهم على 
ذلك ونخصيصه بالاعتراف لا ماسب الخلط لا سيما على وجه يؤذن بتوارد 
الختاطن وكون كل منبما لوطا ولو طا به ک) يؤذن به تبديل الواو الاه 
فى قوله تعالى لإ وآخر سيا € فإن قولك خلطت الماء ,الاين يقتضى يراد الماء 
على الاين دون العكس وقولك خلطت الماء والاين معناه إيقاع الخلط بينبها من 
غير دلالة على اختصاص أحدهها بكونه خلوطا والآخر بكو نه مخاوطا به وترك 
تلك الدلالة للدلالة على جعل كل منهما متصفا بالوصفين جيعا وذاك فما عن 
فيه بورود كل من العماين على الآخرة مرة بعد أخرى والمراد بالعمل السىء 
ما صدر عنم من الأعمال السيثة أولا وآخرا وعن الكلى التوبة والإم وقيل 
الوأو معنى الباء کا فى قوشم بعت الشاء شأة ودرهما ععبى شأة بدرثم . 


لإ عى الله أن توب عليهم € أى يقبل توبتهم المفبومة من اعترايهم 
بذ نوم زر إن أله غفور دم 4 جاوز عن سيكات ال2 أب وتفضل عليه 
وهو تعليل 1 اده aS‏ عسی من وجوب القيول ف أ للوطاع الذى مهومن 
أكرم الآ كرمين | يجاب وآ عابر ول من أمواهم صدقةه 4 ورف û‏ 
لا أطلقوا قالوا ١ا‏ رسول الله هذه أموالنا الى خافتنا عنك فتصدق با وطهر نا 
فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن آخذ من أموالك شيا فنزلت فلوست 
هى الصدقة المفروضه الكو نا مأمورا با ولا روى أنه عليه الصلاة والسلام 
اع منم الأث وك طم الثلثين دوقح ذلك أ نا ماق صدقة من الإجمال وإعا 
ھی كفارة لذنو et!‏ < ھا الذىء di‏ فوله عزوجل ( تطهرم ) أى عر تلطخرا 
به من أوضاز ااتخاف والناء للخطاب والفعل زوم على أنه جوات الذاهن 
وفرىء بالرفع على 4 حال من ضمهير الخاطب ف ڪل و صزة أصدقة والاء 
للخطاب أو للصدقة والءائد على الأول عذوف ثةة عا بعده وقرىء تطر ثم 7 


أطهره مى طهره لإ وتركهم مها بإثيات الياء وهو خير تدأ #ذوف وأجلة 


“e e‏ سورة برأءة 


ال من أأضمير 2 الامر أو ف جوأيه أي 50 تز کہم ممأ ات می بلك 
الصدقة حسام إلى عراتب المامين أو أمو اهم أو بالغ 2 تطويرثم هلا على 
قراءة الجزم فى تطبرم وأما على قراءة الرفع فسراء جعات التساء للخطاب أو 
للصدقة وكذا إذا جعلت الله اللأولى الا من ضمير الخاطب أو صفة للصدقة 
على الوجهين فالا زره عواف على الأول دالا وصفة من غير حاجة إلى تهد ر 
المستدأ و جه دخول الواو ف اخلة الحالية م وصل عام 4 أ واعطف 
le‏ بالدعاء والاستغفار هم إن ص لو تك )و قرىء صلو اتك مرأعاة لتعدد 
سجحانه قبل تو بتهم واجخلة تعليل للآمر بالصلاة علهم ل واه سميع ) يسمع 
مأ صدر re‏ من الاعتراف بالذفب والدوبة والدعاء 3 عام 4 ف ف صائرم 
من الندم والغم لما فرط منرم ومن الإخلاص ف الزوبة والدعاء أو ميع جيب 
دعاءك هم علم عا تقتضيه المسكية واخلة يذ تذييل للتعليل مقرر لمضمو نه 
وعلى الأول تذبيل لما سيق من الآبتين عقق لما فيهما . 


2 ألم يعليوا ) و قرىء بالتاء والضمير إما لاتا بين فهو تحقيق لما سبق من 
قبول تو بتهم وتطبير الصدقة وتركيتها لحم وتقرير لذلك وتوطين لقلوبهم ببيان 
اونوك لقبول توبتهم وأخحذ صدقاتهم هو الله يدانه ول مقا عد 
والتطبير وااتركية إليه عليه الصلام والسلام أى ألم بعر أولئك التائبون لا أناله 
هو يقبل التوبة ) الصحيحة الخالصة لا عن عباده ) انخاصين ذا ويةجاوذ عن 
سيئاتهم کا يفصح عنه كلمة عن والمراد بهم إما أواثئك التائيرن ووضع المظاهر 
فى هوضع المضمر الإشعار بعلية العبادة لقب وها وإما كافة العباد ومم داخاون فى 
ذلك دخولا أوايا لإوياخذ الصدقات) أى يقبل صدقاتهم على أن اللام عرض 
عن المضاف إليه أو جنس الصدقات المندرج تحته صدقاتهم [ ندر أا أ ئلا 
هو الذى بتولى قبول الثوبة وأخذ الصدقات وما يتعلق بها من التطهير والتزكية 


ون كنت أنت المباشر ها ظاهرا وفيه من تقرير ما ذكر ورفع شأن النى صلى 


سورة براءة هه“ 


أله عا يه وسإعلى e‏ قولهتعالم (إن الذين بايعونك [عا اعون أش) ما لاضذفى 
لإ وأن أله هو الدتواب م( تأ كيد لما عطف عليه وزيادة ت#قرير لما بقرره 
مع زيادة معنى اوس فيه أى ألم يعلموا أنه الخقص المستأئر ببلو غ الغاية القصوى 
من قبول التو بة والرحمة وأن ذلك سئة مستورة له و أن دام واجملتان فى حيز 
النصب بيعاموا بسد كل واحدة منبما مسد مفعولية وإما لخر الا بين رى 
المؤمنين فقد روى أنهم قالوا ا تيب على الآولين هؤلاء الذين تابوا كانوا 
بالامس معنا لا يكلمون ولا >السون فا لهم فنوات أى 1 بعلمو ما للتائيين 
من المخصال الداعية إلى الدكرمة والتقريب والانتظام فى سالك المؤمنين والناق 


بحسن القبول وامجالسة فهو ترغيب لهم فى التوبة والصدقة وقوله تعالى . 


( دقل اعرلو | ( زبادة رغرب لهم ف العمل الصاح الذى ۵ن جاته التو به 
والآواين ف الات عل م م عليه أى فل لم بعل مأ بان لهم 0 التوبة اعماوا 
مأ تشاؤن من الاعمال فظاهره حص ور وباطزه ترعيب وترهيب وقوله 
عرز وجل لا فسيرى أيله عدم 14 أ خيرا کان ا شرا وتعايل 1 قله ونأ كد 
لار غيب وار هب والسين للنأ كيد رز ورسوله 4 عطاف على الاسم لجال 


وتأخيره عن المفءول للإشعار 3 و الرؤيئين من التفاوت ٠‏ 


ل( والمؤمتون) فى ابر لولا راغا ق مغر لاب طاولا كوة 
روج عله إلى الناس 33 :اما کان والمعنى أن أعرا لک غير هافية علهم؟ا دام 
0 ال مم 1 إن کان او أد بالرؤيه معنأ هأ الحفيق ام رظاهر وإن رود م 

من الجزاء خر اً أو ا فو خاص د من إظ وأر المدح وا 8 
0 0 اليل والإعزاز وعو ذلك من الأجزية وأضدادها لا وستردون ) 
أى بعك الموت ا عم الغمب والشبادة ) ف وضح اطا ھر مو ضع المضمر من 
مويل الآمر وثرية المهابة ما لا يو ووجه تقديم الغيب فى الذكر لسعة عالمه 
وزيادة خطره عل الشبادة غنى عن البيان وقيل إنالموجودات الغائية عن الحواس 
عال أو كالعال لمو جودات امسو ية والعل ر لعال علة لأعلم بالعلومات وو جب 


1۲ سورة براءة 


سيق العم بالغيب على العم بالشبادة ون أن عباس رذى الله عنما الغيب 
هاي سرو نه من اللأعءال والشمادةما يظر رو نه كقوله تعالى ( بعل مايسرونومايعلنون) 
فالتقديم حبذ لتحقيق أن نسبة علده الحيط بالسر والعان واحدة عأ بلغ وجه 
وآ كده لا لام أنعله سبحاته ما يم ونه أقدم منه عا يعلئونه كيف لاو عليه 
سحا نه بمعلوما ته مئزه عن أن یکو ن بطاريق دصول ااصورة بل وجود كلثىء 
وعققه فى نفسه عم بالنسية إليه تعالى وفىهذا المعنى لا يختاف الحال بين الامور 
البارزة والكامئة وإما للإيذان بأن رتبة السر متقدمة على رتبة العلن إذما من 
شىء بعلن إلا وهو أو مماديه القربة أو البعيدة مضمر قبل ذلك فالقاب فتعاق 
علمه تعالى به فى حالته الاو لى متقدم عل تعلقه به فى حالته الا نيه , فيذيكم 4 
عقب الرد الذى هو عبارة عن الآمرالممتد إلىيوم القيامة لإ عا كنم تعملون) 
قبل ذلك فى الدنا والمراد بالتنبئة بذلك الجزاء عسبه إن خيرا غير وإن شرا 


فشر فو وعد ووعيد. 


(وآخرون) عطف على آخرون قله أى ومن المتخلفين من أهل المدينة 
ومن حوطا من الأعراب قرم درون غير المءترفين ا مذ كورين لا مرجون ) 
وقرىء مرجدون م نأرجيته وأرجأته أىأخرته ومنه المرجثة الذي نلا يقطءون 
بقہو ل التو به لامر a‏ ( ف شام . قال ان عباس رطی ألله عا ثم كەب 
ابن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمة لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار 
كا فعل أبو لابه وأصحابه من شد أنفسهم على السوارى وإظرار الغم والجزع 
والندم على ما فعلو! فوقفهم رسول الله صلى الله علية وسم ونا ابه عن أن 
يلوا علهم ويكلموم وکا نوا من أصحاب بدر فرجروثم والناس فى شام على 
اختلاف فن قائل هكوا وقائل عسى الله أن يذفر لمم فصاروا عندم مر جين 
لأمره تءالى لإ ما يعذبهم) إن بقوا على ما م عله ن االو قل إن اضرا 
عل النفاق وليس بذاك فإن امن كورين ليسوا من المنافقين إو إما توب علوم ) 
إن خلصت نیتم وصحت توبتهم واغلة فى عل النصب على الحاليه أى مم 


سورة براءة 1۳ 


هؤلاء [ما معذبين وإما متو با علهم وقيل آخرون هبتدأ ومرجون صفته وهذه. 
الحلة خبره لإ والله عام ) بأحو اهم )>( فا فلم فنا اچاد وا م 
وقرىء والله غفور رحم لإ والذين اتخذوا مسجدا ) عطف هل نما سيق أ 
ومنهم الذين أونصب عل اذم وره بر وار نا قصة على حيالها لإا ضر ارا 
أى مضارة للاؤمنين وانتصابه على أنه مفعول ثان لاضذوا أو على أنه مصدر 
مؤ كد لفعل مقدر منصوب عل الحااية أى يضارون بذلك ضرا ا أو عل أنه 
مصدر معن الفاعل وقع حالا من ضمير اتخذوا أى مضارين لللؤمنين . روى 
انيع عرو عرق لاش مجه تانكر إل وول اه سل ان ا 
وسل أن اتم فيصلى مهم فى مسجدم فلما فعله عليه الصلاة والسلام حسدتهع 
إخوتهم بثو عنم بن عوف وقالوا نی مسجدا وترسل إلى رسول لله صلى اله 
عليه وس يصلى فيه ويصل فيه أ بو عامر الراهب أيضا إذا قدم من الشام وهو 
الذى ماه رسول الله صل اله عليه وسلم الفاسق وقد كان قال ارسول الله 
صلى اله عليه ول يوم أحد لا أجد قوما يقاتلو نك إلا قاتلتك معيم فل يزل 
مل ذلك إلى يوم نين فلما ألوزمت هوازن يومئذ ولى هاربا إلى الشام 
وأرسل إلى المناققين أن استعدوا ا استعدتم من قوة وسلاح فإلى ذاهب إلى 
قەر ات نود ورج مدا وأصدا به من المدينة فوأ مسجدأ اك جنب 
مسجد قباء وقالوأ لنى صلى الله عليه و سل بلينا مسجد | لذى العلة والحاجة والليلة 
المطيرة والشاتية وحن نحب أن تصبل لنا فيه وتدعو لنا بالبركة فقال عليه 
الصلاة والسلام إفى على جناح سفر و حال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينا فيه لها قفل عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك سألوه اتيان المسجد 
فز لت عليه فدعا عالك بن الدخثم ومعن بن عدى وعاهر أبن السكن وو<ثى, 
فقال لمم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعلوا وأمر 
أن يتخذ مكأنه كناسة تلق فما الجيف والقامة وهللك أبو عأمر الماسق بالشهام 
بعلسر ين رز و كفراً) تقو الكفر الذى ضمرو نه لو تفريقاً بان المؤمنين ) 
الذين كانوا يصاون فى مسجد قباء يجتمعين فيغص مم فأرادوا أن بتفرقوا 
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وتختاف كنم 3 وإرصادا ) اعدادا واتتظارا وترقرا 0 من حارب الله 
ورسوله ) وهو اار اهب الفاسق أى لأجله حى جیء فيصلى فيه ويظمر 
على رسول الله على الله عليه ول( من قل 4 متعاق ,«اذذوا ع اذوه 
من قل أن ينافقوا بالتخلف يت كانوا ينوه قل و ركا او كارف أن 
جار ممما قبل اتخاذ هذا المسجد لإا وايحلفن أن أردنا 4 أى ما أردنا ببناء هذا 
مسجد لا إلا الحسنى © إلا الخصلة الحسنى وهى الصلاة وذ كر الله والتوسعة 
على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى لإ والله يشبد آم لكاذبورن ) 
فى حلفم ذلك , 

0 تقم ( للصلاة 3 فيه ) فى ذلك المسجد حسما دعوك إليه ر أبدا 
ا سس 4 ا 00 على التقوى 4 يعنى مسجد قباء أا سو لاله 
صل الله عليه وسل وصل فيه أيام مقامه بقباء وهى يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والزيس وخرج يوم اجمعة وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل 
باد نه وعن ای سعيد رطى الله عنه سألت الى صل الله عايه وساعن المسيجد 
الذى اش عل التقوى فأضل حصياء فضرب 5 الأرض وقال مسجد هذا 
مسجل المد رنه واللام إما للابتداء أو لقم الوت أى والله لمسجد وعلى 
اتد ربن مسد ا وما بعده صفته 4 تعالى ( من أو يوم »2 أن 
أيام ام ا سيق وقوله تعالى إا حق أن تقوم فيه ( أى لاملاة 
وذ كرا الله تعالى خبره وقو له تعالى لإا فيه رجال 4 جملة مستا نة ميدن لأحقيته 
لقيامه عليه الصلاة والسلام فيه من جبة الال بعد بيان أحقيته له من حيث 
ا لحل أو صفة أحرى لدأ أو حال من الضمير فى فيه وعل ىكل حال ففيه 
تحقيق وتقر ر لاستحقاقه اأقرام فيه والمراد بكونه حقيقا به إذ لا اتحقاق فى 
مسحد الضرار رأسا و [نما عير عنه إصيخة التفضيل لفضله فى نفسه أوالآفضايه 
فى الاستحقاق المتئاول لما بكون باعتدار زعم البالى ومن يشايعه فى الاءتقاد 
وهو الانسب با سياتى ل ون أن 8 € هن المعاصى والصال 
الذميمة ارضاة الله سمحانه وقيل من الجنابة فلا يناءون "1 
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لإ والله يحب المطهرين ) أى يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه إدناء الب 
حبامه . قيل لما ازات مثى رسول الله صل اله عايه وسل ومعه المباجرون حتى 
وققت عل رات ج5 ال قان جر قال رن آم 5 
القوم ثم أء أدم | فقال عر رضى الله تعالى عنه يا رسول لله أنهم لۇمنون وأنا 
7 فقال عليه الصلاة واأسلام” 2 ضون بالقضاء قالوأ نعم قال عليه الصلاة 
أتصبرون على البلاء قالوا نعم قال أتشكرون فى الرخاء قالوا اعم قال عليه 
الصلاة والسلام مؤمنون ورب الكعبة فجلس ثم قال يا معشر ال نمار إن الله 
عز وجل تد أثى عليك فا الذى تصنعون عند الوضوء وعند الفائط فقالوا 
0 الغائط الأحجار الثلانة ثم نقبع الأحجار الماء فتلا النى عليه الصلاة 
والسلام فيه رج 1 حبون أن يتظبروا وقرىء أن يطبروا بالادغام وقيل هو 
عام فى التطبر عن التجاسات كلا وكا نوا يتبعون [ا-اء أثر البول وعن الحسن 
رطى الله عنه هو 0 عن الذلوب 00 1 عون أن روا اشن 
المكفرة لذاو مم موا عن آخرم لا أفمن أسس إذانه )€ عل بناء اافعل 
للفاعل 00 وقرىء عل البناء لليفعول والرفع وقریء ا بثيانه على 
الاضا فة جمع ااا داس بالفتح والكسر جمع ا وۆریء أا اس يليانه 
جم اس أيضا واس بنيانه وهى جملة مستانية مبينة -خيرية |ارجال المذ كورين 
من أهل مسجد الان واطموة لأ نكن والفاء لمات عل مدن أى أبعد 
مأ عم حافم قن اسن شار ن دنه زر على تقوى من الله ورضوآن 4 8 على 
قاعدة محكمة هى التقوى من الله وابتغاء كم نه بالطاعة وااراد بالتقوى 
در جما الثانية اتی هى اتوق عن كل ما ۇم من فعل أو ترك وقرىء تقوى 
الزن أن | الآلف للالماق دون التأنيث لإا خير أمن أسس بنيانه ‏ ترك 
الإضار للايذان باختلاف للبنيابين ذاتا مع اختلافهما وصفا وإضافة لإ على 
شنا جرف هار ) الشةا الحرف والشفير واأجرف ما جرفه السي ل أىاستاصله 


(1) فى ٠١‏ صلی الل عليه وسل . 


واحتفر ما ته فبق وأهيا يريد الانہدام والهار امار المتصدع المشرف إلى 
ااسقوط من‌هار رور ومار ا هار .مير قدمت لامه على عيئه فصار كغاز ورام 
وقيل حذفت عينه اعتياطا أى بغير مو جب فجرى وجوه الإعراب على لامه 
١‏ فانهار به فى نار جنم € مثل ما بنوا عليه أمى ديهم فى البطلان وسرعة 
الانطاس عاذ 2 رشح بانهيار هفى انار ووضع عقا بلة الرضوان تذيها على 
أن تأسيس ذلك على أمر حفظه من الثار وبوصاه إلى الرضوان ومقتضياته 
لتى أدناها الجن وتأسيس هذا على |١‏ هو بصدر الوقوع فى النار ساعة فساعة 
ثم میرم لا عالة وقرىء جرف بسكون الراء ا والله لاببدى القوم 
الما الین 6 أ ى لأنفسهم أو الو اضعین للاشياء فى غير مواضعبها أى لا ررشدم 
ام 4 اتهم و صلا حم أرشادا مو ہہ الله لاعالة وأما الدلالة على ماي رشدم 


له أن ار دوا 4 فهو 8 ھی لا أشقياه . 


١‏ لا يزال بنبانہم الذى بنوا ) البنيان مصدر أريد به المفمول ووصفه 
بالموصول الذى صاته فعلا للايذان بكيفية بنائبم له وتأسيسه على أوهن قاعدة 
٠‏ وأوهى أساس وللاشعار بعلة الك أى لا يزال مسجدم ذلك مينيا ومبدوما 
(١‏ رة فى قلوبهم € أى سبب ريبة وشك ف الدرن كأنءه نفس مريبة أماحال 
بنيانه بظاهر لما أن اعتزاهم من المؤمنين واجا عم 2 بصع عل ماله 
يظهرون فيه مافى قلو بهم من آثار الكفر والافاق ويدبرون فيه أمورم 
. وتشاورون فى ذلك ويل ى عضوم إلى بعض ما موا من أسرار ااؤمنين مما 
ریدم رسمه وشک فى الدين وأ أما حال هدمه فليا أنه رسخ به ما کان فى قو م 
من الشر و#7ضاعفقت 1 ثأره وا أ ساب ر A.‏ ف سدم حسث ضعت 

قلو بهم ووفي أعتقادهم خفاء أيهم على المؤمئين لام أظبروا من أمرهم 
على ادؤمنين لآنهم 00 واهن ا بعد البناء أ کش عا کا نوا ,يظور ونه 
.ل ذلك وقت اختلاط ہم با مۇمنين وتات نو أوم افم تلما هدم ينأ نهم . 
:تضاءف ذلك الضمف 0 وصاروا هرتابين فى أن رسول الله صلى الله 
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صلى أله عليه وسل هل ركهم على 7 3 نوأ عليه هن قبل 00 بأمر بقتأبم وهب 

أمواهم وؤال الكلى می رة سره وندأمة وقال ااسدى و حاب واابرد 
لا ذال هدم بايا rf‏ حزازة وغيظا ف ولو م 2 ألا ا تقطع 4 من التتفعل 
عزف أحدى التاءين أى إلا أن تتقطع 3 ټلو م2 قطعا وكتفرق أجزاء 
بحيث لا بق ذا قابلية أدراك واضار قطعا وهو أسئئناء من أعم الأوقات 
أو أعم الا<وال وداه النصب على الظرفية ع لا رال بفيامم رده 2 ل 
الأوقات أوكل الحو ال إلا وقت تقطع قلوبهم أو حال تقطع قلومم بنذ 
يسلون عنها وأما مادامت سالمة فالرية باقية فها فبو تصوير لامتناع زوال 
الرردة عن قلومم وحوز أن يكون اراد حقيقة تقطعها عند قتلهم أو فى 
القبور أو فى النار وقرىء تقطع على بناء الجهول من التفعيل وعلى البناء للفاعل 
منه على خطاب انی صلى الله عليه و ءل أى إلا أن تقطع أنت قلومم بالقتل 
وقرىء عل اليثاء المجهول من غلا ف ا ومدق ا وثرىء كن تقطع اوم 
وإلى أن تقطع ولو 4م على الخطاب وقریء ولو قطءت ولو ê:‏ عل إسئاد الفعل 
جهرلا أن ولو e:‏ ولو قطعت فلوم عل الخطاب لأرسول صل أله عليه وسل 
و لكل ا رصح للخطاب و قيل إلا أن و او 1 و ره تتقطع بأ ولو وم دمأ 
وأسفا على تفر طم ا والله على ) جميع الآشياء الى من جلا ما ذكر من 
أحوامم لإ حك فى جيع أفماله التى من زرا أمره الوارد 


فضل الجهاد 
إن الله اشترق هن المؤمنين ا وأمواهم 4 ترغيب الم مين ف 
الجباد بیان فضيلته 0 بيان حال المتخافين Al‏ ولقد او لخ ف ذلك على وح 
لامريد عليه حيث عبر عن قبول اقه تعالى من الؤمنين أنفسهم وأموالحم الى 
بذلوها ق سد له ال وإثابته اام عقا بلا اة بالشرأء عل طر نقة الاستعارة 
التر عه جعل المبييع الذىهو العمدة وااقصد ف اأمقد أنفس المؤمنين وأمواهم 


والعن اأذى هو الوسيلة فى الصمقة الجنة ولم يجعل الآمر على لمكن أن يقال 
5 ألله باع أ لج من المؤمنين بأنفسهم وآمو اهم لدل عل أن المقصد 1 
العقد هو الجنة وما بذله المؤمنون فى مةابلم) من الأنفس والاموال وسيلة[لما 
إبذأ وا عاق کال العأ ر4 يله بوم ول بأمواهم م أنه ١‏ شل را ل بل فيا ل3 أن طم 
الحنة ( مہ اله ق تقر بر وصول ا ام وأ تصاصه et‏ كأنه قبل 
اة انا لهم الختصة بهم وأما ما ,قال من 0 ذلك لمدح المؤمنين بأنهم 
بذلوأ أنفسيم وأمواهم جرد الوعد لال اقم (وعده ا وال مام 
الاستعارة موقوف على ذلك إذ لو قيل بالجنة لاحتمل كون الشراء ححقيقة 
لآنها صالحة للعوضية مخلاف الوعيد با فلس بثىء لان مناط دلالة ما عليه 
النظم الكريم على الوعد لب سكو نه جلة ظرفية مصدرة بأن فإن ذلك بمعزل 
من الدلالة على الاستقيال بل هو الجنة الى ستحيل وجودها فى الد نا وأو سل 
فرك يون العوض الجنة الموعود بها لإ يقاتلون فى سبيل الله ) اتناف 
لكن لا يان مالا جله الشراء ولا ان ر الاشتراء لان قتا هم ف سبيل ألله 
تعالى بيس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وام اهم بل هو بذل فيا ف ذلك 
بل لبيان البيع الذى يستدعيه الاشتراء اذ كور كأنه قیل كيف يبيعون أنفسهم 
وأموالبم بالجنة فقيل يقاتلون فى سيل الله وهو بذل منهم لأنفسهم وأمو ام 
إلى جهة الله سيحانه وتعريض لهما للبلاك وقوله تعالى 3 فيقتلون ويقتلون 4 
بيان لكون القنال فى سيل الله بذلا للنفس وأن المقاتل فى سبيله باذل لها 
وأن كانت سالمة غانمة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطريق اشتراط ابمع 
يدهأ ولا اغتراط الاتصاف بارهم المح بل بط راق وصف [ سكل عال 
المعض فإنه فق لقتال من الكل سو اء و جد اأفعلان 3 ا حرھہا rr^‏ ا ومن 
بعضهم بل تہ ھی ذلك وإن نم رص در r‏ تاها أيضأ ا إذا وجدت 
المضاربة و الو جل اله تل من عون الجا زين أو نو جد المضارءة أيضا فإنه 
تحفق للجهاد مج رد العز عه وا مير ا ده السواد وتعديم < دالة الما تاره على 
|4 لقتو ليه للايذان كم الغرق ما فی کو اهما مص دافا کون لقتال 
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بذلا النفس وقرىء بتقديم انى للمفعول رعاية لسكون الشهادة عريقة فى الباب 
وإيذانا بعدم مبالاتهم بالموت فى سبيل الله تعالى بل بكونه أحب للم من 
السلامة م قبل فى حقوم : 
لا يفرحون إذا نالت رماحيم 2 قوما وليسوا مازيعا إذا نلوا 
لا بقطع” 0 الطعن إلا ف حورم وما هم عن يراض ألموت لیل 
وقبل فى قاتلون ال معنى الآمر ک) فى قوله تءالى ر تمجاهدون فى سبيل الله 
أذ ا و أنفسكم )د عدأ عليه مصدر مو آل لا يدل عليه کو 5 عن مؤجلا 
حةا» نعت لوعدا وااظرف حال منه لأنه لواتأخر لكان صفة له وقوله 
تعالى لف التوراة والإيجيل والقرآن ) متعلق محذوف وقع صفة لوعدا أى 
وعدا مثبتا فالتوراة والإنيجي لكا هومتبت ف ااقرآن لإ ومن أوف بعبده من الله ) 
اعتراض مقرر لمضمون ما قله من <فية الوعد على مج الممالغة فى كو نه سبحانه 
أوفى بالعبد من كل واف فإن اختلاف الميعاد ا لا يكاد يصدر عن كرام الحلق 
مع إمکان صدوره عم فكيف جاب الاق الى عن العالمين جل جلا له 
وسبك الت ر کیب وإن کان على إنكار أن يكون أدد أوفى بالعبد مئه تعالى من 
غير تعرض لإنكار المداوأة ونما لكن المقصود به قصدا مطردا إنكار 
المساواة ونضم قطما فإذا قيل من أكرم من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به 
حتا أنه أ کرم من كل کرم وأفضل من کل فاضل ل فاستبشروا € التفات إلى 
الخطاب تشريفا هي على تشريف وزيادة لسرورثم عبىسرور والاستيشار إظهاد 
السرور والسين فيه ليس للطلب كاستوقد وأوقدوأاعاء لتر تبب‌الاستبشار أوالامر 
به على ما قبله أى فإذا كان كذ التفسروأ نهاية السرور وافرحوا غاية الفرح با 
فم به من الجنة و[ما تیل يعم ( مع أن الابتهواج به باعتيار أدائه إلى 
الجية لان المراد تر غيم 4 الاد الذى عبر عنه با لبم و 9 د العقد 


بعنو أنالشراء ا ذلك دن قل أله سيوأ له لا يمن قبلوم والترغيب 3 کون 


٠ لابقع‎ ٠١ فى‎ )1( 


( ۴۹ س أب اعود س دن ) 
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فيا بت من قبلې موقو لهتعالی ل الذى با بعتم 4) لزيادة تقرير بيعهم وللإشعار بكونه 
مغايرا أسائر البياعات فإنه بيع للفاى بالباف ولان كلا اليدلين له سبحانه وتعالى 
عن الحسن رطى الله عنه أنفسا هو خلقبا وأموالا هو رزقبا . روى أنْالأنصار 
لما باعوه عليه الصلاة والسلام على العقية قال عبد الله بن رواحة رذى ألله 
تعالى عنه اشترط لر بك ولنفسك ما شت قال عليه الصلاة والسلام أشترط 
لر أن تعيدوه ولا تشر 5 ا ا وأ رط لخفسى أن ماعو لى مما كندون به 
أنفسكقالفإذا فعلنا ذلك فا لنا قال!-ك الجنة قالوا رج البيع لانقيل ولانستقيل 
ومر برسول الله صل الله عليه وسل أعر الى وهويق رأها قال کلام من؟ قال كلام 
الله عر وجل قال بيع والله مرج لا نقيله ولانستقيله تفرج إلى الغزو وأساشود 
لإوذلك) أى الجنة التى جعلت يمنا عقابلة ما بذلوا من أنفسهم وأمواهم 
(إهو الفوز العظيم) الذى لا فوز أعظم مئه وما فى ذلك من معنى البعد إشارة 
إلى بعد مثزلة المشار إليه ومو رتبته فى الكال ووز أن بكون ذلك إشارة 
إلى الببع الذى أمروا بالاستبثمار به وععل ذلك كأنه نفس الفوز العظيم 
أو جعل فوزا فى نفسه فا لة على الأول تذييل للآيةَ اللكر مة وعلى التانى لقوله 
تعالى (فاستيشروا) مقرر لمضمونه . 
( التائبون 4 رفع على المدح أى م | تابون يعنى المؤمنين المذ كورين 
كايدل عليه القراءة بالياء نصا على المدح و يجوز أن يكون»>رورا على أنه صفة 
لۇ مزين وقد جوز اارفع عل الا قدا وای نو :ى التائيون من أهل 
الجئة أرضا وإن 1>اهدوا كقوله تعالی(وکلا وعد الله الحسنى)و>وز أن کون 
خبره قوله تعالى ((ر العابدون ) وما بعده خبر بعد خبر أى التائبون منالكةر 
على الحقيقة م الجامءون هذه النعوت الفاضلة أى الخلصون فى عبادة اله تمالى 
) الحامدون ‏ لنعائه أو لما تأبهم من السراء والضراء : السسانحون »الصائمون 
لقوله عليه الصلاة والسلام سياحة أمتى الصوم شبه بها لأنه عاق عن الشوات 
أو لا رياضة نفسانية يتوسل بما إلى العثور على خفايا الك والماسكوت وقيل 
م السانحون فى الجراد وطلب العم لإ الراكمون الساجدون © فى اصلاة 
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3 الاو با لمعروف ) بالأءان والطاعة ١‏ والناهون عن all‏ ر( عن 
الشرك والمعاصى والعطف فيه للدلالة على أن +١‏ 0 مازلة خصلة واحدة 
آنا | قو له تعالى لا والحافظون دود لله ) أى فم ببئه وعيته من الحقائق 
و انع تملا وحلا للناس عليه فلثلا يتوم اختصاصه بأحد الوجين ل( وبشر 
المؤمنين ‏ أى الموصوفين بالنعرت المذ كورة ووضع امۇمنين موضع میرم 
للتنبيه على أن ملاك الآمر هو الإيمان وأن المؤمن الكامل من كان كذلك 
.وحذف المبشر به الإيذان 0 عن حد البيان وفى تخصيص الطاب 
بالآراين [ظبار زيادة اعتناء بأمرمم من الترغيب والتسلية . 


حم الاستغفار الشرك 


لإ ماکان للنى والذين آمنوا ) الله وحده أى ما صح مم فى حك أل 
حز وجل وحكته ومااستقام لإ أنيستغفروا المشركين ) به سبحا نهل ولوكانوا) 
اى المشركين لإ أولى قر ) أى ذوى قرابة هم وجواب لو عذوف لدلالة 
ما قبله عليه واجخلة معطوفة على جملة أخرى قبلها عذوفة <ذفا مطردا ڳا بين 
بف قوله تعالى (ولو کره الكافرون) ونظائره. رو ى“أنهعليه الصلاة والسلام قال 
العمه أبى طالب اا حضرته الوفاة ياعم قل كامة أحاج للك بها عند الله فأب فقال 
عليه الصلاة والسلام لا أزال أستغفر للك مالم أنه عنه فتزات وقيل لا افتتح 
کہ خرج إلى الأبواء فرار قبر أمه ثم قام مستعيرا فقال إلى استأذنت ری 
فى زيارة قبر أى فأذن لى واستأذنته فى الاستغفار ها فل بأذن لى وأنزل على 
لاسن لإ من بعد. ما بين م أى لنى عليه الصلاة وااسلام وااؤمنين 
eê‏ ( أى المشركين لا أصاب ekl‏ ( بأن ماترا على الكفر أو نزل 
الو حى ef:‏ مو تون على ذلك وما كان ا راهم 9 بيه ) بقوله واغفر 
لای أى بان توفقه للإمان وتهديه [ليه کا يلوح به تعليله بقوله ([نه کان من 
الضالين) واجخلة استثناف مسوق لتقرير ما سبق ودفع مأ يتراءى عسب الظاهر 
حن انخالفة وقرىء وما استغفر راهم لا بيه وقرىءومايستغفر إبر اه على <كاية 
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الحال الماضية وقوله تعالى لإ إلا عن موعدة 6 استثناء مفرغ من أعم العلل 
أى م يكن استغفاره عليه السلام لآبيه آزر ناشدًا عن ثىء من الآشياء إلا عن 
موعدة لإ وعدها ) إبراهم عليه الصلاة والسلام ( إياه © أى أباء وقد قرىء 
كذلك بقوله لاستغفرن لك وقوله سأستغفر لك رف بناء على رجاء انه لعدم 
تين حقيقة أمره ولا لما وعدها إياه كأنه قيل وماكان استغفار [براهيم لابه 
إلا عن مو عدة می على عدم مين أمر 9 ىء عنة قو له عا فا نبين له 4 
ا لإبراهم بأن أوحى آله أنه مصر على الكفر غير مؤمن أبدا وقيل بأن 
مات على الكفر والأول هو الأنسب بقوله تمالى لإ أنه عدو له ) فإن وصفه 
بالعداوة ما يأباه حالة اموت لإ تبرأٌ منه 6 أى تزه عن الاستغفار له وانب 
كل التجانب وفيه من المالغة ما ليس فى ترک ونظائره لإ إن إبراهم لأواء ) 
لكثير التأوه وهو كناية عن كال الرأفة ورقة القلب لإ حلم ) صبور على 
الآذية والمحنة وهو استثناف لبيان ماكان يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى 
ما صدر عنه من الاستغفار وفه إيذان بأن إير اهم عليه الصلاة وااسلام کان 
أواها حلما ذلذلك صدر عنه ما صدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن 
بأتسى به ف ذلك ونأ كيد لوجوب الاجتناب عنه بعد الثيين بأنه عليه الصلاة 
والسلام تبر أ منه بعد التبين وهو فى كال رقة القاب والح فلا بد أن يكونغيره 
أكثر منه اجتنابا وتبرؤا وأما أن الاستغفار قبل التبين لو كان غير محظور )ا 
استثى من الائنساء به فى قوله تعالى إلا قول لر أهيم لأا بيه لاستغفرن) لك فقد 
حقق فى سورة مريم بإذن الله تعالى . 

} وما کان الله ليضل قوما أی ليس من عادته أن يصفيم بااضلال عن 
طريق الحق و ری علمهم أحکامه 3 بعد إذ هدام 4 للإسلام ( حى بین 
ھم ) بالوحى صرعا أو دلالة 3 يتقون) أى ما يحب اتقاؤه من #ظورات 
الدين فلا نز جروا عا نهو ا عنه وأمأ قل ذلك فلا يسبدى ما صدر عم ضلالا 
ولا ۇاخذون به فكأنه تسلية للذين استغفروا للمشركين قبل ذلك وفيه دليل 


على أن الغافل غير مكلف با لا يستبد بعر فته العقل لإا إن الله بكل ثىءعليم ) 
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تعليل ١‏ سبق أى إنه تعالى عام کی الأشياء أ من جاتا حاجتهم إلى بيان 
قبح مالا يستقل العقل فى معرفته فيبين م ذلك € فعل ههنا بإ إن اق لماك 
السموات والأرض 4 من غير شر بك له فيه زر کی و میت وما اک من دون 
أله من ولى ولا أصير 4 منم من الاستغفار للمشركين وإن كا نو أو لى قراف 
وضمن ذاك التبرۇ مم رأسا بن لهم أن اه تعالى مالك كل موجود ومتولى 
أموره والغالب عليه ولا يتأتى لهم نصر ولا ولاية إلا منه تعالى ليتوجموا إليه 
بشرا شرم متبرئين عما سواه غير قاصدين إلا إبأه لا لقد تاب الله على اأننى ) 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنما هو العفو عن إذنه للمنافقين فى التخاف 
عنه لإا والمباجرين والانصار ) قيل هو فى حق زلات سبقت منرم یوم أحد 
ويوم حنين وقيل اراد بيان فضل التوبة وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج 
إلا حت النى صل الله عليه وسل لما صدر عئه فى عض الاحوال من ترك 
الأول لإ الذين اتبعوه 6 وم يتخلفوا عنه وم لوا بأمر من أوامره لاف ساعة 
العسرة ) أى فى وقتا والتعرير عنه بالساعة ازيادة تعيبنه وهى -الهم فى غزوة 
توك كا نوا فى عسرة من الظبر يعتقب عشرة على بعير واحد ومن الزاد تزودوا 
لر المدود والشعير المسوس والإهالة الرفة وبلغت م الشدة إلى أن اق 
القّرة اثنان ورا مصما الماعة ليشر بوا علا الماء المتغير وفى عسرة من الماء حى 
روا الإبل واعتصروافروثها وفى شدة زمان من حارة القيظ ومن الجدب 
والقحط والضيةة الشديدة ووصف المهاجرين والانضان 5 ذكر من اتياعبم 'له 
عليه الصلاة والسلام فى مثل هاتيك امراتب من الشدة السالغة فى ببان الاجة 
إلى التو به فإن ذلك حيث ef‏ عنها فلآن لا يستغنى عنما غيدثم أو اشرق 
من بعد ما كاد يذبغ قلوب فرق م ببأن لتناهى الشدة وبلوغ,ا إلى 
مالاغاية وراءها وهو إشراف بعضهم على أن ميلو إلى التخلف عن النى عليه 
الصلاة والسلام وفى كاد ضمير الشأن أو ضمير القوم الراجع إليه الضمير 
فى مم وقرىء بتأ ند الفعل وقرىء هن بعد ها زاغت قلوب فريق ملم يعنى 
المتخلفين من المؤمنين كألى لبابة وأضرابه لام تاب علهم € تكرير للتأ كيد 
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وتنبيه على أنه يتاب علمم من أجل ماكا دوا من العسرة والمراد أنه تاب عابهم 
لكيدوحتهم ( إنهبهم رؤف رحم € استثناف تعليلى فإن صفة الرأفة والرحمة 
من دواعى التوبة والعفو ووز كون الأول عمارة عن إزالة الضرر والثاى عن 
إيصال المتفعة وأن يكون أحدصا للد و ابق والآخر للواحق . 

0 وعلى الثلائة الذين خلفوا ) أى وتاب الله على الثلاثة الذين أخر أملثم, 
عن أمر ألى لبابة وأا به حيث لبقبل معذرتهم مثل أولئك ولاردت ولميقطع, 
فى شأنهم بثىء إلى أن نزل نم الوحى وم كمب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع وقرىء خافوا أى خافوا الغازين بالمدينة أو فسدوا من 
الخالفة وخاوف الفم وقرىء على الخافين والآول هو اللأنسب لان قوله تعالى. 
لإ حى إذا ضاقت علهم الأرض ) غاية للتخليف ولا يناسبه إلا المعنى الأول 
أى خلفوا وآخر أمرم إلى أن ضاقت علبم الأرض لا ها رحبت »© أى. 
برحها وسعتها لاعراض الدّاس عنهم وأنقطا عم عن مفاوضتهم وهو مثل لشدة. 
الميرة كأنه لا يستّر به قرار ولا نطمئن له دار لا وضاقت عليهم شدي 1 
أن ادا روا إل أنفسهم لا يطمئنون بشىء لعدم الانس والسرور واستيلاء 
الوحشة والحيرة لإ وظنوا أن لا ماج من الله إلا إليه 4 أى علموا أنه لا ملجاً 
من سخطه تعالی إلا إلى استغفاره اتاب عام ) ا ونقهم للتوبة لا لدو بو 1{ 
أو أنزل قبول تو بهم ليصيروا من جملة التوابين أو رجح علهم بالقبولوالرمة 
مرة بعد أخرى ليستقيمو! على توبتهم لإ إن الله هو التواب © المبالغ فى قبول. 
التوبة کا وكيفها وإن كثرت الجنايات وعظمت لا الر حم 4 المتفضل علمهم, 
بفئون الالاء مع استحقاقهم لآذانين العقاب . روى أن ناسا من المؤمنين. 
تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل مم من بدا له وكره مكانه فلحق. 
به عليه الصلاة والسلام . عن الحسن رضى الله عنه أنه قال بلغنى أنه كان لأأحدم 
حاط كان خير! من ألف درم فقال ياحائطاه ما خلفنى إلا ظلك واتتظار 
مارك اذهب فأنت فى سبيل الله وم كن لآخر إلا أهله فةال يا أهلاه ما بطأى. 
ولا خلفنى إلا الفتن بك فلا جرم واه لأ کا بدن العدائد عى لاق برسول انتم 
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صل الله عليه وسل فتأبط زأده ولق به عليه الصلاة وااسلام قال الحسن رضى 
الله عنه كذلكوالله المؤمن توب منذنوبه ولا صر علا وعن أنى ذراالغفارى 
أن بعيره أبطأ به حمل متاعه على ظبره واتبع ارول لله صلی الله عليه وسل 
ماشيا مال عليه الصلاة والسلام i‏ وأ اذه كن أب ذر فقال النأس هر ذاك 
فال عليه الصلاة والسلام رحم الله 8 ذر مشی وحدده 00 وحده وبعث 
وحده وعن ألى خيثمة أنه بلغ بستاله وكانت له أمرأة حسناء فرشت ل ف‌الظل 
وإسطت له الحصيروقربت إليهاارطب والماء الباردفنظر فقال ظل ظليلورطب 
انع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول ال صل الله عليه وسل فى الضح والرج » 
ما هلأ خير فقام ور حل ناقته وأخذ سيقة وره » ومر كالرح؛ فد رسول 
الله طرفه إلى اأطريق فإذا 57 بزهاه السراب فقال كن 7 خيئمة فكانه 
قفر ح به رسول الله واستعفر له ومنهم من بق ٣‏ بمحق به عليه الصلاة والسلام 
منهم الثلاثة . قال كمب رضى الله عنه لماقفل رسول الله صل اللهعليه وسل سلمت 
عليه فر د على كالمغضب بعد ما ذ كر نی وقال ياليت شعرى ما حاف کیا فقيل 
له ما خلفه إلا حسن برديه والنظر فى عطفيه فقال عليه الصلاة والسلام ما أعل 
إلا فضلا وإسلاما ونبى عن كلامنا أيها الثلاثة فتنسكر لنا الناس ول يكلمنا أحد 
ع رول واا مت آدغ ناا امنا أن قد ل اا ول ت 
فليا تمت خمسون ليلة إذا أنا بنداء من ذروة سلعأبشر ‏ با كعب نن مالك غررت' 
قا اعد وكرت © وصفنى رف وضاقت علوم الأرض ما رحست وضاقت 
عليهم أنفسبم وتتابعت البشارة فلبست ثوب وانطلقت إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سل فإذا هو جالس ف المسجد وحوله‌المسكو ن فقام أم إلى طلدة بن عبيد الله 
مرول إلى حتى صاخنى وقال لتهذك تو بة الله عليك فلن أنساها اطلحة رضىالله 
عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسل وهه امن اسئناة القمر اشا كت 
خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ثم تلا علينا الآية وعن أبى بكر الوراق 
أنه سئل عنالتوبة النصوحفةال أن تضيق على التائب الأرض عارحبت وتضيق 
عليه نفسه كتوبة كمب بن مالك وصاحبيه لا يا أا الذين آمنوا 4 خطابعام 
ندر ج فيه التائبون اندراجا أوليا وقيل لمن تخاف عليه من الطلقاء عن غزوة 
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تبوك خاصة لا اتقو وأ 0 تأتون وما تذرون فيدخل فيه المعاملة مع 
رسول أله صل الله عليه وسل فى أمر المغازى دخو لاأوليا ( وکو زوأ مح 
الصادقين ) فى عاتم وعرودم أو فى دن له نيه وقو لا وعملا أو فی کل شأن 
من الشدُون فيدخل ما ذ کر أو ف توبتهم وإنابتهم فیکون اراد er‏ منم 

هؤلاء اثلاثة وأضرام 0 و و عانن رس :ات هابا | وات ن ن 
من أهل الكتاب أى كونوا مع المماجرين والأنصار وانتظموا فى سلكيم 
فى الصدق وساثر المحاسن وقرىء من الصادقين 5 

لا ماکان لأهل المدينة »4 مأ ص صح وه | استقام م م بز ومن حوطم من 

الأعراب ) كرينة وجبينة راف وغفار 00 لإ أن يتخافوا عن 
رسول الله ) عند توجبه عليه الصلاة والسلام إلى الغزو لإ ولا برغبوا 6 
اھب وقل جوز الجزم 0 ١‏ بأنفسهم عن سه 4 أى 5 تمر فو ها عن نفسه 
الكرعة ولا يصو نوها عا يصن عنه نفسه بل رکا 0 معه ما رکا بده منالأه وال 
والخطوب والكلام في معنى النهى وإن كان على صورة EE‏ ذلك ) إشارة 
إلى ما دل عليه الكلام من وجوب المشايعة لإ بأنهم ) بسبب أنهم لإ لايصيهم 
ظمأ ) أى عطش يسير ا ولا نصب ) ولا تعب مالا ولاخصة ) أى مجاعة 
ما لا إستراح عنده أ#رمات من مر اتا فان الظمأ والنصب السيرين ين 
1 لوا من الثواب فلن لا يخلو ذلك منه أولى فلا حاجة إلى تأ كيد النى 
بتتكر بر كلية لا ووز أن يراد بها تلك المرتبة ويكون الترتيب بناء على كبرة 
الوقوع وقلته فإن الظمأ أ كش وقوعا من الخمصة بالمعنى المذ كور فتوسيط كابة 
ا ل لن كن انی بل للدلالة على استقلال كل وأحد منما بالفضيلة 
والاعتداد ا وإعلاء ٠‏ کته ا ولا طؤری موطثا بطل 
الكفا رمأ ی لا بدو سول بأرجليم وحدوافر خيوطم وأخفاف رواحلهم 
دوسا أو مكانا بدأس زولا نالون من عدو 2 مصدر كالقتل والاسر 
والنبب أو مفعول أى شیا ينال من قبلهم ( إلا كة تب م به € أى بکلوا حد 
من الأمور المعدودة ( عل صالح )€ وحسنة مقبولة مستوجمة ع ألو عك 


سورة برآءة 1۷ 


الكريم للثواب اليل ونيل الزن والتنوين لاتفخيموكون المكتوب عبن مافعاره 
فق مو د لا يمنع دخول الياء فإن اختلاف العنوان كاف فى ذلك لا إن الله 
لا ضیح اجر الحسنين 4 عل إحسانهم تعلل لما سلف من الت وامراد 
بالمحسنين إما الحو ث عم وو ع المطور مو ضع المضمر مد م و الشمأدة 
عم بالانتظام فى سلك المحسئين وأن أعما م من قبل الاحسان وللإشعار 
بعلية المأخذ للحم وإماجئس الحسنين وم داخلون فيه دخولا أوليا[ ولاينفقون 
نفقة صغيرة ) ولو تمرة أو علاقة سوط لا ولا كبيرة ) كا أنفق عثان رضى 
ألله عنه وتر تاب باعتہار ماذ کر رة اأوقوع وقلته وتوسيط لاللتخصيس 
على استيداد كل منہما بأ لكين والجزاء لا لأ 3 ال ؟ فى قوله عز وجل 
لإ ولا يقطعون ) أى لا يحتازون فى مسیرم لإ واديا ) وهو فى الاصل كل 
متفرج من الجيال والا كام يكو ن منفذا لأسيل أسم فاعل من ودی لذا سال ثم 
شاع فار ض على الإطلاق ( إلا 5-7 م( ذلك الذى فعلوه من الإنفاق 
والقطع لإ ليجز مم الله بذلك لا أحسن ما كانوا يعملون ) أحسن جزاء 
أعاهم أوجزاء أحسن أعماطم لاوما كان المؤمنون ليتفرواكافة) أى ما صح 
وما استقام لهم أنيتفرواجميءالنحوغر و أوطابءلكلا يستقم لحم أن تيطوا جما 
فإن ذلك ل بأمر المعاش . 

فلولا نفر ) فبلا افر ل من كل فرقة € أى طائفة كثيرة لإ منرم ) 
كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة لأ طائمة ‏ أى جماعة قليلة لإ ليتفقهوا فى الدين ) 
أى يتكافرا الفقاهة فيه ويتجشموا مشاق تحصيلها لإ وليندروا قومهم ) أى 
وليجعاوا غاية سعهم ومرمى غرضهم من ذلك إرشاد ااقوم وإنذارتم لإ إذا 
رجعوا [لءم ) وتخصيصه بالذكر لآنه آم وفيه دليل على أن التفقه فى الدين 
من فروض الكنفاية وأن بكون غرض المتعلر الاستقامة والإفامة لا الترفع على 
العباد والتبسط ف التلاد مآ هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان لإا لعلهم 
عذرون) إرادة أن حذروا عما ينذرون واستدلوا به على أن أخيار الاحاذ 
حجة لان عموم كل فرقة يقتضى أن إنفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة 
إلى التفقه لتنذر فرقتها ى َل روا ويحذروا فلو ل يعدير الإخيار مال تواتر م 


1۸ سورةبراءة 


يد ذلك وقد قيل ثلآية وجه آنحر وهو أنالمؤمنين لما سمعوا مانزل فال متخ لفين 
ساروا [ل'النفين زغة ورهة وا نقظنوا من لفغ امزوا أن بن هن كل 
فرقة طائفة إلى الجهاد ويبق أعقاءهم يتفقهون حى لاينقطع الفقه الذى هو 
الجباد الا كبر لان الجدال بالحجة هو الاصل والمقصود من امعت ذأ أضمير ف 
ليتفةهوأ ولينذروأ لمواق الفرف بعل أاطو أف الذافرة للغزو و رجعوا 
للطوا'ف أى ولينذر البواق قرمهم الثافرين إذا رجعوا إليهم بما <صلوا فى 
أيام عيبم من العلوم : 

يا أا الذين آمنواقاتلو| الذين یلو نکر من الكفار)أمروا بقتالالأقرب 
مم فالأقرب؟ا س عليه الصلاة والسلام أولا بإنذار عشيرته فإن الأقرب. 
دن بالشفقة والاستصلاح قيل 3 الود <والى المديئة كبى قر ره واانضير 
وحار وقيل الروم فانم کا وأ سارن الشام وهو قر ب من الد رة ر اسه 
إل العراق وغيره 3 وليجدوأ فیک غاظة 4 أ شّدة وصبرأ عل لقتال وقرىء 
بفتح الذين كسخطة وبضمها وها لغتان فيها (ر واعلموا أن الله مع المتقين ) 
بالعصمة والخصرة وأأراد rt‏ إما المخاط.ون وو الظطاهر ا الضمير 
للتخنصيصس على أن الإعان والقتال على الو جه ااذ كورمن باب التقوى والشهادة 
بوم من زهرة القن وإما الجنس وم دأخلون في-4 دخولا أوليا والمراد 
بالمعية الولاية الدائمة وقد ذ كر وجه دخول مع على المتبوع فى قوله تعالى 
(إن ألله معذا) لا وإذا مأ زات سورة)منسورالقرآن نهم( أىمن المنائقين 
لإ هن يقول ‏ لإخوانه ليثبتهم على النفاق أو لعوام المؤمنين وضعفتهم ليصدم 
عن الا مان 5 زادته هذه ) السورة ١‏ ليان ) وقرىء بصب م على 
تھدر فعل اسر د المذ كور أى 5 زادته هله 2 وراد الزيادة مع أنه 
لا إعان فيهم أصلا باعتمار أءتقاد ألو منين حسما نطق به قو له ان را 
لأؤه:ون الذن إذا ذ کر الله وجلت قوم وإذا تاست عام أناته زادتهم [عانا 
(١‏ فام الذين أمنوا 4 جواب هن هته سيدأ نه وتحقيق اہی وتعيين لاهم 
عاجلا وآجلا أى فآما الذين آمنوا بالله تعالموبما جاءمن عنده ل فرادتهم لمانا 


سورة راءة 11۹ 


مس سس 


بزيادة العم اليقيى الحاصل من التدر فما والوقوف على ما هما من الحقائق 
وأنضمام إعانهم , أ فا بإعامم الس ابق لاوم 5 “بشرون € رولا وا فيه 
من امنافع الدينية والدنيوية لإ وأما الذين فى قلوبهم “رض ) أى كفر اوغ 
عقيدة ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم © أى كفرا بها مضموما إلى الكفر 
بغيرها وعقائد باطلة وأخلاقا ذم ممة كذلك ر وما توا وم کافرون ) واستحم 
ذلك إلى أن 7 عليه ( أولا برون © اطمزة الإنكار والنوبيخ والواو 
للعطف عل مقدر أى ألا نظرون 00 )0 أنهم )أى المنائقين لإ يفتنون 
فی کل عام ) من الأعرام لإا مرة أو مرتین ) وااراد جرد الدكثير لا بیان 
الوقوع حسب العد ألمز بور أى ببتلون 0 أبن اللات من المرض ار 
ذلك ما يذ كر الذنوب والوقوف بين يدى ربالعرة فيؤدى إلى الإعان بهتعالى 
أو بالجهاد مع رسول اله صلى الله عليه وسل فيعايذون ما ينزل عليه منالآيات 
لاسا القوأ رع اازائدة لاان التاع.ة e‏ مأ فيهم من الا ح مخز ر لم 
3 لایتو بون) عطف على لایر ون داخل نحت الانکار بيخ وڪ ذا 
او له تعالى ل( ولام ذارون 4 والمعنى أو ترون أف متام الو جب لام 
م م لابتوبون عه | م عليه من النفاق ولام اَذ كرون تلك اسن الموج ةلا 0 
والتوبة وقرىء بالتاء والخطاب للمؤمئين والهمزة للتعجيب أى ألا تنظرون 
ولا ترون أ<والهم العجيبة انى هى افتتانهم على وجه التتابع وعدم التبه لذلك 
فقوله تالى ( 5 لا تو بون) وما عطف عليه معطوف على يفتنون. 


١‏ ولا 0 زات سورة ) بيان لأحوالهم عند نزوابا وهم فى مجال تبليخ 
الوحى أن الأول يان اقالاهم وهم غائبون عنه لا نظر بعضهم إلى بعض ) 
تغامزوا بالعيون [نكارا اها أو سخرية ما أو غيظا لما فما من ازم ار هل 
رأ ىه ن أحد ) أى قائلين هل يراك أحد من المسلمين لنذصرف مظبر.ن 
أنهم لايصطبرون على استماعها ويغلب علمم الضحك فيفتضحون أو : ا 
يتشاورن فى تدبير الخروج والإنسلال لواذا يقولون هل يراكم من أحد إن 
قمتم من الجاس وإيراد مير الخطاب لبعث المخاطبين على الجد فى اناز الفرصة 


1۰ سررة براءة 


فان المرء بشآنه أكثر اهتماما منه بشأن أصحابه کا فى قرله تعالى ( ولينلاف 
ولا يشعر نكم أحدا) وقيل المعنى وما أنزلت سورة فى عيوب النافقين لإ * 
انصرفوا ) عمف على نظر بعصم والتراخى باءتيار وجدان الفرصة والوقوف 
على عدم رؤية أحد من الو مئين أى انصرفوأ جميعا عن يفل الوحى خوفا من 
الافتضاح أو غير ذلك صرف الله قاويهم» أى عن الإعمان سب انصرافهم 
عن مجلس واجخلة اختبارية أو دعائية لإ بأنهم ) أى بسب أنهم قوم لايفقهون) 
لسوء الفهم أولعدم التدير لإالقد جاءم) الخطاب للعرب لإارول) أى رول 
عظم الث شأن لمن ا( من جسم عرف فرشی 1 كم وقرىء بفتح ألماء 
أى أشرفك وأفضلك ل E2:‏ عليه ما عنتم) أى د شاق شديد عليه عنتک ولقاؤم 
المكروه فهو عاف عليكم سوء العاقبة والوقوع ف العذاب وهذا من نتاتج 
ما سلف من المجاسة لحر بص عا 4 فى اعا i‏ وصلاح حالم 9 بالمؤمنين £ 
منک ومن غير لإدؤدف رحم) قدم الأبلغ منهما وهى الرأفة الى هى عمارة 
عن شدة اأرحمة افظة ء على الفواصل 0 تولوا) تلو ن للخطاب وتو جه له 
إلى النى صلى الله عليه وسل تسلية له أى إن أعرضوا عن الإيعان بك لإ فقل 
حسى الله) فإنه يكفيك ويعينك علبهم ١‏ لا إله إلا هو ) استثناف مقرر 
لضمون ما قبله لا عليه توكات ) فلا اعد وطاق إلا منه لإ وهو رب 
العرش العظم ) أى الملك العف ا و الج الأعظ الحيط الذى زل منه 
الأحكام والمقادير وقرىء امم ' الرفع وعن أى أن آخر مانزلهاتان الآيتان 
وعن النى صلى الله عليه وسل ما ازل القرآن إلا أن آنَ وحرفا حرفا ما 0 
سورة براءة وسورة قل هو الله أحد فإنهما أنزلتا على و ا عون الت 


صف من اللانك . 


سورة يونس عليه السسلام 1۲۱ 


“وي سورة ال 
) مكية واس | ما وتسع آ یات ( 


اسم الله الرحمن الر حم ) 

(اار) بتفخم الراء المفتوحة وقرىء بالإمالة إجراء للاصلة مبجرى 
المنقلية عن اليا وقرىء بين بين وهو إما مسرود على مط التعديد بطر يق التحدى 
على أحد الوجهين المذ كورين فى فاتحة سورة البقرة فلا عل له من الإعراب 
وإما اسم للسورة كا عليه إطباق ال كثر فمحله الرفع على أنه خير ابتدأ 
مذو ف أى هذه السورة مسمأة بالر وهو أظبر من الرفع على الابتداء أعدم 
سبق العم بالتسمية بعد فحقها الإخبار ما لا جلا عنوان الموضوع لدوقفه على 
عل الغاطب بالانتساب ک) مر . والإشارة إلا ااانا 
باعتيار كوم على جناح الذ كر وبصدده صأرت فى حم الحاضر ا شال هذا 
ما اشترى فلان أو النصب بتقدنر فعل لائق بالمقام نحو أذكر أو اقرا وكلية 
١‏ تلك ) [شارة إلا إ ما عل تقدر کون ار مسرودة على مط التعديد فقّد 
عسوو هادا او ون الو ا د رة د غا فاق ا زه 
قيل هذه اأسكيات الو فة من جنس هذه الحروف المسوطة الخ وأما عل تقدير 
كو نه اسما للسورة فقد نوهت بالاشارة إلما بعد نوها بتعيين اما أو الأمر 
بذ كرها أو بقراءتها وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد مازلنها 
فى الفخاءة وله الرفع على أنه مبتدأ خبره قوله تعالى لإ آبات الكتاب) وعلى 
تقدر کون ال میتدا فو ممتدأً ان أو بدل من الأول والمعی‌هیآ بات خصوصة 
منه مترجمة باسم مستقل والمقصود ببيان بعضیتا منه وصفبا بما اشتهر اتصافه به 
من النعوت العاضلة والصفات الكاملة والمراد بالكتاب إما جميع القرآن العظم 
وإن ل ينزل الكل حينئذ [ما باعتبار تعينه وتحققه فى عل الله عر وعلا أو فى 
الاوح أو باعتيار أنه أنز ل جلة إلى بالسماء الدنيا كنا هو المشرور فإن فاته 
الكتاب كانت مسماة بهذا الاسم وبأم القرآن فى عبد النبوة ولا يحصل الجموع 
ااشخصى إذ ذاك فلابد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتيارات 


المذ كورة وما جميع القرآن النازل وقتكذ المتفام بين الناس لذ ذاكفإنه؟ا يطلق 
على المجموع الشخصى يطلق على مجموعما نز لفى كل عصر ألارى إلى ماروى 
عن جار رضى اله عنه أنه قال كان ال النى صبى الله عليه وسل مع ببنالر جلين 
من قتلى أحد فى ثوب وأحد ثم ا أ أخذا للقران » فإذا أخين ل 
إلى أحدها قدمه فى اللحد فإن ما يفبمه الئاس من القرآن فى ذلك الوقت 
وعافظو نعل التذاوتفى أخذه[نما ه هو المجموع ااغازل حمل من غير ملاحظة 


لتحقق المجمو ع اأشخمى ف عم أله سردأ زه أو ف اللوح ولا لىزوله حل أل 
البناة لديا 


م الح م )ذى المكة وصف به لاشتماله على فذون الحم الماهر 
ونطقه | أو هو من باب وصف اكلام بصفة صاحيه أو من باب الام 5 
المكنية المبنية عل تشبيه الكتاب با كي الناطق بالحكمة هذا وقد جعل 
الكتاب عبارة عن نفس السورة وكلية تلاك إشارة إلى ما فى ضمنما من الأى 
فإنها فى حم الحاضر لا سيما بعد ذ كر ما يتضمئها من السورة عند بيان اسمهأ 
أو الام بذ كرها أو بقراءتها وينيغى أن يكون المشار إليه حينئذ كل واحدة 
مئها لا جیعما من حديث هو یع لا نه عين السورة فلا كرون للإضافة وجه ولا 
لتخصيص الوصف بالمضاف إليه حكمة فلا يتأت ما قصد من مدح المضاف با 
لليضاف إليه من صفات الكهال ولان ف بیان اتصاف كل ما بال کال من 
الممالغة ما ليس فى بيان اتصاف الكل بذلك والمتيادر من الكتاب عندالإطلاق 
وإنكان كله بأحد الوجهين المد كورين لكن صعة إطلاقه على بعضه أيضاً ما 
لا ریب فما والمعهود المشوور وإن کان اتصاف الكل بأحد الاعتيارن ما 
E N O TO‏ 
ما لا يشكر وعليه يدور تقق مدح السورة بكونما بعضأ من القرآن اللكريم إذ 
لولا أن بعضه منعوت بنعت كله داخل تحت حکه لا تسنى ذلك وفيه ما لا خی 
من التكاف والتعسف . 


سو ره اواس عليه السلام 1 


دفاع انى صلى أله علية وس 

(أكان للناس چا ) امز ة لإنكار تعجهم ولتعجب السامعين منه 
لکو نھ فى غير عل والمرأد بالئاس كفار مک و[ما عبر عنم باسم الجنس من 
غير تعرض لكفرمٌ مع أنه المدار لتعجهم کا عرض لهف قوله عز وجل 
ر قال اللكافرون) الم لتحقيق ما فيه الشركة بيهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسل وتعيين مدا رالتعجب فز گم م تبيين خط م و إظبار بطلان زعم,م باراد 
الإنكار والتعجيب واللام متعلقة عحذوف وقع حالا من عجباً وقيل بعجبا على 
التوسع المشبور فى ااظروف وقيل المصدر إذا کان عن اسع الفاعل أو اسم 
المفعول جاز تقد معموله عليه وقيل متعلقة بكان وهو ممنى على دلالة كان 
الناقصة على الحدث لإا أن أوحينا ) اسم كان قد قدم عليه خبرها أهتماما بشأنه 
لكونه مدار الإنكار والتعجيب وتشويةا إلى المؤخر ولان فى الاسم ضرب 
تفصيل فن مراعاة الأصل نوء إخلال بتجاوب أطراف الكلام وقرىء برفع 
عجب على أنه الاسم وهو نكرة وار أن أوحينا وهو معرفة لان أن مع 
الفعل ف تأؤيل اضر الصاف إل المعوظ الت :والغنان كد أن تمل كان 
وو أوحيئا متعلقا بعجب على حذف حرف التعليل أى أحدث للئأس 
عجوب 0 أوحينا 0 من أن ا ا بدلا من عجب لكن لا عل توجه 
الإنكار والتعجيب إلى حدوثه بل إلى كونه عجبا فإن كون الإبدال فى حم 
تنحية الممدل منه ليس معناه إهداره بالمرة وما قيلللناس لا عند الناس للدلالة 
غل ا ذو Els‏ طم وفيه من زيادة قبح الهم ما لا يخفى لإ إلى 
رجل منهم أى إلى بشر من جنسهم ك ةوطم أبعث الله يشر رسولا أو من 
أفنائُم من حيث المال لا من عظائهم كقوطم (لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القربتين عظم ) وكلا الو جہين من ظبور البطلان حيث لا مزيد عليه . أما 
الأول فلن بعت الك إنما يكون عند كون المبعوث إلهم ملاک يا قال 
سيدا نه ( قل لو کان فى الأرض ملاک عشون مطمئنين انزلنا علمهم من السماء 
ملكا رسولا) وأما ما ا شر فهم بمعزل من استحقاف المفاوضة المالكية كيف 
لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبعث الملك إليهم مزاحم للحكرة ااتى عا 
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يدور فلك التسكوين والنشريع و[نما الذى تقتضيه السكمة أن يبعث الك من 
بينم إلى الخواص الختصين بالنفوس ااركية المويدين بالقوة القدسية المتعلقين 
بكلا العامين الرو<اتى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب . وأما 
لثانى فلا أن مناط الاصطفاء للنبوة والرسالة هو التقدم فى الإتصاف ما ذ كر 
من النعوت اجميلة والصفات الجايلة والسيق فى إحراز الفضائل العلية وحيازة 
الملسكات السنية جبلة وا كة.ابا ولاريب لاحد منهم فى أنه عليه الصلاة والسلام 
فى ذلك الشأن فى غاية الغايات القاصية وناية النهايات النائية وأما التقدم فى 
الرياسات الد نر ره والسيق فى نيل الحظوظ الدنية فلا دخل له فى ذلك قطعا بل 
له [خلال به غالبا قال عليه الصلاة وااسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سق الكافر منه| شر بة ماء . 
لإ أن أنذر الناس ) أن مصدرية لجواز کون صلتها أمراما فى قوله تعالى 
(وأن اقم وجهك) وذلك لآن الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سيان فساغ 
وقو 1 لامر والنبى صلة حسب وقو 4 الفعل فليجر د عند ذلك عن معنى أ لاەر 
والهى عو #رد الصلة الفعلية عن مدنا مضى والاستقبال ووجوب كون الملة 
فى الموصول الاسمى خبرية [ نما هو للتوصل ما إلى وصف العارف بالل لا 
لقصور ف دلالة الإاشاء على ادر أو مفسرة إذ الاعاء فيه معنى القول وقد 
جوز كونها مخففة من المثقلة على حذى ضمير الشأن والقول من ابر والمعنى 
أن ااشأن قولنا أنذر الناس والمراد به جميع اناس كانة لا ما أريد بالأول وهو 
النكتة فى إثار الإظبارعلى الإضار وكون الال عين الأول عند إعادة المعرفة 
ليس على الإطلاق 3 وإشر الذين آمنوا ) . ۳ وا , اه وصدقوه ور أن م ) 
این فم لا قدم صدق ) أى سابقة ومن نزلة رفيعة لإ عند رمم ) و[ إتما عبر 
عا بها إذبها عصل السرق والوصول إل المنازل الرفيعة كا يعبر عن النعمة 
الع لانم! تعطى با وقيل مقام صدق والوجه أن الوصول إلى امقام إنما عصل 
بالقدم وإضافتما إلى الصدق الدلالة على تققبا وثياتما وللتنييه على 0 قل 
ما نالوه من المراتب العلية هو صدقم فإن التصديق لا نفك عن الصدق 3 قال 
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1 ار المتعجبون وإيرادمم هنا بعنوان الكفر ما لا حاجة إلى ذكر 
سيه وترك العاطف جر يانه مجرى البيان للجملة التى دخات علبها همزة الإنكار 
أو لكونه اناف سنا عل الو ال كانه قل ماذا شترا رهد لعجت هل را 
على التردد والاستواد ا قطعوا فيه بش ء فقيل قال الكافرون على طرق 
اتا كيد( إن هذا ) يعنون به مأ أوحى إلى رسول لله صلی الله عليه وسل فو 
الک النطوى على الإيذار والتبشير ل أسحر مبين ) أى ظاه #روقریء 

حر على آل الشارة إلى رسول الله صل الله عليه وسل وقرى ء ما هذا إلا 
سحر ميين وهذ| اعتراف من حيث لا يشعرون بأن ماعايئره حارج عن طوق 
البشر نازل من جناب خلاق القوى والقدر ولكنهم موه 4ا قالوا تماديا فى 
الءناد کا هو ديدن المكابر اللجوج وداب المفحم الحجوج . 

50 كلام مسدتأ قف سيق لإظهار بطلان تعجمم اذ كور ومابنوا 
عليه من المقالة الماطلة غب الإشارة إليه بالانكار والنعجيب وحقق فيه حقية 
۴ تعجيوأ منه و ص مأ ا الث يه الاجمالى عل - 7 يدل علا من 
شئون الاق والتقدر و ا أك الکو بن والتدبير وير شدم ا معر فأ بأدى 
تذكير لاعترافهم به من غير نكير لقوله تعالى ( قل من رب السموات السبع 
ورب الہ عرش العظے سيقولون له » قل أفلا تقون ) وقوله تعالى ( قل من يرزقم 
من السماء والأرض ) إلى قوله تعالى ( ومن بدبر الأمر فسيقواون الله ) أى إن 
ر ومالك أمركم الذى تتعجبون من أن يرسل إليك رجلا منك بالإنذار 
والتبشير وتعدون ما أوحى إليه من الكتاب الحسكى سحرا هو لإ الله الذى 
خلق السموات والآرض ) وما فهما من أصول الكائنات لإ فى ستة أيام ) 
أى فى ستة أوقات أو فى مقدار ستة أيام معبودة فإن نفس اليوم الذى هو عبارة 
عن زمان كون الشمس فوق الأرض ما لا ,تصور عققه حين لا أرض ولا 
اء وفى خلةما مدرجاً مع القدرة لتا مة على [بداعبا دفعة دليل على الاختار 
واءعثار للاظار وحث هم 0 ىق ااال .وال طون وأا | تخصيص 
ذلك بالح_دد المعين فأمر قد أستاً اثر بعلم مأ إستدعيه علام الغيوب جلت قدرته 

ر( ۰ سا بو اعود س بان ( 
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ودفت حكته وا شار عه أجمع £ اشوا ت لا هو والمشهور من الإيذان ا | 
أجرام يختلفة الطباع متباينة الآثار والآحكام لإ ثم استوى على المرش ) 
العرش هو الجسم المحيط بسائر الأجسام سمى به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير 
الماك فإن اوا والتدابير منه تنزل وقيل هو الاك ومعنى أستوائه سبحا نه 
عليه استيلاه عايه أو استواء أمره وعن أصمابنا أن الاستواء على العرش صفة 
له سيحانه بلا كيف والمعنی آنه سبحانه استوى على العرش عل الوجه الذى 
عناء ما ها عن الکن ولا قران هذا بان خلال مادک وسلطاتة يعن زهان 
عظمة شأنه وسعة قدرته ما مر من خلق هاتيك الأجرام العظام . 
يدير الام اه الها زف أقيان اموق وعواقما لتقع عل ألو جه 
الحمود والمرادهبنا التقدير علىالو جه الام الآ اد ای امار ت 
السموات والارض والعرش وغير ذلك من الجزئ.ات الحادثة ششا فشا على 
أطوار شی وأنحاء لا تكاد تخصى منالمناسيات والمہا ينات ف الذوات والصفات 
والأزمنة والأوقات أى يقدر ما ذكر من أمر الكائنات الذى ما تعجيوا منه 
من 1 مر البيعث والوحى فرد من جملنه وشعبه من دوحته ومهيىء أمنبا ب كل منیا 
حدوثا وبقاء فى أوقاتما المعينة ويرتب مسالا على الوجه الفائق والقط اللائق 
حسما تقتضيه الحكة وتستدعيه المصلدة واجخلة فى عل التصب على آنا حال 
من ا استوى وقد عون كن نما خخيرا ثانيا لان أو مستانفة لا عل ها من 
الإعراب مينية على سؤال نشأ ذ كر الاستواء عل العرش المنبىء عنإ[جراء 
أحكام اللاك وعلى كل حال فإيثار صيغة المضارع لادلالة على تجدد التدبير 
واستمراره وقوله عز وجل ل من شام فيع( بیان لاستيداده سبحا نه فىالتقدير 
والتدبير وني للشفاعة على أبا 0 جوه فإن نى جميع أفراد الشفيع يمن 
الاستغراقية يستلزم ننى الشفاعة 1 تم الوجوهكا فقو له تعالى رلا عاصم اليوم 
من 8 الله) ؤهذا بعد قولهتءالى يد بر رال جار يجرى قول تعالی(وهو ير 
ولا يجار عليه ) عقيب قوله تعالى (قل من بيده مللكوت كل شیء) وقوله تعالى 
$ إلا من بعل إذنه ) أسئئاء هفرغ من أعم الأوقات أى ما من شفوع 
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يشفع لحد فى وقت من الاوتات إلا بعد إذنه المبنى على ال كة الأهرة وذلك 
عند كون الشفيع من المصطفين الأخيار والمشفوع له من يليق بالشفاعة كقوله 
تعالى ( يوم يقوم الروح والملا.كة صفا لايتكلمون إلا من أذن له اارحمن وقال 
“صوابا ) وفيه من الدلالة على عظمة عه سبحانه ما لايق ذلك ) إشارة 
إلى المعلوم تلاك العظمة ا ذا م ال الشأن ن المتعوت مما ذكر من نعرت 
الال الى علا دور استحقأة ق الالوه (aa‏ وقر له تالز ديم € ! بيان له 
أو بدل ل غير ثان لاع الأشارة وهذا بعد بان أن دبهم الله الذى خلق 
السموات والأرض الح لزيادة التقرير والمبالغة فى التذكير ولتفريع الاس 
بالعبادة عليه بقوله تعالى لا فاعبدوه ) أى وحدوه من غير أن تشركوا به 
من وإك 1 فی فضلا عن جام لا صر ولا وسح ولا ار ولا شفع وأمئوا 
عا أنزله لیک لإا أفلا تذک رون )أ ی تعلو ن أن الام ؟ فصل فلا يذ کون 
ذلك حى تقفوا عل فساد ما أن عليه فترتدوا عنه لإ إليه ) لا إلى أحد سواه 
استقلالا أو اشتراكا لإ مر جک € أى بالبععثكاينىء عنه قوله مالیل جیما) 
فإنه حال من الضمير المجرور لكو نه فاعلا فى المعنى أى إليه رجوءك مجتمعين 
واخلة كالتعليل لوجوب العبادة لإ وعد الله € مصدر مؤكد لنفسه لآن قوله 
عر وجل (إليه مرجءك) وعد منه سبحانه بالبعث أو افعل مقدر أى وعد الله 
وآباً ما كان فبو دليل على أن المراد بالمرجع هو الرجوع بالبعث لأنمابا موت 
بمعزل من الوعد کا أنه معزل من الاجتاع وقرىه بصيغة الفعل } حقاً 4 
مصدر آخر مؤكد لما دل عليه الأول لإ إنه يبدأ الخلق ) وقریء يبدىء 
ل ثم يعيده ) وهو استئئاف عال به وجوب المرجع [ليه سبحانه وتعالى فإن 
غاية البدء والإعادة وهو جزاء الكافين بأعرالهم حسنة أو سدّة وقرىمباافة 
أى لا نه و يون کو نه منصو با ا صب وعد اله أى وعد الله وعدا بدء الخلق 
الخلق ثم إعادته ومرفوعا بما نصب حةآً أى <ق بدء الخلق ال لا ليجزى الذين 
آمئوا وعملوا الصالحات بالقسط ) أى بالعدل وهو حال : فاعل يزى أى 
لتوا بالعدل أو متعلق بيجزى أى ليجزيهم بقسطه ويوفهم أجورم و[ ما أجل 
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ذلك إيذانا بأنه لا يق به الحصر أو بقسطبم وعدم عند [عانهم ومباشر ۴م 
الأعال الصالحة وهو الانسب بقوله عر وجل والذىن كفروا طم شراب 
من حيم وعذاب ألم )ا كانوا يكفرون ) فان معناه ويجزى الذين كفروا 
بدن رة وتكربر الإسناد يحعل اجهلةالظرفية برآ الموصول لتقو با لح 
واجمع بن صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على مواظبتهم على الكفر وتغييد 
النظم للإيذان بكال استحقاقهم للعقاب وأن التعذيب بمعزل عن الانتظام 
فى سلاك العلة الغائية للخلق بدءا وإعادة ونما يحيق ذلك بالكفرة على موجب 
سوء اختیارم وأما المقصود الأصلى من ذلك فهو الإثابة . 


دلائل وره الله وعظمته 


زهو الذى جعل اأشدس ضاء ) تبیه عل الاستدلال على وجوه تعالى 
ووحدته وعليه وقدرته وحکته بآ ارصنعه فى اانيرين بعد التنبيهعلى الاستدلال 
ما مر من إبداع السموات والأرض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيان 
عض أفراد التد بير الذى أشير إليه إشارة إجمالية وإرشاد إلى أنه حيث دبرت 
أمورم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير البديع فلان يدير مصالحيم امتعلقة بالمعاد 
بارال الرسول وإنزال الکتاب وتبيين طرائق الهدى وتعيين مباوى الردى 
أولى وأحرى والجعل إن جعل ععنى الإنشاء والإبداع فضياء حال من مفعوله 
أى خلقها حا لكونها ذات ضياء على حذف المضاف أو ضياء عضا للببالعةوإن 
جعل معن التصمير فهو مفعوله|اثاتى أى جعلهاضياء على أحد الوجرين | اذ كورين 
لكن لا بعد أن كانت خالية عن تلك الخال بل أبدعما كذلك کا فى قوطم ضيق 
فم الركية ووسع أسفلها والضياء مصدر كقيام أو جع ضوء كسياط وسوط 
وباؤه منقلبة من الواو لانكسان ما قبلها وقرىء ضئاء بهمزتين بدنهما ألفه 
بتهد.م للام على العين . 

لإ والقمر نورا ) الكلام فيه كا-كلام فى الشمس وااضياء أقوىمن النور 
وقيل ما بالذات ضوء وما بالعرض نور ففيه إشعار بأن نوره مستفاد من 
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الشس لإا وقدره ) ا قدر له وهيأ لإ منازل ) أو قن مووق طاول 
أو قدره ذا منازل على تضمين التقدير معنى التصيير و تخصيص القمر ذا التقدر 
لسرعة سيره ومعاينة منازله وتعاق أحكام الشر يعة به وكونه عمدة فى تواريخ 
العرب وقد جعل ااضمير لكل ممما وهى ثمانية وعشرون مزلا بزل القمر 
كل ال فى واحد ما لا يتخطاه ولا سَقَاصر عنه على تقدر مستو لا دفاوت 
يسير فيا من ليلة المستول إلى الثامنة والعشرين فإذا كان فى آخر منازله دن 
واستقوس ثم يستسر ليلتين أو ليلة إذا نةص الشبر وبكون مقام الشمس فى كل 
منزلة منها ثلاثة عشر روما وهذه المنازل هى مواقع النجوم الى سبت إلا 
العرب الا نواء المستمطرة وهى السرطان واليطين والثريا الدبران اطمّعة اطنعة 
الذراع النثرة الطرف الجبية الزبرة الصرفة العواء السماك الغفر الزبانى الإ كليل 
القلب الشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد السعود سعد الاخبية فرغ 
الدلو المقدم فرغ الداو المؤخر الرشا وهو بطن الحوت لإ اتعلدوا © إمابتعاقب 
الليل والنهار المنوطين بطلوع الثمس وغروبا أو باءتبار نزول كل منبما 
فى تلك المنازل لا عدد السنين ) التى يتعلق بها غرض على لإقاءة مص الح 
الدينية والدنيوية لإ والحساب ) أى حساب الأوقات من الأشبر والأيام 
واللوالى وغير ذلك ما نيط به شىء من المصال المذ كورة وتخصيص المددبالسنين 
والحساببالآوقات ا أنه لم بعتب ف السنين المعدودة معنى مغاير لمراتب الأعداد 
يا اعتير فى الآوقات الحسرية وتحقيقه أن الحساب إحصاء ماله ككية انفصالة 
بتكرير أمثاله من حيث تحصل بطائفة معيئة منها حد معين له نسم خاص و حم 
مستقل كا لسن المتحصلة من اثنى عشر شهر أ قد تحصل كل من ذلك من ثلاثين 
يوما قد تحصل كل من ذلك من أدبع وعثرين ساعة مثلا والعد جرد [<حصائه 
بشكرير أمثاله من غير اعتبار أن ,تحصل بذلك شىء كذلك ولا يعتبر فىالسنين 
المعدودة تعصل <د ممين له اسم خاص غير أساى مر اتبالأعداد و<كمستقل 
أضيف إلا العدد وحصل مراتب الأعداد من العشرات والمئات والآلوف 
اعشبارى لآ يحدى فى تحصل المعدود فعا وحيث اعتبر ف الأوقات الحسوبة 
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وتحصل ما ذ كرمن المراتب‌الى ها أسامخاصة وأحكام مستقلة علق بماالحساب 
المنىء عن ذلك والسنةمن حيث حققها فينفسها ما بتعاق به الحساب ولعا الذى, 
شاق الذن عطائقة متنا واف .كن ذلك" ك1 واه دن :تلك اطا لشن 
من الحيئية المد كورة أعنى حيثية تحصلبا من عدة أشبر قد تحصل كل واحد منها 
من عدة أيام قد حصل كل منها بطائفة من اأساعات فإن ذلك وظيفة الحساب 
بل من حيث أنها فرد من للك الطائفة المعدودة من غير أن يعتبر معبا شىء غير 
ذلك وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقما وجودا وعليا على 
العكس لان العلل المتعلق بعدد السنين عل إجمالى ما تعلق به الحساب تفصيلاوإن 
ل تعد اة أو لآن العدد من حيث أنه : يعتير فيه عصل أمر آخر حسما 
حقق آ نها نازل من الحساب الذى اعتبر فيه ذلك منزلة البسيط من ال ركب 
لإ ما خلق الله ذلك ) أى ما ذكر من‌الشمس والقمر عل ماحك من الآا<وال 
وفيه إيذان بأن مونى جعلبما على تلاك الاجوال وأطيدّات لس إلا خلقهما 
كيذ لك کا أشير إليه ولا يقدح فى ذلك أن استفادة القمر النور من الشمس أمر 
حادث فإن اراد يجعله نورا إا هو جعله عبت بتصف بالنور عند وجود. 
شراط الاتصاف به بالفعل ١‏ إلا بالحق © استئناء مفرغ من أعم أحوال 
الفاعل أو المفعول أى ما اق ذلك ملتسا بثوء من الاشياء إلا ملتبما 
بالحق مراعيا لمقتضى الحكة اليالغة أو هراعى فيه ذلك وهو ما أشير إليه[جالا 
من العم بأحوال السنين والأوقات المنوط به أمور معاملاتمم وعباداتهم 
) يفصل الآيات © أى الآيات النكوينية المذكورة أو جميع الآيات فيدخل 
جا الآآيات المذكورة دخولا أوليا أو يفصل الآيات التثزيلية المدبة على ذلك 
و بنون العظمة م لقوميعلدون ) HET‏ إبداع اكا كنات فستدلون 
يذلك على شون ممدعبا جل وعلا و عون ما فی تضاعيف الآيا بات المزلة 
فتؤمنون مها وتخصيص التفصيل et.‏ ام المنتفعءون به . 

إن فى اختلاف الال والنهارم تلبيه آخر إجهالى عب هأذ كر أى فیتہاقہما 
وكون كل منهما خلفة الآخر سب طاوع الشمس وغر وبما التابعين لحركاته 
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السهوات وسكون اللأرض أو فىتفاوتهما فىأنفسبما بازدياد كل منهمابا تقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسية إليئا قربا وعدا 
حسب الأزمنة أو فى اختلافهما وتفاوتهما حسبالأامكنة إما فىالطول والقصر 
فإن البلاد القربسة من القطب الثمالى أرأمبا الصيفية أطول ولياليم! الصيفيةأقصر 
من أيام البلاد البعيدة منه و لياليها وإما فى أنفسهما فإن كرية الأرض تقتضى أن 
بكون بعض الاما كن ليلا وفى مقابله ارا ل( وما خان الله فى السموات 
والارض 4 فن اذاف المصزوعات 0 لآيات 4 عظيمة أو كثيرة دالة على 
وجود الصانع تعالى ووحدته وکال عليه وقدرته و بالخ حكته الى من جملة 
مقتضياتها ما أنكروه من إرسال اارسول صل الله عليه وسل وإنزال الكتاب 
والبعث والجزاء لإ اقوم تقون € خصم بذلك لآن الداعى إلى اانظر والتدبر 
إا هو تقوى الله تعالى والحذرمن العاقبة فهم الواقفون على أن جميع الخاوقات 
أيات دون غيرم (وكأى من أيه ف السموات رارش مرون عليما وم عا 
معرضون) . 

لإ إن الذين لا يرجون لقاءنا ‏ بيان لآل أمر من كفر بالبعث وأعرض 
عن البينات الدالة عليه بعد تحقيق أن مرجع الكل [ايه تعالى وأنه يعيدم بعد 
بدئهم للجزاء ثوابا وعقابا وتفصيل بعض الآيات الشاهدة بذاك والمراد بلقائه 
إما الرجوع إليه تعالى بالبعث أو لقاء الحساب؟ فى قوله عر وعلا ([ى ظننت 
أنى ملاق حسابيه) وأيا ما كان ففيه مع الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهويل 
الآمر ما لا ين والمراد بعدم الرجاء عدم التوقع مطلةا المنتطم لعدم الآمل 
وعدم الخوف فإن عدمبما لا يستدعى عدم اعتقاد وقوع المأمول والخوف أى 
لا يتوقءون الرجوع إلينا أو لقاء حساينا المؤدى إما إلى حسن اثواب أو إلى 
سوء العذاب فلا أملون الأول وإليه أشير بقوله عز وجل ل ورضوا بالحيوة 
الد نيا 114 نه ىء عن إثار الادلى الخسيس عل الأعل النفيس كقوله تعالى 
( أَرضيتم بالجياة الدنيا من الآخرة) ولا خافون الا لى وإليه أشير بقوله تعالى 
لإ واطمانواها ) أى سكنوا فيها سكون من لا براح له مرا آمنین من اعتراء 
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المرمجات غير عخطرين باهم مأ يسوؤمم من عذابنا وقيل المراد بالرجاء معناه 
الحقيق وباللقاء حسن اللقاء أى لا يأملون حسن لمانا بالبعث والإحياء بالحيأة 
الأبدية ورضوا بدلا منها وما فيبا منفنون‌الكرامات السنية بالحياة الدنا الدنية 
الفانية وأطمأنوا بها أى سكنوا [لما مكبين عليرا قاصرين مجامع هممهم على 
لذائذها وزخارفبا من غير صارف يلويهم ولا عاطف ينيهم وإيثار الباء على 
كلمة إلى المنبئة عن مجرد الوصول والانتهاءللإيذان تام الملابسةودوام المصاحبة 
والمؤانسة وحمل الرجاء على الهوف فقط يأباه كلية الرضا بالحياة الدنيا فنا 
منبئة عما ذكر من ترك الأعلى وأخذ الأدنى واختيار صيغة الماضى فى الصلتين 
الآخيرتين للدلالة على التحقق والتقرر 5 أن اختيار صيغة المستقبل فى الأولى 
للإيذان باستمر ار عدم اأرجاء : 

ل والذين م عن آياتنا» المفصلة فى تائف الا كران حسما أشير إلى بعضها 
أو آياتنا المأزلة المنبة على الاستشراد ها المتفقة معها فى الدلالة على حقية 
ما لا برجوله من اللقاء المترتب على ا ث وعلى بطلان ما رضوا به واطمأنوا 
إليه من الحياة الدنيا ب( غافلون © يتفسكرون فما أصلا وإن نموا على ذلك 
وذكروا بأنواع القوارع لانهما كبم فا صد عنها من الأحوال المعدودة 
وتكرير الموصول للتوسل به إلى جعل صلته جلة اسمية منبئة عا هم عليه من 
سم رار الخملة ودوامما وتنزيل التغاير الوصدفى منزلة اا رالذانى رذآ اغا برة 
الوصف الأخير للا أوصاف الأول واستقلاله باستقباع العذاب هذا وأءاماقيل 

من أن العطف لما لتغاير الوصفين والتنبيه على أ ن الوعيد على المع بين الذهول 
عن الا بات رأسا والانهماك فى الشروات يحيث لا يخطر باهم الآخرة أصلا 

وإما لتغارر الفر يقين والمراد بالأواين من أذكر البعث ول يرد إلا الحياة الدنيا 
وبالآخرين من اذاه حب العأ جل عن التأمل 1 الأجل فكلام ناء عن اأسداد 
فليتأمل لإا أولثك) الموصوفون مما ذكر من صفات السوء لإ مأوام ) أى 
مسكنهم ومقرم الذى لا براح طم منه لإ النار ) لاما اطمأنوا بها من الياة 
الدنيا ونعيمها لإ بماكانوا يكسبون ) من الأاعمال القلبية المعبودة وما يستتبعه 
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من أصئاف المعاصى والسيئات أو بكسهم إياها والح بين صيغتى الماضى 
والمستقيل للدلالة على الاستم رار التجددى ا متعلةة مضمون الجملة الأخيرة 
الواقعة برا عن اسم الإشارة وهو مع بره خربر ا فى قوله تعالى إن الذن 
لا يبرجون لقاءا) الخ . 

(إن 0 آمنوا) أى فعلوا الإعان أو آمنوا ما يشبد به الآيات الىغفل 
عنها الغافلون أو بكل ما يجب أن يؤمن به فيندرج فيه ذلك اندراجا أولا 
(وعماو | ااصالحات أى الأعمال الصالحة فى أنفسها اللائقة بالإمان وما ترك 
ف ر الموصوف جر اما مجری اللاسماء ° لديم (er‏ ا الالتفات تشر ما 

ل بإضافة الرب وإشعارا بعلة الطداية اعا (e‏ ا دمم إسبب E‏ 
: مأوام ومقصدم وهى الجنة وإعا ل کک ر تعويلا على 0 وأأسياق النفس 
[لما لا سما بملاحظة ما سبق من بدان مأوى السكفرة وما آوام إليه من اعا 
اة ومشاهدة ما لحق من الاوح والتصريح وف النظم 5 ريم إشعار بأن جرد 
الإيمان والعمل الصاح لا يكن ف الوصول إلىا ل جنه بل لابد بعد ذلك من المداية 
الربانيه وأن الكفر والمعاصى كافية فى دخول النار ثم إنه لانزاع فى ان اراد 
بالابمان الذى جعل سيا لتلك الحداية هو إ عانم الخاص الشفوع بالاعمال 
المالحة لالا مان المجرد عنها ولاما هو أعم منهما إلا أن ذلك »مزل عن 
الدلالة على خلاف ما عليه أهل السنة وابداعة من أن الإعان الالى عن العمل 
الصا يفضى إلى الجنة فى اجملة ولا يلد صاحيه فى الثار فإن منطوق الاي 
الكريمة أن الإمان المقرون بالعمل الالح سبب للهداية إلى الجئة وأما أن كل 
ما هو سبب ها حب أن بكون كذلك فلا دلالة لها ولا لغيرها عليه قطعا كيف 
ا ول بلبسوأ [» انم بظلم أولئك لهم الأمن وم 
مرتدون ) مناد خلافه فان اراد بالظل هو لرك اا عليهالمفسرون 
ل خلطوا 39 رشرك وابن حل على ظاهره اطا يدخل فى الاهتداء من | 
ول يعمل صالخا ثم مات قبل أن ن بظل بفعل حرام أو بترك ري 
تحتهى الأنجار) أى بين أيديهمكقوله سبحانه (وهذه الأنجار نجرى منتحى) وم 
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على سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة واجخلة مسنأنفة أو خبر ثان لان أو حال 
من مفعول ديم عل تقدير کو نه الممدى له مأ بردو اه 2 الجنة 3 فيل وفيل 
يديهم وإسددم للاستقامة على سلوك السيل ا)ؤدى إلى الثواب والجنة وقوله 
(#ری من م الانہاں) جار ری ااتفسير والبيان فان السك ڪيل السعادة ق 
= الوصول |[ مهأ وفيل er‏ ك إدراك المقا ق المد بعة كسب القوة العملية 
7-9 فال عليه الصلاة واا ادم ال كال ماعل وده للدعلما م بعلم ( جنات انع ) 
سیر ادر ا حال أخرى ميك أو من الامهاز أو متعلق امج ر ی ا ودی فااراد 
المبدى إايه إما منازطم فى الجنة أو ما يريدونه فما . 


إدعواثم) أى دعاؤم وهوممتدا وقوله عز وجل )ف( متعاق به وقوله 
تعالى لإ سبحا نك اللبم) خبره أى دعاؤم هذا الكلام وهو معمول لمقدر 
لا جوز إظباره والمعنى الم إنا نسيحدك سبحا و لام بشولونه عند ما عابثوا 
قرأ من تعاجيب أ ار قدر ته تعالى وتاج رحته ورأفته مألا عين افولا أذ 
سمهت ولا خطر على قلب بشر تقد يسا لمقامه تعالى عن شو أب المجز والتقصان 
وتنديها لوعده الكريم عنسمات الخلف 3 نحيتهم فبا التحية ااتكرمة بالخالة 
الجللة أصلبا أ 9 لله حياة طيبة أى ما حى به بعضهم بعضا أو تحية الملائكة 
بام ک فى قوله تعالى (يدخلون علہم ٠‏ دن كل 5 سلام) ا حية الله عر وجل 
لمم کا فى قوله تعالى (-لام قولا من رب رحم) لإ سلام ) أى سلامة من كل. 
مكروه لإوآخر دعوام ) أى غاتمة دعائهم لا أن المد لله رب العالمين) أى أن 
يقولوا ذلك نعتاً له عر وجل بصفات الإكرام أثر نعته تعالى بصفات الجلال 
أى دعاوْم مح صر فما ذ ؟ داس طم مطلب ميرقب حتى ينتظموا فى سلاف 
الدعاء وأن هى الخففة من أن المتقلة أصله أنه المد لله غذف ضمير الان کا فى 
قوله هأن هالك كل من يحق وينتعل» وقرىء أن امد لله بالتشديد ونصب امد 
ولعل توسيط ذكر تحيتهم عند الكا ية بين دعاتهم وخاتمته للتوسل إلى خم 
الحمكاية بالتحميد تبركا مع أن التحية ليست بأجنبية على الإطلاق ودعرى. 


كون ترتيب الوقوع أيضا كذاك بأن كانوا حين دخلوا الجنة وعاينوا 
عظمة الله تعالى وكبرياءه بحدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حيام الاک 
بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو حيام بذلك رب العزة 
فحمدوه تعالى وأثنوا عليه يأباها إضافة الآخر إلى دعوام وقد جوز أن يكون 
المراد بالدعاء العبادة کا فى قوله تعالى ( وأعتز كم وما تدعون ) الح إيذانا بأن 
لا تكليف ف الجنه أى ما عبادتهم إلا أن يسبحوه وحمدوه وليس ذلك بعبادة 


3 بمو زه وينطةونةه نذا ولا لساعده تەمان الجاعة . 
من طبانع الإنسان 


ل( ولو يعجل الله للناس ) م الذين لا يرجون لقاء الله تعالى لإنكارثم 
البعث وما رتب عليه من الحساب والجزاء أشير إلى بعض من عظام معاصم 
المتفرعه على ذلك وهو استعجاطم ا أوعدوا به من العذاب تكذيا وأستهزاء 
وإيرادم بأسم الجنس لما أن تعجيل الخير م ليس دائرا على وصفهم المذ كور 
إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج أى لو يعجل الله لهم (الشر) الذىكانوا 
ستعجاون به فإنهم کا نو أ يشولون اللهم إن کان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
غلا حتجارة فق السماء أو اتنا بعذاب آم ونحوذلك وقوله تعالى ((استعجاطهم 
بالخخير 4 نصب على أنه مصدر تشبهوى وضع هوضع مصدر باصبه دلالة على 
أعتبار الاستعجال فى جانب المشبه كاعتيار التعجيل فى جانب المشبه به و[شعارأ 
بسرعة إجابته تعالى فم حَتى کان استعجاطهم بالخير نفس تعجيله هم والتقدير 
ولو يعجل الله م الشر عند استعجاطم به تعجيلا مل تعجيله طم الخير عند 
استعجالهم به فحدف ماحذف تمو يلا علدلا الباق عليه لإ لقضی [لمهم أجلرم ) 
لأدى إلهم الأجل الذى عين لعذابهم وأميتوا وأهلكوا بالمرة وما أمباوا 
طرفة عين وف إيثار صيغة المينى للمفعول جرى على سان الكبرياء مع الإيذان 
بتعيين الفاعل وقرىء على اليناء للفاعل كا قر ى لقضينا واختيارصيغه الاستقيال 
فى الشرط وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء الآجل لاستمرار 
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عدم التعجيل فإن المضار ع المنفى الواقع موقع الماضى لبس بنص ف إفادة انتفاء 
استم رار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضا بحسب المقام کا حقق فى 
موضعه واعل أن مدار الإفادة فى الشرطية أن يكون التالى أمراً مغايرا للمقدم. 
شارت عليه الرجودكاى قول عر وجل لوطي فى كثير من الامر 

لعنتم فان العنت أ الوقوع فى الاشقة والهلاك أمر مغاير لطاعته عليه الصلاة 
والسلام ( 4م مترتب علا فى الوجود أف بكوة ردأ كملا هن أفر اده متاذا 
عن البقية بأمر مخصه يا فى الاجرية الحذوفة فى مثل قوله تعالى ( ولو ترى 
إذ وقفو على رهم ) وقوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) وقوله تعالى 
( ولو ترى إذ الجرمون ) ونظائرها أى لرأيت أمراً هائلا فظيعا أو عو ذلك 
وکا فىقوله تعالم(ولو يؤاخن الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) 
إذا فس الجواب بالاستئصال فانه فرد كامل من أفر اد مطلق الم اخذة قد عبر 
عنه مأ لامزيد عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة فحسن موقعه فى مءرض 
التالى للمؤاخذة المطلقة وأما ما نحن فيه من القضاء فليس بأمر مغاير لتعجيل 
اشر ى اسه وهو ظاهن بل هى لما فة أو جو فى مه كدائر جو اه من 
غير مز به له عل الق ذم يعتير فى مفرومه مأ لس فى مغهوم تعجيل اشر من 
الشدة والهول فلا يكون فى ترتيه عليه وجوداً أو عدما مزيد فائدة مصححه 
لجعله تاليا له فالحق أن المقدم لوس نفس التعجيل المذكور بل هو إرادته 
المستشيعه للقضاء المذكو ر وجوداوعدما کا فیقو له تعالى (لو 0 ۇاخذم , مأ ان ١‏ 
لعجل لط م العذاب) ع لو بريد مؤاخنتهم فإن تعحيل العذاب هم نفس او اخزة 
أو جز ل من جز لاتم غير متاز عن اليقيه فلاس فى بان تر ته علا وجودا 
أو عدما مزيد فائدة وإنما الفائدة فى ترتبه على إرادتها حسما ذكر وأيضا فى 
ترتب التالى على إرادة المقدم ما ليس فى ترتبه على نفسه من الدلالة على المبالغه 
وتجويل الآمر والدلالة على أن الآمور منوطة بإرادته تعالى المبيبة على السك 
المالغة (فنذر الذين لا رجون لقاء نا بذون العظمة الدالة عل اشد بد ف 
الوعيد وهو عطف على مقدر تلىء عنه الشرطيه كانه قيل لكن لا نفعل ذلك 
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لما تقتضية الكة فنتر كوم إمہالا واستدراجا 3 ف طغر انهم 4 الذى هو عدم 
رجاء اللقاء وإنكار البعث والجزاء وما يتفرع على ذلك من أعنا الهم السيئة 
وم ر عون ) 7 «ترددون ويتحيرون فى وضع الموصول 
مو ضع الضمير بوع بيان للطغيان بما فى حيز الصلة وإشعار بعليته للترك 
والاستدار ج 

لإ وإذا مس الإنسان الضر ) أى أصابه جس الضر من مرض وفقر 
وغيرهما من الشدائد إصابة إسبرة ةلا دعانا 2 لكشفه وإزالته ( لجيه 
حال من فاعل دعا بشهادة ما عطف عليه من 0 واللام ععنى على کا فى قوله 
تعالى ( خر ون لاڈذتان)آی دعانا كائناعل جنيه أى مضجعا أو قاعدا أو 42 
أى فى یع الاحوال ما ذكر وما ل ل سورض ٠‏ بالك ؟ ر لعدم 
خلو الإندان عنها عادة أو دعانا فى جمبيع أحوال مضه على أنه المراد بالضر 
خاصة مضجعا عاجز | عن القعود وقاعدا غير قادر على الهوض وقاتما لا ستطیع 
الحراك لإ فلا كشفنا عنه ضره ) الذى مسه غب ما دعانا حسما يثىء عنه 
الفاء ل مى ) أى مضى واستمر على طريقته اتی كان رنتحما قبل مساس ااضر 
ونسى حالة الجهد والبلاء أو مر عن موقف الضراعة والابتهبال ونأى يانه 
لإ کان لم يدعنا ) أى كأنه لم يدعنا غفف وحذف ضمير الشأن کا فى قول : 

ه كأن 1 كن بين الحجون إلى اصفا ه 

واجخلة التشبيبية فى عل النصب على الخالية من فاعل مر أى مر مشما يمن 
لم يدعنا لإ إلى ضر أى إلى كشف ضر لمسه) وهذا وصف للجنس باعتبار 
ال مضق ا اده من هو متصف بمذه ااصفات لإ كذلك) نصب عل المصدرية 
وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الأ وما فيه من معنى البعد تفخ والكاف 
مقحمة للدلالة عل زرادة تقامة المشار إليه [ق<اما لا يكاد بترك فى لغة العرب 
ولافىغيرها ومن ذلك قوطم مدثلك لا ربخل مكان أنت لا تبخل أى مثل ذلك 
لتر بين العجيب لإزين للمسرفين) أى للموصوفين يما ذكر من الصفات الذميمة 
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وإسرافهم لا أن الله تعالى نما أعطام القوى والشاعر ليصرفوها إلى مصارفها 
«ويستعهلوها فا خلقت له من العلرم واللأعمال الصالحة فلما صرفوها إلى ما لا 
يفبغى وهى رأس ما م فقد أتلفوها وأسرفوا إسرافا ظاهر! والتزيين إما من 
جهة الله سبحانه على طريقة التخلية والحذلان أو من الشيطان بالوسوسة 
والتسويل 3 ما کا نوا يعملون من الاءراض عن الذكر والدعاء والانهماك 
فى الشبوات وتعاق الآبة التكرعة عا قيلبا من حيث أن فى كل منهما إملاء 
الكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الأولى ومن 
اضر المقرر فى الأخرى . 

0 ولقد أملكنا القرون ) أى القرون الخالية مل قوم نوح وعاد 
.وأضرابهم ومن فى قوله تعالى لا من قبل ) متعلقة بأملكنا أى أهلكنام 
من قبل زمأ نک والخطاب لأهل 9 عل طر مه الالتفات للممالغة فى تشديد 
الهديد بعدتأبيده بالتوكيد القسمی لما ظلموا) ظرف للإهلاك أى أهلكنام 
دين فعلوا الظل بالتكذيب والعادى ف النى والضلال من غير تأخير وقوله 
تعالى لا وجاءتهم رسلبم ) حال من ضمير ظلموا بإضمار قد وقوله تعالى 
3 بالببنات © متعلق يحاءتهم على أن الباء للتمدية أو بمحذوف وقع <الا هن 
رسلهم دالة على إفراطبم فى الظل وتنام فى المكارة أى ظلموا بالتكذيب 
وقد جاءتهم رسلهم بالآيات الميئة الدالة على صد قرم أو ملتبسين عه دين لا جال 
الكذيب يخود أن كن ن قوله تعالى وجاءتهم عطفا على ظلموا فلا عل له 
من الاعراب عند سبو به وعند غيره عله الجر لابه معطوف على ما هو مجرور 
بأن الترتيب للذ كرى لا يحب كونه على وفق الترتيب الوقوعی کا فى قوله تعالى 
رورفم أبويه على العرش وخروا له) الخ بل هو مول على سائر أنواع الظل 
والتكذيب مستفاد من قوله تعالى لإ و ما كانوا ليؤمنوا ) على أبلغ وجه 
وآ كده فإن اللام لتأكيد الننى أى وما صح وما استقام لحم أن يؤمنوا لفساد 
«استعدادم وخذلان الله تعالى ایام لعلمه بأن الألطاى لا تنجع فهم واجلة 


بأضافة أأظرف له وليس الظم متحصر أ 3 اتسكذيب ہی عتاج إن الاعتذار 
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على الأول عطف على ظلموا لان أخبار بإحداث التكذيب وهذا بالإصرار 
عليه وعلى ااثاى عطف على ما عطف عليه وقيل اعتراض بين الفعل وما ګرى 

مبجرى مصدره التشبوى أعنى قوله تعالى لإ كذلك € فإن الجر زاء المشار إليه 
اة عن مما أىمثل ذلك اليد ام لا لبي أى الإهلاك الثمديد الذى هو 
الاستثصال بالمرة 2 أى كل ءا طائفة جرمة وفيه وعيد 
شد ودا 7 لاهل مک لاشترا کم الاوك المملكين فى الجرائم 
والح رار ای ھی تكذيب الرشول والإصرار عليه وتقرير لمضمون ما سبق 
من قوله تعالى ( ولو يعجل الله للناس الشر استعجاط م بالخير ) وقرىء با لياء على 
ألا لتفات إلى الغيبة وقد جوز أن EE‏ أد ال بالقوم الجرمين أهل مک عل 
طريقة وضع ااظاهر موضع ضمير الخطاب إيذانا بأنهم أعلام فى الإجرام 
وبأ باه کل الإباء قوله عز وجل : 

| ثم جملنام خلائف فال د رض هن بعدم ) ذ فا زه صرح فى‎ (١ 
تعر ض لأمورم وها بن فيه اغا هرميادى أحواهم لخدا بار كيف أتأعنا‎ 
E على وجه يشعر باستالتهم نو الإمان والطاعة فحال 5" مكروداك‎ 
منتهى أمرم وخطابهم بيت القسول بإهلا كم لكال إجراميم والمعنى ثم‎ 
استخلفناع فى الأرض من بعد إهلاك رتك اقرون ا تعفدو أ خبارها‎ 
وتشاهدون 1 ثارها استخلاف من ع تر ر ل ننظر ) أ ى لنعامل معاملة من بنظار‎ 
كيف تعماون ) فهى استعارة تمتياية 'وكيف منصوب على المصدرية بتعماون‎ 0 
لا ينتظر فان ما فيه من مه فى الاستفبام ما ماع من تقدم عأمله عار ه أى أى عمل‎ 
أو عل الحالية أى على أى حال تعملون الأعرال اللائقة بالاستخلاف من‎ 
أوصاف الحسن كقوله عز وعلا رليبلوم أيك أحسنعملا) ففيه إشعار بأنالمراد‎ 
بالذات والمقصود الأصلى من الاستخلاف [ا هو ظهور اسكيفيات ال+سنة‎ 
لللأعمال المالحة وأما الأعمال السيئّة فبمءزل من أن تصدر عنم لا سا بعد‎ 
ما معو ا خاو القرون الماك وشاهدوا آثار بعضها فضلا عن أن بنظم‎ 
ظبورها فى سلك العلة الغائية للاستخلاف وقيل منصوب عل أنه مفعول به أى‎ 
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أى عمل تعملون أخيرا أم شرا فنعاما-كم سبه فلا بكون ف كلة كيف حينئذ 
دلاله على أن المعتير فى الجراء جات اللأعمال وكيفياتها لا ذواتها کا هو رأى 
القائل'بل أكون خد مار اع ان کد 

3 وإذا تتلى علهم 4 التفات من طا م إلى الغيبة إعراضا عنهم وتو جما 
للخطاب إلى رسول أت صل الله عليه وسل بتعديد جناياتهم المضادة لا أريد 
منهم بالاستخلاف من تكذيب الرسول والكفر بالآيات البينات وغير ذلك 
كدأب من قبلهم من القرون البلكة وصيغة المضارع الدلالة على تجدد جوابيم 
الآ حسب تحدد التلاوة لإ آباتنا ) الداله على حقية التوحيد و بطلان الشرك 
والإضافة لتشريف المضاف واترغيب فى الايمان به والترهيب عن تكذبه 
} ينات ) حال کو نمأ واضحات الدلاله على ذلك وإراد فعل التلاوة ممنيا 
للفعول مسنداأ إلى الأءات دون رسول الله صلى الله عليه وسل ببنائه للفاعل 
للإشعار بعدم الحاجه لتعين التالى وللايذان بأن كلاميم فى نفس اللو دون التالى 
١‏ قال الذين لا يرجون لقائنا ) وضع الموصول ,موضع الضمير إشعارا بعلية 
ما فى حيز الصلة العظيمة امحكية عنهم وأنهم [نما اجترءوا علا لعدم خوفهم 
من عقابه تعالى يوم اللقاء لإنكارم له ولا هو من مباديه من البعث وذه] طم 
بذلك أى قالوا لمن يتلوها علمهم وهو رسول الله صل الله علبه وسل و[تمالم 
كر إيذانا بتعينه لإ إنت بقرآن غير هذا ) أقاروا هذا إل القرآن اهتيل 
على تلك الآيات لا إلى نفسها فقط قصدا إلى إخراج الكل س البين أى نت 
يكتاب آخر نقرؤٌه ليس فيه مانستمعده من البعث والحساب والجزاء ومانكرهه 
من ذم | خحتدا ومعايما والوعيد على عبادتا 3 أو له 4 بتغيير ”رتیه بأن #عل 
مكان الأية المشتملة على ذلك آبة أخرى غالية عنها و[نما قالوه كيدا وطمعا فى 
المساعدة ليتوسلوا به إلى الإلزام والاستورا, به( قل © هم لإ ما يكون لى ) 
أى مأ صح وما إستقم لى ولا يمكننى أصك } أن أبدله من انلقاء أفسى 4 أئ 
من قءل نفسى وهومصدر استعمل ظر فا وقرىء بفتح |اناء وقصر الجواب ببيان 
أمتناع ما اقترحوه على اقتراحبم الثا لى للإيذان بأن استحالة ما اقترحوه أولا 


س 


من الظهور يحيث لا حاجة إلى بائها وأن التصدى لذلك مع کو نه ضائعا ريا 
بعك من قبيل ألما رأة همع المقباء إذ لا اهدر مدل ذاك الاقتراح عن العولاء 
n‏ م| يدل على أستداله التانى يدل على استحالة الأول بالطريق الأول . 


( إن أتبع € أى ما أتبع فى شیء ما آى وآذر ‏ إلا ما أوحى إلى ) من 
غين خر له كوه آمل على معنى قصر حاله عليه السلام على اتياع ما و حى 
إليه لا قصر أتباعه على مأ يوحى إليه کا هو المتبادر من ظاهر العبارة كأنه 
قبل ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى وقد مى تحقيق المقام فى سورة الأنمام وهو 
تعليل لصدر اكلام فإن من شأنه اتباع الوحى على ما هو عليه لا يستيد إشىء 
دونه قطعا وفيه جواب للاقض مسح عض الآنات يعض ورد لما عرضوا به 
عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال من أن القرآن كلامه عليه الصلاة والسلام 
ولذلك قيد التيديل فى الجواب بقوله من تلقاء نفسى وسماه عصرانا عظما مستتيعا 
لعذاب عظم بقوله تعالى لإ إلى أخاف إن عصيت رف عذاب يوم عظيم ) 
فإ نه تعليل لمضمون ما قله منأمتناع التمديل واقتصار أمره عليه الصلاةوالسلام 
على اتباع الوحى أى أخاف إن عصيته تعالى بتعاطى ما ليس لى من ااتيديل من 
تلقاء نفسى والإعراض عن اتباع الوحى عذاب يوم عظى هو يوم القيامة أو 
يوم اللقاء الذى لار جو نه وفبه [شءاربام استوجبوه ذا الافتراح والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتهويل أمر العصيان 
وإظبار کال زاهته عليه السلام عنه وإيراد ايوم بالتذوين التفخيمى ووصفه 
بالعظم لتهويل ما فيه من العذاب و تفظيعه ولا مساغ حل مقترحهم على التبديل 
والإنيان بقرآن آخر من جبة الوحى بتفسير قوله تعالى (ما رکون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى ) بأنه لا يتسول لى أن أبدله بالاستدعاء من جبة الوحى ما أتبع 
إلا ما يوحى إلى من غير صنع ما من الاستدعاء وغيره من قبلى لله برده 
التعليل المد كو رلا لآن المقتر ح ثد لاس فيه محصية صلا توم فإن أستدعاء 
تمديل الآيات لنازلة حسما تقتضيه الحكة التشريعية بعضها ببعض لا سما 
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بموجب اقتراح الكفرة ما لا ريب فى كونه معصية بل لآنه ليس فيه معصية 
الافتراء مع أنها المقصودة ما ذكر فى التعليل ألا رى إلى ما بعده من الاين 
الكريمتين فإنه صرح فى أن مقترحبم الإتيان بغير القرآن وتبديله بطريق 
الافتراء وأن زعم فى الأصل أيضا كذلك وقوله عر وجل : 


(١‏ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ) تحقيق لحقية القرآن وکو نه من عند الله 
تعالى إثر بيان بطلان ما اقترحوا الإتيان به واستحالته عبارة ودلالةو[ ماصدر 
بالأمر المستقل مع كو نه داخلا نحت الأمر السابق إظراراً كال الاعتناءبشأنه 
وإبذانا باستقلاله مفبوما وأسلوبا فإنه برهان دال على كونه بأمر الله تعالى 
ومشيشته م سيأ فى وما سيق جرد [إختمار باسةدالة ما اقترحدوه ومفعول شاء 
عذوف بطوء عنه الجزاء لا غير ذلك کا قيل ذإن مفعول الاشيئة عا عذف إذا 
وقمت شرطا وكان مفعوطا مضمون الجزاء ول یکن فى تعلقها به غرابة کا فى 
قوله هولوشئت أن أبى دما لمكيئهه حيث ل >ذف افقدان الشرط الأخير ولآن 
المستّلزم للجزاء أعنى عدم تلاوته عليه الصلاة والسلام للقرآن علمم [نما هو 
مشدئته تعالى له لا مشيئته لغير القرآن والمعنى أن الأمر كله منوط عشيئته تعالى 
شیءو ليس ف منه قط ولو شاء عدم تلاوت له عليم لابأن شا ءعدم تلاو تی لمن 
تلقاء نفسى بل بأن لم ينزله على ول يأمر فى بتلاوته ) ينىء عنه إيثار التلاوة على 
القراءة ما تلوته عليك لا ولا أدراكم به € أى ولا آعلہ-ک به بواسطتى واتالى 
وهو عدم التلاوةوالدر اه منتف فيلت المقدم أعنى مشيئته عدم ااتلاوة ولا ى 
نا مستلزمة لعدم مشيئته التلاوة قطعاً فانتفاؤها مستلزم لانتفائه حا وانتفاء 
عدم مشيثته التلاوة [ما يكون بتحقق مشيثّة التلاوة فثبت أن تلاوتهعليه الصلاة 
والسلام لاقرآن عشيته تغالى وام ه وإنما قيدنا الإدراء بكو نه بواسطته عليه 
الصلاة والسلام لان عدم الإعلام مطلقا ليس من لوازم الشرط الذى هو 
مشيئة عدم تلاوته عليه السلام فلا وز نظمه فى سأك الجزاء وف إسناد عدم 
الإدراء إليه تعالى المنىء عن أستناد الإدراء إليه تعالى إيذان بأن لا دخل له 
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عليه السلام فى ذلك حسما يقتضيه المقام وقرىء ولا دراك ولا أدرا م 
يأطدزة فهما على لغه من يهو ل أعطات 7 أن ضأت فى أعطيت و 01 ضرت أو على 
اه الد ء بمعنى الدفع أى ولا جعلتك بتلاوته عليم خصماء تدرؤنى 
بالجدال وقرىء ولا أنذر 6 به وقرىء ادرا کے بلام ال جواب أى لو شاء الہ 
ما تلو ته عل أ ولأعلدم به على أضمان غيرى عل معنى أ نه الق الذى لأخيص 
عنه لو لم أرسل به أنا لأرسل به غيرى البتة أو على معنى أنه تمالى يمن على من 
يشأء نقصنى مهذه الكر أمة . 

لا فقد لبذت فيكم عبر ) تعليل للملازمة المستازمة لكون تلاوته ,عشيئة 
لله تعالى وأمره حسما بين ۲ نما لکن لا بطر يق الاستدلال علا بعدم تلاو ته 
عليه الصلاة والسلام فيا سبق بسيب مشبئته تعالى إياه بل بطريق الاستشهاد 
le‏ ا ا شاهدوا منه عليه الصلاة والسلام فى :للك المدة الطويلة من الأمورالدالة 
غ اتا له كون التلاوة من جهته عليه الصلاةوالسلام بلا وحى و عرا نصب 
على التشبيه بظرف الزمان والمعنى قد أت فا ب ثم دهرا مديدا مقدار أر بعين 
سنة تحفظون تفاصيل أحوالى طرا و>يطون بما لدی خبرا لإ من قبله »4 أى 
من قبل نزول القرآن لا أتعاطى شيأ ما تعلق به لا من حيث معناه الكاشف 
عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع لا أفلاتعةلون € أى ألا تلاحظون ذلك 
فلا تعقلون امتناع صدوره عن مث ووجوب کونه مزلا من عند الله العزيز 
الحسكم فإنه غير خاف على من له عقل سلم والحق الذى لا ید عنه أن من له 
أدى 6 من العقل إذا تأمل فى أمره عليه الصلاة والسلام وأنه نها فما بينيم 
هذا الدهر الطويل من غير مصاحية ااعلباء فى شأ ن من الشدون ولا م مراجعة لهم 
فى فن من الفنون ولا عخالطة البلغاء فى المفاوضة والوار ولا خوض معهم 
فى إنشآء الخطب والأشعار ثم أفى بكتاب بهرت فصاحته كل فصيح فائق/وبذت 
بلاغتهكل بليغ رائق أو علا نظمه كل منثرر ومنظوم وحوى واه بدائع 
أصناف العلو م كاشف أسرار الغيب من وراء أستار الكمون ناطق بأخبارمأقد 
کان وما سيكون مصدق لما بين يديه من الک تب انز لة مهيمن علا فيأحكامبا 


4f‏ وره لعن عليه أأسلام 


الجملة والمفصلة لا لق عنده شاه أشقاه فى َه وحی منزل من عند الله هذا 
هو الذى اتفقت عليه كلبة امور ولکن لالس ببئاء الجواب 8 فل عل 
جرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه معصية 
موجية للعذاب العظم واقنصار اله ale‏ الصلاة والسلام على اتباع الوحى 
وامتناع الاستوداد بالرأى من غير تعرض هناك ولاههنا لكون الفرآن فى 
نفسه أمرا خارجا عن طوق البشر ولا لكو نه عليه الصلاة والسلام غير قادر 
على الإثيان مله أن يستشمد هنا على المطلب عايلاثم ذلك من أحوالهالمستمرة 
فى تلك المدة المتطاولة من كال نزاهته عليه الصلاة والسلام عا يوم شائبة 
صدور الكذب والافتراء عنه فى حق أحد كائنا من كان کا يلىء عنه تعقيية 
نظام المفترى على الله تعالى والمعنى قد لبت فما بين ظهر انيم قبل الوحى 
لا أتعرض لاحد قط بتک ولا جدال ولا أحوم حول مقال فيه شائبه شه 
فضلا عما فيه كذب أو افتراء ألاتلاحظون فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد 
فى هذا العهد المعمد مستحيل أن يفترى على الله عز وجل و Saa‏ على كافة الخلق 
الآوامن والثوافق. الرجة اسب الاموال وسفك الدماء وى ذلك وان 
اا فى به وحى مبين تنزيل من رب العا )ین وقوله عز وجل 3 فن أل كن 
افتری على الله كذبا ) استفرام [نكارى معنا ا جحد أى لا أحد أظم من كل 
ظالم وإن كان سبك اتركيب مفيدا لإذكار أن يكون أحد أظلم منه من غير 
تعر ض لإ نكار المساو أة ونما فإنه إذا قبل من أفضل من فلان أو لا اع منه 
بفهم منه حت) أنه أفضل من كل فاضل وأعر من كل عالم وزبادة قوله تعالى كديا 
مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك للإيذان بأن ما أضافوه إليه ضمنا وحملوه 
عليه الصلاة والسلام عليه صرحا مع كونه افتراء على الله تعالى كذب فى نفسه 
فرب افتراء يكو نكذبه فى الاستاد فقظ كا إذا أسئد ذنب زيد إلى عرز وهذا 
للمبالغة مه عليهالصلاة والسلام ف التفادى عما ذ كر من الافتراء على الله سبعدانه 
(l1 2‏ فكفر ا وهذا تظلم للمشركين ب: كيم م للقرآن و<لهم 
على أنه من جرته عليه الصلاة والسلام والفاء رتيب الكلام على ما سبق من 


بیان کون اأقرآن عشيئته تعالى وأمره فلاججال مل الافتراء باتخاذالولد وااشريك 
أى وإذاكان الأمر كذلك فن افترى عليه تعالى بأن مختاق كلاما فيقول هذاهن 
عندالله أو يدل بعضآياته تعالى ببعض ک) تجوزون ذلك فى شأتى وكذلك من 
كذب بآیاته تمالی کا تفعاو نه أظل من كل طا لإ إنه ) الضمير لاشأن وقع اا 
لان والخبر ما بعقه من الجملة ومدار وضعه موضعه ادعاء شبرته المغنية عن 
ذكره وفائدة تصديرها به الإيذان بفخامة مضموتم| مع ما فيه عن زيادة تقريره 
فى الذهن فإن الضمير لا يفم منه من أول الام إلا شأن مهم له خطر فيبق 
الذهن مترقباً لما يعقبه فيتمكن عند وروده عليه فضل تمكن فكأنه قيل إن 
الشأن هذا أى لإ لا يفاح الجرمرن ) أى لا بنجون من #ذور ولا يرون 
عطلوب وااراد جنس الجرمين فيندرج فيه المفترى والكذب اندراجا 
أولياً . 
لا ويعبدون من دون الله ) حكاية لجنابة أخرى طم شات علا جناءتهم 
الأول مءطوفةعلىقوله تعالى (وإذا تتلى عادبم) الا بة عطف قصة على قصة ومن 
دون متعاق بيعبدونوعله النصب على الالية من فاعله أى متجاوزين اله سبحا نه 
لا عمنى ترك عيادته بالكلية بل يعنى عدم الا كتفاء ها وجعلها قرينا لعبادة 
الأصنام م صح عنه سياق النظم الكر عم ١‏ ما لا يضرم ولا ينفعهم € أى 
ما ليس من شأنه الضر والتفع من الأصنام التى هى جمادات وما موصولة أو 
موصوفة وأقديم فى أأضر و ا أحكام العيادة دفع الضرر الذى هو ول 
المنافع والعبادة أمر حادث مسبوق بالعدم الذى هو مظنة الضرر ليث لم تقدر 
الأصنام على اأضرر م او جد لاحداث العدادة سيب وقيل لا اضرم ا 00 
عبادما ولا نفدم إن ع.دوها . کان أهل الطائف عدون االات و أهل 39 
عزى ومناة وهيل وإسافا ونائلة لإ ويةولون دؤلاء شفءاؤنا عند الله ) عن 
النضر بن الحرث إذا كان يوم القيامة 'يشفع لى االات قبل أنهم كانوا يمتقدون 
أن المتولى لكل تلم روح معين من أرواح الأفلاك فعينوا لذلك الر 2 صا 
معنا من الأصنام واشتغاو | بعبادته رمقعدودم ذلك الروح 9 اعتقدوا أنذاك 


14٦‏ سورة يونس عليه السلام 


الروح بكرن عل الال الأعظام مش2 بعبو دته وقيل لھم کا نوا لعمد ورن 
الكوا كب فو ضعو اها عا ها فعيدة واشتغلوا ااا صدا المعيادة الكواكب 
وقيل ee)‏ وضعوأ طاسمات م عل لات الأصنام 2 0 بو لہا وقيل م 
وضعو أ هله الاصنام عل صور نیام وأكابرم وز وا ام می اشتغاوا 
بعبادة هذه القاثيل فإن أولئك الأ كابر يشفعون لمم عند الله تعالى : 
} قل 4 م ر 0 أيه 5 لا عل 4 أى أقرونه 3 لا وجود 
له أصلا وهو كون الآصنام شفعاءم عند الله تعالى إذ لولاه لعلمه علام الغيوب 
وفه تقر بلع م ومک et‏ وما دعو نه من امال الذى لا يكاد يدل ڪت 
ااصدة والامكان وفریء أتنبيون بالتخفيف وقوله تعالى 3 2 السموات 
ولا فالارض € حال من ٠‏ العا أند المحذوف مو كدة لانفى ن مالا يو جد 
فما فو مد نتف عادة ل سا نه وتعالى عا لمر کون 2 عن 5 1 3 م المستازم 
للك الوا زه 4 الأ طلة او عن شرك نهم الذين لع قدو م شفعاء شم عد 0 تعالى 
وقرىء تشركون بتاء الخطاب على أنه من جل القول المأمور به وعلى الأول 


هر اعتراأض تذييل من جه دا نه وتعالى 1 
وحودة الإسلام والتوحيد 


3 وما كان الناس إلا أمة واحدة € بان لان التوحيد والإسلام ملة قديمة 
أجعت علاما الناس قاطبة فمارة وتشر رما وأن الشرك وفروعه جبالات ابتدعبا 
الغواة خلاذا للجمور وشقا لعصا الجاءة واا حمل اتحادم على الاتفاق عل 
الضلا لعند الفترةواختلافهمعلىما كان منهم من الاتباع والإصرار فا لاال 
له أى وما كان الناس كافة من أول الأأمر إلا متفقين على الحق والتوحيد من 
غير أختلاف وذلك من عبد آدم عليه الصلاة والسلام إل أن قل قابيل ها پیل 
وقيل إلى زهن إدريس عليه اأسلام وقبل إلى زەن أوح عليه ااسلام وقبل من 
حين الطوذان حين ل يذر الله من االكافرين ديارا إلى أن ظط ظبر فما بينهم الكةر 
وقيل من لدن إإراهم عليه الصلاة والسلام إل أن أظير عرو بن لحى عبادة 


سورة بواس عله السلام 74 


ا اا ا ا ا ااا ا کم الاك 


الأصنام فالمراد بالناس العرب خاصة وهو الأنسب بإيراد الآية الكر عة إثر 
حكاية ما حى عنهم من البنات وتنزيه ساحة الكيرباء عن ذلك لا فاختلفوا) 
بأن كفر بعضهم وثبت آخر ون على مام عليه نغالف كل من الفريقين الآخر 
لا أن كلا منهما أحدث ملة على حدة من ملل اللكفر عخالفة للة الآخر فان 
الكلام ليس فى ذلك الاختلاف إذ كل منهما مبطل حيلءذ فلا يتصو ر أن يقضى 
بنهما بإبقاء احق وإهلاك المبطل والفاء التعقيبية لاتنافى امتداد زمان الاتفاق 
إذ المراد بيان وقو ع الاختلاف عقب انصر ام مدة الاتفاق لاعقيب حدوث 
الاتفاق لإ ولولا كلمة سبقت من ربك) بتأخيرالقضاء بينهم أو بتأخير العذاب 
الفاصل بينم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل لإ لقضى بينهم © عاجلا لا فما فيه 
مختلفون ) بتمييز اق من الباطل بإبقاء الاق وإهلاك المبطل وصيغةالاستقبال 
ب الحال الماضية وللدلالة على الاستهرار لإ ويقولون ) حكاية لجناية 
أخرى لهم معطوفة على قوله تعالى ( ويعبدون ) وصيغة المضارع لاستحضار 
صورة مقالتهم الشنعاء والدلالة على الاستمرار والقائلون أهل مه لا ولا 
ل عليه أنه من ربه 4 أرادوا آنه 7 الآيات الى اقتردوها كأنهم فرط 
العتو والفساد ونما رة ال#ادى فى اكا رة والمناد بعدوا الات النازلة عله 
عليه الصلاة والسلام من جنس الآيات واقترحوا غيرها مع أنه قد انزل عليه 
من الأيات الباهرة والمعجزات التدكاثرة ما يضطرم إلى الانقياد والقبول 
لوكانوا من أرباب العقول لإ فقل ‏ طم فى الجواب لإ [4ا الغيب لله ) اللام 
الاختصاص املمى دون الكو نى فإن الغيب واشبادة فى ذلك الاختصاص 
سان و المعى أن ما اقترحتهوه زعتم أنهمن اوازم النبوة وعلةتم [يمانك بنزوله 
من الغيوب الختصة بألله ال لا وقوف ل عليه ( فالتظروا ) زوله ( ى 
معكم من المنتظرين ) أى لما يفعل الله بكم لاجترا:ك على مثل هذه العظيمة من 
جدود الأ بات واقتراح غير ها وجعل الغيب ع.ارة عن الصارف عن إزال 
الأيات المقترحة يأباه تئدب الآمر بالا نتظار على اختماص الغيب به تعالى 
لإ وإذا أذقنا لناس رحة © عة وسعة لإ من بعد ضراء مستهم © أى غالطةوم 


ا م سا ت ہا می م کے م س ا سس 


حتى أحسوا إسسوء أثرها فهم وإسناد الاس إلى الضراء بعد إسناد الإذاقة إلى 
ضوهير الحلا لة من الآداب أقرااءة 3 ف قوله ا (وإذا مر ضرت بو يشفين) 
ونظائره . قيل ساط اله تعالى على أهل مك القحط سبع سئين حى کادوام کون 
5 رهم بالا فطفةوا يطعنون فى أياته تعالى ويعادون رسوله عليه الصلاة 
والسلام وبكيدونه وذلك قوله تعالى لإ إذا طم مكر فى آياتنا € أى بالطعنفما 
وعدم الاعتداد مها والاحتيال فى دفعها وإذا الأول شرطية والثانية جوابها 
كأ نه قبل فاجأوا وقوعالمكر مم وتذكير مكر للتفخيم وفىمتعلقة بالاستقرار 
الذى يتعاق به الام ل( قل الله أسرع مكراً ) أى أجل عقوبةأى عذابه أسرع 
وصولا الیک ما يأنى منک فى دفع المق وتسمية العقوبة بالمكر لوقوعبافى مقا بلة 
مرم وجودا أو ذكرا لإ إن رسلنا ) الذين يحفظون أعمالكم والإضافة 
للتشريف ( يك:بون م كرون ) أى مكرك أو ها ممكرونه وهو تحقيق 
للانتقام منهم وتنبيه على أن ما دروا فى إخفائه غير خاف على الحفظة فضلا 
عن العايم الخمير وصبغة الاستةمال ف امعان إلدلالة على الاستمرار النجددى 
والجملة تعليل من جبته تعالى لأسرعية مكره سبحانه غير داخل فى اكلام 
الملق ىكقولهتءالم (ولو ا عدله مددأ) فان كما 4 الرسل 1 31 روك من مہادیء 
بطلان مكرم وتضخاف أثره عنه بالكلية وفيه من المبالغة ما لا يوصف وتلوين 
الطاب بصمرفه عن رسول ألله صل الله عليه وسل لمم لامشد بد 2 التو بيخ 
وقرىء على لفظ الغيبة فيكون حينئذ تعليلا لما ذكر أو لامر . 
لا هو الذى سيرك )كلام مسأ نف مسوق لبيان جنارة أخرى هم مينية 
على مأمر | فأ دن اختلاف حافم دسب اختلافی | عر عي دن ار أء والضراء 
اي Kae,‏ من السير تمسكيناً مستمرا عند الملابسة به وقيلها لا فى اابر) مشاة 
وركانا واریء انر من اشر وم قولهعز وجل(إشر تتنشرون) لإوالبحر 
ی إذا کنتم ف الفلك ) أى السفن فا نه جع ذلك على نة أسد جمع سد 
لا على وزل قفل وغاءة أأفسير ست ابتداء کرم فیا بل مضوون الشرطية 


نامه کا ينىء عنه إيثار الكون المؤذن بالدوام على الركوب المشعر بالحدوث 


«ورة إوأس عليه أسلام 544 


3 و جر ن ( ا 3 رم 3 باأذين فہا والالتما ت إلى الغيية للإيذان 
| م م من سو ء اال أ مو جب. العر اض عنهم كأنه بذ کر لخیر ثم مساوی, 


ا الهم 3 منها ويستدعى منه الإدكار والتقبيح وقيل ليس فيه التفات 
بل معنى قو له تعالى دى إذا کن م فى الفلك إذاكان a,‏ فا إذ الخطاب لا 9 
ومنهم المسيرون ف ابر فالضمير إلخاء 5 عائد إلى ذلك المضاف القدر ا ٤‏ قوله 

تعالی (أو كظلءات فى بحر لجى يغشاه) أى أو كذى ظلبات يغشاه مو ج لإ بريم 
طيبة ) لينة ابوب موافقة اقصدم ل( وة فر<وا بها 6 بتلك الرع اطيما 
وموافقتما لإ جاءتها ) جواب إذا والضمير المنصوب لاريم الطيبة ايا 
واستوات علم| هن طرف الف ها فإن اطيوب على وفقرا لا يسمى بجيئاً 
ارح أخرىعادة بل هو اشتدادلار الأول وقيل للفلكو الأول أظبر لاستلرامه 
للثانى من غير عكس لآن ابوب على طريقة الريح اللينة يعد مجيماً بالنسبة إلى 
الفلك دو ن الرع اللينة مع أنه لا 0 1 الأمواج الو جب نجيئها م نكل 
مكان ولان التبويل فى بیان استيلاما على ما فرحوا به وعلقوا به حبال رجام 
أكثر 0 رمعا صف 4 ی ذات عصف وقي [العصوف غختص با ريح ذفلاحاجة 
إلى الفارق وقيل لر بح قد يذ كر لإاوجاءم الموج فى الفلك لمن کل مكان 6 
أى من أمك. نة بجىء الموج عادة ولا بعد فى بجيئه من جميع الجوانب أيضاً إذ 
N E‏ جه هوب أأر رلح فوط بل قد يكون من غيرهأ 
عسب أسباب تةق له لإ وغانوا أن أ يط بوم ( أى ملكوا فان ذلك مثل 
فى الطلاك أصله إحاطة المدو باللى أو سدت عام »سالك الخلاص ل دعوا 
الله 4 بدل من ظنوا بدل اشتمال لما بينهما من الملابسة والتلازم أو اس:كناف مبنى 
على سوال ينساق إليه الأذهان كأنه قيل فاذا صنعوا فقيل دعرا الله ل( مخلصين 
له الدين € من غير أن ا به شتا من 1 آم لا صمصين للدعاء به تعالى 
فقط بل للعبادة أرضاً فإنهم مجر د تخصيص الدعاء به تعالى لا يكونون مخاصين 
له الدن . 


١‏ ان جين | ) الام موطئة لاقم على [ إرادة القول أى قان والله لن 


جناي ونهذه ) الورطة لكو نن 6اابتة بعد ذلك أبدا لاهن اشا كرين) 
لنعمك اى من جلتها هذه النعمة المسئولة وقيل االة مفعول دعوا لان الدعاء 
من قبل القول والآول هو الأأولى لاتدعاء الثانى لاقتصار دعائهم على ذلك 
فقط وفى قوله لنكوان من اشا كر ين من اللبالغة فى الدلالة على كونهم ثابتين 
فى الشسكر مثابر ين عليه منتظمين فى سلاك المنعوتين بالشكر الراسخين فيهما ليس 
فى أن يقال لنشسكرن ل فلا نجام ) عا غشممم من الكربة والفاء للدلالة على 
سرعة الإجابة لإ إذامم ببغون فى الارض ) أى فاجأوا الفساد فما وسارعوا 
اله متراتين فى ذلك متجاوزين عاكانوا عليه من دود العيث من قوے بغى 
الجر ح إذا ترانى فى الفساد وزيادة فالآرض للدلالة علىالتجدد والاستمرار 
وقوله تعالى لا بغير الاق € تأكيد لا يفيده اليغى أو معناه أنه بغير الق عندم 
أا بان بكو نذالك ظلماً ظاهر! لاو ةب<هعلى أحدك فى قوله تعالى (ويقتاون 
اانبيين بغير الحق) وأا هاا من أنه للاحترازعن البغى عق كتخر يب الغزأة 
ديار اللكفرة وقطع أشجارم وإحر اقزرعيم فلا يساعده|انظم الكريم لا بقنائه 
عل رن المغى تی [فساد صورة الثىه وإبطال منفدته دون مأ دو هن المعنى 
اللائق عال المفسدين . 

ا أيها الناس ) تو جيه للخطاب إلى أوائك الماغين لاتشديد فى التهديد 
والمدالغة فى الوعيد 3 3 (Ki‏ الذى تتعاطونة وهو ميدأ وقول تعالى على 
أنفسك ) خيره أى عليكم فى الحقيقة لا على الذين تبذون عليهم وإن خان كذلك 
وقوله تعالى ( متاع الميوة الدنيا 4 بيان لكون ما فيه من المنفعة العاجلة شيئاً 
غير معتد به سريع الزوال دام الوبال وهو نمب على أنه مصدر مؤكد لفعل 
مقدر بطريق الاستئناف أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا وقول على أنه مصدر 
وقع موقع الخال أى متمتعين بالياة الدنيا وااعامل هو الاستقر ار الذى فى ابر 
لا نفس المغى لأنه يؤدى إلى الفصل بين المصدر ومعموله بابر ولا حبر عن 
الموصول إلا بعد تام صلته وأنت خبير بأنه ليس فى تقييد كون بغمم على 
أنفسبم حال تمتعهم بالحياة الانيا معنى يعد به وقيل على أنه ارف زهان كو 


مقدم الحاج أى زمن متاع الحرأة الدنيا وفيه مأ هر بعيئة وقيل عل أنه مفءول 
لفحل دل عليه المصدر أى تبغون متاع الحياة الدنيا ولا عق أنه لا يدل على 
البغى بممنى الطاب وجعل المصدر أيضاً بمعناه ما ذل بز الة النظم الكريم ن 
الاستئئاف لبيان سوء عاقبة ما حكى عنهم من البغى امغر بالافساد المفرط 
اللا ى عا هم فأى ناسر ډه وبين البغى عع الطلب و جحل الأو ل ا ا ععناه 
| الدب دز اه سا ح4 امز بل ع4 وشيل على أنه مفعو ل له أ لجل متاع الحماة 
الدنيا والعامل ماذكر من الاستقرار وفيه أن المعلل ما ذكر نفس البغى لكر نه 
على أنفسهم وفيل العامل فيه فعل مدلول عله | أصدر ت اعون لاجل متاع 
الحياة لد 5 على أن اخ لة يتانق وفيل على أنه مفعول صرح البصدر وعلى 
أنفسكم غارف لدو متعاق به والمراد بالا 0 الجنس والخبر #زوف اطول 
کلام واا تدر ا بغي على 1 بثأء ا 4 ۶ متاع اا ة أا 1 عذور أو ظاهر 
الفساد أو 5 ذلك وف .4 مأ ص هن أ 1 على م مو 0 من کون أأء بعى 
کی الطاب 1 عم لو جعل أنصي4 على العلة ات 3 5 كم على أ ! باد جف لاجل 
متاع السا ا حذور كا اختاره بعضبم لكان له وجه فى اجخلة لكن الحق 
الذى تقتضيه جز أله التنزيل 3 هو الأول وفرىه متاع بالرفع عل أله ایر 
والفارف صلة البإصدر 3 ير ان أو حبر ندا عذوف أى هو متاع 4 ف 
قول تعالى إلا ساعة من نمار بلاغ أى هذا بلاغ فالمراد بأتفسهم 0 الوجه 
الأول أبتاء جنسهم وإنما عبر عنهم بذلك دزا لشفقتهم عام وحثا هم على 

ترك 1ه أن القتع الم ون على حقوأهم ولا ال للحمل على اة dA.‏ م للآن 0 
eri!‏ وبالا م لس 5 اٹ عندم حسما a‏ 8 4 مأ 08 ere‏ ول ولم ګر 4 بعل 
حدى #عل من هه 8 كلام ديج لكر 4 lel‏ ممص ود الاناد: على اق 2 موان 
کو له وبالا علوم قادح 2 ی کو نه متا 4~ عا فطل عن کو نه هن ميادى لمو ته نهدا 
3 هو التيادر من الميوق ؛ 

وما کنا 0 فى عل أ ف ء الجنس فعاوم 4 “دوت 5 وم تضمن أ بأدىءالفمع 
من ادن ال ال والاستيلاء على || ناس وغير ذلك و 5 | عل الوجهين الأخيررن 


1۲ سورة يونس عليه السلام 


فلا مو جب للعدول عن الحقيقة فإن الممتدأ إما نفس البقى أو الضمير العائد إليه 
من حيث هو هولا من حيث کو نه وبالا عام کا فى صورة كون الظرف صلة 
للصدر فتدير وقرىء متاعا الحياة الدنيا أما نصب متاعا فعلى ما مر وأما نصب 
الحياة فعلى أنه بدل من "متاعا بدل اشتال وقيل على أنه مفعول به لتاعا إذا ل 
يكن انتصايه عل المصدرية لآن المصدر المؤكد لا يعمل . عن النى صلى الله عليه 
07 أنه قال لا تمكر ولا تعن ماكراً ولا تبغ ولا تعن باغيا ولا تننكث ولا 
تعن نا کنا وکان سلوها وقال د ۱ بن کب ثلاث من کن فيه 5 عليه ابی 
والننکت والمكرقال تعال ر[ها بغي على أنفسك وما يمكرون إلا بأنفسهم) فن 
نكث فإ ما يسكت على نفسه وعنه عليه الصلاه والسلام أسرع الخير ثوابا صلة 
الرحم وأيل الشر عقابا البغى والوين الفساجرة وروى ثنتان يعجلهما الله تعالى 
فى الدنا اأمغى وفوف الوالدين وعن أبن عاس رضى الله تعالى عنهما لو بغى 
جبل على جيل ادك اللا ر ثم [لينا مجعم ) عطف على | مر من أجل 
المستأئفة المقدرة كأنه قيل تتمعون متاع الحياة الدنيا ثم ترجعون إلينا وما 
غير السبك إلىالة الاسميه مع تقديم ال جار والمجرور الدلالة على الثبات والقصر 
لا فننيكم با كنم تعملون ) فى الدنيا على الاستمرار من البغى وهو وعيد 
بالجراء والعذاب كقول الرجل لمن توعده سأخبرك عا فعلت وفيه ن-كته 
خفية ميلية على حكمة أبية وهى أن كل ما يظهر فى هذه النشأة من الاعيان 
والأعراض فا ما بظر بصورة مغايرة لصورته الحقيقية الى مما يظبر فى الأشأة 
الآخرة فإن المعأصى مثلاسوم قائلة قد برزت فى الدنيا بصورة تستحسنها فوس 
العصاة وكذا الطاعات مع كوا أحسن الأحاسن قد ظورت عدم بصور 
مكروهة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكارة وحفت الفار 
بالشهوات فالبغى فىهذه النشأة وإن برز بصورة آشتهما المغاة وتستحسما الغوأة 
لقتعهم به من ححيث أخذ المال والتشنى من الأعداء ونمو ذلك للكن ذلك ليس 
بتمشع فى القيقة بل هو تضرر من حيث لا عقسيون وما ,يظبر طم ذلك عؤد 
إيزاز ما كا نوا يعملونه من المغى بصورته القيقية المضادة لما كا نوا يشاهدونه 


1 


سورة و نس عليه السلام o‏ 


> سد 


على ذاك من الصورة وهو المراد المي أا وة والله يعدأ 4 وتعالى أعل 1 


شأن الدزا 

( نما مثل الحيوة الدنيا )كلام مستأنف مسوق لبان شأن الحباة الدنيا 
وقصر مدة المتع بها وقرب زمانالرجوع الموعود وقد شيه حاها العجيية الشأن 
البديعة المثال المنتظمة لخر ابتها فى سلك الأمتال فسرعة تقضما وانصرأم تعيمرا 
غب قبا ها واغترار الناس بها حال ما على الأرض من أنواع النبات فى زوال 
رونقما ونضارتها اة وذهابها حطاما لم يبق ها أثر أصلا بعد ما كات غضة 
طربة قد التف بعضها ببعض وزينت الأرض ب,ألوائها وتقوت بعد ضعفها يرث 
طمع الئاس وظنوا أنها سلءت من الجواتح وليس المشبه به ما دخله الكاف فى 
قوله عز وجل لإ کاء أنزلنأه من السماء فاختلط به نبا ت الأرض ) بل ما يفهم 
من الكلام فإنه من التشبيه ال ركي ب ل( م | ا کل الناس والأنعام € من البقول 
والدوع والخشش 3 حى إذا أشذت الأرض زخرفا ( جەلت الأرض 
فى تزينها ا علموا من أصناف النباتات وأشكاطا وألوانم) التلمة رالمونقة آخذة 
رما عا عار ف اليل بالعروس ان فد الخدت من اران اناب و الوق 
فز بيت 5 0 وأزيفت 4 أله زفت ادغ وقرىه على الأصل وفرىه 
وازينت كأغيات من غير إعلال والمءنى صارت ذات زيئة وأزيانت كابياضت 
3 وظن ن أهلها نهم قادرون علا ( 00 دون من ححصدها ورفع فاا ار أناها 
سنا » جواب إذا أى ضرب زرعبا ما يجمتا<ه من الافات والعاهات لإ ايلا 
أو تمارا لؤعلناها ) أى زرعہا وساء ما علہا لإا حصيدا ) أى شبہا ا حمد 
من أصله 0 كأن 5 0 ل عن زرعبا والمضاف ذو ف لل مااغة -- 
بنذ كبر اافعل ا الامش 4 ی فم فيل زهان قريب فان افش مثل فى ذلك 
كأنه قيل ل تغن آنا لإ كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل السديع لإ نفصل 
الأيات ) أى الآيات القرآئية الى من جلتها هذه الآية المادبة على أحوال 
الحياة الدنيا أى نوضحما ونبيما لإ لقوم يتفسكرون ) فى تضاعيفها ويقفون 


of‏ سورة واس عليه أسلام 


على ما أمهأ و تخصص تف ص اما et‏ لام ال منتفعون ممأ ووز أن راد بالا بات 
ما ذكر فى أثناء القثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلها تصريفها على 
الترتيب المحكى یادا وإعداما فإنها آيات وعلامات يستدل بها من تضكر فما 
ص اال الحياة الدنيا حالا ومآ لا لإ واقه يدعو إلى دار السلام ) ترغيب 
ناس فى الحياة الآخروية الياقية إثر ترغيهم عن الحياة الدنيوية الفانية أى 
يدعو الئاس جميعا إلى دار السلامة عن كل مكر وه وآفة وه الجنة وإما ذ كرت 
بهذا الاسم لذكر الدنيا عا يقابله من كوا معرضا الآفات أو إلى 3 الله تعالى 
ا الإضاهة النشريفية مبذا الام م الكريم للتنبيه على ذلك أو إلى دار 
یسل الله أو الاک فبا على من يدخلها ا يسم بعضهم على بعض لا ويودى 
من يشاء 6 هدايته منهم لا إلى صراط مستقم )€ موصل ليسا وهو الإسلام 
واللزود بالتقوى وف اعم الدعوة وتخصيص الغداية بالمشيئة دليل عل أن 
الآ غير الإرادة وأن من أصرعل ااضلالة لم برد الله رشده ( الذين أحسنوا) 
أى أعمالهم أى عاوها على الوجه اللائق وهو حسنها الوص المستازم لحسنها 
الذاق وقد فسره رسول الله صل الله عليه وسل بقوله أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن ل تكن تراه فإنه يراك لإا الحسنى € أى المئو بة الحسنى لا وزيادة 6 أى ما 
يزيد على تلاك المثوبة تفضلا لقولهعز أسمه (ويزيدم من فضله) وقيل الحسنى مثل 
حسناتهم والزيادة عشر أمثاطا إلى سبعائة ضعف وأ كثر وقيل الزيادة مغفرة 
من الله ورضوان وقيل الحسنى الجنة والزيادة اللقاء ( ولا رهق وجوههم 2 
9 لد نشا ها 3 قتر 4 غبرة فما سو أد ڍ ولا ذلة 34 أى أثر هوآن وكوف 
بال والمعنى لا يرهقهم ما يرهق أهل النار أو لا برهقبم ما يوجب ذلك مرن 
الحزن وسوء الحال والتدكير للتحقير أى شىء منهما واجخلة مستأنفة لبيان أمنهم 
من المكاره إثر بيان فوزم بالمطالب والدالى وإن اقتضى الآول إلا أنه ذ كر 
إذكارا ما ينقذم الله تعالى منه برحمته وتقدم المفعول على الفاعل للاهتمام ببيان 
أن المصون هن الرهق أشرف أعضاتهم وللنشويق إلى اؤ حر فإن ماحدقه الہ تقديم 
إذا أخر : بق 3 النفس مترقة لوروده فعند وروده علما يتمكن عندها فضل کن 


سورة اف س عليه ااسلام SUC‏ 


ولان فى الفاعل ضرب تفصيل ك فى قوله تعالى (عخرج منهما الاؤلؤ والمرجان) 

وقوله عز وجل (وجاءك فى هذه الحق) وموعظة وذكرى للءؤمنين (أولئك ) 
م الإشارة 
من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وسمو طبقتهم أى أولئك الموصوفون بما 
ذ هن الس ت اجميلة الفائزون بالمثوبات الناجون عن المكاره لا أصهاب الجنة 
م فما خالدون ) بلا زوال داتمون بلا انتقال . 


إشارة ا المذ كورين باعتاد اتصافيم بالصفات اذ كورة وما ف 5 


ل(إوالذين كسبوا السيئات ) أى الشرك والمعاصى وهو ميتدأ ب:قدير المضاف 
خبره قوله تعالى لإا جزاء سيثة بمثلبا 4 أى جزاء الذين كسيوا السيئات أن 
جازى سيئة واحدة سيئة مثلها لازاد علا کا راد فى الحسنة وتغيير السك 
حيث لم يقل وللذين كسبوا السيئات السوآى مراءاة ما بين الفريقين من كال 
التنالى والتبان وإيراد الكسب الإيذان بأن ذلك إا هواسوء صليءهم وبسبب 
جنابتهم على أنفسهم أوالموصول معطوف عل الموصول الأول كأنه قبل والذين 
عر | اأسكات جزاء سييئة عثلها كفو للك فى الدار زرد والحجرة عرو وفيه 
دلالة على أن المراد بالزيادة الفضل لإ وترهةهم ذلة ) وأى ذلة کا ىء عنه 
التنوين التفخيمى وف إسناد الرهق إلىأنفسبم دون وجوهبم إرذان بأنها عيطة 
بهم غاشية طم جميعاً وقرىء يرهقهم باليساء التحتانية ل( ما م من الله عاصم € 
أى لا GE‏ اد دن سخطه و عذابه ثعالى أو ماهم من عدده ال من 
بمصمهم كا يكون للمؤمنين وف فى العاصم من المبالغة فى نق العصمة ما لا خفى 
واجملة مستأنمة أو حال من ضمير ترهقبم لإ كأنما أغشيت وجوهرم قطعا من 
اليل ) لفرط سوادها وظلبتها لا مظلها 4 حال من اللبل والعامل فيه أغشيت 
لأنه العامل فى قطما وهو موصوف بالجار والمجرور والعامل فى الموصرف 
عامل فى الصفة أو معنى الفعل فى من الال وقرىء قطعا إسكون الطاء وهو 
طائفة من الليل قال : 


افتحى الباب وانظرى فى النجوم كم علينا من قطع ليل بيم 


فيجوزكون مظلءا صفة له أو حالا منه وقرىء اما يفشى وجوههم قطع 
من الليل مظم والة كا قابا مستأنفة أ و حال من ضمیر ترهقيم ا 1 وائك ) 
أى الموصوفون مما ذ كر من الصفات الثم ية أععاب الثأر م فما خالدون ١‏ 
وحيث كانت الأية الكرعة فى حق الكفار بشهادة | اسراق والسياق ل ر 3 ن فما 
مات الوع يده ل ديوم حشرم )كلام شيعا نت شوى لبان يعن أ 
7 أحواهم الفظيعة وتأخيره فى ألذ كر مع تقدمه فى الوجود على بعض 
أحواهم المحكية سابقا للإيذان باستقلال كل من السابق واللاحق بالاعتمار 
ولو دوعى الترئيب الارجى لعد الكل شيأ واحد )ا مر فى قصة البقرة ولذلك 
فصل عما قبله ويوم منصوب على افعو لية ءضمر أى أنذرم أو ذكرم وضمير 
حشرم لكلا الفريقين الذين أحسنوا والذين كسيوا اسيئات لان المتبادر 


من قوله تعالى : 


( جيم )€ ومن أفراد الفريق الثانى بالذكر فى قوله تعالى لإ ثم نقول 
للذين أ* 2 ا )ای نقول للمشرکین من بيهم ولان توبيخهم وتهديدمم على 
رءوس الاشہاد أفظع والاخبار مر الكل 2 مويل اليوم أدخل و تخصيرص 
و صف إشرا كيم بالذ کر ف سوير الصلة من ان ساو مأ ا من السئات 
لا نام التو بيخ والتقر بع عليه مع مافيه من الإيذان بكو قم جنا امو دة 
سيئاتهم وقيل لافريق الثالى خاصة فيكون وضع الموصول موضع الضمير 
ا ذكر 1 فا 0 i‏ ) زصب على ا ف الأصل ظر ف لھ مل اقم مامه 
لاعلى أنه اسم فعل وتحركتته حر كة بناء كا هو رأى الفارسى أى ألزموه حتى 
تنظروا مأ 72 3 م 4 تأ كيل لاضمبر ا قل له من عامله اده مه 
ل( وشر كان ) علب عايه وقرى. بالنصب على أن الواو عمنى مع فز يلا ) 
من زات ت الذىء مكاأه أزيله أى أزلته والتضعيف لک مار لا للتعدية وقرىء 
فزايانا بمعذأه کته وكأاته وهو معطاوف على نقول وشار صيخة الماضى 
لادلالة عل التحقق الأورث أزيادة التو بي والتحسير والفاء لاد لاله عل وقوع 
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ازمل وماديه عقب الخطاب من غير مرل إذانا يكال رخداوة مأ بين الفر قبن 
من العلافة والوصلة أى ذفرقنا . 


0 ينهم ) وقطعنا أقرانهم والوصل الیکا نت يينهم فى الدنيا لكن لا من 
الجا نرين بل من جانب العبدة فقط لعدم احتالثمول الشركاء للشياطين كاسجىء 
نابت آماے واتصرهت عرى أطاءيم وحصل طم اليأس الكلى من حمول 
ماكانو| يرجونه من جتهم والخال وإن كانت معلومة لمم من حين الوت 
والابتلاء بالعذاب لكن هذه المرتة من اليقين غا حصلت عند المشاهدة 
والمشافهة وقيل المراد بالتزييل التفريق الحسى أى فياعدنا بيهم بعد الجمع فى 
الموقم وابرقٌ شركاتهم مم ومن عبادتهم كا ف قوله تعالى ( آنا كنتم نش ركون 
من دون الله ) قالوا ضلوا عنا فالواو حينئذ فى قوله تعالى لا وقال شرکاؤم ) 
حالية بتقدير کب قد عند من يشترطرا و بدو نه عند غيره ولا عاطفة م فى |اتفسير 
الأول لاستدعاء العاورة المحاضرة الفائتة بالمماءدة وليس ف ترتيب التزبيل 
بهذا المحنى على الأمر 0 وم المكان ما فى ترتييه عليه بالمعنى الاو ل من اك 
المذكورة ليصار لأجل رعايتها إلى تغيير الترئيب الخارجى فإن المماعدة بعد 
ااا قطع الأقرآن والعلا'ق فلس كذلك بل ابتداؤه حاصل من 
دين الوسر بل بعض مراتيه حاصلقبله أيضا و[تماالخاصل عند الحاورة أقصاها 
كا أشير إليه اعتداد ا فى تقديعه من التغيير لا سما مع رعاية ماذكر منالنكتة 
ولو س تخر بيع مر أت عن ال#اورة قراعاة تلك السكتة فة فى استدعاء 
تقد مه عليها و جوز أن تكون حالية على هذا التقدير أيضاً والمراد بالشركاءقيل 
للا وعري والح وغيرم يمن عبدوه من من أولى العل ففيه تأبيد لرجوع 
الضمير إلى الكل و قوطم 

ر li‏ نون ) عا عن تبرثهم من عبادتهم وام إما عبدوا 
في الحقيقة أهراء 2 وشیا طيشم لذن أغروم لاا الأمرة ظط م بالإشراك دوم 
كقوط م (سبحانك أنت ولينامندوتهم) الأيةوقل الام 0 ىأ 
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كل شیء فتشافيهم بذلك مكان الشفاعة الیکا نرا رتوقع وما ( فك بالله شريدا 
يننا ويك © فإنه العليم الخبير لإ إن كنا عن عبادتكم لنافلين © أى عن 
عبادتك لنا وترك لاظبور وللإيذان بكال الذفلة عنما والغفلة عبارة عن عدم 
الارتضاء وإلا فعد م شعور الاک بعبادمم ۵م غير ظاهر وهذا يقطعاحتال 
کون المراد بالشركاء الشياطين کا قيل فإن ارتضاءم بإشرا کہم مما لا ریب فيه 
وإن ل يكونوا يجبدين طم على ذلك وإن غففة من أن واللام فارقة ( هنالك) 
أى فى ذلك المقام الدمش أو فى ذلكالوقت على استعارة ظرف المكانللزمان 
١‏ تلو ) أى كتير وتذوق لإ كل نفس) مؤمنة كانت أو كافرة سعيدة أوشقية 
0 ها سالك 4 من العمل وتعاينه بكنبه مستتيعاً لاثار ومن نقح أو ضر وبر 
أو شر وأما ما علت من الها من حين الموت والابتلاء بالعذاب فى البرزخ 
فأمر ممل وقرىء نبلو بتون العظمة ونص ب كل وإبدال ما منه أى نعاملهامعاملة 
من ببلوها وتعرف أ<واطا من السعادة والشقاوة باختمار ما أسلفت من العمل 
ووز أن يراد نصيب بالبلاء أى العذاب كل نفس عاصية يسبب ما أسافت 
من الشر فيكون ما منصوبة بنزع الخافض وقرىء تتاو أى تنبع لان عبلها 
هو الذى دما إلى طريق الجنة أو إلى طريق الثار أو تقرأ فى صصيفه أعاطا 
ما قدمت من خير أو شر لإ وردوا ) الضمير للذين أشركوا على أنه معطوف 
على زيلنا وما عطف عليه قوله عز وجل هنالك تبلاو الخ اعتراض فى أثناء 
الحكابة مقرر لمضمونم! لإ إل الله ) أى إلى جزائه وعقابه لإ مولام € دمم 
١‏ الحق ) أعن المتحقق الصادق ربوبيته لا ما اتخذوه باطلا وقرىء الحق 
بالنصب على المدح كقوطي المد لله أهل المد أو على المصدر ال كد . 

0 وضل عنهم 4 وضاع أى ظبر ضماعه وضلاله لا أنه كان قبل ذلك غير 
ضال أو ضل فى اعتقادم أيضاً ل( ما كانوا يفترون )من أ آ متم تشفع هم 
أو ما كانوا بدعون آنا آ هة هذا وجءل الضمير فى ردوا للنفوس المدلول علما 
بكل نفس على أنه معطوف على تياو وأن العدول إلى الماضى للدلالة على التحقق 
والتقرر وأن إيثار صيغة امع للإيذان بأن ردم إلى الله يكون على طريقة 


الاجتماع لا بلاتمه التعرض لوصف الحقية فى قوله تعالى ( مولام الحق ) فإنه 
لأتعر يض بالمردودين حسما اشير إلية وتن اكتفى ف | لتعر بض بمعضهم 
أو ھل احق عل می العدل ۴ الثواب والعةأب. فقو له عر وجل (وضل عنم 
ماكانوا يفترون ) ما لا مجال فيه للتدارك قطعاً فإن ما فيه من الضمائر الثلاثة 
للمشركين فيلر ' التفكيك حتا وتخصي ص كل نفس بالنفوس الشتركة مع وم 
البلوى الكل يأباه مقام تمو يل المقام والله تعالى عل . 

( قل ) وا O‏ ر کين الذين يك ت أ<واطم وبين ما يؤدى إليه 
ا عاطم حح 1 عل da‏ أو حيد وبطلان ۴ م عليه من الإشراك لإ من 
55 م لاء والآرض 4 5 منهمأ جميعاً فإن الارزاق عصل ا 
مارة ومواد أرضية أو من كل واحدة مما توسعة عليكم وقيل لهن ليان کله 
من عل حذف المضاف أ من آهل السا والارض 3 أم من علك اأسمع 
وألا ضار د( أم فد مده 5 فیا من a‏ بل للإضرأ ب عن اليم فا م الأول 
x‏ ن لا على طريقةً الإ بطا ل بل على وجه الان قال وصرف الكلام dl‏ إلى 
اس تفرم آخر ئ با على كه ته فماهو المقصود ا es‏ 
عل هل لفطرة ا 4 أو دن عفظہما من ألآفات مع کار ا وسرعة انفعاها 
من أدى شیء يصيهما ل( ومن شرج 5 بى من الميت وخر ج أ ميت من أ لی ) 
أى ومن حى وعيت أو ومن رنئى»ء الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان 
لوعن رالا( 9 ومن بلى بلك بير ا العالم 7 2 وهو 2 بعك لصم 2 
بعص م اندرج a‏ من الأمور الظاهر 5 بالك ؟ ر ل( فس يقولون ) 4 د تلم 
ولا تأخير وير الله € | د إذ لاال اکا رة لغاية وضو س وار لوف أى الله 
قعل مأ ذكر من الأفاعيل لا غيره . 

( فقل ) عند ذلك تبكيتا لحم 0 تتقون ) اطمزة لإنكار عدم 
الاتقاء م نی | کار الوافع كاف أتضرب باك لا گی إنكادالوقوع اأشرب 
أف والماء للعطف على مقدر سحب عليه النظم اکر رم أى أت لون ذلك 
فلا تقون أنفسكم عذابه الذى ذکر م بم تا طاو نه ر إشرا ك ره 
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ما لا يشارة فى شىء مما ذكر من خواص الإطية لإ فذلكم © فذلكة ا تقدم 
أى ذا لک الذى عرفتم باتصافه بالنءوت ا أذ كورةوهو مبتدأ وقولهتءالى( الله ) 
خبره وقوله تعالى ( ربک € أیمالکک ومتو 0 على الإطلاق بدلمنه 
أو نان له وقوله تعالى ور الحق ) صفة له أى دبك الثابت ربو الك والمتحةق 
ألو هيته تحققا لا ريب فيه لا فاذا 3 يجوز أن كون الكل اسما واحدا قدغلب 
فيه الاستفهام على اسم الإشارة وأن يكون ذا موصولا بمعنى الذى أى ما الذى 
( بعد الحق ٤‏ أى غيره بطر يق الاستعارة وإظبار احق إما لان المراد به غير 
الأول وإمأ لزيادة التقرير ومراعاة 0 المقا بلة بينه وبين الضلال والاستفبام 
إنكارى ععنى إذكار او E‏ أ ی لس غير الحق لإ إ إلاالضلال 6 الذى 
لا تاره أحد يث ثوت أن عبادة من هو منعوت عا ذكر من النعوت اجميلة 
حق ظبر أن ما عداها من عم أدة الاصئا م ضلال عض إذ لا واسطة ينمأ 
ونما میت ضلالا مع كونها من اعمال الجرارے باعتيار اہتنا ماعل ماهوضلال 
من الاعتقاد » والرأى هذا على تقدير كون الحق عبارة عن التوحيد وأما على 
تقدير کو 4 عبارة عن الأول فالمراد بالضلال هو الأصنام لا عيادتها والمعنى 
فاذا بعد الرب الحق التا بت ربوبيته إلا الضلال أى الباطل الضائع المضمحل 
وإنما حمى بالمصدر مبالغة كأنه نفس اضلال والضياع وهذا أنسب بقوله 
تعالى ( وضل عم ما ك نوا فترون ) على التفسير الثانى . 
لإ فی تصرفون ) استفرام إنكارى معنى إنكار الواقع واستبعاده 
والتعجيب منه وفيه مر المالغة ما ليس فى توجيه الإنكار إلى نفس 
الفعل لآ نكل مو جود لابد من أن ,يكون وجوده على الحال من الاح والقطعا 
فإذأ أنتفى یع عون وجوده فقد أثتفى وجوده على الطريق البرهاتى کا مر 
مرارا والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله أى كيف تصرفون من الهق الذى 
لا ميد عنه وهو التو حید إلى الضلال عن السبيل المستبين وهو الاش راكوعادة 
الأصنام أو من عبادة ربكم الحق الثابت ر بو بيثه إلى عبادة الباطل الذى “عع 


3 
لاله وضياعه ق الآخرة وف اسار صد ل المفوءل ادذاں بأنالا نصراف 
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من الدق إلى أأضلال ۴ لا ادر عن العاقل بإرادته وما فنع عوك وقوعه 
با لسر ھن ج صارف خارجى 

( كذك ) أى 3 حدقت | راو له لله ا أو ما أنه لس بعل احق 

إلا ااضلال أ و آم مصروفون عن الحق لإ حقت كلة ربك ) وحكه وقضاؤه 

( على الذين فقرا) أى مردوا ف الكفر وخرجوا من أقصى حدوده 
آم لا يۇمنون € RNA‏ مدا 
رز فل ھل من م شركا فم 4 = :جاج أت ر عل سوھ | تو-حيد وبطلان الإشراك 
بإظبار 1 ل شر مم ۶ز ل من أستحقاق الإطية ببيان اختصاص و أصهأ من 

بده الخلق وإعادته به سا نه وتعالى و[ مأ ل يعطف على ما قبله [يذانا باستقلاله 

فى إثبات المطلوب وأاسؤال للتبكيت والإلزام وقدجعات أهلية الإعادة فة 

لوضوح مكانها وسو رهائها مرلة رل ء الخلق فنظمت ف لک حيث قيل 
) من ددا الق 5 حولي 4 I)‏ بتلازمهما وجودأ e‏ إستازم الاعءتراف 
ما وإن صدم عن ذلك ما بهم من الكابرة والعناد ثم أمر عليه الصلاة والسلام 
بأن يبين هم من يفعل ذلك فقيل له لإا قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) أى هو 

بشعاهما له غير کنا مأ کان 5 بأن يدوب عليه اأصلاة وااسلام fe‏ ۳ ذلك 
3 قيل لان اقول المأمور ر4 غير مأ أريد متهم هن الجواتب وإن کان مستا ما له 
إذ ليس المسئول عنه من يبدأ الخاقثم يعيده؟! فقوله تعالمز(قل مزرب‌السموات 
والأرض قل الله ) حى يكون القول المأمور بين عين الجواب الذى أريد منهم 
ويكون عليه الصلاة واأسلام نائيأ re‏ ف ذلك بل إا هو وجودەن قعل الودء 
والإعادة منشركاثهم فالجوابالمطلوب منهم لاغير نعم أمر عليهالصلاة والسلام 
بأن يضمنه مقا لته إيذانا بتعينه وةقه وإشعارا el:‏ لا >ترئون على التصر 4 

4 اف التبكيت و إلقامالحجر لامکا رة و لاجا فتك بر وإعادة اله فالجواب 

السا بق از رد التأ کد والتحقيق 3 فقت فكو ل 4 الافك الصرف والقلب 
عن الشىء وقد وس | اقاأب عن ااأرأى وهو الات بالمقام أأى كيف مون 


من الحق إلى الباطل والكلام فيه کا ذ کر في تصرفون لإ قل هل من شركا كم ) 


احتجاج آخر على ما ذكر جىء به إلزاما لهم غب إلرام و [خاما لر إغام 
وفصله عما قيله | ذكر من الدلالة على استقلاله " فز دی ا اا ق ( 5 
بو جه من الوجوه فإن أدى مراتب المعبودية هداية المعبود لعبدته إلى ما فيه 
صلاح أمرم وأماتعيين طر يق الهداية وتخصيصه بنصب الحجج وإرسالالرسل 
والتوفيق للنظر وااتدبركا قيل فخل ما يقتضيه المقام من كال التبكيت والإلزام 
فان العجز عن ادا 7 على وجه خاص سا م امجن عن مطاق اغدابةوهدى 
کا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه معنى الانتهاء يستمعل باللام للدلاله على أن المنتهى 
غاية الهداية وأنما لل تتوجه نحوه عل سبيل الإتفاق ولذلك استعمل بها ما أسند 
لاش ال حيث قيل . 

( قل أللّه مردى للحق ) أى هو ېدی له دون غيره وذلك عا ذكر من 
نصب الادلة والحجج وهال ار سل :و ]وال الكت راقو قق انظ والتدين 
وغير ذلك من فئون الهدايات والكلام فى الآمر بالسؤال والجواب5 مر 
في 7 ( أفن ممدى إل الحق € وهو أله عر وجل 3 اي أن لع فن 
لايهدى) بكس الهاء أصلهيبتدى فأدغموكسرت اطاء لالتقاء السا كنين وقرىء 
بكسر الباء اتباعا لها لرک اطاء وقرىء بفتيم اطاء نقلا لحر کہ التاء إلها أى 
لاعتدى بنفسه فضلا عن هداية غيره وفيه من المبالغة ما لا نى وا عا فى عنه 
الاهتداء مع أن المفروم مما سبق ننى الطداية لما أن نفا مستتبع لنفيه غالبا فإن 
من اهتدى إلى الق لا لو عن هداية غيره فى اخلة i‏ ها کو نه قدوة له بأن 
براه فسلك مسلک من حیت لا دری والفاء ار تاب الاستفوام على ماسيق من 
حقق هدا رت ا صر عا وعدم هدا شركائهم الوم من أأقهر وەن عدم 
+ واب الخنىء عن 11 وأب بالعدم فإن ذلك مأ يضطرم إلى + وأب الق 
لا لتو جيه الاس“ تفرام إلى الترتيب کا يقح فى بعض المواقع فان ذلك مختص 
بالإنکار ی کا فى قو لهتءالى (أفن اتبع رضوان الله) ا ووه واطمزة متأخرة 
فى الاعتمار وإنما تقد مما فى الذ كر لإظہار عرانتها فىاقتضاء الصدار ةکا هو رأى 
ا پور حتى لو کان السؤال بكلمة أى لآخر تحت ألا يري إلى قوله تعالى (فأى 
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الف ر يقبن 5 بالامن اثر لبر مأ يلججىء اشر ان إلى الجواب دن حافمو<ال 
رسول الله صل ألله عليه ول وقرىء لا مدى يمعنى لا دی يه لازما 
أو لا دى غير ه وصيذة التفضيل إما على حقيقتها والمفضل عليه عذوف ۴ 
اختاره أبو حيان وأا ماكان فالاستفهام للإلرام وأن يقبع فى حيز النصب أو 
الجر بعل ولف الجار عل الخلااف المعروف ى بأن قبع 1 

١لا‏ ل ئ( اتاذاء هفرغ غ من أعم الأحوال أى لامتدى ارلا تدی 
غيره 2 دل هن الأحرال إلا حال ا تعالى له إلى الاهتداء أو ل هداية 
الغير وهذأ حال أشراف شر کم هن لااك والمسيح وعزر ع و السلام 
وقيل المعنى أم من لا عدى مهن ١‏ اران إلى مكان 5 فينتقل الہ 4 إلا أن قل اله 
أو إلا أن ينقله الله تعالى من حاله إلى أن عله حيوانا مكلفا فمديه وقرىء 
إلا أن تدى من اتفعيل ابال (HUY‏ أى أى شىء لك فى ااذ م 
هؤلاء شركاء لله سبحا نه وتعالی والاستفهام للإذكار التو بيخى وفيه تعجيب هن 
حا 1 وقوله تعالى 0 كف خرن ) أى ا يقعنى صريح العقل ببطلانه 
7 1 ا من وجوب باع الحادى إل الم إن قلت اله ت بالاستفهام 
ااا اق | أ بظهر ف دق من کن جو أبه ااص ديح i‏ بأحقية من لا دی 
بالاتياع دون من دی وم لسو حا کین بأدقة ش رکا ہم لذلا دول أللّه 
سیا di‏ وتعالى بل باستحقاقبمأ جا عع رجحان جا مك عاك حيث ولون 
هو لاء فعاو نا عند الله قات حكيم | بأستدقاقه تعالى للا: باع بطر بق الاش تراك 
S>‏ متهم بعلم أستدقاقه تعالى لذلاك بط راق الاستؤلال فصاروا حا دين 
ا افد شركامم له دون ألله ا من = دك لاحتسون وما قبع (as Î‏ 
كلام دم د غير داخل ف سويز الامر مسوق هن قله ال لان عدم فهمهم 
مضمون ما أخمهم وألقمهم الحجر من البرهان النير الموجب لاتباع الطادى 
إلى الحق الناعى علهم بطلان حكدهم وعدم تأثرم من ذلك لعدم اهتدائهم إلى 
طرقن العلم أصلا أن ما تيع أكثرم ف معتقداتهم وعاوراتهم ١‏ إلا ظنا ‏ 


واهيا من غير التفات إلى فرد من أفراد العل فضلاءن أن يسلكوا مسال كالآدلة 
اأصحر dara‏ ة اطادية إل الحق آل ملم يه على المقدمات الہ مع عليه 4 ةةة فمو أ مضموها 
ويدَفوا على عتا وبطلان ما ذالفيا مر أحكامهم الباطلة فيد صل التبكيت 
والإلزام فا مراد بالاتباع مطلق الاعتقاد الشامل لما يقارن القبول والانقياد 
ومالا يقارنه وباللقصر ما أشير إليه من أن لا يكون طم فى أثنائه اتباع لفرد 
من أفراد العلم والتفات إليه ؤوجه تخصيص هذا الاتباع بأ كثرم الإشعار 
بأن بعضيم قد تبعون العم فيقفون على حقية التوحيدو بطلان الشرك لا بقلو نه 
مكابرة وعناداً فيحصل بالنسبة لمم التأثر من البرهان المزبور وإن لم يظبروه 
وكونهم أشدكفرا وأكثر عذابا من الفريق الأول لا يقدح فما يفهم من 
غوى اكلام عرفا من كون أولئك أسوأ حالا من غيرم إذ المعتين سوءالحال 
من حيث الفهم والإدراك لا من حيث الكفر والعذاب أو ما يتبع أ كثرم 
مدة عبرم إلا ظنا ولا يتركو نه أبدا فإن حرف النقى الداخل على المضارع 
يشيد استم رار النفى بحسب المقام فالمراد بالاتباع حينُذ هو الإذعان والانقياد 
والقصر باعتبار اازمان ووجه تخصيص هذا الاتباع بأكثرم مع مشار 
لمعأ دين هم ف ذلك التلو 4 ع سلون من بعضهم من اتباع الحق والتوية 
کا سيأ هذا وقد قيل المعنى وما يتبع أ 0 فى إقرارثم بالله تعالى إلا ظتاغير 
مستند إلى برهان عندمم وقيل وما تع أ ر كثرم فی قر : -00 إا آلة 
إلا ظنا والمراد بالأكثر الجميع فتأمل وقيلالضمير فى أكثرم لاناس فلا حا جة 
إلى التسكاف لإ إن الظن لا يغنى من الحق ) من أأعل اليقينى والاعتةاد الصحيح 
المطابق للواقع لإ شيئًا ) من الإغناء ووز أن يكون مفعولا به ومن الحق 
حال فيه والجملة تاف بیان شان الظن وبطلانه وفيه دلالة على وجوب 
لل فى الأصول وعدم جواز الا كتفاء بالتقايد م إن لته عام بما فع لون € 
وعيد طم على أفماطم القميحة فيدر 8 عتا ما حک عم من الإعر اض عن 
البراهين القاطمة والاتباع للطأنوا. اا انواس ولاو ماين 
بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد , 
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لإ وماکان هذا القرآن ) شروع ف بیان ردم للقرآن الكريم إثر بیان 
ردم للآدلة العقلية المندرجة فى تضاعيفه أى وما صح وما استقام أن يكون هذا 
القرآن المشحون بفئوناطدايات المستوجبة للإتبا ع الى من جلما هاتيك اجج 
البينة الناطقة عقية التوحيد و بطلان الشرك لا أن يفترى من دون الله 4 أى 
افتراء من الاق أى مفترى منهم مى بالمصدر ميالغة ل ولكن تصديق الذى 
بان ديه )من الام الإهية المشرود على صدقبا أى مصدةا لها كيف لا وهو 
لكو نه معجزا دونم! عبار علا شاهد بصحتها ونصه بأنه خبر کان مقدرا وقد 
جوز كوته علة لفعل حذو ف ر ولكن أتر له الله تصديق الخ وقرىء بالرفع 
على تقدير الا am,‏ هو تصديق أ 3 وتفصيل الكتاب 4 عطاف 
عله هيا ؤرقنا أ وتفصيل ما كتب وأثبت من الحقائق وااشرائع لإ لاريب 
فيه € خبر ثالث داخل فى حكم الاستدراك أى منتفيا عنه الريب أو حال من 
الكتاب وإن كان مضافا إليد فإنه مفعول ف المعنى أو استئناف لا عل له من 
الإعراب لا من رب اعالمين ) خبر آخر أى اننا من رب العامين أو متغاق 
بتصديق أو بتفصيل أو بالفعل المعلل هما ولا ريب فيه اعتراض کا فى قولك 
زيد لا شك فيه كريم أو حال من السكتاب أو من الضمير فى فيه ومساق الاب 
الكرعة بعد المنع عن إتباع الظن لبيان ما يحب اتباعه لإ أم بقولون افتراه ) 
أى بل أيقولون افتراه مد عليه الصلاة والسلام والهمزة لإنكار الواقع 
واستيماده لإ قل ) تبكيتا طم وإظهاراً لبطلان مقالتهم الفاسدة إن كان الام 
¥ تقولون لإ فأتوا بسودة مثله 4 أى فى البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى 
على وجه الافتراء فإنك مثل فى العر بية والفصاحة وأشد تمر نا منى فى النظم 
والعبارة وقرىء بسورة مثله على الإضافة أى بسورة كتاب مثله لا وادعوا ) 
للمظاهرة والمعاونة 3 من استطعتم ) دعاءه والاسةحانة به هن طم ۴ 
تزعمون بأنها ءدة دک فى المہمات والمليات ومدارهم الذن تلجآون إلى ارام 
فى كل ما تأتون وما تذرون 2 من دون الله ) متعلق بادعوا ودون جار يجرى 
أداة الاستثاء وقد مى تفصيله فى قوله تعالى (وادعوا ش,داءك من دون اق) أى 
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ادعوا سواه تعالى من استطعتم من خلقه فإنه لا يقدر عليه أحد وأخرجه 
سبحا نه من دم الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تهالى وكونهم فى ءدوة 00 
والمشاقة لا ليان استبداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه فإن ذلك ما يوم أنهم لو 
دعوه تعالى لا جام ا 4 آر لا إن 31 تم صأدقين ( 5 ۳ أ اتر بت فان ذلك 
5 0 الانيان 21 مستلزم لقدرتک عليه والجواب عذوف 
لدلالة المذ كور عا 
بل a‏ عله 4 إضراب وانتقال عن إظهار بطلان 
ما قالوا فى حق القرآن المظيم بالتحدى إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشىء عن 
جهلبم بشأنه الجليل فا عبارة عن كله لا عما فيه من ذكر البعث والجزاء وما 
الف دنم کا قيل فإنه مما حب تزه ساحة التفزيل عن أمثلة أى سمارعوا إلى 
e‏ ا أثير من غير أن بتديروأ فيه ويقفوا على ما فى تضاعيفه من 
الشواهد الدالة على کونه يا وصف آ نفا ويعلموا أنه ليس مما کن أن يكون له 
نظير يقدر عليه الخلوق والتعبير عنه ما لم صيطوا بعليه دون أن يقال بل ؟ذبوا 
به من غير أن حيطوا بعليه أو نو ذلك للإيذان بكال جهليم به وأنهم ل يعلدوه 
إلا بعنوان عدم الع به و بأن کا 4 إا هو إسبب عدم عام به أن 
إدارة ا حك على الموصو لمشعرة بعلية ما فى حيز الصلة له لوا 9 تاور ) 
عطف عل الصلة أو حال من اول ى ول يفوا بعد على : تأونله ول بلغ 
أذهانهم معانه الراثقة المنبئة عن علو شأنه والتعبير عن ذلك بإتيان التأويل 
للإشعار بأن تأويله متو جه إلىالأذهان منساق إلما بنفسه أو لم يأتهم بعد تأويل 
ما فيه من الا ال بالقيوب حى بين أله سدق أم كنت والمعنى أن القرآن 
معجز من جهة النظم والمعنى ومن جهة الإخبار بالغيب وم قد فاعاوا تكذية 
قل أن مووا امه وروا اا أو يلتظروا وقوع ما أخبر به من 
الأآمور المستقيلة ونفى إتيان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعد نفى 
الإحاطة بعلمه بكامة لم لتأكيد الذم وتشديد التشنيع فإن الشناعة فى تكذيب 
الثىء قبل علمه المتوقع إتيانه أغش منها فى تكذيبه قبل عامه مطلها والمعى 
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أنه کان يحب علهم أن يتوتفوا إلى زمان وقوع المتوقع فل يفعلوا 00 
2 "وفع قد وقع بعل وأنمم أستمروا عند ذلك ضا عل 00 أو لا فلا 
عرض لَه هونأ والاساشها د عل.ه بعلم انقطاع اذم أو أدعاء أن أن قوم افتراه 
تک ذیب بعد التدير ناشىء من عدم الادبر فتدير كيف لا وم لم يقولوه بعد 
الد ل وه ك تيز قا بال الوارد ف رة رة وده أن 
مدنيه وهذه مكية وإنما الذى يدل عليه ما سبتلى عليك من قوله تعالى ومنهم من 
يمن به ومنهم الخ وقوله تمالى : 

كذلك ) الووصف طاطم الك وبيان لما يؤدى إليه من العقوبة أى 
مدل ذلك التكذيب المنى على بادى الرأى وامجازفة مى غير تدر وتأمل 
لإ كذب الذين من قبليم) أى فعاو | التكذيب أو كذ بوا ما كذبوا منالمعجرات 
ای ظبرت عل أبدى أنبيائهم أو كذبوا أنياءم لاف نظر كيف كان عاقبة الظالمين) 
وم الذين من قبلوم من المكذبين وإما وضع المظور موضع أأضمر الإيذان 
بكون التتكذيب ظلما أو بعليته لإصابة ما أصابوم من سوء العاقة وبدخول 
هو لاء الاين ف زر تم 18 ووعيدا دخولا اولك لا وقوله عدر وجل 
(ris (‏ الح وصف لحاطم بعد إتيان التأويلا المتوقع إد حيلذ يمكن تنويعهم 
إلى المؤمن به وغبرالؤمن ضرورة أمتنا ع الإعان شىء من غير عل به واشتراك 
الكل فى التتكذيب والكفر به قبل ذلك حسما أناده قوله تعالى ( بل كذبوا 
مأ لم يطو | ala,‏ ( أى ومن هولا. المكذبين إن من 4( عند الاحداطة 
بعلله وتمان تأويله وظهور حقيته بعد ما سعوا فى المعارضة ورازوا قوام فما 
فتضاءلت دوما أو :عد ما شاهدوا وقوع ما أ بر ره ا أخير به مرارا ومعنى 
الإعان به إما الاعتقاد ميته 0 أى يصدق به فى نفسه 0 أله حى ولكنه 
يعاند ويكاار وهؤلاءثم الذين أشير بقصر اتباع الظن على أ کرم إلى إلى أنهم 
يعلمون الحق على التفسير الأول أشير إليه فيا ساف وإما الإعان الحقيق أى 
سيؤمن به ويتوب عن الكفر وم الذين أشير بالقصر المذ كور على التفسير 
الثانى إلى أنهم سيتبعون الحق ۴ مر لإا ومنهم من لا يؤمن به ) أى لا يصدق 


TA‏ سورة واس عليه السلام 


به فى نفسه کا لا يصدق به ظاهراً ( فرط غياوته الما نعة عن الإداطة بعليه كا 
اہ اہی وإن کان وف ھر لم 4 عدم الإحاطة ره اا 7 لسخافة عله واختلال 
ميزه وتجزه عن يتخليص علومه من غذالطة الظذون والاوهام | ا فی 
على ما کان عليه من الشك وهذا القدر من الإحاطة وإثيان ال 9 كاف ف 
مقابلة ما سبق من عدم الإحاطة بالمرة وهؤلاء ثم الذين أريدوا فا ساف بقوله 
عز وجل (وما يتمع أ كثرم | إلاظنا) على التفسير الأول أو لايؤمن به فماسيآتى 
بل عوت على كفره معاندا کان أو شاركا وم المستمرون على اتباع الظن على 
التفسير الثالى من غير إذعان لاحق وانقياد له لإ وربك أعل بالمفسدين ) أى 
بكلا الف ريقين على الوجه الأول لا بالمعاندين فقط كما قيل لاشترا كبما فى أصل 
الإفساد المستدعى لاشترا كما فى الوعيد أو بالمصرين الياقين على اللكفر على 
الوجهالثاتى منالمعاشين والشا كين ل( وإن كذبوك) أىإناستمرواعلى تكذبيك 
وأصروا عايه حسيما أخبر عنهم بعد إلزام الحجة بالتحدى لإا فقل لى عمل 
ولك عملم € أى تبرأ منهم فقد أعذرت كقوله تعالى (فإن عصرك فقل إلى 
برىء ) والمعنى لى جزاء عبلى ولك جزاء لک عقا كان او اطا وار سيد 
العمل المضاف [ليهم باعتبار الاتحاد النوعى ولمراعاة كال المقابلة لإ أن تم بديئُون 
58 أعمل وأنا ریه مما تعملون ) تا کید لما أفادته لام الاخ 4 من عدم 
ت الل إل غر i‏ أى لا ئۇاخذون پىل ولا أو اخذ يعملكم 
ولا فيه من يمام المتاركة وعدم التعرض م قيل إنه مفسوخ بآية السيف . 
لإ ومنهم من يستمعون إليك )© بیان لكونهم مطبوعا على قاويهم بحيث 
لا سبل إلى زعام وإعا جع الضمير الراجع إلى كلية من رعاية لجائب المعنى 
3 أرد ف ا عافظة علىظاهر اللفظ ولعل ذلك لاجها لل 5ة امس تمعن 
اء على عدم توقف الا سه تاع على مأ يرقف عليه النظر من المقابلة وانتفاء 
الحجاب والظلدة أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن وتعليمك 
الشرائع لإ أفأنت تسمع الصى ) همرة الاستفهام إنكارية والفاء عاطفة وليس 
المع بينهما لترتيب إنكار الإسماع کا هو رأى سيبويه وابمهور على أن يجعل 
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تقديم الحمزة على الفاء لاقتضائها الصدارة كا تقرر فى موضعه بل لإنكار ترتبه 
عليه حسما هو المعتاد لكن لا بطر يق العطف على الفعل اذ كور لادائه إلى 
اختلال المعنى لأنه إما صلة أو صفة وأياما كان فالعطف عليه ستدعى دخول 
المحطوف فى حيزه وتوجه الانكار إليه من تلك الحيئية ولا ريب فى فساده 
بل بطريق العطف على مقدر موم من وى النظم كاله قل اعون اليك 
فأنت تسمعهم لا إذنكارا لاستاعهم فإنه أمر حقق بل إنكارا لوقوع الاستاع 
عقيب ذلك وتر تبه عله حسب العادة الكلية بل فيا لإمكانه أيضاً 3 إأى” 
ع وضع أله م موضع ضميرثم ووصةم م بعدم العقل بقر له تعالى ل ولو 10 
لا بعقلو ا ولو أله م إل مم عدم لأن الأصم العاقل ريما تفرس 
إذا وصل إلى صعاخه صوت وأما إذا اج: تمع فقدأن | سمع فقد ْم الاه راو م 
من بنظر [ 0 دو نبو ك الوأضحة (أفأت) أى أ عقيب ذلك 
أنت تم دمم ونما قبل لادی العمى ) تر بية : کا هدايتهم وإبراذا لوقو عا 
فى معرض الاسة<الة وقد أكد ذلك ححيث قيل ل( ولو کا نوالا رون ) 
أى ولو اننم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الإبصار الاعتبار 
والاستبصار والعسدة فى ذلك هى البصيرة ولذلك عدس الأعى المستبصر 
ويتفطن لما لا درك البصير الأ حمق غيت اجتمع فم احق والعمى فقد أنسد 
علييم باب ادى وجواب لو ف الجملتين عذوف لدلالة قولهتءالى (تسمع المم) 
(تهدى العمى)عليه وكل مما معطوفة علىجملة مقدرة مقأ بلة ها فىالفحوى كا 0 
فموضع الحال من مفعول الفعل السابق أى أفأنت تسمع الصم لوكا نوا يعقلون 

ولو كانوا لايعقلون أفأنت تهدى العمى لوكانو! ببصرون ولو کا نوا لامرون 
أى على كل حال مفروض وقد <ذفت الآولى فى الباب حذفا مطردا إدلالة 
الثانية علما دلالة واضحة فإن الشىء إذا تحقق عند تحقق المانع أو المانع 
القوى فلآن بتحقق عند عدمه أو عند تحقق المانع الضعيف أولى وعلى هذه 
النكتة يدور ما فى لو وأن الوصلتين من اتا كيد وقد مر اادكلام فى قوله تعالى 
(ولوكره الكافرون) ونظائره مرارا ( إن الله لا بظل الناس) إشارة إلى أن 
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ما حى عنهم من عدم اهتدام إلى طريق الحق وتعطل مشاعرم من الإدراك 
لوس ا مسال 98 الله عز وجل لقم موق المشاعر وڪو ذلك بل 3 
هو من قبلہم أى لا ينقصم لإا شيا € ما نيط به مصالحهم الدينية والدنيوية 
وكالاتهمالآولوية والآخروية من مبأدىء إدرا کم وأسباب علومهم منالمشاعر 
الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الحق بإرسال الرسل وإنزال الكتب بل يوفييم 
ذلك من غير إخلال بشىء أصل 00 لمكن اناس )و قریء بالتخميف ورفع 
الناس وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة تعيين وتقرير أى لكنهم بعدم 
استعمال مشاعرهم فيما خبلقت له وإعراضهم عن قبول دعوة الحق وتكذي,م 
للرسل والكتب ل أنفسهم يظلءون 4 أى ياقصون ما ينقصون ما يخلون به 
من مبادىء كام وذرائع اهتدائهم وإما لم يذكر لا أن مرى الغرض إنما هو 
قصر الظل على أنفسبم لا بيان ما يتعلق به الظلم والتعبير عن فعلهم بالنقص مع 
كو نه تفو يا بالسكلية و[بطالا بالمرة اراعاة جاب قرينته وقوله عر وجل 
أنفسبم لما تأ كيد للثاس فيكون نزلة ضمي رالفصل فى قوله تعالى ( وما ظلمنام 
وللكن كا نواه الظالمين) فى قصرالظالية علبهم وإما مفعول ليظلمون حسبما وقد 
سنا المواقع وتقد يمه عليه جرد الاهام بة مع مرأعاة الفاصلة منغير قصد 
إلى قصر المظلومية علييم على رأى من لايرى التقديم فوا الل ن 
كا فى قوله تعالى زوما ظلنام ولكن ظليوا أنفسيم) من غير قصر لاظلم لا على 
الفاعل ولا على المفعول وأا على زاف من براه مو جا له فلمل إإثار قصرها 
دون قصمر الظالمية عليهم للميالغة فى بيان بطلان أفما طم وعنافة عوطم لما أن 
أقبح اللأمر ين عند اتاد الفاعل والمفعول وأشدهما إنكارا عند العقل ونفرة لدى 
الطبع وأوجبهما حذرا منه عند كل أحد هو المظلومية لا الظالية على أن قصر 
الأعلى عليهم مستلرم لما يقتضيه ظاهر الحال من قصر الثانية عليهم ضرورة أله 
إذا لم بظر أحد من الئاس إلا نفسه يلزم أن لا بظلبه إلا نفسه إذ لو ظابه غيره 
ازم كون ذلك الغير ظالما لغير نفسه والمفروض أن لا يظل أحد إلا فته 
فا كتنى بالقصر الأول عن الثاى مع رعاية ما ذ كر من الفا'دة وصيغة المضارع 
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للاستمرار نفيا وإثياتا فإن حرف النى إذا دخل على المضار ع فيد سب 
المقام أستمرار الى لا نى الاستمرار ألا رى أن قولك ما زيد! ضربت يدل 
على اختصاص النفى لا على نفى الاختصاص ومساق الآية الكرعة لإلزام 
الحجة و>وز أن يكون للوعيد فالمضارع الما للاستقبال والمثبت للاستمرار 
والمعق أن لله لا يظلمهم بتعذييهم يوم القيامة شيا من الظلم ولكنهم أنفسوم 
يظلمو ن ظلما مستمرا فإن مباشرتهم المستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عين 


ظلم, م لأنفسيم وعللى ألو جين فالا الكر به تذييل ا سوق . 


ل ديوم حشرم ) ممصصوب ضور وقرىء با نون على الالتفات 9 
ا وا )أى كأنهم ل يلب وال الا 
ساعة من 3 باد € أى شدمًا قليلا م ف لبأ مثل فى غاية القلة وتخصيصمأ بالنهار 
5 لد اعا 4 أعرف دالا هن سما !عات لا عل واجملة ف موقع الال من مار 
المفعول أى احشرم مشہین 2 أحواهم ظا ه ره ة لئاس كن ل مث ف الدنا 
ول يتاب ف تعيمبأ إلا ذلك القدر الفسمير فان من أقام 5 دهرأ ومتع a‏ عا 
لا تخلو عن بعض آثار نعمة وأحكام بوجة منافية لما 1 من رثاثة اطيئة 
وسو م الحال أو 6 با »ٿث ف البرزخ إلا ذا ذلك المقدار زا دة ةل فييك بيان کال 
بسر أ حشر بالنسية إلى قدرته تعالى ولو بعد دهر طويل وإظهار بطلان استبعادم 
وإنكارم بقو هم با مدنأ وكنا ترابا وعظاما 5 لمعو ون وعو ذاك ۳ مان 
ام الموافقة بين النشأتين ف الاشكال والصور فان وة الث 0 أبرزخ من 
موجيات عدم اتدل والتغير فيكون قوله عرز وعلا 3 بتعارفون ee‏ 4 با نا 
وتقر را له لان التعارف مع طول العيدد يقاب ا 3 وعلى الأول کون 
استئنافا 9 احرف بم 8 كام ل تغارتوا إلا قايلا وذلك أول 
ماخر جوا من القبور إذ م لكل عل ما کا نوا عليه من أهرثة المتعارفة 8 بينم 
ثم ينقطع التعارف بشدة الأهوال المذهلة واعتراء الأحوال المعضلة المشيرة 
للصور والاشكال المبدلة ها من حال إلى حال لإا قد خر الذين كذبوا بلقاء 
الله ) شبادة من الله سبحا نه وتعالى على خسرأنهم وتعجب منه وقيل حال من 
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ضمير يتعارفون على إرادة القول والتعبير عنم بالموصول مع كون المقام مقام 
إضمار لذمبم بما فى حير الصلة والإشعار بعليته لما أصابهم والمراد بلقاء اله إن 
کان مطلق الحساب والجزاء أو حسمن اللقاء فالمراد بال#سران الوضيءة والمعنى 
وضعو! فى تجاراتهم ومعاملاتهم واشترائهم الكفر بالإعان والضلالة بالهدى ' 
ومعنى قوله تعالى لاوما کا نوا مهتدين ‏ ماكانو! عارفين بأحوال النجارة مهتدين 
لطرقبا وإن كان سوه اللقاء فالخسار اللاك والضلال أى قد ضلوا وهلكرا 
006 م وما کاو | مهتدبن إلى طرِ ق الا 

(إوإما نرينك) أصله أن نرك وما مزيدة لتأ كيد معنى الشرط ومن مة 
أ كد الفعل بالنون أى بنصرتك بأن نظه رلك لإ بعض الذى نعدم ) أىوعد نام 
من العذاب و نعجله فى حياتك فتراه والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار 
اصورة أو للدلالة على التجدد والاستمرار أى نعدم وعدا متجددا حسما تقضيه 
المسكة من إنذار غب إنذار وق تخصيص البعض بالك كر رمز إلى العدة باراءة 
بعض الموعود وقد أر اہ يوم بدر ( أو نتوفينك) قبل ذلك (فإلينا مجع ) 
أى كينها دارت الخال أريناك بعض ما وعدنام أو لا فإلينا مجعهم فى الدنيا 
والآخرة فننجز ما وعدنام البتة وقيل المذ كور جواب لاشرط الثانى كأنه قيل 
فإليذا مجعبم فريك فى الآخرة وجواب الأول #ذوف لظوره أى فذاك 
لاحم الله شيد على ما يفعلون) من الأفعال السيئة انى حكيت عنهم والمراد 
بالشرادة إما مقتضاها ونتيجتها وه معاقبته تعالى إيام وإما [قامتها وأداؤها 
بإنطاق الجوارح وإظهار اسم الجلالة لإدخال الروعة وتريبة المهابة وتا كيد 
لتهديد وقرىء ثمة أى هناك لإ ولكل أمة) من الأمم الخالية لإرسول) يبعث 
إلهم بشربعة خاصة مناسبة لأحواهم ليدعوم إلى الحق لإ فإذا جاء رسو لهم ) 
فبلخهم ما أرسل به فکذ بوه وخالفوه (إقضى بينهم ) أى بي نكل أمة ورسوها 
ل( بالقسط) بالعدل وحكم بنجاة الرسول والمؤمنين به إهلاك المكذبين كقوله 
تعالى (وما كنا معذبين حتى أبعث رسولا) ل وم يظلمون ) فى ذلك القضاء 
المستوجب لتعذيمم لأنه من تانج أعماطم أو ولكل أمة من الأمم يوم القيامة 
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رسول تنسب إليه وتدعى به فإذا جا. رسوطم الموقف ليشيد علهم بالكفر 
والإعان كقوله عرز وجل / و تیه بالنبيين والشبداء وقهى بام ( 8 
ھی هذا الوعد) سید الك 5 وعدوأ من العذاب على طر يقَة 

الاستوزا 4 والا أكار حسم] بر سل إليه أ وأب لا طلا لتعدين وۆت سه عل 
وجه الإلزامم فى سورة املك إإن؟ نتم صادقین) أى فى أنه يأتينا والخطاب 

لارسول صلى أله عليه وسل وااوّه: مين 1 لو وول علوم الآنات المئضم: di‏ لأوعءد 
الم فق وجواب الشرط #ذوف اعت ادا على مأ تقدم حسما لل 6 مث لقوله 
تعالى(فا؛ امه 0 أ تود ا إن هت من الصادقين) ذ فإنالا'س تحال 2 وة الام 2 تيان 
عله كأنه 9 فيل فل اتنا عجلة ل ن كنم صادقين وا ا د به من الإشعار بكون تیا نه 
او أسطة لذو ى صلى ألله عليه وسم قبل قل لا أملك ١‏ سی طس أولا تفع 4 
أى لا أقدر عل سیه مما 6 جه هن ألوجوه وتقديم لر 8 أن اه أف ف أل نم 
لإظهار العجز ت وها 7 ر التضع 9 و الدائرة تكملة للعجز وه أ وقح ف 
سوزره ة الأعراف من ل م التضع للإشعا J‏ بهم 4 والمقام مقامه والمعى زف 
لا أم للك شا 72 ا ورادا جع أن ذلك أرب حصو لا فكيف أملاك 
شون حی ا ف تان عدا ؛ 1 أ موعود ك لاما ا (a‏ ا ا 0 منقطع 
أى ولكن ما شاء اله كائنا وله عل الاتصال عل معنى إلا مأشاء الله أن مک 
باباه مقام ارۇ من أن يكون له عليه السلام دخل ف | تيان الوعل فان ذلك 
ستدعى بیان کو ن المتتارع فيه ما لا يشاء الله أن ملک عليه اأسلام وجعل 
مأ عبارة عن بعص الاحوال المعمهودة المئوطة بالافعال الاختيارية المفوضة إل 
العباد على أن بكون المعنى لا أملك لنفسى شيدًا من الضر والننفع إلا ما شاء الله 
أن أما 5 مهمأ من سردا 0 ین على إل 13 والشرب عدما ووجوداً 
تعسف ظاهر وقوله ته الى J‏ كلأ 7 ة أجل 14 بیان لما م فى الاستئناء وتقبيد 
أ لا والقضاء || عاق من الاطلاق امش هر كد لنت ا ا ف ۰ زأغيرمتوفف 
عل شىء غير ص 5 اأرسول وتكذيب الامة أ ی 1 e‏ د أمة عن فى r‏ 
ون رسو 0 معان عاص (r.‏ لا ودی إن أ أخرى مضير وب لعذأبوم 

ات س أبو السعود س ثان ) 
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عل عن حول لو له } إذا جاء أجلبم 4 إن جعل الأجل عبارة عن حول معان 
من ا أؤمان فمنى يمه ظاهر وإن أريد ر4 م أمتد إليه من أأز مان فجمئّه عمارة 
عن أنقضائه إذ هناك تحقق ميته امه والضمير إن جل الام المدلول علا 
بكل أمة فإظبار الاجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود الذى هو با وڅ کل 
آمة أجاما الخاص بها ومجيئه زياها بعينها من بين الأمم بواسطة اكتساب الا جل 
بالإضافة عموما يفيده معنى اجمعية كأنه قيل إذا جاءم أجالطهم بأن يجىه كل 
واحدة من تلك اللأمم أجاما ا حاص ما وإن جعل لكل أمة خاصة ک) هوالظاهر 
فالإظمار ف موقح الاضار أزيادة التقرر والاضاية إلى الضمير لإفادة ال 
التعيين أى إذا جاءها أجاها الخاص با لإ فلا يستأخرون ‏ عن ذلك الأجل 
لإساعة) أى شيا قليلا من الزمان فإنها مثل فى غاية القلة منه أى لا يتأخرون 
عنه أصلا وصينة الاستفعال للإشعار بعجزم عن ذلك مع لمم له 
} ولا يستقدمون 4 أى لا يتقدمون عليه وهو عطف على باون اکن 
لا ليان انتفاء التقدم م إمكانه ٤‏ سه كالتأخر بل للا لد ف انتفاء التأخر 
بنظمه ف سلك المستديل عقلا 3 ف قوله سمأ نه وتعالى ١‏ وأدست التو به الذن 
بعماون السثات حى إذا حضر أحدهم ا موت قال إلى تبت الآن ولا الذن 
ونون وهم كفار) فإن من مات كافرأ هخ ظرور أن لا و به له ولا قل زط 
التوبة حيئذ وعدمما بالارة کا مم فى سورة الأعراف وقد جوز أن راد مجىء 
الأجل دنوه حيث يمكن التقدم ف اة اكجىء أليوم الذنى ضرب فلا کم 
ساعة معيئة م لکن اس ف دمل عدم الاستئخار بك أوه مز دل فائدة وتقديم 
يبان أثئفاء الاستئخار على بيان أنتفاء الاستقدام لان المفصود الهم مان عدم 
خلا صهم م العذاب ولو ساعة وذلك ر اا وآمأ م ف قوله كان زم لسيق 
من أمة أجلبا وما يستأخرون) من سيق السيق فى الذكر فليا أن المراد هناك بيان 
ەر تأ حير عذا بوم 0 أستدقا هم له حسما إلى ء عله قوله عز و جل(ذر هم 8 كاوأ 
ويتمتعو | ويلم الآمل فسو ف ,يعلءون) فالآهم إذ ذاك بيان أنتفاء السبق ا ذ كر 
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ھا قل( هم غب مأ 2 كفية جر ان س أيه عن وجل ف بان الم 
على الإطلاق ونبيتهم على أن عذابهم أمر مقرر توم لا يتوقف إلا على بجىء 
أجله المعلوم إبذانا بكال دنوه وتنزيلا له منزلة إتيانه حقيقة لإ دانم ) أى 
رون ( إن آنا عذابه 4 الذى استعجاون 4 3 بان 4 أى وقت بيات 
واشتغال بالنوم ١‏ أو نہارا € أى عند اشتغالكم مشاغلكم حسما عين لک 
عن الأ جل عقتضى المشيئة التابعة للحكة ؟اعين لسائر الأمم المبلكة وقوله 
عرز وجل لإ ماذا إستعجل ميك ايجرمون 4 جواب للشرط ذف الفاء 3 8 
ولك إن أتيتك ماذا تطعمنى و الجر مون موضوع موضع المضمراتأ كيد الإنكار 
سيان میا ده عاطم لامتحال فان وق جرم أ مهلاك فز عا من إتداآن العذاب 
فضلا عن استعجاله واجملة الث ر طية متعاقة اريم والمعنى أخبروق إن أنا كم 
عأ به اك أى ىم ستو وولو ن هشه سمحأ نه و الشىء لا کن أن ءفساله بعل 
di 5‏ والمراد به الممالغة 2 إنكر أستحيحاله بإخراجه عن حيز الإمكان وتان يله 
ف الاستدالة مززلة اس عا له بعل تاه بثاء على تاز ال تقزر اتبا نه ودره منز لة 
إتيانه حقيقة كا أشير إليه وهذا الإنكار منزلة الى فىقوله عر وعلا رأتى أمر 
اه ؤللا تستعجاوه ) خاد أن التتويل ھا اک ل وهنا ضمنى کا ف قول من قال 
لخر يمه الى شقضاه سوھ أر أت إن أعطيتك حقك فاذا تطاب هن ار دد الما مه 
فى إنكار التقاضى بنظمه فى سلك التقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزبل تقرره 
منزلة CT‏ وقوله عز وجل آعم ذا مأ وقع أمنتم با نكار امام بنزول 
العذاب بعل وقوعه دقيقة داخل ماقيله من إنكار استعجا طم به بعك تا 4 
= حورن اقول المافون 4 5 بعك ف وفع العذاب و-حل 7 حقيقة منم 4 
حين لا ينفعك الإيمان [نكارا لتأخيره إلى هذا الحد وإيذافا باستتباعه للخدم 
والسرة ليقلعوأ ع هم عليه من‌العناد وتو جوا كو اإتدارك قبل فوت الوقت 
فتقديم الارف قمر وقيل مأذا ست عجل مد متعاق بأدأيتم وچو اب اأشرط 
عذوف أى اد مو أ عل الا جال أو تحرفو أ لاه والشرطية اعتراض مقرل 
لمضمون الاسيخيار وقيل الجواب قوله تعالى (أثم إذا ما وقع )ا والاستعرامية 
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الأو لىاءتراض والعنى اخ وف اتاک عذابه ا به بعد وقو عه حین Sai‏ 
الإمان ثم جىء بكلمة التراخمى دلالة على الاستبعاد ثم زيد أداة الشرط دلالة 
عل استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الآول كالعّبيد له وجىء بإذا مؤكدا ما ترشيحا 
لعنى الوقوع وزيادة للتجبيل وأنهم لم يؤمنوا إلا بعد أن ل ينفعيم الإعان ابئة 
وقوله تعالى : 

الان 4 اتناف من جمته تعالى غير داخل تحت القول القن موق 
لتقرير مضمون ما مسق على إرادة القول أى قيل طم عند إعائهم بعد وقوع 
العذاب آ لآن آهتم به إنكارا للتأخير وتوبيخا عليه ببيان أنه لى يكن ذلك لعدم 
سبق الإنذار به ولا للتأمل والتدير فى شأنه ولا لشىء آخر ما عسى يعد عذرا 
فى التأخير كان ذلك على طريق الك ذب والاستعجال به على وجه الاستوزاء 
وقرىء [ لان عذف اطمزة وإلقاء حركتها على اللام وقوله تعالى ر وقد كن 
به تستعجلون 4 أى كذ سا وأستوزاء جملة وقعت حالا من فاعل أمنتم المقدر 
القند التو بيح والتقريع وزيادة التنديم والتحسير وتقيم الجار والمجرور عل 
الفعل لراعاة الفواصل دون التقعسر وقوله تعالى لإا ثم قيل © ال تأ كيد للتو بيخ 
والعتاب بوعيد الءذاب واامقاب وهو عطف على ما قدر قبل آ لان لإ لاذين 
ظلوا ) إن وضعوا الكفر والتكذيب موضع الإعان والتصديق أو ظلموا 
أنفسهم بتعر بضما للعذاب واهلاك ووضع الموصول موضع الضمير لذمهم ما فى 
حير الصلة والإشعار بعليته لإعمابة ما أصايهم لإ ذوقوا عذاب الخلد © الول 
على الدوام لا هل تجزون ) اليوم ١‏ إلا عا کم تتكسبون ) فى الدنيا من 
أصناف الكفر والمعاصى الى من جلا ما مى من الاستعجال لإ ويستنبئو نك ) 
أى يستخبر ونك فيةولون على طريقة الاستهزاء أو الإنكار ل أحق هو ) أ-دق 
خير قدم على لليتدأ الذىهو (أضمير لاام به و بۇ رده قوله تعالى (إله لق( 3 
مدأ والضمير تفع به ساد مسد الخبر وأخلة فى موقع النصب يستايئو نك 
وقریء ا هر ندر را بأنه باطل كأ نه قيل أغو الاق لا الماطل أو أهو اأذى 
عيتموه الحق لإا قل »4 هم غير ماتفت إلى أستهزاتهم مخضا عا قصوا دو بانيا 


للأمر على أساس الحكة ( إى ورف € إى من حروف الإاب بعنى نعم 
ف القسم اص 0 أن هل بمحق ود ق الاستفبام خاصة واذلك توصل بوأوه 
( إنه ) أى العذاب الموعود ل لق © لثابت اة أ كد الجواب بآم وجوه 
الا كيد سمب شدة نارم وذوتكه وقد زاك تقر برأ وحقيةأ بق له عر اسه 
} وما أتم بمعجز بن ) أى رمان العمذاب ر مرب وهو لاحق بم لا عالة 
وهو ما معطوف على جواب الس 3 مسا فب سيق أميان جزم عن الخلاص 
مع ما فيه من النقرير المذكور لإ واو أن سكل نفس ظلمت © بالشرك أو 
التعدى على الغير أو غار ذلك من اماف الل ولو هرة حسما بفيده کون اأصفة 
فعلا لآ ماف الآرض ) أى ما فى الد نا من خخزائنها وأمو اها وم فما قاطية 
رما کت ) لافردت به 4 أى ااه قدبة | دن العذاب دمن ںاہ بمعنى 
فداه ((وأسروا) أى النغوس المدلول عليها بكل نفس والعدول إلى صيفة اجمع 
0 عقن العموم ف صورة الإفراد أا لإفادة مويل الخطب ون الإسرار 
بطر بق المعية والاجماع وإئما لم براع ذلا فما سيق لتدقيق مأ التوحتى من 
رض 00 م مأ ف او لکل وأحددة دن افوص وإثار صيفة ع 
المذك ر هل لفظ النفس على الشخص أو لتغليب ذكور مدلوله عل[ ناث( الندامة» 
على ما فعلوا من الظل أى أخفوها وم يظبروها للكن لا للاصطبار والتجلد 
هات ولات حين اصطبار بل لآنهم هتوا لإ لما رأوا العذاب ) أى عند 
معأ يلتهم من نظاعة الال وشدة الأهوال م ل پکو نوا #تسيون 0 تدروأ على 
أن ينطفقو 1 إشىه فلما بمدنى بن منصوب باش وا أو حرفب شر ط حزف 
ججوابه لد لال مأتقدم عليه وقيل أسرها رۇساۇم 4 أضاو م اء مهم وخنوذا 
من تو بيهم ولكن الأمر أشد من أن يعر يم هناك شىء غير وف العذاب 
.وقيل أسروا الندامة أ خاصوها لان أسرارها إخلاصها أولان سرالشىء خالصته 
حيث تخ ويضن ا ففيه تك بهم وقيل أظرروا الندامة من قوم أسر الشىء 
وا إذا أظبره عوين عمل صيره وفنى #لده لا وقضى (et‏ أى أوقع القضاء 
بين الظلمين من المشركين وغيرم من أصناف أهل الظلم بأن أظهر الحق سراء 


YA‏ سورة بواس عليه السلام 


کان من حقو ق الله سبحا نه أو من حقوق العباد من العباد من المآطل وعومل. 
أهل كل منهما با يليق به لإا بالقسط © بالعدل وتخصيص الفا بالتعدى وحمل, 

القضاء على جرد الک مة بين ا والمظألومين من غير أ تعرض لال 
المشر كينو م أظل الظالمين لا يساعدهالمقام فان مقتضاهإما كون | ال غار ھن الشرك 
أو عا يدخل فيه دخولا أوايا لإا وتم € أى الظالمون لإ لايظلدون فا فعل 
2 من العذاب بل هو من مقتضات طلم ولوازمه الضرورءة ( آلا إن لله 
ما فى السموات والارض ) أى ما وجد فہما داخلا فى حقيقتهما أو عارجا 
عنما متمكنا فهما وكلمة ما لتخليب غير العقلاء على العقلاء فهر تقرير لكهال 
قدرته سيدأ 00 یع لاء وبیان لاندراج الكل تحت ملكو ته يتصرف. 
فيه كيف) يشاء إجاداً وإعداما وإثابة وعقابا . 

م ألا إن وعد الله ) إظ ار الاسم الجليل لتفخم شأن الوعد والإشعار 
بعلة أل - وهو إما ععنى الموعود أت ی مع ما وعد ا ما کان 4 ر فيه 
العذان الى امت جاه وما د ى اء بان اله راجا أولا أو عفتاه 
المصدرى أى وعله #ميع م اذ کر مەی قو له تعالى ر حدق »عل الأول ا ہت 
واقع لا عالة وعلى التانى مطابق للواقع وتصدير اجماتين رف التنبيهوالتحقيق 
انحن عل دقن سا انرو اون ا 90 من الآيات الكرعة 
والننييه على وجوب استحضاره والحاففاة عليه زر ن أكثرم ) لقصور 
عقوطم واستيلاء الغغلة علهم واأفيم ‏ 0 المعتادة امارد 
ذلك فيقولون ما يدولون وضعاون ما شعلون ر ی ويميت 4 فى الدنا 
من غير دخل لأحد فى ذللك لا وإليه ترجعون ) فى الآخرة بالبعث والحشر 
لإ بآ أيها ااناس € التعات ورجوع إلى استمالنهم نحو الحق واستنزالهم إلىقبوله 
وأتباعه غب ديرم من غوائل الضلال عا تل ele‏ من القوارع 3 5 
سوء عاقبتهم وإبذان بأن جيع ذلك مسوق لمص اهم و منافعهم 3 5 جاء تسم 
موعظة) هى والوعظ والوعظة التذ كير بالعواقب سواء كان بالرجر والترهيب 
أو بالاستالة والترغيب وكلة من فى قرله تعالى ل من ر بك ابتدائية متعلقة. 


جاک أو معيضية متعلةقة عجذوف و قع صفة أو عظة أى موعظة كائنة من 
مواعظ ربك وف التعرض لعنوان الربوبية هن حسن الموقع ما لا يخفى 
لا وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحة للاؤمنين ) 7 كاب جامع هذه 

الفوائد وأ[ نافع فإنه كاشف عن ل الاعال حسناتها وسشاما مرغب فى 
الأول ورادع قن الأخرى ومبينالمعارف الهقّة الى ھی شفاء لما فى الصدور 
من الادواء ااقلبية كالجبل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائد الزائغة 
وهاد إلى طريق الحق واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل المنصوبة فى 
الآفاق والانفس وفى جيه رحمة لليومنين حيث جوا به من ظلمات الكةر 
والضلال إلى نور الإيمان وتخاصوآأ من دركأت الثيران وارتقوا إلى درجات 
الان والتسكير فى الكل للتفخم لفل تلوين للخطاب وتوجيه له [ليرسول 
الله صل الله عليه وسے ليأه 00 يختنموا ما فى بجىء القرآن العم من 
ا بفضل الله وبرحته ) 1 رادا إما ما فى بجى ه القرآن ف 
الفضل والرحمة وإماا لجنس وهماداخلان فيه دخولا أوليأوالياء متعاقة محذوف 
وأصل الكلام ( يف ر<وا بفضل الله و.رحمته للإيذان باستةلاطا فى استيجاب 
الفرح ثم قدم الجار وانجرور على الفعل لإفادة القصر ثم أدحل عليه الفاء لإفادة 
معنى السببية فصان بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ثم قيل 0 فليفر<وا) 

لا ۶ کید والتقر ر ثم حذف الفعل الأول لدلالة 0 عليه والفاء الأولى جزائءة 
والثانية لادلالة على السبيية والأصل إن يي بثىء فذلاك افر حو ا إلا بشىء 
آخر ' 5 أدخل الفاء للدلالة على السبمية 5 <ذف اأشرط ومعنى اعد فى اسم 
ألا شارة لادلالة على بعد درجة فضل الله تعألى ورحته وجوز أن راد 0 
الله ورحمته فلءتنوا فبذلك فلمفرحوأ و جوز زان يتعلق الياء ا أىجاءتكم 
موعظة بفضل الله ورحته ف.ذلك أى فيمجيثها فليفرحوا وقرىء فلتفر<وا 
وقرأ ألى فافرحوا وعن أ بن كمب أن رسول الله صلى الله عليه وس تلا قل 
بفضل الله وبرحته فقال يكاب الله والإسلام وقيل نضله الإسلام ورحمته 
مأ وعد عليه . 


هر € أى ما ذكر من فضل الله ورحته لإ خير ما يجمعون ) من 
حطام الدنيا وقرىء تجمعون أى فبذلك فليفرح المؤءئون هو خير ما تجمعون 
ا ا الخاطمون لإ قل أرأ ( ا أخبروق اه ا 
مأ مخصوية الل م رع دھا أو بم 0 قيلهأ واللام للدلالة على أن لمر أد بالرزق 

ما حل هم وجعلهميزلا i‏ مقدر فیا اء صل هو أو ماب تو ف 5 .4 وجودا 
أو بقاء بأسباب سهاوية من المطر والكواكب فى الإنضاج والتلوين 2 
منه ‏ أى جعا: تم بعضه لا < راما € أى حكن انه حرام لإا وحلالا € آی 
وجعلتم بعدضكه 58 أى كم 0 مع 0 دلا وذاك قوط 5 00 
وحرث 'حجر)الاية وقوط 5 (ما فى بطون هذه الأنعام خااصة إن كورنا ورم 
عل و رام لمر راش الجعل فيه ودوران ا تو بی 
ا 3 ES‏ ا الامر ا أخبروق ( الله 
فى ذلك الجعل فأنتم فيه مسلون بأصه تعالى ا أ م على ألله تفتر ون 4 م أ اة 
والاستفبام للتقرير والتيكيت لتدقق العل بالشق ار قطعاً كأنه قيل أم لم,أذن 
لک بل تفترون عليه سحا نه فأظور الاسم الجايل و قدم على الفعل دلالة على 
كال قبح افتراتهم وتا كيدا للتبكيت إثر تأ كيد مع مراعاة الفواصل 'و>وز أن 
يكون الاستفهام للإنكار وأم منقطعة ومعنى بل فما الإضراب والا تقال من 
التو بيخ والزرجر بإنكار الإذن إلى ما تفيده همزتما من التو بيخ على الافتراء 
عليه سحا نه وثقر بره وقد لار واجرود عل هذا جوز أن كون للقصر 
كأنه قبل بل أعل الله تعالى خاصة تفترون . 

3 وما ظن لذن يترون على أله الكذب ) كلام مسوق من قله تعالى 
ليان هول ماسيلةونه غيرداخل #>ت القول المأمور به والتعبير عنم بالوصول 
ف موقع ااال لقطع احتال الشق الأول من الترددوالآسجيل علوم بالافرآء 
وزيادة الكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لإظبار كال قبح ما افتعلوا 
وکو نه كذبا فى اعتقادم أيضا وكلمة ما استفهامية وقعت مبتدأ وظن خبرها 
ومفعولاه حذوفان وقوله عر وجل ل يوم القيامة 4 ظرف لنفس الظن أى 
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أى ثىء ظنهم فى ذلك اليوم يوم عرض الأفعال والأقوال والجازاة علمامثقالا 
عثقال والمراد مويله وتفظيعه .رول ها تعلق به ما يدنع بهم يومد وقيل هو 
ظرف ل تعلق به ظهم ايوم من الآمور النى ستقع يوم القيامة تتزيلاله ومافيه 
اذ وال اکال وضوح أمره فى ااتقرر والتحقق منزلة اسل عندم أى أى 
شیء ظنهم ل سيمع و 0 يامة أحسبون أنهم لايسأ لون عن افترائهم أولا>ازون 
عليه أ و جازون جزاء يسيرا ولاجل ذلك يفعلون ما بفعلون كلا ام لفى أشد 
المذاب ن ممص شد المعأصى ومن أظل من افترى على أيه كذيا وقرىءه 
على لفظ الماضى أى أى ظن ظنوا وم القيامة وإبراد صيغة الماضى لأنه كان 
فكأنه قد كان 0 إن ابه لذو فضل 4 أى عظء م لا يكتنه كنبه 3 على |( ناس ) 
أى جيعاً حيث أنعم علمهم بالعقل الممين بين للق والباطل والحسن والقبيم 
ور ېم اسک 0 سل وبين طم الإسرار الى لانستقل العقول 
فى إدرا كار وأرشدم إلى ما يمم من أمر المعاش والعاد لإ ولكن أكثرم 
لا یشکر ون ) تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قوام ومشاعرم إلى ما خلقت 
له ولا عون د ليل الشر ع فما لا ادر ك إلا به واد تنضل عام بان مأسياقو نه 
يوم القيامة فلا باتفتون 0 فيقعون فما قءون فهو نذ 0 لا سق مقرر 
أضمونه . 
لإ وما تكون فى شأن ) أى فى أمر من شأنت شأنه أى قصدت قصده 
أمصدر عي ى المفعول ( وما "تلو لو منه ) الضمير للشأن والذرف صفة لمصدر 
زوف 9 تلاوة كائنة من الشأر ن [ذ هى معظم شئونه عليه السلام أو للتنزيل 
والإضيار قبل الذكر لتفخيم شأنه ومن ابتدائية ا معطي 5 أولله عر وجل 
ومن ابتدائية والتى فى قوله تعالى ل من قرآن ) مزيدة لتا كيد النفى أو ابتدائية 
على الوجه الأول وبيانه أو تبعيضية على الا نى والثالث لإ ولاتعملون من عمل ) 
تعميم للخطاب إثر تخصيصه مقتضى الكل وقد روعى فى كل من القامين 
ما لا يليق به حيث ذكر أولا من الأعمال ما فيه نفامة وجلالة ومثانيا مايتناول 
الجليل والحقير ١‏ إلا كنا عليكم شبود! ) استتناء مفر غ من أعم أحوال 


الخاطبين بالافعا لالثلاثة أى ماتلابسون بثىء مها فى حالمن ال <وال إلا حال 
کو ننا رقباء مطلعين عليهحافظين له 3[ ذنفيضون فيه ) أى تخوضون وتندفعون 
فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أو بقوة وحيث أريد بالأفمال السابقة 
الحالة المستمرة الدائمة القارنة لازمان الماضى أيضا أوثر فى الاستثناء صيغة. 
الماضى وف |اظرف كامة إذ الى تفيد المضار ع معنى الماضى لا وما يعزب عن 
ربك ) أى لا ببعد ولا يغييب على عليه الشامل وفى التعرض لعنوان الربوبية 
من الإشعار باللطف ما لا ضخفى وقریء بكسر زاء لإا من مثقال ذرة ) كلمة 
من مزيدة لتا كيد النفى أى ما يعزب عنه ما يساوى فى الثةل ملة صغيرة أو هباء 
لإ الأرض ولا فالسماء) أى فى دائرة الوجود والإمكان فإن العامةلاتعرف 
سواهما مكنا ليس فى أحدهها أو متعلقا بهما وتقدم الأرض لان الكلام 
فى حال أهلبا والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علبه تعالى بتفاصيلبا وقوله 
تعالى لا ولا أصغر من ذلك ولا أ كير إلا فىكتاب مبين ) كلام برأسه مقرر 
لما قله ولا نافية للجنس وأصغر ا مها وفىكتاب خبرها وقرىء بالرفع على 
الابتداء والخبر ومنعطف على لفظمثقال ذرة وجعل الفتح بدلالكسر لامتناع 
الصرف أو على عله مع ال جار جعل الاستثناء منقطعاً كأنه قيل لا يزب عن 
ربك شىء ما لکن بيع الأكياء فى کاب مین فک بعزب عنه شیء ما 
وقيل بجو اننكل ن الاستثناء متصلا وبعرب معنى بين ويصدر والمعنى 
لا يصدر عنه تعالى ثىء إلا وهو کتاب مين والمر اد باللكتاب الممين اللوح 
ا حول .. 


أؤلياء. الله 
3 ألا إن أولاء لله 2 بيان على وجه التبشير والوعد لما هو نتيجة لأعمال 
المؤمنين و 8 4 lU‏ ذكر قيلة من کو di‏ تعالى مما على لبيك عليه أأسلام و أمته 
فى كل مأ بأتون وما بذرون وإحاطة عليه سا 4 میم م ف اا | رمن 
وكون الكل مثبتا فى الكتاب الميين بعد ما أشير إلى فظاءة حال المفثرين على 
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لقه تعالى يوم القيامة وما سيعتر مهم من الول إشارة إجمالية على طريق التهديد 
والوعي.د وصدرت ابخلة عرق التذءيه والتحقيق لزيادة تقرير مضمومما والولى 
لغة القريب والراد بأولياء الله خلص الؤمنين لقرمهم الروحالى منه سبحانه 
وتعالى کا سيفصح عله تفسيرم لإ لا خوف عليهم ) فى الدارين من لوق 
مكروه ل ولا م يحزاون ) من فو اع مطاوتن أى لا يعتريهم ما وجب ذلك 
لا أنه ارم الک لا افون ولا >زأولن ولا أنه لا لم خوف 
و-دزن أصا لا بل يستهدرون على النشاط والسرور كيف لا واستشعار اللحوف 
والخشية استعظاما لجلال الله سبحانه وهيبته واستقصارا للجد والسعى فى إقامة 
حقوق الع.ودية من خصائص الخواص والمقربين وأأراد بيان دوام التفاتمما 
لا بیان انتفاء دوامبماما بو همه كون الخبر فى اجخلة الثانية مضارعا لما س مرارأ 
من أن النق وإن دخل على نفس المضارع يفيد الاسثمرار والدوأم بحسب 
اقام وما لايعتريهم ذلك لان مقصدم ليس إلا طاعة الله تعالى ونيل رضوانه 
المستتيع للكرامة والزلئى وذلك :ا لا ريب فى حصوله ولا احتال لفواته 
بمو جب الوعد بالنسبة إليه تعالى و أماما عدا ذلك من الأمور الدنيوية الترددة 
بين الماصول والفوات فهى معز ل من ألا ننظام ىلك مقصدم وجوداً وعدما 
حتى يخافوا من حصول ضارها أو >زنوا بفوات نافعها وقوله عز وجل . 
3 الذين أهنوا 4 أى بكل ما جاه من عزد الله تعالى 0 وکا نوا تقون ) أى 
يقون أنفسهم عا عق وقابتها عنه من الأفعال والتروك وقايه دائمة حسما 
يفيده المع بين صيغتى الماضى والمستقبل بيان وتفسير لهم وإشارة إلى ما به 
نالوا ما نالوا على طريقه هَ الا تناف المبنى على السؤال وخل 0 الرفع عل 
أنه خبر تدأ عذوف كآنه قيل من ولك وما سبب فوزم بتلك الكرامة 
فقيل ثم الذن جعوا بين الاءان والتقوى المفضيين إلى كل خير المنحيين عن 
كل شر وقيل عله التصب أو الرفع على المدح أو على أنه وصف مادح للأواياء 
ولا يقدح فى ذلك توسط الخبر والمراد بالتقوى المرتبة التالثة منها الجامعة لما 


حتها من مرتبة التوق عن الشرك الى يفيدها الإعان أيضاً ومرتية التجنب عن 
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ا ا ا 
كل ف 53 من فعل وترك أعنى لزه الانسان فک م إشخل سره عن ای 
والتبئل إليه بالكلية وهى التقوى اقيق المأمور به فى قول تعالى (يا أمما ااذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وبه عصل الشبود والحضور والقرب الذى عليه 
يدور إطلاق الام عليه وهكذ! كان حا لكل من دخل معه عليه السلام تحت 
الخطاب بقوله عر وجل (و لاتنماوق من غمل) خلا أن همف شأن التبتل والتنزه 
درجات متفاوته حسب تفاوت درجات استعداداتهم الها أضة عام مو جب 
المشيئة المبنية على الك الأبية أقصاها ما انى إليه م الأنبياء علمم السلام 
حى جعوا بذاك بين رياستى النوة والولاية ولم يعقهم تعلق بعالم الأشباح عن 
الاستخراق فى عام الأرواح ول تصدم الملابسة مما الخاق عن التبّل إلى 
جناب الحق کال استعداد نفوسوم الركة المؤيدة بالقوة القدسية فلاك أمر 
الولابة هو التقوى E‏ فأو لاء آله م المؤمنون المقون ورب منه ما قيل 
من أنهم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام يق عبودية الله تعالى 
والدعوة إليه ولا يخالفه ما قيل من أنهم الذين رذ کر الله برؤيتهم لما روى عن 
سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسل سمل من أولياء الله فقال م 
الذين يذكر اله برؤيتهم أى بسمتهم وإخباتهم وسكيتتهم ولا ما قيل من أنهم 
المتحابون فى الله لماروى عن عير رضى الله عنه أنه قال معت النى صل الله 
عل سل قرول | AEE‏ عا اللانياء 
والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله قالوا با رسول الله خبرنا من ثم وما أعاطم 
فاعلنا بم قال هم قوم تحابو! فى الله علىغير أرحام منهم ولا أموال يتعاطوم| 
فوالله إن وجو همم لور وام لعل مار من نور لا افون إذا خاف الئاس 
ولا سز نون إذا حزن الناس فإن ما ذ كر من حسن السمت والسكينة المذ كرة 
له تعالى والتحاب ف الله سبحانه من الأحكام الدنيوية اللازمة الإمان والتقوى 
والآثار الخاصة ما الحقيقة بالتخصيص بالذكر لظهورها وقربها من أفبام 
الاس قد أورد رسول الله صلى الله عليه وسل كلامن ذلك حسما يقتضيه مقام 
الإرشاد والتذكير ترغيبا للسائلين أو غيرم من الحاضرين فيما خصه بالذ كر 
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هناك من أحكامهم فلعل الحاضرين أولا کا نوا عتاجين إلى إصلاح الال من 
جهة الأقوال والأفمال والملابس وغو ذاك والحاضرين انيا مفتقرين إلى 
تأليف قاو م وعطفبا عو المؤمنين الذين لا علاقة نهم و انهم من جهة السب 
والقرابة وتأكيد ما بينهم من الأأاخوة الدينية ببيان عظم شأنها ورفعة مكا تا 
وحسن عاقبتها ليراعوا حقوقبا وهجروا من لا يوفةهم فى الدين من أرحامبم 
وأما ما ذ كر من أنه يغبطبى الأنبياء فتصوير لحسن حالم على طر يقة القثيل 
قال السكواشى وهذا مبالغة والمعنى لوفرض قوم بهذه الصفة لكا نوا هؤلاء وقيل 
أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولام بالكرامة وجعل قوله عز وجل 
الذين أمنوا وكانوا تقون تفسيرأ لتواهم إياه تعالى وقوله عر وجل : 
هم البشرى فى الحيوة الدذا وفى الآخرة € تفسيرا لتوليه تعالى إياثم 
ولا ررب فى أن اعتبار القيد الاخير فى مفهوم الولاية غيرمناسب لةام ترغيب 
المؤمنين فى #صياما والتيات علر نيا وشارد ef‏ بآثارها وا بها بل خل بذاك إذ 
التحصيل اما تعلق بالمقدور و الاستيشار لا عسل إلا عا عل بوجود سبيه 
والقيد الذ كور 5 بمقدور ثم < حى عص لوا الولااية بتحصيله ولا بمعلوم طم 
علد وله حي بعرفوا حصول الولا ره هم ويسآبشروأ بمحاسن [ثارها بل 
التولى بالكرامة عين نتيجة الولارة فاءتباره فى عنوان الموضوع ثم الإخبار 
إعدم 3 ف والهزن مالا يلق بشأن اتنزيل الجليل فالذى يقتض.ه نظمه 
ريم أن الأول مور الوا اء حسما شر حوالتانى بان لا ولام من خيرات 
ادا بعد بیان نجام فى رور ها و مکار هاو اة مسا فة کا می كانه 
قبل هل هم وراء ذلك من نعمة وكرامة فقيل طم م يسرم فى الدارين وتقديم 
الأول لا أن التخلية سابقة على التحلية مع ما فيه من مراعاة حق المقابلة بين 
سين حال الو مئين وسوء حال المفترين وتعجيل [دغال [أسرة بتبشير 
5 الأهوال وتوسيط امان السابق بسن بشارة الخلاص عن الحذور وبشارة 
الفوز بالمطلوب لإظبار كال العناة بتفسير الآولياء مع الإيذان بأن انتفاء 
الخوف والحزن لاقام عما ۇدى [لببما من الأسباب والبشرى مصدر أريد 
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به الميشر به من الخيرات العاجلة كالنصر والفتح والغنية وغير ذلك والاجلة 
الذنية عن البيان وشار الإبهام والإجال للإرذان يكونه وراء البيان والتفصيل 
والظرفان فى موقع الخال منه والعامل ما فى الخبر من معنى الاستقرار أى لهم 
البشترى حال كونها فى الحيأة الدنيا وحال كونما فى الأحرة ی عاجلة وأجلة 
أو من الضمير الجر ور أى حال كونبهم فى المياة ال ومن البشرى العاجلة الثناء 
الحسن والذكر ايل وعبة الناس . 
عن ألى ذر رضى الله عنه قلت يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله ويه 
الناس فقال عليه السلام تلاك عاجل بشرى المؤمين هذا وقيل البشرى مدر 
والظرفان متعلقان به . أما البشرى فى الدنيا فهى البشارات الواقعة للؤمنين 
المتقين فى غير موضع من الكتا ب البين وعن النى صل الله عليه وسل هى 
.الرؤيا الصالحة براها المؤمن أو ا عليه الصلاة والسلام ذهبت 
النبوة وبقيت المبشرات وعن عطاء هم البشرى عند الموت تأتهم اللائ 
بالرحمة قال الله تعالى (تتغزل عام اللاك أن لا تخافوا ولا تحر نوا وأبشروا 
بالجنة ) وأما البشرى فى الآأخرة فتلق اللاك إيام مسلمين مبشرين بالفوز 
.والكرامة ومايرون من بياض وجوهبم وإعطاء الصحائف بأعانهم ومايقرؤن 
منبا وغير ذلك من البشارات فنكون هذه بشارة ما سيقع من البشارات 
العاجلة والآجلة المطلوبة لغاياتها لا لذواتها ولان أن صرف البشارةالناجزة 
عن المقاصد بالذات إلى وسائلبا ممما لا يساعده حلاله شأن التنزيل الكريم 
} لا تبديل کات الله 4 لا تخير لأقواله الى من جملتها مواعيده الواردة 
. بشارة للمؤمنين المتقين فتدخل فما البشارات الواردة' هبنا دولا 
أوليا ويثبت امتناع الإخلاف فما بوتا قطعيا وعلى نقدير ڪون 
المراد بالبشرى الرؤ ا الصالحة فالمراد بعدم مدل كلياته تعالى يس عدم الخاف 
ونما وبين نتا ہا الد نمو به والآاخروية بل عدم الخلف بنا وبين ما دل على 
بونما ووقوعبا فيما سيأنى بطريق الوعد من قوله تعالى ( هم البشرى) فتدبر 
ذلك ) إشارة إلى لی ما ذكر من أن لط هم البشرى ف الدارين لإ هو الفوز 
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العظم ) الذى لا فوز وراءه وفيه تفسير لما أبهم فيما سبق وهاتيك الةوالتى 
قبلها أءتراض لتحقيق المبشر به وتعظيم داه ولس عن شرطله أن کون 
بعده كلام متصل عا قله أو هذه ذل والما 7 اعتراض : 


(١‏ ولا زنك قوم ) نسلية للرسول صلى الله عليه وسل عما كان يلقاه 

من جهتهم من الأذية الناشئة عن مقالاتهم الموحشة وتبشير له عليه الصلاة 
والسلام بأنه عر وجل ينصره ويعزه علهم » إثر يات أن له 
ولاتماعه أمنا م نكل ذرر وفوزا بكدل مطلوب وقرىء ولا زنك من 

أحز نه وهو فى الحقيقة نهى له عليه السلام عن الحزن كأنه قيل لا >زن 

بقرطم ولا تبال بتسكذببهم وتشاورم فى #دبير هلا كك وإبطال أمرك وسائر 
ما يتفوهون به فى شأنك عا لاخير فيه ونما وجه الى إلى قوطم المالغة فى 
بيه عليه السلام عن الحزن لما أن انى عن التأثير نهى عن التأثر بأصلهو نفى 

له با رة وقد وجه النبى إلى لازم والمرأد هو النمى عن الملزوم کا فى قولك 

لا أربنك ههنا وتخصيص انى عن الحزن بالايراد مع شمول النفى السابق 

للحزن أرضا للا أنه م يكن فيه عليه اأسلام شائية خوف حتى ينبى عنه ورعا 

كان يمنىبه عليه السلام فى بعض الأوقات نوع حزن فسلى عنذلكوقولهتءالى 

لإ إن العرة ‏ تعليل للنبى على طررقة الإستئناف أى الغلبة والقبرلا نت#جميما) 
أى فى ملكته وسلطانه لا ملك أحد شيا منها أصلا لام ولا غرم فهو 

ر م ويعصمك م ونصرك عم وقد کان كذلك فبى من جملة المبشرات 
العاجلة وقرىء بفتح أن على صريح التعليل أى لآن العزة لله لا هو السميع 
العم ) يسمع ما يقولون فى حقك وبع ما يعزمون عليه وهو مكافئيم بذلك 

2 آلا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ) أى العقلاء من اللاك 
والثقلين وتخصيصبم بالذكر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرم فإنهم 
مع شرفم وعلو طبقتهم لذا كأنوا عبيداً له سبحانه مقبورين نحت بره 

ومللكته فاعدام من الموجودات أولى بذلك وهو مع ما فيه من التأ كيد إا 


سيق من اختصاص العزة بالله تعالى الموجب لسلوته عليه السلام وعدم مبالاته 
با لمش ر كين وعقالاتهم تمهيد لما لحق من قوله تعالى : 

لا ومارتیح الذن بدعون من دون ألله شركاء) وبرهان على بطلان ظنونهم 
وأعمالهم المبنية عاما وما إما نافية وشركاءمفعول يقبع ومفعوليدعون ذوف 
لظہوره أى ما يقبع الذين,دعؤن من دون الله شركاء شركاء فى الحقيقة وإن 
سروه شركاء فاقتهر على أحرهها اظهور دلالته على الأخر ووذ أن 505 
اذ کور مفعول يدعون ويكون مفعول يتبع #ذوفا لانفبامه من قوله تعالى 
إن عون إلا الظان ) أى ما عو نه رقنا إا لبون ظنهم الياطل 
وما موصولة معطوفة على من كآنه قيل والله ما يشبعه 0 بدءون من دون 
اله شركاء أى وله شركاؤم وص era:‏ بالذ كر ى مع دخو ١‏ فا سبق عرارة 
أو دلالة للميالغة فى بيان بطلان اتراعبم وفساد ما بنوه عليه من ظنهم شركاءمم 
معبودين مع كونهم عبيداً له سبحانه وإما استفرامية أى وأى شىء تبعون 
أى لا بتبعون إلاالظن والخيال الباطل كقوله تعالى ماتعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها الم وقرىء تدعون بالتاء فالاستفرام للتبكيت والتو بيس كأنه قيلوأى 
شىء قبع الذين تدعو نم شركاء من الماک والنبيين تقريرا لكونهم متبعين 
لله تعالى مطيعين له وتو بيخا م على اقتدائهم بم فى ذلك كقوله تعالى (أو لك 
الذين يدعون ببتغون إلى د الوسيلة) ثم ثم صرف الكلامعن الخطاب [لالغيمة 
فقيل إن بع 00 امبر كرك إلا لظن 0 شبعون مات 4a.‏ الملا كد والثيون 
من الحق لإ وإن ثم إلا خرصون ) کون فما اسوه اله اة 
وڪزرون وبقدرون ر تقديرا باطلا . 

هر الذى جل لک الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا € تنبيه على 
تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدم على توحده سيحانه 
باستحقاق لعبادة وتقرير لما سلف من كون جمييع المورجودات الممك:ة 
تحت قدرته وملكته المفصح عن اختصاص المزة به سبحانه والجعل إن كا 
نی الإبداع والخلق مرا حال وإلا فک مفعو لَه الثاق أو هو 0 
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ا فى ااوجه الأول والمفعول الثاتى اتسكنوا فيه أو هو محذوف بدل عليه 
المفعول الثالى من اجملة النانية كا أن العلةالغائية ممماذوءة اعتادا على مافىالآولى 
والتقدير هو الذى جعل ل الل مظليا لنسكنوا فيه والنهار ميصرا لتتحركوا 
فيه مم الح کا سيجىء نظيره فى قوله تعالى ( وإن عسسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هو وإن بردك عير فلا راد لفضله)الابة غذف فى كل واحد من الجانبين 
ما ذكر فى الآخر اكتفاء بالمذكور عن التروك وإستاد الإبصار إلى التبار 
جازی كالذى فى ارہ صأثم 9 إن فى ذلك € أى فى جع لكل منهما کا وصف 
أو فهما وما فى أسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة اأشار إليه وعلو 
رتبته 3 لآبات ) ية كثيرة أو آرات أخر غير ما ذكر لإ لقوم يسمعون ) 
أى هذه الآءات ااتلوة ونظائرها المنبة على تلك الأيات التسكوينية الآمرة 
بالتأمل فا ماع تدير واعتمار عانقا وتخصيص الا ات er‏ مع أنها 
منصوبة لمصلحة الكل لا أنهم المنتفعون بها ل قالو| ) شروع فى ذكر ضرب 
اھ أباطيلهم وبیان بطلانه لإ اتذذ الله ولدا ) ا تناه لإا سبحانه € 
تأيه وتقديس له عما نسبوا إليه وتعجيب من كلمتهم الحقاء لإ هو الفنى € على 
الاطلاق عن كل شىء فى كل شىء وهو علة تزه سبحانه و[يذان بأن اتخاذ 
الولد من أحكام الحاجة وقوله عز وجل لاله مافى ااسموات وما فى الأرض) 
أى من العقلاء وغيرم تقرير لغناه وتحقيق لمالكيته تعالى لكل ما سواه وقوله 
تعالى لإا إن عند من سلطان ) أى حجة لإ بهذا ) أى عا ذكر من قرم 
الباطل وتوضيح لبطلانه بتحقيقسلامة مأ آم من أبرهان اأساطع عن المعارض 
فن فى قوله ال لأ كد النفى وهو تدا والارف المقدم 
يه اذ م تفع على أنه ذاعلللظرف لاعتيادهعلى النفى وببذا متعاق إمابساطان 
لأنه بمعنى الحجة والبرهان وما عحذوف وقع صفة له وإما بما فى عندم منمعنى 
الاستقرار كأنه قل إن عند فى هذا القول من سلطان والالتفات إلى الخطاب 
لمزيد المبالغة فى الإلزام والإخام وتا كيد ما فى قوله تعالى . 

لإ أتقولون على الله ما لا تعلدون ) من التوبيخ والتقريع على جبلهم 


٤٤ (‏ س أب السعود سس ثان) 
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واتلاقهم وفيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل علبا فهى جبالة وأن العقائد 
لا بد ها من برهان قطعى وأن التقليد بمعزل من الاعتداد به لإ قل © تلوين 
للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليبين هم سوء مغيتهم 
ووخامة عاقبتهم لإ إن الذين يفترون على الله الكذب ) أى فى كل أمرفيدخل 
ما عن بصدده من الافتراء بنسبة الولد والشريك [إليه سبحانه دخولا أولآ 
إلا شاحو ن( أى لاجو ف كن وه ولا فوزون عطلوب أصلاو خصيص 
عدم النجاة والفوز يما يندرج فى ذلك من عدم النجأة من النار وعدم الفو زبالجنة 
لا اسب مقام اا لغه ى الزجر عن الافترآء عليه سيدأ ك ( متاع ق الد( 
كلام مستأف سيق لبيان أن ما يتراءى فهم بحسب الظاهر من نيل المطالب 
والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أوفىضن افترامم بمعزل من أنيكون 
من جنس الفلاح کأنه قبل كيف لا يفلحون وم فى غبطة ونعيم فقيل هو متاع 
يسير فى الدنيا وليس بغوز بالمطلوب ثم أشير إلى انتماء النجاة عن المكروه 
أيضاً بقوله عر وعلا } 5 إل مر جم 4 ا بالموت ا 

لإ ثم تذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون € فييقون فى الشقاء امو بد 
بسيب كفرم المسنمرآو بكفرم ف الدنيا فأين م من الفلا حوقيل البتدا ا لعذوف 
حياتهم أو تقلهم وقد قيل إنه افتراؤم ولا يخفى أن المتاع [نما ,يطلق على 
ها يكون فظو ما عند التفين مر غر با فيه فى نفسه يتمتع وينتفع به و[تما عدم 
الاءتداد به أسرعة زواله ونفس الافتراء عليه سر حا نه أفبح القباځ نب لفن 
فضلا عن أن 15 مطبو عاعندها و عده كذلك اعبار إجرآأء حْ ما يؤدى 
إليه من رياستهم عايه ما لا وجه له فالوجه ما ذكر أو لا ولوس بيعيد ما قبل 
أن الحذوف هو الخبر أى طم مناع والآية إما مسوقة من جرة الله تعالى اتحقيق 
عدم إفلاحوم غير داخلة فى الكلام المأمور به كا يقاضيه ظاهر قوله تعالى 
3 نذيقهم ) وإما داخلة فيه على أن ألذى عليه الصلاة والسلام مأمور قله 
وحكايته عنه عر وجل . 
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اه نرح 
لا واتل عليم € أى على المشركين من أهل مك وغيرم اتحقيق ما سبق 


من آم لا يماحون وأن ما تمتعون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون على 
العذاب الخال لا نبأ نوح ) أى خبره الذى له شأن وخطر مع قومه الذين ثم 
أضراب قومك فى الكفر والعناد ليتديروا ما فيه من زوال ما تمتعوا به من 
النعم وحاول عذاب الغرق الموصول بالعذاب القيم ليتزجروا بذلك عا م 
عايه الكفر أو تنكسر شدة شكيمتهم أو ترف بعضهم بصحة نبوءتك بأن 
عرفوا أن ما تنلوه موافةا لما ثبت عند من غير خالفة بينهما أصلا مع علمهم 
بأنك لم تسمع ذلك من أحد ليس إلا بطريق الوحى وفيه من تقرير ما سبق 
من كون الكل لله سبحانه واخنصاص العرة به تعالى واتفاء الخوف والحزن 
عن أوليائه ءز وعلا قاطبة وتشجيع النى صل الله عليه وسل وحمله على عدم 
المبالاة مهم وبأقوام وأفعاهم ما لا فى . 


١‏ إذتال ) معمول لبأ أو بدل منه بدل اشتال وأيا ماكان فالمراد بعض 

به عليه السلام لاكل ما جرى بينه وبين قومه واللام فى قوله تما لیل لقرهه) 
للتبايغ 9 قوم إن كان كبر ) أى عظم وشق ( عليم مقامی £ أى نفسى 
كا بقال فملته لكان فلان أى لفلان ومنه قوله تعالى (ومن عاف مقام ربه) 
أى خاف ربه أو قياى ومكى بين ظبرأأيكم مدة طويلة أوقيامى لإ ونذ كيرى 
پارات اه € فإنهم كائوأ إذا ؤعظوا الماعة بقومون على أرجلهم والخاعة قعود 
اليظبر حالم ويسمع .قا حم لا فعلى الله توكات ) جو اب للشرط أى دمت عل 
تخصيص التوكل به تعالى و>وز أن يراد به إحداثمر تة خصوصة من مرانب 
التوكل لإ فأجمعوا أمرم ) عطف عل الجواب والفاء اترتيب الآمر بالإجماع 
على التوكل لا لترتيب نفس الإجماع عليه أو هو الجواب وما سبق جملةممبرضة 
والإجماع العزم قبل هو متمد بنفسه وقيل فيه حذف وإيصال قال السدوسى 
أجمعت الآمر أفصح من أجعت عليه وقال أبو اليثم أجمع أمره جعله معا 
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عد ماكان متفرقا وتفرقه أنه بقول مرة أفعل كذا وأخرى أفعل ذا وإذا 
عزم على أن وأحد فقد جمعه أي جعله ہوا 3 وشركاءم ) ر لخصب على أن 
الوأو يمعنى هع کا ندل عليه القراءة بالرفع عطفا على الضمير المتصل تنز يلا 
للفصل منزلة التأ كد وإسناد الإجماع إلى الشركاء على طر ية الک وقيل انه 
عطف عل أمرك عزف المعذافى أى هر كأ لك وقيل منصوب بفعل دوف 
أى وأدعوأ شركاءم وقد قرىء كذلك وقرىء فاجمعوأ من أجمع أى فاعز موا 
على أمرك ألذين ترريدون ف من السعى ف إهلا کی واحتشدوا فيه على اا 
39 دک لا مم لا يكن آم رکم ) ذلك لإ عليك غبة ) أى مسنورا من غه إذا 
سرة بل مكشوفا مشرورا اهر و تی به فان‌السر إئما بسار إليه أسدباب تدارك 
اللا باطرب أو نوه فيث اسنحال ذلك ىحق لم يكن لاسر وجه وإنما 
خاطهم عليه السلام بذلك [ظبارا لعدم المبالاة بهم 08 ذو السلا 
واقة 0 سيداته وعا وعده من عصمته وكلاءته فكامة ثم للتر اخى ف الرتبة 
وإظبار الآمر فى موقع الإضمار لزيادة تقرير يقتضما مقام الامربالإظهار الذى 
يستلزمه الى عن التستر والإسرار قيل المراد بأمرم ما يعثريهم من جهتة عليه 
السلام من الحا ل الشديدة عليهم المكروهة لديهم والغمة والغم كالكربة والكرب. 
وثم للتراخى اازمانى والمعنى لا يكن حالكم علي غبة وتخلصوا بإهلا ى من. 
اقل مقامی وتذ كيرى ولا مخفى أنه لا 0 قوله عز وجل . 

لا م اقضوا|! إلى ولا : تنظرون ) أى ى أدوا إلى أى أحكوا ذلك الامر 
الذى تر يدون فى ولا تمل و نى كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الأمر) أو أدوا إل 
مأ هو دق عليم عند من [ زهلا ى 5 شَضى الرجل غر مه فإن تو سط ماحصل 
بعد الإهلاك بين الأمر بالعرم على مراديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل 
بين اأشجر ولائ وقرىء أفضوا بالفاء أى التهوا إلى بش رک أو ابرزوا إلى من 
أفضى إذا رج إلى الفضاء لإ فإن توليتم ) الفاء لترتيب التولى على ما سبق 
فالمراد به إما الاستمرار عليه وإما إحداث الترلى اتخصوص أى إن أعرضتم, 
عن نصيحتى وتذ کیری إثر »| شاهدتم منى من مخارل صمة ما أقول ودلائلها آل 


من جلما دعو ایا 1 جميعاً إلى تحقيق ما تريدون بى من السوء غير ميال 8 
وما يأى من وإحجامم من الإجابة علدا مندكم بأى على الحق المبين مو يدمن 
عند الله العزيز لإ فاسأ كم ) بمقابلة وعظى ونذ كيرى لإ من أجر )تؤدونه 
إلى حت يؤدى ذلك إلى توليكم إما لاتهامكم إياى بالطمع والسؤال وإما لثقل 
دفع المسثول عليك أو حتى يضرف توليك المؤدى إلى المرمان فالاول لإظبار 
بطلان التولى بيان عدم ما بصححه والثانى لإظهار عدم مرالاته عليه السلام 
دو جوده وعدمه وعللى أ درن فا لاء الجر أنه أسمبية الشرط لإعلام مضمون 
الجزاء لا لنفسه والمعنى إن توا م تم فأعلم, وأ أن a‏ له ولا تأثر منه 
وقوله عر وجل (إن 555 لاع لله ) , ينتظم المعنيينجميعا خلا أنه على الأول 
تأ كيد وعلى الثانى تعليل لاستغنائه عليه اسلا عنهم أى ما ثوالى على العظة 
والتذ كير إلا عليه ا لدی به أمنتم 7 توليتم لإ أت أن أكون من 
المسلمين ) المنقادين كه لا أخالف أمره ولاأرجو غيره أو المستسلين لكل 
ما يصيب من البلاء فى طاعة الله تعالى لإ ف-كذبوه 6 فأصروا على ما م عليه 
من التكذيب بعد ما ألرمهم الحجة وبين لهم الحجة وحقق أن تولهم ليس له 
سبب غير القرد والعناد فلا جرم حقت علبم كامة الءذاب لا فنجيناه ومن معه 
فى الفلك ) من المسلمين وکا نوا تما نين لإا وجعلنام خلائف ) من الهالكين 
لإ وأغرقنا الذين كذبرابآياتنا ) أى بالطوفان وتأخير ذكره عن ذكرالإيجاء 
والاستخفاف حسما وقع فى قوله عر وعلا (وما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين 
آمنوا معه برحة منا وأخذت الذن ظلءوا الصيحة ) وغير ذلك من الآبات 
#الكر ية لإظرار كال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة لاساممين وللإيذان 
' سبق ألرحمة الى هى من مقتضيات الربو بيه على الغضب الذى هر من مستتيء ات 
جرائم الجرمين لإ فانظر کف کان عاقبة المنذرين) تهويل ماجرى عاهم وتحذير 
لن كيذ الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلية له عليه السلام 9 م رعشا 
أى أرسلنا لإ من بعده © أى من بعد نوح عليه السلام لإا رسلا ) التشكير 
للتفخيم ذاتا ووصفا أى رسلا كراما ذوى عدد كثير لإ | ل قومبم € أ ىإ 
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أقوامهم اکن لا بأن أرسلنا كل رسول منهم إلى أقوام الكل أو إلى قوم ماآى 
0 پل کل رسول إلى قومه خاصة مثل هود إلى عاد وصالح [ لل 
وغير ذلك عن قص منهم ومن لم يقص لإ خاءوم ) أى جاء كل رسول قومه 
الخصوصين به لا بالبينات © أى المعجزات الواضحة الدالة على صدق ما قالوا 
والباء إما متعلقة بالفعل المذ كور على أنها للتعدية أو #حذوف وقع حالا من 
ضمير جاءوا أى ملتيسين بالبينات لكن لا بأن يأتى كل رسول ببينة واحدة 
بل ببينات کشر ت خاصة به معينة له حسب أقتضاء المحكمة فإن مراعاة انقسام 
الآحاد إلى الآحاد إنما هى ف بين ضميرى جاءوم 5 أشير إليه لإ فاكانوا 
لؤمنوأ 4 مان لاستمرار عدم إعائهم فى الزمان المساضى لا لعدم أسته رار 
إعانهمكا مر مثله فى هذه السورة الكريعة غير مرة أى فا صح ومااستقام لقوم 
من أولثك الأقوام فى وقت من الأآوقات أن يؤمئوا بل كان ذلك مدنعا| منهم 
لشدة شكيمتهم فى الكقر والعناد ثم إن كان اتکی آخر حال كل قوم حسہما 
يدل عليه حكابة قوم وح فال مراد بعدم جاعم اذ كور ههنا [حرادم عل 
ذلك بعد اللتيا والنی وبا أشير اليه فى قوله عز وجلل با كذبوا به من قبل). 
لكذيهم من حين مجىء الرسل إلى زمان الإصرار والعناد و[نما لم عل ذلك 
مقصودا بالذات الأول حيث جعل صلة للموصول إبذانا بأنه بين بنفسه عن 
عن البيان وكا انختاج إلى ذلك عدم مانم بعد تواتر البينات الظاهرة وتظاهر 
المعجزات الباهرة الى كانت تضطرم إلى القبول لوكانوا من أعحاب العقول. 
والموصول الذى تعلق به الإعان والتكذيب سلا ولمانا عبارة عن جميع 

الشرائع الى جاء بها كل رسول أصوطها وفروعما . 

وإن کان الح جميع أحوال كل قوم منهم فالمراد عا 00 أولا كفرمم 
المت هن حون ج 000 إل ووو عا" و اهنا تكذيهم قبل 
بيهم فلاید من کون الموصول غارة :غ3 الشرائع الى ات 
علما الرسل قاطبة ودعوا أعهم لما آثر ذى أثبر لاستدالة تبدها وتغيرها 
مثل ملة التوحيد ولوازمما ومعنى سو بهم ما قبل مجىء رسلبم أنهم ما كانوا فى 


سورة يولس عليه السلام 140 


زمن الجاهلية عيث ل يسمعوا بكلمة التوحيد قط بل كان كل قوم من أوئك 
الأقوام اأسامءون هأ من بقايا من قبلوم کشم ود من بمًا ا عاد وعاد من قا قوم 
کان لم ابع مث لهم ا وه يص اله كذ يب وعدم الإعان ما ذر من الاصول 
انهو ر حال الباق بدلالة النص فإنهم حيثل يؤمئوا ما أجمعت عليه كافة الرسل 
فلن لا يؤمنوأ 1 تفرد 4 بعضيم اول وعدم جعل هنا التكذيب مقصودأ 
بالذات لما أن عليه يدور أمر العذاب والعقاب عند اجتاع المكذبين هو 
التكذب الواقع بعك الدع وة حسما عرب عا قوله تعالى (وما 5-1 مول ران حى 
معش رسولا) وإ 3 ذكر مأ وفع قلا i lı‏ د راقتهمفى الكفر والتكذيب وعلى 
التقد رن فا اضمار اله لابه 0 توافقة 2 الأرجع و9 قيل ضوير دوا رأجع ال 
قوم أوح عليه ااسلام والمعنى فا کان فوم اأرسل ليؤمئوأ 5 كذت e‏ قوم 
اوح ولا کی ف ف من التعسف وقيل ألباء لاسي ع سب نودم 5000 
احق وکرم عليه قبل رع اارسل ولا ى ا ذإك تؤدذى إلى ع لهه اجمهور 
من جعل ما المصدرية من قبيل الماء کا هو رأى الامش وابنالسراج لير جع 
إلا الضمير وف إرجاعه إلى الحق بأدعاء کو زه را ق الاذهان مالا خی 
من التعسف 0 كذلك) ا2 مل ذلاك الطبع الم ١‏ أطبع € و ن العظمة و ر ی 
بالياء على أن الضمير لله سحا زه ( على لوب المعتدين ) المتجاوزن عن ادود 
المعهودة فى الكفر والعتاد المتجافين عن قول التق وسلوك طريق اارشاد 
وذلك لايم وتخليتهم وشأنهم لاما كيم فى الغى والضلال وف أمثال هذا 
دلالة على أن الأفمال وأفعة بقدرة أبله اف وک 1 وہل ١‏ 3 رھم en‏ ( عياف 
عل قوله تعالم رتم بعثناهن بعده وسا إ لقو مم )ءطف قصة عل مه ل( من بعده م 
أى من بعل و ليك الرسلعلم م السلام J}‏ موسووهرون) دمصت 2 همأ علهما 
السلام باذ کر ول ا باندراج خی رهما فا 5 J‏ 4 إجالا من أخاذ 
اارسل عام السلام م أقرامبم وار ف ذلك صرب تفصيل إيذانا خطر 
شأن ا ألقصة وعظم وقعبا کا فى 1 أب فوح عليه السلام ( إلى فرءون وم اه ) أى 
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أشراف قومه وتخصيصبم بالذ ک ر لأصالتهم فىإقامة المصالح والمبعات وهراجعة 
الكل لهم فى التوازل والملءات لإ بآياتنا 4 أى ملتبسين بها وهى الآيات 
المفصلات فى الأعراف ( فا (ak‏ ستكيار ادعاء الكبر من غير ا تحقاق 
والفاء قصيحة ة أى فأ نيام فبلغام الرس لة فاستكيرو! عر ن أثماعهما وذلك قول 
اللعين لموسى عليه السلام رلم تربك ف ٍ وابدا ولیت 9 من عهرك سنين ) ال 
( وكانواقوما بحرمين ) أعتراض مقرر مضمون ما قله ا ی کا نوا معتادين 
لارةكاب الذثوب العظام فان ا مَؤدْنْ بعظم أأذنب ومنه الجرم 5 
الجئة فلذلك اجثر أوا عل ما اجترأوا عليه من ال نه رسالة ايلهتءالى وحمل 
Cal‏ بار على الامتناع عن قبول الابات لا يساعده قوله عر وعلا لإ فليا 
جأءهم المق من عندنا قالوأ إن هذا لسحر مبين ( فإنه صرح فى أن المراد 
نان تكيارم ما وقع منهم قبل بجی ه احق الدى “موه س<رأ أعنى الخصا واليد 
البيضاء كا بيذىء عنه سياق النظم || م الكريم وذلك أول ما أظبره عليه السلام من 
الآيات العظام وألفاء فيه أيضا فصيحة معر بة عما صرح به رات ر كأنه 
فيل (قال موسی قل جک ونه من دب إلىفو له تعالى (فألق عصاء فإذا ھی تعبان 
هبين وزع بده فاذأ هه بيضاء للناظرين ) فلماجاءهم احق منعند نا وعرفوه قالوأ 
من فرط عتوهم وعنادهم إن هذا لسحر مبين أى ظاهر كونه سحرا أو فائق فى 
بابه وأضح فی) بين أضرابه وقرىء لساحر لقال موسى ) استئناف هينى على 
سؤال تنساق إليه الأذهان كأنه قبل فاذا قال م موسى حينئذ فقيل قال على 
طريقة الاستفوام الإنكارى التو بيخى لإ أتقولون للحق ) الذى هو أبعد شىء 
من السحر اذى هو الباطل البحت لما جاء.) أى حين بجيئه [يام ووقوفكم 
عليه أو من أول الأمر من غير تأمل وتدير وكلاالحالين ما يثافى القول المذ كور 
والمقول #ذوف ثمة بدلالة ما قبله وما بعده عليه وإيذانا بأنه مما لا ينب أن 
بتفوه به ولو على نهج الحكابة أى أتقولون له ما تقولون من أنه سحر يعنى به 
أنه ما لا يمكن أن يقوله قائل و تكلم به متكلم أو القول بمعنى العيب والطعن 
من قوشم فلان يخاف القالة وبين الناس تقاول إذا قال بعضهم أبعض ما يسوؤه 
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.ونظيره الذ کر فی قله تعالى ( معنا فتى يذ کر) الخ فيستغنى عن المغعول أى 
أتعييونه وتطعنون فيه وعلى الوجهين فقوله عز وجل لا أسحر هذا © إنكار 
مستا نف من جهته عليه السلام الکو ته سحر اوتكذب لقو طم وتوبيخ ذم على 
ذلك إثر توبيخ وتيحيل بعد تجهيل أما على الأول فظاهر وأما على الثاتى فوجه 
لار نكا ر کو تدسحر| على نكا ركو نه معيبا بأن يقالمتلاأفيه عيب حسبمابقةضيه 
ظاهر الإنكار السابق النصريم باارد علهم فى خصوصية ما ابوه به بعد الالبيه 
بالإنكار السابق على أن ليس فيه شائيه عيب ما وما فى هذا من معنى القرب 
لر يادة عيبن المشار إليه واستحضار ما فيه منالصفات الدالة على كو نه أيه باهرة 
من آنات الله المنادية عل امشاع کو نه سحرا أى سحر هذا الذى أمره وأضح 
وف وشأنه مشاهد معروف #يث لآ برقاب فيه أحد من له عبن مصرة 
وتقديم احبر للإرذان بأنه منصب الإنكار وا أستلزم کارا ن ن 
أتى به ساحراً أ كد الإنكار السابق ومافيه من التو بيخ والتجهيل بقوله عزوجل 

ولا يفاح اساحرون) وهو جملة حالية من ضمير الخاطبين والرابط هو 
«الواو بلا ضمير كا فى قول من قال جاء الشتاء واس تأملك عدة + وقولك جاء 
زيد ول تطلع الشمس أى أتقولون للحق إنه سجر والحال أنه لا يفلم فاعله 
أى لا يظفر بمطلوب ولا ,بنجو من مكروه فكيف يمكن صدوره من مثلی من 
ألم يدين من عند الله العزير الحكيم الفائزن بكل مطلب ااناجين من كل #ذور 
.وقوله تعالى (أسحر هذا) جلة معترضة بين الحال وصاحما أ كد بها الإنكار 
السابق ببيان استحالة کو نه حرا بالنظر إلى ذاته قبل بيان استحالته بالنظر إلى 
«صدورء عله عليه السلام هذأ وما #ويز أن کون اکل مقول القول عل أن 
المعنى جتنا بالسحر تطليان به الفلاح ولا يفلم الساحرون فما لا يساعده النظم 
'الكريم أصلا أما أولا فلان ما قالوا هو الحم بأنه سحر من غير أن يكون 
فيه دلالة على ما تعسف فيه من المعنى بو جه من الوجوه فصرف جوابه عليه 
السلام عن صرح ما خاطبوه به إلى ما لا فيم مئه أصلا ما يحب تنزيه النظم 
التثز يل عن المل على أمثاله وأما ثانيا فللآن التعرض لعدم إفلاح السحرة على 
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الإطلاق من وظائف من مسك بالحق البين دون الكثرة المتشبئين بأذيال 
بعض منهم فى معارضته عليه السلام ولو كان ذلك مهن كلامم لاسب صصص 
عدم الإفلاح يمن زعموه ساحر أ اء على غلية من باتو ن به من السحرة 
وأما ثالثا فان قوله عر وجل لإقالوا أجئتنا) الخ مسوق لبيان أنه عليه السلام 
ألقمبم الحجر فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضا 
عن الجواب اأصحيح واضطروا إلى الثشيث بثيل التقليد الذى هو دأب كل 
عاجز حجو ج وديد نكل عاجز لجوج على أنه استئناف وقع جوابا عما قبله 
من كلامه عليه السلام عل طريقة قوله تعالى (قال موسى) الخ حسيما أشير اليه 
كأنه قبل فاذا قالو | لموسى عليه السلام عندما قال لهم ما قال فقيل قالوا عاجزين 
عن الحاجه أجثتنا لا لتافتنا/) أى لتضرفنا فإنالفتل واللفت أخوان لإ عماوجدنا 
عليه آباءن/) أى من عبادة الاصنام ولا ريب فى أن ذلك ما ينستى يكون 
ها ذكر من تتمة كلامه عليه السلام على الوجه الذى شرح إذ عل ت#دير كونه 
يحكيا من قبلبم کون جوابه عليه السلام خالا من التبكيت الماجىء طم إلى 
العدول عن سنن امحاجة ولا ربب ف أنه لا علاقة بين قوطهم أجئتنا الخ وبين 
إنكاره عليه العلام لما حكى عنهم مصححة لسكونه جوابا عنه لإ وتكون لکا 
الكبرياء)أى االك أوالشكبر عل الناس باستتباعېم وقرىء ويكونبالياء التحتانية. 
وكلمة « فى» فى قوله تعالى (ر فى الأرض ) أى أوض عضر شتلقة شكون 
أو بالكبرياء أو بالاستقرار فى لكا لوقوعه خبراً أو عحذوف وقع حالا من 
الكبرياء أو من الضمير فى لك لتحمله إياء قر وما نحن ل عؤمنين ) أى 
عصدقين 8 جدتما وبه ونادة الضمير فى هذن الموضعين بعد إفراده قيمأ تقدم 
من المقامين باعتبارشمول الكبر ياه ىا عليهما السلام واستلزام التصديق لاحدها 
التصديق للآخر وأما الافت والجىء له غیت كانا من خختصائص صاحب الشربعة 
أسند إلى مو سى عليه السلام خاصة ل وقال فرعون ‏ توحيد الفعل لان الام. 
من وظائف فرعون أى قال لثه يأمرم بتررتيب مبادى [إزامهما عليهما السلام 
بالفعل بعد اليأس من إلزامهما بالقول لإ إثتوق بكل ساحر علي ) بفنون 


سورة و لس عليه السلام 44 


السحر حاذق ماهر فيه وقرىء سحار لا فليا جاء السحرة 6 عطف على مقدر 
يستدعيه المقام قد حذف [يذانا بسرعة امتثاهم لامر فرعون ا هو شأن الفاء 
الفصيحة فى كل مقام أى فأتوا به فلما جاؤا لا قال طم موسی ) اکن لاف 
ابتداء جيم بل بعد ما قالوا له عليه ااسلام ما حك عم فى السور الا خر من 
قوشم( إما أن تلق وإما أن نكون من الملقين ) ونو ذلك لإ ألقوا ما نتم 
ملقون ) أى ملقون لهكائنا ما كان من أصناف السحر لافلا ألقوا € ما آلقوا 
من العصى والحبال واسترھہوا الناس و جاؤا بسحر عظم لإقال) لم (اموسی) 
غير مكترث بهم وما صنعوا 0 ما جم به السحر 54 موصولة وقعت متد 

والسحر خبره أى هو السحر لا ما ماه فرعون وقومه من أيات الله سبحانه 
أو هو من جنس السحر ررم أن حاله بين لا يعبأ به كأنه قال ما جنم به ما 
لا ينغى أن جاء به وقرىء السحر على الاستفرام فا استفهامية أى أى شىء 
جنم به أهو اسر الذى يعرف حاله کل أحد ولا اقصدی له عاقل وقریء 
ما جم به حر وقرىء ها أترتم به حر ودلالتهما على المعنى التالى فى القراءة 
المشهورة أظهر لإ إن الله سيبطله € أى سيمحقه بالكلية ا يظبره على يدى 
من المعجزة فلا ببق له أثر أصلا أو سيظرر بطلانه للناس وااسين للتأ كيد لإ إن 
الله لا يصلح عل المفسدين ) أى عمل جنس المفسدين على الإطلاق فيدخل 
فيه السحر دخولا أوليا أو لك فيكون من باب وضع المظبر موضع المضدر 
للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة الحكم وليس المراد بعد إصلاح عبلهم 
عدم جعل فسادم صلاحا بلعدم إثباته وإتمامه أى لاشبته ولا پکله ولا يديعه 
بل عحقه وباك ويساط عليه الدمار واجخلة تعليل لما سبق من قوله (إن الله 
سيبطله) والكل اعتراض تذبيلى وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لاحقيقة 
2 وق الله الحق ) عطف على قوله سيبطله أى يثبته ويقويه وإظهار الاسم 
الجليل فى المقامين الأخيرين لإلقاء الروعة وترية المابة لإا بكلاته ) بأوامره 
وقضاياه وقرىء بكلمته لا ولو كره انجرمون € ذلك والمراد بهم كل من 
اتصف بالإجرام من السحرة وغيدثم ر فا آمن موسى ) معطوف عل مقدر 
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قد فصل فى مواقع أخر أى فألق عصاه فإذا هى تلقف ما ,أفكون الح وإتما 
يذ كر تعويلا علىذلك وإيثارا للإيحاز وإيذانا بان قوله تعالى (إن الله سديطله) 
ما لا >تمل الخاف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع كونه عدما مستمرا من 
قبيل ما فى قوله عر وجل(فاتبعوا أمر فرعون) وما فى قولك وعظته فل يتعظ 
وصحت به فل يتؤجر والسر فى ذلك أن الإتيان بالثىء بعد ورود ما بوجب 
الإقلاع عنه وإنكان استمرارا عليه که بحسب العنوأن فعل جديد وصنع 
حادث أى فا إن له عليه السلام مشاهدة تلك الآيات القاهرة لإ إلا ذرية من 
قومه 4 أى إلا أولاد من أولاد قومه بنى إسرأئيل ححديث دعا الاباء ف يبوه 
خوفا من فرعون وأجابته طائفة من شبانهم وقيل ااضمير افرعون والذرية 
طائفة من شيانهم آمنوا به عليه السلام أو مؤمن آل فرعون وامرأته آسية 
وغازنه وامرأته وماشطته وهو بعيد ل على خوف )أى كائنين على خوف 

عظم ل من فرعون ومائهم ) الضمير لفرعون وا هو المعتاد فى ضمائر 
العظاء ولا بأباه مهأ م بان علوه فى الفساد وغلوه ف ااشر واانسلط على العناد 
أو لآن ال مراد به آل يقال ربيعة ومضر أو للذ به أو للقوم أى على خوف 

من فرعون ومن ا اف بنى إسرائيل حيث كأنوا بمنعون أعقابهم خوفامن 
فرعونْ عام وعلى أنفسهم 0 أن م 4 أى رم وهو بدل اشتمال أو 
مفعول خوف فإن إعال المصدر المنسكر كثير كما فى قوله عز وجل ( أو [طعام 
فى يوم ذى مسغبة يآيما) أومفعول له بعد حذف اللام وإسناد الفعل إلى فرعون 
خاصة لانه الآمر بالتعذيب لإوإن فرعون لعال فى الأرض) لغالب فى أرض 
مصر (وإنه لمن المسرفين ) فى الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماء أو فى السكبر 
والعتو حى ادعى الربوبية واسترق أسباط الانبياء والجملتان اعتراض تذيل 
م وّكد لمضمون ما سبق لا وقال مومى 4 | رأى تخوف الو منين منه ل ,ا قوم 
إن كنتم أمنتم الله ) أى صداتم به وبآباته لا فعليه توکلوا ) وبه ثقوأ ولا 
تخافوا أحداً غيره فإنه كافيكم كل شر وضر لإ إن كنتم مسليين ) مستسلدين 
لقضاء الله تعالى مخلصين له ولس هذا من تعليق الحم بشرطين فإن المعاق 
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بالإءان وجوب النوكل علية ا فا نه المقتضى له والمشروط بالإسلام وجوده 
فإنه لا تحقق مع التخليط ونظيره إن اڪ إيك ز ال فأ حسن إليه إنقدرت» 
عليه 3 فقالوا ) بجيبين له عليه السلام من غير تعلم ف ذلاك (عل أله توكلنا £ 
م كانوأ مؤمئين مخاهبن 3 دعوأ د قا لين 3 ا لا علا وه 2 أى 
موقع فتنة از قرم الظالمین © أى لا تساطهم علينا حتى يعذبونا أو يفتنونا 
عن درننا أو يفتئنو! بنا وبقولوا لو كان هؤلاء على الحق لا أصيبوا وقوله تعالى 
3 ونا ريك هن ألقوم الكافر بن 4 دعاء منرم بالإاجاء من سرع ام جوارثم 
وشؤم مصاحبتهم بعد الإنجاء من ظلموم عبر عنهم بالكفر بعد ماوصفوا بالظم 
وف ترتيب الدعاء على التؤكل ناويح بأن الداعى حقه أن بى دعاءه على التوكل 
على ايله ال (وأوحينا إلى مو سی وأخه أن توأ ) أن مفسرة لان ف الوحى 
محئى القول أى إثذذا مباءة 3 ارما مر وما 4 ون فا وثر جعدون 
إلا للحيادة ل( واجعاوأ 4 أنتما وقرمما 0 ایو تک لك 3 ل 4 مصلى 
وقيل مساجد متوجهة “و القبلة يعنى الكعبة فإن مو سى عليه السلام كان يصلى 
لہا وأقيموا الصلوة ) أى فما أمروا بذاك فى أول أمرم للا يظبر عام 
الكفر ة فيؤذوثم و فتنوم عن ديهم 3 وبشر لۇ منین ) بالنصرةف الد نا إجابة 
لدعوتبم والجنة فى العقى و[ نما أ لضمير أولا لان التبوؤ للقوم وأتخاذ المعابد 
7 ولاه رؤساء القوم يتشاور 3 م لان جعل البيوت مأ جل والصلاة فہا 
5 بشعله کل ون 5 و جل لان ډشارة اللامة وظيفة صأاحب الشربعة روضح 
ألمؤمنين دوضع ضهير القوم دحيم بالإمان وللإشعار أنه المدار ف اشير 
لإ وقال مو سی را إنك آ تات فرعون ومااه (j‏ 7 مأ كزين به من اللياس 
والمراكب ونحوها لإ وأموالا ) وأنواعاكثيرة من ا )ال لا فى الحيوة الدنيا 
ربنا ليضلوا عن سيلك ) دعاء عليهم بلفظ الآمر عا عل بمارسة أحواهم أنه 
لا كون غيره كقولك لعن الله إبلوس وقيل اللام للعاقنه وهى متعلقة با تات 
أو لأحلة لان اء انعم على الكفر استدراج ولیت عل الضللال ولام 8 
جعلو هأ ذريعه إلىالضلال فكانهم أوتوها ليضلوا فيكون ربنا تكريرا الأول 


تأكيدا أو تاہما على أن المقصود عرض ضلاهم وكفرانهم تقدمة لقوله تعالى 
0 ربنا اطمس على أموالهم ) الطمس الحو وقرىء بضم اليم أى أهلكا 
لإ واشدد على قاو بهم ) أى اجعلها قاسية واطبع علما حتى لا تنشرح لاان 
کا هو قضية شام 3 فلا يؤمنوأ 4 ج واب اغ دعاء بلفظ الى أو 
عطف على ليضلوا وما بيهم دعاء معترض لإ حتى يروا العذاب الام ) أى 
بعاينره ويوقنوا به حيث لا ينفعيم ذلك إذ ذاك ر قال قد أجيبت دعو تک ) 
يعنى موسى وهر ون علہما السلام لاه کان يؤمن كا يشعر به إضامة الرب إلى 
ضمير اكلم مع الغير فى المواقع الثلاثة ا فاستقما © فاثبتا على ما ألتما عليه 
من الدعوة و إلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ما ظلءتما كان فى وقته لا حالة . 
روى أنه مكث فم بعد الدعاء اران 2 


م ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلدون € أى بعادات الله سبحانه فى تعليق 
الأمور بالحكم والمصالحأو سبيل الجهلة فى الاستعجال أو عدم الوثوق بوعد 
الله تعالى وقرىء بالنو ن الخفيفة وكسرها لالتقاء السا كنين ولا تتبعان من تبح 
ولا تتبعان أيضاً لإ وجاوزنا ببى إسر انيل البحر 6 هو من جاوز المكان إذا 
تخطاه وخامه والباء للتعدية أىجعلناهم يجاوزين البحر بأنجعلناه يسا وحفظنام 
حی بلغوأ الط وقرىء جوزنا وهو من النجويز المرادف للمجاوزة لا ما هو 
ععنی انفد كو ما وقع فى قو لالاعشیء کا جوز الس فالباب فينقه والالقيل 
.وجوزنا بنى إسرائيل فى البحر ولا النظم الكريم عن الإيذان باتفصاهم عن 
البحر وبمقارنة العناءة الإلهية هم عنوا ال جو از اهو المشبور فىالفرق بين أذهيه 
وذهب به ا تبعهم ) يقال تبعئه حى اتبعته إذا كان سيك فته أىأدر e‏ 
ولحقىم 0 فرعون وجنوده ) حى تراءت الفشنان وكاد تمع امعان 3 بغيا 
.وعدوا 6 ظاءا واعتداء أى باغين وعادين أو لإمى والعدوان وقرىء وعدوا 
وذلك أن موسى عليه السلام حرج يبنى إسرائيل على حين غفلة من فرعون 

فلا جمع به بهم حى قم ووصل إلى السا حل وم قد خرجوأ من البحر 


سورة بوأس علية السلام ب 


ومسلكيم باق على حاله بسا فسلک ګجنوده أجمعين لمأ دخل أخره هم وهم 
أوط 0-5 غشسهم من اليم ما غقييم قا حى إذا أدر 5 الغرق 6 أى ةه 
وغه ل قال 5 ا ای بأنه والضمير لاشأن وقرىء أنه عل الاسئئناف 
بدلا من أمنت وتفسيرا له 3 لا إله إلا الذى أمنت به بنو سرا بل € يقل 
كا قاله السحرة أمنا برب الالمين رب موسىوهرو نبل عير عنه تعالى 00 
وجءل صاته إعان بى [سرائيل به تعالى الإشعار برجوعه عن الاستعصاء 
وباتباعه لن کان سنن :4م طمعا فى القبول والانتظام معهم فى سالك التجاة 
0 واا المسلين ) أى الذين أسلموا نفو تيم له له أى جعلو ها سالمة خالصة 
ادها لو اراد م إما بنى ارال خاصة و أماا سره داخلون فيه دخولا 
أوليا واجخلةعل الأولعطف على آمنت وإيثار الاسميةلادعاء الدواموالاس: »رار 
وعل اثانى حتمل الهالية أيضا من ضمير المتكلى أى أمنت مخلصا الله منتظا 
فى سلا أأر أسخين فيه ولقد كرر المعنى الواحد ثلاث عارات حرصا على 
القبول الممضى إلى النجاة وهات همات بعد بات يوا وهاهو اح :وقوه 
عر وجل لإ آ لآن ) مقول اقول متدرءطوف عا قال أى فقيل | آلآن وهو 
إلى قوله تعالى( (i‏ حكارة 1|ا جر ی هنه سحا نه من الغضب على ا لذو لومةابلة 
ما أظهره بالرد على وجه الإنكار الو بيخى على تأخيره وتقريعه بالعصوان 
والافساد وغير ذلك وفى حذف الفعل الم كور وإراز الخبر الى فى صورة 
الإنشاء من الدلالة عل عظم السخط وشدة الغضب ما لا تي فى کا بفصح ع4 
اون أن چ کن 0 عند ذلك حال ادر وسده به فإنه تأ كيد لأرد 
القولى بالرد الفعلى ولا ينافيه تعليله بمخاة [دراك الرحة فيما نقل أنه قال للنى 
علهما السلام فلو رأيتنى يا عمد وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى فيه 8 
ا 3 الرحمة إذ المراد م | الرحمة ادنو ر له أى النجاة الى هى طلبة الخذول 
ولاس من ضرورة إدرا كبا عة الإيمان كنا فى اقا ن قوم يونس عليه السلام 
حتى ازم كراهته ما لا تصور فى شآن جبريل عليه السلام من الرضا بالكفر 
إذلا استحاله فى ترتب هذه ألرحمة على جرد التفوه بكلمة الإبمان وإن كان 


“f‏ سورة يونس عليه السلام 


ذلك فى حالة الاس و اليأس فرحملدسه عليه السلام عل سد باب ا لاحت ال البعيك 
لكال الغيظ وشدة الحرد فتدبر والله الموفق وق العامل فى الظرف أن قدر 
مۇر آ ليتوجه الإنكار والتو 2 إلى تأخير الإمان ل حد متذع قو له فيه 
أى 1 لآن تؤمن حين ينست من الحياة وأيقنت بالمات وقوله عز وعلا ل( وقد 
عص یت قبل ) حال من فاعل الفعل المقدرجىء به لتشديد التوبيخ وااتقريع على 
تأخير الإمان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لعدم بلوغ الدعوة إليه 
ولا للتأمل والتدير فى دلائله وآناته ولا لثىء آخر ما عسى يعد عذرا فى التأخير 
بل كان ذلك على طريقة الرد والاستعصاء والإفساد فان قر له ا (روكنت و 
المفسدين ) عطف عل عصيت داخل فى حير الال أى وكنت من الغااين فى 
ااؤلال والإضلال عن الإمان كةولهتعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدنام عذابا فوق العذاب ما كا نوا فسدون) فبذأ عبارة عن فاده الراجع إلى 
تفه والسارى إلى غيره من الظلم واي فا ارال عن الاعاق 
والأول عن عصيانه الخاص به لا فاليوم ننجيك ) أى نخرجك ما وقع فيه 
قومك من قعر اليحر ونجعلك طافيا وفى التعبير عنه بالتنجية تلوح بأن مراده 
بالإيمان هو النجاة کا مس وتم به أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك 
نو إسرائئيل وقرىه ننجيك من الإنجاء وننحيك بالحاء من ااتنحية أو نلقيك 
بناحيه الساحل لاإ بيدنك) فى موضع الال م هنين قاطت أي اتلك 
ملاسا بدك فقَط لا مع روحك کا هومطلوبك فهو تخيدب له وحم لاطاعه 
بالمرة أو عاريا عن اللباس أوكاملا سوبا أو بدرءك وكانت له دروع من 
الذهب يعرف ما وقرىء بأبدانك أى بأجزاء ردنك كلما كقوطم هوى 
أجرامه أو بدروعك كأنه كان مظاهراً بنا لإا لتكون لمن خلفك أيه ) لمن 
وراءك علامة وهم بنو إسرائل إذ كان فى نفوسيم من عظمته ما خيل الم أنه 
لا مهلك حتى يروى أنهم ل يصدقوا مومى عليه السلام دين أخبر م بغرقه إل 
أن عاينوه مطرو<اعلى مر من الساحل أو تكون لمن يأ بعدك من الأأمم إذا 
سمو اما ل ارك من شاهدك عبرة وذ كالا من الطغيان او نة تدهم عل أن 


الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظم ألشأن وعلو الكبر باء وقوة السلطان 
فهو ملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية وقرىء لمن خافك فعلا ماضيا أى لن 
خلفك من الجا رة وقرىء لمن خلقك بالقاف أى لتكون لخالقك آي كسائر 
الآيات فان إفراده سبحانه إباك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه قصد منه 
كدف زورك وإماطة الشممة فى أمرك وبرهان فير على کال عليه وق رته 
Ta‏ أيها ون 13 اعت 
عا ذكر إرذان بأما ليست لإعزازه أو لفائدة أخرى عائدة إليه بل كال 
الاستهانة به وتفضيحه على رءوس الأشماد وزيادة تفظيع حاله كن يقتل ثم 
جر جسده فى الأسواق أو يدار برأسه فى البلاد واللام الأولى متعلقة بننحيك 
والثانية محذوف وقع حالا من آله أ ى کا نة لن خلفك لإ وإنكثيرا من 
الاس عن أباتنا لخافلون) لا تفارون سمأ ولا ترون مم وهو اعتراض 
تذیلی جىء به عند المسكاية تقريراً لفدوى الكلام احکی لإ ولقد بوأنا بی 
[سرائيل) كلام متآ نف سيق لبيان النعم الفائضة علهم إثر نعم الإنجاء على 
الإجمال وإخلاطهم بشكرها وأداء حقوقها أى أسكنام وأنزلناه بعد ما أنجينامم 
وأهلكنا أعداءم لإمبوأ صدق أى منزلا صالخا مرضيا وهو الشام ومصر 
ملكوهما بعد الفراعنة والعالقة و کنو فى نواحهما <سبما نطق به قوله تعالى 
(وأورثنا القوم الذينكانوا يستضعفونمشارق الأرضومغأر بها الى باركنا فما) 
(إودنقنام من الطييات 6أىالاذائذ إفا اختلفوا) یمر دينهم لاحت جاءم 
الع أى إلا بعد عاجاءم العلم بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامما أوفى أمر عمد 
عليه الصلاة والسلام إرإن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما کا نوأ فيه ختلفون ) 
فيميز بين المحق والمبطل بالإثابة والتعذيب لا فإن كنت فى شك ) أى فى شك 
ما يبر على الفرض والتقدر فإن مضمون الشرطية إنما هو تعايق شىء بثىء 
من غبر تعرض لامکان شیء مما كيف لا وقد يكون كلاهما متنعا كقوله 
عر وجل رقل إن کان لارحن ولد فأنا أول العا بدين) وقوله تعالى (لان أشركت 
ليحبطن عملك) ونظائرهما عا أنزلنا إليك ) من القصعن الى من جملتها قصة 


m~ 5 8 )‏ 5 السعود مر ثان) 


۷۰٦‏ سورة ,ونس عليه السلام 


فرعونوقومه وأخبار بى إسرائيل لها سأل الذينيقرءون السكتاب من قبلك ) 
فإن ذلك حقق عندم ثأت فى کتہم حسما ألقينا إليك والمراد [ظهار نبو ته 
عليه السلام بشمادة الأحبار حسبما هو المسطور فى كتمهم وإنلم يكن [ايه 
حاجة أصلا أو وصف آهل السكتاب بالرسوخ فى العلل بصحة نبوته عليه السلام 
أو تبييجه عليه السلام وزيادة تثبيتهعلى ما هو عليه من اليقين لا تويز صدور 
الك منه عليه السلام ولذلك قال عليه السلام لا أشك ولا أسأل وقيل المراد 
الول كرا اهل الات كعيد الله بن سلام وميم الدارى وكعب 
وأضرابهم وقيل الخطاب للنى عليه السلام والمراد أمته أو لكل من إسمع أى 
إن كنت أيها السامع فى شك ما أنزلنا إليك على لسان نبينا وفيه تنه على أن 
من خا مته شهة فى الدين شبغى أن يسارع إلى حلما بالرجوع إلى آهل العم 
فاسل الذين يقرءون اللكتاب . 


لا لقد جاءك الح الذى لا محيد عنه ولا ريب فى حقيته لا من ربك ) 
وظبر ذلك بالآيات القاطعة النى لا حوم حوطا شائية الارتياب وف التعرض 
لعو أن أربو به مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من التشر يف مالا فى 
(١‏ فلا تسكونن منالممترين) بالترازل عما أنت عليه منالجرمواليقين ودم على 
ذلك كا كنت من قبل لإ ولا تنكونن من الذين كذبوا بيات الله )من باب 
لتهبيج والإلهاب والمراد به إعلام أن التكذيب من القبح والحذورية محيث 
لب أن کی عنه من لا :تصور إمكان صدوره عله كيف بمن يمكن أتصافه 
به وفيه قطع لطاع الكفرة و فكو ن € بذلك لإا من الخاسرين € أنفسا 
وأعيالا ( إن الذين حقت عام »شروع فى بيان سر إصرار اللكفرة على 
مأ م عليه من الكفر والضلال أى تبنت ووجيت بمقتضى أ مشيئة على المكية 
البالغة لإ كلة ربك ) حكه وقضاؤه بأنهم بموتون على الكفر ويخلدون فى 
النار كقوله تعالى(ولكنحق القول منى لأملاآن e‏ ) الى آخر ملا يۇمنون ) 
أبدا إذ لا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه أى لايؤمئون إعانا نافها واقما 


سورة بواس عليه اأسلام ٠¥‏ 


فى أوانه فيندرج فوم المؤمئون عند معا تة العذاب ملل فرعون بأقنا عند الموت 
فيد ل فوم المرتدون 3 ولو جام كل اب 4 وأضحة المدلول مقولة إدى 
العقول لآن سبب إعانهم وهو تعاق إرادته تعالى به مفةود لكن فقدانه ليس 
لمع م سا di‏ فم استحقاقيم له بل أسوه اختيارم ا متفرع على عدم أستعدادم 
اذك ل حی روا العذاب ) كدان آل فرعون وأضراءم 3 ولوللا كانت 4 
كلام مستا ف لتقر 3 م سيق من ا إعان ن حھت علوم کته ا 
لسوء اختيارم مع تمكنهم هن التدارك فيكون الاستثناء الآتى بيانا لكون قوم 
,او اس عليه السلام عن ڪق عا اامكامة لاهتداتمم إلى التدارك فى وقته واولا 
گنی هلا وقریء كذلك ای فهلد كانت قر (a‏ من القرى اللكر آمذت € 
قبل معاينة العذاب وم ول تخر [إعانها إلى حين معايلته کا فعل فرعون وقومه 
لافتفعما | [عانما) بان يقبله الله تعالى منها ویکشف بسيه العذاب عنها ( إلا قوم 
يوس ) استثناء منقطع أى لمكن قوم يونس لا لما آمنوا ) أول ما رأوا 
0 5 ة العذاب ول يؤخروا | لى حلوله و re‏ عزاب الخرى فی الہ وة 
الدنا) بعل مأ أظلهم واد ليم وزان e‏ اجلة E‏ او م ؛ لفصح 
عنه حرف التحضيض فيكون الاستثناء متصلا إذ المراد بالقرى أهالما كانه أ 
قىل م | أمتخطائنة من الأهم 0 صر 3 ف etn‏ )م إلاقوم اواس A‏ يه اأسلام 
فيكون قوله تعالى اا نوا استثنافا لبان ن تفع ele)‏ وبؤ بده قراءة الرفع على 
البدلية 9 ف le ) li‏ 75 ع الديا بعد كشف العذاب عنهم ر إلى حين 4 r‏ 

فى عل ألله سحأ نه ة إن يونس عليه السلام بعث إلى تشوى من رض 
| فكد فذهب عنهم مخاضما ذلا فقدوه خافوا نزول العذاب فلبسوا 
المسوح ووا أر بعين ا له ة وقيل قال شم او س ع4 يه أأسلام اجا جلدم اشن 
لل فقالوأ إن رأ | شات الاك ا | بك فلا مضت حمس وللالون اغات 
/ ا غم امنود ها ثلا لحن دخا / شد دا ثم بط سے ی لعدّى مد رفم ويسود 
س طه م فلبسوأ الأسوح وبرزوا إلى الصعيد با تسم و سام م وصبانهم 
ودرأبهم وذ رفوأ ان الساء والصبيان والدواب وأولادها س بعضمأ إلى عض 


۰۸ سورة يوس عليه السلام 


وعلت الأصوات والعجيج وأظبروا الإمان والتوبة وتضرعوا إلى الله تعالى 
فر هم وكدف عنم وكأن ذلك اوم عاشوراء لوم أضمعة وعن أن مسءود 
رضى الله عنه بلغ من توبتهم أن ترادوا الظالم حتى أ ن الرجل كان يقتلع الحجر 
وقد ت عليه اسای اه فر إل ساسة رقفل کر جا إلى شيخ من بق 
نهم فقالوا قد نزل بنا المذاب فا ترى فقال هھ م قولوا با حی حين لا حى 
لم بجی | لول وبا حی لا لك إلا أ فقالوا 0 0 وعن الفضيل 
أن عاض ف إو اد رجا و أب أمظ ا و لبوك :انهل جنا 
ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله لإولو شاء ربك لآمن من فى الأرض) 
قق لدوران إعان كافة المكلفين وجودا وعدما علىقطب مشيئته تعالى مطلقا 
إثر بيان تعية كفر الكفرة لكلمته ومفعولالمشيئة عذوف لو جود مايقتضيه 
من وقوعرا ژر طا و دون مقع و طا مضمون الجزاء ون لا رن فى تعلقها به 
غراة كاهو ا لشیوو أى لز ام سا له إغان من ف اللارض من الثقلين لاهن 
0 كابم ) ہف efe eb‏ حون اج 5 ) تمعن على الإمان للا خت افون 
فيه لكنه لا يشاؤه لكونه عخالغا لاحكية اتىعلما بی ا والتشريع 
وفيه دلالة عل أن من شاء الله ماله يؤهن لا عالة 3 أوأ نت كره الئاس 4 
على مالم يشا الله منم حسما ينىء عنه حر ف الامتناع فى اأشرطية والفاء العطاف 
على مقدر ينسحب عليه الكلام كأنه قيل أربك لا يشاء ذلك فأنت تكرههم 
لإحتى رکو نوا مؤمنين ) فيكون الإذکار متوجها إلى ترتيب الإ كراه الم كور 
على عدم معنافكه ال وو أن سكل ن الفاء لترتيب الإنكار على عدم مشيشته 
تعالى بناء على أن اطمزة متأخرة فى الاعتيار وإنما قدمت لاقتضائها الصدارة 
كا هو e‏ الور و ما کان فالاشيئة على إطلاقبا إذ لا فائدة بل لاوجه 
لاعتار عدم مرش مه ة الإلجاء خاصة ف إنكار اتر توب عليه اورت الإنكار 3 
وفى إيلاء الاسم حرف الاستغرام إيذان بأن الإ كراه أمر كن لكن الل 
ف المكره من هو وما هو آلا هو وده لا شارك فيه لاله القادر عل أن فعل رمعل 
فى قاو م مأ إضطر هم إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للبشر وفيه إيذان 
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لي E OES OR‏ 
باعتبار الإ اء فى المشيثة كا أشير إليه لإ وماكان لنفس ) بيان لتبعية إيمان 
النفوس لۇم :4 4 لمشت تعالى و جودا بعد بیان الدوران || 7 علا وجودا 

وعدا ى ماف ع وما اس ۳ لنفس من الافوس ال ى عل ألله #دالى 8 2 
} أن ن تۇمن إلا بإذن ات أ ی بس له ومئحه لللالطاف وإنما حصت النفس 
بمن ذ کر ول يحل من قبيلقوله تعالى (وما كان لنفس أن تموتالا باذن اللّه) 
لان السا مفر ع من آء الاحوال أى ما كان لنفس أن تومن ف حال من 
أحو اها إلا حال كو نما ملابسة بإذنهتعالى فلا بد من كون الإيمان ما بول اليه 
با فا 15 أن اموت ال لكل فن تة لا س طاعته ذلا فن ر 
الى دة ر فإن النفوس التى عل الله انبا لذ تون لسن EE‏ 
فما حتى يستئنى تلك الخال من غير ها ل ويجعل الرجس )أى الكفر بقرينة 
ما قله عبر عنه بالرجس الذى هو عبارة عن القبيح المستقذر المستكره لكونه 
علا فى القبح والاستكراه وقيلهو العذاب أوالخذلان المؤدى اليه وقرىء بنون 
العظمة وقرىء بالزاى أى يجعل الكفر ويبقيه ل على الذزن لا يعقلون > 
لا يستعماونعق وهم بالنظر فى الحجج والآبات أو لا يمقلون دلائله وأحكابه 
لما على قلومهم من الطبع فلا حصل لحم المداية النى عبر عا بالإذن فيبقون 
مغمورين بقباتح الكفر وااضلال أو مقبورين بالعذات واانكال واللة معطوهة 

على مقدر سحب عله انظ غلم لكريم كأنه قيل فأذ: نهم ب عنم الألطاف 
ويجعل ال لاقل ) عاط ا من »که بعثا لهم على التدبر 50 السموات 
والأرض وما فهمامن تما جیب الا بات اة والآفاقية ليتضم لكأنهم من 
الذين لايعقلون وحقت عليهم الكلمة لا انظروا ) أى تفكروا وقریء بنقل 
حركة الهمرة إلى لام قل لإماذا فى السموات والارض ) أى أى ٹیء بديع 
فما منيجائب صنعه الدالة على و-حدته وڳال قدرته على أنماذا جعل بالتركيب 
اسما واحدا مغلبا فيه الاستفبام على اسم الإشارة فمومبتدأخره الظ ھک 
أن بكون ماميتدأ وذا بمءنى الذى لا صاته والجلة غير لللبتدأ وعلى 
التقدبر بن و فالمبتداً والخير ف عل الخصب باسقاط الافض وفعل الاظر معلق 
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3e ٠‏ وما تغنى ) ) أى ما تنفع وقریء بالتذ كير ور الآيات )وى 
ی عير عنها بقو ا ف السموات والأرض) لإا والنذر ) جمع لذر 
0 أنه فا فاعل معنى منذر أو أو عل أنةمضدرأى لاتتفع الال بات والرسل أأنذرون. 
1 و الإنذارات لإ عن قوم لا يؤمنون فى عل اللهتعالى وحكمه فا نافية واججلة 
إما حالية أو اءتراضية وجوز كون ها استفبامية إنكارية فى هوضع ال اب 
على المصدرية أى أى إغناء ت تغنى أل فا جل مث اعت راض به ( فهل ترون 4 
أى مشر كوا مكة وأضرابيم ( إلا مثل أيام الذين خلوا ‏ أى إلا وما ۳ 
أيام الذين خلوا ل من قبلبم € من مشرك الآمم الماضية أى مل وقائعيم 
ونزول بأس الله مم إِذ لاستحفونغيره هن 5 أيام العرب لوقائعها اقل 
تهديدا هم لإ فانتظروا ) ما مو عاقبتم لا [ى معكم من اللمنتظرين © لذلك 
3 5 تنجى رسلنا 4 بالتشديد وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر يدل 
عليه قوله مثل أيام الذين خاوا وما بينهها اعتراض جىء به مسارعة إلى التهديد 
ومبالغة فتشديد الوعيد كأ ندقيل أهلكنا الأمم ثم نجينا رسلنا المرسلة [لمهم . 
ل والذين آم وأ ) وصيغة الاستقبال: الك ة الادوال الماضية لترويل 
اها بأستحضار صورھ | وتأخير حكاية التنجية عن «كاية الإهلاكعل عكس 
ما قولة تعالى( فج نأه ومن معه فى الفلاك) 42 ونظائره الوأردةفىمواقم عديدة 
ليتصل به قوله عر وجل لإ كذلك ) أى مثل ذلك الإنجاء لا حقا علينا ) 
اعتراض بين العامل والمعمول أى حق ذلك حقا وقبل بدل من الحذوف الذى 
اب عنه كذلك أى إنجاء مثل ذلك حقا والكاف متعلقة بقوله تعالى لإ ننجى 
المؤمنين ) أى من كل شدة وعذاب واخلة تذييل لما قيلها مقرر لمضمونه 
والمراد بالمؤمنينإما الجنس المتناول لارسلعلمم السلام وإماالاتياع فقط و[نا 
لم يذ كر إنجاء الرسل إيذانا بعدم الحاجة إليهوأيا ما كان ففيه تذبيه على أنمدار 
النجاة هو الإعان لإ قل ) مور المشركين لا ا أيها الناس ) أوثر الخطاب 
بام الجنس مه درا حرف التنبيه تعمما للتبليغ وإظهارا لكل العناية بشأن 
ما بلغ إلمم لإ إن كنتم ف شك مزدينى ) الذى أتعبد الله عرز وجل به وأدعوم 
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إليه ول تعلو ماهو وما صفته إا فلا أعيد الذين تعبدون من دون الله ) 
فى وقت من الآوتات ل ولكن 8 لله اذى يتوفام € ثم يفعل بک ما يفعل 
من فون العذاب 8 فاعلہو ا أنه ص اا لعرادة به ورفض عمادة ما سواه من 
الأصنام وغيرها مأ تعبدو نه جرلا وتقديم تركعادة الغير على عبادته تعالى لتقدم 
التخلية على التحلبة ا فى كلمة التو حيد وللإيذان بالخالفة من أول الام أو إن 
كيم فى شك من حه دينى وسدادهفاعءهو أن خلاصته إخلاص العبادة لمن بيده 
الإجاد والإعدام دون ما هو ععزل مما من لا نام فاع رضوه | على عقوا لک 
وأجيلوا فما أفكارك وانظروا فما بعين الإنصاف لتعلدوا أنه حق 3 
فيه بااشك مع كونهم قاطعين بعدم ااصحة للإيذان بأن أقصى ما يمكن عروضه 
للعاقل فى هذا الباب هو الشاك فى صمته وأما القطع بعدمها فيا لا سيول إليه وإن 
كت فى شك من ٹباتی على الدين فاعلہو | أنى لا أنرك أبدا (وأمرت أن أكون 
من المؤمنين 4 بما دل عليه العقل و نطق به الوحى وهو تصرح بأن ما هو عليه 
من دين التوحيد ليس بطريق العقل الصرف بل بالإمداد اساوی والتوفيق 
الإ مى وحذف حرف الجر من أن جوز أن يكون من باب الحذف المطرد 
مع أن وأن وأن يكون غاصا بفعل الام ا فى قوله أمرتك الخير فافعل 
ها أت بفا. 

0 وأ أفم وجبك للدين ) عطف على أن أكون خلا أن صلة أن 
حكية بصيغة الأمر ولا ضير فى ذلك لآن مناط جوان وصلها بصيغ 
الأفمال دلالتها على المصدىر وذلك لا مختلف بابر رة والطلبية ووجوب 
كون الصلة خسدبرية فى الموصول الإسمى إا هو للتوصل إلى وصف 
المعارف بالجل وهى لاتوصف إلا باجمل الخبر رة ولس الموصول الحرفى كذلك 
أى وأمرت بالاستقامة فى الدن والاستيداد فيه بأداء 7 به والانتهاء عن 
المنهى عنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى الهين والثمال 
لإ حنيفا ) حال من الدرن أوالوجه أىمائلا عن الآد 1 الباطلة لإولاتكونن 
من المشركين ‏ عطف على أقم داخل تحت الآمر وقيل على ما قبله من أنهي 
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والوجه هو الأول لآن ما بعده من الجل إلى آخر الأ تن متسقة لا عكن فصل 
بعضها عن بعض کا ترى ولا وجه لإدراج الكل تحت الآمر وهو تأ كيد للنهى 
اذ كور وتفصيل اا 8 فيه إظبارا لكل العناية بالأمر وكشفا عن وجه 
رطلان ها غلية المشر تون أى لاتدع ور هن دون الله ) استقلالا ولا اشترا كا 
مالا يفك )إن دعر بدفع مكروه ۴ جلب بوب ا ولا يضرك ) 
إذا تركته بلب الوب دفعا أو رفعا أو بإيقاع المسكروه وتقدم النفع على 
الضرر عَنى عن 7 اسوب 3 فان فعات ت ( ا n‏ ت عه من دعاء مالا رف نمع 
ولا بضر كنى به عنه شوم | لشأنه عليه اأسلام وتبا على رفعة مكانه من 1 
نسب إليه عمادة غير اله سسا نه ولو فى ضمن الجملة الشرطية 3 فانك إذام 4ن 
لظا لين 4 جزأء للشرط وجراب مده أله مال 5 ع و ېی عنه 
زو إن عسك الله بضر ) تقر ر لا أو رد فى حين الصلة من سلب النفع من 
الأصنام وتصوير لاختصاصه به سبحانه لا فلاكاشف له ) عنك كائنا من كان 
وماکان 3 إلا هو 4 وحدده فيلت عدم كف الأصنام بالطريق البرها ىوهو 
يبان لعدم النفع برفع المكروه المستلزم لعدم النفع يحلب الحبوب استلراما 
ظاهراً فإن رفع المكروه أدتى مراتب النفع فإذا انتنى انتفى النفع بالسكلية . 


لإ وإن ,ردك عير € تحقيق اسلب الضرر الوارد فىحيز ااصلة أى أن برد 
أن يصييك عبر 3 فلا راد أفضله 4 الى من جلته ما أرادك به من ألخير فهو 
دايل على جواب الشرط لانفس الجواب وفه [بذان بأن فوضان اير منهتهالى 
بطر يق التفضل من غير استحقاق عليه سحا نه أى لا أحد يقدر على رده كاثنا 
ما كان فيدخل فيه الأصنام دخولا أوليا وهو بان لعدم ضرهاأ بدفع ا حوب 
قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو بإيقاع المكروه استازاما جليا ولعل 
ذكر الإرادة مع الخير والمن مع ألضر مع تلازم الأمرين للإيذان بأن الخير 
مراد بالذات وأن الضر با عس من مسه ا يوجبه من الدواعى الارجية 


لا بالقصد الأولى أو أريد معنى الفعلين فى كل من الضر والخير وأنه لا راد 


لما بريد منهما ولا هزيل لما يصيب به منهما فأوجز الكلام بأن ذكر فى أ<دهما 
الس وفى الأخر الإرادة ليدل ما ذكر فى كل جانب على ما ترك فى الجاب 
الآخر على أنه قد صرح بالإصابة حيث قيل لإ يصيب به ) إظهاراً اکال 
العناية يحانب الخير کا نىء عنه ترك الاستئناء فيه أى ,صيب يفضله الواسع 
المنتظم 1 أرادك به من الخير وجعل الفضل عبارة عن ذلك اير بعيئه على أن 
ييكون من باب وضع المظور فى موضع المضمر لما ذكر من الفائدة رأباه قوله 
عز وجل لمن ناهن عاد( فإن ذلك ينأدى بعموم الفضل وقوله عزقائلا 
لإ وهو الغفور الر حم 4 تذييل لقوله تعالى ( يصيب به ) ال مقرر لمضمونه 
والكل تذريل للشرطية الأخيرة حقق مضمونما لإقل) خاطبا لاولةكالكفرة 
بعد ما بلختهم ما أوحى [ليك لا يا أيها الناس قد جاءم احق من ربكم € وهو 
القرآن العظيم المشتمل على حاسن الأحكام التى من جملته| ما مر أ نفا من أصول 
الدىن و اطلعتم على ما في تضاعيفه من الات واهدى و ل مق اک عذر 3 فن 
اهتدى ) بالإمان به والعمل ما فى مطاويه لا فإنما ييتدى لنفسه ) أى منفعة 
أهدد 4/1 | خاصة م ومن ضل 2 بالكفر به والاءراض عنه ل( فإما نضل 
علا ) أى فوبال الضلال مقصور علما والمراد تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة 
غرض عائد إليه علره السلام منجلب نفع أو دفع ضر ) لوح به إسنادانجىء 
إل اوسن غر عات حون ذلك بواسطته ا وما أنا علي بوكيل ) حفيظ 
موصول إلى أمركم وإنما أنا بشير ونذير لإ واتبع © اعتقاداً وعملا وتبليغا 
ما يوحى [ليك ) على نبج التجدد والاستمرار من الحق المذكور الما كد 
يوما فيوما وف التعبير عن بلوغه إلمم بالمجىء وإليه عليه السلام بالوحى تنبيه 
على ما بين المرتبتين من لتنا لإا و أصبر ) على ما بعتريك من مشاق التبليخ 
لإ حى يم اله بالتصرة علهم أو بالأمر بالقتال لإ وهو خير الحا كين م 
إذلا كن الخطافى كيه لاطلاعه على السرائر إطلاعه على الظواهر . عن 


رسول ألله صلى أله عليه وسل من قرأ سوره او ڏس أعطى له من الاجر عشر 
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5 وحدده . 


52 الجرء الثاتى من تفسير العلامة ألى السعود وبليه الجزء الثالث 
أوله سورة هود عليه السلام ) 5 
۳ من رمضان ٧۳۹۱‏ م 
من نوفیر ۱۹۷۱م 


ورس مو ضوئى 
الهزء الغا دن الفسير 
أبو السود 8 غور العمادى انی 


فور س هو صضوعى 
للجزء إلا فى من تسیر ل السعود 


م سورة المائدة 

ے الأحكام الى يجب الوفاء .ما 
۽٠‏ شعار الصلاة 

۸ علاقة الإنسان بغيره 

۰ جنايات بی إسراثيل 

۵ هن ا الاصارى 

۲ دعوة أهل الكثاب إلى الإسلام 
۲۸ كفر النصاری 

مم الود ينقضون اليثاق 

۳ ريم الفثل وجرزاژه 

آه أحكام السرقة 

> مکان التورأة والانجيل 

++ مكانة القرآن وأنصاره وخصومه 
هو من جنايات بی إسرائيل 

4 قبائح النصارى وعاسنهم 
م٠‏ لعن أهل. الكتاب وأسبابه 
۴ من تشريع القرآن 

مەن أحكام الوصية 

م ١‏ اارسل وعبدة الرسالة 

۱۹ ماأئدة عيسى عليه السلام 

٠6‏ سورة الانعام 

1۳ ضلال متكرى البعث 


A 


ص الموضوع 
١‏ العبرة فى توأريخ الأقدمين 
۱۸۱١‏ تذكرة 

٢‏ رد مش رک فرش 

.م مول العلم ال 

i> +0‏ وعافة 

٣.۹‏ وظائف الرسالة 

ه؟ عورد إلى مناقشة المشر كين 

۲۲١‏ لا بعلم الغيب إلا أله 

ا النوجىعن جااسة الخائضين ف الله 
۴ بين إبراهيم الخليل وأبيه 
4¥ التو بيخ على كفران النحم 
r٥‏ كال العم ١ل‏ أبن 

۹ إرشادات للنىصلى أللّه عليةوس 
م تسلية لأرسول صلى اه عليه و 
٥‏ وجوب عدم اتبا ع المضلين ف تعر الال 
۹ عود إلى حال كفار مک 

۰ فون الكفر 

۹ أحوال الأنعام 

0" القر أن می على الكيب 
م جزاء العاملين 

۷ سورة الاعراف 

٠‏ إنذار الكافرين 

٥‏ العيرة فى قصة آد 

۳۸ إرشادات لليؤمئين 

٤١‏ إرشاد للناس عامة 

هم حاورة بين أهل الجنة وأهل النار 
وم مبدأ الخلق 


ص ا موضوع 
۲ اوح وفومه 
۳۹۱ صالح وقومه 
دم لوط وقومه 
۹ شعيب وقومه 
۷۸ الآمم مع الانبياء بوجه عام 


موسی وفرعون 

فضا بی اسر ائيل 

من سلو بی إسراثيل 

نقض الود لياف 

صفات أصحاب الذار 

ذكر الله سحا نه 

تو بيخ /امكفا على جبلهم بالنى عليه والسلام 
من ألوان ضلال الكفار 

من أخلاق الى صلى الله عليه وسل 
سورة الأنقال 

علامات الۇمنىن 

غزوة بدر 

من القو أنين ار ب 

عود إلى غزوة بدر 

و جات للمؤْ مان 

نحم ألله لرسوله صلى الله عاہه وسل 
من أحكام اغنام 

فضل اله على المؤمنين 

من قوأنين الحرب 

من أحوال النافقين 


ص الموضوع 
زه من قو انين المءاهدات 
۷ من 00 الججاد 
7ه عدم [ أن اا :5 
.هه عود إلى التحريض على ااقتال 
/اده من أخلاق المنافقين 
مه من رخص م ترك الماد 
۹ه عود إلى المنافقين 
كوه النافقون فى المد نه 
۷ فضل الاد 
٩۱۱‏ حم الأستغفار للشرك 
۱ سورة واس 
:14 وحدة الإسلام والتوحيد 
۳ه“ شان الدنيا 
٨۸‏ دلائل وحدة الله وعظمته 
۴٥‏ من طبائع الإنسان 
ارد 1 ولماء لله 
1۹۱ أبناء وح 
۳ مومى وفرعون 


3 مل أللّه وأوشقه 


